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  ......................التاريخ 
  ...............الأوراق المرفقة

  
  .....................الموضوع

אא 
אאWمنهج الدعوة إلى االله في مواجهة البدع في غرب أفريقيا. 

אW بنيجيريا، غانا، السنغال(الدعوة والاحتساب.( 
אWالدكتوراه. 

אمحمد إبراهيم محمد: א.  
אسليمان الخليفيفضيلة الدكتور عبدالرحمن بن : א.  

א :هـ٣٠/٣/١٤٢٣.  
א :هـ٢٥/٥/١٤٣٠  

אW 
غرب أفريقيا واسباب   تناولت هذه الرسالة موضوع البدع في غرب أفريقيا، وقد اشتمل على انتشار البدع في               

اشـتمل علـى الواقـع الاقتـصادي        ذلك الانتشار، كما تناولت واقع دول غرب أفريقيا وأثره على الدعوة، وقد             
بموضـوع الـدعوة في غـرب       والاجتماعي والسياسي وأثرها على الدعوى، وتناولت كذلك مظاهر البدع المتعلقة           

أفريقيا، وقد اشتمل على مظاهر البدع المتعلقة بالعقيدة والمتعلقة بعقيدة الناس في االله والملائكة والجن والقرآن الكـريم   
 واشتمل كذلك على مظاهر البدع المتعلقة بالشريعة والتي تخص جانب العبادات، كالـصلاة              ، والأولياء والرسول  

، والصوم والحج والعمرة والزيارة، ثم جاء ذكر مظاهر البدع المتعلقة بالأخلاق، واشتمل على الذكر بالغناء والرقص               
جاء ذكر المناهج الدعوية المـستخدمة في        الجنازة بالذكر والتهليل، كما      والتوكل الصوفي، والتعلق بالسبحة، وتشييع    

المنهج العقلي والعاطفي والحسي وكيفية مواجهة البدع في غـرب           مواجهة البدع في غرب أفريقيا وقد اشتملت على       
 في مواجهة البدع في غرب أفريقيا، وقد اشتملت الوسائل علـى            أفريقيا، ثم جاء ذكر الوسائل والأساليب المستخدمة      

ة والتعليم الإسلامي وتكوين الجماعات والحركات ، وتأليف الكتب وترجمتها، أما الأسـاليب             الاتصالات الشخصي 
فاشتملت على القدوة الحسنة ومخاطبة المدعو بلغته والترغيب والترهيب، وتناولت أيضاً معوقات منهج الـدعوى في                

بالدعاة وسبل علاجها، والمعوقـات     مواجهة البدع في غرب أفريقيا وسبل علاجها، واشتملت على المعوقات المتعلقة            
المتعلقة بالمدعوين وسبل علاجها، والمعوقات المتعلقة بالوسائل والأساليب وسبل علاجها، واختتمت الرسـالة بـأهم      

  .النتائج وأهم التوصيات
  .ها مناسبةأقر بموافقتي على تسليم نسخة إلكترونية من الرسالة لمكتبة الكلية لاتاحتها للباحثين بالطريقة التي نرا

  توقيع بالقرار والاستلام
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א 
  

 ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات         ، ونستعينه ونستغفره  ،      إن الحمد الله نحمده   
 وأشهد أن لا إله إلا االله وحده        ، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له           ،أعمالنا

  . )١( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،لا شريك له
   :     أما بعد

 وتعهد ،عالى قد اختار لهذه الأمة شريعة هي أكمل الشرائع وأفضلهافإن االله سبحانه وت
Ρ̄$ ® : فقال تعالى، بحفظها وصيانتها من الزيغ والتحريف– جلت قدرته – Î) ß⎯øt wΥ $ uΖ ø9¨“ tΡ 

u ø.Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ ut m: ∩®∪ 〈)٢(.  

فقام بأدائها وتبليغهـا     ،كل الحرص على هداية الأمة وتبليغ الأمانة             وحرص النبي   
  : مركزا في حماية هذه الرسالة على أمرين مهمين،خير قيام وأداء

 إذا كان ذلـك     ، التحذير من الغلو والإفراط في الدين ومجاوزة الحد في المدح والثناء           :أحدهما
  .لغير االله تعالى
  . التحذير من الابتداع في الدين:الأمر الثاني

 بتبليغ الناس الرسالة نقية      بعد الرسول    – عليهمالله تعالى    رضوان ا  –     وقام الصحابة   
 وقبلتها نفوس زكية على وجهها الـصحيح دون زيـادة أو            ، فشملت أقطار العالم   ،صافية
 الإسلامية خطرا ة مما شكل على الأم، إلا أن البدع والخرافات انتشرت انتشارا كبيرا ،نقصان
 حيث انتـشرت ـا انتـشارا        ، من البدع  ثيرشيء ك  وقد كان لمنطقة غرب أفريقيا       ،كبيرا
 فانغمسوا في الإيمان بالخرافات     ، وأغرقت كثيرا من الناس في الجهل بالدين الصحيح        ،واسعا
 وتقربوا إليه بعبادات خالطتها البدع نتيجة الاستحسان        ، فعبدوا رم بغير ما شرع     ،والبدع

                                                 
، تحقيق شعيب    )٤١١٦(جزء من حديث في خطبة الحاجة، أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، برقم                )١(

 . لبنان–، مؤسسة الرسالة، بيروت ٢الأرنؤوط وآخرين، ط
  .٩: سورة الحجر، الآية )٢(
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ناهيك عما خالط الدين من بقايـا        ، والخضوع للأهواء وآراء المشايخ الصوفية     ،في العبادات 
  .الوثنية الجاهلية الموروثة

  :      في خضم هذه الأوضاع المؤلمة عني الباحث في اختيار موضوع
  .) السنغال، غانا، نيجيريا–منهج الدعوة إلى االله في مواجهة البدع في غرب أفريقيا (

الحلول الإسلامية المركـزة     وتقديم   ،    وذلك لدراسة الوضع دراسة وصفية تحليلية تقويمية      
 فكان من توفيق    ،على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في علاج تلك الأوضاع المؤلمة          

لباحث أن تم قبول الموضوع في قسم الدعوة والاحتساب وتيسير تسجيله لنيـل             لاالله تعالى   
  . فلله الحمد والمنة،درجة الدكتوراه
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١K אאאW 
   :ن الموضوع هو    عنوا

  .) السنغال ، غانا،نيجيريا(منهج الدعوة إلى االله في مواجهة البدع في غرب أفريقيا (
   :يلاحظ من عنوان هذه الرسالة أا تشتمل على المصطلحات التالية

  . غرب أفريقيا– ٥   البدع– ٤ .   المواجهة– ٣ .    الدعوة– ٢ .   المنهج– ١
  

 :المنهج -أ
  

 : في اللغةمعنى المنهج -
 والنـهج   ، والمنهاج ، والمنهج ،في اللغة بمعنى الطريق الواضح البين     » المنهج  « وردت كلمة      

 ، وضـح واسـتبان    : وفعله نهج بمعنى   ، فهو وج ونِهاج   ، مناهج ونهج  : والجمع ،بمعنى واحد 
  .)١( أي سلك مسلكه: وج ج فلان،أي وضح واستبان ، ج الطريق جا:يقال
≅5e... ® : وذلك في قوله تعالى، المنهاج في القرآن الكريم كلمةقد وردت     و ä3 Ï9 $sΨ ù= yè y_ 

öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ö Å° % [`$yγ ÷Ψ ÏΒ uρ... 〈)الطريق الواضح البين السهل:والمعنى. )٢ .   
يستعمل في كل شيء بينـا واضـحا        «: مفسرا هذه الآية   ابن جرير الطبري  قال العلامة   

  . )٣(»سهلا
 الطريق الواضح   : فإن المعنى اللغوي لمنهج الدعوة هو      ،للغوي لكلمة المنهج  وتبعا للمعنى ا  

  .البين لتبليغ الإسلام ونشره في الناس
  

 :معنى المنهج في الاصطلاح -
 أختار ما يتفق مع مراد الباحـث في         ،      عرف العلماء مناهج الدعوة بتعريفات كثيرة     

   :وهو ،هذا الموضوع

                                                 
، ]ـج [ مـادة    ٤٥٥٤/ ٦ن العرب لابن منظور     ، ولسا ]ج[، مادة   ٥٠٦ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، ص         )١(

 ].ج[، مادة ٦٣٦والمعجم الوجيز، معجم اللغة العربية ص 
 .٤٨: سورة المائدة، الآية )٢(
 –هـ، دار ابن حزم، بـيروت       ١٤٢٣،  ١، ط ٣٤٩، ص ٦/م، ج / جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري م          )٣(

 .لبنان
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 ، ونظـام تعليمـه    ، نظام تبليغ الإسلام   : فيقال ،لمرسومة لها      نظم الدعوة وخططها ا   
 ، ونظـام الاقتـصاد    ، ونظام العبادة  ، نظام العقيدة في الإسلام    : كما يقال  .ونظام تطبيقه 
  .)١(كوما إلى ذل...ونظام السياسة

  
 الدعوة  -ب 

  :معنى الدعوة في اللغة -
يء إليك بصوت أو كـلام       وهو أن تميل الش    ،        الدعوة في اللغة مأخوذة من الدعاء     

 فتـأتي بمعـنى     ، لها معان كثيرة    »دعا« وكلمة   .»دعا   « وهي مصدر  .)٢(يكون منك 
 : ويسمى القائم بعملية الـدعوة     . والندبة والسؤال والاستغاثة والتسمية    ،الطلب والنداء 
  .)٣( وهم قوم يدعون إلى بيعة هدي أو ضلالة، دعاة،داعيا وداعية

  
 :طلاحمعنى الدعوة في الاص -

  : يذكر الباحث منها ما يلي،     عرفها العلماء بتعريفات عديدة
  : في تعريف الدعوة– رحمه االله تعالى –يقول العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية 

 وطاعتهم فيما   ، بتصديقهم فيما أخبروا به    ، وبما جاء به رسله    ،هي الدعوة إلى الإيمان باالله    
  .)٤(أمروا

  . على بيان موضوع الدعوة وغايتها– رحمه االله –     وهذا التعريف نص منه
العلم الذي به تعرف كافـة المحـاولات الفنيـة           « : وهو أا  ،وثمة تعريف آخر للدعوة   

  .)٥(» بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاقالمتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام
ذا المعنى عملية متقنـة      وهي   ،     ويشير هذا التعريف إلى أن الدعوة فن مستقل بذاته        

  . وهذا مراد الباحث من عنوان هذه الرسالة،لنشر الإسلام بأساليب ووسائل محددة
                                                 

  .٤٦، مؤسسة الرسالة بيروت، ٣/ للشيخ محمد أبو الفتح البيانوني، طالمدخل إلى علم الدعوة،  )1(
  . بيروت–، ط دار الفكر ٢٧٩ / ٢معجم مقاييس اللغة لابن فارس،   )2(
  . بيروت–، ط دار لسان العرب ]دعا[، مادة ١/٩٨٦لسان العرب لابن منظور،   )3(
  .١٥٧ / ١٥مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية   )4(
  .م، بيروت١٩٨٧، ط الشركة العالمية للكتاب ١٠دعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، للدكتور أحمد غلوش ص ال  )5(
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 :معنى المواجهة  -ج 
 أوجـه   : والجمع ، وهو مستقبل كل شيء    ،في اللغة من الوجه   » المواجهة  «       كلمة  

والفـم   العينـان  وفيه   ،ما يواجهك من الرأس   : والوجه ، أوله : ووجه من الدهر   .ووجوه
 ، صـحته  : والوجه في الحكم   ، الجانب الذي يكون فيه بابه     : والوجه من البيت   ،والأنف

  . ما تقصده به:والوجه من الكلام
 ، لقيه وجاها ومواجهة   : فيقال ، واستقبالك الرجل بكلام أو وجه     ، المقابلة :    والمواجهة

  . قابل ووجهه بوجهه:أي
  .)١( والبداية، والصحة، والقصد،الاستقبال و، المقابلة:     فمن معاني المواجهة إذا

 إبراز أوجه الـصحة في      :وهذه المعاني اللغوية للمواجهة توافق مقصود الباحث ا وهو        
دعوة أهل السنة والجماعة في مقابلة التصرفات الخاطئة والانحرافات الدعوية لدى غيرهم            

  .في غرب أفريقيا
  

 : البدع -د 
 : معنى البدع في اللغة -

  : ا معنيان هماويراد وتطلق في اللغة ،دع جمع البدعة     الب
≅ö ® : ومنه قوله تعالى،الشيء المخترع على غير مثال سابق .١ è% $ tΒ àMΖ ä. % Yæ ô‰ Î/ z⎯ ÏiΒ 

È≅ ß™ ”9 $# !$tΒ uρ “ Í‘ ôŠ r& $ tΒ ã≅ yè ø ãƒ ’ Ï1 Ÿω uρ ö/ ä3 Î/ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& ω Î) $ tΒ #© yrθ ãƒ ¥’ n<Î) !$ tΒuρ O$ tΡ r& ω Î) Öƒ É‹ tΡ 

×⎦⎫ Î7 –Β ∩®∪ 〈)وجئت ، فقد أرسل قبلي رسل كثيرون،المرسلينأول أي ما كنت  ،)٢ 
 ، أتى ببدعة: أي، أبدع وابتدع وتبدع: ويقال لمن أتى بأمر لم يسبقه إليه أحد.منهم

                                                 
، ٢/ ، ط   ]وجـه [ مـادة    ١٦٢٠، والقاموس المحيط للفيروز أبادي ص       ]وجه[لسان العرب لابن منظور، مادة        )1(

، مطبعة مصطفى البابي    ]وجه[، مادة   ١/٣٢٤والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،        . مؤسسة الرسالة 
  . مصر–

  .٩: سورة الأحقاف، الآية  )2(
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ºπ ® :ومنه قوله تعالى §‹ ÏΡ$t6 ÷δ u‘ uρ $ yδθãã y‰ tG ö/ وبديع السموات والأرض صفة من  .)١(〉 #$

ßìƒ ® : لقوله تعالى، وإحداثه لها لا عن مثال سابق،ه إياها لإبداع؛صفات االله تعالى Ï‰ t/ 

ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 〈)٢(. 

 إذا بركت في الطريق مـن هـزال أو داء أو            ، أبدعت الإبل  : يقال ،الكلالوالتعب   .٢
 .)٣( إذا ظلعت، أبدعت به راحلته: يقال، وقد لا يكون الإبداع إلا بظلع،كلال

 ، وهي كل ما أحدث على غير مثال سـابق         ،من الابتداع عة اسم هيئة    يتبين مما سبق أن البد    
  .)٥( وأكثر ما تستعمل عرفا في الذم،)٤(وهي تطلق على عالم الشر والخير

  
 :البدع في الاصطلاح -

 ،هم من جعلها في مقابـل الـسنة        فمن ، في تحديد معنى البدعة شرعا      العلماء      اختلف
كان محمودا أو    سواء أ  ،ث بعد عصر الرسول     ومنهم من جعلها عامة تشمل ما أحد      

  .مذموما
مام الـشاطبي في كتابـه          ولعل أشهر هذه التعريفات وأحسنها ما ذكره العلامة الإ        

 يقـصد   ،طريقة في الدين مخترعة تضاهي الـشرعية       « : حيث عرفها بأا   ،»الاعتصام«
  .)٦(»ا المبالغة في التعبد الله سبحانهبالسلوك عليه

 أبعد ما أحدث من أمور الناس بحيث يعينـهم          ،) طريقة في الدين  (ه رحمه االله       لأن قول 
 بل المنهي عنها كوا     ، فهذا لا يعد من قبيل البدع المنهي عنها        ،على تحسين أمور دنياهم   

 لأن أمر الدنيا على الإباحة لكن أمر الشريعة والعبادات على الحظر حتى يكون              ،في الدين 
  .وفق هدي رسول االله 

                                                 
  .٢٧: سورة الحديد، الآية  )1(
  .١١٧: سورة البقرة، الآية  )2(
  .]بدع[، والقاموس المحيط مادة ]بدع[ مادة ١٧٥ – ١/١٧٤لسان العرب لابن منظور   )3(
  .سهالسان العرب لابن منظور، المصدر السابق، والصفحة نف  )4(
  .١/١٠٧النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير،   )5(
  .، ط دار الفكر١/٣٧الاعتصام للشاطبي   )6(
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 يعني محدثة جديدة لم يكن لها مثال سابق في عهده عليـه الـصلاة               )مخترعة  (    وقوله  
  . ولا عهد صحابته الكرام رضي االله عنهم وأرضاهم،والسلام

ـا   يعني تجعل مماثلة للطريقة الشرعية من حيث الالتـزام  )تضاهي الشرعية (    وقوله  
  .كأمر مشروع

 لأن الذي تعبد بالبدع يريد المبالغة في        ،لى االله تعالى      والقصد في ذلك زيادة التقرب إ     
  . وذلك خلاف المشروع،التقرب والتعبد الله تعالى

  

 :المراد بغرب أفريقيا -ه 
 يمثل موطنـا لجماعـات      ،القارة الإفريقية  إقليم من أقاليم     :       المقصود بغرب أفريقيا  
ة الواقعـة جنـوب غـربي       مل هذا الإقليم المنطق   ، ويش )١(معظمها ذات البشرة السمراء   

 ويضم عدة دول تشرف معظمهـا       ،كم٢٣٠٧٩١٥ وتبلغ مساحتها    ،الصحراء الكبرى 
 ، ساحل العـاج   ، غانا ، توغو ، بنين ، نيجيريا : وهي ،)المحيط الأطلسي   (على خليج غينيا    

 بالإضافة إلى الـدول الـثلاث       .، السنغال ، غامبيا ،غينيا بيساو  ، غينيا ، سيراليون ،ليبيريا
 : العينة المختارة للبحث، وهي     والمراد هنا  .)٢( بروكينافاسو ، مالي ، النيجر :وهي ،الحبيسة
  . السنغال، غانا،نيجيريا

  

                                                 
،وتاريخ غـرب أفريقيـا،     ٤٩ -٤٨، ترجمة يوسف خليل، ص    .ج.السلالات البشرية في أفريقيا، سليجمان س       )1(

  .هرة القا–، دار المعارف ١/، ط١٥دي، ترجمة الدكتور يوسف النصر،ص .جي.فيج
 –، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع       ١/، ط ٣٥أفريقيا السوداء سياسة وحضارة، يوسف روكز ص          )2(

  .بيروت



       .المقـدمــة

 
٨  

٢K אאW 
 :أهمية الموضوع  -أ 

   :يمكن للباحث تلخيص أهمية الموضوع في النقاط التالية   
  أفريقيا كانت سـببا في    إن كثرة الجهل بالدين في اتمعات الإسلامية في بلاد غرب          )١

والتمسك بآراء  ، والخضوع للأهواء  ،بادئ الدين والالتزام بم انتشار البدع في أداء العبادات،    
 . والبعد عن هدي الكتاب والسنة والسلف الصالح،المشايخ

 بمواقع اسـتراتيجية وتبوؤهـا      ) السنغال   ، غانا ،نيجيريا(ع هذه الدول الثلاث     ووق )٢
لاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين بقيـة دول غـرب         مراكز حساسة من النواحي ا    

 كمـا أن    ، إضافة إلى أن غانا ونيجيريا تمثلان رمز الثقافة الإنجليزية في المنطقـة            ،أفريقيا
 .السنغال تمثل رمز الثقافة الفرنسية في المنطقة

ن معظم البدع في غانا ونيجيريا والسنغال هي نفس البدع والخرافات بمعظـم دول              إ )٣
 عظـم  مما يجعل موضوع البحث شـاملا لم  ،سماء والأماكن  أفريقيا وإن اختلفت الأ    غرب

 .البدع في غرب أفريقيا
 .سيطرة البدع وانتشارها في دول غرب أفريقيا )٤

المستحق للدراسة المستفيضة المرتكزة علـى الكتـاب        من هنا تبرز أهمية هذا الموضوع       
  . في المنطقة لتنحسر دائرة البدع والخرافات المنتشرة؛والسنة

 :أسباب اختيار الموضوع  -ب 
 يذكر منها   ،          هناك أسباب عديدة حدت بالباحث إلى اختيار هذا الموضوع للدراسة         

  :ما يلي
، )١( سكان غرب أفريقيا وعددهم آخذ في ازدياد مستمر          يأن المسلمين يشكلون ثلث    .١

 ،ر يتطلب بحثا مـستقلا    فهذا الأم ،  )٢(وقد ابتلي معظمهم بالبدع والانحرافات المختلفة       

                                                 
  .هـ١٤٠٦، ١، ط٥محمد عبد القادر أحمد، ص.  المسلمون في غينيا، د)١(
امة لإدارة البحوث العلميـة     محمد أمان الجامي، طبع ونشر الرئاسة الع      .  أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام، د       )٢(

  . ٢٦٢ – ٢٥٢ص . هـ١٤٠٤ الرياض –والإفتاء والإرشاد 



       .المقـدمــة

 
٩  

 والمهـتمين   ، وإنارة للسبيل أمام العاملين في ميادين الدعوة عامة        ،وشحذا لهمم الباحثين  
 .ذه المنطقة خاصة

 :انقسام الدعاة إلى االله في المنطقة في معالجة البدع والانحرافات المنتشرة إلى قـسمين              .٢
 ،ل ما لم يألفه بالبدعة     ومتشدد يحكم على ك    ،متساهل يستحسن كل ما استحسنه الناس     

 وينير الطريق   ،، فهذا يستلزم بيان المسألة بيانا شافيا يزيل اللبس        )١(ويغالي في الحكم عليه   
 .لهؤلاء الدعاة

 علماء المنطقة نتيجة تعدد مـصادر       بعضوجود نوع من الخلط والتشتت في أفكار         .٣
 الأمر الذي أثر سلبا     ، وعدم اتصالهم بأخيار العلماء أو قراءة كتب السلف الصالح         ،التلقي

  .)٢(على منهجهم الدعوي 

                                                 
  .م١٩٨٩، مطبعة الوطن، تيماء، غانا ٣٥، ص١ من خواطر داعية، الشيخ عبد الصمد بن حبيب االله المختار، ط)١(
 ـ١٣٩٩،  ١ ط ،٣٧ توجيه الدعوة والدعاة في نيجيريا وغرب أفريقيا، الشيخ آدم الألـوري، ص              )٢( م، ١٩٧٩-هـ

  . مرجع سابقمطبعة الأمانة، القاهرة،



       .المقـدمــة

 
١٠ 

٣K אאאW 
إبراز القضايا المتعلقة بالبدع في غرب أفريقيا إنارة للطريق أمام العاملين في ميـادين               )١

 .الدعوة
معرفة مشكلات مجتمعات غرب أفريقيا الاعتقاديـة والتاريخيـة وعوامـل تلـك              )٢

 .قدم وسائل وأساليب مناسبة لحلهاالمشكلات وأسباا من خلال دراسة جادة ت
تعرية وكشف حقيقة البدع في غرب أفريقيا وجذورها وأنواعها والعوامـل الـتي              )٣

 .ساعدت في انتشارها والطرق السليمة في انحسارها ومقاومتها
إبراز الوسائل والأساليب المشروعة والمناسبة في إزالة البدع والخرافات وبيان العقيدة            )٤

 .الصحيحة
 العلماء والمصلحين في مواجهة البدع في غرب أفريقيا رغـم قـساوة             يفةوظإبراز   )٥

 .الظروف التي تحيط م
محاولة رسم خطة للدعوة الإسلامية تناسب الظروف البيئية للمنطقة وتكون قابلـة             )٦

 .لمعالجة الدعوة وتصحيح العقيدة
 ،لفت أنظار الدعاة والمصلحين إلى حالة اتمـع الإسـلامي في غـرب أفريقيـا               )٧

 تقود إلى   ، بدراستها دراسة علمية دعوية مستفيضة     ،مشكلاته الاعتقادية والتاريخية  و
 .معالجة قضايا ذلك اتمع

  . في تحريف الإسلام في غرب أفريقياوأثرهمكشف مؤامرات المنصرين  )٨
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٤K אאאW 
مية الممنوحة   الإسلا  والعقيدة     فقد اطلع الباحث على دليل الرسائل العلمية في الدعوة        

على فهارس الرسائل العلمية في كل من مكتبتي        و ،في جامعات المملكة العربية السعودية    
 ومن قبل دقق الباحث في فهرس الرسـائل         ،- رحمهما االله    –الملك فيصل والملك فهد     

 وبعد هذا الاطلاع والنظر الفـاحص تـبين         ،العلمية في كلية الدعوة والإعلام بالرياض     
 ،منهج الدعوة إلى االله في مواجهة البـدع في غـرب أفريقيـا             « :ضوعللباحث أن مو  

  .لم يسبق تناوله بصورة علمية مستقلة»  السنغال ، غانا،نيجيريا
     ولم يكتف الباحث بالبحث عن مظان الموضوع في مكتبـات المملكـة العربيـة              

 بالدراسـات  السعودية وجامعاا فحسب بل انتقل إلى مراسلة بعض الجامعات التي تعنى  
 فراسل بعض معارفه في كل من       )نيجيريا  (الإسلامية في موطن من مواطن الدراسة وهو        

 وجامعـة   ،)يـا   زار( بمدينة   )أحمد بللو   ( وجامعة   )كانو  ( بمدينة   )أود بايارو   (جامعة  
 وكـل هـذه     ،)إلورن  ( بمدينة   )لورن  إ( وجامعة   )سوكوتو  ( بمدينة   )عثمان دانفوديو   (

د عـدم    وقد أتت الأجوبة تؤك    ،قسام للدراسات الإسلامية واللغة العربية    الجامعات ا أ  
 منه مما دعم موقف الباحث في المضي قدما لتسجيل هذا اًتسجيل موضوع كهذا ولا قريب  

  .الموضوع المهم
    وحسب اطلاع الباحث على الرسائل العلمية والتراكمـات المعرفيـة ذات الـصلة             

 ، علمية وكتابات شبيهة إلى حد ما بموضوع الدراسـة          وجد أن هناك رسائل    ،بالموضوع
 بل إن أكثر هذه الدراسات      ،وليست متخصصة بحيث تلم شتاته وتجمع متفرقه وجزئياته       

 وقد تناقش أحيانا فكرة من الأفكار المتصلة به أو شعبة من            ، عن رأي خاص    إلا لا تعبر 
  .التي سيتناولها الباحث البيئة غير ببيئة أو تتناول أفكارا متصلة ،شعبه المتنوعة

  :    وفيما يلي استعراض موجز لبعض هذه الدراسات
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    : الرسائل العلمية:أولا
 .)١(الشيخ إبراهيم أنياس السنغالي حياته وآراؤه وتعاليمه .١
  :تتكون هذه الرسالة من ثلاثة فصول      

 ،يـاس الـسنغالي    التعريف بالطريقة التيجانية التي ينتسب إليها إبـراهيم أن         :الفصل الأول 
 مـع بيـان     ، وبالأوراد التيجانية ومصدرها المزعوم    ،وبمؤسسها الأول الشيخ أحمد التيجاني    

  .الموطن الأصلي لهذه الطريقة ومكان وجودها في العالم
 وهنا عـرف الباحـث بالـشيخ        ، الشيخ إبراهيم السنغالي وجهوده الصوفية     :الفصل الثاني 

 ومنه  ، ثم تكلم عن الفرق التيجانية في أفريقيا       ، نيجيريا السنغالي بدءا بولادته وحتى ظهوره في     
 ودور هذه الفرقة في انحـراف أتبـاع   ، التي أحدثها الشيخ إبراهيم)٢( )الفيضة (فرقة التربية   

  .التيجانية عن جادة الطريق
 والتعليـق علـى     ، فقد قام الباحث بدراسة بعضها     ، مؤلفات الشيخ إبراهيم   :الفصل الثالث 
 ومحذرا من البدع التي دعا أتباعه       ، مبينا أصول أفكار هذا الصوفي ومصادرها      ،بعضها الآخر 

   .إليها
 كمـا أـا     ،    ولا شك أن هذه الرسالة قد ناقشت بعض الأفكار المتصلة بموضوع بحثي           

 وخاصة في فصليها الأول والثاني اللذين يتحدثان عن بعض البـدع        ،ستخدمني في موضوعي  
  .لشيخ إبراهيم السنغالي في غرب أفريقياوالخرافات التي نشرها ا

في محاورها على دراسة شخصية واحدة    كما يبدو لنا واضحا قد ركزت        –    فهذه الرسالة   
 فهذه الرسالة لم تركز على      ،) السنغال   ، غانا ،نيجيريا(في موطن واحد من مواطن بحثي وهو        

 بقدر ما ركزت على حياة      ،أمور البدع كمحور أساسي تستحق المناقشة والتحليل والتقويم       
   .الشيخ إبراهيم وآرائه وتعاليمه المتأثرة بأفكار الفلاسفة وعلماء الكلام

                                                 
وهـي  .  لبنان –هـ، دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت        ١٤٠٤ لمحمد طاهر ميغري، الطبعة الأولى عام        )١(

  . رسالة ماجستير قدمت إلى قسم الدراسات الإسلامية بجامعة أود بايرو بمدينة كانو نيجيريا
 حسب زعم الصوفية    –من التيجانية أحدثها الشيخ إبراهيم السنغالي وزعم أنه هو الفيض، والفيض            فرقة  :  الفيضة )٢(

معجـم  . يـتعين ويتقيـد بحـسب المتجلـي        هو ما يفيضه التجلي الإلهي، وهذا التجلي هيولاني الوصف، و          –
  .م١٩٨٠، دار الميسرة، بيروت ١، ط٢٠٨مصطلحات الصوفية، عبد المنعم الحنفي ص 
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 :)١(واقع الدعوة الإسلامية في تشاد  .٢
  :   تتكون الرسالة من فصل تمهيدي وبابين

 وفيه تحدث الباحث عن الممالك الإسلامية       . انتشار الإسلام في تشاد    :الفصل التمهيدي 
 وعن اللغـة العربيـة وارتباطهـا        ،ا وضعفها والأسباب المؤدية إلى فنائها     ومراحل قو 
 والعوامل المساعدة على هـذا      ،المنطقة ودوافعهم ب ثم ذكر اجتياح المستعمرين      ،بالإسلام
  .الاجتياح

  . الجهود الدعوية بين الفردية والجماعية:الباب الأول
 ، الخارجية والداخلية  :باحث قسمين  وقد قسمها ال   . عوائق الدعوة في تشاد    :الباب الثاني 

 والجمعيـات   ،فكان الاستعمار الفرنسي وآثاره التعليمية والاقتـصادية والاجتماعيـة        
 في حين كانت الفرق الـضالة مـن         ،التنصيرية وأنشطتها المتنوعة هي العوائق الخارجية     

ه البـدع    وآثار هـذ   ، والبدع والخرافات التي أحدثتها هتان الفرقتان      ،التيجانية والفيضة 
  .وطرق مواجهته هي العوائق الداخلية

فهذه الرسالة وإن كانت قد تخصصت في دراسة بيئة معينة من بيئات الدول الأفريقية غير 
 وبعـض   ، إلا أا قد تطرقت إلى بعض البدع والخرافـات         ،البيئة التي سيتناولها الباحث   
جزاء من رسالته بصورة غير      فهذا سيفيد الباحث في معالجة أ      ،العوائق الخاصة بدولة تشاد   

  .مباشرة

                                                 
هـ للحـصول   ١٤١٧ قدمه موسى يوسف عيسى إدريس إلى قسم الدعوة والاحتساب بجامعة الإمام عام               بحث )١(

  .على درجة الماجستير
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 .)١(الدعوة الإسلامية المعاصرة في غانا  .٣
  :تتكون من أربعة فصول  

 وفيه تطرق الباحث للحالـة الـسياسية والاقتـصادية          ، لمحة تاريخية عن غانا    :الفصل الأول 
   وتاريخ دخول الإسلام إلى هذه الدولة ،والاجتماعية وأثرها على الدعوة

 ومرحلـة  ، وهي مرحلة الضعف ، المراحل الثلاث التي مرت ا الدعوة في غانا        :الفصل الثاني 
  . ومرحلة الصحوة،الانتشار

 ، وجهود المؤسـسات الإسـلامية فيهـا       ، مظاهر الدعوة الإسلامية في غانا     :الفصل الثالث 
  .ووسائل الدعوة في غانا وأساليبها

 وتتمثل العوائق الداخلية    ، وخارجية  وهي عوائق داخلية   ، عوائق الدعوة في غانا    :الفصل الرابع 
 ، والخلافات بين الـدعاة أنفـسهم      ،في الجهل والفقر والصوفية بكل ما تدعو إليه من بدع         

خلفاه من آثـار    ما   وأما الخارجية فتتمثل في التنصير والتغريب و       .وضعف المناهج الدراسية  
  .سيئة
 هذه العوائق وذكـر وسـائل       ثم ختم الباحث الرسالة ببيان دور المسلمين في مواجهة             

  .وأساليب تلك المواجهة
 ،    وهذه الرسالة تختلف عن موضوع بحثي في كوا تركزت على دراسة بيئة غانا وحدها             

 دون التطرق بشكل شامل علـى موضـوع         ،محاولة تقديم صورة حية للدعوة الإسلامية ا      
   . ودون تقديم مناهج ووسائل وأساليب لمواجهة تلك البدع،البدع

 إلا أنـني سأسـتفيد مـن        ، في بحثي  – إن شاء االله تعالى      – به   سآتيوهذا هو الجديد الذي     
 والذي كان   ، والمتعلق بالعوائق الداخلية   ،الرسالة المذكورة في المبحث الأول من الفصل الرابع       

  .موضوعه التصوف والبدع

                                                 
  . رسالة مقدمة من الباحث نفسه إلى قسم الدعوة و الاحتساب بجامعة الإمام للحصول على درجة الماجستير)١(
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    : التراكمات المعرفية:ثانيا
   : التراكمات المعرفية فمنهاا   أم
 :)١(الإسلام والتقاليد الجاهلية  .١

  :   أهم نقاط الكتاب
  . بيان المقصود بالتقاليد والبدعة والفرق بينهما:الأولى
  . الإسلام بين التميع والتزمت في العادات:الثانية
 وخاصة في اتمـع     ، أشكالها وأنواعها  ، الممارسات البدعية في اتمع الإفريقي     :الثالثة

  .النيجيري
 وبـأبواب  ،ك أن هذه النقاط الثلاث مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع البحـث        ولا ش 

 والملاحظ أن المؤلف في هذا الكتاب كثيرا ما يذكر الممارسات البدعية            .وفصول البحث 
  . عليها علمياولا يرد

  
 :)٢(المسلمون في السنغال .٢

   :      والنقاط التي عالجها الكاتب هي
والمناخ والطبقات الاجتماعية ونبذة عن     يث الموقع والمساحة     جغرافية السنغال من ح    :الأولى

  .التاريخ السياسي والمعتقدات الدينية
 انتشار الإسلام وطرقه في غرب أفريقيا وخاصة في السنغال والعوامل المساعدة علـى              :الثانية
  .انتشاره
  . خصائص الإسلام في السنغال وأسباب خلطه ببعض الاعتقادات الباطلة:الثالثة

وقد ظهر للباحث في هذا الكتاب أن المؤلف أشار في مواضع عدة إلى بعـض الممارسـات                 
البدعية والخرافية في اتمع السنغالي دون مناقشتها مناقشة علمية دقيقة من حيـث بيـان               

                                                 
صفحة، ) ١٨٠(، وعدد صفحاته    )المني القاهرة   ( الثانية، مطبعة     النيجيري، الطبعة  الإلوري ألفه الشيخ آدم عبد االله       )١(

  .سم١٧ ٢٤xحجم 
سـم، وهـو مـن      ٢٠صفحة، وحجمه    ) ١٦٠( تأليف عبد القادر سيلا السنغالي الطبعة الأولى، عدد صفحاا           )٢(

  .إصدارات رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر
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 لكن مع ذلك فإن الباحث سيستفيد من        ،ضررها على الأمة والحكم الإسلامي الصحيح فيها      
  . في معالجة بعض عناصر البحث–الله  بمشيئة ا–هذا الكتاب 

  
 :)١(رسالة الداعي إلى السنة والزاجر عن البدعة  .٣

 وبيان جذور عقائدها    )غانا  (وفرقها المنتشرة في           يتناول هذا الكتاب الطرق الصوفية      
 ولكن المؤلف أمسك عـن الـرد        ،والممارسات البدعية التي استحدثتها تلك الطرق وفرقها      

ن البدع الجاهلية التي اسـتحدثتها العـادات والتقاليـد          ا كما أغفل كثيراً م    عليها ردا علمي  
  .الموروثة المنتشرة في أوساط المسلمين في غانا والدول ااورة

 ، سيخدم الباحث في معالجة العناصر المتعلقـة بدولـة غانـا           – بلا شك    –      والكتاب  
  .وكذلك بعض العناصر الأخرى

  
 :)٢( نيجيريا وغرب أفريقياتوجيه الدعوة والدعاة في .٤

       يوجه المؤلف الدعاة في غرب أفريقيا إلى اتخاذ وسائل وأساليب مناسـبة في إصـلاح             
 في نظر المؤلـف     – ويقدم الطرق المثلى     ،الأوضاع الدينية المنحرفة في مجتمعات غرب أفريقيا      

أو الاجتمـاعي أو    ي   سواء ما يتعلق منها بالجانب الاعتقاد      ، للتعامل مع هذه الانحرافات    –
 ثم يتعرض لبعض المسائل التي يرى أن دعاة السنة في غرب أفريقيا قـد غلـوا في     ،السلوكي

 اتخـاذ   ، أوراد الـصوفية   ،الاستغاثةو التوسل   ، كرامات الأولياء  : منها ،تصحيحها وإنكارها 
  ....السبحة والتعلق ا

 ففي الوقت الذي أوضح لنا      ،    والملاحظ أن المؤلف في هذا الكتاب وقع في خلط عجيب         
 نجده في   ،إنكاره الشديد للممارسات البدعية في المنطقة ودعوته إلى محاربتها والحد من شأا           

 ،مثل التوسل بالأموات والاستغاثة ـم     ق مع أرباب البدع الداعين إليها في        الوقت نفسه يتف  
  ....تقاد نفعها وضرها واتخاذ السبحة والتعلق ا واع،والغلو الواضح في باب الكرامات

                                                 
حبيب االله المختار الغاني، الطبعة الأولى، دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت             تأليف الشيخ عبد الصمد بن       )١(

  .سم٢٢صفحة،وحجمه  ) ١٥٢: (م، عدد صفحات الكتاب١٩٧٨ لبنان –
صـفحة،   ) ١٢٠: (هـ، عدد صفحاته  ١٣٩١ تأليف الشيخ آدم الألوري، الطبعة الأولى، مطبعة الأمانة، القاهرة           )٢(

  . سم٢٢: حجمه
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منهج الدعوة إلى االله    ( :     ويظهر جليا مما سبق ذكره من الدراسات السابقة أن موضوع         
 ، في حاجة ماسة إلى العنايـة      ) السنغال   ، غانا ،نيجيريا(في مواجهة البدع في غرب أفريقيا       

  . في غرب أفريقياالبدعوالقيام بالدراسة الجادة فيه لبيان منهج الدعوة الإسلامية في مواجهة 
  

٥K אאW 
  : أهمها،ث الإجابة عن تساؤلات عديدةح    فقد حاول الب

 ؟ما واقع دول غرب أفريقيا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وأثره على الدعوة )١
 ؟ما أسباب انتشار البدع في غرب أفريقيا )٢
ة والـشريعة    وما مظاهرهـا المتعلقـة بالعقيـد       ؟ما مظاهر البدع في غرب أفريقيا      )٣

 ؟والأخلاق
 ؟ما المناهج الدعوية المستخدمة في مواجهة البدع في غرب أفريقيا )٤
 ؟ما الوسائل والأساليب المستخدمة في مواجهة البدع في غرب أفريقيا )٥
 وما سبل علاج تلـك      ،ما معوقات منهج الدعوة في مواجهة البدع في غرب أفريقيا          )٦

 . ؟المعوقات
   

٦K אאW 
  : في دراسته هذه وفق المناهج الآتية– بتوفيق االله - سار الباحث          فقد

 وهو منهج يبدأ فيه بالجزئيات توصلا إلى القـضايا العامـة مـع              : المنهج الاستقرائي  :أولا
  .)١(الاستعانة بالملاحظة والتجربة لضمان صحة الاستنتاج 

 ـ           ة عناصـر الموضـوع          وقد استفاد الباحث من هذا المنهج من حيث التدرج في دراس
 مع تحديد   ، وأتباعها ، ورؤوسها ، وأشكالها ، ومعرفة أشكال البدع وأنواعها    ،بملاحظة ظواهره 

 توصلا إلى الطرق والأسـاليب الناجعـة في         ،الروابط بين هذه البدع على اختلاف أنواعها      
  .مواجهتها والتخفيف من وطأا وحدا

                                                 
 لبنـان   –، دار الجيـل، بـيروت       ١، ط ٨٥غازي حـسين عنايـة، ص       . مناهج البحث العلمي في الإسلام، د      )١(

 .هـ١٤١٠
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 المنهج المستند إلى استرداد الماضـي       :هج التاريخي  ويراد بالمن  : المنهج التاريخي الوصفي   :ثانيا
  .ويستخدم في العلوم التاريخية والأخلاق ،تبعا لما خلفه من آثار أيا كان نوعها

 ،    أما المنهج الوصفي فإنه يستند إلى وصف الظواهر الطبيعية والاجتماعيـة كمـا هـي              
  .)١( للمنهج التاريخي فهو ذا المعنى يعد جزءا مكملا،ويربطها بماضيها التاريخي

ة والثانويـة المتعلقـة     يل    وقد اعتمد الباحث على هذا المنهج في الرجوع إلى المصادر الأص          
 اتخذ  : أو بعبارة أخرى   . والربط بينها  ، ووصفها ،بالموضوع وصولا إلى العلاقة بين الأحداث     

إلى كـشف مـا      سعيا   ،لدراسة ماضي الإسلام وحاضره في المنطقة     الباحث هذا المنهج أداة     
  منها  سواء المصاحبة  ، ووصف الأحداث  ،خلفه أرباب المذاهب من آثار على مسلمي المنطقة       

 مع تحليلها تحليلا علميا توصل من خلاله إلى نتائج تخدم           ،لهؤلاء الأسلاف أو المتخلفة عنهم    
   .الدعوة والدعاة

   :لآتيأما عملي في الهوامش فهو كا
 . ورقم الآية،م السورة بذكر اس،عزوت الآيات القرآنية  -١
 فإن كان الحديث في الـصحيحين أو أحـدهما          ،خرجت الأحاديث تخريجا مختصرا     -٢

لفـظ  إلى   ورقم الحديث رامـزا      ، ذاكرا اسم الكتاب والباب    ،اكتفيت ببيان ذلك  
لم يكن في الصحيحين فإني أخرجـه        وإن   ، ثم أذكر الصفحة   ،)ح  ( بـ   )الحديث  (

 .ء فيه من حيث الصحة والضعفمن مظانه مبينا أقوال العلما
 – غالبا   –ترجمة تشمل    ترجمت لمعظم الأعلام الذين ورد ذكرهم في صلب الرسالة           -٣

 وسنة  ، وبعض آثاره  ، أي الأعمال التي قام ا     ، ومجال شهرته  ،ذكر اسم العلم ونسبه   
 . ولم أترجم لبعضهم لشهرته، ثم أذكر مراجع لترجمته،وفاته

 فإذا كانت المعلومـة نقـلا       ،فادة منها إلى مصدرها    الاست تأحلت كل معلومة تم     -٤
بـ  وأرمز إليه    ، ثم الجزء إن وجد    ،حرفيا ذكرت اسم المرجع مباشرة ثم اسم المؤلف       

 . فالطبعة وتاريخها إن وجد ثم المكان، ثم أذكر الصفحة،)ج(
  .)ر أو ينظ،انظر(وأما إذا كانت المعلومة قد تمت الاستفادة منها دون نصها فأذكر لفظ 

                                                 
مناهج البحـث   . ١٩، وكالة المطبوعات، الكويت، ص    ٢مناهج البحث العلمي للدكتور عبد الرحمن بدوي، ط         )1(

  .، مصدر سبق ذكره٨٦، ص سلام، الدكتور غازي حسين عنايةالعلمي في الإ
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٧K אאW 

  .      تتكون هذه الدراسة من مقدمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول وخاتمة وفهارس
  :         المقدمة وتشتمل على

 .التعريف بمصطلحات الدراسة -
 .أهمية الموضوع وأسباب اختياره -
 .أهداف الدراسة -
 .الدراسات السابقة -
 .تساؤلات الدراسة -
 .منهج الدراسة -
 .تقسيم الدراسة -
 .صعوبات التي واجهت الباحثال -
 .شكر وتقدير -

  

  : وفيه مبحثان، البدع في غرب أفريقيا:الفصل التمهيدي
  . انتشار البدع في غرب أفريقيا:المبحث الأول
  . أسباب انتشار البدع في غرب أفريقيا:المبحث الثاني

  

  :حثويشتمل على ثلاثة مباول غرب أفريقيا وأثره على الدعوة،  واقع د:الفصل الأول
وفيـه ثلاثـة    ،   الواقع الاقتصادي في غرب أفريقيا وأثره على الدعوة        :المبحث الأول 

   :مطالب
  . الواقع الاقتصادي في نيجيريا وأثره على الدعوة:المطلب الأول
  . الواقع الاقتصادي في غانا وأثره على الدعوة:المطلب الثاني
  .ى الدعوة الواقع الاقتصادي في السنغال وأثره عل:المطلب الثالث

وفيـه ثلاثـة    في غرب أفريقيا وأثره على الدعوة،        الواقع الاجتماعي    :المبحث الثاني 
  :مطالب
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  . الواقع الاجتماعي في نيجيريا وأثره على الدعوة:المطلب الأول
  . الواقع الاجتماعي في غانا وأثره على الدعوة:المطلب الثاني
  .ثره على الدعوة الواقع الاجتماعي في السنغال وأ:المطلب الثالث

  : وفيه ثلاثة مطالب،وأثره على الدعوة الواقع السياسي في غرب أفريقيا :المبحث الثالث
  . الواقع السياسي في نيجيريا وأثره على الدعوة:المطلب الأول
  . الواقع السياسي في غانا وأثره على الدعوة:المطلب الثاني
  .ه على الدعوة الواقع السياسي في السنغال وأثر:المطلب الثالث

  
 ثلاثة  ويشتمل على  في غرب أفريقيا،   مظاهر البدع المتعلقة بموضوع الدعوة       :الفصل الثاني 

   :مباحث
   : وفيه أربعة مطالب، مظاهر البدع المتعلقة بالعقيدة:المبحث الأول

  . مظاهر البدع المتعلقة بعقيدة الناس في االله:المطلب الأول
  .تعلقة بالملائكة والجن البدع الم مظاهر:المطلب الثاني
  .ر البدع المتعلقة بالقرآن الكريم مظاه:المطلب الثالث
   . والأولياء مظاهر البدع المتعلقة بالرسول :المطلب الرابع

   :وفيه أربعة مطالبالمتعلقة بالشريعة،  مظاهر البدع :المبحث الثاني
  .ن طهارة وغيرها مظاهر البدع المتعلقة بالصلاة وما يتعلق ا م:المطلب الأول
  . مظاهر البدع المتعلقة بالصدقة:المطلب الثاني
  . مظاهر البدع المتعلقة بالصوم:المطلب الثالث
  . مظاهر البدع المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة:المطلب الرابع

   : وفيه أربعة مطالب، مظاهر البدع المتعلقة بالأخلاق:المبحث الثالث
   .ء والرقص الذكر بالغنا:المطلب الأول
  .الصوفي بغرب أفريقيا التوكل :المطلب الثاني
  .التعلق بالسبحة والالتزام ا في الصلوات وغيرها :المطلب الثالث
  . تشييع الجنازة بالذكر والتهليل:المطلب الرابع
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ويـشتمل   ، المناهج الدعوية المستخدمة في مواجهة البدع في غرب أفريقيا         :الفصل الثالث 
  :حث ثلاثة مباعلى

وفيـه ثلاثـة    فية مواجهة البدع في غرب أفريقيا،        المنهج العقلي وكي   :المبحث الأول 
   :مطالب

  . استخدام المنهج العقلي في مواجهة البدع في القرآن الكريم:المطلب الأول
  . استخدام المنهج العقلي في مواجهة البدع في السنة النبوية:المطلب الثاني
  . في مواجهة البدع في غرب أفريقيا العقليتطبيق  المنهج :المطلب الثالث

 وفيـه ثلاثـة     ، المنهج العاطفي وكيفية مواجهة البدع في غرب أفريقيا        :المبحث الثاني 
   :مطالب

  . استخدام المنهج العاطفي في مواجهة البدع في القرآن الكريم:المطلب الأول
  .نة النبوية استخدام المنهج العاطفي في مواجهة البدع في الس:المطلب الثاني
  . المنهج العاطفي في مواجهة البدع في غرب أفريقياتطبيق :المطلب الثالث

 وفيـه ثلاثـة     فية مواجهة البدع في غرب أفريقيا،      المنهج الحسي وكي   :المبحث الثالث 
  :مطالب

  . مواجهة البدع في القرآن الكريم استخدام المنهج الحسي في:المطلب الأول
  .نهج الحسي في مواجهة البدع في السنة النبوية استخدام الم:المطلب الثاني
  . المنهج الحسي في مواجهة البدع في غرب أفريقياتطبيق :المطلب الثالث

  

  في مواجهة البـدع في غـرب أفريقيـا،          الوسائل والأساليب المستخدمة   :الفصل الرابع 
   : مبحثينويشتمل على

  :يه أربعة مطالب الوسائل المستخدمة في مواجهة البدع وف:المبحث الأول
  . الاتصالات الشخصية:المطلب الأول
  . التعليم الإسلامي:المطلب الثاني
  . تكوين الجماعات والحركات:المطلب الثالث
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  . تأليف الكتب وترجمتها:المطلب الرابع
وفيه ثلاثـة    في مواجهة البدع في غرب أفريقيا،         الأساليب المستخدمة  :المبحث الثاني 

   :مطالب
   . القدوة الحسنة:المطلب الأول
  . مخاطبة المدعو بلغته:المطلب الثاني
  . الترغيب والترهيب:المطلب الثالث

  

 معوقات منهج الدعوة في مواجهة البدع في غـرب أفريقيـا وسـبل              :الفصل الخامس 
   :ويشتمل على ثلاثة مباحث ،علاجها

   : وفيه مطلبان، المعوقات المتعلقة بالدعاة وسبل علاجها:المبحث الأول
  . المعوقات المتعلقة بالدعاة:المطلب الأول
  . سبل علاج هذه المعوقات:المطلب الثاني

   :وفيه مطلبان ، المعوقات المتعلقة بالمدعوين وسبل علاجها:المبحث الثاني
  . المعوقات المتعلقة بالمدعوين:المطلب الأول
  . سبل علاج هذه المعوقات:المطلب الثاني

  

   : وفيه مطلبان،المتعلقة بالوسائل والأساليب وسبل علاجها المعوقات :المبحث الثالث
  . المعوقات المتعلقة بالوسائل والأساليب:المطلب الأول
  .علاج هذه المعوقات سبل :المطلب الثاني

  

  . وقد تضمنت أهم النتائج وأهم التوصيات:الخاتمة
   :الفهارس

   .فهرس الآيات القرآنية -
  . النبويةفهرس الأحاديث -
  .المراجعصادر والمفهرس  -
  .الموضوعاتفهرس  -
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٨K אאאאW 
 وكان من ،    لا شك أن كل باحث لا بد له من مواجهة عدد من الصعوبات أثناء بحثه              

   :أهمها بالنسبة لي في هذه الدراسة
 ومناقشتها ، وصعوبة حصر جميعها   ، تعدد مظاهر البدع في غرب أفريقيا وكثرا       :أولا   
 القواعـد   مع بيان  ، إيجاد الأطر العامة لمظاهر البدع     ي فكان لزاما عل   ،فاضة وتوسع باست

 وليست ، تعتمد على النماذج المختارة فهذه الدراسة إذاً، ثم أذكر نماذج لها  ،االشرعية فيه 
  .في غرب أفريقياتتبعا لكل مظهر من مظاهر البدع المنتشرة 

 ـ         قلة المصادر المباشرة بالموضوع با     :ثانيا  ةللغة العربية التي يمكن الاعتماد عليهـا في تجلي
 وعلى الرغم من وجود بعض المصادر الحديثة التي تتعلق          ،مظاهر البدع المنتشرة في المنطقة    

 ممـا جعلـه     ،لا يجيد الباحث معظمها   والتي  لفت بلغات أجنبية     إلا أا قد أُ    ،بالموضوع
 ثم زاد الأمر صعوبة بالنظر إلى ، لديهيواجه صعوبة في ترجمتها وتحويلها إلى لغات مفهومة       

 فهـي   ) الـسنغال    – غانا   –نيجيريا  (طبيعة هذه الدراسة التي تشتمل على ثلاث دول         
أتردد على هذه الدول بحثـا      ني  ت جعل – كما أسلفت    –قلة المصادر    و ،متباعدة فيما بينها  

 ،ول الـثلاث   لهذه الـد   بزيارات متكررة  فقمت   ، في بحثي  ننيلوثائق التي تعي  عنها وعن ا  
 بالإضافة إلى غانا التي هي المـوطن        ، والسنغال ثلاث مرات   ،فزرت نيجيريا أربع مرات   

وزاد الأمـر   ، كبيراً ومعنوياً مادياًلك أخذ مني جهداً  كل ذ  ،الأصل للباحث ست مرات   
الخاصة بالموضوع مـن قبـل    صعوبة عندما لم يسمح لي بإدخال بعض الوثائق والمراجع          

في بلاده والرجـوع  ا على أشياء محظورة مما اضطر الباحث إلى إبقائها الجمارك لاحتوائه 
 لكن المولى العلي القدير قد ذلل هذه الصعوبات حـتى خـرج هـذا               ،إليها كلما سافر  

  .البحث ذه الصورة التي بأيدينا والله الحمد والمنة
يعتريـه   فهذا العمل جهد بشري      ، الله تعالى وحده    فالكمال      هذا ولا أدعي الكمال   

 وما كان من نقـص      ، فما كان منه من صواب فمن االله تعالى بمنه وكرمه          ،النقص دائما 
  .فمن نفسي ومن الشيطان
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 فأتوجـه   ، أن يذكر الفضل لأهله     إلا وأخيرا لا يفوت الباحث في هذه العجالة              
نعمه التي لا تعـد ولا      أولا بالحمد والثناء والشكر إلى االله العلي القدير الذي من علي ب           

  .كمال هذا البحث في هذه المرحلة العلمية العليالإ ومن هذه النعم أن وفقني ،تحصى
التي أتاحت الفـرص          ثم أتقدم بالشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية         

 ،لكة الإسلامية للتزود بالعلم الشرعي في جامعات المم       ةووفرت اال العلمي لأبناء الأم    
  . فجزاها االله خير الجزاء،فكنت ممن حظي ذا الإحسان الكبير بتوفيق االله تعالى

      كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع منسوبي جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود       
الإسلامية ممثلة بكلية الدعوة والإعلام التي فتحت لي أبواا للتزود بالعلم والمعرفـة في              

  .عريقة الموقرةرحاب هذه الجامعة ال
/ د الكلية الأسبق الأستاذ الـدكتور          وكما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لعمي       

  .حمد بن ناصر العمار على عنايته الفائقة واهتماماته المتواصلة بحل مشكلات الطلاب
 على ما قام به من رعاية       ،عبد االله بن ناصر الحمود    / وكذلك عميدها الأسبق الدكتور   

  . ومتابعتهم وتوجيههم في الطلب والتحصيلالطلاب
 على ما ،اليعبد االله /     وأتقدم بخالص شكري وامتناني لعميد الكلية الحالي الدكتور

  .و التحصيليقوم به من رعاية الطلاب ومتابعتهم وتوجيههم في الطلب 
الـدعوة  لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أعضاء هيئة التدريس بقسم                و

والاحتساب على ما يبذلون من جهود جبارة في متابعة الطلاب وتوجيههم في الطلب             
  .والتحصيل

/  للدراسات العليا الأسـبق الـدكتور           كما أتقدم بالشكر والتقدير لوكيل الكلية     
    .سليمان بن عبد االله الحبس على حسن عنايته بطلاب الدراسات العليا
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حمـود  /  الدكتور ،زيل لوكيل الكلية للدراسات العليا الحالي          كما أتقدم بالشكر الج   
الخميس على حسن رعايته ومتابعته وصبره ومساندته للطلاب في جميـع           بن عبد االله    ا

  . فجزاه االله خير الجزاء،مراحل إعدادهم لبحوثهم
/ خي وأستاذي ومشرفي فـضيلة الـدكتور       لشي      وكما أنوه بجزيل الشكر والتقدير    

 وعلى ما قام به ، بن سليمان الخليفي على تفضله بالإشراف على هذا البحث       الرحمنعبد
 ، وضيق وقتـه   ، على الرغم من انشغالاته الكثيرة     ،من نصح وإرشاد وصبر وسعة صدر     

فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أسجل احترامي واعترافي بالجميل والشكر الوفير لفضيلته              
 فكان يلبي طلباتي بصدر واسـع       ،ه وخلقه النبيل  حيث لم يبخل علي لا بعلمه ولا بوقت       

 بعد  –  ير وكان له الفضل الكب    ، فكان نعم الصاحب ونعم المرشد ونعم الموجه       ،ورحب
  . فجزاه االله تعالى خير  الجزاء، في إخراج هذا العمل ذه الصورة–االله تعالى 

المـساعدة       ثم لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أسـهم بالفـضل و              
 ،والتوجيه من أساتذتي وزملائي وإخواني الدعاة في إخراج هذه الرسالة ذه الـصورة            

وكذلك إمام عيسى عبد الكريم النيجيري      / خص منهم بالذكر أخي وزميلي الدكتور       وأ
    .)نيجيريا( بمعلومات عن بلاد أمدانيخضر عبد الباقي النيجيري اللذين / الدكتور

 الداعية الفاضل إبراهيم سيسي الـسنغالي الـذي         ل الشكر للأخ  كما أوجه جزي        
   . وبذل جهدا كبيرا في إفادتي بمعلومات كثيرة عن السنغال،استضافني مرارا في السنغال

ل لأخي في االله الـشيخ      نوه بالشكر الجزيل والاعتراف بالجمي    أ      كما لا يفوتني أن     
لذي كان معي ليلا وارا باذلا جهدا ماديا        سليمان الربيعان ا  بن  محمد بن فهد    / الداعية

  .ومعنويا في تذليل الصعاب في سبيل إنجاز هذا البحث
 ،بامبا إسياكا العاجي على مساندته وجهده المبـذول       /   لا أنسى شكر أخي    كما

 ،باباتندي محمد موسى البنيني/ لغيني والأخ الدكتورأحمد سانو ا / وكذلك الأخ الدكتور  
خير الجزاء وجعل ما قدموه لي في ميزان حـسنام يـوم الجـزاء              فجزى االله الجميع    

  .والحساب
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 لجنة المناقـشة    صاحبي الفضيلة عضوي       كما لا يفوتني أن أقدم شكري وتقديري ل       
كبر الأثر في خروج هذا البحث إلى       أاللذين سيكون لآرائهما وإرشاداما وملحوظاما      

  .مني الشكر الوفيرثم  ،االله الأجر والمثوبة فلهما من ،حيز الوجود بإذن االله عز وجل
 وأن  ،     وأخيرا أسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الرسالة خالصة لوجهه الكريم           

  .يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم
  والحمد الله  ،     وصلى االله على خير خلقه محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه أجمعين            

  .رب العالمين
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אא 
אא 

  
لدعوة الإسلامية منـذ    شهدت منطقة أفريقيا غير العربية حالة امتداد وانتشار سريع ل         

وقت مبكر لدخول الإسلام إليها، وقد أخذ هذا الانتشار صوراً عديدة وأسـاليب مختلفـة               
 من بين العوامل والأسباب المؤثرة على واقع المسلمين وممارستهم          -بطبيعة الحال -كانت هي   

  .لعملية الدعوة إلى الإسلام
لتبشير ا مظاهر عديـدة مـن       وقد واكب هذا الانتشار الكبير للدعوة الإسلامية وا       

الشبهات والتي تعبر عن حالات الانحراف عن جوهر الإسلام وتعاليمه ومبادئه؛ وذلك نتيجة             
عوامل وأسباب ثقافية واجتماعية وبيئية وغيرها، لدرجة أن بعض الباحثين والمؤلفين يذهبون            

ود في بلاد العـرب أو في       إلى القول بأن الإسلام في أفريقيا له طابع مختلف عن الإسلام الموج           
 من القـرن    الثلاثيناتمنطقة المشرق العربي، وفي هذا الصدد يقول أحد الكتاب الغربيين في            

إن ثوب الإسلام أيا كانت بساطته ولياقتـه، لم يفـصل           «: »بول مارثي «العشرين وهو     
م الأسود  إنّ الإسلا ... للسود، فهؤلاء يفصلونه من جديد لمقاييسهم، ويزينونه حسب ذوقهم        

 .)١(»بحكم اختلاف البيئة والمحيط الاجتماعي مغاير لإسلام العرب
ولعظم شدة تأثير تلك المظاهر البدعية في الواقع والحياة العامة لمسلمي أفريقيا عامـة              

 ـ            الإسلام «وغرب أفريقيا خاصة بالغت كتابات أخرى في وصفها لهذه الحالة بالتعبير عنها ب
  .)٢(»ريقيالأسود أو الإسلام الأف

 في أواسط مسلمي    ةوهذه التوصيفات كلها تؤكد مدى وجود مظاهر الفروق الكبير        
أفريقيا بسبب انتشار البدع وتأثيراا في مجتمع غرب أفريقيا، ولعل مما يؤكد وجود تلـك               

                                 
 نشر رئاسـة المحـاكم      ،١ ط ،١٣ص، عبدالقادر محمد سيلا،    المستقبل المسلمون في السنغال معالم الحاضر وآفاق       )١(

  .هـ١٤٠٦الشرعية  والشؤون الدينية في دولة قطر، 
: قراءة نقدية ! الإسلام الأفريقي أم الإسلام الأسود؟    : مقال بعنوان : المرجع السابق والصفحة نفسها، وانظر    : انظر  )٢(

  ).م٢٠٠٦(، سنة ٤٤، ص٤٨٦: ويتية، العددالخضر عبدالباقي محمد، مجلة الوعي الإسلامي الك: إعداد
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المظاهر البدعية أن تأتي مهمة محاربة البدع ومظاهر الانحراف في مقدمة منطلقات وأولويات             
لعدد من الممالك الإسلامية التي قامت في منطقة غرب أفريقيا          وات الإصلاحية   أهداف الدع 

.)١(منذ القرن السادس عشر الميلادي 
ومن أبرز الشواهد على ذلك، ما أورده محمد بن محمد بن عالي اللمتوني وهو أحـد                

-يوطي  ، في رسالته إلى الإمام الس     )بلاد التكرور (العلماء ودعاة الإصلاح في بلاد السودان       
:  يستفتيه في حكم الشرع في بعض ممارسات المسلمين في بلاده، ويصفهم فيقول            -رحمه االله 

 ـ       منهم من صلاته بالتيمم أبداً فلا يتوضأ        « ة إلا نـادراً    إلا نادراً ولا يغتـسلون مـن الجناب
وتوحيدهم بالفم، وما يعرفون حقيقة التوحيد، وزكام يجلبون ا مصالح دنياهم أو يدفعون             

             مة، ومنهم من عادته محبة العلماء والصلاة على الرسولا مضارهم، وحجهم بالأموال المحر
     وعادة بعضهم بناء المساجد وتلاوة القرآن والمدائح،       «: ، ويضيف في ذات الرسالة فيقول

  .)٢(»ومع ذلك يعبدون الأصنام ويذبحون لها ولا تصوم نساؤهم ولا يصلين إلا إذا كبرن
في لى أن هذه الظواهر الشركية والبدعية كانت تسود تلك اتمعات           وهذا مما يدل ع   

  .الغرب الأفريقي بشكل كبير
 التي ظهـرت في بـلاد       )٣(ووتعد دعوة ادد الإسلامي الكبير الشيخ عثمان بن فودي        

                                 
، فمـا   ٥٢انتشار الإسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكبرى، الدكتور حسن إبراهيم عبـدالظاهر، ص            : انظر  )١(

دول الإسلام  وحضارته في أفريقيـا، عبـدالرحمن         : م، وانظر ١٩٥٧بعدها، ط، معهد الدراسات العربية بمصر       
  .هـ، دار اللواء، الرياض، المملكة العربية السعودية١٤٠٣، ١ها، ط فما بعد٦٩عبداالله الشيخ، ص

، المنارة والرباط، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، بـدون           ١١٦بلاد الشنقيط، خليل النحوي، ص      )٢(
 . تاريخ

 بابن فوديو ومعناه الفقيـه      هو عثمان بن محمد بن عثمان الفولاتي، اشتهر بلقب والده محمد الملقب           : ابن فوديو   )٣(
 ـ١١٧٠م الموافق لسنة  ١٧٥٤ من ديسمبر سنة     ١٥الفولاتي، ولد بقرية ماراتا في أرض غالمي في يوم الأحد            . هـ

نشأ نشأة دينية، حفظ القرآن الكريم منذ صغره على يد والده، وتعلم العلوم الشرعية فبرع فيها، عاش في زمـن                    
وغيرهما فاستطاع بتوفيق االله أن     " زنفرة"، و "غوبير"مارات غرب أفريقيا مثل      فيه البدع بين المسلمين في إ      تانتشر

يغير كثيرا منها؛ بل ويعلن الجهاد لإعلاء كلمة التوحيد ففتح االله على يديه معظم الإمارات الوثنيـة في غـرب                    
 وغيرها، توفي رحمه االله في      بيان البدع، وإحياء السنة، وضياء الأمة،     : له مؤلفات كثيرة باللغة العربية منها     . أفريقيا

  ".صوكوتو"هـ، ودفن بمدينة ١٢٣٢يوم الإثنين لثلاث خلت من شهر جمادي الآخرة سنة 
 =مطابع دار  الطبعة الأولى، ،   ٢٨-١٢ ص فتح الرحمن في تاريخ نيجيريا والسودان، عمر الفاروق الفلاني،        : انظر  
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، فقد جسدت تلك    )١(الهوسا بمنطقة شمال نيجيريا حالياً واحدة من أكبر الشواهد على ذلك          
حقيقة الأمر فكرة انبعاث الحياة في الكيان الإسلامي، واكتشاف قيمة العودة إلى            الدعوة في   

 على مناحي الحياة كلها، كما استهدفت نبذ البدع ومظاهر          تطبيقهامنابعه الأصيلة ومحاولة    
الانحراف الفكري والعقائدي والسلوكي التي كانت منتشرة في اتمع الأفريقي، من عادات           

ثيرة، مثل عادة  تقديم الأضاحي والنذور للغابات والصخور والبحار، والتي           وتقاليد جاهلية ك  
كان يمارسها الملوك  والأمراء والسلاطين باعتقاد أن ذلك يمثل مبعث قوة لهم، ومجلب رزق               

تقادات الباطلة ذات طابع شـركي      وفير لدولتهم، علاوة على ذلك فإن هناك عدداً من الاع         
والأسـلاف  والعقل،مثل الاعتقاد بتناسخ الأرواح بين الأبنـاء         والتي لا يقرها الشرع      بحت

  .)٢(وغيرها مما لم يترل االله ا من سلطان
وعلى الرغم من النجاحات والإنجازات التي حققتها دعوة الشيخ عثمان بـن فـودي       
والدعوات الإصلاحية المتلاحقة التي أتت بعد دعوته، والتي أدت إلى انحسار كثير من البدع              

هر الانحراف في المنطقة، فقد تغلغلت أوجه جديدة من تلك المظاهر البدعية، والتي قـد   ومظا
تكون بمسميات ومصطلحات حديثة، لكن بنفس الروح والمعاني الجاهلية التي ـى عنـها              

ي في ذلك واضحة تماماً في      ، ولعل إشارة الشيخ آدم الألور     الإسلام  وحذر منها الرسول      
لانحرافات والبدع وطقوس التقاليد والعادات التي يمارسها النـاس في          تجلية بعض من مظاهر ا    

  -:)٣(غرب أفريقيا، والتي عدد من بينها

                                                                                                
عبـداالله عبـدالرازق   .  الإسلامية في نيجيريا، دم، والإسلام والحضارة١٩٦٤-هـ١٣٨٤الثقافة مكة المكرمة  =

 وما بعدها مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ومحمد بلو والدولة الصوكتية في عهده، وأصله رسالة               ٣٥إبراهيم، ص 
دكتوراه تقدم ا محمد بن علي بن محمد السكاكر، لكلية العلوم الاجتماعية قسم التاريخ بجامعة الإمام محمد بن                  

  .٤٥-٣٩م، ص٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الإسلامية عام سعود 
، مطبعة عبدالحميد أحمد حنفي،     ١، ط ٣٥الإسلام في نيجيريا وعثمان بن فودي، آدم عبداالله الألوري، ص         : انظر  )١(

  .م١٩٥٠
  .٤٦المرجع السابق، ص  )٢(
في أخبـار    اهلية، نسيم الصبا  الإسلام وتقاليد الج  : يراجع تفاصيل هذه الانحرافات والتقاليد البدعية المصادر التالية         )٣(

يفات الشيخ آدم    وكلها من تأل   الإسلام وعلماء بلاد يوربا، توجيه الدعوة والدعاة في بلاد نيجيريا وغرب أفريقيا،           
  .عبداالله الألوري
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الانحرافات في العقيدة، كظاهرة التعلق بالتمائم والتولة والنجوم والأنواء والكهانـة             :أولاً
  .ومنها الخط بالرمال

ت الدينية غير الشرعية، مثل الموالد والأعياد       بالعبادة، كالاحتفالا الانحرافات المتعلقة     : ثانياً
عيد الجن، عيد القدر،عيد الشعلة، عيد التعظيم،  والتي يروج لهـا بعـض              (المبتدعة  

  .أدعياء الدعوة الإسلامية في غرب أفريقيا
المبتدعة، كظاهرة التواضع البدعي  مثل سجود التحية للزعمـاء          الانحرافات العادية     :ثالثاً

ثو على الركب للاستعطاف وخلع النعال والانبطـاح عنـد مقابلـة            والملوك، والج 
  .الزعماء أو الملوك، وغير ذلك  من العادات البدعية

كما أن مجال الدعوة إلى االله لم يسلم من الانزلاق نحو البدعة في واقع الممارسة الدعوية              
 الذين يتخصـصون      وهم »دعاة معالجون «متأثراً بالمحيط والبيئة  العامة في أفريقيا، فقد ظهر          

، )١(في العلاج تحت مظلة الإسلام، الشيء الذي انتشرت معه ظاهرة الألقاب الفخمة والمثيرة            
ودلالات ذات مغزى وبعد عميقين في مسائل الاعتقاد، وهذه الألقاب          والتي تحمل إيحاءات    

 ـ« و   »الشيخ السر الأعظـم   « و   »الشيخ قوة الدعاء  « و   »الشيخ تاج الدين  «: مثل شيخ ال
 ـ  كما وجدنا من يسمي    »الشيخ بابنجِيوا « و   »مستجاب الدعوة  الشيخ صـاحب   « نفسه ب

  .)٢(!!»الاستجابة
انتشرت مع هذا التوجه في الدعوة منظمات وجمعيات ذات مسميات إسلامية أسست            

 »الفـتح وجماعة نـصر االله     « و   »جماعة الدعاء « و   »جمعية شفاء الدين  «في هذا الاتجاه مثل     
: خصصة للتركيز في الدعوة على هذا النهج مثـل        الم للعديد من المساجد والجوامع      بالإضافة

  .)٣(» ومسجد أهل الدعاء، ومسجد الصلواتيجامع الدعاء،«

                                 
 الدعاة المعالجون في أفريقيا، مكسب أم جناية على الدعوة، إعداد الخضر عبدالباقي محمـد،             : مقال بعنوان : انظر  )١(

  ).م٢٠٠٦(، سنة ٦٥ ص٤٨٧سلامي الكويتية، العدد مجلة الوعي الإ
  .المرجع السابق، والصفحة نفسها: انظر  )٢(
  .٦٦المرجع السابق، ص  )٣(
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ومن الظواهر المنتشرة في هذا الاتجاه التركيز على طقوس الدعاء للمرضى وأصـحاب             
دقات الخاصة بالجمعيات عن    المشكلات في الساحات والميادين العامة وداخل المساجد والسرا       

، )١(طريق عقد مجالس عامة للدعاء والتضرع الجماعي، وكذلك ظاهرة سـهرات المناجـاة            
  .إنما يحاكون ا أرباب الكنائس في تصرفام وأحوالهم في الدعاءوكل هذه الظواهر

                                 
)١(            The Politics of religion in nigeria, Jibceel Ibrahim, pp 187 AAps. 

Books, (2000) harare Zimbzbwe. 
  ).م٢٠٠٠(هراري، زبمابوي عام : ، أأس للكتب١٨٧ نيجيريا، جبريل إبراهيم، ص السياسة الدينية في  
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אא 
אא 

 
قيا أسباباً عديدة أدت إلى توسيع دائرا واسـتفحال         إن لانتشار البدع في غرب أفري     

 أبرز تلك الأسباب التي دفعـت بالنـاس إلى          لىأمرها، وفي السطور التالية سنلقي الضوء ع      
  :الوقوع في البدع والخرافات التي لم يترل االله ا من سلطان، ومن هذه الأسباب

  
  :ظهور الطوائف الصوفية: أولاً

لمنكرات البدعية في معظم البلاد الإسلامية بفتـرة الركـود          ارتبط ظهور العديد من ا    
والجمود الفكري للدعوة الإسلامية، ويشار ذا الصدد إلى فترة صعود وانتـشار الفكـر              

  .الصوفي خاصة المرتبط بالخرافات والخزعبلات التي ما أنزل االله ا من سلطان
راف في مجالات الحياة المختلفة     فقد كان لهذا الفكر دوره الخطير في انتشار مظاهر الانح         

نظرا لارتفاع حالة الجهل والأمية الفكرية بين معظم        : والابتداع في الدين على وجه التحديد     
أتباع وأنصار هذا التوجه، ومما زاد الأمر سوءاً في منطقة غرب أفريقيا وتسبب في حـدوث                

لم والبـصيرة، في حقيقـة      كارثة دينية كبيرة هو أنّ معظم رجالات الصوفية ممن يدعون الع          
، حيث يدجلون على النـاس      )١(الأمر هم جهلة وليسوا من أهل الرسوخ في العلم الشرعي         

بمظاهر خادعة للعامة،وكان من بين الأفكار الخاطئة والمفاهيم المغلوطة التي أحدثت خللاً في             
  :السلوك التعبدية والفكرية لدى المسلمين في تلك المنطقة ما يلي

فكر الدروشة وعزل الدين عن الحياة، حيث دخلت من خلال هـذا الفكـر              إدخال    -١
  :انحرافات كثيرة مثل

                                 
هـ، دار الكتـاب العـربي،      ١٤٠٥،  ١، ط ٣٤١السيد الجميلي، ص  : تلبيس إبليس، ابن الجوزي، تحقيق    : انظر  )١(

 -هــ   ١٣٠٥ المطبعة العثمانية    ة، دار العلم للجميع، وطبع    ١٣، ص ٢بيروت، والطبقات الكبرى للشعراني، ج    
 ـ١٤٢١،  ٣ ط ،٦٤ المدمر، أحمد بن عبدالعزيز الحصين، ص      الغزوالصوفية  : القاهرة، وانظر  م، دار  ٢٠٠٠-هـ

  . الرياض–عالم الكتب 
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.)١(ظاهرة التكسب بالذكر وحلقاته وادعاء حضور الأرواح الروحانية والملائكة  - 
تحويل شعيرة عبادة الذكر عن مقاصدها الأصلية، وتحويلها إلى رقصات وأنغـام              -

  .)٢(وحركات لوانية
  .)٣(الأوراد بتحويلها إلى مجموعة كلمات وعبارات  غير مفهومةطلمسة   -

كل ذلك لكسب مزيد من الأنصار والأتباع والمريدين على حساب صحيح الـدين             
  .وجوهره

، )٤(»حضرة الـرحمن  «الترويج لفكرة الدنو والقرب من مقام الحضرة وهم يقصدون            -٢
 )٥(»الكشف الرباني «حصول  الشيء الذي مهد الطريق لما هو أخطر من ذلك لمرحلة           

                                 
الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان، محمد ضيف االله الجعلي الفضلي،              : انظر  )١(

، ٢الطبقـات الكـبرى للـشعراني، ج      : ن ذكر سنة الطبع، وانظر     بيروت، بدو  –، ط، المكتبة الثقافية     ١٩١ص
  .، مرجع سابق٦٥ص

 الحديثة بـدون    ، طبعة دار الكتب   ٣٧، واللمع للسراج الطوسي، ص    ٢٧٤تلبيس إبليس، ابن الجوزي، ص    : انظر  )٢(
ــ، ط عـام     ٢٦٥، ص ١وكتاب التصوف الإسلامي، الدكتور زكـي مبـارك، ج        .  مصر –ذكر سنة الطبع    

، طبعة دار عـالم الكتـب       ٣١٠ بيروت، وكتاب الصوفية، الدكتور صابر طعيمة، ص       – الجيل   هـ، دار ١٣٧٣
  . الرياض-بدون ذكر سنة الطبع

م، إدارة ترجمان الـسنة،     ١٩٨٨-هـ١٤٠٩،  ١، ط ١٩٧دراسات في التصوف، إحسان إلهي ظهير، ص      : انظر  )٣(
  .لاهور، باكستان

  : ف، وهي تنقسم إلى قسمينالمراد بالحضرة عند الصوفية، هي الغيب المضا  )٤(
كوتية وهو عـالم العقـول والنفـوس        لما يكون أقرب من الغيب المطلق، وعالمه عالم الأرواح الجبروتية والم            - أ

  .اردة
  .ما يكون أقرب من الشهادة المطلقة، وعالمه عالم المثال ويسمى بعالم الملكوت -ب

 –م، دار المسيرة    ١٩٨٠-هـ١٤٠٠، عام   ١، ط ٧٨ي، ص عبدالمنعم الحنف . معجم مصطلحات الصوفية، د   : انظر  
م، دار الكتاب العربي    ١٩٩٢هـ،  ١٤١٣،  ٢، ط ١١٩بيروت، وكتاب التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، ص       

  . لبنان– بيروت –
 كما  – الحقيقية   طلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور        اصطلاح صوفي، وهو عندهم الا    : لكشفا  )٥(

  . وجوداً وشهوداً–مون يزع
 –هـ، دار المسيرة، بـيروت      ١٤٠٠،  ١، ط ٢٢٥عبدالمنعم الحنفي، ص  . معجم مصطلحات الصوفية، د   : انظر  

، ٢، ط٢٣٧إبـراهيم الأبيـاري، ص  : التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق       : لبنان، وانظر كذلك  
  .هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان١٤١٣
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الصوفية، الأمر الذي أدى إلى الترويج لفكـرة العـصمة          للمقربين من شيوخ الطرق     
  .للشيوخ والأولياء، وأصحاب الدرجات المتقدمة من رجال الصوفية

كانت التفسيرات الباطنية من بين الأسباب التي أحدثت بلبلة فكرية لـدى العامـة                -٣
والعبادة، من خلال عزو كل المخالفات والانحرافات التي        وتناقضات كبيرة في السلوك     

يرتكبها بعضهم إلى المرجعيات والمنطلقات الفكرية لغلاة الصوفية التي تـبرر الأمـور             
  .)١(بمنطق التفسيرات الظاهرية والباطنية للنصوص الدينية والأشياء

هم وفي ترسيخ   ساهم التطرف والزيغ عن الحق لدى الصوفية في شدة الارتباط بشيوخ            -٤
فكرة التقديس والولاء المطلق للأولياء مع الانقياد التام لأوامرهم مهما كانت الظروف            

، كما لا نغفل في هذا اال التجاوزات والمخالفات )٢(ومهما بدت قاسية وغير منطقية
الشنيعة التي أحدثها الأدعياء الجهلة في مجال ادعاء الكرامات والمعجزات، حتى امتلأت            

ساحات الإسلامية بالمئات، بل بالآلاف من الـشيوخ والأوليـاء مـن أصـحاب              ال
الكرامات والمعجزات المصطنعة، لأغراض ودوافع شخصية علـى حـساب الـدين            

، على  »حضرة الرحمن « من   )٣(»الوصول«والمروءة من ناحية، ولتحقيق وترسيخ فكرة       
  .حد مزاعمهم الباطلة

                                 
  .١٩٧، ودراسات في التصوف، إحسان إلهي، ص٤٤٦تلبيس إبليس، ابن الجوزي، ص: انظر  )١(
، طبعة دار إحياء    ١٧٤، ص ١الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية، عبدالوهاب الشعراني، ج        : انظر  )٢(

نور :  الملقن، تحقيق  وطبقات الأولياء، سراج الدين عمر بن علي ابن       .  بغداد –م  ١٩٨٤التراث العربي عام    
صـابر  . والتصوف، د .  القاهرة –م، مكتبة القاهرة    ١٩٧٣-هـ١٣٩٣، عام   ١، ط ٧٩الدين شربية، ص  

  . وما بعدها٣٥، والصوفية الغزو المدمر، أحمد بن عبدالعزيز الحصين، ص١٠٤طعيمة، ص
 الـذات   مرادف للوصل والاتصال، قالوا هو الانقطاع عما سوى الحق، وليس المراد به اتصال            : الوصول  )٣(

  .بالذات لأن ذلك يكون بين جسمين
  .٢٦٧عبدالمنعم الحنفي، ص. وفية دمعجم مصطلحات الص: انظر  
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  ه الطوائـف الـصوفية الـتي تبـث أنـشطتها           وتجدر الإشارة هنا إلى أن  أبرز هذ       
ــة   ــي التجاني ــا ه ــرب أفريقي ــة في غ ــة)١(الطرقي ــة)٢(، والقادري   ، )٣(، والمريدي

                                 
التجانية طريقة صوفية ينسب إلى مؤسسها الشخ أحمد بن محمد المختار بن سالم التجاني ، المعروف بأبي         : التجانية    )١(

، والذي أسس الطريقة في مدينـة  ) م١٧٣٧هـ ـ  ١١٥٠( بالجزائر سنة ) عين ماضي( العباس المولود بمدينة 
 وما ٥٣ ، ص١ حرازم ، جي، علجواهر المعاني : انظر). م١٨١٥هـ ـ  ١٢٣٠(فاس بالمغرب ، وتوفي ا سنة 

 ، ١ركلـي ، ج ز، وكذلك الأعـلام لخـير الـدين ال   ١٩٩بغية المستفيد ، عمر التجاني ، ص  : بعدها ، وانظر    
 ـ  ٢٢٦، ص ) تجانية ( دائرة المعارف الإسلامية ، مادة : ت ، وانظر ، دار العلم للملاييين، بيرو٥، ط٢٤٥ص

  . م١٩٣٣ ، القاهرة ٢٢٨
هذا وقد شقت التجانية طريقها إلى غرب إفريقيا عن طريق الشيخ عمر الفوتي الذي اعتنق الورد التجاني في مكة                     

يا ، وبعد عودته إلى موطنـه قـام         ثم عين في العام نفسه خليفة للتجانيين في غرب إفريق         ) م١٨٢٠(المكرمة عام   
  . بجهود نشر التجانية في ربوع بلاد غرب إفريقيا عامة وفي بلاد السنغال خاصة 

. التصوف والطرق الصوفية في الـسنغال، د      : ، وانظر   ٣٥ ، ص  ١عامر صمب ، ج   . الأدب السنغالي ، د   : انظر    
رة الإسلامية في الغرب الإفريقي، عثمـان       جذور الحضا :  وما بعدها ، وانظر      ٣٣خديم محمد سعيد امباكي ، ص     

  .٢٣٧برايمان باري، ص
في قريـة جـيلان ،      ) هـ٤٧١(تنسب الطريقة القادرية إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني ، المولود سنة            : القادرية    )٢(

 وتسمى كيلان ، فقد كان المؤسس الأول لهذه الطريقة وخاصة شكلها المنظم الجماعي ، حيث جمـع المريـدين                  
، ص  ٢٠بمدينة بغداد ، انظر سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، ج         ) هـ٥٦١(تحت المشايخ لتربيتهم ، توفي سنة       

وقد . ٤٣، ص٤الأعلام للزركلي،ج:  الرسالة ، بيروت ، وانظر ةم، مؤسس١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢، ٨، ط٤٣٩
ريقيا هذه الطريقة عبر بلاد المغـرب       انتشرت الطريقة في أنحاء العالم ، وفي إفريقيا خاصة ، وتلقت بلاد غرب إف             

، ثم الشيخ المختار أحمد     ريم المغيلي التلمساني  العربي في القرن الرابع عشر الميلادي على يد الشيخ محمد بن عبد الك            
 إلى نـشاط أسـرة       فيها الكنتي في القرن الخامس عشر الميلادي ، وأما السنغال فيعزى الانتشار الواسع للطريقة            

التـصوف  : انظـر   .  الكنتي والشيخ محمد الفاضل في اية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر              الشيخ المختار 
الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان دان      :  ، وانظر  ٢٩-٢٦خديم امباكي ، ص   . والطرق الصوفية في السنغال ، د     

 الغرب الإفريقـي ، عثمـان   جذور الحضارة الإسلامية في: ، وانظر ٤٢ الألوري، صفوديو، الشيخ آدم عبد االله 
  .٢٣١ ـ ٢٢٨برايمان باري ، ص

أي ) الخديم(قام بتأسيس هذه الطريقة في بلاد السنغال أحمد بامبا بن محمد بن حبيب االله المعروف بـ                 : المريدية    )٣(
 بعلـم  مهتماًم في مدينة امباكي بول، وكان منذ صغره ١٨٥٢هـ ـ  ١٢٧١، ولد في عام خادم رسول االله 

وف على الطريقة القادرية ، ولذلك يقال بأن طريقة المريدية فرع من القادرية، وينتمي إلى المريدية أكثر من                  التص
، ولم يكتب لهذه الطريقة انتشار خارج الـسنغال ،          ) الولوف(  من الشعب السنغالي ، وأغلبهم من قبيلة         ٪٣٠

ي تعرض لمـضايقات كـثيرة مـن الـسلطات           الذ بامباالتي أنشأها الشيخ أحمد     ) طوبي  ( ومركزها في مدينة    
   =م،١٩٢٧الاستعمارية الفرنسية ، فقد نفي عن بلاده مرتين ، وظل تحت الإقامة الجبرية حـتى وفاتـه عـام                    
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  .)١(واللاهينية
  

WאאW 
وهذه الثلاثة هـي مركـب      : فإنه ليس أضر على النفس من الجهل والتعصب والهوى        

 قولاً، وخالف سنته وهديه تطبيقاً وعملاً،         الغلو والتقصير، فمن ادعى متابعة رسول االله      
 بتفريط أو إفراط، فهو ممن يصف المعصية بالطاعة، وهو الصفة الغالبة فيمن أصيب بداء               غلا

  .الغلو في دين االله تعالى
وقد تغلغلت مظاهر الغلو في دين االله لدى مسلمي أفريقيا وفي مجتمعات غرب أفريقيا              

ها من اتمعات، وذلك من خلال روافد ومداخل شتى، لعل بشكل مباشر وغير مباشر كغير  
  :من بين أبرز تلك المداخل

محاولات البعض ممن يحسبون على هذا الدين من الأفارقة إظهار أخذ الدين والتظاهر              -١
بالمستوى المتقدم  من التدين والالتزام بتعاليم الإسلام، فظهر جماعات لا يتداوون من             

                                                                                                
  الأدب السنغالي العـربي ،     : ، وما بعدها، وانظر   ٥٩خديم امباكي ، ص   . التصوف والطرق الصوفية ، د    : انظر  =
 ـ٢٣٩ذور الحضارة الإسلامية ، عثمـان يرايمـان بـاري ، ص   ج: ، وانظر ٣٤-٣٣عامر صمب ، ص. د    
 ٢٤١.   

 ـ) تياوعباس  (وهي نسبة لمؤسسها    ): اللاينية(اللاهينية    )١( ، والمولـود بمدينـة     )مولاي، أو إمـام االله    إما(والملقب ب
 »يـوف « و »داكار« مدينة   م، ويتمركز أفراد هذه الطريقة حول     ١٨٤٣ سنة   »داكار« بضواحي مدينة    »يوف«
، وهم أشد أفراد الطرق بغرب أفريقيا انحرافا، حيث يمارسون طقوساً تتعارض جملة وتفـصيلاً مـع       »كمبرين«و

 الجهل العميق بتعاليم الإسـلام، وكـان زعـيم الطريقـة            لإسلامية، والسمة الغالبة فيهم هي    تعاليم العقيدة  ا   
 إلى الجـنس  نس الأسود كما بعث محمـد     قد ادعى النبوة بزعمه أنه مبعوث من االله تعالى إلى الج          ) إمامولاي(

 ـ  م، ولا يزال خلفاؤه يعملون على تثبيت قواعد طريقته الخرافية هـذه إلى             ١٩٠٩ سنة     »يوف«الأبيض، توفي ب
  .يومنا هذا

م، دار الطباعـة والنـشر      ١٩٩١-هـ١٤١١،  ١، ط ٢٩-٢٧أضواء على السنغال، محمد بمبا انجاي، ص      : انظر  
، طبعة المنظمـة    ٤١شار نوكاه الحبيب، ص   . الثقافة العربية الإسلامية في السنغال، د     : الإسلامية، القاهرة، وانظر  

: وانظـر . م، تـونس  ١٩٤العربية للتربية والثقافة والعلوم، جهاز التعاون الدولي لتنمية الثقافة العربية الإسلامية،            
م، المركز الإسـلامي    ١٩٩٠،  ١، ط ٢٢مؤسسات التعليم الإسلامي والعربي في السنغال، مهدي ساتي صالح، ص         

  . السودان–الأفريقي، الخرطوم 
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ون  على االله تعالى     وية والعقاقير، بدعوى أم يتوكّل    بأخذ الأد الأمراض، ولا يتعالجون    
نقص في الدين،وأن السبب الوحيد     الشافي، بل يرون أن الإقبال على العلاج الطبيعي         

  .)١(الذي ينبغي الجنوح إليه في حالة الإصابة بالمرض هو الدعاء لا غير
ور جماعـات القـرآنيين     من روافد مظاهر الغلو في الدين في أواسط غرب أفريقيا ظه           -٢

الذين لا يأخذون بغير القرآن الكريم بدعوى كثرة الخلافات في السنة، وهم يتسترون             
بالقرآن في نبذ التكاليف، ويقولون إن فيه تبياناً لكل شيء، وبالتالي فلا حاجة لنا إلى               

ي  والعملية، وكذلك بالتراث الفقه    منهاسواه، ليضربوا بالسنة عرض الحائط، القولية       
  .المستنبط منهما، الذي يعد مفخرة للفكر الإسلامي باعتراف أعدائه

: ومن هذه الجماعات جماعة القرآن والتكفير بشمال نيجيريـا والمـشتهرة بجماعـة            
، وهذه الجماعة بالإضافة إلى نبذ أفرادها للسنة وتمسكهم بالقرآن وحده، فقد            )٢(»ميتاسِيني«

مين، واستحلال دمائهم وأموالهم، فـلا تجـوز عنـدهم          دأبوا على تكفير العامة من المسل     
ولا حضور جماعتهم في الصلاة، ويرون أـم و حـدهم           مناكحتهم، ولا أكل ذبائحهم،   

  .)٣(المسلمون، وأن سائر المسلمين على الشرك
  

                                 
)١(            The Politics of religion in Nigeria, jibceel Ibrahim, pp 187 AAps. 

Books, (2000) harare Zimbzbwe. 
  ).م٢٠٠٠(هراري، زبمابوي عام : ، أأس للكتب١٨٧السياسة الدينية في نيجيريا، جبريل إبراهيم، ص   

  
م، ١٩٨٠الذي ظهر مع جماعتـه سـنة        ) محمد مروا (هذا اللفظ، لقب يطلق على هذه الجماعة وخاصة زعيمها            )٢(

يستحق اللّعن أو اللَّعنة عليه، فقد كان هذا الزعيم يطلقه على كل مـن ناقـشه                : ومعنى هذا اللفظ باللغة الهوسا    
  .اد الجماعة يطلقونه على مخالفيهماعته، فصار أفرأفكاره التكفيرية أو خالفه في الرأي، بل كل من لم ينضم إلى جم

  .٢٠٩السياسة الدينية في نيجيريا، جبريل إبراهيم، ص: انظر  
-The Politics of religion in Nigeria, Jibceel Ibrahim, pp 201:          انظـر   )٣(

206.AAps Books, (2000) harare Zimbzbwe. 
  .٢٠٦-٢٠١يل إبراهيم، ص السياسة الدينية في نيجيريا، جبر  
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 القرآنية، ويقر أفرادها بالتكاليف ولكنـهم       )١(كما ظهر في شمال غانا جماعة الصلواتية      
 يقبلوا بكيفياا وأوقاا المعروفة كما نظمها ووقتها الشرع، بل يخترعون لها            يحرفوا، فلا 

أوقاتاً وكيفيات ما أنزل االله ا من سلطان، فليست للصلوات أوقات محـدودة عنـدهم،               
 إلا بعد صلاة العـشاء،      -في زعمهم -وكذلك الصوم لا ينتهي بالغروب، فالصائم لا يفطر         

  .التخريفإلى غير ذلك من التحريف و
 للقرآن، وإن زعموا    اًوحقيقة أحوال هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك ليس إلا تكذيب         

$! ®: أم ينتصرون له، فمن يرد السنة، فإنما يرد القرآن، قـال تعـالى             tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# 

çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 〈)٢(.  
 غرب أفريقيا إلى إحداث كثير من البدع التي حـذر           هكذا تسبب الغلو في الدين في     

الحد في العلـم بالأحكـام      منها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وكانت نتيجة تجاوز        
  .الشرعية تارة والتقصير فيه تارة أخرى

                                 
 العشرين، حتى ام    أسس هذه الجماعة رجل يدعى إمام عبدالرشيد بن محمد وذلك في بداية التسعينات من القرن                )١(

جيري جون رولنجزنـاء ، لجـأ في إثـره إلى           (م بتدبير انقلاب عسكري فاشل ضد حكومة رئيس         ١٩٨٥عام  
أفكار القرآنيين ونابذا ا عـن       عاد إلى موطنه غانا حاملا       -نهع وبعد صدور عفو     –م  ١٩٩١بريطانيا، وفي عام    

السنة الصحيحة، وقد وصل به الأمر إلى ادعاء مخاطبة الجن وأخذ العلوم الشرعية عنهم وبذلك فقد أجاز العرافة                  
د رأيه، ولا  ، وساق فيه أدلة واهية لتأيي     )توجيه الأبصار إلى مشروعية خط الرمال     (والتنجيم، وألف فيه كتابا أسماه      

.يزال يتخبط في إضلال الناس إلى يومنا هذا، واالله المستعان 
  .٧: سورة الحشر، الآية  )٢(
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WאאאW 
ة وكـثيرة علـى     جلب الاحتلال البريطاني والفرنسي للبلاد الأفريقية تداعيات خطير       

الأوضاع العامة في تلك البلاد، فقد كان لهذا الاحتلال انعكاس واضح وبارز في جوانـب               
الثقافة والفكر والسلوك، بعد أن حقق الإسلام انتشاراً واسعاً وأصبح له دور كبير وواضـح           
في النظام السياسي والاجتماعي، وتراجع هذا الدور حيث أضعف الاستعمار الغربي الطابع            
الإسلامي لتلك البلاد والكيانات بعد سقوط الممالك الإسلامية القائمة هنـاك، وانتـشرت             

ظهرت مظـاهر   ، و )١(القيم والعادات والتقاليد الغربية في هذه البلاد، وضعف روح التدين         
عديدة من الانحرافات وحالات كثيرة من البدع، وامتلأت البلاد والساحة الإسلامية بالعديد            

والدعوات المنقسمة على نفسها بشعارات الإصلاح والتجديد والانفتاح، ممـا          من التيارات   
دخلت معها حالات كثيرة في التشبه بالنصارى واليهـود في أوجـه العبـادة والـسلوك                
والمعاملات، فظهرت البدع والانحراف بين مسلمي أفريقيا في أمور دينية كثيرة مثل فكـرة              

 المسلم الأفريقي إلى الالتـزام بـالطبع        نوربيون ويدعو الإسلام الأفريقي الذي يروج له الأ     
  ).على حد زعمهم(، )٢(الإسلامي الأفريقي الذي يتسم بالمرونة والاستجابة للتقاليد الأفريقية

وقد تجاوزت التأثيرات الأجنبية لتشمل الجوانب الاجتماعية، فهناك بدع في قـضايا            
  .مية علاوة على الجوانب الأخرىأسرية تجعلها بعيدة عن التعاليم والقيم الإسلا

                                 
  .٥٤-٥٣الإسلام في نيجيريا وعثمان بن فودي، ص: انظر  )١(
  .١٣-١٢المسلمون في السنغال، عبدالقادر سيلا، ص: انظر  )٢(

 الكويتيـة،   ضر عبدالباقي محمد، مجلة الوعي الإسـلامي      الإسلام الأفريقي أم الإسلام الأسود؟ الخ     : وانظر كذلك   
  .م٢٠٠٦، عام ٤٥-٤٤، ص)٤٨٦(العدد 
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אWאאW 
التي بذلت في مجال التعليم في غرب أفريقية، فلا تزال مجتمعاا           على الرغم من الجهود     

تعاني من النقص الواضح في مجال الكوادر المؤهلة في العلوم الشرعية، الأمر الذي انعكـس               
ومظاهر التدين، حيث فتح ذلك على مـصراعيه للأدعيـاء          على الوضع العام للحالة الدينية      

 بـذلك   توأنصاف العلماء والجهلة لادعاء العلم والانتساب إلى هذا اال الخطير، وظهـر           
الكثير من الاجتهادات والفتاوى المضطربة، والفوضى المؤدية إلى الانحراف والابتداع في دين            

: ا الصدد يقول بعض الكتاب في غرب أفريقيـا        االله نتيجة القول على االله بغير علم، وفي هذ        
غير أم تغالوا في إطلاق الحرية لأنفسهم في التحدث عن الدين وأجازوا لأنفسهم الفتيا في               «

 من القرآن آية بغير لحـن،       بتدائي لا يستطيع أحدهم أن يقرأ     الأحكام وهم على المستوى الا    
  .)١(»ولا حديثاً من السنة بغير خطأ

معات غرب أفريقيا ذا النوع من الأدعياء والمحسوبين على طلبة العلم           وقد ابتليت مجت  
أن ظـواهر   نه، حيث تشير بعض الكتابات المعاصـرة إلى          ع يكونونالشرعي، وهم أبعد ما     

وممارسات شركية منحرفة انتشرت في هذه اتمعات على أيدي علماء، بل هـم أدعيـاء،               
س باسم الإسلام، بـسبب ضـعف الكفـاءة         يمارسون الشعوذة والسحر والدجل على النا     

  .)٢(العلمية، وعدم الرسوخ في العلوم الشرعية والعربية
ولهذا فإن الجهل من أبرز الأسباب المؤدية إلى انتشار البدع في غرب أفريقيا، بل هـو                
سمة كل من حاد عن الصراط المستقيم، فالعلم يعصم أهله من الهبوط في هـوة الابتـداع،                 

والبدع لا تقع من راسخ في العلم، وإنما تقـع          «ريق المؤدي إلى كل انحراف،      والجهل هو الط  
  .)٣(»ممن لم يبلغ مبلغ أهل الشريعة المتصرفين في أدلتها

 من دروب الابتداع والضلالة، كما أن العلـم بـلا           اًولذلك كان العمل بلا علم درب     
م صحيح وعمـل صـحيح       إلا بعل  السبيل والطريق المستقيمة لا تتم    عمل زيغ وضلال، إنما     

                                 
  .م القاهرة١٩٨٥، ١، ط١١٧-١١٤الإسلام اليوم وغداً في نيجيريا، آدم عبداالله الألوري، ص  )١(
د، مجلة الوعي الإسلامي    الخضر عبدالباقي محم  : الدعاة المعالجون في أفريقيا جناية أم مكسب للدعوة، مقال بإعداد           )٢(

  .م٢٠٠٦، سنة ٦٥، ص٤٨٧الكويتية، العدد  
  .بعة دار الفكر، بيروت، ط٢٩٠، ص٢الاعتصام، أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي، ج  )٣(
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  .كلاهما موافق لشرع االله تعالى
 المأمور به كان مضلاً، ومن من دعا إلى العلم دون العلم«: ابن تيمية قال شيخ الإسلام    

دعا إلى العمل دون العلم كان مضلاًّ، وأضلُّ منهما من سلك في العلم طريق أهل البـدع،                 
هي جهالات، وكذلك من سلك في العبادة       علوماً و فيتبع أموراً تخالف الكتاب والسنة يظنها     

طريق أهل البدع فيعمل أعمالاً تخالف الأعمال المشروعة يظنها عبادات وهي ضـلالات،             
فهذا وهذا كثير في المنحرف المنتسب إلى فقه أو فقر يجتمع فيه أنه يـدعو إلى العلـم دون                   

  .عةالعمل والعمل دون العلم، ويكون ما يدعو إليه فيه بدع تخالف الشري
وطريق االله لا تتم إلا بعلم وعمل، يكون كلاهما موافقاً الشريعة، فالسالك طريق الفقر              

 الطريـق،   نوالتصوف والزهد والعبادة إن لم يسلك بعلم يوافق الشريعة وإلا كان ضالاً ع            
وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه، والسالك من الفقه والعلم والنظر والكـلام إن لم يتـابع                 

يعمل بعلمه وإلا كان فاجراً ضالاً عن الطريق، فهذا هو الأصل الذي يجب اعتماده           الشريعة و 
  .)١(»على كل مسلم

 من وأهل البدع هم أهل الجهل والظلم، لأم جمعوا بين الجهل بما جاء به الرسول 
β ®: الحق والهدى، والظلم باتباع أهوائهم، وقد قال االله تعالى Î) tβθ ãè Î7 −F tƒ ω Î) £⎯ ©à9 $# $ tΒ uρ 

“ uθ ôγ s? ß§ àΡF{ $# ( ô‰ s) s9 uρ Ν èδ u™ !% y` ⎯ ÏiΒ ãΝ Îκ Íh5 §‘ #“ y‰ çλù; $# 〈)٢( .  

(βÎ¨ ®:  تعالىوقال uρ # [ ÏW x. tβθ =ÅÒ ã‹ ©9 Ο Îγ Í←!# uθ÷δ r' Î/ Î ö tóÎ/ AΟ ù= Ïæ 3 ¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n=÷ær& 

t⎦⎪ Ï‰ tG÷è ßϑ ø9 $$Î/ 〈)٣(.  
لون الحق ويعادونـه    فهم يحسبون أم على علم وهدى، وهم أهل جهل وضلال، يجه          

  .)٤(ويعادون أهله، وينصرون الباطل ويوالونه ويوالون أهله

                                 
  .٢٧، ص١١مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج  )١(
  .٢٣سورة النجم، الآية   )٢(
  .١١٩سورة الأنعام، الآية   )٣(
 - بيروت –، دار الكتب العلمية     ١٩٨٤-هـ١٤٠٤،  ١، ط ١٥ية، ابن قيم الجوزية، ص    اجتماع الجيوش الإسلام    )٤(

  .لبنان
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٤٣ 

  :في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  بوظيفتهم العلماءقيام ضعف: خامساً
من الملاحظ أن عدداً من العلماء والدعاة المشهود لهم بالعلم والكفاءة لم يكن لهم تأثير               

فكار المنحرفة المنتشرة في مجتمعـات غـرب أفريقيـا،          واضح وملموس في مجال البدع والأ     
فقدان الاهتمام بقضايا ذات الصلة بالبدع ومظاهرهـا في         و  الضعف فظهرت هناك حالة من   
لم تكن تدخل في دائرة الأولويات أو الاهتمامات لديهم، الأمر الذي           تلك اتمعات، حيث    

لفة للسنة النبوية الشريفة، غـير أن هـذا         أفسح اال لتنامي وانتشار الأفكار والمظاهر المخا      
  :ما يليه عوامل عديدة من أهمها وأبرزها الوضع يقف وراء

ظاهرة الانكفاء على الذات التي انتشرت بين بعض العلماء والدعاة في غـرب             : أولها
أفريقيا، حيث فضل هؤلاء البقاء في أماكنهم دون الانخراط في اتمع بدعوى التفرغ للعبادة              

ؤلاء موقفهم هذا   قرب إلى االله بالنوافل من الأعمال أو التفرغ للمطالعة العلمية، ويبرر ه           والت
، وأن ضلال الغير لا يـضرك مادمـت         أحق وأولى بالاهتمام  بأن وقاية النفس، ويناء الذات      

تحافظ على خلاص نفسك من الضلال والزيغ، وكأن لسان حالهم يشير إلى الفهم القاصـر               
$ ®: الذي وقع فيه بعضهم حول قوله تعالى       pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3 ø‹ n= tæ öΝ ä3 |¡ àΡ r& ( Ÿω Ν ä. • ÛØ tƒ 

⎯ ¨Β ¨≅ |Ê # sŒ Î) óΟ çF ÷ƒ y‰ tF ÷δ $# 4 ’ n< Î) «! $# öΝ ä3 ãè Å_ ó tΒ $ YèŠ ÏΗ sd Ν ä3 ã∞ Îm; uΖ ãŠ sù $ yϑ Î/ öΝ çGΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇⊃∈∪ 〈)١(.  
 كما جاء في مـسند      وهذه الآية قد أجاب عنها الخليفة الراشد أبو بكر الصديق           

فحمد االله وأثنى عليه،    قام أبو بكر الصديق     : الإمام أحمد من حديث قيس بن حازم قال       
$ ®: أيها الناس، إنكم تقرأون هذه الآيـة      : ثم قال  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3 ø‹ n= tæ öΝ ä3 |¡ àΡ r& ( Ÿω 

Ν ä. • ÛØ tƒ ⎯ ¨Β ¨≅ |Ê # sŒ Î) óΟ çF ÷ƒ y‰ tF ÷δ  تضعوا على غير موضعها، وإني سمعت رسول االله         وإنكم  ،  〉 #$
روه، يوشك االله عز وجل أن يعمهم بعقابه«:  يقول٢(»إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغي(.  

                                 
  .١٠٥، الآية سورة المائدة  )1(
قال ابن   إسناده صحيح، و   :، وقال أحمد شاكر   )١٦(، حديث رقم    ١أحمد شاكر، ج  : مسند الإمام أحمد بتحقيق     )٢(

نن الأربعة، وابـن حبـان في صـحيحه،         وقد روى هذا الحديث أصحاب الس     . ١١٠، ص ٢كثير في تفسيره ج   
وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة، عن إسماعيل بن أبي خالد، متصلاً مرفوعاً، ومنهم من رواه عنـه بـه                     

  .موقوفاً على الصديق، وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره
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٤٤ 

راً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم،      مآيقول تعالى   «: وقال ابن كثير رحمه االله تعالى     
ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد مـن                 

وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنـهي         ... الناس، سواء كان قريباً منه أو بعيداً      
  .)١(»عن المنكر، إذا كان فعل ذلك ممكناً

 عن المنكر،    الاستدلال ذه الآية على ترك الأمر بالمعروف والنهي        نوذا يتضح بطلا  
  .والاقتصار على النفس

حرص بعض العلماء على الالتزام بالحياد حول ما يسمى بالقـضايا الخلافيـة             : ثانيها
ليكون على علاقة طيبة مع كافة الأطراف، ولو كان ذلك على حـساب بيـان وإعـلان                 

ة، مما يفتح اال واسعاً لتمرير البدع والمنكرات على مرأى ومسمع منهم دون إنكار              الحقيق
  .)٢(أو الوقوف ضدها

 العلماء على تلك البدع، والناس إذا رأوا صمت العالم على شيء            بعضصمت  : ثالثها
  .حسبوا أن ذلك الشيء ممدوح في الشرع

ويحسنوا للمسلمين   تلك البدع  ومما يزيد الأمر سوءاً أن بعض العلماء أخذوا يروقون        
  .)٣( على الضعفاء الجهلةللارتقاءأو لنيل الشهرة إما لجمع المال، 

                                 
  .١١٠، ص٢تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج  )١(
)٢(  Sufism And Anti-Sufism in Nigeria, Muhammad Saniumar, P.93, 

Faculty ofArts And islamic Studies, B A V Ro University, Kano, 
November, 1988.   

   .،كلية الآداب والدراسات الإسلامية،جامعة باباروكانو٩٣،ص الصوفية والمعارضون لها في نيجيريا  
 حزم للطباعة   م، دار ابن  ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١،  ١، ط ٧١ري، ص البدع الحولية، عبداالله بن عبدالعزيز التويج     : انظر  )٣(

  . بيروت–والنشر والتوزيع 
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٤٥ 

WאאאW 
 الصحيحة سبب من أسباب انتشار البدع والانحرافات الفكرية في           مصادر التلقي  ندرة

صادر مع البعض الآخر التي تعـد مـن أبـرز           غرب أفريقيا، بالإضافة إلى تضارب بعض الم      
 فإذا نظرنا إلى الواقع والخريطة العلمية لتلقي المعرفة في غرب           ،الأسباب والدوافع لهذه البدع   

د حالة من الانقـسام     ج، الشيء الذي أو   الندرة والتضارب أفريقيا نجد أا تتسم بشيء من       
، فهناك من طلبة العلـم والعلمـاء        والاجتهادات والمسارات والتوجهات  والتباين في الرؤية    

والدعاة من يتخذ علماء مبتدعين من غلاة الصوفية وغيرهم قدوة له ومثله الأعلـى، فيمـا                
يوجد آخرون يستقون مصادر موثوقة من علماء السلف الصالح، وقد انعكس ذلك علـى              

سلام بـشكل   مسيرة الدعوة وطبيعة العلاقات بين رجالاا والعاملين في حقل الدعوة إلى الإ           
عام، ولعل ذلك يفسر حالة مجال فكري دائمة في أواسط علماء غرب أفريقيـا لدرجـة أن          

 لصوفية ورجالها، والتي ترفع شعار     والهجمات ضد ا   الحملاتبعض الأصوات تطالب بوقف     
  .)١(إزالة البدعة وإقامة السنة

لدى بعضهم   الثبات الفكري     عدم  في التلقي والتحصيل   التضارب كما يفسر لنا ذلك   
 في حيام الفكرية والعلمية، حتى      يعيشوماوالثمين الذين   ومدى الخلخلة والخلط بين الغث      

فالدعوة إلى مذهب السلف في العقيدة لا ينبغي إنكارها، بل تجب إجابة من             «: قال بعضهم 
خرى، دعا إلى إحيائها، وفي الوقت نفسه لا ينبغي محاولة القضاء على المذاهب الاعتقادية الأ             

  .)٢(»فإا صارت تراثا ثقافيا علميا فكريا للإسلام يجب التزود به
تلكم هي بعض الأسباب لانتشار البدع في غرب أفريقيا، ذكرا على وجه الإيجـاز،              

  .لأن القصد الإشارة إلى أبرزها وليس استيعاا كلها، واالله أعلم
 

                                 
  .، مرجع سابق١٢٠-١١٧الإسلام اليوم وغداً في نيجيريا، آدم عبداالله الألوري، ص: انظر  )١(
 ـ١٣٩٩، ١، ط٣٧توجيه الدعوة والدعاة في نيجيريا وغرب أفريقيا، آدم عبداالله الألـوري، ص            )٢(  م،١٩٧٩-هـ

  . القاهرة– الأمانة مطبعة
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אא 
אאאא 

  

WאאאW 
ميلا مربعـاً، وتحتـوي   ) ٣٥٦,٦٦٩(، )كم٩٢٣,٧٧٣(تبلغ مساحة نيجيريا حوالي    

على الكثير من الخصائص المتنوعة، وتكمن قوة اقتصادها بشكل عام في الكثافة البشرية التي              
أودعها االله فيها، وفي كون موقعها في المنطقة الاستوائية وعلى شواطئ المحيط الأطلسي، وفي              

، وفي الثـروات    )جر ور بِينِوي  ر ني (كثرة الجداول والأودية والبحيرات التي تغذي ريها        
الطبيعية التي تتمتع ا كل منطقة تبعا لاختلاف تضاريسها ومناخهـا وعوامـل جغرافيـة               

  :ويمكن تفصيل القول عن اقتصاد نيجيريا في العناصر التالية. )١(أخرى
  : الثروة البشرية-١

لتعداد غير الرسمي عـام     تعد نيجيريا أكبر دول أفريقيا كثافة للسكان حيث يبلغ آخر ا               
  ، يقطـن   %٨٠مليون نسمه، ويشكل المسلمون مـن ذلـك نحـو         ) ١٢٠(م نحو   ١٩٩٨

  وتضم نيجيريا عدة عرقيات وقبائـل تتحـدث بـأكثر مـن مـائتي              . أغلبهم في الشمال  
  ، )٣(أكــبر هــذه القبائــل وأشــهرها قبيلــة الهاوســا      )٢(لغــة ولهجــة 

                                           
م، منشأة  ١٩٩٠بعدها، الطبعة الخامسة،    ، وما   ٤٤٦جودة حسنين جودة، ص   . جغرافية أفريقيا الإقليمية، د   : انظر) ١(

، دار المعارف بمصر،    ١٥-١٤، ونيجيريا عملاق أفريقيا التائه، الدكتور سامي منصور، ص        بالإسكندريةالمعارف  
 .م، لم يذكر رقم الطبعة١٩٦٦

  .٥ريخ نيجيريا، اليزبيرت اسيشي، صتا: انظر) ٢(
 A HISTORY OF NIGERIA, ELIZABETH ISCHEI, P5, KYODO SHING LOONG PRINTING INDUSTRIES  

LTD, SINGAPORE, 1993.                
أفراد هذه القبيلة من سكان الإقليم الشمالي والوسط بوجه خاص، ولهم تاريخ عظـيم في الـسياسة والتجـارة                   ) ٣(

المنـاطق  والصناعة، ومعظمهم من المسلمين ويعتزون بإسلامهم، وقد اشتهر علماؤهم بـالحملات الدعويـة في             
  . شجاعةةااورة لبلادهم مما جعل لغتهم أشهر لغات غرب أفريقيا، وقد وقفوا ضد الاستعمار وقف

م، وموسوعة  ١٩٦٥، طبعة دار مكتبة الحياة، بيروت       ١٢٦دم عبداالله الإلوري، ص   آ موجز تاريخ نيجيريا،     :انظر  
م، مكتبة النهضة المصرية،    ١٩٧٢ولى،  ، الطبعة الأ  ١٣٢-١٣١، ص ٦التاريخ الإسلامي، الدكتور أحمد شلبي، م     

م، مكتبـة   ١٩٨٤، الطبعة الثالثة،    ١١٦وانتشار الإسلام في القارة الأفريقية، الدكتور حسن إبراهيم حسن، ص         
 .النهضة المصرية، القاهرة
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٥١ 

  .)٢(، وقبيلة الإيبو)١(وقبيلة اليوربا
  :ثروة المعدنية ال-٢

الـذي يعتـبر العمـود      ) البترول(نيجيريا دولة غنية بالمعادن وأهم هذه المعادن النفط         
الفقري للاقتصاد النيجيري في الوقت الحالي، حيث تنتج أكثر من مليوني برميـل يوميـاً،               

وهذا إلى جانب القصدير الـذي اكتـشف في عـام           . )٣(م١٩٥٧وكانت بداية إنتاجه عام   
، والرخام، والفحم الحجري الذي     )٤(في الشرق ) أبا(في الشمال، و  ) بوشي(ة  م بولاي ١٩٠٢

م، ١٩١٥يستعمل في تحريك جهاز القاطرات وتوليد الطاقات، والذي بدأ إنتاجه منذ عـام              
  .)٥(كما تعد نيجيريا من أكثر الدول المصدرة للكولومبيت في العالم

  : الثروة الزراعية-٣
لنفط تعتمد في اقتصادها على الزراعة، غير أنه ومنذ بدء          كانت نيجيريا قبل اكتشافها ل    

ن مزارعهم وتوجهوا للعمل في المصانع البتروليـة الأمـر الـذي            وإنتاج النفط هجر الفلاح   

                                           
اً بالثقافـة   يقطن معظم أفراد هذه القبيلة في الإقليم الجنوبي الغربي، ويمتدون نحو الشمال، وهم أكثر القبائل تـأثر                ) ١(

  . بينما يدين الباقون بالنصرانية إلى جانب الوثنية ، نصفهم بدين الإسلامالغربية والتعليم العام، ويدين أكثر من
، مرجع سابق، وانتشار الإسلام في القارة الأفريقيـة،         ١٢٧موجز تاريخ نيجيريا، آدم عبداالله الإلوري، ص      : انظر   

  .٢٥ع سابق، والتاريخ النيجيري، سير آلان بيرنس، ص، مرج١٢٤الدكتور حسن إبراهيم حسن، ص
A  HISTORY OF NIGERIA, SIR ALAN BURS, P25,  UNWIN  BROTHERS  LTD LONDON.1978    

يقطن أفراد هذه القبيلة في الإقليم الشرقي غالباً، وكانت هذه القبيلة تشكل جماعات متفرقة لا تجمعهـا رابطـة                   ) ٢(
. ة تجمع أفرادها، وتكثر فيها النصرانية والوثنية، وقلة قليلة من أفرادها من يعتنق الإسلام             معينة، ولم تكن لها سلط    

 .١٢٧-١٢٦موجز تاريخ نيجيريا، آدم عبداالله الإلوري، ص: انظر
، الطبعة الثانية    ٤٩١محمد رياض، والدكتورة كوثر عبد رب الرسول، ص       .  القارة، د  لمقوماتأفريقيا دراسة   : انظر) ٣(

دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، ولوحات حية من أفريقية المعاصرة، عبـدالفتاح إبـراهيم،               م،  ٩٧٣
، وروائع المعلومات عن أقطار أفريقيا وبعض ما نبغت فيها من المملكات، الشيخ مصطفى الـسنوسي                ٢١٥ص

 .، بدون رقم وسنة ومكان الطبع٢٠٣، ص)زعلول(
جودة . ، وجغرافية أفريقيا الإقليمية، د    ٤٩٢كوثر، ص . محمد رياض، و د   .  القارة، د  أفريقيا دراسة لمقومات  : انظر) ٤(

 .٢١٥، ولوحات حية من أفريقيا المعاصرة، عبدالفتاح  إبراهيم، ص٤٦٥حسنية جودة، ص
.  وما بعدها، وأفريقيا دراسة لمقومـات القـارة د         ٤٥٧جغرافية أفريقيا الإقليمية، جودة حسين جودة، ص      : انظر) ٥(

، عبـدالفتاح إبـراهيم،     ةة المعاصـر  ، وما بعدها، ولوحات حيه من أفريقي      ٤٨١كوثر، ص . مد رياض، و د   مح
 .٢١٣ص
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 بالدولة إلى استيراد المحاصيل الزراعية التي كان لهـا          ىعف الإنتاج الزراعي لدرجة أنه أد     أض
، والقطن التي تـضع     )٢( التي تنتجها نيجيريا الكاكاو    ومن أهم المحاصيل  . )١(فيها اكتفاء ذاتي  

 مـن قيمـة     %١٠، وبلغ القطن    )٣(نيجيريا في المرتبة الخامسة من بين دول أفريقيا المنتجة له         
، وهذا بالإضافة إلى الفول السوداني التي تجعل نيجيريا على رأس الدول            ١٩٦٩صادراا سنة   

  .)٤(المصدرة له في أفريقيا
  :يوانية الثروة الح-٤

  يختص شمال نيجيريا بوجود ثروة حيوانية ضـخمة لوقوعـه تحـت منـاخ ملائـم               
، ويمتاز بكثرة العشب والكلأ وقلـة ذبـاب تـسي           )٥( صالح للرعي، فمعظم أراضيه سفانا    

ومن أهم هذه الثروات الماعز، والأغنام، والأبقار، إضافة إلى السمك . )٦(tse tse flyتسي
والمناطق الجنوبية القريبـة مـن سـواحل المحـيط     ) نيجر وبينوي(في المناطق المحيطة بنهري  

  .)٧(الأطلسي

                                           
 HISTORY OF NIGERIA, TOYIN  FALOLA AND(١٤، ص١التاريخ النيجيري، فالولا ومهادي، ج: انظر) ١(

A. MAHADI, P.14, ESTO PRINTERS LAGOS, 1991.(  ٤٧٦رة، ص، وأفريقيا دراسة لمقومـات القـا-
٤٧٧.  

 HISTORY OF NIGERIA, T.FALOLA ANID(١٤، ١التاريخ النـيجيري، فـالولا ومهـادي، ج   : انظر) ٢(

MAHADI, P.14(.    
 ).١٥، ص١المرجع السابق، ج (.IBID, P.15: انظر) ٣(
 .٤٦١جودة حسين جودة، ص. جغرافية أفريقيا الإقليمية، د: انظر) ٤(
 . وقد تطلق على أرض ذات أشجار قليلـة        ، أو سهل لا شجر فيه     ، بطحاء ،اب أرض جرداء أو ذات أعش     :سفانا  )٥(

 وقـاموس   ، بيروت لبنـان   –م  ١٩٨٨ ،،ط، دار العلم للملايين   ٨١٤ ص   ، منير البعلبكي  ، موسوعة المورد  :انظر
 . بيروت–م ١٩٨٤ ، دار لبنان للطباعة والنشر،٢ ط،٦٦٦ ص ، محمد عبد الرزاق مناع،الدليل

تشبه الذبابة العادية إلا أا أكبر حجم منها، بعضها زرقاء اللون وبعضها سوداء، وهي سامة               ) سيتسي ت (ذبابة    )٦(
تسبب مرض النوم، وكانت تنتشر في أجزاء كبيرة من القارة الأفريقية وخاصة غرا وتعيش في مناطق الغابـات                  

هـ وهي الآن في غرب   ١٣٩٥-م١٩٧٥الكثيفة، وقد قامت منظمة الصحة العالمية بالحملات لمكافحتها منذ عم           
 . لندن٣٨٨الجغرافية الطبيعية في أفريقيا جنوب الصحراء، ص: انظر. أفريقيا شبه معدومة

  .٢٠نيجير والتاريخ الجديد، ثامس وهو دسن، ص: انظر  )٧(
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  : الثروة الغابية-٥
تتمتع نيجيريا بالثروة الغابية المهمة تختص بأغلبها المنطقة الغربية، إذ تنتج أكثـر مـن               

 من الإنتاج الغابي الذي أهمه الأخشاب، وتعد نيجيريا أكبر دولة أفريقية في تـصدير               %٨٠
  .)١(اب، حيث يبلغ مجموع صادراا نصف مليون متر مكعبالأخش
  :  الثروة الصناعية-٦

، وقد كان   )٢(تعد نيجيريا من الدول الأفريقية الصناعية حتى في فترة ما قبل الاستعمار           
اقتصادها يرتبط ارتباطا وثيقا بالحرف والصناعات القائمة على الإنتاج المحلي من الغـلات             

ولقد اتجهـت الدولـة لا سـيما بعـد          . لنقدية وبعض المعادن المتوفرة   الزراعية والمحاصيل ا  
الاستقلال نحو إنشاء المصانع فتم تطوير مصنع تكرير النفط ومصنع صهر القصدير الـذي              

م، كما أنشئ مصنع النسيج في شمال البلاد وأنشئ أكبر مصنع           ١٨٨٤أنشأه المستعمرون عام    
  .دفي أفريقيا لمعالجة الأخشاب في شرق البلا

والخلاصة مما سبق بيانه من الواقع الاقتصادي، أن الثروات الطبيعية التي تسهم في تطور              
به منطقة دون   الاقتصاد النيجيري تنقسم من حيث الإنتاج إلى ثلاثة أقسام كل قسم تختص             

النفط والفحم وزيت النخيل، وهذه الأصناف تختص ا المنطقة         :  يضم أخرى، فالقسم الأول  
والكاكاو، وهي من   ) الأخشاب(الأشجار  : هي أغنى المناطق، والقسم الثاني يضم     الشرقية، و 

: اختصاص المنطقة الغربية والجنوبية، وهي ثاني أغنى المناطق، وأما القسم الثالث الذي يـضم     
 من اختصاص المنطقة الشمالية، وهي      ويت والبهائم والفول السوداني، فه    القصدير والكولومب 
  .ن حيث الدخل القوميأقل المناطق ثراء م

  

                                           
 THE HISTORY OF. ٢٠، والتاريخ النيجيري، توين فـالولا، ص ٤٧٤أفريقيا دراسة لمقومات القارة، : انظر  )١(

NIGERIA TOYIN  FALOLA, P.20 
، مكتبة الأنجلو المـصرية،     ١٦٨عبداالله عبدالرزاق إبراهيم، ص   . انظر الإسلام والحضارة الإسلامية في نيجيريا، د        )٢(

  .١٦١مصطفى بسيوني، ص. لكانمية، دابرنو في عهد الأسرة : م، وانظر١٩٨٤-هـ ١٤٠٥القاهرة، 
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WאאאאאW 
ات الكثيرة التي أسهمت في التطور الاقتـصادي في         ورمن الممكن القول بأن هذه الث     

في نظر  -نيجيريا لم يظهر لها الأثر الإيجابي الواضح على الدعوة الإسلامية، ولعل ذلك يرجع              
تخطيط المستعمرين المسبق، وضعف الوعي الإسلامي لدى       : هما إلى سببين رئيسين     -الباحث

  : خلال النقاط التاليةلهالمسلمين ويمكن توضيح ذلك ك
  : تكدس أهم الثروات الطبيعية في مناطق غير المسلمين-١

سبق أن أشرنا إلى أن أغلب المسلمين يقطنون شمال نيجيريا، وهذه المنطقة في الحقيقة              
لاد إلا بمعدن القصدير والكولومبيت والفول السوداني ويمة الأنعام،         لا تسهم في اقتصاد الب    

وهي سلع لا تقارن بثمار الكاكاو التي تجنى في الجنوب الغربي من البلاد، ولا بالنفط الـذي                 
يستخرج من الجنوب الشرقي، ولا شك أن هذا التكدس جعل منطقة الجنوب عامة مزدهرة              

ر من منطقة الشمال المسلمة، وهذا بالطبع قد جعل الاقتصاد          بالتجارة والحضارة والمدنية أكث   
في أيدي الجنوبيين أكثر من الشماليين، وقد انعكس ذلك سلباً على سير الدعوة في الـبلاد                
عموما لافتقار كثير من مقومات الدعوة إلى الدعم المادي، فبالرغم من وجود مراكز دعوية              

راء والمحتاجين وتدعو غير المسلمين إلى الإسـلام        ومؤسسات خيرية لدى المسلمين تعنى بالفق     
إلا أن أداء هذه المؤسسات وتلك المراكز بلا شك سيتضاعف مع مضاعفة الدعم من قبـل                

  .التجار الأمر الذي ما كان ليتحقق مع قلة ذات اليد
  : سيطرة غير المسلمين على المصادر الاقتصادية-٢

تصادية في الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد      نتيجة لما تقدم من تكدس أهم الثروات الاق       
فمن الطبيعي أن تتركز الصناعات المتصلة بذلك في هذه المناطق، ومن الطبيعـي أيـضا أن                
يسيطر أبناء هذه المناطق على معظمها، بل إن معظم لوازم التجارة ومحلاا الكبيرة حتى في               

ذلك المصانع الكبرى ومحلات لبيع     الشمال نجدها امتدادا لما يملكها النصارى من الجنوب، وك        
ولذا يتحكم أصحاب هذه المحلات في مجال التوظيف ـا فـلا            . )١(السيارات وقطع غيارها  

                                           
 مطبعة جامعة أوكسفورد، لنـدن      ٢٩لاقتصاد، إعداد المعهد الملكي والشؤون الدولية، ص      نيجيريا السياسة وتاريخ ا   : انظر  )١(

 NIGERIA THE POLITICAL AND ECONONICAL BAKGROUND. PREPARED BY THE ROYAL .م١٩٨٠

INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, OXFORD UNIVERSITY PRESS LONDON, P.29. 1980  
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يوظفون إلا غير المسلمين الأمر الذي ساعد على تفاقم البطالة ومن ثم تفشي التسول لـدى                
دعا إلى العمل وعفة    المسلمين، على الرغم من أن الإسلام قد حارب هذه الآفة أشد المحاربة و            

قال النبي  : قال -رضي االله عنهما  – بن عمر    النفس عن المسألة من غير ضرورة، فعن عبداالله       
) :      وعـن   )١() مزعة لحم  هحتى يأتي يوم القيامة ليس في وجه      ما يزال الرجل يسأل الناس ،

  فيحتطب هوالذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبل      : ( قال  أن رسول االله     أبي هريرة   
  . )٢()على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه

ولا شك أن هذا قد أثر تأثيرا سيئا على الدعوة الإسلامية؛ إذ لو كانت كفة الاقتصاد                
مرجحة لصالح المسلمين لانعكس ذلك على الدعوة أكثر مما كانت عليه اليوم، كما كـان               

رحمه االله الذي عاش للإسلام بل      ) ٣(أحمد بلو عليه الوضع الاقتصادي في ظل حكم السلطان        
أفنى حياته دفاعاً عن الإسلام والمسلمين، فقد كانت الأسواق في الشمال مزدهرة في ظـل               

 الذي  )٤(حكومته، وأدت دوراً هاماً في تنمية التجارة والثروة، ولهذا لاحظ الرحالة كلابرتون           
 من أحسن أسواق أفريقيا، وأن لـه        م أن سوق هذه المدينة يعد     ١٩٥٩زار مدينة كانو عام     

 المـدارس   اأنظمة تنظم حركة البيع والشراء وتحديد الأسعار، وزاد من همم التجار حتى بنو            
  .وشجعوا العلماء وطلبة العلم بالإنفاق عليهم وتلبية رغبام فيما يخدم العلم والتعلم

                                           
 .   ٢٨٧ص) ١٤٧٤( ح رقم ، باب من يسأل الناس تكثراً، الزكاة كتاب،أخرجه البخاري) ١(
    .٢٨٧ص ) ١٤٧٠( ح رقم ، باب الاستعفاف عن المسألة، كتاب الزكاة،أخرجه البخاري) ٢(
م التحق بكليـة    ١٩٠٩هو أحمد بلو بن إبراهيم بن أبي بكر بن الأمير محمد بلو بن الشيخ عثمان بن فوديو، ولد                   ) ٣(

م، تعـين عـضواً في الـس        ١٩٤٨م، سافر إلى لندن لدارسة نظم الحكم المحلي عام          ١٩٢٦نة  المعلمين بكاشي 
م، كان من أعضاء التأسيس     ١٩٥٤م، أصبح رئيساً لوزراء الإقليم الشمالي عام        ١٩٤٩التشريعي لدستور نيجيريا    

م، ونـشبت الحـرب   ١٩٦٦ -هـ ١٣٨٥لرابطة العالم الإسلامي فعين نائباً لرئيس الرابطة، واغتيل في رمضان  
 .الأهلية بسبب اغتياله، عمل جاهداً لنشر الإسلام في ربوع نيجيريا، رحمه االله رحمة واسعة

، وحركات التنـصير في نيجيريـا       ١٧١عبداالله عبدالرزاق ص  . الإسلام والحضارة الإسلامية في نيجيريا، د     : انظر) ٤(
بالمعهد العالي لإعداد الأئمة والدعاة برابطة العـالم        وردود الفعل الإسلامي، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير         

  .٦٣هـ، ص١٤١٣سماعيل أكنمو محمد الأول، إالإسلامي، أعده 
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  :لاعتماد على غير المسلمين في تسيير دفة الأمور في البلدا -٣
ن الآثار السيئة التي خلفها الاستعمار البريطاني في نيجيريا تفـوق النـصارى علـى            م

المسلمين علميا وثقافيا وقد تحقق ذلك عن طريق سيطرة البعثات التنصيرية علـى أغلـب               
  المدارس في نيجيريا، الأمر الذي ترتب عليه إحجام المسلمين عنـها خوفـاً مـن تنـصير                 

 أهم أهداف السياسة التعليمية التي أعلنها الحاكم العام لنيجيريا          ، فقد كان التنصير   )١(أبنائهم
يجب تضافر جهود وكـالات تنفيـذ       : (حيث جاء فيها  ) لورد لوجارد (في عهد الاستعمار    

والوكالات الخاصة مباشرة للحكومة الاسـتعمارية      ) المدارس التنصيرية (سياسة التعليم المحلية    
 وهي التنصير، ويجب الاهتمام بالدين اهتمامـاً كـبيراً،       بغية تحقق الأهداف المشتركة بينها،    

  بحيث يكون هو الهدف الأساسي، مع الاحتفـاظ بالعلمانيـة في الظـاهر حـتى يتأكـد                 
ولهذا لم يمض عـام     . )٢()من الحصول على التجاوب والتعاون من أولياء الأمور وآباء الطلبة         

  ، )٣(ارس في نيجيريـا    مـن المـد    %٩٩م حتى سيطرت البعثات التنـصيرية علـى         ١٩٤٢
  وتم تبني اللغة الإنجليزية كلغة رسمية للدولة بعد القضاء على اللغـة العربيـة الـتي كانـت                  

ــلامية   ــك الإس ــن الممالي ــا م ــشمال كغيره ــائدة في ال ــقطت )٤(س ــتي س    ال

                                           
كان لموقف المسلمين من رفضهم لمدارس البعثات التنصيرية في أول الأمر ما يبرره، حيث كان يتحتم على كـل                   ) ١(

يم، وإنما يمكن أن يؤخذ على المسلمين إحجامهم عن إنـشاء          منتسب إلى تلك المدارس قبول النصرانية مقابل التعل       
مدارس خاصة لهم تدرس فيها الثقافة الإسلامية إلى جانب الثقافات الإنجليزية وإن كان قد تحقق ذلك في وقـت                   

العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة، للـشيخ أبي       : انظر. متأخر بعدما تقدم النصارى وسيطروا على مرافق الدولة       
 . ، طبعة دار العربية، بيروت٧٩-٧٨محمود دغومي، صبكر 

 -هــ  ١٤٢١، الطبعـة الأولى،  ٧٠جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي، عثمان برايمـا بـاري، ص          ) ٢(
 .م، دار الأمين للطباعة والنشر، القاهرة، مصر٢٠٠٠

 .م١٩٦٦ر المعارف بمصر ، طبعة دا٧١سامي منصور، ص. نيجيريا عملاق أفريقيا التائه، د: انظر) ٣(
ومن أهم هذه المماليك مملكة برنو، وتقع إلى الشرق من إمارات الهوسا، وهي مملكة قديمة يرجع تاريخ تأسيـسها                   ) ٤(

م على يد جماعة من البربر، ثم آل الحكم إلى قوم من العرب النازحين إلى غرب أفريقيـا، وكـان                    ٨٠٠إلى عام   
وظلت الدولة  ). إدريس ألوما (، و )مي جيلمى (عمل على نشره يدعى الملك      أشهر ملوكها الذي اعتنق الإسلام و     

  قوية حتى نشبت الخلافات في الأسر الحاكمة فانتـهز الاسـتعمار البريطـاني ذلـك للقـضاء عليهـا عـام                     
  =).م١٩٠٠(
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  .)١(على أيدي المستعمرين
الحكوميـة  وقد استغل تفوق النصارى على المسلمين علميا وثقافيا في توليتهم المرافق            

نه حتى بعد منع المسلمين البعثات التنصيرية من دخول أراضيهم          إحتى في مناطق المسلمين؛ إذ      
، بحجة  )٢(شجع المستعمرون القبائل التي تنصرت على الهجرة إلى مناطق المسلمين في الشمال           

، أم أصحاب القدرة على تسيير العمل في الإدارات الحكومية لما لديهم من ثقافة عـصرية              
 ،)٣(كما كان ذلك أيضا مبرراً لدخولهم الأراضي الشمالية وسيطرم على الأسواق التجارية           

ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك سلبيا على الدعوة الإسلامية؛ باعتبار ما صاحبه مـن ازديـاد                
النشاط ا لتنصيري كنشاط مضاد للدعوة الإسلامية من ناحية، وباعتبار أن النشاط الدعوي             

ناطق المسلمين كافة  يجد من المساندة القانونية ما يجده لو كان المسؤولون في م         بسبب ذلك لا  
  .من المسلمين

                                                                                                                            
خ الإسلامي  ، وموسوعة التاري  ١٥٨ وما بعدها، وص   ٦٥ موجز تاريخ نيجيريا، آدم عبداالله الألوري، ص       :انظر=        
، ومـا   ٩مصطفى على بـسيوني، ص    . ، وما بعدها، وبرنو في عهد الأسرة الكانمية، د        ٢٨٩أحمد شلبي، ص  . د

  . م، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض١٩٨٤-هـ ١٤٠٥بعدها، الطبعة الأولى، 
 ـ           :        ومملكة صوكوتو  ا تـورو في الـسنغال      التي أسسها الشيخ عثمان بن فوديو الذي هاجر أجداده من بلاد فوت

واستوطنوا في شمال نيجيريا، وكانت بداية تأسيس هذه المملكة في الربع الأول من القرن التاسع عشر المـيلادي                  
بإعلان الشيخ الجهاد للقضاء على البدع والخرافات السائدة في صوكوتو، وامتد جهـاده إلى الأقـاليم الوثنيـة                  

بوشى وزاريا وغيرها وقد كان لنجاحه أثره الواضح على سائر بلاد غرب     ااورة مثل بلاد يوربا وإلورن ونوبي و      
 ثم فتـر الحمـاس       الهجري، أفريقيا، واستمر الأمر كذلك حتى توفي الشيخ في الربع الأخير من القرن الثاني عشر             

د شلبي،  أحم.  موسوعة التاريخ الإسلامي، د    :انظر. م١٩٠٠ الاستعمار البريطاني سنة   ضحية البلاد   فوقعتالديني  
. ، وانظر انتشار الإسلام في القارة الأفريقيـة، د        ١٦١-١٦٠موجز تاريه نيجيريا، ص   : ، وانظر ٢٨٧-٢٨٥ص

 .، وما بعدها١١٩حسن إبراهيم حسن، ص
   .م١٩٩٩، لندن ٢-١التاريخ النيجيري، تويين فالولا، ص: انظر) ١(

THE HISTORY OF NIGERIA, TONIN FALOLA, GREEN WOOD PRESS WEST POST 
CONNECTICUT, LONDON, PP.1-2.            

، بحث مقدم للمؤتمر الدولي عن أثر الاستعمار في التربية          ٧الاستعمار والتعليم في نيجيريا، صالح أكنوي، ص      : انظر) ٢(
 .هـ١٤٠٨الإسلامية وتقاليدها، جامعة صوكوتو نيجيريا عام 

  .، لندن١١١-١١٠صجغرافية للشؤون الأفريقية، فاردهام بول، : انظر) ٣(
 THE GEOGRAPHY OF AFRICAN AFFAIRS, FORDHAM, PAUL, PP 110-111, PENGAIN BOOKS, 

LONDON, 1974. 
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 بعـد  – وتأتي في المرتبة الثانية ،)٢(ميل مربع) ٩٣,٠٠٠( :حوالي )١(تبلغ مساحة غانا 
 حيث بلغ عدد سكاا وفقا للنتائج       ، من حيث عدد السكان من بين دول المنطقة        –ا  نيجيري

  .)٣(مليون نسمة) ٢٠(م حوالي ٢٠٠٢الأخيرة لتعداد عام 
تعد غانا من أغنى دول غرب أفريقيا من حيث الثروات الطبيعية وموارد القوى، غير              و

نصف اقتصاد غانا على محصول     أن هذه الموارد لا تقوم على أسس ثابتة، إذ يعتمد أكثر من             
-٥٥الذي يسهم في صادرات غانا بنـسبة تتـراوح بـين             )٤(زراعي واحد وهو الكاكاو   

  ، ويمكن أن نستعرض بإيجاز أهـم إمكانـات غانـا للمـوارد الطبيعيـة علـى          )٥(%٦٠
  :النحو التالي

                                           
، ومـن   )كوت ديفـوار  (، ومن الغرب ساحل العاج      )توغو(تقع غانا في غرب أفريقيا، تحدها من الشرق دولة            )١(

ودولة غانا وقعت تحـت     ). خليج غينيا (المحيط الأطلسي   ، ومن الجنوب    )فولتا العليا سابقاً  (الشمال بركينا فاسو    
ستاذ أدو بواهن،   غانا التطور والتغيير، الأ   :  انظر .م١٩٥٧م ونالت استقلالها عام     ١٩٠٢الاستعمار البريطاني عام    

    ,GHANA EVOLUTION AND CHANGE, P.ADO BOAHN, P. 80, ACCRA،٨٠ص
  . م١٩٧٧ ، أس باريس،يتون جي ايد،٩ ص، ميلني ريمي، غانا اليوم:انظر  )٢(

GHANA TODAY MULENE , REMY , EDITION X.J.A PARIS , P,9. 1977 
 ،مجلـة أي سـي    ،٧٥ ص   ، غرب ووسط أفريقيا، أحمد عفيف بن يادير       ،الكتاب السنوي لأفريقيا الجديدة   :انظر  )٣(

 .لندن
 وكان يعمل في  )(TATTEH QUARCHE) تاتاكوشي(دخل نبت الكاكاو غانا بواسطة عامل غاني اسمه   )٤(

 -م ١٧٧٩ وعاد إلى غانا ومعه بذور الكاكاو عام ،FERNANDO POISLANDجزيرة فارناندو بولاند 
  :الواقعـة تحـت الإقلـيم الأشـنتي، انظـر          MAKPONG وقد زرعها في منطقـة مـامبونع         ،هـ١١٩٣

 THE TROPICAL GEOGRAPHY OF GHANA      من مطبوعـات وزارة التعلـيم العـالي عـام
  .م١٩٧٢

، الطبعة الأولى، مركز البحوث والدراسات الأفريقية،       ٩٥غانا أرضا وشعباً ودولة، ماهر صبحي رزق، ص       : انظر  )٥(
 .سبها، ليبيا، ولم يذكر تاريخ الطبعة
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  : الثروة الزراعية-١
كاو، والمـوز، والطلـح     تنتج غانا معظم احتياجاا من الغلات الغذائية خاصة، الكا        

 والذرة الصفراء والبيضاء، والدخن وأنـواع       ،PLANTAIN )١()الموز الأفريقي الكبير  (
  .)٢(البقولات

م، ونظراً لخطـورة    ١٩٨٦ حتى سنة  )٣( في العالم  الكاكاووتحتل المرتبة الأولى لتصدير     
 هـ على١٣٨٦ -م ١٩٦٦الاعتماد على محصول زراعي واحد، فقد شجعت الحكومة عام       

زراعة محصولات أخرى تجارية منها البن، الموز، نخيل الزيت، المطاط، القطن، قصب السكر،             
  .)٤(والفول السوداني

 في صادرات غانا، ويتم إنتاجها في       - بعد الكاكاو    - وتحتل الأخشاب المركز الثاني     
غنيـة  الجزء الغربي من منطقة أشانتي والجزء الجنوبي من المنطقة الغربيـة، وغابـات غانـا                

  .)٥( مثل الماهوغانيةبالأخشاب الصلب
أما الثروة الحيوانية، فهناك من يمارس حرفة الرعي وتربية الماشية في المناطق الشمالية،             
إلا أا لا تكفي حتى للاستهلاك المحلي مما يجعل الدولة تعتمد على استيراد الماشية الحية مـن                 

  .)٦(بركينا فاسو ومالي: الدول ااورة مثل

                                           
 . من صادرات الهند للمنطقةهويسمى بالموز الهندي في دول الخليج العربي لكون  )١(
 .٩٥هر صبحي، صغانا أرضاً وشعباً ودولة، ما: انظر  )٢(
دي، + الكتاب السنوي لأفريقيا الجديدة، غرب ووسط أفريقيا، أحمد عفيف بن يادير، مجلة آي سـي آل                 : انظر) ٣(

  .م١٩٨٥-٨٦، ٨٠ص
 NEW AFRICAN YEARBOOK, WESTERN CENTRAL AFRICA, AHMED AFIF 

BEN YEDDER, IC MAGAZINES LTD, LONDON 1985-86. P,80.    
)٤  (   IBID. P.83.٨٤المرجع السابق، ص.   
، الطبعـة الأولى،   ٣٩٤أحمد نجم الدين فليجة، ص    . ، د )لأقطارها الغير الغربية  (أفريقية دراسة عامة وإقليمية     : انظر) ٥(

م، وجغرافية أفريقيا دراسة أقليمية للقارة مـع التطبيـع علـى دول             ١٩٧٨مؤسسة سبهاب الجامع الاسكندرية     
 .م مطبعة الوادي١٩٨١، طبعة دار الجامعات المصرية ٢٧٣ عيانة، صفتحي أبو. جنوب الصحراء، د

، الطبعة الأولى، مكتبة الانجلو المصرية،  ١٩٨محمد عبدالغني سعودي، ص   . أفريقيا دراسة شخصية الأقاليم، د    : انظر) ٦(
  .لم يذكر تاريخ الطبعة
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  :ة المعدنيةور الث-٢
تحتل المعادن في غانا المركز الثالث من حيث التصدير، ويعد الذهب أهـم هـذه               

، وقد كان إبان الاستعمار يحتل مكان الصدارة في صادرات غانا، وتعد حالياً ثاني              )١( المعادن
 وتنتج غانا معدن الماس، والذي يـشكل      . )٢( دول أفريقيا إنتاجا للذهب بعد جنوب أفريقيا      

) انـسوتا (، كما تنتج البوكـسايت والمنجنيـز في مـنطقتي           )٣( من الإنتاج العالمي   %٢٩
NSUTA أواسو( و (AWASO)٤(.  

  : القوى الصناعية-٣
م وزاد هـذا التطـور بعـد        ١٩٥١لقد تطور الإنتاج الصناعي في غانا منذ عام         

 المنـاطق   م إلا أن أكثرها استهلاكية، وأغلب الصناعات تنحصر في        ١٩٥٧الاستقلال عام   
الجنوبية، ففيها معامل إنتاج زيت النخيل وصناعة الأخشاب والبلاسـتيك والمنـسوجات            

الصناعية على الساحل   ) تيماء(م مدينة   ١٩٦٢ومصانع الصابون والسكر، وأنشئت في عام       
  .)٥()أكرا(الشرقي لمدينة 

  

WאאאאW 
ا بين غانا ونيجيريا من حيث تركز الثروات الاقتـصادية في           الملاحظ أن هناك تشا   

المناطق ذات الأغلبية النصرانية إما بفعل الطبيعة أو بفعل التدبير الاستعماري، وسيتبين لنا من              
  : خلال العنصرين التاليين مدى تأثير ذلك على الدعوة إلى االله تعالى في دولة غانا

                                           
يتها تضاف إليه، حيث كانـت تـسمى        اشتهرت غانا بمعدن الذهب في الماضي قبل الاستقلال، حتى كانت تسم          ) ١(

 .وذلك لكثرته فيها) بساحل الذهب(
  .، مرجع سابق٨٥الكتاب السنوي لأفريقيا الجديدة، أحمد عفيف، ص: انظر) ٢(

NEW AFRICAN YEARBOOK, AHMED AFIF, IBID P85.                      
جغرافية : ، وانظر ٣٩٩أحمد نجم الدين فليجة، ص    . ، د )لأقطارها الغير عربية  (إفريقية دراسة عامة وإقليمية     : انظر) ٣(

 .٢٧٥فتحي أبو غيانة، ص. أفريقيا دراسة إقليمية للقارة، د
 NEW AFRICAN YEAR.   ٨٧الكتاب السنوي لأفريقيا الجديـدة، أحمـد عفيـف، ص   : انظر) ٤(

BOOK, IBID, P87.  
، مكتبة  ١٩٦٧، الطبعة الأولى،    ١٦٠-١٥٨راهيم، ص لوحات حية من أفريقية المعاصرة، محمد عبدالفتاح إب       : انظر) ٥(

 .٤٠٠، ص)لأقطارها الغير عربية(الأنجلو المصرية، وافريقية دراسة عامة وإقليمية 
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  :لمسلمين عدم توفر الإمكانات المادية ل-١
على تطوير المنـاطق الجنوبيـة   ) م١٩٠٢(لقد حرص المستعمر منذ احتلاله لغانا عام  

والوسطى منها بعد تنصير أهلها، كما حرص على تثقيف أهلها بشكل كبير، بينما أهمـل               
، ونتيجة لهذا الإهمال، فإن معظم المسلمين       )١(المناطق الشمالية التي يعيش فيها الأغلبية المسلمة      

نا تنقصهم الخبرة الفنية في االات الاقتصادية المختلفة، فالزراعة مثلاً في شمال الـبلاد              في غا 
نجد أا تعاني من نقص شديد في المهارة والخبرات الفنية الحديثة لتطوير الإنتاج، الأمر الذي               

وهذا يعـني ضـآلة     . أدى إلى حصر الإنتاج في هذه المناطق على سد الحاجة المحلية فحسب           
ومن ناحية أخرى فكما أن سياسة الاستعمار البريطـاني         . ردود من الزراعة في هذه المنطقة     الم

في غانا كغيرها من الدول المستعمرة قائمة على عدم تشجيع تنمية رأس المال الوطني الـذي                
يعد العصب الحساس للتنمية الاقتصادية،  وعلى تشجيع التصدير للمحـصول في مقابـل              

، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة فيهـا فـإن نـسبة              )٢( بريطانيا البضائع المنتجة في  
م على سبيل المثال أرغم صندوق النقد       ١٩٨٤المسلمين من ذلك أكثر من غيرهم ففي سنة         

) ٣( %١٥ بعد أن كانت     %٣٥حكومة غانا على رفع نسبة البطالة إلى        ) I.M.F(الدولي  

 نسبة  أصبحتوبعد إذعان الحكومة لهذا الشرط       تقدمت بطلبه،    اًكشرط أساسي لمنحها قرض   
  .  المحدد%٣٥ من واقع )٤(%٢٥المسلمين العاطلين تقدر بحوالي 

 بالدعوة إلى الإسلام وكان الشمال هـو مركـز          ينفلما كان المسلمون هم المعني    
انطلاق هذه الدعوة في البلاد فمن الطبيعي أن تتأثر هذه الدعوة بظروف المسلمين الماديـة؛               

                                           
  .١٤٦الاستعمار والتخلف في غانا، رودا هاوارد، ص: انظر) ١(

 COLONIALISM UNDER DEVELOPMENT IN GHANA RHODA HOWARD, 
BILILN AND SONS L.T.D, P146, GUIDFORD, LONDON AND MARCESTER 1978. 

  .١٦٠الاستعمار والتخلف في غانا، دوادر هاوارد، ص: انظر) ٢(
 COLONIALISM AND UNDER DEVELOPMENT IN GHANA. P. 160      

  .٨٤-٨٣الكتاب السنوي لأفريقيا الجديدة، أحمد عفيف، ص: انظر) ٣(
 NEW AFRICAN YEAR BOOK, P.83-84, AHMED AFIF . 

بعنـوان  ) أكـرا (ستاذ الدكتور باب بريما في المحاضرة التي ألقاها على الطلبة بجامعـة غانـا               ر هذه النسبة الأ   ذك) ٤(
وهذه المحاضرة مسجلة بالشريط السمعي، وموضوع في المكتبة الـسمعية          ) المسلمون ودورهم في تطوير الوطن    (

  .م٢٦/٦/١٩٨٧بالمكتبة المركزية بالجامعة بتاريخ 
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 المال كما هو معروف له أهمية كبيرة في الدعوة إلى االله تعالى فهو ركن متين ووسـيلة                  لأن
مهمة لتسيير أمور الدعوة إلى االله، بل هو العصب الحساس وجزء لا يتجزأ لكل مجال مـن                 

 لا سيما فيمـا يتعلـق بـأحوال الفقـراء           ،مجالات الدعوة إلى االله وتمويل الأعمال الخيرية      
 قلوب المدعووين لما يترتب على الإنفاق في ذلك من استمالة النفوس إلى             والمساكين وتأليف 

الإيمان والثبات، ولهذا حفلت نصوص القرآن الكريم بالحث على الإنفاق والبذل والعطاء في             
θ#) ®   :سبيل االله واحتساب الأجر، قال تعالى      à) ÏΡ r& uρ $ £ϑ ÏΒ / ä3 n= yè y_ t⎦⎫ Ï n= ø⇐ tG ó¡ •Β ÏµŠ Ïù ( t⎦⎪ Ï% ©! $$ sù 

(#θ ãΖ tΒ# u™ óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θ à) xΡ r& uρ öΝ çλ m; Ö ô_ r& × Î7 x.  〈 )بل فرض االله تعالى لكل من الفقراء والمساكين         ،)١ 

$ ®: والمؤلفة قلوم سهما في الزكـاة قـال تعـالى          yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï™ !# t s) à ù= Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ 

t⎦, Î# Ïϑ≈ yè ø9 $# uρ $ pκ ö n= tæ Ïπ x ©9 xσ ßϑ ø9 $# uρ öΝ åκ æ5θ è= è% † Îû uρ É>$ s% Ìh9 $# t⎦⎫ ÏΒ Ì≈ tó ø9 $# uρ † Îû uρ È≅‹ Î6 y™ «! $# È⎦ ø⌠ $# uρ 

È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ( Zπ ŸÒƒ Ì sù š∅ ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ Ò〈Ο‹ Å6 ym)ضـحة علـى    ويدل ذلك دلالة وا   . )٢
  . قلوب الناس في الدعوة إلى االلهأهمية المواساة وتأليف 
فاق في الدعوة إلى االله من حيث        وسنته ما يؤكد لنا مدى تأثير الإن       وفي سيرة النبي    

 ما سئل رسـول االله      : ( قال  فعن أنس بن مالك      ،تأليف القلوب والثبات على الإيمان    
 فجاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال           :على الإسلام شيئاً إلا أعطاه قال     

إن : س رضي االله عنـه     من لا يخشى الفاقة، فقال أن      وم أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاءَ     يا ق 
ما حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا و       سي  كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يم        

  . )٣()عليها
 ثم خرج رسول    - فتح مكة  - غزوة الفتح    غزا رسول االله     (:وعن ابن شهاب قال   

 عطى رسول االله     وأ ، بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر االله دينه والمسلمين          االله  

                                           
 .٧ :سورة الحديد، آية) ١(
 .٦٠ :سورة التوبة، آية) ٢(
 ، وكثرة عطائه  ، لا : فقال ، باب ما سئل النبي صلى االله عليه وسلم شيئاً قطّ          ، كتاب الفضائل  أخرجه الإمام مسلم    ) ٣(

 .٩٠٨ص )٢٣١٢(ح رقم 
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حدثني سعيد بـن    : مائة من النعم، ثمّ مائة، ثم مائة، قال ابن شهاب         ة  يومئذ صفوان بن أمي   
 ما أعطاني وإنه لأبغض النـاس إليّ،        واالله لقد أعطاني رسول االله      : المسيب أن صفواناً قال   

  .)١()فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ
ليد لدى المسلمين في غانا من الناحية المادية سلبا         ومن هنا فقد انعكس ضعف ذات ا      

ين أو من   ب أكبر قدر من المدعو    على الدعوة إلى االله سواء من حيث توسيع نطاقها واستيعا         
  . وحركات الفرق الضالةالتنصيريحيث مكافحة النشاط 

  : قصور وسائل النقل والمواصلات-٢
 على تطـوير وسـائل      -يين   ومن بعدهم من الحكام الغان     -لم يحرص المستعمرون    

النقل في  مناطق المسلمين في غانا، بل اهتموا بذلك بالنسبة للمناطق الوسـطى والجنوبيـة                
 كل ذلك ـدف خدمـة اسـتثمارام         ،فقاموا بمد السكك الحديدية وتصليح الطرق فيها      

الـذي  ، وقد ظلت الطرق في المناطق الشمالية غير مطورة حتى بعد الاستقلال، الأمر              )٢(فيها
  .حد بقدر كبير من نشاط التجار المسلمين في نقل محاصيلهم الزراعية إلى بقية المناطق

ومعلوم أن التجارة بين المسلمين وغيرهم كان قديما وحديثا من أهم وسائل الدعوة             
إلى االله؛ إذ عن طريقها يحمل المسلمون كثيرا من تعاليم الإسلام في التعامـل التجـاري إلى                 

ملون الدين الإسلامي كله إلى غيرهم، ولهذا فليس سوء وسائل النقل ورداءا            غيرهم، بل يح  
حسب بقدر ما هو مؤثر بـلا       ففي شمال غانا مؤثرا في النشاط التجاري بين المدن والمناطق           

ومما يذكر أن كثيرا من الدعاة القادمين من خارج غانا          . شك في توسيع رقعة الدعوة إلى االله      
يصال الخير إلى كثير من المناطق داخل غانا نظرا لوعورة الطرق الموصلة            يعانون صعوبات في إ   

  .)٣(إليها ورداءا

                                           
 وكثـرة   ، لا :قطّ فقال  باب ما سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئاً            ، كتاب الفضائل  أخرجه الإمام مسلم    ) ١(

 .٩٠٨ ص )٢٣١٣( ح رقم ،عطائه
  . م١٩٨٥، الطبعة الأولى مطابع يتما الوطني غانا ١٣٢التاريخ الوطني لغانا، أي أوسي، ص: انظر) ٢(

NATIONAL HISTORY OF GHANA E, OSEI, P. 132, TEMA N.P PRESS GHANA 1985.  
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، الطبعة الأولى، ٤٠١صر العبودي، صشهر في غرب أفريقيا، الشيخ محمد بن نا: انظر) ٣(
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أن الدعوة في غانا تعتمد على موارد مالية محدودة وجهود فردية مشتتة لا              : الخلاصة  
ترقى إلى تنسيق منظم على المستوى الوطني، كما أن جميع المنظمات والمراكز والمؤسـسات              

مد في تمويل أنشطتها ومشاريعها الدعوية اعتماداً شبه كلي علـى المـساعدات             الخيرية تعت 
تب علـى ذلـك      ومن ثم فإذا انقطعت أو تأخرت تر       ،الخارجية التي غالباً ما تكون متقطعة     

 فـإن معظمهـم لا يهـتم        ينأما التجار ورجال الأعمال المسلم     و ،تعطل الأنشطة الدعوية  
ر ما يهتم بالسياسية وكل ما من شأنه أن يجلب الأربـاح            بواجباته تجاه الدعوة إلى االله بقد     

والنفوذ في اتمع، ويعتقد العامة خطأ أن تمويل الأنشطة الدعوية يقع على عاتق الأغنياء أو               
متوسطي الدخل فحسب، في حين أن بالإمكان جمع مبالغ ضخمة لـصالح الـدعوة إلى االله     

 المسلمين عموما في غانا لو وظفت التوعيـة          عدد كثرةبمساهمات يسيرة من العامة نظرا إلى       
توظيفا جيدا بين أواسط الناس حول الدور الذي يجب على كل واحد منهم أن يلعبه بحسب                

  .إمكاناته تجاه الدعوة إلى االله
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אא 
אאא١(א( א 

  

WאאאW 
، ويبلغ عـدد سـكاا      )٢(كيلو متر مربع  ) ١٩٧,١٦٧(ل حوالي   تبلغ مساحة السنغا  

  .)٣(مليون نسمة )١٠,٤٩٤,٠٠٠(حوالي 
لقد عمل الاستعمار الفرنسي منذ سيطرته على أجزاء من غرب أفريقيا على ربطها             و

سـان  "ثقافياً واقتصادياً بفرنسا، ومنذ استيلاء هذا المستعمر على تلك الأجزاء اتخذ مدينـة            
 وأخذ يعمل بجد واهتمام في رسم الوسائل الـتي          ، لمستعمراته في غرب أفريقيا    مركزا" لويس

  .تمكنه من استغلال ثروات تلك المستعمرات
وكان للسنغال النصيب الأوفر من هذا الاهتمام لوجود مركز الحكومة في أراضيها،            

المحاصـيل  فقد تم العمل على زيادة المساحة الزراعية فيها، وأنشئت الطرق والموانئ لنقـل              
 وأنشئت البنوك وغير ذلك، فكانت هي القاعدة لانطلاق النشاط الاقتصادي في            ،وتصديرها

 وسيتضح لنا أهم الموارد الاقتصادية في السنغال من خلال العناصر           ،ستقلالالسنغال بعد الا  
  :التالية
  :  الثروة الزراعية-١

 من مجموع   %٧٨مل  تشكل الزراعة أهم الأنشطة الاقتصادية في السنغال، حيث يع        

                                           
تقع السنغال في أقصى امتداد القارة الأفريقية إلى الغرب، وتحدها شمالاً الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجنوبـاً                  )١(

لال ، وقعت السنغال تحـت الاحـت      يغينيا كوناكري وغنيا بيساو، وشرقاً جمهورية مالي، وغرباً المحيط الأطلس         
لوحات حيه من أفريقية المعاصرة، محمد عبدالفتاح       : انظر. م١٩٥٩م، ونالت استقلالها عام     ١٩٢٠الفرنسي عام   

 ـ١٣٩٨، الطبعـة الأولى،     ٢٣-٢٢، ص ١ب، ج معامر ص . د العربي،   ، والأدب السنغالي  ٤٩إبراهيم ص   -هـ
، الطبعـة الثانيـة،     ٦٧-٦٦ص والسنغال، محمود شـاكر،      ،م، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر     ١٩٧٨
 . لبنان،هـ المكتب الإسلامي، بيروت١٤٠٣

 .٢٤ ص، عبد القادر سيلا،المسلمون في السنغال  )٢(
 .Wikipedia.org-usaم بالإنترنت في موقع ٢٠٠٠-١٩٩٥إحصائيات عام : انظر) ٣(
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الذي يمثل المحصول الرئيس في البلاد،      ) الفول السوداني (، وأهم هذه المنتجات     )١(السكان فيها 
، ويأتي قصب الـسكر     )٢(والذي يضع السنغال في المرتبة الرابعة من بين دول العالم المنتجة له           

راعي فأدخلت زراعة   بعد الفول السوداني في الأهمية، واعتمدت الدولة التنوع في الإنتاج الز          
القطن والذرة والدخن والبطاطس الحلوة والقمح وكذلك الأرز باعتباره الغـذاء الـرئيس             

، والبرتقال، والموز، والليمون،    )٣()المانغا(للشعب، وتزرع أنواع عديدة من الفواكه أشهرها        
  .والخضروات بأنواعها، وكلها لسد حاجة السوق المحلي

احات شاسعة على ضفاف ر السنغال، وتستخدم       مس) الأكاسيا(وتغطي أشجار   
  .)٤(لصناعة الصمغ، وتحتل السنغال المرتبة الثانية في إنتاجه في أفريقيا

  : الثروة الحيوانية-٢
 من الموارد الاقتصادية والدخل القومي في السنغال،        مهماً الثروة الحيوانية مورداً     دتع

ي التي تدخل في سد حاجة السكان وتصدير        وتتمثل في تربية المواشي والصيد البري والبحر      
وأهـم هـذه   . الفائض في إطار التبادل التجاري في الأسواق الداخلية على الطريقة التقليدية   

 كما توجد البغال والحمير والخيل التي تستخدم        ،)الماعز(و  ) الأغنام(ثم  ) الأبقار(الحيوانات  
  .)٥(كوسائل للنقل داخل المدن والقرى

  :عدنية الثروة الم-٣
توجد بأرض السنغال ثروات معدنية محدودة اكتشف بعضها وما تزال بعضها الآخر            

                                           
، طبعة الدار الجماهيرية للنـشر      ١٦عبدالقادر المحيشي وآخران، ص   . د.جغرافية القارة الأفريقية وجزرها، أ    : انظر  )١(

 .١٠٠السنغال، محمود شاكر، ص: والتوزيع والإعلان، ليبيا، لم يذكر رقم الطبع ولا تاريخه، وانظر
 .، المرجع السابق١٦٨جغرافية القارة الأفريقية وجزرها، ص: انظر) ٢(
م دول غرب أفريقيا بمـا يقـارب         إلى معظ  -بفضل من االله وتوفيقه   -لقد سنحت للباحث فرصة القيام بالزيارة       ) ٣(

من حيث الحجم والجودة والكثرة، ولكن ما يبعث الدهشة         ) المانغا(، ولم يجد مثل السنغال في إنتاج فاكهة         %٩٥
 -على الأقل - منها بعد موسمها     لحفظها والاستفادة  تبني لها صوامع ومخازن      بحيثأن الدولة لم تفكر في استغلالها       

 . مثل الدول الخليجية التي تقبل على هذه الفاكهة بشكل كبيرإلى محلياً، فضلاً عن تصديرها
 .١٠١ محمود شاكر، ص،السنغال: انظر) ٤(
م، دار  ١٩٨٤-هـ١٤٠٤، الطبعة الأولى    ٩٧صلة الحديث عن إفريقية، الشيخ محمد بن ناصر العبودي، ص         : انظر) ٥(

 .العلوم للطباعة والنشر، الرياض
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وتصنف السنغال في المرتبة العاشرة     )  الفوسفات(تحت التنقيب والبحث، وأهم هذه المعادن       
إلى جانب الملح الذي يتم إنتاجه في منطقـة         . )١( من بين الدول المنتجة لهذا المعدن في العالم       

  .)٢( للاستهلاك المحلي والتصدير إلى الدول ااورة)كاولاخ(
  :  الصناعة-٤

الصناعة في السنغال تقوم على استخراج الزيت الخام من محصول الفـول الـسوداني              
سمنت وتعليب   صناعة الأ   نشاطاا الصناعية  وتصديره إلى فرنسا وبعض الدول الأوربية، ومن      

  .)٣(دة والصمغ وغيرهاالأسماك، والنسيج، والمطاحن، وصناعة الأسم
  : السياحة-٥

تتمتع السنغال بمقومات سياحية مهمة تجلب لها أموالاً طائلة، فبالإضافة إلى المواقـع             
الأثرية فيها، توجد ا مناطق طبيعية من بحيرات وأار ذات شلالات جذابـة ومنتجعـات               

  .)٤(ومصايف ومراكز الترفيه والمصايد
  

WאאאאW 
  يتبين لنا أثر الواقع الاقتصادي على الـدعوة في الـسنغال مـن خـلال العناصـر                 

  :الآتية
  : التخلف في الإنتاج الزراعي ومدى تأثيره على الدعوة-١

يعتمد معظم الفلاحين في السنغال على قوة عضلام إلى جانـب أدوات بدائيـة في               
ل الاستعمار من كون الاكتفاء الذاتي أسـاس        الحراثة، وعلى خلاف ما كان عليه الحال قب       

الاقتصاد السنغالي فإن الإدارة الاستعمارية بعد سيطرا على البلاد لم تم إلا بتشجيع إنتاج              

                                           
 الجامعـة،   ، طبعـة مؤسـسة شـباب      ٣٢٠أحمد نجم الدين فليجة، ص    . قليمية، د إوأفريقيا دراسة عامة    : انظر) ١(

 .سكندرية، مصرالإ
 .٣٢١قليمية، صإأفريقيا دراسة عامة و: انظر) ٢(
 .١٠٣-١٠٢السنغال، محمود شاكر، ص: ، وانظر٥٤لوحات حية من أفريقية المعاصرة، ص: انظر) ٣(
  .د،ط.٧٦ ص، سرين شيخ امباكي انجاي،لسنغالا) ٤(
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التي تعد من أهم الأغذية     ) ١(الفول السوداني الذي يهيأ للتصدير، وأهملت المحصولات الأخرى       
  .)٢(لذرة والأرز ونحو ذلكالرئيسة للشعب السنغالي، كالقمح، والدخن وا

ومع تزايد النمو السكاني في السنغال، لم يعد يتحقق الاكتفاء الـذاتي للمحاصـيل              
الزراعية فضلاً عن التفكير في بيع الفائض منها في الأسواق الخارجية، مما جعل الحياة صـعبة                

لـتفكير  على الفلاحين حيث أصبحوا غير قادرين على تأمين حاجام الضرورية فضلا عن ا            
  .  في دعم المشاريع الدعوية في البلاد

  : سوء استغلال الإدارة الاستعمارية للمواطنين وأثره على الدعوة-٢
م من أا تريد قيادة     ١٩٤٦-هـ١٣٦٦على الرغم مما تدعيه فرنسا في دستورها لعام       

المستعمرات الموضوعة تحت رعايتها نحو الحرية، لتكون صالحة لحكـم نفـسها بنفـسها،              
، إلا أن الواقع في السنغال كغيرها من        )٣(تستثمر خيرات هذه البلاد لصالح السكان الوطنيين      و

المستعمرات الأخرى يشهد بأا لم تأت إلا لنهب ثرواا وخيراا عن طريق شركاا، ففي              
مجال الزراعة مثلاً وجهت الإدارة الفرنسية اهتمامها فقط لتنمية المحاصيل المهيـأة للتـصدير              

  :، واتبعت في تحقيق الأساليب الآتية)٤(لفول السوداني في بداية الأمر ثم القطن فيما بعدكا
  .)٥(  طرد الفلاحين الوطنيين من الأراضي المتميزة لصالح الشركات الاستعمارية-أ

                                           
وكان هذا الإهمال مقصودا ومدعوما بإغراء الفلاحين للتوجه نحو زراعة الفول السوداني بدعوى أنه يجلب لهـم                 ) ١(

راء دخلا كبيرا في حين أنه لم يجلب لهم سوى خسائر فاضحة نتيجة لسياسة الإدارة الاستعمارية التي تقضي بـش                  
 .، مرجع سابق٧٩، ص السنغال، محمود شاكر:انظر. هذا المحصول منهم بثمن بخس

 .، الطبعة الأولى، لم يذكر تاريخ ومكان الطبع٤١انظر أضواء على السنغال، محمد بمبا انجاي، ص) ٢(
وردت هذه المعلومة ضمن وثائق عن الخطط الاستعمارية الفرنسية في السنغال، أعدها الدكتور محمد أحمد لـوح                 ) ٣(

 ٢٧كلود هنري، العدد    : سواق الاستعمارية الفرنسية ضمن مقال    الذي أشار إلى ورود هذه المعلومات في مجلة الأ        
 .١٥م وأصل الة باللغة الفرنسية، ص١٩٥٣-هـ١٣٧٣إبريل عام 

  .هـ، الأمة القطرية١٤٠٦، الطبعة الأولى، ٣٢المسلمون في السنغال، عبدالقادر سيلا، ص: انظر) ٤(
 COMPAGNIE DU ET DA LA COTE.ةشركة السنغال وأفريقيا الغربي:  هذه الشركاتمن أهم) ٥(

OCIDENTAL DEL. AFRIQUE.               ،  والوثائق عن الخطط الاستعمارية الفرنـسية في 
  .١٧السنغال، أحمد لوح، ص

  
 



       .واقع دول غرب أفريقيا وأثره على الدعوة: الفصل الأول

 

 

٦٩ 

 إجبار بعض العمال الوطنيين على العمل في المزارع والشركات الفرنسية مجاناً تحـت              -ب
 .)١(إهانة وذل

 تصنيف بعض الوطنيين إلى فئتين من حيث تلقي الأجر، فئة يطمـع منـهم قبـول                 -جـ  
التنصير وثقافة المستعمر فيعطون مقابل العمل أجراً أقل، وفئة قبلت التنـصير وثقافـة              
المستعمر، فيتم تصنيفهم مع الفرنسيين البيض من حيث المعاملة الحسنة والتميز في تلقي             

  .)٢(الحقوق
ك بدينه وثقافته العربية من المسلمين فإن ظروفهم المعيشية كانـت           أما من آثر التمس   

 وكل محاولام لتحسين تلك الأوضاع كانت تبوء بالفشل بسبب سياسـة            ،تبعث للأسى 
  .المستعمر التنصيرية، ومن هنا انعكس ذلك على مقومات الدعوة الأساسية في البلاد

    :تنصير ومحاربة الإسلامظروف الفقر في الل تنصيرية استغلال الحركات ال-٣
بعد فشل السياسة القمعية التي انتهجها الاستعمار ضـد الإسـلام والمـسلمين في         
السنغال، لجأت الإدارة الاستعمارية إلى استغلال الفقر وااعة المحدقة بالمسلمين لتنـصيرهم            

 ـ            سنغال عن طريق تقديم الخدمات الإغاثية والاجتماعية، ولذلك فقد دخل المنصرون إلى ال
تحت حماية الإدارة الاستعمارية في مطلع القرن التاسع عشر المـيلادي واختـارت منـاطق               

، بعد مواجهات دامية بين المستعمرين والمسلمين وخاصـة         )٣(حساسة ومدناً مهمة للانطلاق   
هـ، وتم تغيير   ١٢٣٣-م١٨١٧على الساحل الشمالي للبلاد عام      ) أَندر(عند احتلال مدينة    

وقد دأبـت   . )٤(فكانت المحطة الأولى نحو التنصير في السنغال      ) سانت لويس (ة إلى   اسم المدين 
الكنائس الرئيسة في السنغال منذ تأسيسها إلى تكوين مراكز وجمعيـات تعاونيـة وثقافيـة          

ل قـسيس أو مجموعـة مـن        ومجالس وأندية لرعاية الفقراء بقصد التنصير، وأوكلت إلى ك        
 والإشراف والقيام بالزيارات المترلية لتفقد أحوال الأسر الفقيرة          مسؤولية الرعاية  الرهبان تولي 

                                           
 .٧٤-٧٣السنغال، محمود شاكر، ص: انظر) ١(
 .٢١الوثائق عن الخطط الاستعمارية الفرنسية في السنغال، أحمد لوح، ص: انظر) ٢(
بحث عن التنصير   : وغيرها، انظر ) غوري(و  ) تيس(و  ) كولاخ(و  ) سانت لويس (و  ) داكار(ن هذه المدن مدينة     م) ٣(

 .في السنغال، أعده الدكتور خديم امباكي، وهو بحث غير منشور حتى هذه اللحظة
 .، غير منشور١٠التنصير في السنغال، إعداد محمد صمباد راسي، ص: انظر) ٤(
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وعيادة المرضى وتقديم المساعدات في االات التي تحتاجها كل أسرة بالإضافة إلى مساعدات            
، بل قد يصل الأمر إلى تبني أبناء الأسر الفقيرة لضمان عـدم             )١(نقدية في كثير من الأحيان    

ون للكنيسة وحدها حق التصرف في هؤلاء الأبناء الأمر الذي          عودم إلى أسرهم بحيث يك    
أسفر عن نتائج سيئة جدا بالنسبة لمستقبل البلاد عموما والدعوة الإسلامية خاصـة فأبنـاء               

 هم الذين سلمت لهم إدارة الدولة بعدما ربوا على النصرانية وعلى تنفيـذ              )٢(الأسر المختارة 
سلام والمسلمين، فبذلوا كل ما في وسـعهم في رفـع           المخطط الاستعماري الحاقد على الإ    

مستوى النصارى وكنائسهم بشتى الوسائل في حين لم تكن هناك هيئة أو جمعية تعنى بأمور               
الإسلام والمسلمين، فلم تكن هناك جهة تمد الكتاتيب بالمصاحف ولا المدارس بالمقررات، مما             

، وكم من فـلاح مـسلم       )٣(بأيديهملى نسخ الكتب والمصاحف     إاضطر الطلاب والمعلمين    
عجز عن تعليم أبنائه لعدم قدرته على شراء مصحف واحد، بينما نجد النصارى يتـسابقون               

م تم  ١٨٥٠، ففي عـام     )الولوفية(في إنشاء مطابع الترجمة للإنجيل إلى عدة لغات أهمها لغة           
  .)٤(تكوينللتدريب وال) نغاروبيل(إنشاء مطبعة في داكار ثم أنشئت مطبعة في مركز 

  : أنفسهمالاقتصادية لصالح  استغلال الزعامات الصوفية الطاقات البشرية وبعض الموارد-٤
 حتى قدر بعـضهم أن      )٥(يمن الطرق الصوفية في السنغال على هذا اتمع المسلم        
، ويتألف كل طريقة    %٩٧نسبة أتباع هذه الطرق من بين مجموع السكان المسلمين بحوالي           

دين يفنون أعمارهم في خدمة هذا الزعيم وآل بيته، والسهر علـى قـضاء              من زعيم ومري  
  .   على جلب الرزق للزعامات الكبرى في الطريقة- غالباً -حوائجهم التي تقوم 

                                           
 .٢٣ السنغال، الدكتور خديم امباكي، صالتنصير في: انظر) ١(
محمـود  : حكم السنغال لمدة عشرين سنة، انظر     ) سانجور(من هؤلاء الرئيس الأول للسنغال بعد الاستقلال واسمه         ) ٢(

 .٧٧شاكر، ص
 .٧٨السنغال، محمد شاكر، ص) ٣(
م، دار الطباعة والنـشر     ١٩٩١-هـ١٤١١،  ، الطبعة الأولى  ٦٩ بميا انجاي، ص   أضواء على السنغال، محمد   : انظر) ٤(

 .بالقاهرة
 قـد تم  ليس المقصود هنا الحديث عن تاريخ ونشأة هذه الطرق وبيان أنواعها ونشاطاا في السنغال، فإن ذلـك                  ) ٥(

 أسباب انتشار البدع في غرب أفريقيا، وإنما المقصود الحديث عن الجانب الاقتصادي الذي سيطر               فيالحديث عنه   
 .وفية ومدى تأثيرها على الدعوةعليه زعامات الطرق الص
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قوم أساساً على الإنتاج الزراعي، فـإن زعامـات         يولما كان معظم اقتصاد السنغال      
 التلاميذ والمريدين في إنتاج الفـول       الطرق اتجهت إلى تأسيس قرى زراعية واسعة لاستغلال       

، )١( لهم السوداني ومحاصيل أخرى، إما مقابل التعليم أو مقابل الدعوات التي يصدرها المشايخ           
 تعويض ذلك بتقديم المقابل نقـداً علـى          لم يستطع تقديم الخدمة الزراعية     وعلى كل مريد  

 لـزعيم   ةاله وحرثه كامل  لمريد دفع زكاة م   حسب حاله وظروفه الاقتصادية كما يجب على ا       
 ومن هنا أصبحت هذه الزعامات مهيمنة على مراكز القوى الإسلامية في البلاد،             ،)٢(الطريقة

ومع ذلك فإن الساحة الدعوية ظلت تشتكي من نقص كبير في مقوماا الأساسية، لانشغال              
  .تلك الزعامات عن الدعوة بجمع المال لحياة البذخ والترف

 حيـث الشعب السنغالي يعمل في مجال الزراعة، وهو يعيش من            أن معظم     :الخلاصة
 التطور الكبير الحاصل في مجال الزراعة في منالاستغلال حياة بدائية إلى يومنا هذا على الرغم      

العصر الحاضر، فلم يقدر هذا الفلاح من إدخال متطلبات الزراعة الحديثة في مزرعته لكـي               
لذي ساهم في إبقاء الفلاحين على حياة الفقـر والبـؤس           تكفل له النمو في الإنتاج، الأمر ا      

.  من أجل الدعوة إلى االله التي تحتاج إلى دعم مستمر          يسعهم ادخار شيء   فلم يكن    ،والشقاء
والسياسة الاستعمارية الفرنسية كانت قائمة على تفقير المسلمين والتضييق عليهم ثم استغلال            

الدعوة وأفقدها كثيراً من مقوماا التي كانـت         مما انعكس سلباً على تقدم       ،ذلك لتنصيرهم 
 كما أن استغلال الزعامات الصوفية اتمع السنغالي        ، ا في هذا القطر قبل الاستعمار      تحظى

د آثارا سلبية على مستقبل الدعوة والنـهوض بالمـسلمين اقتـصاديا في             المسلم اقتصاديا ولّ  
مة بأصول الدين فتستولي على عقـول        فقد كانت هذه الزعامات تستغل جهل العا       ،المنطقة

الفقراء منهم وتسخيرهم لخدمتهم اقتصاديا، وعلى عقول الأغنياء منهم في صـرف زكـاة              
، )٣(ون ا خزائنهم بدلا من صرفها لمـستحقيها       ئصدقام إليهم وإلى آل بيتهم يمل     أموالهم و 

                                           
-م١٩٩٢، داكـار    ١٠٨خديم محمـد سـعيد امبـاكي، ص       . التصوف والطرق الصوفية في السنغال، د     : انظر) ١(

 .هـ١٤١٣
 .١١٠، صالمرجع نفسه: انظر) ٢(
  .١١١ صالمرجع نفسه،: انظر) ٣(
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$ ®: ل تعـالى  على الرغم أن هذه الشعيرة كما هو معلوم تولى االله تحديد مصارفها قـا              yϑ ¯Ρ Î) 

àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï™ !# t s) à ù= Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ t⎦, Î# Ïϑ≈ yè ø9 $# uρ $ pκ ö n= tæ Ïπ x ©9 xσ ßϑ ø9 $# uρ öΝ åκ æ5θ è= è% † Îû uρ É>$ s% Ìh9 $# 

t⎦⎫ ÏΒ Ì≈ tó ø9 $# uρ † Îû uρ È≅‹ Î6 y™ «! $# È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ( Zπ ŸÒƒ Ì sù š∅ ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟ‹ Å6 ym  〈)١( .
هذا نوع من التشريع الذي ما أنزل االله به من سلطان، بـل هـو ظلـم للفقـراء                   فعملهم  

والمساكين وصرف لحقوقهم إلى أفراد قلة ينغمسون في رغد من العـيش ويتحكمـون في               
اقتصاد البلاد ومقدراا، في حين يعيش هؤلاء الفقراء والمساكين في ذل ومهانة يتكففـون              

من تـشريع الزكـاة   الكساء وكل ذلك يخالف الحكمة الناس في الشوارع بحثاً عن القوت و   
  .افل والمواساة، فضلا عما يتحقق من تأليف القلوب عند دعوة غير المسلمينكالمتمثلة في الت

                                           
 .٦٠ :سورة التوبة، آية) ١(
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אא 
אאאא  

  
WאאאW 

، وللإقليم الشمالي من    ةمليون نسم ) ١٢٠(يجيريا يبلغ نحو    دم أن عدد السكان في ن     تق
 مـن   %٧ منه في الشمال، ويسكن نحـو        %٥٥هذا العدد نصيب الأسد حيث يسكن نحو      

هؤلاء في المدن، والسواد الأعظم منهم يسكنون في القرى والأرياف، ويشمل إقليم الشرق             
 منهم في المـدن وغالبيتـهم يـسكنون في          %٧ من عدد السكان، ويسكن نحو       %٢٥نحو  

 من عدد السكان، وأغلبهم يسكنون في المدن أي         %٢٠الريف، ويشمل الإقليم الغربي نحو      
  .)١( وأكبر مدينة إفريقية سعة تقع في الغرب وهي مدينة إبادن%٢٥نحو 

  : في نيجيرياالقبائل واللغات
يرجع بعضها إلى سلالة زنجية،     ،  )٢(سبق أن ذكرنا أن نيجيريا تتكون من عدة عرقيات        

وبعضها إلى حامية، وجزء قليل من العائلة العربية في جنوب برنو ويتحدث الشعب النيجيري         
بأكثر من مائتين وخمسين لغة غير اللهجات المتفرعة عن كل لغة، وأكثر هذه اللغات انتشارا               

: القبيلة على لغتـها مثـل     هي لغة الهوسا، ولغة اليوروبا، ولغة الإيبو، وغالبا ما يطلق اسم            
 والجدير بالذكر أن لغة     ،تقدم التعريف ذه القبائل جميعا    وقد  . )٣(»هوسا، ويوروبا، وإيبو  «

 كما أا تكتـب     ،ظهاا حيث تشتمل على أعداد كبيرة من ألف       ، باللغة العربية  تالهوسا تأثر 
ي أن تكـون اللغـة      بالحروف العربية، ولما كان الاستعمار في نيجيريا بريطانيا فمن الطبيع         

الرسمية فيها هي اللغة الإنجليزية، وقد أدى التخطيط الاستعماري المستمر في تغريب المسلمين             
  . حتى نبذ كثير منهم لغام الأصلية

                                           
 .بق مرجع سا٤٦٦إفريقيا دراسة لمقومات القارة ص) ١(
 .٥٠ الثروة البشرية في المطلب الأول من المبحث الأول لهذا البحث، ص:موضوع: انظر) ٢(
. التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، د    : ، وانظر ٢٦-٢٥موجز تاريخ نيجيريا، آدم عبداالله الإلوري، ص      : انظر) ٣(

  .٥٨٠-٥٧٩أحمد شلبي، ص
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  : في نيجيرياانـالأدي
 مـن   %٥٥الدين الإسلامي هو الدين السائد في نيجيريا؛ لأن الشماليين يمثلون نحو            

مليون نسمه وغالبيتهم من المسلمين باستثناء منطقة       ) ١٢٠(هم نحو   جملة السكان البالغ عدد   
جوس، وجنوب زاريا من مدينة كافانتشن وما تليها من المدن والقرى بولاية كدونا حيـث               

أيضا التي لا تزال على وثنيتها      ) كانو(و  ) صوكوتو(يدينون بالنصرانية، وباستثناء بعض قرى      
، وقبيلة إيبـو يـدينون      %٥٠في الشمال يشكلون نحو     حتى الآن، ويعني هذا أن المسلمين       

 والمـسلمون   ، من جملة السكان   %٢٥بالنصرانية وتنتشر الوثنية في القرى، وهم يمثلون نحو         
 من جملـة الـسكان      %٢٠وقبيلة يوروبا يشكلون نحو     ،  %٥منهم أقلية فهم يشكلون نحو      

 %٨٠ يـشكلون نحـو      ويعني هذا أن المسلمين في نيجيريـا      ،  %٢٥والمسلمون منهم نحو    
   .%١ والملحدون أو اللادينيون نحو %٤ والوثنية نحو %١٥والنصارى نحو 

  
  :الزواج ونظام الأسرة

الأسرة هي البذرة الأولى للمجتمع، ويتبع نظام الأسرة المعتقد السائد في كل منطقة،             
شـهود،  ففي الشمال مثلاً، يتم الزواج على الشريعة الإسلامية من مهر يسير وولي أمـر و              

والتعدد في الزواج عندهم ظاهرة منتشرة، بل يعد من كمال الرجولة ويكـسب صـاحبه               
الوجاهة، وكذلك الحال بين أوساط مسلمي الجنوب، وإن كان في بعض المنـاطق يحـصل               

بـأن المـراد    )١( )أو صدقة جاريـة  (تفريط في قضية المهر حين فسروا حديث الرسول 
لا يدفع الزوج شيئا لزوجته؛ لإعفاء ولي أمر البنت عنـه           التصدق بمهر البنت على الزوج ف     

 سـوء تفـسير للفـظ       وهذا كمـا لا يخفـى      ،طمعاً في الأجر الذي لا ينقطع بعد الموت       
، ولا يتفق مع ما هو مقرر في الفقه الإسلامي من أن المهر حق للمرأة ولا يملك                 )٢()الجارية(

                                           
 .٦٣٨ ص)١٦٣١( ح رقم ،نسان من الثواب بعد موته باب ما يلحق الإ، كتاب الوصية،أخرجه مسلم ) ١(
 من النساء، ومعناها اللغوي مـن جريـان،         الفتاة الأمة صغيرة كانت أم كبيرة وعلى         على الجارية في اللغة تطلق   ) ٢(

القاموس المحيط، الفيروز أبـادي،     :  نفعها، انظر  أي الصدقة الدائم  " صدقة جارية "ه  والمراد ا في الحديث، في قول     
كذلك المعجم الوسيط، الدكتور إبراهيم أنـيس وآخـرون،         : ، وانظر )جري(ب الواو والياء فصل الجيم مادة       با
 . مادة جري، دار الفكر١١٩، ص١ج
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θ#) ®:  قـال تعـالى    ،لمرأة إسقاطه إلا بطيب نفس من ا      الولي أخذ شيء منه ولا     è?# u™ uρ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 

£⎯ Îκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ Z' s# øt ÏΥ 4 β Î* sù t⎦ ÷⎤ ÏÛ öΝ ä3 s9 ⎯ tã &™ ó© x« çµ ÷Ζ ÏiΒ $ T¡ ø tΡ çνθ è= ä3 sù $ Z↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $ Z↔ ÿƒ Í ــث )١(〉 ∪⊇∩ ∆£  حي
أضاف الصداق إلى المرأة مما يدل على اختصاص ملكيتها له، واشترط لإباحة أكل شيء منه               

  .   وهو يدل بمفهومه على تحريم أكله بدون هذا الشرط،رضاها وطيب نفسها
 بالنصرانية فإن ولي أمر البنت يبيع بنته بيعـاً، وذلـك            أما في الشرق الذي يدين أهله     

 لأن على الرجل أن يدفع جميع تكاليف رعاية البنت من الصغر حتى تبلغ سـن  ؛لغلاء المهور 
، ولا يسمح إلا بزوجة واحدة، وقد       الزواج أو يدفع جله على حسب عفة الأسرة وسماحتها        

  .يخادن العشرات من الفتيات
ن يؤمن لها   وبعد الزواج فإن المرأة في الشمال تلزم بيتها وتربي أطفالها، وعلى الرجل أ            

 أما المرأة في الشرق فهي تشارك زوجها في الزراعة، وفي الغـرب تـشارك               ،كل ما تحتاجه  
  . )٢(لات التجاريةالرجال في شتى الوظائف في المكاتب، والمح

  :العادات والتقاليد  
لما كانت العادات والتقاليد ترتبط ارتباطا وثيقا بمعتقدات الأمم فلا شك أا تختلف في              

 ومن التقاليد المنتشرة عموما في      ،نيجيريا من منطقة لأخرى تبعا لاختلاف المعتقدات السائدة       
 والانبطاح  لدى بعض القبائل للكبير عند       هذه الدولة خلع النعال احتراما للكبار عند التحية،       

والركوع أو القعود عند تحية الملوك، التسمي بألقاب شعبية، تعاطي السحر           التحية والسجود أ  
والشعوذة، إقامة الولائم للجنازة كالعرس، الاستغاثة بالأموات، الزعم بأن الشيخ عثمان بن            

  . )٤(الشعب الفولاتي قد رفع بعض التكاليف الشرعية عن )٣(فوديو الفلاتي
هذا ومما يتعلق بموضوع العادات والتقاليد الزي واللباس، فعلى الرغم مـن اشـتراك              

                                           
 ).٤(سورة النساء، الآية ) ١(
  . وما بعدها١٥الأسرة والتحول الاجتماعي في مدينة أفريقية، بيتا مريس ص: انظر) ٢(

Family and social change in an african city. Retermarris northwestern 
university press 1962 p15  

 . في الفصل التمهيدي٢٩ ترجم له في ص ) ٣(
 . مرجع سابق،٢٢٥ ص، مصطفى زغلول السنوسي، روائع المعلومات عن إفريقيا:انظر) ٤(
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القبائل بلباس وطني شبه موحد للرجال يتميز بكومه العريض من الجانبين إلا أن كلا مـن                
هم بمـا   القبائل لها لباسها المميز للرجال والنساء، والمسلمون عموما تأثروا في كثير من ألبست            

يلبسه العرب، والمرأة المسلمة في الشمال خاصة وفي بعض منـاطق المـسلمين في الجنـوب             
  .)١(الحجاب الشرعي الساتر لجميع جسم المرأة ما عدا وجهها وكفيهاإيوو ترتدي كمدينة 

     
WאאאאאW 

  :عوة  التغريب وأثره على الد-١
لقد كان من خطط المستعمر تغريب الأمم والدول المستعمرة لا سيما الإسلامية منـها              
ونيجيريا كدولة ذات أكثرية مسلمة كان التخطيط لها ذا الصدد منذ بداية الاستعمار، وقد              
كان من نتائج ذلك أن تخلى النيجيري عن لغته، بل تخلى كثير من المسلمين عن اللغة العربية                 

قرآن؛ لشعورهم بأا لغة المتخلفين كما يصورها لهم المستعمر، وتخلت المرأة المـسلمة             لغة ال 
عن الحجاب، بل أصبحت تشارك في عرض الأزياء وملكة الجمال ونحو ذلك، كما تخلـت               
عن عملها الأساس من تربية أولادها وأصبحت تزاحم الرجال وتختلط م في العمل بدعوى              

ترتب على ذلـك مفاسـد      ت منه كما يدعيه المستعمر، وقد       مممارسة حق العمل الذي حر    
  .  المفاسدمن. كثيرة كانتشار السفور وطرح الحجاب، وانتشار الزنا إلى غير ذلك

ومن هنا اضطر الدعاة من المسلمين إلى تكثيف الجهود في توعية الناس للحد من هذه 
ثة كما يظنه بعض الجهلة ولا توار فإن الحجاب ليس عادة م،المؤامرة على الإسلام والمسلمين

عائقاً للمرأة عن النشاط والعمل، ولا أن الإسلام يسترق المرأة ويبقيها في المترل ويقيد 
بل أمر الإسلام المرأة بالحجاب صيانة لها . )٢(حريتها كما يدعي الجهلة والمبغضون لهذا الدين

ة ـمقاصد الشريعة صيانمن الفساد، وتحريرا لها من رق الشهوات لحفظ كرامتها؛ إذ من 
الأعراض ومنع جريمة الزنا والوسائل المؤدية إليها التي منها التبرج والسفور، والحجاب مانع 

ن أن ـمن موانع هذه الجريمة فمن شأنه صون كرامة المرأة وعفتها، فالإسلام يقي المرأة م
                                           

-١٢١يريا، محمـود شـاكر، ص     ، وكذلك نيج  ١١٣موجز تاريخ نيجيريا للشيخ آدم عبداالله الإلوري ص       : انظر) ١(
 .هـ١٣٩١-م١٩٧١، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٢٢

 . مرجع سابق.٦٠ آدم عبد االله الألوري، ص،الإسلام اليوم وغداً في نيجريا: انظر) ٢(
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ن ـ لمتعرض مفاتن جسدها رخصة للطامعين من ضعاف النفوس، فلا تبدي زينتها إلا
≅ ® :استثناهم االله تعالى في قوله تعالى è% uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù=Ïj9 z⎯ ôÒàÒ øó tƒ ô⎯ ÏΒ £⎯ Ïδ Í≈ |Á ö/ r& z⎯ øà x øt s† uρ 
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ôM s3 n= tΒ £⎯ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Íρr& š⎥⎫ Ïè Î7≈ −F9 $# Î ö xî ’ Í<'ρ é& Ïπ t/ ö‘ M}$# z⎯ ÏΒ ÉΑ% y` Íh9 $# Íρ r& È≅ ø ÏeÜ9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# óΟ s9 

(#ρã yγ øà tƒ 4’ n? tã ÏN¨u‘ öθ tã Ï™!$ |¡ ÏiΨ9$# ( Ÿω uρ t⎦ ø⌠ Î ôØ o„ £⎯ Îγ Ï= ã_ö‘ r' Î/ zΝ n=÷è ã‹ Ï9 $ tΒ t⎦⎫ Ï øƒ ä† ⎯ ÏΒ £⎯ ÎγÏF t⊥ƒ Î— 4 (# ûθ ç/θè? uρ 

’ n< Î) «! $# $ ·èŠ ÏΗ sd tµ •ƒ r& šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ö/ ä3 ¯= yè s9 šχθßs Ï=ø è? ∩⊂⊇∪ 〈)وقد ساهمت هذه الجهود ،)١ 
 وكان من ثمرة ذلك أن تخلت الدولة عن ،بفضل من االله في تخفيف حدة تأثير هذه المؤامرة

  .م٢٠٠٣عروض اختيار ملكة الجمال العالمي التي كان المقرر إجراؤها في نيجيريا سنة 
، واتخذت الشروط الواجب    كما أن عمل المرأة ليس محرما ما دام أنه يتفق مع طبيعتها           

توافرها لذلك، وإن كان يفضل لها ما هو أنفع لها ولأمتها ويتفق مع الفطرة التي فطرها االله                 
 يقـول الرسـول     . )٢(عليها وهي الحمل والرضاع وحضانة وتدبير المترل لجميع شؤونه        

اع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل ر             "
في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهـي مـسؤولة عـن                  

  .)٣("الحديث.. .رعيتها
فلا تقييد في الإسلام لحرية المرأة ولا استرقاق لها، بل إنما هو منهج إلهي حكيم في 
 ،ةجميع نواحي الحياة، ونظامه يفي بجميع مطالب الروح والجسد، فهو دين الفطرة السليم

                                           
 ).٣١(سورة النور، الآية ) ١(
لطباعة والنشر، بـيروت، لم  ، طبعة المكتب الإسلامي ل   ٣٧حقوق النساء في الإسلام، محمد رشيد رضا، ص       : انظر) ٢(

 .يذكر رقم الطبع ولا تاريخه
 .٧٣٢ ص)١٨٢٩( ح رقم ، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، كتاب الإمارةأخرجه البخاري،) ٣(
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  : نيجيريا على الدعوة فيلحق وأثرهل  التناصر -٢
لحق بين أفراد القبيلة الواحدة دور فعال في نشر الدعوة الإسلامية         للتناصر  القد كان   

في عهد الشيخ عثمان بن فوديو الفلاتي؛ حيث إن مملكته الإسلامية لم تقم إلا على أكتـاف         
أفراد قبيلته، فقد ذكر بعض المؤرخين أن الشيخ في بداية أمره عارض ملك غوبر أحد ملوك                

وسا؛ لأمور شركية كانت لديه، فأمره الملك بالخروج من مملكته، فأعلن الشيخ الهجرة من              اله
دار الكفر إلى دار الإسلام، فأسس قرية اتخذها فيما بعد قاعدة عسكرية يهاجر إليها أفـراد                
قبيلته من أنحاء مماليك الهوسا، فلما تجمع عدد كبير منهم بدؤوا في مهاجمة ملـوك الهوسـا                 

لك إلى تأسيسه دولة إسلامية كبرى ساعدت في إصلاح الفرد واتمـع روحيـاً              وانتهى ذ 
  .)٢(واقتصادياً

ولا شك أن مثل هذا التناصر مطلوب لنشر الدين الإسلامي وهو في معنى الحلـف               
أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم           (: الفتحيوم   المشروع كما قال    

ف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد     يزده إلا شدة، ولا حل    
ما المؤاخاة في الإسـلام     أو: (قال النووي .  )٣( )عليهم أقصاهم ويرد سراياهم على  قعدم      

والمحالفة على طاعة االله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا               
وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده       : " في هذه الأحاديث   عنى قوله   باق لم ينسخ، وهذا م    

فالمراد به حلف التوارث على ما منع       " لا حلف في الإسلام   : "وأما قوله   " الإسلام إلا شدة  

                                           
 .٣٠ :سورة الروم، آية) ١(
ليم الإسلامي في   حركة التجارة والإسلام والتع   : ، وانظر ٣٦٢الدعوة إلى الإسلام، سير توماس آرلوند، ص      : انظر) ٢(

حسن إبراهيم حسن،   . انتشار الإسلام في القارة الأفريقية، د     : ، وانظر ٢٥٠مهدي رزق االله، ص   . غربي أفريقيا، د  
  ١٢٣-١١٩ص

  ح رقم    ٢٦ص/٤  ج ، وابن خزيمة في صحيحه    ٢١٥ص/٢ج و ، ١٨٠ص/٢  ج  أحمد في مسنده   أخرجه الإمام     )٣(
 .٢٩ص /٨  ج، والبيهقي في السنن الكبرى)٢٢٨٠(
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فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بـين القبائـل            : (وقال ابن الأثير  . (1))الشرع منه 
وما كان  " لاملا حلف في الإٍس   : " النهي عنه في الإسلام بقوله       والغارات فذلك الذي ورد   

 نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجـراه فـذلك             ىمنه في الجاهلية عل   
من المعاقدة  : يريد" وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة         : "الذي قال فيه    

  . (2))ع الحديثانعلى الخير والنصر للحق وبذلك يجتم
ناصر سرعان ما تغير مع مرور الزمن حتى أصبح عقبة كـأداء أمـام              تولكن هذا ال  

الدعوة إلى االله حيث أصبحت كل قبيلة تناصر قبيلتها مناصرة عمياء حتى ولو كان ذلـك                
على حساب الدين والإسلام، فالفلاتي مثلا أصبح ينظر إلى نفسه كأنه من أفراد شـعب االله                

را إلى أن الشيخ ابن فوديو خرج من قبيلته، بل ويزعم بعض العامة منهم أن الشيخ                المختار نظ 
قد رفع عنهم بعض التكاليف كالوضوء للصلاة وغير ذلك، ويرون أنفسهم أعلى مترلة من              
الهوسا، وترى قبيلة الهوسا أا أعلى رتبة من مسلمي القبائل الجنوبية وهكذا، فانعدم بسبب              

تف في مجال الدعوة إلى االله في نيجيريا عامة وفي سائر االات، وتبعثرت             ذلك التعاون والتكا  
  .)٣(الجهود وكان من أهم آثار ذلك تمكن النصرانية في شرق البلاد 

ومعلوم أن التأليف بين القبائل المختلفة أمر صعب لا يتم من غير توفيق من االله تعالى 
#y ® :كما قال تعالى ©9 r& uρ š⎥÷⎫ t/ öΝ ÎκÍ5θè=è% 4 öθ s9 |M ø) xΡ r& $ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $YèŠ ÏΗ sd !$̈Β |M ø ©9 r& š⎥ ÷⎫ t/ 

óΟ Îγ Î/θè=è% £⎯ Å6≈ s9 uρ ©! $# y# ©9 r& öΝ æη uΖ ÷ t/ 4 … çµ ¯ΡÎ) î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 xm ∩∉⊂∪ 〈)ومع هذا فقد حرم  )٤ ،
 تحقيق هذه الغاية  على الخلاف بين المسلمين ليساعدهم ذلكإثارةالإسلام كل ما من شأنه 

θßϑÅÁ#) ® :قال تعالى tG ôã $# uρ È≅ ö7 ut ¿2 «! $# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% § x s? 4 (#ρã ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3 ø‹ n=tæ øŒÎ) 

                                           
 .  ٣١٦-١٦/٣١٥جشرح صحيح مسلم ) ١(
 .٤٢٥-١/٤٢٤النهاية في غريب الحديث ) ٢(
الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا للشيخ آدم عبداالله الإلـوري          : انظر ما أحدثه التمييز العنصري في الدين في كتاب        ) ٣(

 .١٠٠ص
 ).٦٣(سورة الأنفال، الآية ) ٤(
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Í‘$ ¨Ζ9 $# Ν ä. x‹ s)Ρ r' sù $pκ ÷] ÏiΒ 3 y7 Ï9¨x‹ x. ß⎦ Îi⎫ t6 ãƒ ª! $# öΝ ä3 s9 ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ö/ ä3 ¯=yè s9 tβρ ß‰ tG÷κ sE ∩⊇⊃⊂∪ 〈)ال ـوق. )١

$ ® :الىـتع pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω ö y‚ ó¡ o„ ×Π öθ s% ⎯ ÏiΒ BΘöθ s% #© |¤ tã β r& (#θçΡθ ä3 tƒ # [ ö yz öΝ åκ ÷] ÏiΒ Ÿω uρ 

Ö™ !$|¡ ÏΣ ⎯ ÏiΒ >™!$ |¡ ÏpΣ #© |¤tã β r& £⎯ ä3 tƒ # [ ö yz £⎯ åκ ÷] ÏiΒ ( Ÿω uρ (# ÿρâ“ Ïϑ ù= s? ö/ ä3 |¡ àΡr& Ÿω uρ (#ρâ“ t/$ uΖ s? É=≈ s) ø9 F{ $$Î/ ( 

}§ ø♥ Î/ ãΛ ôœeω $# ä−θÝ¡à ø9 $# y‰ ÷è t/ Ç⎯≈ yϑƒ M} $# 4 ⎯ tΒ uρ öΝ ©9 ó= çG tƒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ çΗ Í>≈ ©à9 ، وعن )٢(〉 ∪⊆⊆∩ #$
إن االله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على : ( قال أن النبي عياض بن حمار 

 الإسلام إلا للتعارف، بل إن الناس جميعا لم يخلقوا في نظر. )٣()أحد ولا يبغي أحد على أحد
$ ® :والإسلام لا يعرف أساسا للتفاضل غير التقوى كما قال تعالى pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄Ρ Î) 

/ ä3≈ sΨ ø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ sΨ ù=yè y_ uρ $ \/θãèä© Ÿ≅ Í←!$ t7 s% uρ (# ûθèù u‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) ö/ ä3 tΒu ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# 

öΝ ä39 s) ø? r& 4 ¨βÎ) ©! $# îΛ⎧ Ï=tã Ö Î7 yz ∩⊇⊂∪ 〈)٤( وقال  ،:)  يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن
أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود 

  .)٥()ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى
                                           

 .١٠٣: سورة آل عمران، آية) ١(
 .١١: لحجرات، آيةسورة ا) ٢(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف ا في الدنيا أهل الجنة                  ) ٣(

 .١٠٩٨ ص )٢٨٦٥(، ح رقم وأهل النار
 .١٣ : آية،سورة الحجرات) ٤(
 –يث  دار الحد كتبة  م ١٩٩٦- هـ١٤١٧،عام  ١،ط١٦٥ص ،٥أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ج     ) ٥(

،وأخرجه البزار في كشف الأستار للـهيثمي،       ٥٢٦،ص٦ ابن حجر في فتح الباري ج      وذكرهالقاهرة،  
 بيروت، –مؤسسة الرسالة ١٩٧٩- هـ١٣٩٩،عام ١،ط٤٣٤،ص٢ج) ٢٠٤٣(باب التفاخر، ح رقم 

) ٣١١٦(وأخرجه الهيثمي في مجمـع البحـرين، بـاب لا فـضل لأحـد إلا بـالتقوى، ح رقـم                     
هــ  ١٤١٥، عـام    ٢رجال البزار رجال الصحيح، ط    : ه طرق الحديث  وقال بعد ذكر  ٣٠٥،ص٥ج

  . الرياض–م مكتبة الرشد ١٩٩٥
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 إذا فكان الواجب نبذ هذه النعرات والخلافات القبلية والرجوع إلى شرع االله
$ ® :ح بين القبائل كما قال تعالىبالصل yϑ ¯Ρ Î) tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Ï=ô¹ r' sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ ä3 ÷ƒuθ yz r& 4 

(#θ à) ¨? $# uρ ©!$# ö/ ä3¯= yès9 tβθ çΗ xqöè? ∩⊇⊃∪ 〈)حيث طالبهم االله تعالى بالصلح على أساس )١ ،
  .الأخوة في الإيمان باالله وليس على أساس العصبية القبلية

  
  :نسيق والتنظيم بين المنظمات الإسلامية في الساحة الدعوية  ضعف الت-٣

لقد جاء الاستعمار ووجد في الشمال نظاماً إسلامياً متكاملاً يدير شؤون البلاد            
والعباد، وفي الجنوب نظاماً ملكيا وثنيا ينضوي الشعب تحته، وفي الشرق زعماء قبائل             

الأنظمة جميعاً، وجعل الـشعب     تجمعهم مصالح اجتماعية، فقضى الاستعمار على هذه        
النيجيري جميعاً تحت حاكم بريطاني واحد، وقد تدارك المسلمون خطر انعـدام هيئـة              
إسلامية تعنى بأمور المسلمين وتدافع عن حقوقهم فأسسوا جمعيات إسلامية في الشمال            

) جماعة نصر الإسلام  (ها وأكثرها تنظيماً    م، وكان من أنشط   ١٩٢١نوب منذ عام    والج
 على يد رئيس وزراء شمال نيجيريا الأسبق ااهـد أحمـد            )٢()م١٩٦٥( تأسست   التي
 ـ )٣(بللو ،  وفي الجنوب جمعية أنصار الدين التي تأسـست عـام            )سردونا( المعروف ب

 من وجود مئات من الجمعيات الإسلامية التي تأسـست بعـد            مم وعلى الرغ  ١٩٠٠
 وقـد   ،يست لها أهداف واضـحة    الاستقلال وخاصة في جنوب البلاد إلا أن أكثرها ل        

وكان الشيخ آدم عبداالله الإلـوري   ) رابطة الأئمة والعلماء  (تأسست في الجنوب مؤخرا     
الـس الأعلـى    (أمينها العام قبل وفاته، كما تأسست مؤخراً في الشمال هيئة تسمى            

على مستوى الوطن ويرأسها أمير المسلمين سلطان ولاية صوكوتو         ) للشؤون الإسلامية 

                                           
 .١٠: سورة الحجرات، آية) ١(
 .مرجع سابق ذكره. ١٦٦دور العلماء والدعوة الإسلامية في نيجيريا، عبدالحفيظ أحمد، ص: انظر) ٢(
  . البحثا من هذ٥٥ص : ، انظرسبق له الترجمة) ٣(
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 دار الخلافة الإسلامية في نيجيريا، لكن هذه الهيئة ليس لها دور ملموس في شؤون               وهي
المسلمين، بدليل أن هيئة أخرى على مستوى الوطن أسست في الجنوب بالاسم نفـسه              

، وإن كانـت    )١(لتضاهيها، مما يدل على انعدام الصلة بين تلك المنظمـات الوطنيـة           
 جارية بين الدعاة، إلا أن المسافة لا تـزال بعيـدة   المحاولات للوحدة الإسلامية لا تزال  

  .للوصول إلى ذلك بسبب العصبية القبيلة، وحب الزعامة
 الميدانية التنافس، الجولاتإن من أهم أسباب هذا الضعف بعد البحث و

ومعلوم أن التنافس إلى الخير أمر مرغوب فيه في الإسلام، وقد حث االله تعالى عليه 
Îû’ ® :بقوله uρ y7 Ï9 s̈Œ Ä§ sù$ uΖ oKu‹ ù= sù tβθ Ý¡ Ï≈ sΨ tG ßϑø9$# ∩⊄∉∪ 〈)وكما في قوله . )٢ عن 

$ ΝèO§ ® :أصناف المؤمنين، الظالم لنفسه والسابق بالخيرات، والمقتصد uΖ øO u‘ ÷ρr& |=≈ tG Å3ø9$# 

t⎦⎪ Ï%©!$# $ uΖ øŠ x sÜ ô¹ $# ô⎯ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã ( óΟ ßγ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟ Ï9$ sß ⎯ Ïµ Å¡ø uΖ Ïj9 Ν åκ ÷]ÏΒ uρ Ó‰ÅÁ tFø)–Β öΝåκ ÷]ÏΒ uρ 7,Î/$ y™ 

ÏN¨uö y‚ ø9$$ Î/ ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 4 y7 Ï9 s̈Œ uθ èδ ã≅ ôÒ xø9 $# ã Î7 x6 ø9$# ∩⊂⊄∪ 〈)ولكن التنافس الحاصل ،)٣ 
نه في أغلب إبين المؤسسات الدعوية في نيجريا ليس من قبيل التنافس المرغوب فيه؛ إذ 

ا يترب عليه من هما ليس في الإسلام في شيء لم وكلا، أو تعصبيالأحيان تنافس مصلحي
مفاسد عظيمة، فقد تسبب في الخلاف والفرقة بين الدعاة العاملين في مختلف هذه 
المراكز، فأصبح كل فريق يمجد ويعظم مركزه الذي ينتمي إليه ويعمل على التعييب 
والتقليل من قيمة المراكز الأخرى، حتى أصبح هذا الأمر ظاهرة خطيرة ليس في ساحة 

  .نيجيريا فحسب بل في غرب أفريقيا كلهاالعمل الإسلامي في 

                                           
. م١٩٢٤ جماعة أنوار الدين في مدينة أبيوكتا تأسست عـام  -)أ: (الجمعيات الإسلامية المشهورة في نيجيريا    ومن  ) ١(

ولمزيد من المعلومات عـن الجمعيـات   . م١٩٢٥ جمعية الزمرة الإسلامية في مدينة لاغوس، تأسست عام    -)ب(
، والدعوة الإسلامية في نيجيريا،     ٧٠وري ص الإسلام اليوم وغداً في نيجيريا للشيخ آدم عبداالله الإل        : يمكن مراجعة 

  .، مرجع سابق٧٨-٧٠إعداد إبراهيم إمام نافع ص
 .٢٦ :سورة المطففين، آية) ٢(
 .٣٢ :سورة فاطر، آية) ٣(



       .واقع دول غرب أفريقيا وأثره على الدعوة: الفصل الأول

 

 

٨٤ 

ومن ناحية أخرى يسيطر على هذه المؤسسات أيضا سوء التنظيم الذي يظهـر             
جلياً في تداخل الصلاحيات والاختصاصات في المركز الواحد، مع انعدام أو ضـعف             
برامج متابعة تنفيذ العمل، واستحواذ فرد واحد على تدبير شؤون المؤسسة دون الأخذ             

، الأمر الذي يترتب عليه في كثير مـن الأحيـان           )١( الشورى الإسلامي في ذلك    بنظام
 والخاسر الأكبر في هذا الصراع كله       ، المؤسسة مع ذهاب الشخص أو وفاته      توقف عمل 

 على المنظمات الإسلامية أن      وكان يجب  ،لذين ينغمسون في البدع والخرافات    هم المسلمون ا  
 مدروسة ومحكمة، ويكون لدى دعاـا وضـوح          معتمدة على نظام مرسوم، وخطة     تكون

الرؤية يفرقون بين الغاية والوسيلة، ويدركون حالات وظروف تقديم الأولويات، وعند ذلك            
  لن يكون هناك مجال للتوقف لغياب شخصية ما فيها، ولن يكـون هنـاك مجـال للفرقـة                  

  .)٢(والاختلاف
 االله في نيجيريا، وتتمثل أهم       الاجتماعي آثاره على الدعوة إلى     أن للواقع : والخلاصة  

  :مظاهر هذا الواقع التي تركت آثارا سلبية في ثلاثة أمور هي
وكان يتحقق من خلال قنوات عدة من أهمها الإعلام؛ ذلك أن وسائل            :  التغريب -أ

الإعلام الحديثة أضحت بعد التطور التكنولوجي الضخم في متناول أيدي العامة والخاصة من             
 والدعوة إلى   ن هذه الوسائل إذا وجهت توجيها إسلاميا تكون منابر للخير         الناس، ومعلوم أ  

 وقضايا اجتماعية كثيرة، وإذا وجهت توجيهاً سيئاً ترتب على ذلـك            االله، وحلّ مشكلات  
بعد الاستقلال ووضع دستور    -وأغلب وسائل الإعلام في نيجيريا      . )٣(انتشار الرذيلة والفساد  

 فكانـت انت موجهة توجيها فاسداً، لمحاربة تعاليم الإسـلام،         ك - في هذه البلاد   )٤(علماني
                                           

 .مرجع سبق ذكره. ٢٨٧- ٢٨٦دور العلماء والدعوة الإسلامية في نيجيريا، عبدالحفيظ أحمد، ص: انظر) ١(
م، المكتب الإسلامي،   ١٩٩٠، الطبعة الأولى،    ٣٤محمد لطفي الصباغ، ص   .  االله، د  خواطر في الدعوة إلى   : انظر) ٢(

 .بيروت، بتصرف
 مؤسـسة   ،م١٩٧٤-هــ   ١٣٩٤، الطبعة الأولى،    ١٨٦خطر التبرج والاختلاط، عبدالباقي رمضون، ص     : انظر) ٣(

 .الرسالة، بيروت
الَم وهو النطق الصحيح للكلمة، وقد شاع نطقها بكسر         العلْمانية بفتح العين وسكون اللام نسبة إلى الع       : العلمانية) ٤(

. العين مع سكون اللام ليرجع اشتقاق الكلمة إلى العِلْم، وهو انحراف وخطأ شائع للمعـنى الحقيقـي للكلمـة                  
 =عـن أي إقامة الحياة بعيداً     ) لا ديني ( بمعنى   secularismوالعلمانية مصطلح حديث وترجمة بالعربية لكلمة       
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 المرأة علـى    وتحضتدعو إلى التبرج والسفور ونزع الحجاب وإقامة العلاقات غير الشرعية،           
غريزة وقد ساعدت في تأثير ذلك      . )١(الخروج عن الآداب التي تحافظ على شرفها وكرامتها       

 النفس فهو ظاهرة اجتماعية وسنة من سـنن االله          التقليد كما هو غريزة في    التقليد؛ ذلك أن    
تباع الحق والخلق الحسن فيكون محموداً وحسناً، ومـا  االكونية، فإن من التقليد ما يدعو إلى   

كان خلاف ذلك وهو ما يسمى بالتقليد الأعمى فهو مذموم وممقوت، وغالبا ما يدعو إليه               
تقليد الأعمى في غير ما آية في القـرآن         الإعجاب والشعور بالنقص، وقد ذم االله تعالى هذا ال        

# ®: الكريم منها قوله تعالى    sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßì Î6 ®K tΡ !$ tΒ $ uΖ ø‹ x ø9 r& Ïµ ø‹ n= tã 

!$ tΡ u™ !$ t/# u™ 3 öθ s9 uρ r& šχ% x. öΝ èδ äτ !$ t/# u™ Ÿω šχθ è= É) ÷è tƒ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ tβρ ß‰ tG ôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪ ã≅ sV tΒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#ρ ã x Ÿ2 È≅ sV yϑ x. “ Ï% ©! $# ß, Ïè ÷Ζ tƒ $ oÿ Ï3 Ÿω ßì yϑ ó¡ tƒ ω Î) [™ !$ tã ßŠ [™ !# y‰ ÏΡ uρ 4 BΛ à¼ íΝ õ3 ç/ Ò‘ ôϑ ãã óΟ ßγ sù Ÿω 
tβθ è= É) ÷è tƒ ∩⊇∠⊇∪ 〈)كما أن رسول االله     . )٢           حذر أمته من تقليد الكفار تقليـداً أعمـى في 

لتتبعن سنن مـن كـان      : ( قال لنبي   أن ا  عادام وتقاليدهم، فعن أبي سعيد الخدري       
 يا رسول االله،    :قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا           

  . )٣()فمن: اليهود والنصارى؟ قال
والدواء الناجع ذا الصدد في نظري يتمثل في تكثيف التوعية مع التركيز على مسألة 

                                                                                                                            
بأا حركـة اجتماعيـة     : ف البريطانية الدولة، فقد جاء في دائرة المعار     بارة أخرى فصل الدين عن      الدين، وبع =

  .دف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالحياة الدنيا وحدها
 فهي إذاً نظام من المبادئ والتطبيقات، يرفض تدخل كل صورة من صور الإيمان والدين بأشـكالها في شـؤون                    

  . الدولة
م، دار الـشروق،    ١٩٨٧ -هــ   ١٤٠٧،  الثانية، الطبعة   ٤٤٥مذاهب فكرية معاصرة، محمد قطب، ص     :       انظر

 بيروت، لم يـذكر     ،، طبعة دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة      ٨-٧ وسقوط العلمانية، أنور الجندي، ص     ،بيروت
 ،م٢٠٠١، الطبعة الثانيـة،     ٧-٥سى، ص دالغني المر كمال الدين عب  . رقم الطبع، والعلمانية والعولمة والأزهر، د     

 .المكتب الجامعي الحديث الأزاريطة، الإسكندرية
 .٤٨لباس المرأة وزينتها في الفقه الإسلامي، مهدي شحادة الرميلي، ص: انظر) ١(
 .١٧١- ١٧٠ :الآيتانسورة البقرة، ) ٢(
 .)٣٤٥٦(، حديث رقم ٦سرائيل، جإكر عن بني يث الأنبياء، باب ما ذالبخاري مع الفتح، كتاب أحاد: انظر) ٣(
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ة ومن خلال القنوات الإعلامية المختلفة وفي كل محفل من التربية في البيت أو في المدرس
 -محافل الحياة، فما وجد الفساد مدخلا بين المسلمين إلا من خلال الثغرات التربوية، والمربي 

 حين يقوم ذه المسؤولية كاملة يكون قد أسهم في بناء الفرد الصالح -بالبيت أو المدرسة 
ومما يدل على أهمية التربية كسلاح ضد الفساد قوله . )١(والأسرة الصالحة واتمع القويم

ö ® :تعالى ãΒù& uρ y7 n=÷δ r& Ïο 4θ n=¢Á9 $$ Î/ ö É9 sÜ ô¹ $# uρ $ pκ ö n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ ó¡ nΣ $]% ø— Í‘ ( ß⎯ øtªΥ y7 è% ã— ö tΡ 3 èπ t6 É)≈ yè ø9 $# uρ 

3“ uθ ø) −G=Ï9 ∩⊇⊂⊄∪ 〈)مع قوله. )٢: ® ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ( χ Î) nο 4θ n=¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™!$ t± ós x ø9 $# 

Í s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3 ã ø. Ï% s! uρ «! $# ã y9 ò2 r& 3 ª!$# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ tβθãè sΨ óÁ s? ∩⊆∈∪ 〈 (3) وقول الرسول  حسن في 
  . )٤()لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع: (التربية

يق وبث الخـلاف    وهي في الحقيقة من تدبير الأعداء للتفر      :  العصبية القبلية المقيتة   -ب
 وقطع عرى الأخوة التي أرسى الإسلام قواعدها وجعلها أساساً متيناً للوحدة            )٥(بين المسلمين 
  . وبناء الأمة
 ضعف التنسيق والتنظيم بين المنظمات الإسلامية في الساحة الدعوية وكان سببه            -ج

  . التنافس وحب الظهور
 

                                           
 .١٤١، ص١تربية الأولاد في الإسلام، عبداالله ناصح علون، ج: انظر) ١(
 .١٣٢ :سورة طه، آية) ٢(
  .  ٤٥: سورة العنكبوت، من الآية) ٣(
ل ناصـح     وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أج        : (، وقال ١٠٢،  ٥/٩٦رواه عبد االله بن أحمد في زوائده        ) ٤(

هـذا  : وقال) ١٩٥١(٤/٣٧٧والترمذي في كتاب البر والصلة      ) لأنه ضعيف في الحديث وأملاه علي في النوادر       
 . حديث غريب

دور العلماء والدعوة الإسـلامية  : ، وانظر١٠٠الإسلام اليوم وغداً في نيجيريا، آدم عبداالله الإلوري، ص  : انظر) ٥(
اجستير تقدم ا الطالب عبدالحفيظ أحمد بكلية الدعوة وأصول الـدين            في العصر الحاضر، رسالة م     نيجيريافي  

 .٢٤٦ ص،هـ١٤٠٢بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
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אאאא 

  

WאאאW 
تمثل القبيلة في غانا محور الحياة، ولها أثرها الواضح في جميع مجالات الحياة، كمـا أن                
الأفراد ما زالوا يعتزون بقبائلهم، ونظم الحياة الاجتماعية لدى القبائل في غانا، يـشوا في               

  .ها نوع من التشابه والتقارب، مع اختلافها في بعض فروعهاجملت
وفي الأسطر التالية سيحاول الباحث إلقاء الضوء على النظم الاجتماعية في اتمـع             

  .ا وتأثيرها فيهم سلباً وإيجاباًالغاني، ومدى تمسك الشعب 
  

   :القبائل ونسبة المسلمين فيها
   :بيلة وأهمها ما يلييبلغ عدد القبائل في غانا نحو مائة ق

  :أكانقبيلة 
 )١( مليون نسمة  ١٨البالغ حوالي    من مجموع سكان غانا      %٤٠تشكل قبيلة الأكان    

 وبقية  %٢٠بينما تقدر نسبة المسلمين فيهم بحوالي        )٢( منهم بالنصرانية    %٧٠ويدين حوالي   
  .)٣( من الوثنيين %١٠الـ 

                                           
  .م٢٠٠١ ،، أكرا٢٤ ص، وزارة الثقافة والسياحة، غانا دليل المسافر، إصدار الهيئة العليا للسياحة:انظر) ١(
  . لندن،٤٩ ص، راتري، الدين والأدب في أشانتي:انظر) ٢(
ليس هناك إحصاء دقيق حول هذه النسب إلا أن بعض المهتمين والمختصين بدراسة الأديان في غانا هم الذين                    )٣(

وضعوا ذلك، وليس الأمر مسلماً به دون جدال غير أن تزايد المعتنقين للإسلام في أواسط هذه القبائل جعلني                  
ديان في قبائل غانا في تقرير أعده الأستاذ الدكتور إبراهيم  وقد ورد ترتيب نسب الأ ،أميل إلى صحة ما ذكروه    

، ووقف الباحـث    م١٩٩٥ وذلك عام    ، أكرا )ليغون(بابا  المحاضر بقسم الثقافة ومقارنة الأديان بجامعة غانا          
 وهي باللغة   ، غانا ،ورة من التقرير في أرشيف مكتب الس الأعلى للدعوة والبحوث الإسلامية بأكرا           على ص 
  .ليزيةالإنج
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  :قبيلة غا ـ أدانغوي
 قدموا إلى غانـا مـن       ، من مجموع سكان غانا    %١٠الي  تتكون هذه القبيلة من حو      

واستقروا في أجزاء من المناطق الشرقية لغانا وأغلب أفـراد           ،)١(بنجيريا Ilefeمدينة إليفي،   
  .%٣٠قدر نسبة المسلمين فيهم بحوالي ، وقلة منهم من الوثنيين وتهذه القبيلة من النصارى

  :قبيلة الأيوي
 أفرادها بأجزاء مـن     ويتمركز من مجموع السكان     %١٣تشكل هذه القبيلة حوالي       

 .)٢(Keta Ada" كيتا أدا " جنوب قبائل غا ـ أدنغوي شرقي الفولتا السفلى في منطقة  
 لدرجة أن الإسلام ـ حسب التقدير ـ لا يمثـل    ،وتعد أكثر القبائل الغانية تمسكاً بالوثنية

  .%٢فيها إلا 
  :"غوان " قبيلة 

ة بـين   ن جملة السكان ويتمركز أفرادها في جيوب متناثر        م %٢تشكل هذه القبيلة      
أو أكينـبرو وأكثـرهم مـن        Bono" بنو  "  يتحدثون بلغة    )٣(الأكان وبين قبائل الغونجا   

  .النصارى لاحتكاكهم الشديد بقبيلة الأكان النصرانية ونسبة المسلمين فيهم قليلة جداً
  :قبيلة الغور

 ،مولي دغبانيقبائل  وتشمل  ،ع سكان غانا   من مجمو  %٣٥لي  اقبيلة الغور حو  تشكل    
 إذ  ؛وأغلب أفرادها مسلمون  في المنطقة الشمالية    وتتمركز  ،   وغروسي ،ومامبروسي، وغونجا 

ويشمل الوثنيين وبعض النصارى ما     ،  )٤( مجموع سكان المنطقة    من %٩٨ حوالي   متبلغ نسبته 
 ومن هنا واستناداً إلى     ،ميالمنطقة للعمل في الجهاز الحكو     وهم ممن هاجروا إلى      %٢تبقى أي   

 %٣٨,٢ ونسبة النصارى تصل إلى      ،%٤٦,٨ يتبين لنا أن نسبة المسلمين تصل        ما تقدم كله  
  .لإسلام في غانا مما ينبئ بمستقبل زاهر ل%١٤وتبلغ نسبة الوثنيين 

                                           
  .١٧ ص ، بوا. ل، اف، التاريخ الكامل لغانا:انظر) ١(
  .٢١المصدر السابق، ص : انظر)٢(
  .الغونجا قبيلة من قبائل الغور يأتي ذكرها في اموعة التالية لها مباشرة) ٣(
- ١٨ ص ، إبراهيم بابـا   : تقرير الدكتور  :، وانظر ٩٥- ٩٤ ص ، أ ، أيدتون جي  ، ريمي ، ميليني ، غانا اليوم  :انظر) ٤(

  .، مرجع سابق٢٠
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  :النظم الاجتماعية في اتمع الغاني
ابط القبلي، فالقريـة لـدى      تعتمد النظم الاجتماعية في اتمع الغاني على قوة التر        

 مثلاً تضم مجموعات عشائرية وكل عشيرة تتألف من عدد من العـائلات هـم               )١"(الأكان"
 في التوريث، ولكل عائلة     )٢(أحفاد إحدى الجدات، حيث إم يعتمدون على النظام الأمومي        

 ـ             شيرته في رئيس، ويختار رؤساء العائلات في العشائر الموجودة بكل قرية واحداً منهم يمثل ع
 "اوديكروفـو "مجلس القرية، ويختار ممثلو العشائر رئيس القرية الذي يسمى عند الأكـان             

Odidrofo             وبذلك يقوم نظام القرية على أساس شعبي، ويحق للأفراد كبار السن حضور ،
  .)٣(مجلس القرية مع ممثلي العشائر تماما

ن النظام الاجتمـاعي لـدى      وهكذا يكون الأمر بالنسبة لبقية القبائل في غانا، إلا أ         
في شمال البلاد يختلف عنها من حيث تأثره بالنظام الاجتماعي الإسلامي، وأمـا              )٤("الغور"

                                           
قية، ر قبيلة عريقة من قبائل غانا، وشعبها يقطنون المنطقة الوسطى والجنوب الغربي والأشـنطي والـش              :الأكان) ١(

أشانتي، وفانتي، أكيم، كواو، بنو، وتـسمى       : والبرنغ أهافو، وتتألف من خمس مجموعات لهجية لغوية، وهي        
 مـن   %٤٠في غانا من حيث العدد حوالي       " الأكان"شكل قبيلة    وت ،TWI) توي(هذه اموعة اللغوية بلغة     

 مرجع سابق   ٨- ٥ التاريخ الوطني لغانا إي أوسي، ص      :ينظر. مجموع السكان ويدين معظم أفرادها بالنصرانية     
  .، إصدار وزارة التجارة والسياحة أكرا٣٤- ٢٢وغانا إرشادات السفر، ص

Ghana, A Travel Guide, Ghana Tourist, Boad, Ministry of Trade and Trade 
and Tourism, Accra. P.    

ا من   أن ينسب إلى أمه دون أبيه، فورثة الميت عند المتبنين لهذا النظام يجب أن يكونو               :المقصود بالنظام الأمومي  ) ٢(
هد من  بناء أخت الميت، أما أبناؤه من صلبه فليس لهم من تركته شيء إلا ما وهبهم إياها قبل موته على مش                   أ

  .م١٩٨١ أكرا ،، المطبعة الوطنية٢٠ بوا ص.تاريخ غانا، أف زك: ينظر. رؤساء القبيلة ووجهائها
History of Ghana, F.K. Boa, N.P.P. Accra p. 1980 

  .، مرجع سابق١٨ ص، بواه، ك. اف، تاريخ غانا: انظر) ٣(
، تقطن في شمال غانا، وتتألف من أربع        )الماندي ( من بطون قبائل ديولا    قبيلة ذات سلالة واحدة وتعد بطن      :الغور) ٤(

مولي داغباني، ماميروسي، نانمبا وفرافرا، ويدين أغلب أفرادها بالإسلام، وتصل نسبة           : مجموعات لغوية رئيسة هي   
   .غانا اليوم، ميليتي ريمس، أيديتون جي أ:  من جملة سكان المنطقة، انظر%٩٨المسلمين فيهم إلى حوالي 

Ghana Today, Mylele remy, Wdition X.J.A. paris 1977, P. 9 
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 غير أمومي كما هو بالنـسبة       )١(وغيرها فهو نظام أبوي    "الغور"  النظام الوراثي عند قبائل   
خت، أما بقيـة   من ابن الأ- حسب هذا النظام -للأكان، فالملك في الأكان يكون اختياره    

  .)٢(القبائل، فاختيار الملك عندها يكون من أبناء الأب أو إخوانه
وهذا ما يوضح مدى تأصيل روح الترابط لدى الغانيين في إطار التقاليد والأعراف             
الموروثة عن الأجداد، والمكتسبة من تعاليم الدين، وكذلك ظروف البيئة الاجتماعية، حـتى             

  .ه إلى بلادهمقبل أن يشق الاستعمار طريق
كانت القبائل في غانا قبل الاستعمار تعيش في وئام وسلام تنفيذا للعهود والمواثيـق              

 فالمسلمون في الشمال كانوا على صلة تجارية وثقافية دائمـة مـع             ،التي كانت تعقد بينها   
 فكان ملوك وأمراء الوثنيين يستعينون بعلمـاء المـسلمين          ، الوثنيين في الجنوب   منجيرام  

، مما  )٣(تجار في تنظيم شئون بلادهم وتدوين بعض الأسرار الخاصة بقصور الملك والإمارة             ال
جعل هؤلاء العلماء يستغلون فرصة هذا التقرب والاندماج لـدعوة سـواد الـوثنيين إلى               

  .الإسلام
  :الزواج وتكوين الأسرة  

مة، عند   سنة بصفة عا   ٢٥ - ١٧تتزوج الفتاة عادة عندما تتجاوز سن الحلم ما بين          
 "الغور" وغيرها، أما القبائل الشمالية المسلمة مثل        "الأكان"القبائل الجنوبية غير المسلمة مثل      

 فإن الفتاة عندهم تتزوج عادة عند بلوغها سن الحلم مباشرة، أو بعده            "داغمبا وماميروسي "و
  .، وذلك بسبب تأثرها بالإسلام)٤( سنة١٦ -١٤بقليل، فيما بين 

 يضطرون إلى الانتظار حـتى يثبتـوا كفـاءم          - فيما مضى    -وا  أما الشباب فكان  

                                           
، ٢١تاريخ غانـا ص   : النظام الأبوي هو عكس النظام الأمومي، فينسب فيه الولد إلى أبيه، ويرثه إن مات، انظر              ) ١(

 .المرجع السابق
                History Of Ghana, Ibid, P. 21  .المرجع السابق والصفحة نفسها: انظر) ٢(
 .National History of Ghana. E, Osei. P.، مرجع سـابق ٧٤ التاريخ الوطني لغانا، إي أوسي ص :انظر)  ٣(

74. 
 ,Religion and art in Ashanti  .، مطبعة لندن٢٦الدين والأدب في أشانتي، راتري ص: انظر) ٤(

Rattry Londonpress. P26. 
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 وأما في الوقـت الحاضـر       ،)١(ونشاطهم لآبائهم، ولغيرهم ممن يسهمون في نفقات زواجهم       
فيستطيع الشاب أن يوفر نفقات زواجه بنفسه، ويتمكن من الزواج في وقت مبكر، وذلك              

 الذاتي الذي يتمتع به مـن جهـة         نتيجة لتوفر فرص ومجالات العمل من جهة، وللاستقلال       
  .)٢(أخرى، بعيداً عن الضغوط الأسرية التي كانت سائدة في اتمع في الماضي

  ومن العادات المتبعة عند الـزواج لـدى الـشماليين اصـطحاب ثمـرة تعـرف                
 من المال حين التقدم لخطبة الفتاة من طرف أسرة الشاب، وبعـد              ومبلغ cola "كولا"بـ

، وهو )٣("صداكي"أو   Kudinkai "كُطِنكَي"ديد ما يعرف في لغة الهوسا الموافقة يتم تح
 ولا تختلف هذه العادة كثيرا لدى القبائل الجنوبية غير المسلمة، إلا            ،عبارة عن المهر والصداق   

 ،Tunsah"تنـسه   " أم بدلا من كولا يقدمون الخمور وبعض المال ويسمى عنـدهم            
ر على الأرض سقية لموتاهم من الآباء والأجداد، ليشاركوهم في          ويقومون بإراقة هذه الخمو   

  .)٤( على الزوجين-حسب اعتقادهم وزعمهم -فرحة هذا الزواج، وبالتالي تترل بركام 
ويقوم الزوج بتوفير نفقات زوجته من الطعام والكساء ونحو ذلك مقابـل واجـب              

طفال، وخدمة والدي الزوج، وقد تساعد      الطاعة والاعتناء بالمترل وإعداد الطعام والعناية بالأ      
، وتنسب المرأة في اتمع إلى زوجهـا في  )٥(في توفير الغذاء لقيامها بالتجارة أو أعمال الحقل    

  .كثير من الأحيان
وتعدد الزوجات في غانا عادة متفشية بين المسلمين وغيرهم؛ سـاهم في اسـتقراره              

القوة والجاه إضافة إلى ما يجلبه من أمن بكثرة         الاعتقاد السائد من أنه يكسب الرجل الهيبة و       
 فبينما لا يتجـاوز أربـع       ، على أنه يختلف تبعا لاختلاف الطبقات والمعتقدات       ،)٦(الأولاد

                                           
    .١٠٤ انيد تشيلد كروت في غانا، ص،شعب الزونغو: انظر) ١(

People of The Zongo The Transformation of Ethnic Identities In Ghana Wnid 
Krout, p104. 1978. 

 .          Ibid, 105 ، ١٠٥المرجع السابق ص) ٢(
 .تأثر هذه القبائل بتعاليم العقيدة الإسلاميةهذا تحريف لكلمة الصداق باللغة العربية، ويدل على ) ٣(
  .Religion and Art in Ashanti, P. 28  .  ، مرجع سابق٢٨الدين والأدب في أشانتي ص) ٤(
  .Ashanti, Law and Constitution, P. 35. ، مرجع سابق٣٥القانون الأشانتي والدستور، ص) ٥(
   Ibid, P. 37،   ٣٧المرجع السابق ص  ) ٦(
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، )١(أنه يصل لدى بعض الزعماء الوثنيين إلى قرابة خمسين زوجة         د  زوجات عند المسلمين نج   
ل بعضهن كخادمات ومعدات     تشرف بعضهن على الحقول في حين تعم       ،أو يزيد أو ينقص   

  .للطعام
  :لتقاليد والعاداتا  
  :  اللباس في غانا  
القـسم الجنـوبي    : يمكن تقسيم الشعب الغاني حسب لباسهم التقليدي قسمين هما            

 "أكانتين"والقسم الشمالي، فالجنوبيون كالأكان وغيرهم، يتميزون بزيهم التقليدي المسمى          
Akantin،      لين لحاء الشجر قطعاً طويلة ونقعهـا في المـاء لـت           وكان قديما يصنع بتقطيع

 الرجل تباناً قصيراً، ثم يلف جسده بــ         ، ويلبس )٢(ن مباشرة فتنسج، أما الآن فينسج بالقط    
 على شكل إزار طويل يبلغ أحياناً خمسة إلى ستة أمتار، ويكشف             Akantin "الأكانتين"

ها من إزار ورداء، إضافة إلى قمـيص         وأما المرأة فيتألف لباس    ، من صدره  اًكتفه الأيمن وجزء  
  .)٣(قصير ذي كم قصير، تلبسه ولا تغطي رأسها إلا نادراً

 إذ هو عبارة عن ثوب طويل يلبسه    ؛وأما لباس الشماليين من الغور فيختلف عما تقدم       
وهو  Batakari )٤("بتكري"أو  ،  Fugu "فغو"الرجل يشبه الجلباب بصفة عامة ويسمى       

 وأما المرأة فيسمى لباسها ريغانماتا،      ،)٥( إسلامياً بصفة عامة في اتمع الغاني      يمثل لباساً تقليدياً  
 ومن الأعلى تلـبس مـا       ،وهو عبارة عن لباس طويل يلف على نصف الجسد من الأسفل          

 ثم  "الديكو"أسها بما يسمى    ر ذو كم طويل وواسع غالبا، وتغطي        يسمى البوبا، وهو قميص   
  .Mayafe )٦("ما يافي" يسمى  رداء طويلاًتلف حول رأسها وكتفيها وصدرها

                                           
أصبحت هذه العادة مشاعة لدى كثير من ملوك القبائل وأمرائها ووجهائها وحتى من بعض جهال المسلمين، فإن                 ) ١(

 .من عادم الإكثار من الزوجات، بل يعد ذلك من حق الملك أو الأمير أو الوجيه
     .Ghana Evolution and Chenge, P. 40  . مرجع سابق٤٠غانا التطور والتغيير، ص) ٢(
 .ظهر هذا في اتباع الجنائز والمآتم التي تقام لإظهار التوجع للميتوي) ٣(
 .هذا اللباس هو نفس اللباس التقليدي لشعب نيجيريا والسنغال على اختلاف يسير في التفصيل) ٤(
                                         People of Zongo, P99، مرجع سابق، ٩٩شعب الزونغو، ص) ٥(
                                                               Ibid. p.99، ١٠٠-٩٩ السابق، صالمرجع) ٦(
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  : بعض المعتقدات الموروثة في غانا  
 قد تأثرت   - مثل الغور    -على الرغم مما سبقت الإشارة إليه من أن القبائل الشمالية           

 ى جاهلية موروثة لم تزل موجـودة لـد        بالعقيدة الإسلامية تأثراً كبيراً، إلا أن ثمة رواسب       
  : قبائل من ذلكالجهلة من أبناء تلك ال

 الملك، وتعيين يوم السفر وبداية الحرث وغيرها،        شإحياء بعض المناسبات، كتولية عر    
ويعتقد بعضهم في قدرة الكهنة على التحكم في المطر، وتغيير بعـض الظـواهر الطبيعيـة،                

  .)١(بمعنى أصحاب الأرض  Tindaaba "تندابا"ويسموم في لغتهم 
ن والأرواح تأثراً منهم بطقوس السحر الموجودة لدى        كما يعتقد بعضهم في قدرة الج     

، وسـوف   )٢(الوثنيين، ولذلك نجدهم يهتمون بالأحجار والتمائم، ويحتفلون ببعض الأعياد        
  .أتناول هذه الظواهر والأعياد بشيء من التفصيل بعد هذا الفصل إن شاء االله

رب "لإلـه الأعظـم     أما القبائل الجنوبية مثل الأكان فمن جاهليتهم اعتقـادهم في ا          
بالإضافة إلى أرواح الأجداد     Nyame "ينامي"ويسمونه   Supremebeing "الأرباب

 Fexish، كما يعتقدون بـالطوطم      Obosom )٣(وأرباب العلويين، ويسموا أبوسم   
 Forestوكذلك اعتقادهم في الجنيات وعفاريت الغابة  Asaman "السامان"ويسموا 

Momster،     ًوشعائر المـوت     وللسحر والعرافة  )٤(في سلوك الكبار والصغار    وأن لها تأثيرا 
 ويتم تربية الصغار عند الأكان على هذه المعتقدات جميعا فينشأ الصغير            ،قدسية كبيرة عندهم  

ويرسخ في عقله أن في كل شيء روحا، وفي كل ظاهرة شبحا، ومن ثم فلا يستطيع الميـل                  
ح الأجداد يجعل العلاقة بين الآباء والأبناء علاقة        عن هذا الاعتقاد، كما أن الاعتقاد في أروا       

طاعة مطلقة لا مجال فيها للتمرد والنقاش، بخلاف أطفال المسلمين في الشمال كما تقـول               

                                           
                      Natinal History of Ghana P.101 ،، مرجع سابق١٠١ص، التاريخ الوطني لغانا) ١(

          
 People of ١٠٠لزونغـو، ص شـعب ا :  وانظر،   Ibid, p. 100-101،١٠١-١٠٠المرجع السابق ص) ٢(

Zongo, P. 100                                                                                       
 Religion and Art in Ashanti, P. 30، مرجع سابق،  ٣٠الدين والأدب في أشانتي، راتري، ص) ٣(
                                                                             Ibid. P.33  ٣٣المرجع السابق ص) ٤(
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 أكثر تحرراً في علاقام مع      - أي أطفال المسلمين     -فإم  ") ميري رووتز (الكاتبة الإنجليزية   
  . )١("آبائهم من الأطفال الوثنيين

لدين وبرهما واجبة ا لأن الإسلام جعل طاعة الو؛لكلام من الكاتبة غير صحيحوهذا ا
β ® :تعارض مع حكم الشرع، قال تعالىتما لم  Î) uρ x8# y‰ yγ≈ y_ #’ n? tã β r& x8 Í ô±è@ ’ Ï1 $ tΒ }§ øŠ s9 

y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ ÖΝ ù=Ïæ Ÿξsù $ yϑßγ ÷è ÏÜ è? ( $ yϑßγ ö6 Ïm$ |¹ uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ ]ùρã ÷è tΒ ( ôì Î7 ¨? $# uρ Ÿ≅‹ Î6 y™ ô⎯ tΒ z>$ tΡ r& ¥’ n< Î) 4 

¢Ο èO ¥’ n< Î) öΝ ä3 ãè Å_ö tΒ Ν à6 ã∞ Îm; tΡ é' sù $yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθ è=yϑ ÷è s? ∩⊇∈∪ 〈)وقال أيضا)٢ ،: ® $uΖ øŠ ¢¹ uρuρ 

z⎯≈ |¡ΣM} $# Ïµ ÷ƒ y‰ Ï9¨uθÎ/ $YΖ ó¡ ãm ( βÎ) uρ x8# y‰ yγ≈ y_ x8 Î ô³ çF Ï9 ’ Ï1 $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ ÖΝ ù=Ïã Ÿξ sù !$ yϑ ßγ ÷è ÏÜ è? 4 

¥’ n< Î) öΝ ä3 ãèÅ_ ö tΒ / ä3 ã⁄ Îm; tΡé' sù $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθ è=yϑ ÷è s? ∩∇∪ 〈)٣(، ويقول الرسول ) : لا طاعة في
الفرق بين طاعة الآباء عند المسلمين وبين  ه وذا يتضح وج،)طاعة في المعروفالمعصية إنما ال

ما هو عند غيرهم، إذ هي طاعة موجهة ومقيدة قوامها التزام الشرع المترل من لدن حكيم 
  .عليم لا مجرد المعتقدات الموروثة عن الأجداد

  
WאאאאאW 
   : على الدعوةا الخلافات القبلية وأثره-١

لما حل الاستعمار في غانا وجد القبائل المسلمة منها وغيرها متماسكة نتيجة لما كان              
 فمـا   ،مين يستغلون هذا الواقع في نشر دين الإسلام       بينهما من عهود ومواثيق، ووجد المسل     

 في أوساط الوثنيين واستبدال النصرانية به،       يكان منه إلا أن خطط لإيقاف الزحف الإسلام       
وسلك من أجل تحقيق ذلك أسلوب بث الخلاف والفرقة، فبدأ في محاباة الوثنيين وتقريـب               

دايا الثمينة ونحو ذلك، وسعى جاهدا في       زعمائهم إليه وتقليدهم المناصب الرفيعة مع تقديم اله       
إبطال العهود والمواثيق التي كانت بين القبائل المسلمة وغيرها واسـتبدال لغـة التـدوين               

                                           
  م ١٩٦٧، لندن أكسفورد ٢١٦ ص،قصر ملك أفريقي، ميري رووتز، أي) ١(

 At the court of an african king, mary rowitz, E. pp. 216 London Oxford, 1967    
  .١٥ :يةالآسورة لقمان، ) ٢(
  .٨: يةالآ، وتالعنكبسورة ) ٣(
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  .)١(والتخاطب وكانت هي اللغة العربية بلغته اللغة الإنجليزية
وقد تنبهت بعض فئات اتمع لخطورة هذه السياسة على وحدا وتماسكها فقامت 

 دون إحباط  وضعف قادة القبائل الوثنية حالاير منها، إلا أن قوة الإغراءاتبالتحذ
 والقبائل ،، وبذلك نجح المستعمر في بث الخلاف بين القبائل المسلمة في الشمال)٢(المؤامرة
 ،ة ووحدالي في الجنوب، بل ونجح إلى حد كبير في إضعاف وتفكيك ترابط القبالوثنية

تماعي يحترمه الجميع ويقدر أعرافه، وبذلك استطاع أن يقلل من وإسقاط هيبتها كمركز اج
من  غير أن ذلك لم يمنع بعض الوثنيين والنصارى ،نشاط الدعوة الإسلامية لدى الوثنيين

التسلل إلى الأحياء التي يعيشها المسلمون بحثا عن الحق في دين الإسلام الذي ارتضاه االله 
 لهداية البشرية، ومخلصاً لها من الظلمات إلى النور كما تعالى بما فيه من دستور ليكون سبباً

 ® :قال تعالى !9# 4 ë=≈ tG Å2 çµ≈ sΨ ø9 u“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) yl Í ÷‚çG Ï9 }¨$ ¨Ζ9 $# z⎯ ÏΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9 $# Èβ øŒ Î* Î/ 

óΟ Îγ În/ u‘ 4’ n< Î) ÅÞ¨u ÅÀ Í“ƒ Í• yè ø9 $# Ï‰‹ Ïϑ utù: uθ ® :، وقال سبحانه)٣(〉 ∪⊆∩ #$ èδ “ Ï% ©! $# ãΑ Íi” t∴ ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïν Ï‰ ö7 tã 

¤M≈ tƒ# u™ ;M≈ uΖ Éi t/ /ä3 y_ Í ÷‚ ã‹ Ïj9 z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# 4 ¨βÎ) uρ ©! $# ö/ ä3 Î/ Ô∃ρâ™ u s9 ×Λ⎧ Ïm §‘ ∩®∪ 〈)٤( ،
  :الـفيدخلون في الإسلام لما يجدون فيه من التوافق مع الفطرة السليمة وقد صدق االله إذ ق

® óΟ Ï% r'sù y7 yγô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ ÏΖ xm 4 |N u ôÜ Ïù «! $# © ÉL ©9 $# u sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «! $# 4 

y7 Ï9¨sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s) ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u nY ò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑn= ÷è tƒ ∩⊂⊃∪ 〈)ن ـلام ديـفالإس. )٥
ظ من التحريف الفطرة لا يمكن أن تقف أمامه أية عقبة لا سيما وأن مصدره إلهي محفو

                                           
  م ١٩٦٧، لندن أكسفورد ٥٧ص ،قصر ملك أفريقي، ميري رووتز، أي)  ١(
 At the court of an african king, mary rowitz, E. pp. 216 London Oxford, 1967   . 
، غانـا  .History of Ghana. F.K Boah, P. 40   . مرجع سابق٤٠ ص ، بو، ك، أف،تاريخ غانا)  ٢(

  .٤٦ ص ١٥ رقم ، في غانااليوم الدين
  Ghana Today Religion in Ghana. No 15 P.46 G.P.P. Press 1985. 

  .١: سورة إبراهيم، الآية  ) ٣(
 .٩: سورة الحديد، الآية) ٤(
 .٣٠ :يةالآ ،سورة الروم)  ٥(
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⎯ΡÎ) ß̄$ ® :والزيادة والنقصان كما قال تعالى øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ u ø. Ïe%! $# $̄Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ ut m: ∩®∪ 〈) ١(.  
  
  :  تخطيط المستعمر لتغريب اتمع الغاني وأثره على الدعوة-٢

ر لقد ظل المسلمون يستفيدون من التماسك القائم بين القبائل في اتمع الغاني لنـش             
 ،دين الإسلام حتى جاء المستعمر فخطط لتغريب اتمع، فوضع نظام حكم علمـاني فيهـا     

ووضعت قوانين ولوائح علمانية كذلك، من أجل تحطيم ما كـان سـائدا بـين القبائـل                 
وبالأخص النظام الأسري فيما بين المسلمين القائم على العقيدة الإسلامية، وقد اتبع المستعمر         

   :عدة خطوات منهاالعلماني وأذنابه 
  

   : الدعوة إلى تغيير الأسماء واللباس:الخطوة الأولى
إن الأسماء الإسلامية واللباس الإسلامي عبارة عن شعارين يحتلان مكانة الاعتـزاز              

والتقدير لدى كل مسلم، كما يكسبان المسلم المقترن ما تقديرا واحتراما كبيرين لدى غير              
زا منيعا من اقتراب مظان المعاصي أو التحلـي بـالأخلاق           المسلمين؛ لأما يشكلان حاج   

 فكان التـسمي    ،المشينة في اتمع لعلم جميع أفراده بأن الإسلام لا يأمر إلا بالخير والفضيلة            
بالاسم الإسلامي وارتداء لباسه في اتمع الغاني يجعل المرء المسلم يحتل موقع القدوة مما يجعل               

فـضائل وينـهى عـن       تقليده وبالتالي اعتناق دينه الذي يأمر بال       غير المسلمين يتشوقون إلى   
 وهكذا أصبح الاسم الإسلامي ولباسه وسيلتين من أهم وسائل نشر الدعوة إلى االله              ،الرذائل
 من هنا عمد المستعمر وأذنابه من دعاة العلمانية إلى إغراء وتشجيع الأسر المسلمة              ،)٢(تعالى

تسمية أبنائها  في  لأسر  ترغيب هذه ا  ل أسماء محلية وطنية تمهيداً      على تغير أسمائها الإسلامية إلى    

                                           
 .٩ :يةالآ ،سورة الحجر)  ١(
هو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بالمعهد       ، و ٤٣ ص ، حسين سعيد يعقوب   ، الدعوة الإسلامية في غانا    :انظر  )٢(

  .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١ ،العالي لإعداد الأئمة والخطباء برابطة العالم الإسلامي
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، وادعـوا أن الأسمـاء      )١(بالأسماء الغربية النصرانية أو ذات الصلة بأبطال الغرب ومفكريـه         
الإسلامية ليس لها جذور إفريقية فضلاً عن أن يكون لها تعلق بقومية المتسمين ا كأفارقـة،   

، وقد وقع كثير من أبناء الأسـر في         )٢(الاعتزاز بقوميتهم الإفريقية  وأن الأولى لهم الافتخار و    
، والمرأة المـسلمة    )٣(هم إلى أسماء الغربيين   ء فغيروا أسما  ،غانا في هذا الكمين الذي نصب لهم      

تحت وطأة الإغراءات الملهية، بدأت تتخلى عن حشمتها ولباسها الشرعي الذي يأمرها بـه              
  . واتجهت إلى اللباس الأوربي شبه العاري تماماً،ليدهادينها، وتحترمه عاداا وتقا

وقد استنكر عدد كبير من الدعاة هذه الأوضاع وقاوموها مقاومة شـديدة وبينـوا             
خطورا ووجه التآمر فيها، وأن المسلم بذلك يفقد المانع الظاهري من الوقوع في المعاصـي               

  .أو الوازع الداخلي وهو الإيمان والتقوى ومن ثم يتدرج به الأمر إلى فقد المانع ،والمحظورات
 :الىـه تعـ النهي عن التشبه بالكفار الوارد في قولةومن هنا يتبين لنا شيء من حكم

® öΝ s9 r& Èβù' tƒ t⎦⎪ Ï%©# Ï9 (# ûθãΖ tΒ# u™ β r& yì t± øƒ rB öΝ åκ æ5θè=è% Í ò2 Ï% Ï! «! $# $ tΒ uρ tΑ u“ tΡ z⎯ ÏΒ Èd, ut ù:$# Ÿω uρ (#θ çΡθä3 tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% tΑ$ sÜ sù ãΝ Îκ ö n=tã ß‰ tΒ F{ $# ôM |¡ s) sù öΝ åκ æ5θè=è% ( Ö ÏW x. uρ öΝ åκ ÷] ÏiΒ 

šχθ à) Å¡≈ sù ∩⊇∉∪ 〈)ى االله   " : في تفسيره هذه الآية-رحمه االله-قال الحافظ ابن كثير . )٤
 الإمام الترمذي وما رواه. )٥("المؤمنين أن يتشبهوا م في شيء من الأمور الأصلية والفرعية 

ليس منا من  " : قال رسول االله :عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال

                                           
 .Evolution and Change Ghana P.61  . مرجع سابق،٦١ ص ،غانا التطور والتغيير ) ١(

  .The People of Zongo P.110                     .١١٠ ص ،شعب الزنغو
 .National History Of Ghana, P 119 ١١٩ ص ، التاريخ الوطني لغانا:وانظر كذلك

   .، مرجع سبق ذكره٢١٠ ص، ايندكروت،شعب الزونغو: انظر  )٢(
People of the Zongo, Tbid, P. 210. 

  .National History of Ghana P.119                              .١١٩ ص ، التاريخ الوطني: انظر) ٣(
 .١٦ آية ، سورة الحديد) ٤(
  .٣٣٢ ص،٤ ج، تفسير العلامة ابن كثير) ٥(
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 داود عن ابن ووما رواه الإمام أب. )١(... ". لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى،تشبه بغيرنا
  .)٢("من تشبه بقوم فهو منهم  " : قال رسول االله :عمر رضي االله عنهما قال

 التشبه م في عقائدهم وأخلاقهم وعادام وسائر أحـوالهم مـن المقاصـد              فعدم
 وحتى لا   ، وتترجح الرذيلة على الفضيلة    ةوالغايات التي قررها الإسلام حتى لا تز القيم الإسلامي        

  .يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً كما هو واقع كثير من المسلمين المتشبهين بالكفار
لوح في الأفق   ي فقد أصبح بريق من الأمل       ،أن الهجمة كانت كبيرة   وعلى الرغم من    

بتغير أحوال المرأة في الستر والحشمة نحو الأفضل بفضل االله تعالى ثم بفضل تلك الجهود من                
  . الدعاة المخلصين
  : الدعوة إلى تحرير المرأة ومساواا بالرجل:الخطوة الثانية

 حده بل ذهب إلى تعديل القوانين ليتمشى مع         لم يقف المستعمر العلماني في غانا عند      
 ففـي عـام     ،تنفيذ هدفه الرامي إلى تحويل اتمع عن تقاليده الدينية والأعراف الـسائدة           

 Gorden Godisbergم حاول الحاكم العام الإنجليزي جوردن جود يزبـرغ  ١٩٥١
رض من ذلـك في  ، وكان الغ)٣(سن قانون يمنع فيه الرجل من الزواج بأكثر من امرأة واحدة       

المقام الأول محاربة الشريعة الإسلامية والنيل منها لإباحتها التعدد، وصاحب ذلك الادعـاء             
بأن المسلمين أصحاب شهوات وأن نظرم إلى المرأة قاصرة على أا أداة لإشـباع المتعـة                

تـشريعي   إلا أن هذه المحاولة قد باءت بالفشل إثر مناقشتها في الس ال       ،)٤(الجسدية فحسب 

                                           
 حديث رقم   ، باب في كراهية إشارة اليد في السلام       ،، كتاب الاستئذان والآداب   ٧ ج ، جامع الترمذي مع التحفة    ) ١(

عن ابن لهيعة    ابن المبارك هذا الحديث      ى ورو ،هذا حديث إسناده ضعيف    " :، قال الترمذي  ٣٩٢ ص   ،)٢٨٣٦(
والموقوف أصبح إسناداً لحديث ابن المبارك عن ابن لهيعـة          "  وقال الشيخ العلامة الألباني رحمه ا الله         ،"فلم يرفعه   
 .١١١، ص٥إرواء الغليل ج"  لأنه قديم السماع منه ،صحيح

، ٧٤ ص،)٤٠١٢( باب في لبس الشهرة، حديث رقـم       ، كتاب اللباس  ،١١ ج ،سنن أبي داود مع عون المعبود     )    ٢(
 أصـحاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة      " وهذا إسناد جيد    "  قال عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله          ،ط  

 . الإسكندرية– دار إحياء السنة النبوية ،هـ١٣٩٠ ط عام ،٢٧ص ،الجحيم
  .م١٩٥١ ـ ٥٠ التشريعي الغاني لعامي للمجلسخلاصة المناقشات )    ٣(

Extract From The Legislative Council of Ghana Debates Of 1950, P51.  
  . وما بعدها٣١ ص،ه،١٤٠١ ، رمضان، السنة الأولى،٩ : العدد، مجلة الأمة القطرية:ينظر)  ٤(
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 باعتبار أن التعدد وإن كان عادة متوارثة عند القبائل غير الإسلامية إلا أنه تـشريع                )١(الغاني
  .)٢(إلهي عند المسلمين شرع من أجل معالجة مشكلات اجتماعية

                                           
م في الس التشريعي الغاني بطلب تقدمت به الجمعية النسائية للدفاع           ١٩٩١وقد أعيد طرح هذه القضية في عام        )  ١(

 لكون أغلب الممثلين في الس من الرجال ممن لديه أكثر من            ، وتم تعليق نقاش القضية    ،رأة في غانا  عن حقوق الم  
 .م١٩٩١مايو عام ٢٠ النسائية الصادرة في يوم الأحد )سوندي ميرو( نشر هذا الخبر في جريدة وقدامرأة 

 فأمـا مـا كانـت       ، كانت شخصية  من هذه المشكلات التي شرع بسببها التعدد ما كانت اجتماعية ومنها ما           )  ٢(
   :اجتماعية منها

 ففي هذه   ،زيادة عدد النساء على الرجال في الأحوال العادية كما هو الحال في كثير من بلدان العالم اليوم                 -١
الحالة يصبح التعدد واجبا أخلاقيا واجتماعيا لحفظ كرامة المرأة من أن تقع فريسة سهلة لأصحاب الغرائـز    

  . وللحد من تكاثر الشاردات والعانسات،ن الشرعغير الموزونة بميزا
 وكذلك  ،عندما تؤدي الحروب إلى تقليل عدد الرجال فيكثر عدد النساء ويرجح هذا العدد رجحانا ظاهراً               -٢

 .عند انتشار الأمراض والأوبئة لتقضي على الرجال الأكثر تعرضا لها من النساء
 .رجحان عدداً من الإناث على الذكورعدما تكون ظاهرة التوالد في اتمعات تشير إلى  -٣

  :وأما ما كانت شخصية فمنها    
 ففي هذه الحالة يـصبح      ، بحيث لا يمكن لها الولادة والرجل بحاجة إلى الذرية         ،عندما تكون الزوجة عقيما    -١

 .التعدد أفضل من الصبر الذي يتبعه الحقد والكراهية أو الطلاق
 فيفضل هنا التعدد بدلاً     ،تطيع الزوج أن يعاشرها معاشرة الأزواج     عند إصابة المرأة بمرض مزمن بحيث لا يس        -٢

 . للوفاء لها وإكرامها ببقائها في عصمة الزوج،من الطلاق
 فإما أن يـصبر هـذا       ، امرأته المباشرة أو تتألم منها في غالب أحياا وخاصة في أشهر الحمل            ترجل ترك  -٣

كثر فيها التـبرج  باصة إذا كانت في بيئة غير محافظة والزوج مع المشقة أو إما أن يقع فيما حرم االله ـ وخ 
 . فالتعدد هنا أولى من الوقوع في المحرم،والسفور

 وتكون المرأة غير قادرة على تلبية       ،أن يكون الرجل ممن لا تكفيهم امرأة واحدة لقوة الشهوة الجنسية لديه            -٤
 .رغبة الرجل المتكررة عليها

 حقهـا   يستدعيهكمة عظيمة لما فيه من المصلحة للرجال والنساء وما          فظهر مما تقدم أن التعدد قد شرع لح         
 فإذا لم يتحقق أصبح التعـدد       ، غير أن الشارع راعى فيه اشتراط العدل       ،من ضرورات اجتماعية وأخلاقية   

  . واالله أعلم،عندئذ حراماً
 ،٥ط  ،٣١٩ ـ   ٣١٦ ص ، الـشيخ علـي محفـوظ   ،هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة: انظر  

 ، مصطفى الـسباعي / الدكتور، والمرأة بين الفقه والقانون، القاهرة،م، دار الاعتصام١٩٥٢هـ ـ  ٣٧١
 حقـوق المـرأة في   : وانظـر ،م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٤ ،هـ١٤٠٤ ،٦ ط ،٨٦ ـ  ٨٠ص 

هــ ـ   ١٤١٥ ط ،٣٢٤ ـ  ٣٢٠ إبراهيم عبد الهادي أحمد النجـار، ص  / الدكتور،الشريعة الإسلامية
 . عمان الأردن، مكتبة  دار الثقافة للنشر والتوزيع،م١٩٩٥
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كما سعى العلمانيون إلى وضع قوانين تتيح للمرأة الغانية المطالبة بالمساواة مع الرجل             
 وقد كانت المرأة المسلمة في اتمع الغـاني         ، في اتمعات الغربية   في كل شيء أسوة بالمرأة    

 بقسمتها ونصيبها في الميراث بحسب ما تحكم به الشريعة الإسلامية مـن أن مـيراث                ىترض
المرأة على نصف من ميراث الرجل، إلا أنه بعد سن هذه القوانين وترويج العلمـانيين لهـا                 

مية وأا تقوم على ظلم المرأة، انعكس الأمر على واقع           أحكام الشريعة الإسلا   فيوتشكيكهم  
المساواة بينهن  بالمسلمين، حيث بدأت كثير من المحاكم تشهد مطالبة بعض النساء المسلمات            

وبين الرجال ـ زوجاً أو أخاً أو ابناً ـ في الميراث بحسب القوانين واللوائح والـنظم الـتي     
  .وسة ومباركة منهمسنها النظام العلماني بتحريض من القسا

 حيث أصبحت ، وقد كان هذا بمثابة ضربة قوية على الدعوة في الساحة النسوية
المرأة تنظر إلى نظام الإرث الإسلامي بأنه نظام ظالم، وليس الأمر كذلك بل الإسلام قد 

ÞΟ ® : حين جعل نصيبها نصف حصة الذكر كما جاء في قوله تعالى)١(أنصف المرأة ä3Š Ï¹θãƒ 

ª! $# þ’ Îû öΝ à2 Ï‰≈ s9 ÷ρr& ( Í x. ©%# Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeá xm È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡW{ ، ولم يعتبر الإسلام ذلك نقصاً في )٢(〉 #$
 وإنما شرعه نظراً لكثرة مسؤوليات الرجل تجاه الأسرة من زوجة وأولاد ،إنسانية المرأة

 وهو الذي يتحمل المهر الذي يقدمه ، فالرجل هو المكلف بالإنفاق عليهم جميعاً،وأقارب
θ#) ® :لمرأة لقاء زواجه منها قال تعالىل è?# u™ uρ u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# £⎯ Îκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ Z's# øt ÏΥ 〈)٣(.  

والرجل مكلف شرعاً بنفقة المرأة وكسوا وجميع ما تحتاجه حسب القدرة والطاقة 
,÷ ® :قال تعالى ÏΨ ã‹ Ï9 ρ èŒ 7π yè y™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏF yè y™ ( ⎯ tΒ uρ u‘ Ï‰ è% Ïµ ø‹ n= tã … çµ è% ø—Í‘ ÷, ÏΨã‹ ù=sù !$£ϑ ÏΒ çµ9 s?# u™ ª! $# 4 Ÿω 

                                           
 فلا يجوز للمسلم أن    ،ها على التسليم والانقياد والطاعة    انة مب عين الأحكام الشر  إ: استناداً إلى القاعدة العامة القائلة    )  ١(

ؤمن ولا مؤمنـة إذا     وما كان لم  ( : قال تعالى  ،يبدأ بالبحث عن الأسباب والعلل وراء هذه الأحكام حتى يمتثل لها          
وبعـد التـسليم والانقيـاد      . ٣٦ : آية ، سورة الأحزاب  )قضى االله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم         

 .والطاعة فليس هناك مانع من البحث عن العلل والحكم والأسباب إن أمكن ذلك
 .١١ :يةالآ ،سورة النساء)  ٢(
  .٤ :يةالآ ،سورة  النساء)  ٣(
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ß# Ïk=s3 ãƒ ª! $# $²¡ ø tΡ ω Î) !$ tΒ $yγ8 s?# u™ 〈)١(.  
 من الالتزامات المالية يلتزمها الرجل تجاه أسرته ولهذا نجد أن الرجل مطالـب              وكثير

بكل شيء في حين أن المرأة لا تطالب بشيء حتى الإنفاق على نفسها، فمن العدل أمام هذه                  
ؤوليات أن يكون نصيب الرجل من الميراث أكبر من حظ المرأة حـتى             الالتزامات وهذه المس  

 ـيعينه ـ أي الرجل ـ على تحمل هذه التكاليف    منـها  ى التي حملها االله على عاتقه وأعف
  .)٢(المرأة

رجل توفي وله أولاد ذكور (ثم إن شبهة هؤلاء عند التأمل تجدها محصورة في مسألة 
كم في جميع حالات إرث المرأة؛ فهناك حالات من  وبالتالي فلا يجوز تعميم الح،وإناث

القرابة وصلة الرحم ساوى الشرع بين المرأة والرجل فيها، كالأب والأم إذا توفى ولدهما وله 
Ïµ ® :ولد فيكون نصيب كل واحد منهما السدس بالتسوية بينهم قال تعالى ÷ƒ uθ t/{ uρ Èe≅ ä3 Ï9 

7‰ Ïn¨uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ â¨ ß‰ ¡9 $# $ £ϑ ÏΒ x8 u s? β Î) tβ% x. … çµ s9 Ó$ s! uρ 〈)٣(.  
وبعد هذا أيليق لأحد القول بأن الإسلام ظلم المرأة بإعطائها نصف نصيب الرجـل              

إن  الإسلام وضع نظاماً عـادلاً     : في الميراث على الإطلاق ؟ ثم أليس من الإنصاف أن نقول          
   وكاهله؟لمسؤوليات الملقاة على عاتقهللتوزيع الميراث يكون نصيب كل فرد فيه تابعاً 

  

  : الخطوة الثالثة من خلال إقامة المدارس والأندية والمسارح ونحو ذلك على النمط الغربي
لقد اتخذ المستعمر هذه القنوات أيضا لتغريب الشعب الغاني من حيث الـدعوة إلى              

 -بصفة خاصـة  - وللدعاة   ، مما شكل حرجاً بالغاً للمسلمين     ،الاختلاط بين الرجال والنساء   
ا جهوداً كبيرة في مقاومتها، وقد نجح الدعاة إلى حد كبير في بيان مخاطر تلـك                الذين بذلو 

                                           
 .٧ : آية،لطلاقسورة ا)  ١(
 السيد محمد رشيد رضا بتعليـق       ، حقوق النساء في الإسلام    :للتوسع  في هذا الموضوع يرجى الرجوع إلى كتاب        )  ٢(

محمـد  . وكذلك أحكام المواريث بين الفقه والقـانون، د        ، فما بعدها  ٢١ ص   ، الألباني  الدين الشيخ محمد ناصر  
 . وما بعدها١٦٠ ص،مصطفى شلبي

 .١١ : آية،سورة النساء)  ٣(
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 حيث سحبت الأسر المحافظة بناا من تلك المدارس، وحالوا بينهن وبـين كـل               ،الأوضاع
 خصوصاً  ، إلا أن الاستجابة للدعوات المغرضة كانت كبيرة       ،المؤسسات التي تدعو للاختلاط   
 وعن الامتيازات التي تمنح في      ،ن أبناءها سينعزلون عن اتمع    بعد إحساس كثير من الأسر أ     

  .تلك المدارس والمؤسسات
  : والخلاصة

أن الدعوة إلى االله في غانا قد تأثرت بالواقع الاجتماعي الذي كان سائدا في اتمـع                
 الغاني، والذي كان يعيش الغزو الفكري والعقدي من المستعمر البريطاني وأذنابه العلمـانيين            

  : وقد كان أهم وسائلهم المؤثرة على الدعوة متمثلة في
 بث الخلاف والفرقة بين القبائل حتى يتسنى لهم من خلالا ذلـك التـسلل إلى القبائـل                  -أ

لتنصيرهم وإعادة تشكيلهم تشكيلا غربيا، وعلى الرغم من هذه المؤامرة والتي قصد            
وة الـوثنيين إلا أن الـدعوة لم     منها في المقام الأول سد الطريق على المسلمين في دع         

تتوقف كلية حيث فتح االله تعالى أبواب الهدى لغير المسلمين تسللوا من خلالهـا إلى               
  . المسلمين طالبين الهداية بأنفسهم

ومن خلال التخطيط لتحطيم كل ما يعتبر بمثابة حصن يمنع المسلم من الفساد، بـل                  -ب
 إلى تغـيير الاسـم واللبـاس    يعم، فـد ويمثل وسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلا  

الإسلاميين، وشجع في التشبه به في ذلك، وعلى الرغم من هذا التدبير إلا أن الواقع               
  .كما ذكرنا بدأ يرجع إلى الأحسن نتيجة لجهود الدعاة المخلصين

ومن خلال الدعوة إلى تحرير المرأة ومساواا بالرجل في العمل وفي الحقوق والمواريث                -ج
رأينا كيف أنصف الإسلام المرأة وبينا بعض مسوغات التفاضل بين المرأة والرجـل             و

في الميراث، ولا تزال الجهود مبذولة من قبل الدعاة للحد من هذه المـؤامرة ضـد                
  . الإسلام

صد إشاعة  قومن خلال إقامة المدارس والأندية والمسارح ونحو ذلك على النمط الغربي               -د
 طريق الاختلاط، ولئن نجح الدعاة في تخفيـف وطـأة هـذه       الفساد والفاحشة عن  

رارية توعية  المؤامرة إلا أن التحدي لا يزال قائما فنسأل االله أن يوفق الدعاة في استم             
  .طورة ذلكبخالناس 



       .واقع دول غرب أفريقيا وأثره على الدعوة: الفصل الأول

 

 

١٠٤

אא 
  
  
  



       .واقع دول غرب أفريقيا وأثره على الدعوة: الفصل الأول

 

 

١٠٥

אא 
אאאאא 

  
WאאאאW 

يتألف الشعب السنغالي من عدة قبائل متآلفة منذ عهود عريقة في القديم، وتنحـدر              
مـن القبائـل الـسودانية      غالبيتهم من أصول إفريقية زنجية متفرعة من انصهار جماعـات           

احتفظـت   بل   ،لكنها جماعات وقبائل لم يكن يجمعها وحدة سياسية أو لغوية         . )١(والأثيوبية
 ولم تكن ثمـة امتـزاج       ،كل قبيلة باستقلالها السياسي ومقوماا الثقافية وقيمها الأخلاقية       

  .)٢(رة لا تحدث بينها في الأحوال المعتادةاه حتى كانت المص،وانصهار بينها في القديم
 وإن ، حيث أصبحوا يتصاهرون ويتزاوجون،أما في العصر الحاضر فقد اختلف الأمر

 فكل شخص ، أهمية من حيث التعريف بأفرادهاا أو الفرع الكبير لا يزال لهكانت القبيلة
ثلج الصدر أن ظروفاً موضوعية تدعو إلى ي على أن ما يبعث للأمل و،يعرف من هي قبيلته

 وأهم ،تكوين وحدة وطنية تسمح باندماج مختلف القبائل التي تشكل منها الشعب السنغالي
سع للإسلام ولغته الذين وحدا هذه القبائل ـ بفضل االله  ذلك الانتشار الوا،هذه الظروف

 الذي كان يسود وقضيا إلى حد كبير على التنافر القبلي ،ونعمته ـ وساعدا على تجانسها
ρã#) ®:  وصدق االله إذ يقول في محكم كتابه،المنطقة منذ القديم ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3 ø‹ n= tæ øŒ Î) 

÷Λ ä⎢Ζ ä. [™ !# y‰ ôã r& y# ©9 r'sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3 Î/θè=è% Λ ä⎢ós t7 ô¹ r' sù ÿ⎯ ÏµÏF uΚ ÷è ÏΖ Î/ $ ZΡ¨uθ ÷z Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. uρ 4’ n? tã $x x© ;ο u ø ãm z⎯ ÏiΒ 

Í‘$Ζ̈9 $# Ν ä. x‹ s)Ρ r' sù $ pκ ÷] ÏiΒ 3 y7 Ï9¨x‹ x. ß⎦ Îi⎫ t6 ãƒ ª! $# öΝ ä3 s9 ⎯ ÏµÏG≈ tƒ# u™ ö/ä3 ¯=yè s9 tβρ ß‰ tG ÷κ sE ∩⊇⊃⊂∪ 〈)٣(.  
  :ل العناصر التاليةن الباحث سيتحدث عن اتمع السنغالي من خلاإ  

                                           
 لوحات حية من إفريقية     : وكذلك ،، مرجع سابق  ٨٠ ص ، سرين شيخ امباكي انجاي    ،السنغال من منظور جغرافي   )  ١(

  .، مرجع سابق٤٩ ص، محمد عبد الفتاح إبراهيم،المعاصرة
  . مرجع سابق،٤٥ ص،خديم امباكي.  د،التصوف والطرق الصوفية في السنغال)  ٢(
  .١٠٣ية  من الآ، آل عمرانسورة)  ٣(
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  :أهم القبائل في السنغال ) ١(
 إذ تشكل أكثر من     ، وهي أكبر وأهم القبائل في السنغال      :Oulof" الولوف  " قبيلة    -أ 

، وموطنها الأصلي شمال البلاد الغربي بالقرب مـن         )١(من مجموع السكان  ) %٣٦(
 ، وكذلك على طول الساحل، والوسط الغـربي مـن الـبلاد           ،منطقة ر السنغال  

" الولـوف   "  ويتحدثون بلغة خاصة م تسمى       ،تواجد أفرادها في المدن الرئيسة    وت
 .)٢(نسبة إلى القبيلة نفسها وهي أشهر لغة في السنغال من حيث الانتشار

   كما أن معظـم الوظـائف العليـا         ،ويعمل أفراد هذه القبيلة في الزراعة والتجارة      
  وقد انتشر الإسـلام في أواسـط        ،في الجهاز الإداري والسياسي في الدولة بحوزم      

   التجانيـة،   تيأفراد القبيلة منذ القديم، إلا أن الغالبيـة منـهم ينتمـون إلى طـريق              
 .)٣(فقليل منهم من ينتمي إليها والمريدية، أما القادرية

 البل والتكلور قبيلتان من أصل لغوي واحـد إلا أن           ):البل والتكلور (قبيلة الفلاتة       -ب 
 وبعضهم لا يعتبر هذه الفروق إلا ما كان يتعلق بالحرف الـتي             ،ةبينهما فروقاً يسير  
 ولا  ، مثلاً يزاول أفرادهـا حرفـة رعـي الأبقـار          )البل( ففلاته   ،تزاولها كل قبيلة  

فهم يـشتهرون بالتجـارة     ) التكلور( وأما   ، بعدد كبير في منطقة واحدة     يتمركزون
 ولهـذه    الغربية منـه،    السنغال من الناحية   ، ويسكنون حول ضفاف ر    )٤(والفلاحة

القبيلة الأسبقية في اعتناق الإسلام في السنغال، وأدت دوراً مهماً في نشره في المناطق              
  ) %١٨( منـها    )البـل ( لفلاتـه    ،)%٢٨(، وتبلغ نسبتها حـوالي      )٥(ااورة لها 

                                           
 .، مرجع سابق٤٩ ص ، محمد عبد الفتاح إبراهيم،لوحات حية من إفريقية المعاصرة  )١(
، ١ الدكتور عـامر صـمب ج      ، وكذلك الأدب السنغالي العربي    ، مرجع سابق  ،٨٦ ص ، محمود شاكر  ،السنغال  )٢(

 .م، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ـ الجزائر١٩٧٨ ،هـ١٣٩٨ ،١٤ص
 دار الأمين للطباعـة والنـشر       ،١ ط ،٢٣٩ ص ، عثمان بريماباري  ،سلامية في الغرب الإفريقي   جذور الحضارة الإ    )٣(

 .هـ١٤٢١ ، القاهرة،والتوزيع
 .، مرجع سابق٨٦ شاكر، صمحمودالسنغال،   )٤(
ب ، مرجع سابق، وكذلك الثقافة العربية الإسلامية في الغر        ١٥، ص ١الأدب السنغالي العربي، الدكتور، عامر صمب، ج      )    ٥(

محمد باه جخ، قدمه الـدكتور      ) ريب باديبو (، مرجع سابق، وكذلك بحث عن زعيم        ٢٩الإفريقي، عمر محمد صالح ص    
إيفـان  /  وهو بحث غير منشور في إرشيف المعهد الأساسي لأفريقيا السوداء، الشيخ أنت جوب             ١شار نوكاه الحبيب ص   

  .جامعة داكار
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 .)١()%١٠ ()التكلور(و
" كازامنــسي "  وتقطــن جنــوب الــسنغال في منطقــة :"جــولا " قبيلــة    -ج 

Casamance،    ويعمل أفرادها بالزراعة عامـة وبزراعـة        %٥,٥ وتبلغ نسبتها 
" ، وقد دخل معظمهم في الإسلام على يد بعض الدعاة مـن قبيلـة               )٢(الأرز خاصة 

 ،إلا أن البعثات التنصيرية بدأت تتغلغل في أواسطها لنـشر النـصرانية           " ماندنكي  
القبيلة إلى الطريقة    وينتمي أفراد هذه     ،Oussouye" ووسوي  " وخاصة في إقليم    

 .)٣( كما أن للتجانية نشاطاً ملموساً في داخلها،القادرية
ويعمل أفرادها بالزراعـة    " سين وسالم   "  وأفرادها يقطنون في أقاليم    :"سيرير  " قبيلة    -د 

 وينتشر الإسلام في هذه القبيلة ببطء شـديد بـسبب الـضغوط             ،وصيد  الأسماك  
 .منطقتهاالنصرانية القوية ونشاطها البارز في 

هذا ولا تزال بعض المعتقدات الجاهلية نشطة عند بعض أفراد القبيلة خاصة سـكان              
  .الغابات والأرياف

 من مجموع السكان، وينتمي المـسلمون منـها إلى          %١٧وتبلغ نسبة أفراد القبيلة     
  .)٤(طريقتي التجانية والمريدية

 أن بعضها تؤدي دوراً      إلا ،وثمة قبائل أخرى متميزة تحتل مراكز دنيا من حيث العدد         
التي كان لها شـأن كـبير لماضـي         " سوننك  "  مثل قبيلة    ،مهماً في مجال التنمية الاقتصادية    

 حيث ينسب إليها عملية نشر الإسلام في مملكة غانا الإسلامية في            ،الإسلام في غرب إفريقيا   
  .)٥(القرون الوسطى

  
                                           

 . مرجع سابق،٨٠ ص،السنغال من منظور جغرافي  )١(
 .٨١ ص،المرجع السابق  )٢(
 .٢٥ ص،١ ج، الدكتور عامر صمب،الأدب السنغالي  )٣(
 .، مرجع سابق٧٥ ص،خديم امباكي.  د،التصوف والطرق الصوفية في السنغال  )٤(
حركة  التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غربي إفريقية قبل الاستعمار وآثارها الحضارية، الدكتور مهـدي                  )٥(

يصل للبحـوث والدراسـات    مركز الملك ف،م١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٩ ١ ط،١٧٣ ـ  ١٦٣ ص ، أحمدرزق االله
 .الإسلامية



       .واقع دول غرب أفريقيا وأثره على الدعوة: الفصل الأول

 

 

١٠٨

   :الأديان في السنغال
ن يمثلون الجزء الأكبر من مجموع السكان إذ يتـراوح          المسلمون في  السنغال هم الذي     

 أمـا النـصرانية     ، ويتوزعون في جميع المدن السنغالية وقراها      %٩٥ إلى   ٩٠عددهم ما بين    
 وبقية النسب من الوثنيين الذين يقبلون على        ، من مجموع السكان   %٣ إلى   ٢فتشكل ما بين    

" داكـار "لبا ما يرتكزون في العاصمة      الإسلام والنصرانية يوما بعد يوم على أن النصارى غا        
وغيرها وأغلبهم من أفراد قبيلتي     " سين لويس   " والمدن الكبرى وبعض المدن المتوسطة كـ       

 أما الوثنيون فهم في جيوب متناثرة في أنحاء     ،Diola" ديولا  "  و   SERERE" السيرير  "
  .)١(النائيةالبلاد وخاصة في القرى والأرياف 

   :ةالي ونظمه الاجتماعيطبقات اتمع السنغ ) ٢(
 وكان لكل أمير مـن      ،كان اتمع السنغالي قبل الاستعمار يتشكل من نظم إماراتية        

 سواء في ذلك الشؤون المالية      ،أمراء الأهالي أن يتولى شؤون الإمارة وتدبير أمورها كيف شاء         
 ، الخصومات  وفض ، وفصل التراع  ، حيث يأمر بجمع الخراج أو الزكاة      ،أو الثقافية أو الدينية   

وعقد الألوية للقتال، وقد جرى الحال على ذلك حتى قدم المستعمر فلقي من هؤلاء الأمراء               
 إلا أـم لم     ، وفقدان عادام وتقاليدهم   ،مقاومة شديدة خوفاً من ضياع ملكهم وجاههم      

  حيث زال سلطام في اية الأمر، وحل الاستعمار        ،يثبتوا أمام القوى الاستعمارية العظيمة    
 هي صـاحبة الامتيـازات   )طبقة الأمراء(محلهم في إدارة شؤون البلاد، وكانت هذه الطبقة      

، ثم تأتي بعدها طبقة أخرى هي طبقة الفلاحين الذين كانوا يـدفعون             )٢(الأولى في دويلام  
، يـستخدموم في تنفيـذ     )٣(الخراج لأمرائهم، ثم طبقة الرعاة الذين كانوا خاضعين للأمراء        

  .لصادرة منهمالأوامر ا

                                           
أضواء على :  وانظر ،، مرجع سابق  ٣٨-٣٧ ص   ، الحبيب شارنوكا.  د ، الثقافة العربية الإسلامية في السنغال     :انظر  )١(

 ، محمد بـن ناصـر العبـودي        صلة الحديث عن إفريقية    :، مرجع سابق، وانظر   ٨ ص ،السنغال محمد بمبا انجاي   
 .م، الرياض١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ ، دار العلوم للطباعة والنشر،١، ط١١٠ـ ١٠٨ص

 .، مرجع سابق٤٥ ص،خديم امباكي.  د،التصوف والطرق الصوفية في السنغال  )٢(
افة والعلـوم،   ، المنظمة العربية للتربية والثق    ١، ط ٣٢ ص ، شارنوكاه الحبيب  ،الثقافة العربية الإسلامية في السنغال      )٣(

 .م١٩٩٤تونس 
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وبعد مجيء الاستعمار واحتلاله لمناطق نفوذ الأمراء وجعلها تحت سيطرته، تغـيرت            
 ومع مرور الزمن أصبح المفهوم الحقيقي الطبقي في اتمع السنغالي مبنيـاً             ،القوانين واللوائح 

 فإن  ، إلا ما كان من طبقة الشيوخ      )١(على أساس توزيع الأدوار والمهام داخل اتمع الواحد       
  .نظمها أشبه ما تكون مستمدة من النظم السابقة

على أن الباحث سيوجز الحديث عن نظم الطبقات المعاصرة وفق المفهـوم الجديـد          
  :على النحو التالي

 هذه الطبقة تحظى بمكانة عالية سواء من الناحية الدينية أو الشعبية أو             :طبقة الشيوخ  )١(
 وذلك  ،باشر في كافة طبقات اتمع السنغالي      لما لهؤلاء المشايخ من تأثير م      ،السياسية

لأن معظم المسلمين في السنغال ينتمون إلى الطرق الصوفية وبالتالي فإم يتعلقـون             
 ونتيجة لهذا التعلق نجد أن مرتبـة هـؤلاء   ،روحياً بمشايخ تلك الطرق ـ إلا نادراً 
 .)٢(المشايخ عالية جداً في اتمع السنغالي

ي تتولى قيادة الدولة وإدارة شـؤوا الـسياسية والاقتـصادية            وه :الطبقة الحاكمة  )٢(
 ، ومجلس الوزراء ومجلـس الأمـة      ، وتتكون من رئيس الدولة    ،والاجتماعية والثقافية 

 .ومجلس القضاء
 . وتتولى مهمة الدفاع عن الوطن وحراسة الأمن الداخلي للدولة:طبقة الجيش )٣(
 الموظفين ترتكز على تولي جميـع        ومهمة ، جميع الوزارات   من  تتكون :طبقة الموظفين  )٤(

 .)٣(الأعمال الإدارية في الدولة حسب اختصاص كل موظف
 فهـم   ، يهتم أفراد هذه الطبقة اهتماماً كبيراً بالتجارة ومجالاا المتعددة         :طبقة التجار  )٥(

 وإنـشاء   ،يسهمون إسهاماً كبيراً في القطاع الاجتماعي الخيري، كدعم المـدارس         
 ...الفقيرةالمساجد وإغاثة الأسر 

 والمزارع السنغالي   ، يحترف أعداد كبيرة من السنغاليين حرفة الزراعة       :طبقة الفلاحين  )٦(

                                           
، بحث ١٨ ص، انجوغو امباكي صعب   ،الدعوة الإسلامية المعاصرة في السنغال وأهم التحديات التي تواجهها        : انظر  )١(

 .هـ١٤٢٠ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ، كلية الدعوة وأصول الدين،قدم لنيل الدبلوم العالي في الدعوة
 . مرجع سابق،، وما بعدها١١٦خديم امباكي ص.  د،ة في السنغالالتصوف والطرق الصوفي  )٢(
 . مرجع سابق،٣٥ ص، شارنوكاه الحبيب،الثقافة العربية الإسلامية في السنغال  )٣(
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يفضل أن يقترب من مزرعته ليعيش قرا كي يزاول عمله الزراعـي بكـل يـسر                
 ولذلك ترى أن هناك نوعاً من التباعد بين الفلاحين، فكل فـلاح يختـار               ،ةوسهول

 مما سـاعد    ،يداً عن التجانس والانسجام مع الآخرين     العزلة مع أسرته في مزرعته بع     
 وبالتالي صـعب جمـع أطفـالهم في     ،على تفشي الجهل بصورة كبيرة في أوساطهم      

 .)١( لتلقي التعليمةمدارس نظامي
على أن الفلاحين في السنغال لا يزالون يسهمون في تنمية الغذاء الوطني مما يـساعد                 -

  . البلاد في حين وآخرحتجتاعلى التخفيف من ااعة التي 
 ـ     :طبقة الصناع وأصحاب الحرف والمهن والخدمات      )٧(  اً يزاول كثير من السنغاليين مهن

 الـسيارات   و ومـصلح  النجارون والخياطون والبناءون والسواقون    فمنهم   ،متعددة
 وغيرها من أنواع المهن والحرف التي       ،الكهربائيون ،والدراجات النارية وغير النارية   

  ونجـد أن كـثيراً مـن        ،تمع السنغالي انتشاراً واسعاً في مختلف المناطق      تنتشر في ا 
في -  غير أن سواد هذه الطبقة ينحدرون      ،الشباب يتجهون إلى هذه الأنواع من المهن      

 كما بين   - نسبة الجهل إلى حد كبير        طبقة المزارعين الذين ترتفع فيهم      من -الغالب
 وبالتـالي   ، وظائف راقية في الحكومة     ولذلك فهم غير مؤهلين لتولي     ،الباحث سابقاً 

 .يتجهون إلى تعلم الحرف والمهن التي تكفل لهم العيش وتدارك ركب الحياة
  :بعض الاعتقادات الموروثة في اتمع السنغالي ) ٣(

كانت أجزاء البلاد  التي تعرف اليوم بالسنغال خاضعة لممالك وثنية قبـل وصـول                
  :مالك هيالإسلام للمنطقة، وكانت أهم هذه الم

 من بلاد السنغال، وكانت     التي كانت تقع في الوسط الغربي      Diolofمملكة جولف     -أ 
  .)٢("البل " وفلاته " الولوف " تقطنها قبيلتا 

 Ander" أندير" و  podor" بودور " ، وكانت تقع بين مدينتي Waloمملكة والو   -ب 

 .وتقطنها قبيلة الولوف أيضاً 
 وقد اشتهرت هـذه     ،على ضفاف ر السنغال    وتقع   ،Foutatoroمملكة فوتاتورو     -ج 

                                           
 . مرجع سابق،٣٥ ص، شارنوكاه الحبيب،الثقافة العربية الإسلامية في السنغال  )١(
 .١٧-١٦ ص،١ ج،عامر صمب.  د،الأدب السنغالي العربي  )٢(
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 وسعى حكامها إلى تطبيق أحكام      ،المملكة لكوا أول مملكة في المنطقة تعتنق الإسلام       
 .)١( بل وقاموا بالجهاد في سبيل نشره وبث تعاليمه في المنطقة،الإسلام

، وكانت تقع في جنوب السنغال وتقطنـها قبيلتـا جـولا            Casamanseمملكة    -د 
 .Diola et mandinوماندنكي 

وقصد الباحث من هذه الإشارة المختصرة إلى هذه الممالك التي لم تكن على صـلة               
مباشرة بالإسلام سوى حضور ملموس في بعض أجزاء مناطقها، ليـدلل علـى أن              

 لا تـزال    ،التي كانت سائدة في هذه المنطقة قبل إسلام أهلها         )٢(المعتقدات الأرواحية 
ليات بعض مسلمي السنغال، وإن كان الإسلام قـد غمـر           تأخذ حيزاً كبيراً في عق    

  .المنطقة بتعاليمه السمحة منذ قرون عديدة
  :عتقدات الأرواحية التي بقيت رواسبها حتى الآن ما يأتيالمفمن 

 فهو بعيد عن الناس     ، فيعتقدون بأن هذا الإله خالق للكون      :الاعتقاد بوجود إله عظيم    )١(
 لكن لبعده عن خلقه     ،أعينهم ولا تلمسه أيديهم    ولا تراه    ،بحيث لا تدركه حواسهم   

كل تصريف أمورهم إلى كهنة ينوبون عنه في تدبير وتنظـيم شـئوم وقـضاء               أو
  .)٣(حوائجهم

 هذا الاعتقاد فإن أرواح الأجداد والآباء لا يفنيها         وعلى :)٤(تقديس أرواح الأسلاف   )٢(
أي العـالم   - وهو   ،الموت، فإذا قضى الموت على الجسد تنتقل الروح إلى عالم آخر          

                                           
  .١٧-١٦ ص،١ ج،عامر صمب.  د،الأدب السنغالي العربي  )١(
 مشاة لتلـك    اً أي اعتقاد أن للأشياء أرواح     ، هي الاعتقاد بقوة روحية في الأشياء      :Lanimismeالأرواحية    )٢(

 .، مرجع سابق٣٨-٣٧ ص، المسلمون في السنغال عبد  القادر سيلا: ينظر،التي لدى الإنسان
 . مرجع سابق،٢٠ ص،١ ج،عامر صمب.  د،العربيالأدب السنغالي   )٣(
 بأن أصحاب هذا الاعتقاد ينتمون إلى مذهبين للتشابه والتوافق الذي بينـهم في هـذا الاعتقـاد                  :يمكن القول   )٤(

   :والمذهبان هما
إليه  قدماء المصريين الذين كانوا يعتقدون أن الواجب على أهل الميت أن يقدموا له كل ما يحتاج                  :المذهب الأول 

  .في قبره عن طريق الكهنة لكونه يغادر القبر أثناء النهار ليتجول كيف يشاء على الأرض
ادة السماء والأرض ثم عبـادة أرواح الأجـداد         بنفثيون الذين تقوم ديانتهم على ع      الصينيون الك  :المذهب الثاني 

 ،٢٩-١٩، و ٩-٨ ص ،يد كـيلاني   محمد س  ، ذيل الملل والنحل للشهرستاني    : انظر ،والآباء واعتقاد ضرها ونفعها   
 . بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر،م١٩٦١هـ ـ ١٣٨١ ،ط    
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 فتظل الروح على مقربة من أهلها وعشيرا، ،الآخر ـ ليس بعيداً عن عالم الأحياء 
 .وتظل صلتها بالأحياء غير منقطعة

ويعتقدون بأن للأرواح قدرة على تحقيق الخير وعلى إنزال الشر، ولهذا نجـد عنـد                
من له مكانة وتقدير في     أنه إذا مات أحد العظماء أو       " السيرير والساركوليل   " قبائل  

  .)١(العائلة وأرادوا دفنه يتوسلون إلى روحه أن لا تتسبب في الإضرار م
ومع انتشار الإسلام فإنه لا زالت تلك الرواسب باقية في اتمع السنغالي الذي يميل              
معظم أفراده إلى الطرق الصوفية التي حفظت لهم استمرارية الاهتمـام بالأضـرحة             

 ـ على اعتقاد أن لأصحاا ال     ،ة قبورهم والعكوف عندها   والموتى وزيار  درة علـى   ق
تحقيق الخير والشر للأهل والذرية فهم ـ حسب هذا الاعتقاد ـ شفعاء للأحيـاء    

  .عند االله تعالى القادر على الضر والنفع
 من الشائع في غرب إفريقيا ومنها السنغال الاعتقاد في أن لكل شيء             :أرواح الأشياء  )٣(

 قريـب   -بالدرجة الأولى - فالحيوان   ،كان هذا الشيء حيواناً أم جماداً     روحاً سواء   
 ،الصلة بالإنسان وله روح كروح الإنسان يعتبرون أن بعضها خيرة وبعضها شريرة           

 ولذلك فهم يستغنون عـن أكـل لحومهـا          ،ويخشى الناس الأرواح الشريرة منها    
جار وغيرها أرواح يقدم     وللأحجار والأار والأش   ،ويستبعدون أذاها ببعض التعاويذ   

" الـسيرير   " ، كما نجد ذلك واضحاً عند قبيلـة         )٢(لها القرابين والذبائح والأغذية   
  .الغابية

كان الاعتقاد السائد في السنغال منذ زمن بعيد أن من البشر           :الاعتقاد بتأثير السحر     )٤(
هـا،  من لهم قوى غير طبيعية يمكنهم بواسطتها تحقيق أمور لا يستطيع غيرهم تحقيق            

وحسب الاعتقاد أنه يولد الشخص وقد اكتسب هذه القوى تلقائياً، وقد يعمل على             
 . أو يكون امرأة،اكتساا لنفسه، ومن الممكن أن يكون الساحر رجلاً

 فالنافع يستخدم في جلب الخير      ، النافع والضار  :والسحر من هذا القبيل على نوعين     

                                           
  .م١٩٥٢، لندن ١ ح،٦١ ص، ك. ي، ميك،القبائل الغرب الإفريقي  )١(

The Tribes of West Africa. Meek (E.K) Vol London, 1952. 
  .م١٩٥٦ ، القاهرة،٣٩-٣٨ ص، ديشان،الديانات في إفريقية السوداء  )٢(



       .واقع دول غرب أفريقيا وأثره على الدعوة: الفصل الأول

 

 

١١٣

  . لدفع الضر إما عن القبيلة أو عن الأفراد أما الضار فيستخدم،إما للقبيلة أو الأفراد
وعلى الرغم من انتشار الثقافة الإسلامية الواسعة في السنغال ظل الاعتقاد في السحر             

، فلا يزال الناس يعتقدون في قدرة بعض الأشخاص على إلحاق الأذى بمـن              )١(وتأثيره قائماً 
ادة عند كثير من المـسلمين في        ولهذا نجد الع   ، بواسطة قوى غير مرئية    ،يقصدون الإضرار به  

 ويعتقدون أن من شـأا أن تـدفع         ،السنغال يحملون ويعلقون التمائم والتعاويذ والأحجبة     
  . وتجعلهم في أمان،عنهم الأذى

 فيكتبون بعض الآيات    ،ويلجأ بعض المشايخ الصوفية إلى بعض الوسائل لدفع السحر        
غسل الحبر ويشربه الشخص المراد علاجـه،  القرآنية على ألواح خشبية أو الورق البيضاء ثم ي  

وهذه الوسيلة أيضاً لا تسلم ـ غالباً ـ من تخليط تلك الآيات القرآنية بأسماء مـن الجـن     
  .وأشباه ما يسمونه بالروحانيات

اد في ـل الإفسـومن المعلوم أن الإسلام قد حرم السحر بأنواعه لكونه وسيلة من وسائ
 :الىـول االله تعـث يقـه حيـي ينفرد االله تعالى بعلمدعاء لعلم الغيب الذالأرض والا

® ≅ è% ω ÞΟ n= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tóø9 $# ω Î) ª! $# 4 $ tΒ uρ tβρ Þ ßê ô± o„ tβ$§ƒ r& 

šχθ èW yè ö7 ãƒ ∩∉∈∪ 〈)٢(.   

… ® :وقوله تعالى çν y‰Ψ Ïã uρ ßxÏ?$ x tΒ É= ø‹ tóø9 $# Ÿω !$ yγ ßϑ n=÷è tƒ ωÎ) uθ èδ 4 ÞΟ n=÷è tƒ uρ $tΒ ’ Îû Îh y9 ø9 $# 

Í ós t7 ø9 $# uρ 4 $ tΒ uρ äÝ à) ó¡ n@ ⎯ ÏΒ >π s% u‘ uρ ω Î) $ yγ ßϑ n=÷è tƒ Ÿω uρ 7π ¬6 xm ’ Îû ÏM≈ yϑ è=àß ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 5= ôÛ u‘ Ÿω uρ 

C§ Î/$ tƒ ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. &⎦⎫ Î7 –Β ∩∈®∪ 〈)٣(.  
يفسر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ـ رحمـه االله ـ الآيـة الأولى     

فهذه الغيـوب ونحوهـا،     … يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب السماوات والأرض        " :بقوله
                                           

 .The Tribe of West Africa, Ibid Vol. 1 P7  . مرجع سابق،٧٠ ص،١ ج،القبائل الغرب الإفريقي)  ١(

 .٦٥سورة النمل، الآية ) ٢(
  .٥٩سورة الأنعام   )٣(
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  .)١("اختص االله بعلمها، فلم يعلمها ملك مقرب، ولا نبي مرسل
  إذاً فعلم الغيب من اختصاص االله سبحانه وتعالى وهو المتفرد به، لا يـشاركه فيـه               

 كذب هؤلاء السحرة وغيرهم من       العالمين، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، مما يبين         نحد م أ
  .مدعي علم الغيب

 منها قوله ،وقد وردت آيات كثيرة في تحريم السحر وذمه والوعيد على متعاطيه
θãè#) ®: تعالى t7 ¨? $# uρ $tΒ (#θè=÷G s? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 4’ n? tã Å7 ù=ãΒ z⎯≈ yϑø‹ n=ß™ ( $ tΒ uρ u x Ÿ2 ß⎯≈ yϑ ø‹ n=ß™ £⎯ Å3≈ s9 uρ 

š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# (#ρã x x. tβθ ßϑ Ïk=yè ãƒ }¨$̈Ψ9 $# u ós Åb¡9 $# !$ tΒ uρ tΑ Í“Ρé& ’ n? tã È⎦ ÷⎫ x6 n=yϑ ø9 $# Ÿ≅ Î/$t6 Î/ |Nρã≈ yδ 

šVρã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$ yϑÏk= yèãƒ ô⎯ ÏΒ >‰ tn r& 4© ®L xm Iωθ à) tƒ $yϑ ¯ΡÎ) ß⎯ øt wΥ ×π sΨ ÷GÏù Ÿξ sù ö à õ3 s? ( tβθ ßϑ̄= yè tG uŠ sù $yϑ ßγ ÷Ψ ÏΒ 

$ tΒ šχθ è% Íh x ãƒ ⎯ Ïµ Î/ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ ö yϑ ø9 $# ⎯ Ïµ Å_÷ρ y—uρ 4 $ tΒ uρ Ν èδ t⎦⎪ Íh‘ !$ ŸÒÎ/ ⎯ Ïµ Î/ ô⎯ ÏΒ >‰xm r& ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «! $# 4 

tβθ çΗ ©> yè tG tƒ uρ $tΒ öΝ èδ ” àÒ tƒ Ÿω uρ öΝ ßγãè xΖ tƒ 4 ô‰ s) s9 uρ (#θßϑÏ= tã Ç⎯ yϑ s9 çµ1 u yI ô© $# $ tΒ … çµ s9 ’ Îû Ïο u ½zFψ $# ï∅ ÏΒ 

9,≈ n= yz 4 }§ ø⁄ Î6 s9 uρ $ tΒ (# ÷ρu x© ÿ⎯ Ïµ Î/ öΝ ßγ |¡ àΡr& 4 öθ s9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθ ßϑ n=÷è tƒ ∩⊇⊃⊄∪ 〈)٢(.  
فإذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة نجد أا تشتمل على جملة من بيان حكـم الـسحر    

  :)٣(منها
$ ® :الىـأن تعليم الناس السحر كفر، وذلك في قوله تع: أولاً tΒ uρ u x Ÿ2 ß⎯≈ yϑ ø‹ n=ß™ 

£⎯ Å3≈ s9 uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# (#ρã x x. tβθ ßϑ Ïk=yè ãƒ }¨$̈Ψ9 $# u ós Åb¡9 ووجه ذلك، أا رتبت الحكم ، )٤(〉 #$
الذي هو الكفر على الوصف المناسب، وهو السحر مما يشير بأن العلة في كفرهم هو تعليم 

  .)٥(الناس السحر

                                           
  .٦٠٨ص .للويحقبد الرحمن بن معلا اع. تفسير العلامة السعدي بتحقيق د  )١(
 .١٠٢سورة البقرة، الآية   )٢(
  .دار البشائر الإسلامية، بيروت. م١٩٩٦–هـ ١٤١٦، ٢، ط٧٢إبراهيم أدهم، ص . لسحر، د ا:نظرا  )٣(
 .١٠٢سورة البقرة، الآية   )٤(
م، دار النفـائس،    ١٩٩٧–هـ  ١٤١٧،  ٢، ط ٢١٥عمر سليمان الأشقر، ص     . عالم السحر والشعوذة، د   : انظر  )٥(

  .الأردن
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$ ® :أن تعلم السحر كفر، يفهم ذلك في قوله تعالى: ثانياً tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk=yè ãƒ ô⎯ ÏΒ >‰ tn r& 4© ®L xm 

Iωθà) tƒ $yϑ ¯ΡÎ) ß⎯ øt wΥ ×π sΨ ÷GÏù Ÿξ sù ö à õ3 s? 〈)١(.  
فإن فيه إشـارة إلى أن تعلّـم الـسحر          : " يقول الحافظ ابن حجر معلقاً على ذلك      

  .)٢("كفر
tβθçΗ ® :أن السحر يضر ولا ينفع، وذلك في قوله تعالى: ثالثاً ©> yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝ èδ” àÒ tƒ Ÿω uρ 

öΝ ßγ ãè xΖ tƒ 〈)٤( وما كان ضاراً لا نفع فيه، فلا يبيحه شرع االله عز وجل،)٣(.  
أي لا نصيب له في     "  الآخرة من خلاق   فياشتراه ماله   " التنصيص على أن من     : رابعاً

  .)٥(الآخرة، ومن لا نصيب له في الآخرة هو الكافر
 يدعو أمته إلى اجتناب السحر وبيان حرمته وأنه من المهلكات،           ونجد أن الرسول    

يا رسول االله   : ، قالوا "وبقاتالماجتنبوا السبع   : "  قال  أن رسول االله     فعن أبي هريرة    
 بالحق، وأكـل مـال      الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا        : " وما هن؟ قال  
  .)٦("لي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلاتاليتيم، والتو

 وسميت موبقات لأا لك فاعلها في الدينا بما ،أي المهلكات) الموبقات(وقوله 
ه يكفر االله عذاب، فمن يجتنب السحر ولم يتعاطيها من العقوبات وفي الآخرة من اليترتب عل
β ® : كما قال االله تعالى،عنه سيئاته Î) (#θç6 Ï⊥ tFøg rB u Í← !$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ ÷] è? çµ÷Ψ tã ö Ïe s3 çΡ öΝ ä3Ψ tã 

öΝ ä3 Ï?$ t↔ Íh‹ y™ Ν à6 ù=½z ô‰ çΡuρ Wξ yz ô‰–Β $Vϑƒ Í x. ∩⊂⊇∪ 〈)ما تبين بجلاء اًير فهذه النصوص وغيرها كث)٧ 

                                           
 .١٠٢سورة البقرة، الآية   )١(
  . بيروت، دار الكتب العلمية١، ط٥٧٦٣، ص ١٠ر، جفتح الباري لابن حج  )٢(
 .١٠٢سورة البقرة، الآية   )٣(
  .٢١٦عمر سليمان الأشقر، ص . عالم السحر والشعوذة، د: انظر  )٤(
  .٢١٧عمر سليمان الأشقر، ص . عالم السحر والشعوذة، د: انظر  )٥(
 الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فِي         إِنَّ{:البخاري مع الفتح، كتاب الوصايا، باب قوله  االله تعالى           )٦(

  .٤٩٤، ص ٥، ج)٢٧٦٦(سورة النساء وحديث رقم ) ١٠(} بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعِيرا
  .٣١ :سورة النساء الآية  )٧(
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حقيقة السحر وأنه يقود صاحبه إلى المهالك سواء في الدنيا والآخرة فهو تعبد للشيطان، 
  . وإيمان بالطاغوت وكفر باالله سبحانه وتعالى

  

WאאאאאאW 
  :سيطرة الصوفية على الحياة الاجتماعية ) ١(

 فالخليفـة أو    ،صوفية في السنغال على شتى نواحي الحياة الاجتماعية       تسيطر الطرق ال  
 إذ  ؛الديني في اتمـع   زعيم الطريقة ونوابه يلعبون دورا اجتماعيا يغلب كثيرا على دورهم           

يمثلون في نظر أفراد الشعب أدوار رؤساء القبائل وأعواا في اتمـع التقليـدي، فيبثـون                
  .ة الاجتماعيةسلطام في شتى مجالات الحيا

ففي مجال الزواج مثلاً، يقوم الخليفة أو من ينوب عنه بتزويج الرجال و النساء مـن                
أتباعهم مع الحرص على أن يتم الزواج في إطار الطريقة، رغبة في إنشاء شبكة من المحالفات                

 ـ              ومة لتوثيق الجبهة الداخلية لنظام الطريقة، وعمل الخليفة في هذا اال يسير وفق خطة مرس
  .له، لأن كلمته عند أكثر المواطنين هي المسموعة

ولهذا فإذا أراد شخص ما من اتمع الصوفي الزواج يقوم بإبلاغ رغبته للـشيخ أو               
الخليفة، فيعين الشيخ بدروه ـ غالباً ـ المرأة التي تناسبه، ويرسل إلى ولي أمرها ليبلغه رغبته   

لي إلا التسليم والموافقة، ثم يعلـن الـشيخ          الو أة من فلان، فلا يكون من هذا      في تزويج المر  
لأقارب المرأة مكان وزمان عقد الزواج، ويرجع أمر دفع المهر إلى قرار الشيخ، فـإن شـاء                 
تحمل جميع نفقات وتكاليف الزواج بما فيها المهر، وذلك وفق إرادته وتحديده، أو يـصدر               

  .سيرأمره بزفاف المرأة دون أن يعطى لها شيء غير المهر الي
وهذا الأمر هو الشائع بين أتباع الطرق الصوفية في الـسنغال، وخاصـة الطريقـة               

، مما ينتج عنه عكس المقصود من الزواج في الإسلام، ولهذا فإن هذا النمط مـن                )١(المريدية

                                           
ر محمد أحمد لوح عميد كلية التربية والدراسات        أفاد الباحث هذه المعلومات من خلال لقاءاته مع كل من الدكتو            )١(

الإسلامية بداكار، والدكتور خديم محمد سعيد امباكي محاضر بجامعة داكار، وكان ابتداء اللقـاءات في مـترل                 
هـ وقد تلـت لقـاءات      ١٧/٦/١٤٢٣هـ ولقاء الثاني في مكتبه بالجامعة بتاريخ        ١٥/٦/١٤٢٣الأول بتاريخ   

  .أخرى
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 الطـرفين    أسـرة  الزواج يؤدي إلى فراق سريع ومقاطعة ائية بين الأسـر، نظـراً إلى أن             
 سكون النفس   ولا يوجد بين الزوجين ما يدعو إلى       ،نهما معرفة سابقة  لم تكن بي  ) الزوجين(

الذي يبعث إلى دوام الحياة الزوجية وسعادته، ليبقى الرابط الوحيد بينهما هـو خـضوع               
  .الطرفين لرغبة الشيخ فحسب

الإسلام لما حث على الزواج وضع له شروطاً وضوابط ليتم ويـسير وفـق هـذه     و
 ولما كان الزواج    ،  على منهج االله تعالى وسنة رسوله      مبنياً   الضوابط والشروط، وليكون  

 بين الطرفين، فقد وضع الشرع لهذا العقد أحكاماً، ورتب عليها آثاراً وتبعات يتحمل              اًعقد
  .كل طرف ما يخصه منها دون أن يكون أحدهما ملزماً بما ترتب على الآخر إلا برضى منه

شرط أساس لانعقاد الزواج مـن       من بعضهما     المرأة والرجل بالزواج   فرضا الطرفين 
 إذ ليس للولي اسـتخدام       فإذن المرأة وموافقتها شرط لصحة العقد      ،غير خلاف بين العلماء   

لا تنكح  " : عن ذلك في قوله    سلطته وولايته لتزويجها بدون رضاها، فقد ي رسول االله          
 .)١("أن تسكت : " ا؟ قال وكيف إذ : قيل" الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن       

لا  "كما أن رضا الولي وموافقته شرط لصحة العقد عند جمهور الفقهاء غير الحنفية لقوله               
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحهـا           "  وقوله  )٢("نكاح إلا بولي  

  .)٣("…باطل، فنكاحها باطل
هراً، وهو بمثابة الهدية الإلزامية يدفعها وكنوع من التكريم للمرأة أوجب الإسلام لها م

#?θè#) ® :الزوج لزوجته تحبباً وتقرباً منها، قال تعالى u™ uρ u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# £⎯ Îκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ Z' s#øt ÏΥ 〈)وقال ،)٤  
 " ٥(التمس ولو خاتماً من حديد(.  

                                           
 .، وهما من رواية أبي هريرة٧٤٧١، ٧٤٧٠: ، الحديث رقم١٢٤٤، ص ٢، متحالبخاري مع الف  )١(
، ٧٥٥٥، الحديث رقم    ١٢٥٤ ص   ٢صحيح الجامع الصغير وزيادته، العلامة محمد ناصر الدين الألباني، م         : ينظر  )٢(

 .وهو من رواية أبي موسى الأشعري
 .ـ عائشة ـ رضي االله عنها، وهو من رواية ٢٧٠٩: ، الحديث رقم٥٢٦ ص ١المرجع السابق، م  )٣(
 .٤سورة النساء، الآية ) ٤(
  .١٠١٤ ص )٥١٢٠( على الرجل الصالح ح رقم نفسهاة ، باب عرض المرأ كتاب النكاح،أخرجه البخاري  )٥(
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  .والأمر في هذا تكريم واجب بأمر االله تعالى، إعزازاً للمرأة ورفعة من قدرها
  
  : بقاء رواسب العادات والتقاليد والمعتقدات الجاهلية-٢

إن بقاء الرواسب الجاهلية التي أفرزا العادات والتقاليد والمعتقدات البالية في اتمع            
السنغالي، لا شك أا تؤثر سلباً على سير الدعوة إلى االله، وقد بقيت هذه الرواسـب وزاد                 

إلى االله في هذا اتمع، وزاد من هذه الـصعوبة أن           تمسك الناس ا مما صعبت مهمة الدعاة        
الاستعمار الفرنسي لم يجد ما يدعو للوقوف في وجه ما كان سائداً من هذه الرواسب، كما                
أنه في ظل ظروف الاستعمار شعرت القبائل أن سلامتها مرتبطة بتمسكها بتقاليدها وعاداا             

  .)١(التي توارثتها من الماضي
اتبع الاستعمار سياسة الـدعوة إلى إحيـاء هـذه الرواسـب            وفي بعض الأحوال    

والموروثات ومحاولة دمجها مع العقيدة الإسلامية ليكون إسلاماً خاصاً بالأفارقة السود ليسهل            
أن ثوب  (": بول مارتي " لهم محاربة الإسلام من داخله، ومن تلك الدعوات يقول الفرنسي           

صل للسود فهؤلاء يفصلونه من جديد لمقاييـسهم،        الإسلام أيا كانت بساطته ولياقته، لم يف      
إن الإسلام الأسود بحكم اختلاف البيئة و المحـيط الاجتمـاعي          … ويزينونه حسب ذوقهم  
  .)٢()مغاير لإسلام العرب

الإسـلام  : " كتاباً في الستينات تحت عنـوان     " فينسان مونتي " كما ألف الفرنسي    
 بأن إسـلامهم بحكـم اخـتلاف البيئـة          حاول فيه بث أفكاره لإقناع المسلمين     " الأسود

وقد بلغ الأمر بالمستعمرين إلى حـد أن        . )٣(الاجتماعية، مغاير للإسلام الذي يمارسه العرب     
بعضهم كانوا يتظاهرون باعتناق الإسلام بقصد حمل الـسنغاليين علـى ممارسـة البـدع               

لستينات بالـسنغال،   الذي تظاهر باعتناق الإسلام في ا     " إبراد يغين " والخرافات، كالفرنسي   

                                           
 .م١٩٥٩. لندن. ٢١ مادومو، ص ،أوطان الأفريقية الآسيوية ومشكلاا، بانيكا، ك  )١(
، تعريب السيد ماما دوباه، موضوع ومقيد بأرشيف المعهـد   ٥٧ول مارتي، ص    الدراسة الإسلامية في السنغال، ب      )٢(

 .، إيفان جامعة داكار٣١٨الأساسي لأفريقياً السوداء الشيخ أنت جوب برقم ج
  . ص، مرجع سابق،المسلمون في السنغال، عبد القادر سيلا  )٣(
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  .)١(وكان قد تعلم علم الطلاسم وعمل على نشره في اتمع السنغالي
فانتشار عقيدة الأرواحية المتمثلة في الإيمان بالكهنة على أم وكلاء االله في  الكون،              
وتقديس أرواح الأسلاف، والاعتقاد بحل الروح في كل شيء حتى الجمادات، ممـا يبعـث               

حرة خوفـاً غـير   ها، وكذلك الاعتقاد بتأثير السحر، والخوف من الس       لترقب خيرها أو شر   
 الدعوة تسير ببطء شديد في هذا اتمع، أضف إلى ذلك ما تفعلـه              طبيعي، كل ذلك جعل   

جهلة الصوفية من العكوف على عبادة الأحياء والأموات والتبرك ـم والطـواف حـول               
  .)٢(قبورهم بل والسجود عندها

لدعوة والدعاة عسيرة في هذا اتمع، وإن كانت هناك آمـال            مهمة ا  ذلك جعل كل  
ـ بعد االله تعالى ـ تلوح في الأفق وتتمثل في شباب السنة السلفية الذين كرسوا جهودهم  

  .تغيير الواقع الذي يعيشه اتمع السنغالي إلى هذا اليوموبالدعوة إلى تصحيح 
  

  :الخلاصة والتعليقات
الصوفية على الحياة   طرة الكاملة التي يمارسها مشايخ      السيخلاصة القول فيما سبق أن      

  بين هؤلاء المشايخ ومريـديهم    واضحة بالنظر إلى طبيعة العلاقة      الاجتماعية قد تركت آثاراً     
 فطقة، وقد أدت هذه العلاقة إلى صـر       مما شكلت عوائق كبيرة أمام الدعوة إلى االله في المن         

عن منهج االله تعـالى ومنـهج   لمشايخ التي تزيدهم بعداً   الناس عن اتباع الحق إلى اتباع آراء ا       
  .  رسوله

  :وتتلخص هذه الآثار في نقاط أهمها
  .بذل الولاء والطاعة المطلقة للمشايخ ولو أدى ذلك إلى مخالفة الشرع -١
  .رفع المشايخ فوق منازلهم التي أنزلهم االله فيها -٢

                                           
 .١٤٤ ص . كلارك، ب.غرب أفريقيا والإسلام، بيتار  )١(
 في غير ما موقع في المدن السنغالية التي قام بزيارا، بل رأى عن كثب في                بعينهالباحث هذه الأوضاع    لقد شاهد     )٢(

مساجد المتصوفة التي ا الأضرحة أن كل من يدخلها بدلا من استقباله القبلة لأداء سنة تحية المسجد يـستقبلون                   
شـعار   الوقوف أو الجلوس عندها طويلاً لتلاوة الأ       الأضرحة المبنية عادة في أوساط هذه المساجد للصلاة إليها، ثم         

 .شركيات ما أنزل االله ا من سلطانوالأوراد التي تغلب عليها 
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  .تلقي الأوامر و التوجيهات و الخضوع للمشايخ -٣
ا فيما سبق أن بقاء الرواسب الجاهلية التي أفرزـا العـادات والتقاليـد،      ويتضح لن 

كالاعتقاد بتأثير السحر وتقديس أرواح الأسلاف وغير ذلك من الأمور الجاهلية التي أعطت             
أعداء الإسلام من المستعمرين والمنصرين فرصة لإفساد العقيدة الإسلامية وأحكامها، ودعوة           

دة الإسلامية حتى توافق بيئتهم ومحيطهم الاجتماعي المتمثل في الإيمان          الأفارقة إلى سبغ العقي   
بالرواسب التي خلفها الآباء والأجداد، كما أعطت الفرصة لأدعياء الولاية مـن مـشيخة              

 ا من سلطان، بل وصـل        االله الصوفية فشرعوا أحكاماً واستحدثوا بدعاً في الدين ما أنزل        
  . )١(ة والرسالةبعضهم الأمر إلى ادعاء النبوب

والذي يجب أن يعرفه المسلم ويعمل به، هو أن شريعة االله تعالى هي الحاكمة على الناس                
 دون أي شرط، فلا يجوز بـذل        لطاعة والعمل بموجب الشريعة واجب    كافة، وأن بذل ا   

ب طاعته في كل ما يأمر تج بمقتضى ما حدده الشرع، بل الذي الطاعة لأحد من الناس إلا
$! ® : بأمر االله تبارك وتعالى حيث قال عـز وجـل          عنه هو رسول االله     به وينهى    tΒ uρ 

ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 〈)٢(.  

≅ö ® :وقوله تعـالى   è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ( χ Î* sù (# öθ ©9 uθ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ Ÿ≅ ÏiΗ äq 

Ν à6 ø‹ n= tæ uρ $ ¨Β óΟ çF ù= ÏiΗ äq ( β Î) uρ çνθ ãè‹ ÏÜ è? (#ρ ß‰ tG ôγ s? 4 $ tΒ uρ ’ n? tã ÉΑθ ß™ §9 $# ω Î) à≈ n= t7 ø9 $# Ú⎥⎫ Î7 ßϑ ø9 $# 

 والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، ولـيس         الحلال ما حلله رسول االله      ، ف )٣(〉 ∪⊇∋∩
                                           

م، والذي عاش هو وجماعته في ضـواحي       ١٩٠٩المتوفى سنة   ) إمامو لاي (كمؤسس الطريقة اللاهينية أو اللايننية        )١(
لقرآن م أن االله تعالى علمه ا     ي المنتظر، ثم ادعى النبوة، وزع     ، وكان قد ادعى في أول أمره أنه المهد        )داكار(مدينة  

 ل وهو بذلك ـ على حسب زعمه ـ رسول إلى السود كما أن محمداً رسـو    اًالكريم كما علم رسوله محمد
إلى العرب، وهكذا خدع هذا الرجل بعض الأفارقة حتى تبعوه، وقد استحدث بدعاً وخرافات كثيرة ما أنزل االله                  

 ـ١٤١١ ،١، ط٢٩-٢٧ محمد بمبا أنجالي، ص ، أضواء على السنغال:نظرا. طانا من سل م، دار ١٩٩١هـ  
 ،مؤسسات التعليم الإسلامي والعربي في السنغال، مهدي ساتي صالح        : الطباعة والنشر الإسلامية، القاهرة، وأنظر    

  .، إصدار شعبة البحوث والنشر، المركز الإسلامي الأفريقي، الخرطوم٢٠ص 
  ).٧( الآية ،رة الحشرسو  )٢(
 ).٥٤(سورة النور، الآية   )٣(
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تبـاع مـن الـشيوخ       والأولى بالا  لأحد كائناً من كان خروج عن طاعته وشريعته         
: الصالحين، وأوليـاء االله المـتقين      " بأن - شيخ الإسلام ابن تيمية    صرحكما  - غيرهمو

كأبي بكر وعمر وعثمـان وعلـي،       : أتبعهم له وأقرم وأعرفهم بدينه وأطوعهم لأمره      
  .)١(وسائر التابعين لهم بإحسان

$ ® :قال تعالى tΒuρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ÷σ ßϑÏ9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î) © |Ó s% ª! $# ÿ… ã&è!θ ß™ u‘ uρ #· øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγ s9 

äο u z Ïƒ ù:$# ô⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Í øΒ r& 3 ⎯ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# … ã& s!θß™ u‘ uρ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $YΖ Î7 –Β ∩⊂∉∪ 〈 )٢(.  

Ÿξ﴿ :وقال سـبحانه   sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4© ®L ym x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù t yf x© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω 
(#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ àΡ r& % [` t ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡ n@ ∩∉∈∪﴾)٣(.  

     فالواجب على كل مسلم أخذ أحكام دينه من خلال تمسكه بالكتاب والسنة المطهرة             
 وعلى علم   ، وعلى اختلاف أحواله   ،الصحيحة عملا وقولا واعتقادا في شتى ميادين الحياة       

≅ö﴿ :يم بما جاء به من عند االله قـال تعـالى      التسل و تباع الرسول   ا و ،وهدى وبصيرة  è% 

⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨? $# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ 

š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∇∪﴾)٤(. 

  
  

  
  

                                           
، دار الفكـر    ١٩٣٠،  ١، ط ٢٧٤فقه التصوف لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذيب وتعليق،زهير شفيق الكبي، ص              )١(

  .العربي، بيروت
 .٣٦ :ن الآية سورة الأحزاب  )٢(
 .٦٥ : الآية،سورة النساء  )٣(
 .١٠٨ : الآية،سورة يوسف  )٤(
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אא 
אאאא  

   

WאאאW 
وهو تاسع أار العالم وثالث أار إفريقيـا        " نيجر" اسمها من ر    " نيجيريا" اتخذت  

بعد ري نيل وكونغو، وأصبح هذا الاسم  معترفا به شاملا لحدود نيجيريا المعروفة الآن منذ    
  . )١(م١٩١٤عام 

 غرب أفريقيا وبدءوا التجارة مع أهلها وكـان         عندما وصل الأوربيون إلى شواطئ    
أن ساحلها يعتبر من الناحية الجغرافية أكثر " أول ما جذم إلى المناطق المعروفة باسم نيجيريا        

 وميناء لاغوس كان يعتبر     ،مناطق الساحل صلاحية للتجارة لما تتميز به من دلتا روافد النيجر          
  .)٢("أفضل مناطق هذا الساحل لهذه التجارة

طلاق بعض البرتغـاليين    إولا أدل على ذلك أكثر من أن اسم لاغوس نفسه هو من             
م وتعبوا كثيراً قبل الحصول على مكان مناسـب         ١٤٧٢الذين وصلوا إلى هذه المناطق سنة       

 لاغـون هذه المنطقة أطلقوا عليها اسم      يصلح كميناء طبيعي حتى إذا ما وجدوا ضالتهم في          
(Lagoon)  فبقي ذلك اسماً للعاصـمة النيجيريـة إلى        . )٣( وهي بمعني بحيرة    باللغة الأسبانية

وقت قريب، ثم وصلت السفن البريطانية تحت قيـادة ونـدهام إلى سـاحل بـنين سـنة                  
  .)٤(م١٥٥٣

 لم تلبث أن تطورت مـن الـذهب         الأوربيينعلى أن السلع موضوع تجارة هؤلاء       
                                           

التاريخ النيجيري، تـوين فـالولا      : اريخ نيتجيريا للشيخ أدم عبد االله الإلوري ص مرجع سابق، وكذلك          موجز ت )  ١(
  .The History of Nigeria Toyin Falola. Ibid, p. 28. ، مرجع سابق٢٨ص

 .  مرجع سابق٢٠وكذلك حيازة الأرض في نيجيريا ص  
 . ٢٩ر، ص منصوسامينيجيريا عملاق أفريقيا التائه، الدكتور )  ٢(
روائع المعلومات عن أقطـار أفريقيـا       : بمصر وانظر .،ط دار القومية  ١٥استقلال نيجيريا، أحمد صوار، ص    : انظر)  ٣(

  .٢٨،توين فالولا ص٢١١للشيخ مصطفى زغلول السنوسي ص 
The History of Nigeria,Toyin Falala.P28. 

  .المرجع السابق،والصفحة نفسها)  ٤(
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ية رهيبة راح ضحيتها ملايين من       تجار اًوالعاج والصمغ وغيرها ليصبح السكان أنفسهم سلع      
  . النيجيريين

إلا أن هؤلاء رواد النخاسة كانوا يقتصرون على الشواطئ ولا يتعدوا إلى الداخل             
  ). ١(بسبب وعورة المنطقة وكثافة الغابات

 من تحقيق أرباح خيالية من هذه التجارة، فقد         تمنعهمومع ذلك فإن وعورة المنطقة لم       
 ثم يباع في أمريكا بخمـسة وسـتين         ، لا يتعدى جنيهين   ،م١٧٨٧م  كان ثمن الرقيق في عا    

  . جنيها
 من ١٠٠,٠٠٠وفي أواخر القرن الثامن عشر الميلادي كانت السفن تنقل في المتوسط        

الرقيق من نيجيريا وما حولها إلى العالم الجديد وذلك في ظروف من القسوة البشرية وسـوء                
هنا أن البعثات التنـصيرية أدت دورا هامـا في          والمهم  … التغذية ما تفوق حدود الخيال      

 في الرقيـق    %٥٠٠٠كان الربح يـصل إلى      " وفي بعض الحالات    ،  )٢(مساندة تجارة الرقيق  
  .)٣("الواحد

 -اسـة خولقد كانت النتيجة الطبيعية لهذه الأرباح الخيالية أن تمكنت هذه الدول الن           
 وهـذه الثـورة     ، في القرن الثامن عشر     من القيام بثورا الصناعية    –وفي مقدمتها بريطانيا    

  .)٤(الأفريقيا فأصبح أكثر ضراوة وأشدهالصناعية هي التي دفعت عجلة الاستعمار الأوربي 
وفي خضم ذلك استقلت أمريكا أكبر المستعمرات البريطانية، فخاف الإنجليز مـن            

ع ومخـالف   عواقب ذلك على كيام الاقتصادي، فاكتشفوا فجأة أن تجارة الرقيق أمر شني           
  . )٥(للكرامة الإنسانية فبدا لهم محاربة هذه التجارة باسم الإنسانية

والحقيقة أن ذلك كان خوفا من انجلترا على زعزعة كياا الاقتصادي لأن استقلال             

                                           
 ـ٨أفريقيا واستعمارها، الدكتور شوقي الجمل     تاريخ كشف    :انظر)  ١( مكتبـة الأنجلـو    ، م٢،١٩٨٠، ط ١٤١ ص

 .المصرية
 طبعة دار القومية بمصر. ٢١-٢٠ استقلال نيجيريا، أحمد صوار، ص:انظر)  ٢(
 . ٢٦سامى منصور،ص. نيجيريا عملاق أفريقيا التائه،د)  ٣(
 .  ١٤٢شوقى الجمل، ص . تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها، د  )٤(
 . مرجع سابق. ٦٨نيجيريا، لمحمود شاكر، ص: انظر ) ٥(
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أمريكا ووجود الرقيق فيها بشكل كبير تستطيع أن تنتج إنتاجا رخيصا لا يقـوى الإنتـاج                
     .)١("الإنجليز على منافسته

   Antislaveryوتبعا لذلك تأسست في بريطانيا جمعية مكافحة الرق 
    ). ٢( حامل لواء ذلك )William Wilberforceوكان وليم ولبرفوس 

 قام الإنجليز بحملات واسعة     ،)٣ ()١٨٠٣(وبموجب قانون إلغاء الرقيق في بريطانيا عام        
وذه الحيلة تمكنوا من بسط سـيطرم       النطاق في البلدان الأفريقية باسم إلغاء تجارة الرقيق،         

 وحان  ،وضمنوا فيها إلغاء تجارة الرقيق ضمانا كاملا      ،  )٤ ()م١٨٦١(على منطقة لاغوس عام     
. )٥()على حد زعمها  (للإدارة الاستعمارية أن تتغلغل داخل البلاد لتحقيق هذا الهدف النبيل         

ناطق والقبائل حتى وصلت إلى     ولم تزل تتوغل في داخل البلاد وتبسط نفوذها على مختلف الم          
طمأنـة المـسلمين بـأن      ) اللورد لوجارد (الإمارات الشمالية المسلمة المحكمة التنظيم، فأراد     

القوات البريطانية لم تأت إلا لضمان تنفيذ القانون الذي يحرم تجارة الرقيق، إلا أن هذه الحيلة         
ود من هذا هو ضمان استعمار      لم تكن لتظهر على أمراء المسلمين حتى أجمعوا على أن المقص          

 بين  لا لقاء واضحا وعنيفا إذ كان مفاده أن       ) لوجارد(بلادهم، ولذلك فقد كان ردهم على       
 وبالفعل قامت بين الطرفين معارك طاحنـة انتـهت          ،)٦(المسلم والكافر إلا في ميدان القتال     

ول ضـربة قاسـية     فكان ذلك أ   ،)٧(زيمة المسلمين، وقتل ما لا يحصى من العلماء والفقهاء        
  .ية على يد الاستعمار في نيجيرياتلقتها الدعوة الإسلام

                                           
 .  ، ط دار المعارف بمصر١٠-٩محمد محمود الصياد، ص. صور أفريقية، د  )١(
 .  ١٤٣شوقي الجمل، ص. فريقيا واستعمارها، دأتاريخ كشف :  انظر )٢(
 .المرجع السابق والصفحة نفسها: انظر  )٣(
  .The history of Nigeria. Toyin Falola,p.10. ١٠، توين فـالولا، ص التاريخ النيجيري: انظر  )٤(

  .  ٥٧٦وانظر كذلك تاريخ كشف أفريقيا، شوقى الجمل، ص
  ١٤نيجيريا النشاط لهدم الإسلام، عبد المؤمن لا ينسي،ص: انظر  ) ٥(

 Nigeria The Subversion of Islam, Abdul- Mumin Lindsay, p.14.1978.  
  ١٥ص،المرجع السابق: انظر) ٦(

 Nigeria The Subversion of Islam, Abdul- Mumin Lindsay, p.15.  
 . ط دار العربية بيروت ،١٤٦ص دم عبد االله الألوري،آانظر الإسلام في نيجيريا، الشيخ ) ٧(
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أمـراء  ) اللـورد لوجـارد   (وبعد أن تم للإنجليز الاستيلاء على مناطق المسلمين، جمع          
 وهى إشارة إلى عهد قيـادة الدولـة         -المسلمين ليخبرهم بأن العهود القديمة قد ماتت      

  .   )١( يد القوات البريطانية الظافرة وأن حق القيادة أصبح الآن في-الفولانية
م، ١٩٠٢وهكذا نصب البريطانيون أنفسهم حكاما على المسلمين في نيجيريا عام           

، كما أطلقوا على المنـاطق      )المحمية الشمالية ( اسم   ثم أطلقوا على هذه المناطق الشمالية     
  .)٢()المحمية الجنوبية( قبل ذلك الجنوبية

 نجد أن الإرساليات التنصيرية تتدفق أمواجها إلى        ،يدوبعد أن تم للاستعمار ما ير     
 على أنه لا يبدو للباحث هنا أن ،ا وبين الاستعماريا لتنفيذ الأهداف المشتركة بينه   نيجير

 بل الأظهر أن التنصير جهـاز مـن أجهـزة           ، بين الاستعمار والتنصير   اً حقيقي اًثمة فرق 
عمر حيـث لا تفيـد القـوة        المستعمر يعمل بوجه خاص على تنفيذ مخططات المـست        

العسكرية، وعلى ضمان استمرار مصالحه فيما لو قدر للبلاد المستعمرة أن تحصل على             
استقلالها، ولذا فما يقوم به المنصر في الظاهر من الأنشطة الدينية إنما هـو في الواقـع                 
 للتمويه على الناس، والهدف الأساس هو يئة الفرصة أمام المستعمر، ولذلك نـرى أن             
الاستعمار والهيئات التنصيرية يعملان في نيجيريا جنبا إلى جنب حـتى أن المـسلم لا               

  .)٣("أن يفرق بين الموظفين الحكوميين وبين الأساقفة المنصرين"يستطيع 
م حين تم دمج المحميتين في دولة واحدة        ١٩١٤وقد استمر الحال هكذا حتى عام       

                                           
  . م١٩٧٢-م١٩٧١، ابادن عام ٤٧، ص)١(مجلة نيجيريا الإسلامية، العدد الثاني رقم ) ١(

 Nigeria Journal of Islam,(Ibadan-July)1971-January 1972,vol.2No.DP.47.  
   . ٤١سامي منصور،ص. نيجيريا عملاق أفريقيا التائه،د: انظر) ٢(
  .١٤٨الإسلام في نيجيريا، الشيخ آدم عبد االله الألوري،ص:انظر) ٣(
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" اللورد لوجـارد  " سة حاكم بريطاني وهو     تحت رئا  .)١(باسم نيجيريا وبحدودها الحالية   
Lord Lugard جديد رم وصدر دستو١٩٣٣ فأنشأ لوجارد مجلسا استشاريا عام 

، ) والجنـوب  ،، والـشرق  .الشمال( نيجيريا إلى ثلاثة أقاليم      هم قسم بموجب  ١٩٤٦عام  
ومنذ ذلك الوقت بدأ النيجيريون في عقد مؤتمرات شعبية واحدة تلو الأخرى سواء في              

  .)٢ ()م١٩٦٠( قادت هذه المؤتمرات إلى استقلال البلاد عام) لاغوس(أو في ) دنلن(
وهـو  " الحاج أبو بكر تافاوا بـاليوا     " وكان أول رئيس نيجيريا بعد الاستقلال     

 وبعد ست سنوات ،مسلم غيور على دينه رشحه سلطان أحمد بلو رئيس وزراء الشمال
إيبو قاد أول انقلاب عسكري ضد الحاج       وهو أحد ضباط الجيش من قبيلة       " انزيغو"قاد  

تافاواباليوا فقتله، وقتل أحمد بلو رئيس وزراء الشمال وقتل كثيرا من القادة السياسيين             
أغـوي  " وأدى الانقلاب إلى تولي جنرال      ،  م١٩٦٦عسكريين وذلك في يناير عام      وال

ه استلم الحكم   لجنرال قد زعم أن   كان هذا ا  وهو من قبيلة إيبو الشرقية أيضا،       " إيرونسي
 إلا أن الـضباط     ، وأنه ضد الانقلاب   ،نقاذ البلاد من الفوضى والفراغ الرئاسي فقط      لإ

 مما  ، بالفعل ب هو من تزعم هذا الانقلا     )ارونسي(الشماليين تيقنوا فيما بعد أن الجنرال       
 الذي قتـل    )ارونسي( من حكم     أشهر دعاهم إلى قيادة انقلاب مضاد ناجح بعد ستة       

 وهو نصراني من الشمال قضى       )يعقوب غووان ( وتولى الضابط    ،)٣(نقلابأثناء هذا الا  

                                           
  .٢،ج٢٣بواه، ص. ك.غرب أفريقيا وأوربا، اف: انظر) ١(

West Africa And Europe. F.K.Buah,Vol.2,p23,London.1947. 
  .  ١٢١ موجز تاريخ نيجيريا، الشيخ آدم عبد االله الألوري، ص:    وانظر

  .The history of Nigria, Toyin Falola, p10          .١٠التاريخ النيجيري، توين فالولا،ص:انظر) ٢(
  . ١٢٢ي،ص موجز تاريخ نيجيريا، الشيخ آدم عبد االله الألور:وانظر     
 . م١٩٩ روائع المعلومات عن أقطار أفريقيا، مصطفي زغلول السنوسي،ص:وانظر     

  . ، مرجع سابق١١التاريخ النيجيري، توين فالولا ص)  ٣(
  . ٢١٤ روائع المعلومات، مصطفى زغلول السنوسي، ص:وانظر كذلك       
  .  وما بعدها٤٧١ تاريخ نيجيريا، اليزبيث اسيشي، ص:وانظر      

AHISTORY OF Nigeria, Elizabeth Isichei. P p 471. E. longman – London. 1983.  
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نحو تسع سنوات في الحكم، أغضب هذا الانقلاب قبيلة إيبو، فأعلن ضابط منهم اسمـه         
انفصال الشرق عن نيجيريا، وتأسيس دولة خاصة ـم تـسمى           ) أودوميغو أوجوكو (
لته في ربوع نيجيريا، وبحجـة أن       ، بحجة التمييز العنصري الذي يمارس ضد قبي       )بيافرا(

إقليم الشرق هو القلب النابض لاقتصاد نيجيريا لأن منه يستخرج النفط لكنه يحرم من              
عوائد النفط، فجمع أفراد قبيلته من الجيش، وانضمت إليه الجالية الشرقية مـن أنحـاء               

مـن  نيجيريا، واغتر ببعض الوعود من الغرب ببيع الأسلحة له ويكون أغلب الضباط             
  .)١(م١٩٦٧قبيلته، فخاض الحرب عام 

قاوم هذا الانفصال فشبت الحرب الأهلية بين قبيلة        " يعقوب غووان "لكن الرئيس 
إيبو وقبائل نيجيريا أكلت اليابس والخضراء وخسر نحو مليون شخص في هذه الحـرب              
  أغلبهم من الشرق، وانتهت الحرب باستـسلام أوجوكـو للوحـدة الوطنيـة عـام               

  .)٢(م١٩٧٠
انقلابا ناجحا جاء بـه إلى      " مرتضى رحمت محمد  " م قاد جنرال  ١٩٧٦وفي عام     

الحكم وأطاح بحكم جنرال يعقوب غووان،  وحكم نيجيريا نحو ستة أشهر وقتل إثـر               
من أنصار يعقوب غووان، وأعدم الانقلابيـون       " ديمكا"و"بيسالا"انقلاب فاشل قام به   

غن أوباسنجو وهو جنرال نصراني من      فنصب جنرال أولوسي   ، ضابطا ٣٥جميعا وهم نحو    
ا يسلم الحكم للمـدنيين عـام       ، وكان أول رئيس عسكري في إفريقي      )٣(الجنوب الغربي 

 وقد يكون التسليم نتيجة ضغوطات داخلية ودولية، وتسلم الحكم بموجـب            ،م١٩٧٩
التسليم الشيخ شاغاري رئيس حزب الأمة النيجيرية، وهو من مدينة صوكوتو عاصمة            

 ،١٩٨٣ من الشمال الأوسط عـام       الإسلامية، وأطاح به جنرال محمد بخاري     الخلافة  
  . تصحيح الفساد المنتشر لدى السياسيين، وتعويد الشعب على الانضباط والنظامبزعم 

                                           
  . ٤٧٢ تاريخ نيجيريا، اليزبيث اسيشي، ص:انظر)  ١(

AHISTORY OF Nigeria, Elizabeth Isichei. P p 472.  
   .Ibid. p.473                     . ٤٧٣ المرجع السابق،ص:انظر)  ٢(
  .The History of Nigeria. Toyin Falola,p11. ١١التاريخ النيجيري، توين فالولا،ص :انظر)  ٣(
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قام جنرال إبراهيم بدماصي بابنجيدا بانقلاب آخر ضد محمد         . م١٩٨٦وفي عام   
حت نيجيريا عواصف اضـطرابات     بخاري، وبابنجيدا أيضاً من الشمال الأدنى، واجتا      

مـسعود  ( وذلك بعد فـوز      ،سياسية كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية انفصالية ثانية        
 لكن الأخير ألغى    ،وهو مسلم من الجنوب في انتخابات نادى ا بابنجيدا نفسه         ) أبيولا

د نتيجة الانتخاب مما أدى إلى اغتياظ قبائل الجنوب التي ينتمي إليها مسعود أبيولا، وزا             
 أنه اغتيـل، وإثـر هـذه        الطين بله أن مات مسعود أبيولا في السجن ويزعم أنصاره         

 انتقاليـة برئاسـة     ومة سلّم الرئيس بابنجيدا الحكم لحك      وقبل موت أبيولا   الاضطرابات
م، ونائبه جنرال محمد ثاني أباتشا، إلا أن جنرال أباتشا          ١٩٩٣أرنيست شونيكان عام    

  . )١(م١٩٩٣ يوماً فقط، ونصب نفسه رئيساً للبلد عام ٨٢ألغى الحكومة الانتقالية بعد 
وبعد خمس سنوات من حكم محمد ثاني أباتشا توفي في ظروف غامضة فتـولى              

مـن  ) ولاية نيجـر  (رئاسة البلد جنرال عبد السلام أبو بكر وهو من مدينة بابنجيدا            
لانفـصال هنـا    الشمال الأدنى وأنقذ نيجيريا من الاضطرابات المستمرة والتهديدات با        

 نصراني مـن    ،)أولوشيغن أوباسنجو (وهناك ونظم أبو بكر انتخاباً عاماً فاز به جنرال          
، وقد فاز   م١٩٧٩ وعام   - م١٩٧٦حكم البلاد عسكريا بين عام      الجنوب سبق له أن     

  .)٢(٢٠٠٧ تنتهي عام ىورة الثانية لمدة أربع سنوات أخربالد
  

WאאאאW 
   : المؤامرة ضد التعليم الإسلامي-١

لقد سعى الاستعمار البريطاني منذ وطأته أرض بلاد نيجيريا إلى كسر شوكة الدعوة             
 المتبعـة  فكان التعليم في مقدمة الوسـائل        ،لاعها من جذورها وهدم مقوماا    تقاالإسلامية و 

                                           
    .The History of Nigeria. Toyin Falola. p12. ١٢ التاريخ النيجيري، توين فالولا، ص:انظر)  ١(
  . ،المرجع السابق١٥التاريخ النيجيري، توين فالولا،ص: انظر)  ٢(
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لاستيلاء على بلاد نيجيريا تسارعت     لتحقيق هذا الهدف المشين، وذلك أنه لما تم للمستعمر ا         
الإرساليات التنصيرية في شكل جمعيات مختلفة لبناء المدارس والكنائس والمستشفيات في المدن          

حكام السيطرة الثقافية والدينيـة علـى       إ ولم تجد هذه الإرساليات صعوبة في        ،)١(والأرياف
ق، فلم يكن هناك ما يمنع سكاا من        الأقاليم الجنوبية لكون الوثنية هي المنتشرة في هذه المناط        

قبول خرافات النصرانيين كحقائق ثابتة، أما المناطق الشمالية المتشبثة بتعاليم الإسلام، فقـد             
كان من الطبيعي أن يختلف الوضع هناك، لذلك فقد اجتمع المستعمرون وحلفاؤهم لمدارسة             

 ومةا أثناء غزوهم العسكري ومق    راكهمذه المناطق غزواً ثقافياً بعد إد     أحسن الوسائل لغزو ه   
  . المسلمين الشرسة أن هذه المهمة الثانية لن تكون أوفر حظ من سابقتها

باقتراح نال رضـا    ) ميسنتا(وبعد اختلاف وجهات النظر حول الأمر، تقدم القس         
اسمحوا لي أن أضع أمامكم الاقتراحات التالية بما أن الجهل هو الحصن             ":الجميع، وهذا نصه  

 المحموديون، فيجب أن يكون التعليم أقوى سـلاح         – في زعمه    – الذي يعتصم به     الحصين
 ،فير كتب تجادلهم بلغام المحلية  يجب أن يبذل كل مجهود ممكن لتو      . …الكنيسة في مواجهته    

إن العديد من هذه الكتب قد طبعت في الهند ومصر وغيرها من الدول، فلم يبق إلا ترجمتها                 
 وذه الطريقة نكون قد استفدنا هنا من        ،عليهاإدخال التعديلات المناسبة    إلى اللغات المحلية و   
 ويجـب كـذلك أن تكـون هنـاك          ،اربة الإسلام في الأماكن الأخرى    الأسلحة المعدة لمح  

اجتماعات دورية منتظمة لتدارس أحوال المسلمين، بقصد الوصول إلى أنجح الوسائل الممكنة            
ولما أحكمـوا   " )٢(.. وكذلك لابد من إعداد الذين يعملون معهم إعداداً خاصاً         ،للتأثير فيهم 

مؤامرام وترجموا كتبهم المعدة لمحاربة المسلمين بلغام المحلية، وكذلك ترجموا الأناجيل حتى            
 لغـة يتحـدث ـا الـشعب في          ٤٥م إلا وكان الإنجيل قد ترجم إلى        ١٩٢٥إنه لم يأت    
  . )٣("نيجيريا

                                           
 تقرير لوفد المنظمة العربية للتربية والثقافـة        :، وهو ١٥قافية العربية والإسلامية في نيجيريا، ص      الأوضاع الث  :انظر)  ١(

 . م١٩٨٣والعلوم يونيو 
  . ٢٢٠ – ٢١٩ ت غاردنار، ص . ج.التوبيخ على الإسلام، ي)  ٢(

The Rebuke of Islam, W.H.T. Gairdner, London 1920, p.p. 219 – 220.  
 .  ، مرجع سابق٧١سامي منصور، ص.  أفريقيا التائه، دنيجيريا عملاق)  ٣(
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 الإجراء كان أول ما قام به المستعمر أن جعل الثقافة الغربية ضرورة ملحة              وبعد هذا 
في الإدارات الحكومية، ثم ترك المنصرين يسيطرون على التعليم سيطرة مطلقة، يقول الدكتور            

م كانت ١٩٤٢نه حتى عام أويكفي أن نعلم مدى أثر هذه البعثات التنصيرية "سامي منصور 
  .)١("في المائة من المدارس في نيجيريا) ٩٩(هذه البعثات تسيطر على 

م بعد معاناة   ١٩٠٨وذلك عام   ) كانو(وقد افتتحت أول مدرسة حكومية في مدينة        
شديدة واجهتها الإدارة الاستعمارية من قبل المسلمين، ومنذ ذلك الوقت بـدأ التعلـيم في               

  . )٢(الشمال بلغة الهوسا بدلاً من الحرف العربي كما كان الحال من قبل
ومع تعليم بعض مواد الحساب والجغرافيا ومبادئ علوم الصحة، أصـبحت هـذه             

 متزايدة بالإقبال عليها وإضعاف مركز المدرسة القرآنيـة في الحيـاة            اًالمدارس تغري أعداد  
العامة، ومن هنا خطا البريطانيون خطوة أخرى بجعل الإنجليزية هي اللغة الرسمية بدلاً مـن               

 في الشمال، واقتصرت اللغة العربية      اللغتين السائدتين ليزية والهوسا هما    العربية فأصبحت الإنج  
في الزاوية الضيقة على العلوم الدينية، وأدى الضعف العام في مكانة اللغة العربيـة والثقافـة                

  . )٣(الإسلامية إلى ضعف معلمي المواد العربية الإسلامية
 نيجيريـا إلى تحويـل المـدارس        وقد أدت سيطرة البعثات التنصيرية على التعليم في       

العصرية في نيجيريا إلى ما يشبه مراكز تشويه حقائق الإسلام والـدفاع عـن الخرافـات                
النصرانية، حتى ينتهي الأمر إلى حد أن من يحاول تصحيح المفاهيم الإسلامية في هذه المدارس         

 للإسـلام   يعاقب عقوبة صارمة كما وقع لأستاذ عربي أدهشه ما رأى من المسخ الكامـل             
وتاريخه في المدارس العصرية في المناطق الشمالية المسلمة فضلاً عن غيرها من المناطق، فـأراد               

لا  " :أن يقوم بواجبه نحو التصحيح، فطرد من البلاد فوراً بعد عقوبة صارمة، فكتب يقول             
أعتقد أن من واجبي قبل مغادرة البلاد أن أؤكد للمسؤولين خطـورة تـدريس التـاريخ                

عـل أبنـاء    تج ةأيدي المنصرين بطريقة حاقدة مضلل    سلامي لتلاميذ لم ينضجوا بعد على       الإ

                                           
 . ، مرجع سابق٧١سامي منصور، ص. نيجيريا عملاق أفريقيا التائه، د)  ١(
 . ١٦م، ص١٩٨٣تقرير وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، يونيو : انظر)  ٢(
  . والصفحة نفسهاالمرجع السابق)  ٣(
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نيجيريا الشمالية يفقدون كل احترام لماضيهم وأبطالهم وأجدادهم ويخجلون من كـل مـا              
  . )١("فعلوه وحاربوا من أجله وضحوا بأرواحهم في سبيله

مي وثقافته أضراراً كـبيرة،     وهكذا يتضح لنا أن الاستعمار قد ألحق بالتعليم الإسلا        
فبعد أن كان فخر المسلمين هو التفقه في الشريعة الإسلامية ولغة القرآن الكـريم، والقيـام                
بواجب الدعوة إلى االله ا، صار همهم هو منافسة النصرانيين في الثقافة الغربية جريـاً وراء                

  . مغريات الحياة التي كانت تتاح لمثقفي الثقافة الغربية
  
   :لمؤامرة ضد الشريعة الإسلامية ا-٢

كانت سياسة المستعمر التي مكنته من بسط السيطرة على بلاد نيجيريا قائمة علـى              
، وفي هذا الـصدد     )٢(، فبواسطة هذا المبدأ تمكن من تمزيق البلاد تمزيقاً تاماً         )فرق تسد (مبدأ  

يريا حتى لم يعـد     فقد استطاعت بريطانيا بدهاء أن تمزق نيج      " يقول الدكتور سامي منصور     
  .)٣("هناك شئ واحد يربطها

ومع هذه السياسة المستخدمة لتمزيق البلاد وتفريق شعبها، فإنا نجد أن الـسلطات             
الاستعمارية حين أرادت المؤامرة ضد الشريعة الإسلامية في نيجيريا ادعت أا تسعى لتوحيد             

 تحول دون تحقيق الهدف النبيل      لتيالبلاد لولا تشبث المسلمين في شمال نيجيريا ذه الشريعة ا         
   .حسب زعمهم

م قامت السلطات البريطانية بعقد اجتماع استقطبت إليه الزعمـاء          ١٩٥٩ففي عام   
المسلمين والنصرانيين وأوضحت لهم أن العقبة الوحيدة في وجه توحيد بلاد نيجيريـا إنمـا               

لحاضـرين   وكـان مـن ضـمن ا       ،)٤(تتمثل في تمسك الشماليين بالـشريعة الإسـلامية       
أستاذ القوانين الـشرقية ومـدير الدراسـات     Prof ANDRSON)اندرسن(بروفيسور

                                           
 . م، مؤسسة الرسالة بيروت١٩٨٧، ١، ط٨٩ا، عماد الدين خليل، صمأساتنا في أفريقي)  ١(
 . ٥٧١شوقي الجمل، ص. تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها، د:انظر)  ٢(
 . ٨سامي منصور، ص. نيجيريا عملاق أفريقيا التائه، د)  ٣(
  . ، مرجع سابق١٩ نيجيريا النشاط لهدم الإسلام، ص:انظر)  ٤(

Nigeria: The Subversion of Islam, p 19 Ibid. 
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القانونية العليا في جامعة لندن آنذك، وكان هذا الأستاذ يفتخر بخبرة واسعة في كيفية تعطيل               
  .مة وقصر مجال عملها على الأفرادالعمل بالشريعة الإسلامية وإخراجها عن الحياة العا

ا الأستاذ بدور خطير في ذلك الاجتماع، فقد أوضح للحاضرين أن           وبالفعل قام هذ  
 الإسـلامية   الأمم المتحدة لا يمكن أن تعترف بنيجيريا كدولة موحدة إذا ما بقيت الشريعة            

ثم ذكر مبررات مفادها أن بقاء الشريعة الإسلامية في ظل دولـة            ،  )١(مسيطرة في هذه البلاد   
الفوضـى الـسياسية والاجتماعيـة      نه أن يـؤدي إلى       من شأ  ينيةتتعدد فيها العرقيات الد   

 علاوة على أن وجود المستعمرات السكنية الكبيرة لأهالي  الجنـوب            ،قتصادية في البلاد  والا
النصرانيين يقتضي إخراج هذه الشريعة من المحاكم للحيلولة دون انفجار خلافـات قبليـة              

 الإسلامية عـن الحيـاة العامـة         حتى أخرجوا الشريعة   كادوا ودبروا وهكذا  ،  ) ٢(وعنصرية  
 ثم يـأتي دور     ،للمسلمين وقصروا مجال عملها على العبادات والأحوال الشخصية للمسلمين        

النصارى من أبناء البلاد الذين أصر المستعمر إلا أن يحكموا المسلمين وأن ذلك حـق مـن                 
شمـال نيجيريـا    حقوقهم، ولذلك فقد دربوا وهيئوا لممارسة هذا الحق المزعوم ثم دفعوا إلى             

  : وفي هذا الصدد يقول عماد الدين خليل، )٣(ليملأوا الإدارات الحكومية 
 هو الذي يستأثر بحصة     -ذم النجباء  مرتع المنصرين ومأوى تلام    -لشرقيقليم ا الإ" 

الأسد من الإدارات الحكومية في سائر الأقاليم الأخرى، وعلى الأخص في الإقليم الـشمالي              
طرة تامة علـى أجهـزة       أبناء الإقليم الشرقي من تلاميذ المنصرين سي       المسلم، حيث يسيطر  

نتيجة لسياسة الاسـتعمار    …  فالإقليم الشمالي هو أقل الأقاليم الأربعة تطورا       ،الدولة جميعا 
  .) ٤(هلتي طبقها على المسلمين من أبنائالمدروسة ا

هؤلاء الكفـار    ولذلك فكثيرا ما كان      ،ذا ملك لم يعرف لأحد حقا     إوالكافر الحاقد   
يتجاوزون كل الحدود، وإذا ما أظهر المسلمون تذمرهم من ذلك أسرعوا إلى التفلسف حول              

                                           
  .مرجع سابق. ٢٢٥التوبيخ على الإسلام، غاردنار، ص: انظر)  ١(

 The Rebuke of Islam W.H.T.Gairdner, p225. 
 .The Rebuke of Islam, p230, Ibid          ، المرجع السابق ٢٣٠التوبيخ على الإسلام، ص: انظر)  ٢(
  . مرجع سابق،٢١ ص، نيجريا النشاط لهدم الإسلام: انظر)  ٣(
 .مرجع سابق. ٩٣مأساتنا في أفريقيا، عماد الدين خليل، ص)  ٤(
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  .)١(ما يسمونه مبدأ فصل الدين عن السياسة 
  

  :  عدم انتهاز الحكام الفرص المتاحة لخدمة الدعوة-٣
إن أغلب حكام نيجيريا منذ الاستقلال حتى وقتنا هذا من الشمال المسلمة، ولم             

من أبناء  النصارى، ورغـم      )  ٢(يتول الحكم من الجنوب النصراني، سوى ثلاثة رؤساء       
هذه الكثرة من أبناء المسلمين الذين حكموا البلاد إلا أم لم يوظفوا الفرص المتاحة لهم               
لخدمة الإسلام والمسلمين على الوجه المرجو منهم، سوى ما كان من السلطان أحمـد              

 الدعوة   الذي حمل هم   ) ٣(وزراء المنطقة الشمالية في الستينات       رئيس   - رحمه االله  -بللو
المؤسـسين  إلى االله وسعى في تحقيق كثير من المصالح للمسلمين، وقد كان من أعضاء              

، فلم  لكن من جاءوا بعده كان إسهامهم في الدعوة إلى االله أقل           ،لرابطة العالم الإسلامي  
 أسست  ية العاملة في نيجيريا والتي    ة الدعو يدعموا جهود المنظمات والجمعيات الإسلامي    

بجهود المسلمين في نيجيريا، ولا فتحوا اال للمنظمات الخارجية الدعوية، بحيث تدعم            
أسوة بالمنظمات والجمعيات والحملات التنصيرية فإا تلقـى كـل          ) ٤(نشاطام معنويا 

  .)٥(الدعم لنشاطاا داخل البلاد

                                           
 . ، الكويت٦م، ص١٩٧٥هـ أغسطس ١٣٩٥، رجب ٢٦١العدد) ٥(مجلة اتمع، السنة: انظر)  ١(
 وذلك على الرغم من أن أبناء النصارى هم المسيطرون على معظم الإدارات والمرافق الحكوميـة، إلا أن كفـة                  )  ٢(

  : المسلمين هي الراجحة في رئاسة الدولة لسببين هما
أن أغلب الحكومات في نيجيريا أتت نيجة انقلابات عسكرية، ومعظم أفراد الجيش من الضباط والجنـود                : أولا

  . العاديين من المسلمين، ولذلك فلا يمكن أن يقود انقلابا ناجحا إلا مسلم
 والانتخابات تعتمد على أصوات الشعب، وغالبيـة سـكان          ،نتخابات الحكومات الديمقراطية تأتي نتيجة ا     :ثانيا

إلا ما كان من قبيل ضغوطات دولية وظروف داخليـة، فيـصوتون   ،نيجيريا من المسلمين فلا يصوتون إلا لمسلم      
 . للنصراني اتفاقا حفاظا على أمن البلاد كما حدث للرئيس أوباسانجو

 . ، الكويت٣٥هـ،ص١٤٠١ ربيع الأول ٥١٢،١٤، العدد ١١ السنة،مجلة اتمع: انظر)  ٣(
 . ، مرجع سابق٢٨٧دور العلماء والدعوة الإسلامية في نيجيريا، عبد الحفيظ أحمد، ص: انظر)  ٤(
  .١٢١حركات التنصير في نيجيريا، اسماعيل أكنمو محمد الأول،ص: انظر)  ٥(
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  : شرقية للإسلام على أنه دين خاص للشماليين نظرة قبائل المنطقة ال-٤
خراج اليهود مـن    إا القاضي ب  كان لموقف أحمد بللو رئيس وزراء شمال نيجيري       

شعال الحرب ضد قبائل الإيبو النـصرانية في شـرق          إرض نيجيريا الدافع المباشر وراء      أ
  . البلاد، وقد كانت هذه الحرب السبب المباشر لهذه النظرة

د إلى نيجيريا تحت حماية بريطانيا ووصـاياها، وفي وقـت           فقد تسلل اليهو  
وجيز استطاعوا السيطرة على معظم شركات استغلال المطاط في الـبلاد، وبعـد             
استقلال البلاد ومجيء ااهد أحمد بللو على رأس السلطة التنفيذية، عمل جاهـدا             

ريكـا  على إخراج اليهود من بلاده غير عابه للضغوط الخارجية من كل مـن أم             
وبريطانيا وفرنسا، حيث تأمره هذه الدول بالتخلي عن قراره بإخراج اليهود مـن             

  .)٢(" رفض الوجود اليهودي في نيجيريافقد، )١(أرض بلاده
وقد كان موقفه هذا سببا مباشرا في المؤامرة على قتله هو ورئيس وزراء اتحـاد               

  .)٣(م١٩٦٦ بكر تافاو بليوا وذلك عام نيجيريا السيد أبو
إذا كان اليهود والصليبيون قد تآمروا على قتل هذا الرجل المخلـص لدينـه              و

ولأمته، فقد استغلوا أيضا التوترات التي حصلت بعد اغتياله ومن معه لتمزيق نيجيريـا              
وتقسيمها إلى دويلات انفصالية، فقامت فرنسا وإنجلترا والدولة اليهودية ومنظماا في           

تى الجنـود لخـوض حـرب       السلاح والمال والخبراء، وح   العالم بمد الشرقيين بالعتاد و    
، وكان من توفيق االله تعالى أن قاد ضباط مسلمون          )بيافرا( عرفت بحرب    الانفصال التي 

من الشمال جيشا كبيرا لخوض هذه الحرب التي انتهت لاك خلق كثير من الشرقيين               
 تكـن الـضغائن ضـد       يبو الشرقية نفصالية، ومن هنا بدأت قبائل الإ      الا فتنتهموإخماد  

                                           
  . جع سابقمر. ٧هـ،ص١٣٩٥،حب٢٦١، العدد)٥( السنة،مجلة اتمع: انظر)  ١(
 

 .،المرجع السابق٧مجلة اتمع،ص: انظر)  ٢(
ــيجيري، اليزابيــت اسيــشي،ص: انظــر)  ٣( ــاريخ الن  Ahistory of Nigeria, Elizabeth.٤٧١ت

Isichei,p471.  
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المسلمين الشماليين واعتبارهم غزاة قتلة، وأن الدين الذي يدعون إليه إنما هو دين خاص 
للشماليين، ولذلك فقد ظهرت في بداية السبعينات دعوات لرهبان الكنـائس وقـادة             

عوة المـسلمين بالـدخول في      السياسيين من شرق البلاد تحث الناس على عدم قبول د         
خائنا لدى جماعته وعليها    يبو فإنه يعتبر    ل من يعتنق الإسلام من قبائل الإ      كو،  )١(الإسلام
تها الاستعمار وأعوانه من اليهود فت هذه العداوة التاريخية التي خل وهكذا تسبب،مقاطعته

والنصارى إلى تقلص الإسلام والحد من نشاط الدعوة إليه في هذه المنطقة التي كانـت               
   الحرب أخصب ميدان لكسب الـداخلين في ديـن االله           تعد قبل الاستعمار وقبل هذه    

  .أفواجا
ثلج الصدر في الآونة الأخيرة أن لرابطة العالم الإسـلامي نـشاطا        يولكن الذي   

 من المركز الإسلامي التابع لها، حيث ينـشر         ومنبثقاملموسا للدعوة إلى االله في المنطقة       
مية، كما يقوم هـذا المركـز بجهـد         الدعوة ويعلم أبناء المنطقة الثقافة العربية والإسلا      

 إلى الـدول    - على شكل منح دراسية    –مشكور ببعث الطلبة النابغين من أبناء المنطقة        
الإسلامية وخاصة المملكة العربية السعودية ومصر لتلقي العلم الشرعي ومن ثم العـودة             

البعد عـن   إلى نيجيريا ليباشروا نشر الدعوة في منطقتهم التي لا تزال في ظلمة الكفر و             
  . نور الإسلام وهديه

أن ما سبق ذكره من آثار هذا الواقع الأليم على الدعوة إلى االله             : وخلاصة القول 
في هذه البلاد والتي جاءت نتيجة الأنشطة التي قام ا المستعمر وأذنابه، من الاسـتيلاء               

شر وغـير   على معاقل المسلمين وقتل حملة العلم الشرعي وحكم المسلمين بأسلوبه المبا          
المباشر وفرض سيطرة الكفار الحاقدين عليهم، وفرض المفاهيم النصرانية علـى أبنـاء             
المسلمين في كافة االات، وتحويل الحماسة التعليمية لديهم، والقائمة علـى المنافـسة             
الشريفة في التبحر في الشريعة الإسلامية الغراء ولغة القرآن الكريم إلى المنافسة السقيمة             

                                           
  .٢٠نيجيريا النشاط لهدم الإسلام، عبد المؤمن لا ينسي،ص: انظر)  ١(

 Nigeria The Subversion of Islam, Abdu-MuminLindsay,p.20. 
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مة على التعمق في الثقافة الغربية وأفكارهم وإفساد أخلاق المـسلمين وإحـلال             القائ
القوانين الوضعية العلمانية محل شريعتهم الإسلامية، وغير ذلك مما أشرنا إليه في هـذه              
السطور، إذا نظرنا إلى كل ذلك نظر تأمل علمنا بأن الاستعمار وأذنابه قد لعبوا أخبث               

ميش دور الدعوة إلى االله في هذه البلاد الإسلامية، إلا أنـه            الأدوار الممكنة في سبيل     
رغم هذه العقبات ورغم هذه السياسات الخبيثة فقد ظهرت الصحوة الإسلامية تلـوح             
في أجواء البلاد مبينة طموح الشعب النيجيري المسلم ورغبته الأكيدة في عـودة مجـد               

يع نواحي الحيـاة حيـث اسـتغل        الإسلام إلى اتمع بتطبيق شريعته وتحكيمها في جم       
الشماليون الديمقراطية في صالح الإسلام فأعلنت أكثر من اثنتي عشر ولايـة في شمـال               
البلاد من أصل تسعة وثلاثين ولاية تطبيق الشريعة الإسلامية فيها منذ تولي أوباسـنجو              

 وعنف في عـدد مـن هـذه         بج عن ذلك قيام النصارى بأعمال شغ      الرئاسة، وقد نت  
 غير أن ذلك لم يزحزح موقف تلك الولايات         ،ات راح ضحيتها عشرات القتلى    الولاي
 واستمر الأمـر    ، المضي قدما نحو هذا القرار الصائب من تطبيق الشريعة الإسلامية          عن

قرن الحادي  ال الأمر الذي اعتبر من أكبر النصر للدعوة الإسلامية في           ،فيها إلى يومنا هذا   
  .والعشرين
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אא 
אאאא 

  

WאאאW 
إن ذلك  ليس قصد الباحث في هذا المطلب عقد دراسة تاريخية مستفيضة عن غانا، ف            

 الموضوع حقه، ولكن هدف الباحث هنا إعطاء القارئ فكرة          يتطلب بحثا مستقلا كي يوفي    
لال البريطاني وبعده، مما يساعد على استيعاب       موجزة عن الوضع السياسي السائد عند الاحت      

  مرحلـة  :  فهناك مرحلتان مرت ما غانـا      ، اكتنفت الدعوة إلى االله في غانا      أهم الآثار التي  
  .  ومرحلة ما بعده،ما قبل الاستقلال

  
  :مرحلة ما قبل الاستقلال

البرتغاليون أول الأوروبيين وصـولا للمنطقـة الـساحلية المعروفـة بخلـيج             يعد  
باعتبار أن الذهب كان أهم الموارد التي تتاجر ا         " ساحل الذهب "وأطلقوا عليها اسم    "غينيا"

القبائل التي تقطن هذه المنطقة، وقد لوحظ أن البرتغاليين لم يقصر نشاطهم عند حد الساحل               
فقط، بل توغلوا في الداخل بصحبة المنصرين والقسيسين حتى تمكنوا من تأسيس مـستعمرة              

وأقاموا الحصون العسكرية على    ،  )١(هـ  ٨٧٦ -م١٤٧١ على ساحل غانا منذ عام       بكاملها
امتداد المنطقة الساحلية لغرض تأمين وحماية الحركات التنصيرية مـن جهـة، ونـشاطهم              

  .)٢(التجاري الواسع من جهة أخري
وقد اعتبر هذا النشاط البرتغالي تمهيدا لتتابع وصول الأوروبيين للمنطقة، لاسـتغلال            

وارد هذه البلاد، ولتأكيد وجودهم العسكري الذي يؤمن لهم الوجود السياسي في مستقبل             م

                                           
 .Ghana Today. Mylene Remy,pp73       ٧٣ص.أ. غانا اليوم، ميليني رسمي، ايديتون جي:انظر  )١(

  . وما بعدها٤٣زاهر رياض، ص.  غانا الحديث، دتاريخ
  .٤٤المرجع السابق ص  )٢(
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  .)١(علاقة الأوربيين بالقارة الأفريقية
 وقويت شوكتهم حتى    - فيما بعد  -على أن البريطانيين قد ازداد نشاطهم في المنطقة       

 حـصونا   يقيمـوا  ناستطاعوا قبل اية القرن التاسع عشر الميلادي، الرابع عشر الهجري أ          
عسكرية في المنطقة، والتي شكلت في غالبها مظلات لحماية البعثات التنصيرية، ومن أهـم              

  .)٢( Cape Coast Castle" كيب كوس كاستل"هذه الحصون وأشهرها، حصن
الـتي  وكان البريطانيون يمارسون نشاطهم في غالبه عن طريق الشركات التجارية،           

  .   تجارة الرقيق من أهم تلك التجاراتتديا مشروعا، وكانتبدو كأا تمارس عملا اقتصا
  

  :الاستعمار البريطاني لغانا
، أدت فيه الشركات التجاريـة دورا       "غانا"بدأ البريطانيون مرحلة تمهيدية لاستعمار    

ذور النفوذ البريطاني على الـبلاد، كمـا كانـت          بمهما، حيث أوكلت إليها أدوار وضع       
وقد واجه الجيش البريطاني مقاومة     ،  )٣(ت دورا مهما في تلك المرحلة       البعثات التنصيرية قد أد   

ومن سكاا المسلمين الذين كانوا يرون الوجود البريطاني في بلادهم     " غانا"شديدة من أهالي    
  . محوا لعقيدم وإضعافا لدينهم

الوثنيـة  " الأشـانتي "وهذه المقاومة لم تقف عند المسلمين وحدهم، بل حتى مملكة           
 مما اضطر قيادات المستعمر إلى طلب       )٤(ذاك، قد قاومت الوجود البريطاني مقاومة شديدة      آن

، تمكنت ذا المدد مـن      )٥(هـ١٣١٩ –م  ١٩٠١المدد من مستعمراا في شرق إفريقيا سنة        
إخضاع المملكة وكافة البلاد لسيطرا، ثم إصدار الحكومة المركزية في إنجلترا ثلاث مراسيم             

سـاحل  "هـ تعلن فيها فرض حمايتها ونفوذهـا علـى          ١٣٢٠ –م  ١٩٠٢وذلك في عام    
                                           

 History of Ghana,F.K.Boa,pp65                        .٦٥بوا،ص.ك. أف،تاريخ غانا: انظر)  ١(
 ،العاصمة وصار هذا الحصن علما للمدينة التي يقـع ـا          " أكرا"يقع هذا الحصن على الساحل الغربي من مدينة       )  ٢(

  .، وقد كانت هذه المدينة عاصمة غانا إبان الاستعمار)كم٢٤٠(بحوالي " أكرا"وتبعد عن مدينة 
 National History of Ghana p42  .٤٢تاريخ غانا الوطني ص: نظر     ا

  . مرجع سابق،٦٩ ص ، بواه، ك. اف، تاريخ غانا:انظر)  ٣(
 . ، مرجع سابق١٥٢تاريخ غانا الحديث ص)  ٤(
  .١٥٣ صالمصدر السابق،  )٥(
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  . ومملكة الأشانتي، والأراضي الشمالية" الذهب
وقد وجد البريطانيون في هذه البلاد نظماً ثابتة للحكم، واقتصاداً يقوم على التجارة،              

سـلامية،  وعادات وتقاليد يلتزمها اتمع ويتقيد ا، وهي بجميعها مستمدة من الشريعة الإ           
بدليل أن نظم الحكم والاقتصاد لدى الأشانتي قد تأثرت تأثراً مباشراً بمؤثرات نظم الحكـم               

  .)١(الاقتصادي في الشمال الإسلامي
ولم يكن في مقدور المستعمر الحد من نفوذ هذه الأنظمة إلا بعد ما سعى في إبعـاد                 

 عن بلاط ملوك    –الأشانتي   وسلاطين مملكة    ك الذين كان يستشيرهم ملو    –سلمين  علماء الم 
  . الوثنية" الأشانتي"، وذا الأسلوب تمت للمستعمر السيطرة على مملكة )٢(الأشانتي

ولكي يحكم المستعمرون هذه السيطرة، ادعوا حكم البلاد بطريقـة الحكـم غـير              
، وهذا النوع من الحكم يقوم على الاعتراف بالجماعات والهيئات القائمة، ويكون            )٣(المباشر

نفيذ أوامر المستعمر عن طريق الزعماء الأفارقة في هذه الهيئات والجماعات، على أن تبـدو               ت
هذه الأوامر وكأا تصدر للأفارقة من زعمائها، بينما هي في الحقيقة تصدر من الـسلطات               

  .)٤(البريطانية
ومن الأساليب المستخدمة في تلك السيطرة أيضاً، تأصيل الخلافات بين الوطنين على            

، وبعدها يكون دور المـستعمر بمثابـة الحـامي          موقع الحروب بينه  يوات و اشعل العد يو  نح
ات، ويضغط على الوطنيين    واللسلام، وللقبائل الضعيفة من بطش القوية، مما ينمي هذه العد         

  . )٥(لى الخضوع لحماية المستعمرإويضطرهم 
نت تتمثل في ثلاث    على أن هذه السيطرة على غانا ابتداء من الساحل إلى الداخل كا           

  : مناطق رئيسة، هي

                                           
  .National History of Ghana p.107سابق، مرجع ١٠٧التاريخ الوطني لغانا، ص)  ١(
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها)  ٢(
  Ibid p.115.  ١١٥ ص ،المرجع السابق)  ٣(
دراسات الأفريقية سبها ليبيا،    ، مركز البحوث وال   ٢٠٤ – ٢٠٢غانا أرضاً وشعباً ودولة، ماهر صبحي رزق، ص       )  ٤(

 . ١٤٨ تاريخ غانا الحديث، ص:نظروي
  . ، مرجع سابق٢٠٥غانا أرضاً وشعباً ص)  ٥(
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، ثم منـاطق الحـدود      "الأشانتي"ومناطق  " المستعمرة"ساحل الذهب ويطلق عليها     
  هذا التقسيم إلى اختلاف نوعية العلاقة بين المستعمرين والغانيين في كل            ىالشمالية، وقد أد 

يه فإن التأثير الثقـافي     ، وعل )١(منطقة، ففي المستعمرة كان هناك تاريخ طويل للاتصال الثقافي        
كان عميقاً، وفي مناطق الأشانتي كان التأثير الثقافي أقل عمقاً، وظل مجتمع الأشانتي يحتفظ              

رتباط الثقافي والتجاري بين الأشانتي والـشمال       التقليدية، حتى عمل على إزالة الا     بأوضاعه  
  .)٢(الإسلامي، وحلت ثقافة المستعمر محله

 وكـان   ، منخفضاً جداً   فيها ية فكان التأثير الثقافي البريطاني    أما مناطق الحدود الشمال   
، على أن جهود السلطة البريطانيـة       )٣(الحرف العربي الإسلامي يؤدي بدوره الحضاري هناك      

الثقافية في غانا كانت تأخذ طابع التدرج في الهيمنة على اتمع الغاني، كما كانت جهـود                
  .)٤( البريطانية لتحقيق هذا الهدفت جنب مع السلطاية تعمل جنباً إلىالإرساليات التنصير

 خططهـا الثقافيـة     ومنذ إعلان الحماية البريطانية على المناطق الثلاث، بدأت تنفيذَ        
، وافتتحـت   "الأشـانتي "و  " المـستعمرة "بشكل مكثف، وتم التركيز الشديد على منطقتي        

ع اعتبار اعتنـاق النـصراية      مدارس ومراكز وأندية لتأكيد اتصال الشعب الغاني بالغرب، م        
  .)٥( في الوصول إلى القمة في التعليم– غير مباشر –شرطاً أساساً 

وزاد من حماسة بريطانيا إلى بعث المتفوقين من أبناء غانا إلى أوروبا لمواصلة التعلـيم               
  . )٦(العالي هناك

 وعلى الرغم من أن التعليم الحديث قد عمقت جذوره في غانا ووصل الأمـر إلى               
ناطق الشمالية بلا نظام تعليمي، فقد كان الحكم البريطـاني فيهـا حكمـاً              المقمته، ظلت   
 محل الحكم العسكري،    المدنيةإدارة  هـ، وحيث حلت    ١٣٤٦ – ١٩٢٧ عام   عسكرياً حتى 

                                           
  .National History of Ghana E, Osei. P. 120.  ، مرجع سابق١٢٠التاريخ الوطني لغانا، ص)  ١(
 .History of Ghana F.K. Boah, p.321. ، مرجع سابق٣٢١ بوا ص.ك. تاريخ غانا، أف)  ٢(
 مكتبـة   ٣١ص/ عبد الرحمن عبد االله الشيخ    .  التطورات التعليمية والثقافية في غرب أفريقيا نموذج غانا، د         :انظر)  ٣(

  .  المملكة العربية السعودية–عالم الكتب الرياض 
 .National History of Ghana E, Osei, p.107  ١٢١التاريخ الوطنتي لغانا، أي أوسي، ص)  ٤(
 .Ghana Today Religon No. 15m p. 46.   ٤٦، ص١٥غانا اليوم، الدين في غانا رقم )  ٥(
 .السابق المرجع ،٣٥ ص،عبد الرحمن الشيخ.  د، التطورات التعليمية والثقافية في غرب إفريقيا:انظر)  ٦(
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بخلاف المناطق الأخرى، فإن الحكم فيها مدني منذ إعلان الحماية البريطانية، ومـا كانـت               
 إحكـام   إلى عن المنطقة الشمالية إلا عندما اطمأنت الإدارة المدنية          الإدارة العسكرية لتتخلى  

" حاكم غانا " للمندوب البريطاني    قبضتها الثقافية على الجنوب، فقد جاء في التقرير السنوي        
جاء " ٥٠"هـ، في المادة ١٣٤٤ –م ١٩٢٥ عام Sie Gogisbergالسيد جو جسبرغ 

عوام القليلة الماضية قد قلل من اسـتقرار الديانـة          تيار التقدم الذي اجتاح البلاد في الأ      "فيه  
القديمة، وهناك قليل من الشك في أنه سيكون إقبال جد عظيم نحو التحول للمـسيحية إذا                

 ولا يبدو الإسلام في     ،تآزرت الإرساليات التبشيرية المختلفة لاكتساب الفرص التي تنتظهرها       
شانتي، وعلى هذا فالساحة خالية للتبـشير       الوقت الحاضر قادراً على هداية سكان مناطق الأ       

  .)١(المسيحي
" تملـي " مدينة   وبعد هذا الاطمئنان أمرت الإدارة البريطانية بافتتاح أول مدرسة في         

 إلا  ، في المدن والقرى الشمالية    ىثم توالى افتتاح مدارس أخر    ،  )٢(هـ١٣٤٥-م١٩٢٦سنة  
ية مثل الإرسـالية الأنجليكانيـة      أن هذه المدارس كلها كانت تدير شؤوا إرساليات تنصير        

Anglican             والأدفنتست سبعة أيام، وقد أدى هذا الإجراء إلى إحجام المسلمين عن إرسال
  .ارس خوفا من التنصير الحتمي لهمأبنائهم إلى هذه المد

وهكذا يسر الإنجليزي فرص التقدم العلمي والثقافي للمتنـصيرين مـن الغـانيين،             
، مدارس النـصرانيين  سلمين الذين فضلوا الإحجام عن الدخول في        وضيقوها بالمقابل على الم   

  .  في القمة بسبب تقدمهم في العلوم الحديثةالمتنصرونفأصبح 
  
  :  مرحلة ما بعد الاستقلال-ب

لم يغادر المستعمر البلاد إلا بعد إحكامه السيطرة فكريا وثقافيا، وعند مـا قامـت               
عمر لم يكن في الساحة الفكرية والثقافية من يتـسلم          الحركات الأفريقية تطالب بمغادرة المست    

 مؤسـسات الفكـر     الحكم العلماني من أيدي المستعمرين سوى أبناء غانا الذين تخرجوا في          
  .  التنصيريالعلماني

                                           
 .٢٣ ص،عبد الرحمن عبد االله الشيخ.  د،م يخافون الإسلامإ: انظر)  ١(
  .، مرجع سابق٤٥ ص ، الحكومة والسياسة في غانا:انظر)  ٢(
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  .)١(هـ  استقلت غانا عن الحكم البريطاني ١٣٧٧ -م ١٩٥٧ففي عام 
وحكومتـها المركزيـة    وأصبحت دولة ذات سيادة، لها نظامها الخاص، ودستورها         

  . والإقليمية وإدارا العامة
 وفي ،Common Wealth ) ٢(" الكومنولث البريطاني"وقد أصبحت عضوا في 

 Freedom) العدالةوالحرية (هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الإفريقية، وشعار الدولة 
and Justica،٣( وحكمها جمهوري منذ الاستقلال(.  

واتبـع   "  كومي نكروما  .د"كم في غانا عقب الاستقلال مباشرة       وقد تسلم زمام الح   
إن الرأسمالية نظام معقد لدولـة      : "في أول الأمر نظاماً يميل إلى اشتراكية، معللاً ذلك بقوله         

 ولم تلبس تلك الأفكار الاشتراكية عند       ،)٤("حديثة الاستقلال، وهنا تبدو الحاجة للاشتراكية     
حتى عدل عنها إلى الرأسمالية، إلا أن الأمور ساءت في زمنـه            هذا الزعيم سوى بضعة سنين      

 ـ١٣٨٦ – م١٩٦٦حتى انتهت بالإطاحة به إثر انقلاب عسكري في عـام         تزعمـه  . هـ
بمجلـس التحريـر    " وقد شكل حزباً لرئاسة الدولة أسمـاه         ،Kotoka" كوتوكا"الجنرال  
، .C.I.A"  الأمريكية وكالة المخابرات " الانقلاب كان بتحريض ودعم من       ، وهذا "الوطني

عبر انقلابات عـسكرية وقعـت في أعـوام         " كوتوكا"وتعاقبت الحكومات بعد حكومة     
باستثناء فترة الحكم المدني، وقد أغرقت هـذه الانقلابـات          ) ١٩٨٧،١٩٧٢،  ١٩٧٩،  ١٩٨٢(

  . العسكرية المتلاحقة بالبلاد في دوامة من الفساد السياسي والتدهور الاقتصادي
 يشير هنا إلى أن نظم الحكم والدساتير التي مرت عليها البلاد عـبر              ويود الباحث أن  

هذه الحكومات المتعاقبة إلى يومنا هذا، منبثقة من الفكر العلماني الرأسمـالي الـذي رسمـه                
  . المستعمر

  

                                           
  . م١٩٧٨، إصدارا لوزارة الخارجية ٤١-٤٠الحكومة والسياسة في غانا، ص: ينظر  )١(

 Governement and Politics in Ghana. P. 40 
  .٤١ ص ، السابقالمرجع) ٢(
 .هـ١٤٠٤، ٢، ط٩٢ المغامرات الإسرائيلية في أفريقيا، كامل الشريف، ص:ينظر) ٣(
م، بتـصرف   ١٩٧٩، يوليـو    ١٢٨ – ١٢٥، ص ٥٧ لمحمد عيسى الشرقاوي، العدد      مقالمجلة السياسة الدولية،    ) ٤(

 . يسير
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WאאאאW 
 شك أن له آثاراً سلبية واضحة       إن الواقع السياسي الذي مر بنا في السطور الماضية لا           

على الدعوة إلى االله في غانا، ولا سيما منذ عهد الاستعمار الذي بـدأ بـإعلان الحمايـة                  
هـ، والذي تمثل في صـورة حامـل لـواء          ١٣٢٠ –م  ١٩٠٢البريطانية على المنطقة عام     

الذين قـاموا    من أبناء البلاد     حين تسليمه زمام الأمور لتلامذته    النصرانية وحامي حماها حتى     
بدورهم على تنفيذ خطط مربيهم من المستعمرين النصرانيين، على أنه يمكن استخلاص أهم             

  : تلك الآثار من خلال التتبع للواقع السياسي في غانا في الأمور التالية
  
   : بخس المسلمين حقوقهم-١

 ـ                ا، على الرغم من أن شعار فصل الدين عن الدولة هو ما يتفوه به النصارى في غان
 في تزايد مستمر، فإن حكومة غانا ما تزال         – قديماً وحديثاً    –ورغم أن عدد المسلمين فيها      

 ينص على عـدم     – قديماً وحديثاً    –تحافظ على شعار النصرانية في كل شيء، ودستور غانا          
انتساب الحكومة إلى دين معين، وأن الدولة لا دين لها، وأن الدستور كفيل بحرية التـدين،                

  .)١( وثنيةمنية أارالأديان سواء أكان إسلاماً أم نصاطن حق اختيار ما يشاء من فلكل مو
ولكن الواقع الذي نشاهده يختلف تماماً عما رسم ونص عليه الدسـتور، وهـو أن               

  : الاستعمار قد مكّن التنصير من إخضاع الحكومة للشعائر النصرانية في أمور كثيرة منها
ختلاف أنواعها قد سن لها إجازات رسمية في أنحاء          أن جميع مناسبات النصارى با     -أ

   :الدولة، في حين أن المناسبات الإسلامية لا إجازات لها، فمثلاً
الإجازة الأسبوعية تكون في يومي السبت والأحد، وذلك ليتسنى للنصارى بجميـع            

  . فرقها المختلفة حضور الكنائس
 لحضور الـصلاة يـوم      –سمية   غير ر  –أما المسلمون فلا يمنحون إلا ساعة واحدة        

  . الجمعة
                                           

   :يلي مواد الدستور الذي لم يتغير أبداً منذ الاستقلال ما بنودجاء في )  ١(
دولة غانا علمانية تؤمن بحرية الأديان، وممارسة طقوسها مكفولة لجميع الملل بلا استثناء، ولكل فرد من الشعب                 

 . حق اختيار الدين الذي يرغبه
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 التوجه إلى الكنيسة الكبرى عليه يجب Chief Justiceومنها أن رئيس القضاة 
، )١( حسب الملة التي يتبعها ليستمد العون من الأسقف قبل افتتاح المحكمة ليبارك القـضاء              –

  . بيت الكنسية والمحكمةلكل ذلك يتم لإثبات الولاء 
مية الأهلية المنتشرة في غانا منذ الاستعمار حـتى اليـوم، لا             إن المدارس الإسلا   -ب

 فإـا   – بمختلف أنواعها    –تتلقى أي دعم من الحكومة الغانية، بخلاف المدارس التنصيرية          
تتلقى كل دعم من الحكومة سواء في ذلك الدعم المادي والمعنوي، وحتى مدارس الأحمديـة               

مي، بينما أهملت المدارس الإسلامية بلا دعم وبـلا          ظلت تتلقى الدعم الحكو    )٢ ()القاديانية(
 على أن الشعب في نظر الدولـة متـساوون في الحقـوق              ينص  مع كون الدستور   )٣(عناية

  . والواجبات والتعامل مع كل فئة كما مر بنا قريباً
   : العزلة الفكرية-٢

 ـإن أغلب المسلمين في غانا يفتقرون إلى معرفة الاتجاهات الفكرية الم           ة ضـد   وجه
ن معظمهم يعيشون في عزلة تامة عما يدور في فلق بلادهـم مـن              إالإسلام في بلادهم، بل     

الناحية السياسية، وسبب هذه العزلة يرجع إلى تدني نسبة القراءة لدى المـسلمين، نتيجـة               

                                           
ضرورة التخطيط للعمل الإسلامي ألقاها الشيخ إسحاق نوامة مدير المركز الاجتماعي للـدعوة             "محاضرة بعنوان   )  ١(

كيـب كوسـت    "سي، وقد ألقى هذه المحاضرة في قاعـة الاجتماعـات الكـبرى بجامعـة               الإسلامية بكوما 
 . م٦/٧/١٩٨٨

م بتخطيط من الإنجليز لقصد التحريـف في        ١٩٠٠ حركة هدامة نشأت في بلاد الهند سنة         ):الأحمدية(القاديانية  )  ٢(
 ـ ١٢٥٢ المولود عـام     يانيالقاد قاد تأسيسها مرزا غلام أحمد       ،الإسلام وإبعاد المسلمين عن الجهاد خاصة       ، هـ

 وأن غلام أحمد     من أبرز معتقدام أن النبوة لم تختم بمحمد          ، وإليه تنسب هذه الحركة    ،م بقرية قاديان  ١٨٣٩
 ويقولون بإلغاء الجهاد والطاعة     ، وأن كل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القاديانية        ،نبي مرسل وهو أفضل الأنبياء    
 الحسن   والقاديانية للعلامة الشيخ أبي     القادياني : انظر ،وغير ذلك من المعتقدات الباطلة    العمياء للحكومة البريطانية    

 تعريـب   ،القاديانية فئة كافرة  و ، دار السعودية للنشر والتوزيع    ،هـ١٤٠٣ الطبعة الخامسة    ،علي الحسني الندوي  
موقف الأمة الإسلامية   و ،كستان إسلام آباد، با   ، مكتبة دار العلم   ،هـ١٤٠٨ ، الطبعة الأولى  ،الأستاذ محمد بشير  

 ، دار قتيبـة للطباعـة والنـشر، بـيروت         ،هـ١٤١١ ، الطبعة الأولى  ، نخبة من علماء الباكستان    ،من القاديانية 
  . الكويت، دار القلم،هـ١٤٠٠ ، الطبعة الثالثة، حسن عيسى عبد الظاهر،القاديانيةو

  ، مرجـع   ٢٦-٢٥بـد الـرحمن عبـد االله الـشيخ، ص         إم يخافون الإسلام، ع   : للتحقق من هذا الكلام ينظر    )  ٣(
 . سابق
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 نلدرجة أن نسبة المسلمين الذي    . )١(السياسات التعليمية التي اتبعها الاستعمار وأذنابه في غانا       
ومما يؤسف له   ،  )٢( %٥ حسب تقديرات الدارسين     –رؤون الصحف اليومية لا تتجاوز      يق

 في نظـر    –فقدان ميول الاطلاع على العالم الخارجي لدى مسلمي غانا، وليـست هـذه              
 هي المشكلة وحدها، وإنما المشكلة تكمن في أن معظم الصحف اليومية تـصدر              –الباحث  

  .  لا يجيدون التحدث والكتابة ا ومعظم المسلمين)٣(باللغة الإنجليزية
   : ميش المدارس الإسلامية والتضييق على المساجد-٣

م ما تشكله المـدارس     ١٩٠٢لقد انتبه المستعمر البريطاني منذ احتلاله لبلاد غانا عام            
الإسلامية والمساجد من خطورة تجاه سياسته  الاستعمارية التنصيرية داخل اتمـع الغـاني              

 من أعظم الوسائل في غرس الفضائل       يعدان لأن المدرسة والمسجد     ،تمع الإسلامي وخاصة ا 
 ثلان صـورة حيـة للحيـاة      يم فهما   ،ورفع المستوى الدعوي والثقافي في اتمع الإسلامي      

المسلمون على تحقيق العبودية الخالصة الله عز وجل ونقـل          الإسلامية يدرب فيهما التلاميذ     
 وأصـحابه رضـوان االله      ، لكونه المعلم الأول    أسوة بالرسول    العلم وإيصاله إلى غيرهم،   

 فكانوا جميعاً يبعثون العلماء والـدعاة إلى مختلـف البلـدان،            ،عليهم هم المعلمون من بعده    
 مصعب بن عمير ليعلم مسلمي       فقد أرسل رسول االله      ،فيعلمون الناس وينشرون الإسلام   

 القرآن ويدعو إلى الإسلام حتى لم تبق دار مـن            يعلم  فظل   ،المدينة المنورة القرآن الكريم   
 قد اتخذ دار الأرقم بن أبي       وقبل ذلك كان الرسول     ،  )٤(دور الأنصار إلا وفيها مسلمون    

، )٥(الأرقم مدرسة يعلم فيها الصحابة ويربيهم لتحمل أعباء الـدعوة إلى ديـن االله القـويم               
   الصحابة أمـور دينـهم       فيها يعلم إلى المدينة وبنى مسجده اتخذه مدرسة        وعندما هاجر   

  . ودنياهم

                                           
 . دارس الإسلامية كما سبق البيانالم وعدم إعانة ،وهي احتكار التعليم للمتنصرين)  ١(
 Ghana Today p. 101 - 102، مرجع سابق،   ١٠٢ – ١٠١ غانا اليوم ن ص:ينظر)  ٢(
ة، وصحيفة واحدة نصف أسبوعية، وعدد من       تصدر في غانا خمس صحف يومية رئيسة، وثلاث صحف مسائي         )  ٣(

 .الات الشهرية ونصف الشهرية، وكلها تصدر باللغة الإنجليزية
 .  بيروت–، دار إحياء التراث العربي ٣، ط٧٦، ص ٢ السيرة النبوية لابن هشام، ج: انظر)٤(
  . ، المرجع السابق٢٧٠، ص ١ السيرة النبوية لابن هشام، ج: انظر)٥(
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 ففتحوا المدارس أينما حلوا وعلموا الناس حـتى         وهكذا فعل الصحابة من بعده      
  .  تعالى في  أرجاء الأرضتخرج على أيديهم فحول العلماء الذين حملوا لواء الدعوة إلى االله

ستعمر أشد خطـورة    فإذا كان هذا شأن المدرسة والمسجد، فلا غرابة أن يعتبرهما الم          
  . أمام سياسته الاستعمارية التنصيرية في أي مجتمع إسلامي يريد احتلاله واستعماره

  البنيـة  ولذلك فقد كان من وسائل المستعمر للحد من نشاط الدعوة القائم ضرب           
التحتية لهذا النشاط بمحو الثقافة الإسلامية عن طريق ميش المدارس الإسـلامية وتـضييق              

   : المساجد، واتبع في سبيل تحقيق ذلك الأساليب التاليةالخناق على
، بخلاف الإقليمين المـستعمرة     )١(قليم الشمالي المسلم  فرض الحكم العسكري على الإ     -١

  .)٢(والأشانتي، فإن الحكم فيهما كان مدنياً
فسح اال للبعثات التنصيرية للتوغل في المناطق الشمالية لتأسـيس المـدارس وبنـاء            -٢

بسط السيطرة التعليمية التنصيرية على المنطقة، وغلق باب تأسيس المدارس          الكنائس و 
 .)٣(ة في الجنوبيالإسلامية والمساجد في المناطق الوثن

 )٤(فسح اال للحركة القاديانية الأحمدية بتأسيس المدارس والمساجد في أنحاء الـبلاد            -٣
ء للبريطانيين في أفكـار     لقصد التحريف والتبديل في الثقافة الإسلامية وبث روح الولا        

 . ونفوس المسلمين
 ضد تدخل الاستعمار في بلادهم مما    اً الشمالية قوي  الأقاليملقد كان موقف المسلمين في      

 في حكمها عسكريا، فكانـت الـسلطات        – بعد احتلاله بلادهم     –جعل المستعمر يفكر    
ضمان عدم قيـامهم    البريطانية تقوم بفرض الرقابة على العلماء في مدارسهم ومساجدهم ل         

                                           
 . ، مرجع سابق١٢١ أوسي، ص.لتاريخ الوطني لغانا إىا:  انظر)١(
  .History of Ghana. F.K. Boah. P. 376.   ٣٧٦بواه، ص. ك. تاريخ غانا، اف: انظر)٢(
الإسلام والمسلمون في غانا، بحث مقدم من الطالب محمد كمال الدين عبداالله لنيل درجـة الليـسانس في                  : انظر) ٣(

 . ٦٨ ص.م١٩٩٨ -هـ ١٤٠٨دعوة وأصول الدين عام الجامعة الإسلامية بكلية ال
  .م١٩٥٩، لندن ٤٠ أ ـ ص. أو. ح. التطور التعليمي في غانا، ويليام)٤(
 The developmet of education in Gana, Mc, William H.O. A, p.40, London 

William Clowes 1959. 
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، عندما يلاحظون من أي     )١(ببث الوعي الديني المتمثل في نشر الأفكار المعادية للمستعمرين        
م قامت ١٩١٥عالم أو إمام قيامه ببث هذا الوعي يكون جزاؤه الاعتقال أو النفي، ففي سنة 

عدائه ل) سلاغا(إلى مدينة   ) كركي(السلطات البريطانية بنفي الشيخ عمر كركي من مدينة         
لتي كانـت تـضم     الشديد ضدها، وقامت هذه السلطات بتشريد طلابه وتخريب مدرسته ا         

 فيشمالية، وعندما استقر به الحـال        من جميع مدن وقرى المقاطعة ال      طالب) ١٨٠٠(حوالي  
وبدأ الطلاب يجتمعون إليه تم إبعاده عن تلك المنطقة إلى أقـصى الـشمال              ) سلاغا(مدينة  

  . )٢ ()اغمباغ(الشرقي مدينة 
وهكذا كان الحال بالنسبة لكل عالم أو كل إمام يشم منه رائحة البغض والكراهيـة               

 تشريد العلماء وتقليص دور     إلىللبريطانيين فيتم معالجته ذا الشكل، حتى اطمأن المستعمر         
المؤسسات التعليمية الإسلامية وعجزها من تخريج الدعاة القادرين على نشر الدعوة وبـث             

  . قام بفسح اال للبعثات التنصيرية باجتياح المنطقةفسلامي، الوعي الإ
ولذلك فلا غرابة أن نجد هذا الاطمئنان قد ورد صراحة في التقرير السنوي للحـاكم               

 عـام  Sir Gorden Gogisbergالبريطاني على غانا، السيد جـوردن ججـيرغ   
ة يت الحاضر قادراً على هدا    لا يبدو الإسلام في الوق    "حيث جاء فيه    ) ٥٠(م في المادة    ١٩٢٥

  .)٣("شانتي، وعلى هذا فالساحة خالية للتبشير المسيحيسكان مناطق الأ
 على البعثات التنصيرية حين توجهها نحـو الـشمال          ججبرعهذا ولم تبخل حكومة     

م كانت جملة الإنفـاق     ١٩٢٤لإنشاء المدارس بالذات، فأغدقت عليها بسخاء، ففي سنة         
 ٣٠,٨٧٧ جنيها، وزاد هذا الرقم إلى       ٩٢,٠٠٠ت التنصيرية حوالي    الحكومي على الإرساليا  

  . م١٩٢٧ سنوياً ابتداء من عام ٧٠,٠٠٠م، ثم ١٩٢٦جنيهاً سنة 
وهكذا استطاعت تلك الإرساليات أن تشق طريقها إلى مناطق المسلمين لتقوم بإنشاء            

                                           
  . ١٩٥٤ن ، لند١١٩ التشريع الإسلامي في أفريقيا، اندرسن، ص: انظر)١(

 Islamic low in Africa Anderson, p.119, Colonial Reseach publication, London 
1954.  

  .٥٠١، ص١١ ج، مشكلة السكان الأصليين في أفريقيا، بويل: انظر)٢(
The Native problem in Africa, Buel Raymond Leslie, (vol,11) p.501, 1928, The 
Macmillian company London.  

 .  الرياض–، مؤسسة الملك فيصل ٢٣ ص،عبد الرحمن عبد االله الشيخ.  د، إم يخافون الإسلام:انظر) ٣(
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للتعليم الإسـلامي   المدارس والكنائس تحت مساندة بندقية المستعمر الذي كان لا يلقي بالا            
فضلاً عن مؤسساته، ثم زاد من وطأة الأمر ظروف الفقر الذي كان يعيشه المسلمون، فلـم                
يقدروا على مواكبة التطور الهائل الذي طرأ على المؤسسات التعليمية من إنشاء الفـصول              

  .  أمور الدين والدنيائلة لتعليم النشي المناهج الكفجلبالجيدة و
من صنع المستعمر البريطاني، فقد فسح لهـا اـال          ) الأحمدية(ية  ولما كانت القاديان  

م لتنفيذ خططها الرامية إلى محو العقيدة الإسـلامية الـصحيحة في            ١٩٢١لدخول غانا عام    
اتمع الإسلامي، وكانت الحركة تتلقى كل الدعم المادي والمعنوي، وكان من نتائج هـذا              

، )١(م١٩٢٣سـنة   ) سـالبتون (دائية لها في مدينة     الدعم أن افتتحت الحركة أول مدرسة ابت      
  .)٢(وهذه المدينة أصبحت فيما بعد مركز الحركة الرئيسي إلى يومنا هذا

بأقصى الشمال  ) وا(م قامت الحركة بإنشاء مدرسة ابتدائية في مدينة         ١٩٣٣وفي سنة   
بتدائية ن مدرسة اوثلاث) ٣٠(م ١٩٥٦كانت للحركة سنة الغربي، ولم تمض فترة طويلة حتى       

والثالثـة  ) كوماسي(والثانية في   ) سالبتون(ثلاث ثانويات إحداها في مدينة      ) ٣(ومتوسطة و 
  .)٣ ()سلاغا(في مدينة 

والغرض من ذكر هذه الأرقام ليعلم القارئ الكريم كيف أُعينت هذه الحركـة علـى    
اسـاً  نشر باطلها في أقصر وقت في حين همشت الجماعات الإسلامية الأخرى المستحقة أس            

للعون والمساندة، إذ الدولة دولتهم، والأموال والتسهيلات التي يساعد ـا الإرسـاليات             
  . والحركة القاديانية إنما هي من خيرات بلادهم

هكذا خطط المستعمرون لمحو الثقافة الإسلامية والعربية بتهميش المدارس الإسـلامية           
الدولة لتلاميذهم من أبنـاء غانـا       والتضييق على المساجد، وبعد رحيلهم وتسليمهم زمام        

استمروا هم في تنفيذ تلك الخطط مستخدمين أساليب متعـددة لتقلـيص دور المـدارس               
  الإسلامية والمساجد في غانا، فقـد ورد في تقريـر بعـث بـه الأسـقف الكـاثوليكي                  

                                           
  . م١٩٧٧، لندن ٧٧غرب الأفريقي البريطاني، توماس نيلسن، صال تاريخ مختصر للتعليم في :انظر) ١(

A Short History of education ib British west Africa Hilliard, F.H, Thomas 
Nelson, p.77, London 1977.  

  . عداد هذه الرسالةإ أي أيام )٢(
 . ، مرجع سابق٢٦٥ أندرسن، ص، التشريع  الإسلامي في أفريقيا: انظر)٣(
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ــاني ســنة   ــائس الغ ــس الكن ــشمالي إلى مجل ــيم ال ــام في الإقل ــو ١٩٧٨الع   م، وه
إن ساداتنا البريطانيين قد تركـوا لنـا في   .. .( جاء فيه ،Bishop Daliالأسقف دالي 

 سلبيات، فإن مـا خلفـوه مـن         وعددناهادولتنا هذه الأشياء، فإذا كنا قد أنكرنا بعضها         
 إلى هـذه     علمونا من الإيجابيات ونحن ندعو     طغى على هذه السلبيات، ومما    يالإيجابيات قد   

تمع المحمديين أن نستخدم الأساليب غير المباشـرة        مجفي أوساط   ) النصرانية(ة السمحة   العقيد
فقد أفادتنا الأساليب التاليـة     . .في الاستفادة من الفرص المتاحة لجذب الناس إلى النصرانية        

إفادة بالغة في النيل من المحمديين واسـتطعنا أن نحقـق أرباحـاً كـبيرة للمـسيحيين في                  
   :ا ثم عدد هذه الأساليب ونذكر أهمه)١(..).المنطقة
المسارعة إلى حجز الأراضي المخصصة للعبادة والتعليم في مناطق المسلمين وإقامـة             -١

 الالتحاق بمؤسساتنا   وترغبهم في  بأشكال هندسية تغري المسلمين      المدارس والكنائس 
  . التعليمية

المساعدات الإنـسانية لتطـوير     (المساعدة على إنشاء مدارس المحمديين تحت شعار         -٢
 . همة في تعيين بعض المدرسين بواسطة مديرية التعليم الوطنيشريطة المسا) الوطن

إقناع الوثنيين بعدم السماح للمسلمين برفع الأذان في أماكن الآلهة المقدسة، وكذلك             -٣
 . وقت الفجر فإن ذلك يزعج غير المسلمين في نومهم

نتي إقناع الأمراء والملوك التقليديين بعدم السماح ببناء المساجد في منـاطق الأشـا             -٤
  .)٢(ومناطق الوثنيين  في الجنوب إلا في محيط أحياء الزنغو الإسلامية

وهكذا نجد أن البعثات التنصيرية وحركة القاديانية قد عملتـا بمـساعدة ومـساندة              
الاستعمار في محو الثقافة الإسلامية فأخذت تضع العراقيل في سبيل إنشاء مدارس إسـلامية              

يمية في قبضتها إلا أن الحق يجب أن يقال إن انصراف           متطورة وذلك بوضع المؤسسات التعل    

                                           
 وما بعدها، إصدار الس العام للكنائس والمـسيحية في          ١٦٠م، ص ١٩٧٨ مجموعة التقارير عن مناطق غانا لعام        )١(

  . غانا
Accumulated report about the regions of ghan in 1978, p.p.160, Ghana – 
Christian ouncil poblication center, Accr. 

  .  المرجع السابق، وما بعدها١٧١ انظر مجموعة التقارير عن مناطق غانا، الس العام للكنائس في غانا، ص)٢(
Accumulated report, Christian council, Ghana, pp171 Ibid.  
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المسلمين عن تشييد المدارس العصرية واقتصارهم على المدارس التقليدية في معظم أنحاء المدن             
  .  بشكل كبيراه التيارات في تنفيذ خططهقد ساعد هذ، )١(والقرى في البلاد

دارس العربية وتطورت وعلى الرغم من ذلك فقد تغير الوضع بعض الشيء فتقدمت الم
حتى بلغت مرحلة الثانوية في بعض المدن وذلك بفضل االله وتوفيقه ثم بفضل جهود أبناء 
البلاد الخريجين في جامعات الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر 

لأخرى إذ ا، غير أن أكثر هذه المدارس لم تصل إلى درجة المدارس النظامية االعربية وغيرهم
 ،تنقصها الإمكانات المادية والعلمية، ومعظمها في حاجة إلى تطوير مناهجها وقدراا العلمية

لو في الأفق حيال الجهد المبذول من الدعاة المخلصين الذين يسعون والأمل بعد االله تعالى يج
نتاجية حتى إلى تطوير تلك المدارس بما فيها من مناهج دراسية للرفع من قدراا العلمية الإ

 الدينية والدنيوية، فالمسلمون إذا تكاتفت جهودهم الناحيتينتواكب متطلبات العصر من 
 ،وبذلوا ما في وسعهم فإن االله تعالى يبارك في هذه الجهود فيثمر سعيهم لكوم حملة الحق

≅ö ®: ومن كان الحق معه فإنه لا يخاف من الباطل شيئاً لأنه سيزول لا محالة لقوله تعالى è% uρ 

u™ !% y` ‘, ys ø9$# t, yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $# 4 ¨β Î) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# tβ% x. $ ]%θèδ y— ∩∇⊇∪ 〈)٢( .  
وأما ما تفعله هذه البعثات التنصيرية وغيرها من بذل جهود وإنفاق في سبيل تخريب 
المقدرات الإسلامية ومحو عقيدا، فإن االله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وتثبيت عقيدته في 

β¨ ®: بدحض أباطيلها وإهدار ما تنفقها من مال وجهد، قال تعالىالأرض  Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. 

tβθ à) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9¨uθ øΒr& (#ρ‘‰ÝÁ u‹ Ï9 ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 $ yγ tΡθà) ÏΖ ãŠ |¡ sù §Ν èO Üχθ ä3 s? óΟ Îγ ø‹ n= tæ Zο u ó¡ xm §Ν èO 

šχθ ç7 n=øó ãƒ 〈)٣(.  

                                           
م، إعداد ١٩٨٦ تقرير موجز عن نشاط الدعوة وتأثيرها في شمال غانا، الموجه إلى رابطة العالم الإسلامي عام          : انظر )١(

عبد القادر سعيد نباري خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ومبعوث دار الإفتـاء في غانـا،                /الداعية الشيخ 
 . ٦ص

 .٨١ : الآية: سورة الإسراء)٢(
 .٣٦ : الآية:رة الأنفال سو)٣(
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אא 
אאאאא 

  
WאאאW 

السنغال في نظر أغلب المؤرخين هي بوابة رئيسة ومهمة لبلاد غرب أفريقيا، وذلك             
أن هذه البلاد ظلت تؤدي دوراً مؤثراً وفاعلاً في التقاء ثقافات شمال القـارة وجنوـا في                 

 قبائل الـسنغال العريقـة      المنطقة منذ أزمان بعيدة، وقد بلغ هذا الدور مداه باعتناق بعض          
كالتكرور الإسلام وتبني جماعتها مسار الدعوة الإسلامية والنهوض ا بين بقيـة القبائـل              
ااورة، فإن دخول الإسلام في السنغال كان في وقت مبكر جداً فقد كانت جذوره راسخة         

 الرئيسة التي    المناطق إحدى ا بأ تفي هذا القطر قبل وصول المستعمرين الفرنسيين، حتى عرف        
عملت على نقل الإسلام من طور التلقي إلى مرحلة التأسيس السياسي بإنـشاء الممالـك               

 فأصبح ضفاف ر السنغال بذلك منطقة كبرى من منـاطق النفـوذ             ،والإمارات الإسلامية 
فليست مملكة صنغانا التي امتدت على ضـفتي ـر          ،  )١(الإسلامي في بلاد الغرب الأفريقي    

 شاهداً بارزاً على عراقة الإسلام في هذه المنطقة، حيث أشار الجغرافيون العرب             السنغال إلا 
م وصفاً لصنغانا المملكة    ٤٧٨الذين وصلوا إلى المنطقة قديماً إلى ذلك، فقد أورد البكري ت            

اعتنق الإسـلام وأقـر بالـشريعة       " وارجابي"التي سكنها الزنوج السودانيون، وأن ملكهم       
 في  : اليـوم أي   بأم وجعل الإسلام الدين الرسمي لدولته وشعبه، وذكر         الإسلامية في بلاده  

  .)٢(القرن الخامس الهجري مسلمون كلهم
م، وحـديث   ١٠٤٠ -هــ   ٤٣٢وتوفي الملك المذكور حسب رواية البكري سنة        

  . البكري هنا يتعلق فقط بإسلام الملك وإقرار شعبه عليه ولم يقصد تاريخ دخول الإسلام
التكرور وجهادها في المنطقة حتى تمكن أحد  أبنائها من تأسيس إمارة            استمر نشاط   

                                           
  . م١٩٦٢ أوكسورد ٣٤تريمنغهام ص. أس.  الإسلام في غرب أفريقيا، جي)١(

Islam In West Africa, I.S. Trimhing, ham p.34, Osford 1962.  
 ومـا   ١٤٦ والمغرب، وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، للعلامة البكـري، ص           ا المغرب في ذكر بلاد أفريقي     )٢(

 .  مكتبة المثنى بغداد،بعدها 
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هـ وقد تزعزت أركان هذه الإمارة ممـا جعلـها      ٧٦٢ -م  ١٣٦٠وذلك عام   " جولف  " 
تنضوي في النهاية تحت سلطة مملكة مالي الإسلامية، وفي القرن الثامن عشر الميلادي ظهرت              

" وروتفوتا"الذي أسس الإمارة الإسلامية في       "يمان بال  سل الإمام"المامية بقيادة المامي    الثورة  
 لمدة قرن أو يزيد لتصبح      ت استمر في ظل هذه الإمارة التي    فبعث الروح الجهادية في المسلمين      

 ، إماماً بدءاً بالإمام سليمان بال     ينضمنت نحواً من أربعة وخمس    تلسنغال  مدة مميزة في تاريخ ا    
 -م١٨٦٤لحاج عمر سعيد تـال الفـوتي        د وشيخو إلى ا   ومروراً بالإمام عبد  القادر وأحم     

هـ الذي واجه الوثنية والشرك في الداخل وتصدى للهجمة الصليبية الفرنسية مـن             ١٢٨١
  .)١(الخارج 

  

  :الاستعمار الفرنسي
 ،مارات الاستعمارية نحو بلاد السنغال مع ما يعرف بالاكتشافات الجغرافية         الإبدأت  

وا بأقدامهم أراضي السنغال في القرن الخامس عـشر         ئن أن يط  والتي استطاع خلالها الأوربي   
 وكان البرتغاليون أول المغامرين الذين وصلوا إلى حوض ر السنغال حيث كانوا             ،الميلادي

 واحتلوا بذلك جزيرة أرغين الـصغيرة عـام         ،يقومون بتجارة الرقيق والبحث عن الذهب     
 القريبة من العاصـمة الحاليـة       )ريغو( كما احتل الهولنديون جزيرة      ،هـ٨٤٨-م  ١٤٤٤

  .)٢()داكار(
وقد كان الفرنسيون يتسللون إلى الشواطئ السنغالية من فترة لأخرى حتى اسـتقروا   

هـ حينما احتلوا جزيرة صغيرة على مدخل ر السنغال وأطلقوا ١٠٤٨م ـ  ١٦٣٨في عام 
 نوايـاهم   مما كـشف  ) سان لويس (عليها اسم القديس لويس فأصبحت الجزيرة تعرف بـ         

 القـوات الفرنـسية جزيـرة     احتلتهـ ١٠٨٨م ـ  ١٦٧٧ وفي عام ،الصليبية في المنطقة

                                           
، والمـسلمون في    ٢١-١٩ ص   ١ الدكتور عامر صـمب ج       ، الأدب السنغالي العربي   : ينظر .للتوسع في الموضوع  ) ١(

عبد الرحمن زكـي،    .  د ، وما بعدها، والإسلام والمسلمون في غرب إفريقيا       ،٧٥ ص   ، سيلا عبدالقادر ،السنغال
 الإسلامي في غرب إفريقيا قبل الاستعمار الدكتور مهدي ، وحركة التجارة والإسلام والتعليم١٢٠ ـ  ١١٨ص

 .  وما بعدها٥٦٠ ص ،أحمد رزق االله
، دار العلوم   ٩٧ ص ، محمد بن ناصر العبودي    ، صلة الحديث عن إفريقية    :، وانظر ٦٥ محمود شاكر، ص   :السنغال)   ٢(

 .هـ١٤٠٤ ،١ ط،للطباعة والنشر الرياض
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 وعندها قررت فرنسا التوغل داخل غرب       ،وحولتها إلى قاعدة حربية   ) غوري(أخرى تسمى   
 أعلنت القـوات    ١٢٥٦ - م١٨٤٠ وفي عام    ،العاصمة) سان لويس (إفريقيا انطلاقاً من    

 وبعد ذلك بـدأت الـسيطرة       ، السنغالية تحت المستعمرة الفرنسية    الاستعمارية جعل البلاد  
حاكماً عاماً للمستعمرات الفرنسية فكـان      ) فايدهيرب( وتم تعيين الجنرال     ،الفعلية لفرنسا 

على رأس المهام التي أوكلت إليه التصدي للنفوذ الإسلامي الذي يتزعمه ااهد الحاج عمر              
الجهاد الإسلامي تكون قد أمنت قواا الغازية لتحقيـق         سعيد الفوتي، إذ بالقضاء على هذا       

، وعلى الرغم من السيطرة الفرنسية على الـبلاد         )١(غايتها الاستعمارية في بلاد غرب إفريقيا     
م ١٩٢٠السنغالية فإن الإدارة الفرنسية لم تستطع إحكام الهيمنة الإدارية الفعلية إلا في عـام               

  .باً منذ  أول احتلال قاموا به أي بعد ثلاثة قرون تقري،هـ١٣٣٩ـ 
  

   :المقاومة ضد  الاستعمار الفرنسي
لقد لاقى الفرنسيون في السنغال مقاومة شديدة قبل إحكامهم السيطرة الكاملة على            

 جبهة الملوك الوثنيين، وجبهة     : وكانت هذه المقاومة تتشكل من جبهتين أساسيتين هما        ،البلاد
 فقد قاد  الشيخ عمر الفـوتي        ، الاحتلال مرارة شديدة   الشيوخ المسلمين الذين أذاقوا جيش    

م ١٨٦٤م ـ  ١٨٥٢مـن عـام   ) فوتـاتورو (حركة المقاومة الجهادية ضد المستعمرين في 
بعد معركة شرسـة ضـد      ) بانجاغارا(رة  حيث لاقى حتفه في مغا    ) هـ١٢٨١ـ  ١٢٦٩(

دية ضـد   معركة جها ) ماباجاخو(، ومن جنوب البلاد شن الشيخ أحمد        )٢(جيش الاحتلال 
استفزاز الوثنيين فصدها المستعمرون بالتحالف مع الوثنيين، وكانت كفة الشيخ وأعوانه من            

 في عام   )صمب( في معركة    )ماباجاخو(المسلمين هي الراجحة في بداية الأمر حتى استشهد         
  .هـ١٢٨٤م ـ ١٨٦٧

لى وفي شرق السنغال خاض الشيخ محمد الأمين درامي حرباً ضد المستعمرين انتهت إ     

                                           
 الأدب الـسنغالي    : وكـذلك  ، وما بعدها  ،٤٩ ص ،مد عبد الفتاح إبراهيم    مح ،لوحات حية من إفريقية المعاصر    )  ١(

 .٦٧ ـ ٦٦ ص، محمود شاكر، السنغال:، وينظر كذلك٢٣ ـ ٢٢ ص،١ ج ،العربي
 حركة التجارة : وما بعدها، وكذلك  ،٢١١ ص   ، عثمان بريما باري   ، الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي     جذور) ٢(

 .٥٦١مهدي أحمد رزق االله، ص.  د، في غربي إفريقيا قبل الاستعماروالإسلام والتعليم الإسلامي
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  .)١(هـ١٣٠٥م ـ ١٨٨٧استشهاده عام 
هذا ولم تكن الهزائم على ااهدين يسيرة وسهلة لجيش الاحتلال بأي حـال مـن               

 من هؤلاء ااهدين أشد ما لاقاه في تاريخه الاستعماري          -كما أسلفنا - فقد لاقى    ،الأحوال
  .في المنطقة

يوخ من الجيل الجديـد      وتوازن القوى بين الطرفين فقد عدل الش       ؤلعدم تكاف ونظراً  
عن  الجهاد المسلح إلى تكوين الزوايا والكتاتيب للتركيز على التربية بدلاً مـن اسـتخدام                

 أمثال هؤلاء المشايخ الحاج مالك سي       ،السلاح ضد الجيش الاستعماري المتوغل في أراضيهم      
يقة المريديـة    وكذلك الشيخ أحمد بامبا زعيم الطر      ،وعبد االله أنياس زعيما الطريقة التجانية     

  .وغيرهم من المشايخ
 ،وفي المقابل اضطر المستعمرون الفرنسيون إلى تغيير سياستهم الحربية ضد المـسلمين           

 ولذا فقـد لجـأوا إلى       ،وخاصة بعد سلسلة من المصادمات الدموية التي خاضوها في المنطقة         
وسـيلة لتـأمين    استخدام سياسة المهادنة والمسالمة والترغيب لاستمالة الشعب الـسنغالي ك         

 واتبعوا أساليب المراقبة الحذرة تمثلت في الاعتقالات والنفي         ،مصالحه الاقتصادية الاستعمارية  
 والشيخ أحمد بامبا    ،نياس الذي نفي إلى غامبيا    أومة الإسلامية كالشيخ عبد  االله       لزعماء المقا 

) غوربيل(ة في مدينة    الذي عزل ونفي خارج البلاد مرتين انتهى إلى وفاته تحت الإقامة الجبري           
  .)٢(م١٩٢٧عام 

سلام مـن   ذور الإ جار الفرنسي الرامية إلى استئصال      وهكذا تتضح أهداف الاستعم   
 حالت دون تحقيـق تلـك       -بعد عون من االله   - هؤلاء المشايخ    ةأرض السنغال إلا أن وقف    

 وحـال    وإن كان هذا الاستعمار قد عرقل فعلاً تقدم الدعوة الإسلامية في البلاد            ،الأهداف
  .دون انتشار العلوم الإسلامية واللغة العربية فيها بالصورة المطلوبة

                                           
،  ٥٦٤ ص مهدي أحمد رزق االله،   . ، د حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غربي إفريقيا قبل الاستعمار           )١(

 . وما بعدها٥٦٦
التـصوف  :  وينظر كذلك،٤٢١ ـ  ٢٤٠ ص، عثمان بريما باري،جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي) ٢(

 . مرجع سابق،٦٣-٦١ ص ،خديم محمد سعيد امباكي.  د،والطرق الصوفية في السنغال
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  :فترة الاستقلال وما بعده
م ١٩٥٤والجزائر عام   ) فيتنام(كان لفشل القوات الاستعمارية الفرنسية في كل من         

، الاستقلال المبرمج غير الانفصالي   هـ تأثير كبير في توجه السياسة الفرنسية نحو         ١٣٧٤ـ  
هـ التصويت على القانون العام الذي أعطى للمستعمرات ١٣٧٦م ـ  ١٩٥٦ في عام فتم

ليوبولـد  ( فتم بموجب هذا القانون انتخاب       ،الفرنسية الحق في الحكم الذاتي لكل مستعمرة      
  .)١( كنائب برلماني في الاتحاد الفرنسي باسم المقاطعة السنغالية)سيدار سنغور

 الأحزاب الإفريقية اضـطر الجنـرال   هـ وتحت ضغط١٣٧٨م ـ  ١٩٥٨وفي عام 
 رئيس دولة فرنسا آنذاك أن ينظم استفتاء شعبياً لدى المستعمرات للاختيـار بـين    )ديغول(

البقاء في الاتحاد الفرنسي مع الحكم الذاتي أو الاستقلال، وأمام ديدات فرنـسية ديغوليـة               
، ومن  )٢( الاتحاد الفرنسي  لأنصار الاستقلال المباشر صوتت جميع المستعمرات على البقاء في        

وكانـت  ) أحمد سيكوتوري(ضمنها السنغال ـ ما عدا غينيا كوناكري التي كان يتزعمها  
  .النتيجة أن قاطعتها فرنسا وفرضت عليها حصارا اقتصاديا سبب لبلاد غينيا مشاكل عديدة

ليـصبح الـرئيس الأول   ) ليوبولد سنغور(هـ انتخب ١٣٧٩م ـ  ١٩٥٩وفي عام 
 وفي العام نفسه سعى الـرئيس       ، ويصبح السيد محمد ضيا رئيساً للوزراء      ،السنغاللجمهورية  

التي كانـت تـدعى يومئـذ       ) مالي( إلى تكوين فيدرالية بين السنغال وجمهورية        )سنغور(
م نـشبت   ١٩٦٢ وفي عـام     ،بالسودان الفرنسي إلا أن هذه الفدرالية لم تلبث أن انفضت         

ورئيس وزرائه انتهت باام رئيس الوزراء بـالمؤامرة        ) سنغور(خلافات سياسية بين الرئيس     
 كما تم تغيير دستور الـبلاد وأجريـت بموجبـه           ، في السجن  إيداعه وتم   ،على قلب الحكم  

نصبه واختير ثمانون نائباً لتمثيل الس التشريعي لمدة        بمت تشريعية احتفظ فيها الرئيس      انتخابا
  .)٣(خمس سنوات

                                           
. م١٩٦٥، لندن   ٧١-٧٠ ص ، بول فودهام  ، الجغرافية للشؤون الإفريقية   :، وانظر ٦٨ ص ، محمود شاكر  ،السنغال) ١(

The Geagrephy of Africa Affairs Paull Fordham, Pelican Books,1965, P.70-71. 
   محمـد عبـد الفتـاح       ، ولوحـات حيـة مـن إفريقيـة المعاصـرة          ،٦٨ ص ، محمـود شـاكر    ،السنغال    )٢(

 .٥١-٥٠إبراهيم، ص
  .، مرجع سابق٧٩-٧٥ص،  الجغرافية للشؤون الإفريقية:، وانظر٦٩ ص،المرجع نفسه   )٣(

  The Geography of African Affairs Ibid P.75-79. 
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أن جمهورية السنغال دولـة     ( المادة الأولى منه على       تنص ،وبموجب الدستور الجديد  
علمانية ديمقراطية اجتماعية تكفل المساواة أمام القانون لجميع المواطنين بدون تمييز بـسبب             

 واللغـة الرسميـة هـي اللغـة     ،)١(الجنس أو العرق أو الأصل أو الدين وتحترم جميع العقائد   
  ).الفرنسية

 يسمح لأي حزب سياسي الانتمـاء  إلى عـرق أو            لا(وتنص المادة الثالثة على أنه      
  .)جنس معين أو دين معين أو لغة معينة أو إقليم معين

حرية العقيدة والتعبير عنها والممارسة الحرة للـشعائر        (وتنص المادة التاسعة على أن      
 وللتجمعـات العامـة     ، بشرط أن يحترموا النظام العام     ،التعبدية مكفولة ومضمونة للجميع   

ئف الدينية الحق في تنمية وتنشيط هيئاا دون أية عرقلة، وهي بذلك خارجة تحـت               والطوا
  .)٢() ولها الحق في تنظيم وتدبير أمورها بكامل الحرية والاستقلال،إشراف الدولة

 السير على طريق الأسلاف المـستعمرين مـن         )أبناء السنغال (هكذا اختار الخلف    
 وأسسها التنظيمية والقانونية ليسيروا تحـت       الها رجاله وا  ألفرنسيين الذين عبدوا الطريق وهي    ا

  .ظلالها
وذلك عام  ) عبدو جيوف ( تنازل عن الحكم لرئيس وزرائه       )سنغور(على أن الرئيس    

  .هـ بعد أن حكم البلاد لقرابة عقدين من الزمن١٤٠١م ـ ١٩٨٠
 الانتخابات العامـة  )عبدو جيوف(هـ خسر الرئيس ١٤٢١م ـ  ٢٠٠٠وفي عام 

  .ة حيث تسلم حكم البلاد الرئيس عبد االله واد إلى هذا اليومللرئاس
  

WאאאאW 
لا شك أن الواقع السياسي في السنغال قد ترك آثاراً واضحة وقفت حجر عثـرة في                

 وإن كانت الحقبة الجهادية التي سبقت العهد الاستعماري المغتصب تعد           ،وجه الدعوة إلى االله   

                                           
  .م١٩٨٥ لندن ، مطبعة أكسفورد،١٢ ص، كيسل هيقورد،ي في غرب إفريقيا   التاريخ السياس)١(

The History of Politics in West Africa, Caisal Heaford, Oxford Press, London, 
P120, 1985. 

  .Ibid P. 121 .   المرجع السابق)٢(
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 ـ             حق ال بة ذهبية بالنسبة لانتشار الإسلام وتعاليمه ولغته في ربوع البلاد، فلما احتلـها رج
 التاريخ في المنطقة وطمس معالم الإسلام وسلخ المـسلمين          ىالاستعمار سعوا إلى تحويل مجر    

من هويتهم الإسلامية وذلك بإبادة العلماء والمشايخ ووضع قوانين للحد من تقدم المسلمين             
 وسأتحدث عن أهم هذه الآثار في الـسطور         ،ون تطور التعليم العربي الإسلامي    دوللحيلولة  

  :التالية
  :عدوان المستعمر الغاشم ضد الإسلام والمسلمين ) ١(

 فقد اسـتخدم شـتى      ،يعتبر الاستعمار العائق الأساسي لانتشار الإسلام في السنغال       
 وتارة يعمل علـى     الوسائل للحد من انتشاره فتارة يستعين بالوثنيين ضد المسلمين،        

تشكيك وزعزعة العقيدة الإسلامية لدى المسلمين بادعائه تعارض الإسلام مع طبيعة           
بمراقبـة المـسلمين في     الإنسان الإفريقي، وتارة أخرى يتخذ أسلوب المـضايقات         

نام وتصنيفهم إلى فئات عدة يحدد من خلالها نوعية العلاقة  الـتي             حركام وسك 
  .)١(المستعمرتقوم بين هذه الفئات و

ومن أساليب المضايقة مراقبة المؤسسات الإسلامية فقد قاموا في عدة مقاطعات للحد            
 فكانوا لا يسمحون ببناء مساجد جديدة إلا لأشخاص يثقـون           ،من إنشاء المساجد  

  .)٢(م 
من هذه الأساليب السعي إلى تقليص عدد المدارس الإسلامية في السنغال، ففي عام             

قراراً يفـرض علـى     ) فيدريب(اتخذ الحاكم العام المستعمر     هـ  ١٢٧٤مـ  ١٨٥٧
الكتاتيب والمراكز التعليمية الإسلامية هيمنته ورقابته، ثم تبع ذلـك قـرار الـس              

   :الإداري الفرنسي الاستعماري الذي يحتوي على بنود عدة أهمها
بعد لا يمكن لأحد من الآن فصاعداً أن يفتح مدرسة إسلامية أو يدرس فيها إلا                -١

  .الحصول على إذن من الحاكم العام الفرنسي
 .أن ينجح في امتحان تشرف عليه لجنة مكونة من طرف الحاكم -٢
 .أن يحصل على شهادة حسن السيرة والسلوك من بلدية المدينة -٣

                                           
 .٨٧ ـ ٨٤ ص ، عبد القادر سيلا،المسلمون في السنغال)  ١(
 .٨٧ ص ،ابقالمرجع الس)  ٢(
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هم ءتقريراً يشمل عدد تلاميذه وأسمـا     أ ن يرفع المدرس إلى الحاكم في كل شهر           -٤
 .وأعمارهم

درس كل يوم تلامذته إلى الدروس المسائية الفرنـسية          أن يرسل الم   )وهو الأهم ( -٥
 وخصوصاً إذا بلغ التلميـذ      ،العلمانية  التي كانت تديرها الإرساليات التنصيرية      

 .)١( سنة فصاعدا١٢ً
ولا أدل على هذا العدوان المعلن والعداوة الشرسة ضد  الإسلام وتعليمه في السنغال                

هـ يمنع بموجبها ١٣٣١م ـ  ١٩١١من تعليمات عام ) فليام بونتي(مما أصدره الحاكم العام 
، فجاء في هذه عية الصوفية ـ إلى السنغال إدخال الكتب الإسلامية ـ غير المصاحف والأد 

 ، يجب تحطيمها،إن كل نشرة تمثل شكلاً معادياً أو تكون مشجعة نشاط الشيوخ    (التعليمات  
 ولا علـى مـساعدة      ،دة الإسـلامية  إذ لا ينبني دورنا بطبيعة الحال على تشجيع نمو العقي         

ولا ينبغي بالخصوص أن يطلـع الأفارقـة        (:  ثم يتابع فيقول   )الجاليات الإسلامية بل العكس   
المسلمون على ما يجري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط حتى لا تصل إليهم عدوى الأفكار               

جيع علـى  الهدامة ـ على زعمه ـ من النهضة الإسلامية، ونريد كذلك أن نبعـد التـش    
  .)٢ ()استخدام اللغة العربية

  :استغلال الاستعمار والأحزاب السياسية للزعماء الصوفية ) ٢(
لقد سبق أن مر بنا ما تشكله الطرق الصوفية في السنغال من الـوزن الاقتـصادي                

فطنـت الـسلطات     والاجتماعي مما يبوء لها مكانة سياسية كبيرة في اتمع السنغالي وقد            
 ،لحقيقة فسعت لعقد تحالف مع  الطرق لتسخيرها للحصول على مقاصـدها           السياسية لهذه ا  

وقد استغلت السلطات الاستعمارية التنافس القائم بين أتباع الطرق لتجنيد بعضهم لمحاربـة             
 حتى  ، فاستطاعت السلطة الاستعمارية أن تكسب حلفاء من أتباع القادرية والتيجانية          ،بعض

لمستعمرين أن انضموا إليهم للقتال بجانبهم ضـد بـني          بلغ إخلاص بعض زعماء القادرية ل     

                                           
 :، كـذلك  ٤٢ الدكتور محمد أحمد لوح، ص     ه بحث أعد  ، في السنغال بين الواقع والمأمول     ي التعليم الإسلام  :انظر  )١(

 شيخ صمب رسالة دكتوراة بجامعـة إفريقيـة         ،مشكلات تعليم اللغة العربية في المدارس العربية الأهلية بالسنغال        
 .٢٦ ص ،هـ١٤٢١العالمية الخرطوم ـ السودان 

 .٩٠ ص، عبد القادر سيلا، المسلمون في السنغال:انظر  )٢(
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م عندما انـضم إلى جنـود        ١٨٦٠جنسهم، كما فعل الشيخ القادري أبو محمد الكنتي عام          
  .)١(وقاتل معه ضد جيش الملك السنغالي)فيدرب(القائد الفرنسي 

ونجد زعيم الطريقة التجانية الحاج مالك سي كان يـدعو أتباعـه إلى الخـضوع               
 كما أنه كان يأمرهم بالدعاء بالنصر للجيش الفرنـسي أثنـاء            ،يين والتعاون معهم  للفرنس

  .)٢ ()تواون(الحرب العالمية الأولى وكانت الأدعية تقرأ في زاوية 
 وفترة الاستقلال تحول زعماء     ،وفي أواخر عهد الاستعمار زادت التحالفات اتساعاً      

 كما أصبحوا بعد الاسـتقلال      ،وسطائهالصوفية من مجاهدين ضد الاستعمار  إلى حلفائه و        
ركائز رجال السياسية العلمانية والنصرانية فقد جرت معارك عنيفة بين الأحزاب في اصطياد             

هـ بـين الـرئيس   ١٣٨٨م ـ  ١٩٦٨ وفي أثناء الانتخابات البرلمانية عام ،زعماء الصوفية
 )أبو بكر سي  (ة الشيخ    زعيم الطريقة التجاني   المسلم، اختار ) ولامين غي (اني  النصر) سنغور(

 ـ   وانتخباه النصراني) سنغور( حزب   ،م الطريقة المريدية الشيخ فاضل امباكي     يوزع ن ، مما مكّ
  .)٣(حزبه من الفوز الكاسح على معظم مقاعد البرلمان

النصراني حتى سلم الحكم ـ  ) سنغور(وقد استمر تحالف زعماء المشايخ الصوفية مع 
إليزابيـت  (و مسلم، إلا أن زوجته نصرانية وتـدعى   وه)عبدو جيوف(طواعية ـ للرئيس  

  ).جيوف
وعندما يحين وقت الانتخابات يبادر الزعماء الصوفية إلى الاشـتراك في الحمـلات             

 ولقد دلت التجـارب أن      ،الانتخابية بدعوة أتباعهم للتصويت الفوري لمن يرغبون في فوزه        
ات، وقد استغل العلمـانيون حماسـة   الدوافع الدينية لم تكن يوماً ما ـ وراء هذه الاختيار 

الشعب السنغالي واحترامهم لشيوخهم للتوجه إليهم عند الحاجة لتتم المـساومات حـول             
 ، في السنغال  اً كبير اً سياسي اً والناظر إلى هذه الأحوال يجد أن للإسلام وزن        ،أصوات أتباعهم 

 فمعظم مطالـب هـذه      ،غير أن هذا الوزن قلما يستخدم لصالح الدعوة إلى االله كما مر بنا            

                                           
 .١٢٤ ص، خديم امباكي، التصوف والطرق الصوفية في السنغال) ١(
 .١٢٥ المرجع السابق، ص) ٢(
  .١٤١-١٤٠ ص، عبد القادر سيلا، المسلمون في السنغال:، وكذلك١٣٢ ص ، المرجع السابق) ٣(
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الزعامات الإسلامية مادية وشخصية ولا تلتفت إلى أوضاع الدعوة الراكدة في هذا اتمـع              
  .شطالمتع

أن الإسلام كان على خير في العهود السابقة على الاستعمار، فالدعوة إلى : والخلاصة
ا جاء الإسلام كانت قائمة أحسن قيام مدعومة بالجهاد ضد كل معتد يقف أمامها، ولم

المستعمر لم يلق مقاومة أشد مما لقي من قبل المسلمين ولا غرابة في ذلك؛ إذ كانوا أصحاب 
 على تغييرقضية فجهادهم كانت دفاعا عن دينهم وعقيدم، وهذه المقاومة أجبرت المستعمر 

أسلوب التعامل معهم، فقصر أسلوبه القصري على رموز الدعوة الإسلامية باعتقالهم أو 
 لم يقفل الباب م، وهذا وإن كان له أثر في الدعوة إلى االله ومجاهدة المستعمر إلا أنهإبعاده

 وإنما الطامة الكبرى وقع بعد الاستقلال حيث تمكن المستعمر من تنفيذ ،كلية أمام الدعوة
مؤامرته بوضع قوانين علمانية في البلاد، والذي تبعه اتخاذ خطوات عملية للحد من انتشار 

المدارس الإسلامية التي يدرس فيها العقيدة الإسلامية الصحيحة وغيرها من المساجد و
المؤسسات الإسلامية الأخرى مع إفساح اال للحركات المنحرفة كالقاديانية والأحمدية 
ونحوهما، واستطاع أخيرا أن يستغل زعماء المسلمين المتصوفة بإغراءاته الكثيرة في التحالف 

 الدعوة في السنغال حيث أصبح الزعماء ان لذلك الأثر السيء على وكمعه لتحقيق أهدافه، 
حيث مصالحهم السياسية والاقتصادية فلم نعد نلتمس الصدق والإخلاص   أتباعهميوجهون

بين كثير من الدعاة فأصبح ذلك حاجزا أمام دخول كثير من الكفار في الإسلام، ويعجب 
ن يكونوا صفا واحدا مع الكفار وأذنام ضد المرء كل العجب كيف اقتنع هؤلاء الزعماء أ

إخوام المسلمين لمكاسب دنيوية متجاهلين أن ذلك من قبيل ولاية الكافر المحرمة كما في 
$ ® :قوله تعالى pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (# öθ ©9 uθ tG s? $ ·Βöθ s% |= ÅÒxî ª! $# óΟ ÎγøŠ n= tæ ô‰ s% (#θÝ¡Í≥ tƒ z⎯ ÏΒ 
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  ).١٣( الآية ،سورة الممتحنة)  ١(
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صحيح الوضع معقود على الدعاة المخلصين خاصة من طلبة العلم الـذين            والأمل في ت  

يفدون إلى الدول العربية كمصر والمملكة العربية السعودية، وبدأت جهودهم تثمـر علـى              
  .ؤلاء الزعماء ضدهم للتنفير منهمالرغم من حملات ه

  

                                           
  ).٨٠( الآية ،سورة المائدة  )١(
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W 
  

لقارئ الكريم أن يعـرف أن      لقبل الشروع في تفاصيل هذا المبحث ينبغي        
الحديث عن المظاهر الواردة في هذا المبحث يشمل جميع الدول الـثلاث مـن              

 فجميع هذه المظاهر تتم ممارستها في هذه الـدول في           ،حيث الممارسة والتطبيق  
 أما ما كانت نشأا تتعلق بدولة من دول المنطقة فتتم           ،بيرة من الناس  شرائح ك 

   .الإشارة إليها في معرض الحديث عنها
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אא 
אאאא 

  

Wא FאEאאאW 
 على تسمية االله  – خاصة في السنغال     –ق الصوفية في غرب أفريقيا          لقد دأب أرباب الطر   

 ـب)م أنزلوا االله               ،)١()الجدومفاد هذا الزعم كما لا يخفى على كل ذي عقل وبصيرة أ 
    ونسبوا إليـه الولـد والذريـة       ، حيث شبهوه بالمخلوق   ، مترلة البشر واستخفوا بشأنه ، 

 إذ الحفيـد في اتمعـات       ،ي يداعبه ويمازحه أحفاده    الذ )الجد(وزعموا بأن االله تعالى مثل      
الأفريقية مهما يخطئ في حق جده ويعصيه أو يسيء إليه بما يستحق العقوبة على مثله فـإن                 
صدر هذا الجد يتسع لاحتواء ذلك واعتباره من قبيل المداعبة و الممازحة ومن ثم فلا يعير له                 

  .خطيئة في حقهبالاً بل يتجاهله ويعفو عنه كأن لم يرتكب 
    ولهذا فإن أصحاب هذا الاعتقاد لا يرون بأساً في الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات              

 تعالى  – )الجد( قد ضمنوا المغفرة من      – حسب زعمهم    - لأم   ؛استهانة واستخفافًا بشأا  
 وقعوا  إذا التي   الوقوع في المعاصي   فلا يبالون باقتراف الذنوب و     –االله عما يقولون علواً كبيرا      

 ولن يعاقبنا   ، إن جدنا سيغفر لنا    –فيها واقترفوها قالوا على لسان شيخهم على سبيل المزاح          
   . الحميم)الجد(مادام أنه هو 

     و الحقيقة أن حالة هؤلاء القوم أشبه ما يكون بحالة مشركي العرب قبل مبعث رسـول                
 ولهذا جـاء القـرآن      ؛الولد الله شريك و اً على دعوى ال    فقد كان أصل معتقدهم قائم     االله

 ومن ذلـك  ،)٢(الكريم في بداية البعثة مملوءاً بآيات تتره االله تعالى عن الشريك و المثيل والولد       
                                                 

بالنسبة لهم، و الجد حـسب      ) الجد(معظم أبناء الطرق الصوفية في السنغال يعتقدون أن االله سبحانه وتعالى هو               )١(
عادم وعادة بقية الأفارقة صديق حميم لحفيده، فمهما يخطئ الثاني في حق الأول فلا يعتبر خطؤه عيباً بل يدخل                   

 يعد من الـشطحات و      – بلا شك    –لممازحة و المداعبة بين الطرفين، وإطلاق اسم الجد على االله           ذلك في باب ا   
الترهات التي يتلقاها المريدون من مشايخهم الذين يدعون بأم يمتلكون صكوك المغفرة من االله عز وجـلّ، ولمـا             

هذا الاعتقاد إلى الدول اـاورة      كانت السنغال هي موطن الزعامات الصوفية في غرب أفريقيا، فقد سرى منها             
 .التي منها نيجيريا وغانا

 .، إدارة الطباعة المنيرية بمصر١٨ كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص :انظر  )٢(
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Ô7ƒ Î Ÿ° ’Îû Å7 ù=ßϑ ø9 $# t, n= yz uρ ¨≅ à2 &™ ó© x« … çν u‘ £‰ s) sù # \ƒ Ï‰ ø) s? ∩⊄∪﴾)٤(.  
     و القصد من هذه الآيات وأمثالها كلها هو الرد على المشركين الذين كـانوا يقـرون                

  .بربوبية االله تعالى ولكنهم جعلوا له شريكاً وولداً
          مـن اليهـود    أيضاً على أهل الكتـاب           ومن جهة أخرى نجد أن القرآن الكريم قد رد

ÏM﴿   : فقال تعالى  ، شريكاً وولداً  ارى في زعمهم وادعائهم الله      والنص s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í ÷ƒ t“ ãã 

ß⎦ ø⌠ $# «! $# ÏM s9$ s% uρ “ t≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# «! $# ( š Ï9≡ sŒ Ο ßγ ä9 öθ s% óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ ( šχθ ä↔ Îγ≈ ŸÒ ãƒ 

tΑ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n= tG≈ s% ª! $# 4 4’ ¯Τ r& šχθ à6 sù ÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪﴾)٥(.  
 رد عليهم   ،   وعندما ادعى اليهود والنصارى اختصاصهم بالنبوة و المحبة بالنسبة إلى االله            

ÏM ﴿:وبين بطلان ما ادعوه بقولـه  s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# uρ ß⎯ øt wΥ (# àσ ¯≈ oΨ ö/ r& «! $# … çν àσ ¯≈ ¬6 Ïm r& uρ 4 ö≅ è% 

                                                 
  .سورة الإخلاص، جميع الآيات  )١(
 .١٠٠: سورة الأنعام، آية  )٢(
 .١١١: سورة الإسراء، الآية  )٣(
 .٢: سورة الفرقان، الآية  )٤(
  .٣٠: سورة التوبة، الآية  )٥(
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zΝ Î= sù Ν ä3 ç/ Éj‹ yè ãƒ Ν ä3 Î/θ çΡ ä‹ Î/ ( ö≅ t/ Ο çFΡ r& × |³ o0 ô⎯ £ϑ ÏiΒ t, n= y{ 4 ã Ï øó tƒ ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ Ü> Éj‹ yè ãƒ uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ¬! uρ 

à7 ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ ÷ t/ ( Ïµ ø‹ s9 Î) uρ ç ÅÁ yϑ ø9 $# ∩⊇∇∪﴾)١(.  
 ،لنبيه محمـد    يقول جلّ ثناؤه    (      يقول العلاّمة ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية          

 : يقـول  ،)بل أنتم بشر ممن خلق    ( ، ليس الأمر كما زعمتم أنكم أبناء االله وأحباؤه        :قل لهم 
 كمـا أن    ، إن أحسنتم جوزيتم بإحسانكم    ، خلقكم االله مثل سائر بني آدم      ،خلق من بني آدم   

  ليس ، كما غيركم مجزي ا    ، وإن أسأتم جوزيتم بإساءتكم    ؛سائر بني آدم مجزيون بإحسام    
فيصفح  ،ذنوبه يغفر لمن يشاء من أهل الإيمان به       فإنه   ،لكم عند االله إلا ما لغيركم من خلقه       

  .)٢() فلا يعاقبه ا، ويسترها عليه برحمته،عنه بفضله
 لهـم   )جـد (      فهذه الآية ذا المعنى رد صريح على هؤلاء الذين يزعمون أن االله تعالى              

 – الذي هو جدهم في زعمهم       –لذنوب و المعاصي فإن االله      وبالتالي فإم مهما اقترفوا من ا     
 ويؤكد ذلك أن سبب نـزول       ،سيغفرها لهم و لا يعاقبهم عليها لأن الحبيب لا يعذب حبيبه          

 ، لما دعا اليهود وحذّرهم من نقمة االله عز وجلّ قالوا لا تخوفنا يا محمـد               الآية أن الرسول  
  .لأجل ذلك فترلت الآية رداً عليهمفنحن أبناء االله وأحباؤه أي لا يعاقبنا 

 بامتثال أوامره واجتناب         إذاً فالحصول على المغفرة من االله تعالى مشروط بطاعة االله           
 كما أن أعظم عمل يخرج به الإنسان عن الإسلام هو الإشراك باالله بـل إن أعظـم     ،نواهيه

ρ#)﴿ :وحده قـال تعـالى    شرط لقبول العمل وحصول المغفرة هو عبادة االله          ß‰ ç6 ôã $# uρ ©! $# Ÿω uρ 

(#θ ä. Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹ x© ﴾)٣(.  

‰ô﴿ :     وقال جلّ شـأنه    s) s9 uρ z© Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) ’ n< Î) uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ š Î= ö6 s% ÷⎦ È⌡ s9 |M ø. u õ° r& £⎯ sÜ t6 ós u‹ s9 

y7 è= uΗ xå £⎯ tΡθ ä3 tG s9 uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Î Å£≈ sƒ ø: لعمل نصاً ، حيث جعل سبحانه الشرك سبباً لحبوط ا)٤(﴾∪∋∌∩ #$

                                                 
  .١٨: سورة المائدة، آية  )١(
 .هـ١٤١٢، الطبعة الأولى، مكتبة دار الباز ٥٠٦، ص ٤تفسير الطبري، م   )٢(
 .٣٦: سورة النساء، آية  )٣(
 .٦٥: سورة الزمر، آية  )٤(
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ويدل ذلك بمفهوم المخالفة أيضاً على أن عدم الإشراك باالله تعالى سبب لحـصول المغفـرة                
  .والإنعام

 يـا   :على حمار فقال لي    كنت رديف النبي    ( : قال      وقد ثبت عن معاذ بن جبل       
 :ل االله ورسوله أعلم قـا     : قلت ؟ وما حق العباد على االله     ،معاذ أتدري ما حق االله على العباد      

حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على االله أن لا يعذب من لا                   
فجعـل   .)١( ) لا تبشرهم فيتكلوا   : قلت يارسول االله أفلا أبشر الناس ؟ قال        ،يشرك به شيئاً  

 هـو    وإن كان هذا الحق    ،عدم الإشراك باالله في العبادة حقاً ثابتاً على االله بعدم تعذيب العبد           
  .)٢( وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق،استحقاق إنعام وفضل

 يظهر منها الأمـور     - إلخ.. . أي القول بأن االله جد لهم      –     وإذا نظرنا إلى هذه المزاعم      
  :الخطيرة التالية

   د وهذا تـشبيه     إذ جعلوا االله بمثابة الج     ؛ أن عقيدة التشبيه متأصلة في نفوس القوم       – ١     
كما في قوله   ،  )٣( و المثيل في كتابه العزيز     الشبيه وقد نفى جلّ جلاله عن نفسه        ،له بالمخلوق 
§{﴿ : قال تعالى  ،سبحانه øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9  :في قولـه  ، و )٤(﴾∪⊆⊆∩ #$

﴿öΝ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ à à2 7‰ ym r& ∩⊆∪﴾)٥(.  
 فعد هـذا مـن      ، أم سموا االله تعالى بما لم يسم به نفسه ولا سماه به رسوله               – ٢       

!¬﴿ :الإلحاد في توحيد الأسماء والصفات و الذي أشار إليه قوله تعـالى            uρ â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ø: $# 

                                                 
 .٥٥٠ص ) ٢٦٩٧(أخرجه البخاري،كتاب الجهاد والسير،باب اسم الفرس والحمار، ح رقم   )١(
وأهل السنة و الجماعة يرون أن االله تعالى هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، ولم يوجبه                      )٢(

فتح ايد شرح كتاب التوحيد، الشيخ عبد الرحمن بن حـسن آل            : على مخلوق، خلافاً لمن قال بغير ذلك، انظر       
، الطبعة الأولى، مكتبة دار الفيحاء دمـشق        ٢٧ز، ص   الشيخ، بمراجعة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن با          

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦
، المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز، مكـة المكرمـة،          ١٦٩، ص   ١بدائع الفوائد، للعلامة ابن القيم، ج       :انظر  )٣(

ض ، الطبعـة الأولى مكتبـة نـزار البـاز، الريـا           ١٨، للشيخ ابن عثيمين، ص      ٣٩القواعد المثلى، ص    : وانظر
 .هـ١٤١٥

 .١١: سورة الشورى، آية  )٤(
 .٤: سورة الإخلاص، آية  )٥(
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çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû ⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r&﴾)١(.  
 وتسمية االله بما لم يسم      ،االله توقيفية لا يجوز التصرف فيها بالزيادة ولا بالنقصان             فأسماء  

  .به نفسه ميل عما يجب في حقه سبحانه فهي باطلة تجب تتريهه منها
 وهذا الزعم   ،-  - وذلك بزعمهم أم أحفاد االله       )الولد( أم جعلوا الله تعالى      – ٣      

 ، فاالله تعالى واحد في ذاته     ،غير علم بل كفر باالله سبحانه وتعالى      تان وافتراء على االله تعالى ب     
 وهو سـبحانه    ،الإيجاد و الإبداع  ب المستأثر وهو وحده    ، ومبدع كل شيء   ،خالق كل شيء  

 فهو ، أي لم ينبثق عن غيره)ولم يولد( فهو كامل غاية الكمال      ، أي لم ينبثق منه ولد     )لم يلد (
 وما يدعيه هؤلاء أعظم فرية افتروها على رم تعالى          ،عالى قائم بذاته ت   ،أول لا أول لوجوده   

θ#)﴿ :فقد قال تعالى في حق هؤلاء وأمثـالهم        ä9$ s% uρ x‹ sƒ ªB $# ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# # V$ s! uρ ∩∇∇∪ ô‰ s) ©9 ÷Λ ä⎢ ÷∞ Å_ $ º↔ ø‹ x© 

# tŠ Î) ∩∇®∪ ßŠ% x6 s? ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# tβ ö ©Ü x tG tƒ çµ ÷Ζ ÏΒ ‘, t±Ψ s? uρ ÞÚ ö‘ F{ $# ” Ïƒ rB uρ ãΑ$ t6 Åg ø: $# # ƒ‰ yδ ∩®⊃∪ β r& (# öθ tã yŠ 

Ç⎯≈ uΗ ÷q §= Ï9 # V$ s! uρ ∩®⊇∪ $ tΒ uρ © Èö t7 .⊥ tƒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §= Ï9 β r& x‹ Ï‚ −G tƒ # µ$ s! uρ ∩®⊄∪ β Î) ‘≅ à2 ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Hω Î) ’ ÎA# u™ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# # Y‰ ö7 tã ∩®⊂∪﴾)٢(.  
إن هذا الـزعم     ف ولذا ،      فكل من على هذه البسيطة من الخلق عبيد الله سبحانه وتعالى          

  .شتم وسب مباشر الله تعالى في ذاته
شتمني ابن آدم وما ينبغـي لـه        ( يقول االله تعالى     : قال  عن النبي         فعن أبي هريرة    

 وأنـا   ، فأما شتمه إياي فقوله أني اتخذت ولـداً        ، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك       ،ذلك
 وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيـدني        ،حدالأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أ          

  .)٣() أول الخلق بأهون علي من إعادتهكما بدأني وليس
 أن دعواهم الممازحة و المداعبة مع االله تعالى استهزاء واستخفاف في حقه سبحانه              – ٤    

  فكل من استهزأ أو استخف أو تلاعب باالله تعالى أو بشيء مما أنزله على رسوله                 ،وتعالى

                                                 
 .١٨٠: آية: سورة الأعراف  )١(
 .٩٣-٨٨: الآيات: سورة مريم  )٢(
 .٩٨٩ص ) ٤٩٧٤(، ح رقم "قل هو االله أحد " أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب   )٣(
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⎦﴿ : وذلك بحكم االله تعالى حيـث قـال        ، كفر فقد È⌡ s9 uρ óΟ ßγ tF ø9 r' y™  ∅ ä9θ à) u‹ s9 $ yϑ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 

ÞÚθ èƒ wΥ Ü= yè ù= tΡ uρ 4 ö≅ è% «! $$ Î/ r& ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ uρ ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρ â™ Ì“ öκ tJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹ tG ÷è s? ô‰ s% 

Λ än ö x x. y‰ ÷è t/ óΟ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) ﴾)١(.  
كله أن الواجب على المؤمن أن يلتزم ما جاء في الكتاب والـسنة في                  و الخلاصة مما تقدم     

إثبات ما أثبته االله لنفسه من الأسماء و الصفات ولا يحيد عنها إلى مسميات وصفات ما أنزل                 
 وأن عليه أن يعتقد أن االله تعالى واحد في ملكه لا شبيه له و لا ولد لـه                   ،االله ا من سلطان   

 والباطن دون كل شـيء      ،بل كل شيء و الظاهر فوق كل شيء        وأنه الأول ق   ،ولا صاحبة 
 ومريد وسميع بصير ومـتكلم       كل شيء   وقادر على  ،وأنه حي لا يموت وقيوم دائم لا يزول       

 متصف بصفات الكمال متره عن صـفات        ، له الأسماء الحسنى    جله ودقيقه  وعالم بكل شيء  
§{﴿النقصان   øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 وأنه أحد فرد صـمد لم       ،)٢(﴾∪⊆⊆∩ #$

 وأنـه كمـا     ، وهو الخالق لكل شيء ومالكه ومدبره      ،ولم يكن له كفوا أحد    يلد ولم يولد    
    .وصف نفسه في كتابه وأخبرنا به رسوله 

‰ô﴿ : فمن شبه الخالق بمخلوقه فقد أعظم الفرية على ربه وكفـر قـال تعـالى               s) s9 t x Ÿ2 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% χ Î) ©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ó tΒ ﴾)٣(.  
 وإنما خلق الجن والإنس لغاية هي أعلى الغايات وهي          ،    فاالله تعالى ليس جداً لأحد ولا أباً      

$﴿ :أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً قـال تعـالى          tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9 

∩∈∉∪﴾)٤(.  

$!﴿ :ه تعالى      وقول tΒ uρ (# ÿρ â É∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™ !$ x uΖ ãm﴾)فالغاية مـن    .)٥

                                                 
 .٦٦ -٦٥: سورة التوبة، الآيتان  )١(
 .١١: سورة الشورى، آية  )٢(
 .٧٢: سورة المائدة، آية  )٣(
 .٥٦: آية سورة الذاريات،  )٤(
 .٥: سورة البينة، آية  )٥(
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 فمن عبد االله تعالى حق العبـادة        ،خلق الخلق هي تحقيق العبودية الخالصة الله سبحانه وتعالى        
 و من لم يعبد االله ،ه الجنةوأطاعه و لم يعصه استحق المغفرة من االله تعالى والإنعام عليه بإدخال     

 بل عصاه وأشرك معه غيره في عبادته لم يستحق المغفرة ومأواه النار وبئس              العبادةتعالى حق   
…﴿: قـال تعـالى    ،المآل çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ 

š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& ﴾)١(.  
 والعـاجز   ،الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت        ( : أنه قال       وقد جاء عن النبي     

الاغترار باالله المقام   (: )٣( وقال سعيد بن جبير    ،)٢()من أتبع نفسه هواها وتمنى على االله الأماني       
  . )٤( )على الذنب ورجاء المغفرة

  
  :أصل هذا الاعتقاد الفاسد

 ناتج عـن    – حسب تتبع الباحث لأصول الاعتقادات المتصوفة        –د  إن أصل هذا الاعتقا       

                                                 
 .٧٢: سورة المائدة، آية  )١(
أخرجه أحمد وابن ماجه  والحاكم و العسكري و الفضاعي و الترمذي و قال              : ٢/١٧٨كشف الخفاء للعجلوني      )٢(

شرط البخاري وتعقبه الذهبي بأن في سنده ابن أبي         صحيح على   : حسن عند شداد بن أوس مرفوعاً و قال الحاكم        
 .مريم واهـ

ولد . هو ابن هشام الأسدي الوالبي مولاهم المقرئ، المفسر، الفقيه، المحدث، أبو عبد الكوفي، أحد الأئمة الأعلام                 )٣(
 ـ٤٥سنة   الكوفة من فضله ومكانته أن ناساً من أهل        . سمع من ابن عباس وعدي بن حاتم وابن عمر وغيرهم         .  ه

قتلـه الحجـاج بـن      .جهبذة العلماء : أليس فيكم سعيد بن جبير ؟ وكان يقال له        : أتوا ابن عباس يسألونه فقال    
 – هــ، دار صـادر       ١٣٩٧ ط عام    ٢/٣٧١وفيات الأعيان، لابن خلكان     : انظر.هـ٩٥يوسف الثقفي سنة    

دمشق، والأعلام، لخـير     –هـ، دار ابن كثير     ١٤٠٦ ط عام    ١/٣٨٢وشذرات الذهب، لابن العماد     . بيروت
 . بيروت–م، دار العلم للملايين ١٩٨٠، ط عام ٣/٩٣الدين الزركلي، 

وابـن  ) ١١٢٢ (١٥٣، و الطيالـسي     ٤/١٢٤، وأحمد في مسنده     )٢٤٥٩ (٤/٦٣٨أخرجه الترمذي في سننه       )٤(
ــننه   ــه في س ــبير  ٢/١٤٢٣ماج ــبراني في الك ــصغير )٨١٤٣(٢٨٤و) ٧١٤١ (٧/٢٨١، و الط وفي ال

، ٢/٣٩، وابن عدي في الكامل      ٣/٣٦٩، و البيهقي في السنن الكبرى       )٣٤٨٩ (٨/٤١٧والبزار  )٨٦٣(٢/١٠٧
 ١/١٢٥والحـاكم في المـستدرك      ) ١٨٤ (١/١٤٠و الفـضاعي    ) ٤٩٣٠ (٣/٣١٠و الديلمي في الفردوس     

)١٩١.(  
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، )٢(التجلياتو )١(بالكشف :الذي يسمونه والتصوف في غرب أفريقيا     منهج انتهجه أرباب    
 وهي ، به رم و الغيب والأحكام     عمون أن لهم طريقاً خاصاً يعرفون     فأصحاب هذا المنهج يز   

  .طريقة الكشوفات و التجليات المزعومة
 حـسب ورودهـا في      –قيقة هذا الكشف عندهم و الذي هو أقل درجة من التجلي            وح  

كتبهم هي أن ينكشف للقلب الصوفي من أنوار الغيوب ما ينال به من المعارف مالا ينالـه                 
وتجرده من   ،)٤(ولا يصل المريد مرتبة الكشف إلا بعد قبوله الدخول في الخلوة          ،  )٣(العقل منها 

  .إرادته وعقله لشيخه
 وحقيقته أن تظهر الـذات الإلهيـة في عـين           ،  أما التجلي فهو أعلى مرتبة من الكشف         

والأذكار المفروضة عليه من قبل     المظاهر الوجودية بعد تخطي المريد مرحلة الكشف بالتمارين         
 وبعدها يحق للمكشوف له و المتجلي فيه أن يحدث عن الغيب ويـصدر الأحكـام                ،شيخه

  .كيف يشاء
 وهو نور يظهر في القلب عنـد        ،علم المكاشفة ( :مبيناً هذه العقيدة   )٥( العربي محمد    يقول  

                                                 
 كما  –مور الحقيقية   طلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأ        اصطلاح صوفي، وهو عندهم الا    : لكشفا  )١(

، الطبعة الأولى،   ٢٢٥عبد المنعم الحنفي، ص     . معجم مصطلحات الصوفية، د   : انظر.  وجوداً وشهوداً  –يزعمون  
كذلك التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق إبـراهيم           : وانظر. بيروت– هـ، دار المسيرة     ١٤٠٠

 .الكتاب العربيهـ، دار ١٤٠٥، الطبعة الأولى، ٢٣٧الأبياري، ص 
  : المقصود بالتجلي عند الصوفية هو انكشاف للقلوب من أنوار الغيوب وهـي علـى ثلاثـة أنـواع                 : التجلي  )٢(

 التجلي الشهود وهو    –ب  . التجلي الذاتي وهو ما يكون مبدؤه الذات من غير اعتبار صفة من الصفات معها             –أ  
. ائه في الأكوان التي هو صـورها       بصور أسم  –زعمهم   في   –ظهور الوجود المسمى باسم النور، أي ظهور الحق         

: انظـر . التجلي الصفاتي وهو مايكون مبدؤه صفة من الصفات من حيث تعيينها وامتيازها عن الـذات               و –ج
 .٤٣-٤١معجم مصطلحات الصوفية، عبد المنعم الحنفي، ص : ، وانظر٧٤-٧٣التعريفات للجرجاني، ص 

غاية الأماني  : وانظر.،دار الجيل، بيروت  ١١-١٠ المريد،محمد العمري التيجاني،ص     بغية المستفيد لشرح منية   : انظر  )٣(
 .، الطبعة الثانية٣٨-٣٧في مناقب وكرامات أصحاب الشيخ التجاني، محمد السيد التجاني، 

 طبيعة الخلوة هي الالتزام بالأوراد و الأذكار الخاصة لمريد الكشف وتسمى بالتربية على أن الباحـث سـيذكر                   )٤(
 .ماهيتها عند تعرضه لأضرار وحدة الوجود بعد هذا الموضوع مباشرة

، ومكث  )هـ١٢٢٩(هو أبو حامد محمد العربي بن محمد بن السائح الشرقي العمري، ولد بمكاشة بالمغرب سنة                  )٥(
 ـ                ستفيد، بالرباط، وكان أديبا فقيها، ثم اشتغل بالتصوف، فكان شيخا للطريقة التيجانية، من آثاره كتاب بغية الم

 .٢٦٥، ص٦هـ، انظر الأعلام لخير الدين الزركلي، ج١٣٠٩توفي بالرباط ط عام 
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تزكية النفس فتظهر به المعاني املة فتحصل لصاحبه المعرفة باالله وبأسمائه وصفاته وكتبـه              
 فـافهم وسـلم     ، وتنكشف له الأستار عن مخبآت الأسرار ما يصدر ا الأحكـام           ،ورسله
  .)١()تسلم
اعلم أن ميل أهـل التـصوف إلى        ( :واصفاً طريقة علم الكشف    )٢(ام الغزالي يقول الإم      

 فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحـصيل مـا صـنفه             ،دون التعليمية العلوم الإلهامية   
 الطريقة تقديم ااهدة ومحو الـصفات المذمومـة     : بل قالوا  لالمصنفون و البحث عن الأقاوي    
كنه المهمة على االله تعالى ومهما حصل ذلك كـان االله هـو             وقطع العلائق كلها والإقبال ب    

 إذا تولى االله أمر القلب فاضـت عليـه          ، بأنوار العلم  تنويرهالمتولي لقلب عبده و المتكفل له       
الرحمة وأشرق النور في القلب وانشرح الصدر وانكشف له سر الملكوت وانقشع عن وجه              

قائق الأمور الإلهية فليس على العبـد إلا        القلب حجاب العزة بلطف الرحمة وتلألأت فيه ح       
الاستعداد بالتصفية اردة وإحضار الهمة مع الإرادة الصادقة و التعطش التام و الترصد بدوام         

  .)الانتظار لما يفتحه االله تعالى من الرحمة
ض على صدورهم النور لا بـالتعلم       فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر وفا     ( :     ثم قال 

 ه فكر غويجلس فارغ القلب مجموع الهم ولا يفر      ( : إلى أن قال   ) و الكتابة للكتب   ،دراسةالو
بقراءة القرآن ولا بتأمل في تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره بل يجتهد في الصبر أن يخطـر                  

  .)٣()...بباله شيء سوى االله تعالى

                                                 
 .١١بغية المستفيد، محمد العمري التجاني، ص   )١(
ولد بمدينـة طـوس سـنة       . ، متصوف هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، حجة الإسلام، فيلسوف            )٢(

ثم جد في طلب العلم حتى صـار        . وأخذ عن أبي المعالي الجويني،    فنشأ في طوس ثم انتقل إلى نيسابور        . هـ٤٥٠
له نحو مائتي   . من الأعيان المشار إليهم في زمن أستاذه الجويني، قضى آخر حياته في طوس واشتغل بوعظ الصوفية               

سـنة  توفي  .وغيرها" المنحول و المنتحل في علم الجدل، المنتقد من الضلال          وإحياء علوم الدين،    : " مصنف منها 
 ـ٥٠٥ ، وكتاب الوافي بالوفيـات،     ٦/١٨، وشذرات الذهب    ٤/٢١٨وفيات الأعيان، لابن خلكان     : انظر.  ه

 .ألمانيا–هـ، دار النشر فراتر شتايز ١٤٠١، ط عام ١/٢٤٧لصلاح الدين الصفدي 
  .٢١، ص ٣إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد الغزالي، م   )٣(
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 إلا على ما يلقيه االله تعالى       نحن بحمد االله لا نعتمد في جميع ما نقوله        (: )١(    يقول ابن عربي  
  .)على ما يحتمله الألفاظفي قلوبنا لا 

يفهم بالكلام فيمـا    علم أن العارفين رضي االله عنهم لا يتقيدون في تصان         ا( :    وقال أيضاً 
 وذلك لأن قلوم عاكفة على باب الحضرة الإلهية مراقبة لما يبرز لهم منـها               بوبوا عليه فقط؛  

ادروا لإلقائه على حسب ما حد لهم فقد يلقون الشيء إلى ما ليس في              فمهما برز لهم كلام ب    
  .)٢() ذلكةجنسه امتثالاً لأمر رم وهو تعالى يعلم حكم

  :علم الكشف بقوله )٣(     ووصف الرندي
فلم يؤته إلا لمخـصوصين مـن       و العلم المخزون هو العلم اللدني الذي اختزنه االله عنده           (  

  .)٤()ءالأوليا
 الذي اعتبروه منهجاً من مناهج التلقي الهامـة         –طورة منهج الصوفية في الكشف           ولخ
 وبين سلفنا الصالح    ، مستمدين من الكتاب والسنة    ، رد عليهم السلف رحمهم االله     –عندهم  

 : قال  عن أبي هريرة     : ففي صحيح مسلم   ، وحكم بمقتضاه  ،أن الكشف وقع للرسول     
لا ينظـر   أ.؟تحسن صلاتكلا أ :فلان يا " :صرف فقال يوما ثم ان صلّى بنا رسول االله«

   إني واالله لأبـصر مـن ورائـي         ، فإنما يـصلّي لنفـسه     . كيف يصلّي ؟   ،المصلّي إذا صلّى  
                                                 

ابـن  : علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي نزيل دمشق، ابن عربي، ويقـال           هو أبو بكر محي الدين محمد بن          )١(
كتب الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب ثم تزهد وتعبد وتوحد، و عمل           . ذكر أنه سمع من ابن بشكوال وغيره      .العربي

أعلام سير  : انظر.هـ٦٣٨توفي سنة   ". الفصوص" ومن أفحشها   . وعلق كثيراً في تصوف أهل الوحدة     . الخلوات
 –مؤسسة الرسـالة    . هـ١٤١٢،عام  ٨ط.٢٣/٤٨النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي           

 .١/١٨٦ وكتاب الوافي بالوفيات ٧/٣٣٢بيروت، شذرات الذهب 
، مطبعة عبـد الحميـد      ٢٥ -٢٤، ص   ٢، عبد الوهاب الشعراني، ج      راليواقيت و الجواهر في بيان عقائد الأكاب        )٢(

 .هـ١٣٦٩حنفين مصر، أحمد 
هو أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن عبد االله بن مالك بن إبراهيم بن يحيى بن عباد النفزي، الحمري، الرنـدي،                        )٣(

بالأندلس، تنقل بين فارس وتلمسان ومراكش وسـلامة  " رندة " المعروف بابن عباد، متصوف، باحث من أهل     
وغيث المواهب العلية بشرح الحكـم      " الرسالة الكبرى   : " ه كتب منها   ل ،وطنجة، واستقر خطيباً للقرويين بفاس    

  ، ومعجـم المـؤلفين لعمـر كحالـة         ٦/١٩٠الأعلام للزركلـي    : انظر. هـ٧٩٢توفي بفاس عام    " العطائية  
٣/١٥٩٩. 

م، دار الكتـب  ١٩٧٠ -هــ  ١٣٩٠، ١، ط٢٣٨، ص ٢غيث المواهب العلية، محمد بن إبراهيم الرندي، ج          )٤(
 .الجمهورية بعابدين، مصر. القاهرة–الحديثة 
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  .)١(»كما أبصر من بين يدي
معضود بالمعجزة الدالة على صدق      مؤيد بالعصمة     فاعلم أنه    فإذا جرى الكشف للنبي     

م به وأخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو رؤية كشف مثل             وكل ما حك   ،ما قاله وصحة ما بين    
$﴿ : لقوله تعالى  ،مما ألقى إليه الملك عن االله عز وجلّ       ما حكم به     tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ 

÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ ∩⊆∪﴾)بل يجـوز عليـه      ،وأما أمته فكل واحد منهم غير معصوم      . )٢ 
 في   وإن تبين  ،حكمه وكشفه غير حقيقي   ويجوز أن تكون رؤياه      و ،الخطأ و الغلط و النسيان    

  .)٣(فإمكان الخطأ والوهم باق ،ردطّوجوه صدقه واعتيد ذلك فيه وا
 كمـا حـدث لأبي بكـر        ،  كما وقع الكشف للصحابة رضي االله عنهم فعملوا بمقتضاه         

  .الصديق رضي االله عنه مع ابنته عائشة رضي االله عنها
إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسـقاً           «: عنها أا قالت    فعن عائشة رضي االله   

  بعـدي   ما من أحد أحب إليّ غـنى       ، واالله يا بنية   : قال ، فلما حضرته الوفاة   ،من ماله بالغابة  
 فلو كنت   ، وإني قد كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً       ، و لا أعز علي فقراً بعدي منك       ،منك

 فاقتـسموه   ، وإنما هما أخواك وأختاك    ،نما هو اليوم مال إرث     وإ ،جددتيه واحتزيتيه كان لك   
 ، إنما هي أسماء، واالله لو كان كذا وكذا لتركته  ، فقلت يا أبت   : قالت عائشة  ،على كتاب االله  

  .)٤(» أراها جارية،فمن الأخرى ؟ فقال أبوبكر ذو بطن بنت خارجة
 ،)٥(رية وهو على المنـبر    وكما وقع الكشف مع عمر بن الخطاب رضي االله عنه في ندائه سا            

الصحابة رضوان االله تعـالى      ، و فبنوا كما ترى على الكشف و الاطلاع المعدود من الغيب         
 بل هم أقدر على     ،عنهم وإن لم يكونوا معصومين إلا أم أفضل الأمة وأعلمها بعد نبيها             

هم وأعلاهم   وإن أفضل  ، لقرم من الوحيين   ، من غيرهم  فهم مراد االله تعالى ومراد رسوله       
                                                 

 .٤٢٣،ح٣١٩،ص١، جإتمامها والخشوع فيهاسين الصلاة وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بتح  )١(
 .٣: سورة النجم، الآية  )٢(
هــ  ١٣٤١، المطبعة السلفية طبعة عـام       ٤/٤٤الموافقات في أصول الأحكام، للشاطبي، المسألة العاشرة        : انظر  )٣(

 .مصر
م، كتاب الأقضية، بـاب     ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠، عام   ٤موطأ الإمام مالك، إعداد أحمد راتب عرموش ط         : انظر  )٤(

 ).٤٣٤(، ح رقم ٥٣٣ما يجوز من النحل ص 
 .٤/٤٤ الأحكام للشاطبي لالموافقات في أصو: انظر  )٥(
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 وحاشا أن يكون أئمـة  .همتن الذين أمرنا باتباع س، هم الخلفاء الراشدون  مترلة بعد النبي    
 قيض االله لدينـه مـن   ،الشرعولذلك عندما ادعى الصوفية كشفاً يصادم  ؛  الصوفية بمترلتهم 

 وقد قام الـسلف رحمهـم االله تعـالى          ،الكتاب والسنة  يذب عنه على منهج صحيح قوامه     
 فـزعم  : يقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة     ،فتريات ومزاعم الصوفية في هذا اال     بدحض م 

 وهـو مـذهب أهـل الـسنة     ، لا تتأتى لأحـد  ، يقظة لا مناماً   الصوفية رؤية الرسول    
  . إبليسسومن رأى ما يوهم ذلك فإنه من تلبي ،)١(والجماعة

م أن كـشف العـين      ومن ظن من القو   «:   قال ابن قيم الجوزية عقب كلامه عن المكاشفة       
 و أحـسن أحوالـه أن يكـون      ، فقد غلط أقبح الغلط    ،ظهور الذات المقدسة لعيانه الحقيقة    

 فمن ادعى   ، وقد منع منه كليم الرحمن عليه السلام       ، فإن هذا لم يقع لبشر قطّ      ،ملبوساً عليه 
 نما هو كشف العيان    إ : وإن قال  ،كشف العيان البصري عن الحقيقة الإلهية فقد وهم وأخطأ        

فهـذا  " اعبد االله كأنك تراه      " : كما قال  ، للعبد ا بحيث يصير الرب سبحانه مرئي     ،القلبي
 فيتوهم أن ذلـك نـور       ، نعم قد يظهر له نور عظيم      ، وهو قوة يقين ومزيد علم فقط      ،حق

 .لا يقوم له شيء   فإن نور الرب تعالى     ،   وذلك غلط أيضاً   ، وأا قد تجلت له    ،الحقيقة الإلهية 
  .» منه أدنى شيء ساخ الجبل وتدكدكبلولما ظهر للج

ω çµ ® :     وقال ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{ $# uθ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ ãƒ 

u≈ |Áö/ F{   . فلم يقم له شيء، ذاك نوره إذا تجلى به: قال)٢(〉 #$
  : عنه في قوله هو نور الإيمان الذي أخبر االله تعالى،     وهذا النور الذي يظهر للصادق

®  ⎯ Ïν Í‘θçΡ ;ο 4θ s3 ô± Ïϑ x. $pκ Ïù îy$ t6 óÁ ÏΒ 〈)هو نور االله: فهذا نور  يضاف إلى الرب ويقال،)٣ . 
 كما ، نور الإيمان الذي جعله االله له خلقاً وتكويناً: والمراد،كما أضافه سبحانه إلى نفسه

⎯ ® :الىـال تعـق tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yè øg s† ª! $# … çµ s9 # Y‘θçΡ $ yϑ sù … çµ s9 ⎯ ÏΒ A‘θ œΡ 〈)٤(.  

                                                 
 . الرياض–هـ، مكتبة أضواء السلف ١٤٢٣، عام ١مجموع الفتاوى لابن تيمية  )١(
 .١٠٣الأنعام، الآية ة سور  )٢(
 .٣٥سورة النور، الآية   )٣(
 .٤٠سورة النور، الآية   )٤(
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 فيرى أثره علـى الوجـه       ، فاض على الجوارح   ، وأشرق فيه  ،وهذا النور إذا تمكن من القلب     
  .)١( ويظهر في القول و العمل،والعين 

، فقـد فـضح كـذب       )٢( الحافظ ابن ناصر السلاّمي    ؛    و ممن أنكر تلك الدعوى الزائفة     
 وذلك بما رواه محمد بن      ، في اليقظة  لنبي  وزعمه الباطل لرؤيته ل    )٣(وافتراءات أحمد الغزالي  

 توصـل إلى الـدنيا      ،كان أحمد الغزالي آية من آيات االله في الكذب         «:طاهر المقدسي بقوله  
 ، ويحك : فقال له  ، رأيت إبليس في هذا الرباط يسجد لي         : سمعته يوما مذان يقول    ،بالوعظ

 ، لقد سجد لي أكثر من سبعين مـرة     واالله : فقال ، فأبى ،دمنه االله عز وجلّ أمره بالسجود لآ      إ
  .»مت أنه لا يرجع إلى دين أو معتقدفعل

عياناً في يقظة لا في منامه وكان يذكر علـى           نه يرى رسول االله        وكان يزعم أ   :    قال
 : فسأله عن ذلك فدله على الصواب قال       المنبر أنه كلما أشكل عليه أمر رأى رسول االله            

 ، أنا وضعتها في الوقـت     : فقال ،المشايخ فلما نزل سألته عنها    وسمعته يوماً يحكي عن بعض      
  .)٤( وله من هذه الجهالات و الحماقات ما لا يحصى:قال

 وإن ، هو الطريق الذي رضيه االله لنا عن االله تعالى على لسان نبيه محمد    فالدين الذي جاءنا 
ئق علوم الدين لا تقوم به      قاالكشف الذي بواسطته يتحصلون على ح     و يق الذي سلكه هؤلاء   الطر
 ولم يقم على اعتماده دليل، وكل ما في حقيقة هذه المزاعم            ، ولا يثبت به عقيدة ولا شريعة      حجة،

  .لبس عليهم وأدخل ذا الطريق كثيراً من ضلالاته وأباطيله عليهمأن الشيطان 

                                                 
 . بيروت–،بدون ذكر تاريخ الطبعة، دار الكتب العلمية ١،ط٣/٤٤٨مدارج السالكين، للإمام ابن قيم الجوزية   )١(
 وله  ، أبو الفضل  م ببغداد، دي،نسبه إلى مدينة السلا   هو محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السلاّمي، البغدا             )٢(

توفي سـنة   " مناقب الإمام أحمد، والأمالي في الحديث       " همها  أمؤلفات كثيرة تدل على غزارة علمه وفضله ومن         
، والأعلام للزركلي ج    ١٥٥، ص   ٤، شذرات الذهب ج     ٢٧٠، ص   ٢٠سير أعلام النبلاء ج     : انظر. هـ٥٥٠
 .١٢١، ص ٧

أحمد، أبو الفتوح، محي الدين الطوسي الغزالي، واعظ أخو الإمـام أبي حامـد              أحمد بن محمد بن     : أحمد الغزالي   )٣(
الذخيرة في علـم البـصيرة، في       "  برقة الدين بالإباحة، له      نُزله قبول عظيم في الوعظ ي     ) محمد بن محمد الغزالي   (

م للزركلـي   ، و العلا  ٣٤٣، ص   ١٩ج  سير أعلام النبلاء    : هـ انظر ٥١٨ سنة   توفي"التصوف، ولباب الإحياء    
 .٢٠٨، ص ١ج

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، تحقيق محمد عبـد القـادر عطـا                       )٤(
 .بيروت-دار الكتب العلمية م،١٩٩٥-هـ١٤١٥، عام ٢، ط٢٣٨ ص١٧ومصطفى عبد القادر عطا ج 
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كما  )١(تمامه للمريد    وأما التجلي بمعنى ظهور الذات الإلهية في عين المظاهر الوجودية عند إ           
 وهو مـا سـيتحدث      ، فهو ما يعرف عند أهل العلم و التحقيق بوحدة الوجود          يزعم القوم 

  .الباحث عنه بعد هذا الموضوع مباشرة
     وإذا ألقينا النظرة على النصوص السابقة التي تبين الكشوفات المزعومة نجـد أن الـنص               

 يطلعـون علـى     ،ة الواصلين لمرتبة الكشف    أن أئمة المتصوف   غية يشير إلى  ب لصاحب ال  لالأو
المريـدين البـسطاء    الغيب وأسراره الذي يمكنهم إصدار الأحكام الدينية به وبالتالي أمـر            

 ومن هنا فلا غرابة أن نرى أو نسمع من المتصوفة في غرب أفريقيا وهم يطلقـون                 ،اعهمتببا
الشريعة التي بعث االله ا خاتم       لأن الشريعة عندهم غير      ؛ على االله سبحانه وتعالى    )الجد(اسم  

م أتباع الشيطان الذي لبس عليهم في تحكيم الهوى فأصبحوا يطلقـون            ، فه اًرسله محمد 
 : كما قال تعالى في شأن المشركين      ، ما أنزل االله ا من سلطان       أسماءً ،على االله تعالى وتقدس   

﴿÷β Î) }‘ Ïδ Hω Î) Ö™ !$ oÿ ôœ r& !$ yδθ ßϑ çG ø‹ ®ÿ xœ öΝ çFΡ r& / ä. äτ !$ t/# u™ uρ !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª! $# $ pκ Í5 ⎯ ÏΒ ?⎯≈ sÜ ù= ß™ 4 β Î) tβθ ãè Î7 −F tƒ ω Î) 

£⎯ ©à9 $# $ tΒ uρ “ uθ ôγ s? ß§ àΡ F{ $# ﴾)٢(.  
 كنص الغزالي وابن عربي و الرندي أن القـوم يـدعون            ،      ونفهم من النصوص الأخرى   

ون عـن   ومن هنا نعلم أم يبحث    ،   تلقيهم علوماً أخرى غير العلوم التي جاء ا الرسول        
$﴿: الهداية خارج ما جاء به الكتاب و السنة وهذا سبب ضلالهم وزيغهـم             £ϑ n= sù (# þθ äî# y— sø# y— r& 

ª! $# öΝ ßγ t/θ è= è% 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ É) Å¡≈ x ø9 $# ∩∈∪﴾)٣(.  
      وهكذا يكون حال كل من يطلب الهداية عن غير الطريق الذي جـاء بـه محمـد                  

  .ضلال المبينفمصيره التيه و ال
 ومـن ثم    ، بطريقة سريعة وهي القذف في القلـوب       ن ادعاءهم بتلقيهم العلم الرباني        ثم إ 

                                                 
، طبعة دار الفكـر بـيروت       ٤٦، ص   ١ العربي الفاسي، ج     علي حرازم ابن   ماني،لأجواهر المعاني وبلوغ ا   : انظر  )١(

، دار  ١٥١، ص   ١وتي، ج فيم، عمر ال  جب الر سح رعلى نحو رماح حزب الرحيم    : م، انظر ٢٠٠١هـ،  ١٤٢١
 .الفكر، بيروت

 .٢٣: سورة النجم، آية  )٢(
 .٥: سورة الصف، آية  )٣(
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 هذا الادعاء   ،في حاجة لإتعاب أنفسهم في تلقي العلوم من بطون الكتب والمصنفات          فليسوا  
 كتبهم ويعايشهم يعلم يقيناً أنه لـيس         لأن من يدرس أحوالهم ويقرأ     ؛باطل من كل الوجوه   

 : وكل ما نقوله هنـا     ،م علوم يحصلون عليها عن طريق القذف في القلوب كما يزعمون          له
 ومن لـيس وليـاً الله صـار وليـاً           ،أم ذا ليسوا من أولياء االله لمخالفتهم هدي النبي          

   :ال تعالى في كتابه العزيـز     ـ فالوحي الذي يدعونه إنما هو وحي شيطاني كما ق         ،للشيطان
﴿ ¨β Î) uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# tβθ ãmθ ã‹ s9 #’ n< Î) óΟ Îγ Í← !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& öΝ ä.θ ä9 Ï‰≈ yf ã‹ Ï9 ( ÷β Î) uρ öΝ èδθ ßϑ çG ÷è sÛ r& öΝ ä3 ¯Ρ Î) 

tβθ ä. Î ô³ çR mQ ∩⊇⊄⊇∪﴾)١(.  
 من عند االله عز            فليس في الإسلام وحي آخر غير الوحي الذي نزل على رسول االله           

 ﴿tΠبه  ختمت الرسالة    وقد   ، ونزل على الرسل عليهم السلام من قبله       ،وجلّ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& 

öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ﴾)وقال تعـالى  . )٢: ﴿$ ¨Β 

tβ% x. î‰ £ϑ pt èΧ !$ t/ r& 7‰ tn r& ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% y` Íh‘ ⎯ Å3≈ s9 uρ tΑθ ß™ §‘ «! $# zΟ s?$ yz uρ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 3 tβ% x. uρ ª! $# Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« 

$ VϑŠ Î= tã ∩⊆⊃∪﴾)٣(.  
 فقـد أعظـم          فكل من يدعي أنه يحصل على علم غير العلم الذي جاء به الرسول              

⎯ô﴿ : قال تعالى  الفرية على االله وعلى رسوله       tΒ uρ ãΝ n= øß r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x. ÷ρ r& tΑ$ s% 

z© Çrρ é& ¥’ n< Î) öΝ s9 uρ yyθ ãƒ Ïµ ø‹ s9 Î) Ö™ ó© x« ⎯ tΒ uρ tΑ$ s% ãΑ Ì“Ρ é' y™ Ÿ≅ ÷W ÏΒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# ﴾)٤(.  
    ومعنى الآية هنا أنه لا أحد أعظم فرية وكذباً على االله تعالى ممن يدعي الوحي و العلـم                  

  .طريق النبوة و الرسالة من غير الطريق المعهود به وهو الخاص من االله تعالى
ذه العلوم من فراغ وإنما لأجـل           ولو بحثنا جيداً فسنجد أن زعماء الصوفية لا يدعون ه         

 فيقدمون على تفسير نصوص الكتاب و السنة بمـا يوافـق            ،التعمية على العوام و المريدين    
                                                 

 .١٢١: سورة الأنعام، آية  )١(
 .٣: سورة المائدة، الآية  )٢(
 .٤٠: ، آيةبورة الأحزاس  )٣(
 .٩٣: سورة الأنعام، آية  )٤(
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 وإذا سئلوا عن ذلـك      ،ه العلماء القرآن الكريم    ب هواهم مخالفين في ذلك التفسير الذي فسر      
ذه القاعـدة هـدموا      و ،لا يعلمه إلا الخاصة من أوليائه      الذي   )١( إن هذا علم الباطن    :قالوا

  .كثيراً من أحكام الشريعة
       وبما أن الدين قد كمل وأتم االله النعمة على عباده فلا حاجة إلى أي تشريع عن طريق                 

 فلا حلال إلا ما أحله االله ولا حرام إلا ما حرمه االله ولا دين إلا مـا                  ،الكشوفات المزعومة 
$﴿ :ق وصدق لأن االله تعالى قال عنـه  فهو ح  وكل شيء أخبر به الرسول،شرعه االله tΒ uρ 

ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ ∩⊆∪﴾)٢(.  
      إذاً فالعلوم التي يزعم المتصوفة بأم يتلقوا عن االله  لا قيمة لها في ميزان الشرع لأا                 

  .أوهام وخيالات ما أنزل االله ا من سلطان
  

WאאאFא
אEאK 

    من مظاهر البدع الاعتقادية التي أحدثها المتصوفة في غرب أفريقيـا الاعتقـاد بوحـدة               
في سلك الطريقة قد يـصل إلى مرحلـة          )٣( ومعناها أن اتهد في الرياضة الخاصة      ،الوجود

 ولا فـرق بينـهما      ، والخلق هو االله سبحانه    ، هو الخلق  -  - أن الحق    ينكشف له فيها  
  . وأن الكثرة متوهمة و الحقيقة واحدة،ة في الوجودي ويدعي المعتقدون به بأن لا اثنين،مطلقا

بأسـلوبه   )٤(    ويعبر عن هذه المزاعم كل من يدعي الوصول إلى مرحلة الكشف المزعـوم  
ها و البوح ا إلا     ظيمة لا يجوز إفشاؤ   شفون للناس أسراراً ع   الخاص مدعين في ذلك أم يك     

                                                 
سيتناول الباحث مقولتهم هذه بالنقاش وهي أن للقرآن ظاهراً وباطناً وذلك عندالحديث عما ألحق بالقرآن الكريم                  )١(

 .من البدع
 .٤-٣: سورة النجم، الآيات  )٢(
خاصة يلتزمها مريد الكشف في خلوته، وتسمى        عبارة عن أوراد وأذكار      أهل وحدة الوجود  الرياضة الخاصة عند      )٣(

 الأضـرار   زعومين، يأتي بيان ذلك عند ذكـر      التجلي الم والتربية وهي تبين حال المريد قبل الوصول إلى الكشف          
 .الناجمة عن الاعتقاد بوحدة الوجود

 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٢، طبعة المكتب الإسلامي، ٦٩ المعلمي، ص  عبدالرحمنتصحيح العقائد،القائد إلى   )٤(
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  .لمن وصل إلى مرتبة الكشف و المعرفة
 فصوص الحكـم و الفتوحـات       : مثل ،طلاع الباحث على أمهات كتب الصوفية     ا     بعد  
 تم وقوفه   ، وغيرها ، و الرماح  ، والإنسان الكامل وجواهر المعاني    ، وديوان ابن الفارض   ،المكية

هوم وحدة الوجود في هذه الكتب وما فيها من ضلالات وانحرافات ظاهرة لا يقرها              على مف 
 ولم يكن الباحث يتصور أن أتباع الطرق الصوفية في غرب           ،دين ولا عقل ولا فطرة سليمة     

 ، الصلاة والزهد و التقـوى و الـورع        – في ظن الناس     –أفريقيا الذين يغلب على بعضهم      
 في مـواطن    – وفي أثناء مقابلة الباحث      ،ها مبثوثة في كتبهم   يؤمنون ذه العقيدة حتى وجد    

 وجد أم يقرون ذه العقيدة بل يحمدون ويمدحون         ،مع بعض الزعماء المتصوفة    –البحث  
 ويصفوم بالعلم والمعرفة و الدقـة       )كما يزعمون (المشايخ الذين أوصلوهم إلى هذه الحقيقة       

  .اء السنة بالهمجية و الجهالة و السذاجة وبالمقابل يصفون علم،في الفهم و الحكمة
 فليس في الكون كائن     ،     إذا فحقيقة هذه العقيدة تقوم على أنه ليس هناك موجود إلا االله           

  .ة وما هذه الظواهر التي نراها إلا مظاهر لحقيقة واحدة هي الحقيقة الإلهي- - ،إلا هو
 ولـيس هـذا     ، هذا الكون المشاهد        هذه الحقيقة التي تنوعت موجوداا ومظاهرها في      

  .الى االله عما يقولون علوا كبيرا تع–في زعمهم –الكون في هذه العقيدة الباطلة إلا االله 
هـذه  مة الصوفية الداعين و المدافعين عـن        نماذج لأقوال أئ  ال     وسيذكر الباحث بعض    

  :العقيدة ومنها
 االله في الظاهر فما عبـد ولا        فكل عابد أو ساجد لغير    (: )١(يقول الشيخ أحمد التجاني   

كلها تسجد الله تعالى    ووتلك المعبودات    لأنه هو المتجلي في تلك الألباس،        سجد إلا الله تعالى   
 ولو أا برزت لعبادة الخلق وبرزت       ،وتعبده وتسبحه خائفة من سطوة جلاله سبحانه وتعالى       

 ـ وتعالى لنسبة    له بدون تجلية فيها لحطمت في أسرع من طرفة العين لغيرته سبحانه             ةالألوهي
                                                 

ولد بفاس سنة . هو أبو العباس، أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشريف التيجاني المغربي، شيخ الطائفة التجانية           )١(
ثم اشتغل بعد ذلك بطلب     . تربى في عفاف وتقى وديانة، حفظ القرآن الكريم في سبع سنين من عمره            . هـ،٢٥٠

وكان فقيها مالكيا، تصوف ووعظ، واستقر في آخر حياته         .  فيها العلوم الأصولية و الفروعية والأدبية حتى رأس      
  . هـ١٢٣٠توفي سنة . بفاس
، وبغية المستفيد لشرح منية المريد، تأليف محمد العربي العمـري التجـاني ص              ١/٢٣٢ للزركلي   الأعلام: انظر
 .٧٦ص ومعجم العلام لبسام عبد الوهاب الجابي .  بيروت–هـ، دار الجيل ١٣٨٠، طبعة عام ١٤٠
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© ﴿ ûلكليمـه موسـى     : وتعـالى   قال سبحانه  ،لغيره تعالى  Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& 

’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù﴾)وقوله  ،  هو المعبود بالحق     : والإله في اللغة   ،)١﴿Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ﴾ ،   يعني لا معبود
يري ولا توجهوا بالخضوع والتذلل لغيري بل       غيري وإن عبد الأوثان من عبدها فما عبدوا غ        

≈Iω tµ﴿ :وهذا معنى قوله تعالى   ، أنا الإله المعبود فيهم      s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù﴾     على هذا المنوال  ،
  .)٢( )إياك أن تعتقد ما يعتقده الجهال من أم يعبدون غيري أو أم يتوجهون لغيري

يترك مجالا للشك أن الشيخ التجاني ومـن شـايعه            فهذا نص صريح وواضح فيما لا           
وهذا النص الذي ورد في كتاب جواهر المعاني الذي          ، )وحدة الوجود (يؤمنون ذه العقيدة    

ففيه ، من كتب الصوفية المعتمدة في غرب أفريقيا من الناحية الاعتقادية           ) الأم(يعتبر الكتاب   
ب ملـيء بعقائـد      وهذا الكتا  ،ور دينهم يستقون مبادئهم وعقيدم ويبنون على ضوئها أم      

  .بدعية ما أنزل االله ا من سلطانفاسدة وأحوال 
  :فنقول ،سير الآية وفقاً لما يوافق الهوىولنعد إلى هذا النص كي نفند هذا الزعم بتف   

©û﴿ :  إن الزعم بأن معنى قوله تعـالى       Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù É﴾     وأن معنـاه لا
فهـو  ، تفسير فاسد لا يقبله عقل سليم       الأوثان فما عبد غير االله       عبد   معبود غيري وأن من   
  .جمع عليه المفسرون من السلف والخلفأباطل ويرد عليه ما 

 علم الأصول مقدم    يدل على أن  ( :للفخر الرازي حول معنى الآية         جاء في التفسير الكبير     
وأيضاً الفاء في   ، والعبادة من علم الفروع   ، صولوحيد من علم الأ   لأن الت ، على علم الفروع  

’﴿قوله   ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù ﴾      لهيته وهذا هو تحقيق العلماء أن االله هـو      زمت لإ  تدل على أن عبادته إنما ل
   .ومعنى هذا أن غير االله تعالى لا يستحق العبادة بأي حال، )٣( )المستحق للعبادة

 لأنـه    المستحق الألوهية المتصف ا؛     االله :أي( : معنى الآية       وقال العلامة ابن سعدي في    
فوا ولا سمي   ك ولاالذي لا شريك له ولا مثيل       ، المنفرد بأفعاله   ، الكامل في أسمائه وصفاته     

                                                 
 .١٤: آية، سورة طه   )١(
 .والرماح ، ١/٤٦علي حرازم ابن العربي الفاسي ، جواهر المعاني   )٢(
 .بيروت، طبعة دار الكتب العلمية  ، ١٧ص ، ٢٢ج ، ١١م، التفسير الكبير للفخر الرازي   )٣(
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﴿’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù﴾ ١( )أصولها وفروعهاظاهرها وباطنها ،  بجميع أنواع العبادة(.  
وكل مـن  ، لا يجوز صرفها إلا الله تعالى وفروعها أصولها ، إذاً فالعبادة بجميع أنواعها  

  .صرف نوعاً واحداً منها لغير االله فقد أشرك وكفر باالله تعالى وحرم نفسه من الجنة
أي أنا المعبود بحق ولا معبود بحق غيري وعليه         ( :      ويقول الشيخ الجزائري في تفسير الآية     

   .)٢()فاعبدني وحدي
’﴿ي لا إله يستحق غيري      أ(: )٣(      ويقول الطوسي  ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù  ﴾      خالـصاً ولا تـشرك في

  .)٤( )عبادتي أحداً
     ومع أن الطوسي يعد من زعماء الصوفية فإن تفسيره هذا يرد على أصـحاب وحـدة                

  .الوجود من القوم
 كما أن الاعتقـاد بتعـدد       ،     إن العقل السليم يعرف بداهة أن عبادة غير االله شرك أكبر          

 ولو كان قوله هـذا      ، فكيف يتشبث التجاني ذه الآيات في هذه الفكرة        ،شرك أيضاً الآلهة  
 قام ا   نهي عن الشرك الذي يعد أعظم مهمة       لل صحيحاً لما كان هنا داع لبعث الرسول        

،ولا كان هناك داع لبيان خطره .  
لا سـجد إلا الله     فكل عابد أو ساجد لغير االله في الظاهر فما عبد و          ( :     وأما قول التجاني  

  ).تعالى لأنه هو المتجلي في تلك الألباس

                                                 
مؤسسة ، م  ٢٠٠٠-١٤٢١، الطبعة الأولى    ، ٥٠٣ص، تحقيق عبد الرحمن اللويحق     ، تفسير العلامة ابن سعدي       )١(

 .الرسالة
 .هـ١٤٠٧، الطبعة الأولى  ، ٤٥ص ، ٣م، أيسر التفاسير للشيخ الجزائري   )٢(
 قدم إلى بغـداد وتفقـه أولا        عفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي،      أبو ج ، ومصنفهم  ، شيخ الشيعة   : الطُّوسي  )٣(

التبيان "  وعمل التفسير    ولزمه وبرع، ، لإمامية  لمفيد رأس ا  ثم أخذ الكلام وأصول القواعد عن الشيخ ا       . للشافعي
  الحفـاظ لبدعـه،    أعرض عنـه  . وأملى أحاديث ونوادر في مجلدين عامتها عن شيخه المفيد        " في تفسير القرآن    
  .هـ٤٦٠توفي سنة ، واختفى هو خوفاً على نفسه ، وأحرقت كتبه

 ١ط ، ٥/١٥٣ الدين بن حجر العـسقلاني  للإمام شهاب ، ولسان الميزان    ، ٣٣٤/ ١٨سير أعلام النبلاء    : نظرا
للعلامة مصطفى بن عبد االله     ،  الكتب والفنون    وكشف الظنون عن أسامي   ، بيروت  -فكرهـ دار ال  ١٤٠٧عام  

 . بيروت-دار الكتب العلمية، هـ ١٤١٣ طبعة عام ١/٤٥٢القسطنطيني الرومي الحنفي 
 .١٤٦،ص٧تفسير التبيان للطوسي، ج  )٤(
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فمعناه أن كل ما يعبد من دون االله تعالى من الأصنام المنصوبة والأحجار والأشجار                      
 لأن االله حسب هذا الزعم      ،والجن و الطواغيت إنما هي في حقيقتها عبادة االله سبحانه وتعالى          

 لا  ، الظاهر في جميع المظـاهر     – عندهم   –ختلفة فهو   يظهر ويتجلى في صور المخلوقات الم     
 ولكن  ،أن االله ما يتجلى إلا على نفسه      ( بل هم يرون     ،على معنى أنه يتحد أو يحل في مخلوق       

 ا انتفى  إذ ،تسمى تلك اللطفية الإلهية عبداً باعتبار أنه عوض عن العبد وإلا فلا عبد ولا رب              
  .)١()االله وحده فما ثم إلا ،اسم المربوب انتفى اسم الرب

 هو أن االله    – عند معتقدي وحدة الوجود      –     وسبب ظهور االله في صور هذه الكائنات        
 ثم أراد أن يرى نفـسه في مـرآة هـذا            ، ليس له اسم ولا صفة     ،تعالى كان وجوداً مطلقا   

 الثابتة في علمه    في صور الكائنات المعدومة العين    ، وأن تظهر أسماؤه وصفاته فظهر       )٢(الوجود
  .)٣(عالىت

فالإله المطلق لا يسعه شيء لأنه عين الأشياء وعين نفسه          ( :وفي هذا المعنى يقول ابن عربي         
  .)٤( )والشيء لا يقال فيه يسع نفسه ولا يسعها فافهم

 ويتـضح ذلـك في      ،    ففي هذا النص نجد أن ابن عربي مولع في الاعتقاد بوحدة الوجود           
 وقصده أن االله سبحانه وتعالى عين كل        ) لأنه عين الأشياء   فالإله المطلق لا يسعه شيء    ( :قوله

 فإذاً كل ما في هذا الكون       ، وإذا كان االله عين كل الأشياء      ،في هذا الكون  الأشياء الموجودة   
  . وهذه هي بعينها عقيدة القول بوحدة الوجود، وبالتالي يطلق عليه االله،ي ومظاهر االلهمجالّ
إن وجود العالم ليس إلا التجلي      :(هذا المعنى أيضاً فيقول    )٥(ويوضح داود القيصري           

                                                 
، المطبعـة المـصرية، القـاهرة       ٦٢، ص   ١في معرفة الأواخر والأوائل، عبد الكريم الجيلي، ج         الإنسان الكامل     )١(

 .هـ١٢٩٣
ن عيسى هو االله، فيقولون      يناقشهم المرء عن سبب ادعائهم بأ      هذا القول تقول به بعض الطوائف النصرانية عندما         )٢(

 .ولون علوا كبيراإن االله تعالى أراد أن يعرف في الأرض فحل في عيسى، تعالى عما يق
هـ، مكتبة مصطفى البـابي     ١٣٨٦، الطبعة الثانية،    ١١فصوص الحكم لابن العربي بشرح القاشاني، ص        : انظر  )٣(

  . مصر–الحلبي 
 .فصوص الحكم لابن عربي، فص فردية في كلمة محمدية بشرح بالي أفندي  )٤(
ثم سافر إلى مصر بضع سنين، ثم عاد        ) تركيا (هو داود بن محمود بن محمد القيصري، نشأ بقيصرية في         : القيصري  )٥(

 =مطلـع خـصوص   : ، وكثر تلاميذه ا، له مؤلفات كثيرة، منها       )تركيا(إلى بلده، تولى التدريس في إزنيق، ب      
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 الظاهر في مرايا صور العيان الثابتة التي يستحيل وجود تلك العيـان في              ،الوجودي الحقاني 
الخارج بدون ذلك التجلي الوجودي فإن العالم من حيث الوجود عين الخـالق الظـاهر في                

  .)١() لا غير،مرايات تلك الأعيان
لى هذا المفهوم لعقيدة وحدة الوجود الضالة سار شيوخ زعماء الطرق الصوفية في              وع      

غرب أفريقيا للدفاع عنها بقوة ولتمجيد أئمتهم الضالين القائلين ذه العقيدة الضالة الـتي              
لوا ردهم  و بل يذهبون إلى تسفيه أئمة السلف الذين حا        ،اعتبروها أصلاً من أصول اعتقادهم    

  .سواء السبيلإلى رشدهم وإلى 
، فقد قـال في كتابـه       )٢(السنغالينياس   هذه العقيدة الشيخ إبراهيم أ     وممن دافع عن           

 فإنه إذا سمع قولهم مـن غـير         ،وكذلك من لا معرفة له باصطلاح القوم      ( :كاشف الإلباس 
توبة  حقيقة التوبة هي ال    : لأنه إذا سمع قولهم    ،م امهم تحقيق لمقاصدهم ومعرفة فحوى إشارا    

 الرب عبد والعبد رب، فإذا سمع هذا من         :وأعظم من ذلك قولهم   ...من التوبة فإنه ينكر ذلك    
 وإذا عرف مرادهم بذلك أن العبد إذا بذل نفسه لمـولاه      له أمر بقتل قائله وذبحه،     )٣(لا ذوق 

                                                                                                                                               
العلام : انظر).هـ٧٥١(جوال الخضر، توفي سنة     كم، شرح الخمرية لابن الفارض، وأ     شرح فصوص الح   الكلم=

 .١٤٢،ص٤معجم المؤلفين لعمر كحالة ج : ، وانظر٣٣٥، ص٢لخير الدين الزركلي، ج
 .٣٦٥،ص١شرح فصوص الحكم للقيصري، ج  )١(
في قرية طيبـة بالـسنغال،      ) هـ١٣٢٠(هو إبراهيم بن الحاج عبد االله أنياس الصوفي الصفي التجافي ، ولد سنة                )٢(

يريا على وجه الخصوص، له من      تلقى الطريقة عن والده وقام بنشرها على نطاق واسع في غرب أفريقيا غانا ونيج             
 ـ   شكا: تصدير كتاب : انظر" السر الأكبر "و" كاشف الإلباس " المؤلفات والرسائل منها    يف الإلباس، للشيخ عل

 .سيس تلميذه
 – كمـا يزعمـون      –عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه           : اصطلاح صوفي وهو  : الذوق  )٣(

التعريفات للجرجـاني، ص    : انظر. وا ذلك من كتاب أو غيره     لق أن يت  غيروالباطل من   ليمكنهم التفريق بين الحق     
 هنا من أباطيـل القـوم       إن الذوق المعني  : قلت،  ١٠٤معجم مصطلحات الصوفية للحنفي، ص      : ، وانظر ١٤٤

 في  وضلالام وهو من باب دعوى الوحي الإلهي المباشر، ولا شك أا دعوة باطلة لأن من يبحث عن الهدايـة                  
غير الكتاب والسنة فإنه يقع في تيه وزيغ لا محالة، وإن هذه الأحوال الذوقية التي يدعوا، إنمـا هـي أحـوال                      

 معهم المعلومات الباطلة، فيحسبون أم مهتدون، وقد قال االله          فيتبادلونشيطانية يمليها عليهم أولياؤهم من الجن       
y7 ® :تعالى عن أمثال هؤلاء    Ï9¨x‹ x. uρ $ sΨ ù= yè y_ Èe≅ ä3 Ï9 @c© É< tΡ # xρ ß‰ tã t⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ x© Ä§Ρ M} $# Çd⎯ Åf ø9 $# uρ © Çrθ ãƒ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ 

t∃ ã ÷z ã— ÉΑ öθ s) ø9 $# # Y‘ρ á äî 4 öθ s9 uρ u™ !$ x© y7 š/ u‘ $ tΒ çνθ è= yè sù ( öΝ èδ ö‘ x‹ sù $ tΒ uρ šχρ ã yI ø tƒ ∩⊇⊇⊄∪ 〈 ]فــسمى]١١٢: الأنعــام = 
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 حتى  ،مر بيده  وجعل الأ  ،وفني في مرضاته وغاب بشهوده عن شهود نفسه ملكه ملكاً كبيراً          
وأمر (:إذا قال للشيء كن كان لتكون المكون تعالى كما قال شيخنا الجيلي رضي االله عنه              إنه  

  .)١( )بأمر االله إن قلت كن يكن وكل أمر االله فاحكم بقدرتي
الكلمـات الـشركية الكفريـة          انظر أيها القارئ الكريم إلى ما تضمنه هذا النص من           

البحث عن معـان خفيـة       ب –ى كلامه    ومع ذلك نجد أن الشيخ يأمرنا في فحو        الصريحة،
 من معنى ومراد آخر غير      )الرب عبد و العبد رب    ( : أبعد قوله  ، وإنا نتساءل  ،لأحاديث القوم 

 سوى بيان واضح    )وغاب بشهوده عن شهود نفسه    ( :الشرك باالله تعالى ؟ ثم ما المراد بقوله       
   .لعقيدة وحدة الوجود التي وظفوا أنفسهم دفاعاً عنها

 فقد أفنى عمره في     ي محمد الثاني الكافنغي،   دافع عن هذه العقيدة الكاتب النيجير           وممن  
الدفاع عن أئمة وحدة الوجود وما دونوها في كتبهم من المبادئ الفاسـدة و الاعتقـادات                

  .الباطلة التي ينسبوا إلى االله تعالى باعتبار أا من الفيوضات الإلهية الربانية على أصحاا
 وممد الأصفياء مولانا الشيخ     ءلأن من أنكر على ختم الأوليا     ( : قال في هذا الشأن          ومما

 في وقته سـيدي     ء وأنكر على سلطان الأوليا    ،أحمد التيجاني سقانا االله من بحره بأملأ الأواني       
 وبه نالوا ما    ،عبد القادر الجيلاني فقد أنكر على الأولياء كلهم وهم المحققون بمقام الإحسان           

    .)فالإنكار عليهم إنكار بما تصفوا به، وعرفوا به وتميزوا به عن غيرهم،نالوا
ومن أنكر ما في جواهر المعاني إملاء الشيخ أحمد التيجـاني وأنكـر مـا في                ( :     ثم قال 

الفيوضات الربانية والمآثر القادرية فقد أنكر ما في كتب التصوف كلها وهي عند العلمـاء               
 توإلهامـا   سداها ولحمتها كتاب االله تعالى وسنة رسـوله          ،لىدالة على االله تبارك وتعا    

  .)٢( )الصالحين العاكفين في حضرة رب العالمين
 في غرب أفريقيا يقفون دفاعاً عن عقيدة وحدة الوجود اً    وهكذا نجد هؤلاء وأمثالهم كثير     

                                                                                                                                               
الهم إذ يتبعون سـبيل الغوايـة       هم وحياً مكذوباً، فهؤلاء يرثى لح     يائهذه المعلومات التي يحصلون عليها من أول      =

 .ويعرضون عن سبيل الهداية و الرشاد فهم في زيغ مستمر، واالله المستعان
هـ، ١٣٧١، الطبعة الأولى،    ٨٠كشف الإلباس عن فيض الختم أبي العباس، الشيخ إبراهيم عبد االله أنياس ن ص                 )١(

 . مصر–لحلبي وأولاده م، مكتبة ومطبعة البابي ا١٩٥٢
، الطبعة الأولى، مكتبة ومطبعـة      ٥-٤المنح الحميدة في الرد على فاسد العقيدة، الحاج محمد الثاني الكافنغي ص               )٢(

 . لبنان–المشهد الحسيني، بيروت 
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ل أدلتهم هـي     وك وأئمتهم القائلين ا بدون دليل شرعي لها من كتاب االله ولا سنة نبيه              
  .الكشوفات والأذواق و الفيوضات التي لم يترل االله ا من سلطان

 فإن بعض علماء    ،      وحيث إن أغلب أتباع الطرق الصوفية ينتمون إلى الطريقة التيجانية         
 فقد قال الشيخ    ،السنة في المنطقة يرون أن كل المنتمين إلى التيجانية يعتقدون بوحدة الوجود           

 ،التجانيون كلهم علماؤهم وعوامهم يدينون ذه العقيدة      ( :فيهم المقولة التالية  الطاهر ميغري   
 فقد تتبع   ،نظر الباحث ليس على إطلاقه     فهذا القول في   .)١()أي عقيدة الحلول وإلهية الأئمة    

الباحث أحوال أتباع التجانية في المنطقة فتوصل إلى أم ينقسمون حيال هذه العقيـدة إلى               
  :هي )٢(ثلاثة أقسام
  . يؤمنون ا ويدافعون عنها بقوة وهم أكثر مشايخ التجانية المتقدمين:القسم الأول
  .)٣( ينكروا ويكفرون قائليها وهم قلة من المتأخرين: القسم الثاني

 فإن كـانوا ممـن      ، فهم تبع لهوى مشايخهم    ، هم العوام و المريدون المقلدون     :القسم الثالث 
  .الأغلبيةوهؤلاء هم ، المنكرة لها أنكرواوإن كانوا من الفئةا،يؤمنون ذه العقيدة آمنوا 

  :ردود العلماء على معتقدي هذه العقيدة
 : في الرد على أصحاب هذه العقيـدة       – رحمه االله    –         يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

النصارى  وهؤلاء أكفر من اليهود و،هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات      (
   :من وجهين
 من جهة أن أولئك قالوا إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصـطفاه بعـد أن                 :      الأول

  . وهؤلاء يقولون ما زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره،يكونا متحدين
  من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح وهؤلاء جعلوه ذلك سارياً             :الثاني   و

                                                 
 .١٨١التحفة السنية في الرد على التجانية، الشيخ الطاهر ميغري، ص   )١(
 .هـ،دار العاصمة، الرياض١٤١٩،الطبعة الثانية، ٦٨مد الدخيل االله،ص علي بن مح.التجانية،د:انظر  )٢(
ينقسم التجانيون في غرب أفريقيا من حيث الزعامة قسمين كلاهما في السنغال، فالقسم الأول بزعامة أهل مدينة                   )٣(

 سيأتي إن شاء    أتباع الشيخ إبراهيم أنياس، وهم المؤمنون بعقيدة وحدة الوجود وهم أصحاب التربية كما            ) كولخ(
  .االله

 وإن كانت لـديهم بـدع       وهم أتباع الشيخ مالك سي، وهم     ) ونتوا(أما القسم الآخر فهم بزعامة أهل مدينة        
 .كثيرة إلا أم لا يعتقدون ذه العقيدة ويرون كفر من اعتقد ا
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‰ô﴿  : وإذا كان االله تعالى قال     ،في الكلاب و الخنازير و القذر والأوساخ       s) s9 t x Ÿ2 š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(# þθ ä9$ s% χ Î) ©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ó tΒ﴾)والمنافقون فكيف بمن قال إن االله هو الكفار      ،  )١ ، 
قد رد على قول اليهود      وإذا كان االله     ، وكل شيء  ، والأنتان ، والأنجاس ،و الصبيان واانين  
ÏM﴿ :و النصارى لما قالوا    s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# uρ ß⎯ øt wΥ (# àσ ¯≈ oΨ ö/ r& «! $# … çν àσ ¯≈ ¬6 Ïm r& uρ ﴾   وقال لهـم : 

﴿ö≅ è% zΝ Î= sù Ν ä3 ç/ Éj‹ yè ãƒ Ν ä3 Î/θ çΡ ä‹ Î/ ( ö≅ t/ Ο çFΡ r& × |³ o0 ô⎯ £ϑ ÏiΒ t, n= y{ ﴾)٢(.  
 ،؟ ليسوا غيره ولا سواه    ، وجود الرب الخالق    أعيان همفكيف بمن زعم أن اليهود و النصارى        

 وأن الناكح عين    ، وأن كل ناطق في الكون فهو عين السامع        ،ولا يتصور أن يعذب إلا نفسه     
  .)٣( )المنكوح

فإن ضرر هذه على المسلمين أعظم      ( :      وقال أيضاً مبيناً ضرر هذا الاعتقاد على المسلمين       
فون أم سراق وخونة، فإن هؤلاء غايـة ضـررهم          من ضرر السراق و الخونة الذين لا يعر       

 ، وهذه مصيبة في الدنيا قد تكون سبباً في رحمته في الآخـرة            ،موت الإنسان أو ذهاب ماله    
أنبياء االله وأوليائه ويلبسون ثيـاب      س شراب الكفر والإلحاد في آنية       وأما هؤلاء فيسقون النا   

ر  ويظهرون كـلام الكفـا     ،ين الله ورسوله  ااهدين في سبيل االله وهو في الباطن من المحارب        
المنافقين في قوالب ألفاظ أولياء االله المحققين فيدخل الرجل معهم على أنه يصير مؤمنا وليـاً                و

  .)٤( )الله فيصير منافقاً عدواً الله
 وهؤلاء ليسوا مسلمين ولا يهود    ( :     وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على كفرهم فقال        

من المشركين أحسن حالا منهم وهـؤلاء أئمـة النظـار المتفلـسفة             ولا نصارى بل كثير     
وصوفيتهم وشيعتهم كان من أسباب تسلطهم وظهورهم هو بدع أهل البـدع الجهميـة              

في بعض الأصول الفاسدة فإن هؤلاء اشتركوا هم وأولئك         المعتزلة و الرافضة ومن نحا نحوهم       

                                                 
 .١٧: سورة المائدة، آية  )١(
 .١٨: سورة المائدة، آية  )٢(
 .،لجنة التراث العربي٢٥،ص٤ل، شيخ ابن تيمية، جمجموع الرسائل و المسائ  )٣(
  .،لجنة التراث العربي١٣٠،ص١المصدر السابق، ج  )٤(
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 وهي باطلة كذابة مخالفـة للـشرع        قةالملاحدة في أصول فاسدة يجعلوا قضايا عقلية صاد       
  .)١()العقلو

من ( :    ثم ذكر شيخ الإسلام عدداً من علماء السلف الذين كفّروا أصحاب الوحدة فقال            
 وعمر بن عبد    ، هم سعيد بن المسيب و الحسن البصري       :المشايخ الذين قالوا بتكفير الاتحادية    

سفيان الثوري والفضيل بن عيـاض      عي وإبراهيم بن أدهم و    االعزيز ومالك بن أنس والأوز    
  .)الشافعي وأحمد بن حنبل و غيرهمو

كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء ومن هو أرجح منهم وأن االله سـبحانه              ( :إلى أن قال  
صفة لخلقه بل هو سبحانه وتعالى مميز بنفسه المقدسة         لا   و ،ليس هو خلقه ولا جزءاً من خلقه      

وبذلك جاءت الكتب الأربعة الإلهية من التوراة والإنجيـل          ،بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاته    
  .)٢( ) وعليه فطر االله تعالى عباده وعلى ذلك دلت العقول،والزبور والقرآن

من زعم أنه يصل إلى مقام يسقط       ( :- رحمه االله    –    وقال المحقق العلاّمة ابن قيم الجوزية       
  .)٣( )عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر باالله وبرسوله

 مـستلزم جحـد     ، هو فناء باطل في نفسه     ،فناء القائلين بوحدة الوجود   ( :     وقال أيضاً 
  .)٤( ) وهو غاية الإلحاد و الزندقة،وخلقه وشرعهالصانع وإنكار ربوبيته 

  .)٥()م من كل إلحاد وأعظ،كفر من كل كفرأوهذا ( :وقال عن هذه العقيدة أيضاً     
فقد وصـف كتـاب فـصوص       ( :- رحمه االله    –ظ الذهبي   وممن قال بكفرهم العلامة الحاف    

 فواغوثاه  ، نسأل االله العفو و النجاة     ، فما في الدنيا كفر    ،ن كان لا كفر فيه    فإ( : فقال )الحكم
  .)٦()باالله

                                                 
، الطبعة الرابعة، إدارة ترجمان السنة، لاهور       ٢٨٢-٢٨١كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص            )١(

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢
 .  ، لجنة التراث العربي١٨٦،ص١ابن تيمية، جمجموع الرسائل والمسائل، شيخ الإسلام   )٢(
 .،الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت٢١٨-٢١٧،ص١مدارج السالكين، ابن قيم، ج  )٣(
 .، الطبعة الأولى٢٦٠طريق المهجرتين، ابن القيم، ص  )٤(
 .٢٢٤،ص ٣مدارج السالكين، ابن القيم، ج  )٥(
رناؤوط، مؤسسة الرسـالة، بـيروت،      الطبعة الثالثة، تخريج شعيب الأ     ،٤٨،ص٢٣سير أعلام النبلاء للذهبي، ج      )٦(

 .هـ١٤٠٥
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وحدة الوجود كفـر    ( : وقال الشيخ محمود عبد الرؤوف القاسم عن عقيدة الوحدة              
عة وكافر حسب الحقيقة الحقة التي هي الشريعة مبين ومعتقدها كافر مبين كافر حسب الشري    

 وإلا أن يتداركه    ،الإسلامية له في الدنيا عقوبة المرتد عن الإسلام وله في الآخرة عذاب أليم            
الصوفي في الحق هو الذي يبطن وحدة الوجود ويظهر التمسك          و ،االله سبحانه بلطفه وعفوه   

ن  وليكن مطمئناً من مقام الطمأنينـة أ       بالشريعة وهو منافق حقاً بل هو شرع أنواع النفاق        
  .)١( ) الحقيقي هو في الدرك الأسفل من النار إن لم يتداركه االله برحمتهمقامه

 تدل علـى اعتقـاده      جملةا ذكر من كلام ابن عربي          ويقول الدكتور صابر طعيمه بعدم     
 جميعا أن   فهل بقي أدنى شك أو ذرة أو حاجة إلى دليل لكي يعرف الناس            ( :بوحدة الوجود 

مـن  كفراً  ابن عربي ومن على شاكلته أو على طريق منهجه وعقيدته في الوجود هم أكثر               
  .)٢()عن نقاء الفطرة السليمة وضوابط العقول المستنيرة وأبعد ما يكونون  مكةكفار

 في عقيدة وحدة    بردود العلماء       ولعل الباحث ذا العرض المبسط قد أفاد القارئ الكريم          
  . من يعتقدها وأقوال العلماء فيهاردهم على والوجود

 الاعتقاد ذه العقيدة    لى     وبقي الآن أن يشير الباحث إلى الأضرار والآراء التي ترتبت ع          
  :افي غرب أفريقيا ومن أبرزه

  : الاعتقاد ذه العقيدةالأضرار الناجمة عن
   :الشرك باالله تعالى حمل الناس على -أ

 أفريقيا حمل الناس على عبادة      ود في غرب  اجمة عن الاعتقاد بوحدة الوج         فمن الأضرار الن  
تقول بأن كل شيء ما في هذا       كل شيء في هذا الكون انطلاقاً من هذه العقيدة الفاسدة التي            

 و الدليل على ذلك هـو       ،الكون عبارة عن االله ولذا يجب على الإنسان أن يعبد كل شيء           
 فكل ما في الكون مظهر      ،ام في الحقيقة ما يعبدون إلا االله      تصريحهم بأن عبدة الأوثان والأصن    

 مثل قـول الـشيخ      ، من أقوال أئمتهم   نه وتعالى، ويفهم ذلك مما نقلناه     من مظاهر االله سبحا   
فكل عابد أو ساجد لغير االله في الظاهر فما عبد ولا سجد إلا الله تعالى لأنه هـو                  ( :التيجاني

                                                 
 .٧١حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، محمود عبد الرؤوف القاسم، ص   )١(
 ـ١٤٠٥،الطبعة الأولى،   ٤٣٧-٢٣٦، ص طعيمةصابر  .الصوفية معتقدا ومسلكا، د     )٢( م، دار عـالم    ١٩٨٥ -هـ

 .ض الريا–الكتب للنشر و التوزيع 
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  .)١()المتجلي في تلك اللباس
حق يعبد فيه ولذلك سموه     و العارف المكمل من رأى كل معبود مجلي لل        ( :بن عربي وكقول ا 
  .)٢()نا الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملككلهم إله

    ولذلك فلا غرابة أن نرى في غرب أفريقيا ما يفعله المريدون بمشايخهم من صور التقديس               
 ومن هذه الصور التعبدية البشعة ما رآه الباحث بنفـسه  ،يصل ببعضهم إلى العبادة الحقة لهم    

حيث السجود الخالص للمقبـورين مـن        )٣(ووقف عليه في مساجد بعض المدن في السنغال       
ولا يصوم  )٤( وأغرب من هذا أن بعضهم وصل م الحال أن لا يسجد الله تعالى أبداً             ،المشايخ

بديل هو خدمة الشيخ فإا تكفيه وتغنيه       ال، و ولا يحج ولا يفعل شيئاً من التكاليف الشرعية       
  .عن هذه التكاليف الشرعية المتبعة في نظرهم

   :الإيمان بوحدة الأديان - ب
 ،    ومن الأضرار الناجمة عن هذه العقيدة الصوفية في غرب أفريقيا الإيمان بوحدة الأديـان             

ن الأديان التي ليس لهـا      وسواء كانت هذه الأديان وثنية مثل البوذية أو اوسية أو غيرها م           
مباشر بالوحي السماوي إلا أا حرفت وبدلت       تعلق بوحي سماوي أو الأديان التي لها تعلق         

 هو عـين    – في عقيدم    – الأديان فالإيمان والهدي   فقد سووا بين     ،كاليهودية و النصرانية  
   . إلى الضلال و الباطلديان الباطلة التي تدعوالأ

لما كان الإيمان بوحدة الوجود مـن       ( :أشار الدكتور صابر طعيمة فقال         وإلى هذا المعنى    
 يحتـاج هاتين العقيدتين وحدة الوجود أو وحدة الشهود يعتبر شركاً صريحاً وكفراً بواحاً لا              

فقد كان من البداهة أن تكون المؤثرات في هاتين العقيدتين غير إسلامية            ،  إلى تبرير ولا تأويل   
 وذلك أن وثنية وحدة الوجود استلزمت عند الصوفية         ، غير إسلامي  ومن ثم أن يكون مردها    

                                                 
 .٧٦،ص١جواهر المعاني،ج  )١(
 .١٩٤فصوص الحكم، ابن عربي، ص  )٢(
كان ذلك أثناء قيام الباحث بجمع المادة العلمية، ففي جامع مدينة طوبى حيث ضريح الشيخ أحمد بامبـا وأولاده         )٣(

يـاً  وبعض أحفاده فقد شاهد الباحث ومن رافقه في هذه الرحلة جموعاً يسجدون لهذه الأضرحة سـجوداً حقيق                
بوضع جباههم على الأرض باتجاه هذه الأضرحة، وعندما أصيب الباحث بالذهول فسأل أحد السدنة عن ذلك فكـان                  

 .أن الشيخ يجيبهم عن كل ما يطلبون منه، وأن هذا السجود إنما هو في الحقيقة شكر الله تعالى وليس للشيخ: جوابه
 عنهم التكاليف الشرعية بأمر من شيخهم بايفل الهالك وأن          وهؤلاء هم جماعة عمر بايفل الذين يدعون بأنه رفع          )٤(

 .الذي عليهم فقط هو خدمة الشيخ
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 وهذا تعطيل ما بعده     ،الإيمان بوحدة الأديان بل وقد ترتب على معتقد الذين اعتقدوا بالفناء          
 أن تساوي عندهم الكفر و الشرك و        : ومعتقد الذين آمنوا بأن االله سبحانه هو خلقه        تعطيل،

  ..).. و كل ضروب الضلال مع الإسلاماوسية و اليهودية والمسيحية
فأي كفر يكون ما عليه القوم إن كفر أبي جهل وأبي لهب يهون بجوار كفـر                ( :     ثم قال 

  .)١()أصحاب الشهود
 ظهرت دعوات في الآونة الأخيرة في       ، من هذه العقيدة الفاسدة واستمداداً منها      فانطلاقا    

إلى تقريب وجهات النظر و الفكر وتأصـيل         إلى تكوين منظمات تسعى      تدعوغرب أفريقيا   
 المسلمين و النصارى في كل       فتم تكوين منظمة الصداقة و التفاهم بين         ، الأديان التفاهم بين 

 في هذا أن الذين سارعوا بالانضمام للمنظمـة مـن جانـب              والشاهد ،من نيجيريا وغانا  
قوم به هؤلاء هـو تأويـل       ز ما ي  ر وأب ،المسلمين هم أتباع الصوفية القائلين بوحدة الوجود      

 وذلك لتضليل   )أي وحدة الأديان  ( نصوص الكتاب والسنة لدعم مواقفهم تجاه هذه الوحدة       
 لأن الكل في نظرهم يعبدون إلهاً       ؛العامة من المسلمين بضرورة الوحدة والتقارب بين الأديان       

 إذ القـصد    ،الله به  يريد أن يدين ا    اً وهذا يعني أنه لا بأس من أي إنسان أن يعتنق دين           ،واحداً
 ونسوا أو تناسوا بأن     ،ماهية هذه العبادة وكيفيتها   المهم هو عبادة االله تعالى بغض النظر عن         و

 :االله تعالى قد اختار لعباده الدين الذي ارتضاه لهم ليدينوا به وهو الإسلام حيث يقول تعالى               
﴿¨β Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈ n= ó™ M} $# ﴾)٢(.  

 الحق  هولما قرر أنه الإل   ( :مة الشيخ ابن سعدي المعنى المراد ذه الآية فقال             وقد بين العلاّ  
 وهو الإسـلام الـذي هـو         الذي يتعين أن يعبد به ويدان له        بين العبادة و الدين    ،المعبود

 وهـو الـذي لا      ، وحثت عليها كتبه   ،الاستسلام الله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله       
 وهو متضمن للإخلاص له في الحب و الخوف و الرجاء والإنابة و             ،يقبل من أحد دين سواه    

  .)٣()الدعاء ومتابعة رسوله في ذلك

                                                 
 .٢٤٥-٢٤٣صابر طعيمة، ص .الصوفية معتقداً ومسلكاً، د  )١(
 .١٩: سورة آل عمران، آية  )٢(
 بن معلاّ اللويحق،    تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، بتحقيق عبدالرحمن              )٣(

 . لبنان–م، مؤسسة الرسالة، بيروت ٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١، ط١٢٥ص



       .مظاهر البدع المتعلقة بموضوع الدعوة في غرب أفريقيا: الفصل الثاني

 
١٩٤

      إذاً فالدين الوحيد الذي ارتضاه االله لعباده ليدينوه به هو الإسلام وهو الاستـسلام الله               
 ـ               ة االله  ان في عبـاد   بتوحيده كما تم تفسيره في الآية ولا سبيل و لا طريق لأحد كائناً من ك

 وإلا فلن يقبل من أحـد       ،تعالى إلا عن سبيل وطريقة الإسلام الذي هو الدين عند االله تعالى           
⎯﴿ : الإسلام كما قال تعالى     جاء به  عبادة غير ما   tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ 

uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $# ∩∇∈∪﴾)١(.  
  
      ):سبحانه وتعالى( عرفة الحقلوك التربية لم س- ج

     من الأضرار الناجمة عن الاعتقاد بوحدة الوجود في غرب أفريقيا مـا أحدثـه زعـيم                
جانية ما أسماه بـ     فقد أحدث في طريقة الت     ،الصوفية التيجانية الشيخ إبراهيم أنياس السنغالي     

 وحقيقة التربية عند الشيخ     ،- أي االله    –ق  المريد عن طريقها إلى معرفة الح      لإيصال   )التربية(
اهدا لمعرفـة ربـه     هي انعزال المريد عن الناس وانقطاعه عن الشواغل لترويض نفسه ومج          

والأذكار التي يمنحها   وراد  الإلهية وذلك عن طريق الملازمة التامة بالأ       )٢(الوصول إلى الحضرة  و
 ـ     ، للمريد له شيخه الذي يعد كل شيء في هذه المرحلة بالنسبة           ر فعليه أن ينقاد لجميع الأوام
 الذي سـيكون سـبباً      – أي الشيخ    –الصادرة من شيخه إليه ولا يخالف منها شيئاً لكونه          

شيخك هو الذي ما    ( ولهذا قال الشيخ إبراهيم عن هذا الشيخ المأذون له           ،لوصوله للمرغوب 
بك في نور الحضرة      شيخك هو الذي زج    ، حتى تجلت فيه أنوار ربك     ،زال يجلو مرآة قلبك   

  .)٣ () ها أنت وربك:فقال لك
 – إلى تلك الحـضرة      أوصله – بعد كد وتعب     –     فإذا التزم المريد بكل تعليمات شيخه       

 يحق له عمل كل شيء في       )واصلاً(يرفع عنه الحجاب فيصبح بعد ذلك        وعندها   –المزعومة  

                                                 
 .٨٥: سورة آل عمران، آية  )١(
الحضرات الخمس الإلهية وهي حضرة الغيب المطلـق، وحـضرة الـشهادة            : المقصود بالحضرة عند الصوفية هو      )٢(

ة، والحضرة الجامعة للأربعة، وعالمها عـالم       المطلقة، وحضرة الغيب المضاف، وما يكون أقرب من الشهادة المطلق         
معجم مصطلحات الصوفية   : ،وانظر١١٩التعريفات للجرجاني، ص  : الإنسان الجامع لجميع العوالم وما فيها، انظر      

 .٧٨للحنفي، 
 .٢٨٨إبراهيم أنياس، محمد الطاهر مغيري، ص  )٣(
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هذه الحياة بلا قيد كما يحق له طرح كل واجب شرعي كيف شاء ومتى شاء لأنـه مـن                   
 فيبـاح  ، فقد رفع عنه التكاليف– في اعتقاد أهل التربية وشريعتهم     – ومن وصل    ،الواصلين

له الإفطار في ار شهر رمضان ويباح له ارتكاب أي محظور شرعي ولا يترتب عليـه أي                 
  . لأنه في علم الحقيقة لم يرتكب أي خطأ وإن كان في الظاهر مرتكبه– في نظرهم –شيء 

      ويحسن للباحث هنا أن يبين للقارئ كيفية التربية المزعومة وأحوال المريد فيهـا مـع               
 الزيغ والانحراف    خطورة  ليتبين لكل عاقل مدى    ، المزعوم )الواصل(شيخه حتى بلوغه مرحلة     

  .القوم أنفسهم فيها و التيه التي أوقع
 إذا أتـى    :حبيب االله المختار هذه الطريقة فيقول      )١(    يشرح لنا فضيلة الشيخ عبد الصمد     

 لا يفشى، ثم    ،هذا سر من أسرار الحضرة    ( : في التربية يقول له شيخه      الدخول  يريد الإنسان
 ، مخالطة الناس   ويأمره بالخلوة وعدم   ، و الوقت  ،يكتب له ما يذكره ويعين له العدد و الكيفية        

 ويقول له إن تلاوة القرآن والاشتغال بدرس العلـم          ،مل ودرس الع  ،ويحذره من تلاوة القرآن   
  . ويعوق المريد عن الوصول إلى حضرة االله،حجاب

ولا إلـه إلا االله      ، مرة )٥٠٠(خمسمائة   )٢( هي صلاة الفاتح   ،    والأذكار التي يلقنها المريد   
اللهم عليـك   (و ،)٣(، بعد كل مكتوبة    مرة )٥٠٠( خمسائة    الظاهر والباطن  ،الأول والآخر 

                                                 
. م١٩٢٣ -هــ   ١٣٤٢كوماسي في غانا، سنة     هو عبد الصمد بن حبيب االله المختار، ولد في حي زنغو بمدينة               )١(

 ـ تعلم القرآن على يد عالم موريتاني اسمه طالب أحمد ا           عبـد االله    بالعالمثم اتصل   ،  )إمام العرب (لموريتاني الملقب ب
 عنه كثيراً مـن العلـوم الدينيـة         دنتانو الذي كان له أكبر أثر بين علماء كوماسي في ذلك العصر، حيث أخذ             

.  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله تعـالى         ة إلى السنة بعد اطلاعه لمنصنفات     الطريقة التيجاني  خرج من    واللغوية،
ما دعا إليه دين االله، رسالة الـداعي إلى الـسنة           : (من مؤلفاته . وبذل جهداً كبيراً في الرد على الدعوة التيجانية       

  .هـ١٤١٥ –م ١٩٨٦الزاجر عن البدع توفي سنة 
الاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سـعود       غانا، رسالة ماجستير في الدعوة و     ة المعاصرة في    الدعوة الإسلامي : انظر

 .هـ١٤١٥ سنة ١٢٥الإسلامية، إعداد محمد إبراهيم محمد ص 
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لمـا سـبق             (نص صلاة الفاتح حسب ورودها في كتبهم        هذا    )٢(

وسوف نتحدث عن مزايا    ) حق قدره ومقداره العظيم    هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آل     ناصر الحق بالحق و الها    
أحزاب وأوراد التجاني، تحقيـق محمـد الحـافظ،         : هذا الذكر عندهم في المطلب الثالث من هذا البحث، انظر         

 .٣٤ي، ص المنح الحميدة في الرد على فاسد العقيدة، محمد الثاني الكافنغ: ، الطبعة الخامسة، وانظر١٢ص
 الخروج منها   – حسب شروط الخلوة     –طبعاً هذه الصلوات المكتوبة كلها يصليها المريد منفرداً، لأنه لا يجوز له               )٣(

 .إلى المسجد، فانظر كيف تفوته الجماعة وأجرها وانظر كيف يخالف أمر الشرع دم حضور الجماعة
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 ، وبإقراري بسريان قيوميتك في كـل شـيء        : إلى قوله  ،معولي وبك ملاذي وإليك التجائي    
   ، المـذكورة  ،فيقول لك تذكر هذا بعد تلك الأذكار      ،  )...وعدم خروج شيء دق أو جلّ     

 ،)بسريان قيوميتك في كل شيء    ( : في قوله  ، ويقول لك تفكر جيداً    ،ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً    
 مـاذا   ، يسألك ، ثم رجعت  ، فإذا ذهبت وذكرت كما أمرك يومين أو ثلاثاً        ،فإن محله السر  

 فإنه يشير إلى شيء     ، فيقول لك أين االله ؟ فإن سكت       ، فإنك ربما لا تجيبه    ؟فهمت في تفكيرك  
 ـ ( : ويقول لك  ، يحرك رأسه  ،؟ فإن ذكرت اسمه    ما هذا  : قائلا ،ما ر إنـك مـا     اذهب فتفك

 وإن كنت متعلما بحيث تفهم العربية ينشد لك من أبيات ابن عـربي وابـن                ،وصلت بعد 
 : وإن نطقت بمراده يقل لـك      ، الأبيات التي تشير كلها على وحدة الوجود       تلك ،)الفارض

 ثم يشير إلى الجدار مثلاً قائلاً ما هذا فتقول االله ثم يشير إليك قائلاً من أنـت ؟                   ،أنت واصل 
 ، تحقق ذلـك   : فيقول لك  ، االله :وأنت تقول .. . ويشير إلى السماء وإلى الأرض     ،االله :فتقول

هذا العلم لا ينال بدراسة العلوم الـشرعية ولا         : ثم يقول  ،فإنك صرت اليوم ولياً الله وعارفاً     
 وهذا هو   ،المنشود )١( وهذا هو اللب   ، العلوم كلها قشر   : ويقول ، وتدبر معانيه  ،بتلاوة القرآن 

 اذهب واشـتغل بـتلاوة      : فيقول ، خضنا بحراً وقفت الأنبياء بساحله     :ل العارفين المراد بقو 
 فإذا عدت إليه بعد حين ويسألك عما برز من          ، واتني بما برز من ذات االله      ، وتفكر ،الأذكار
 : قال تعالى في الحـديث القدسـي       : فيقول لك  ، يأتيك بالخبر الموضوع   ، ولم تجبه  ،ذات االله 

 ثم ،عرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً فتعرفت به فـبي عرفـوني     كنت كتراً مخفياً لم أ    [
 فيقول فمن   ، محمد   : فتقول ،؟ ومن سيد ولد آدم    ألك من أشرف وأحب الخلق إلى االله      يس

 ، لأنك فهمت مـراده بالإشـارات       محمد   – بطبيعة الحال    – فتقول   ،برز من ذات االله   
 ويشير إلى   ؟ فتقول محمد     ما هذا  :قائلاً ، ثم يشير لك إلى الجدار     ،وبالأسئلة التي ألقاها لك   

 وهذه الثانية هـي اللاهـوت       ، فالحضرة هنا هي اللاهوت     وأنت تقول محمد     ،كل شيء 
   الـشيخ التيجـاني هـو خـاتم         : فإذا جئته قال لك    ، ثم يأمرك بالاشتغال بالأذكار    ،أيضاً

                                                 
ة بالكون، وقيل هو العقل المنور بنور القدس الصافي عـن           ماصين من العلوم عن القلوب المتعلق     : اللب عندهم هو    )١(

المزعوم في الحقيقة   اللب  : تقل. ٢٢٩معجم مصطلحات الصوفية، الحنفي ص      : قشور الأوهام و التخيلات، انظر    
 عن الكتاب والسنة فلا شك أنـه         كل البعد  هبعدت لأن ما قيل بأنه من جنس الشريعة مع          التخيلاهو الأوهام و  

  .م و الخيال، واالله المستعان من الوهضرب
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 ، الأول يفة محمـد     وأحمد التيجاني هو خل    ، هو خاتم الأنبياء    اًكما أن محمد   )١(الأولياء
 ،؟ فتقول أحمـد    فيقول فمن أنت إذا    ، أحمد التيجاني  : فتقول فيسألك فمن برز من محمد      
ثم يأمرك بالاشتغال بالأذكار و التفكر فيمـا         ، كما يسموا  - ،فهذه هي حضرة الجبروت   

 الشيخ إبراهيم السنغالي هـو خليفـة أحمـد          : وقبل ذلك يقول لك    ،برز من أحمد التيجاني   
 هو صاحب الوقت هـو      ،)٢( وهو صاحب الفيضة   ، وليس للتيجاني خليفة إلا هو     ،جانيالتي

 ، إبراهيم الـسنغالي   : فتقول ، فمن برز من أحمد التيجاني     : ثم يقول لك   ،المتصرف في الكون  
 – كما يسموا    –حضرة الملكوت    فهذه هي    ، إبراهيم : فتقول ،فيشير إلى كل شيء حولك    

تصرف في الكون لا يخرج عن تصرفه شيء دقيقاً كـان            صاحب الوقت هو الم    :ثم يقول لك  
 وأنت  : فيقول ، الخلائق كلها  :؟ فتقول  اذهب وتفكر ماذا برز من إبراهيم      : فيقول ،أو جليلاً 

 ويـشير إلى الـسماء      ، إبراهيم :؟ فتقول  فمن أنت إذاً   ، والفرع له حكم الأصل    ،من الخلائق 
 فمن اليوم أنت تعرف الـشيخ       :ك فيقول ل  ، إبراهيم :والأرض وإلى كل شيء وأنت تقول     

إلا ، ولا شـراً     )٣( ولا تنال خيراً إلا برضاه     ،منه فلا تنال شيئاً إلا      ،إبراهيم هو المتصرف فيك   
 وتحقق وأنت اليوم مـن      ، فاعتقد ذلك  : ويقول لك  ، و الجنة والنار حكمه وتصرفه     ،بسخطه

 هي العلوم اللدنية، وهـي       وهذه العلوم التي حصلت عليها     ،العارفين والأولياء المفتوح عليهم   
                                                 

 ،٥غاية الأماني ص    : ، وانظر ٣٩٨الرماح امش جواهر المعاني، ص      : ، انظر ١٣٢،ص٢جواهر المعاني، ج  : انظر  )١(
 .٤المنح الحميدة، ص :وانظر

 حـسب   –ما يفيده التجلي الإلهي وهو الوصف ويتقيد بحسب المتجلي، وهو قسمان            : الفيض عند الصوفية هو     )٢(
المقدس، وهو عبـارة    ي الذاتي الموجب لوجود الأشياء، و      الفيض الأقدس وهو عبارة عن التجلي الحس       – زعمهم

معجم : ، وانظر ٢١٨التعريفات للجرجاني، ص  : عن التجليات الأسمائية الموجبة لظهور الأعيان في الخارج، انظر        
  .مصطلحات

لق أتباع هذا الشيخ به أشد التعلق، وذاع صيته في منـاطق            من آثار فاسدة، فقد تع    ) التربية(نظراً لما أنتجتها هذه       )٣(
غرب أفريقيا وخاصة غانا ونيجيريا، ومن انحرافام تجاه شيخهم أم يستغيثون به عند الشدائد، ويعلقون صوره                

إن هذه  : على أعناقهم و في بيوم ومجالسهم ويضعوا على شكل التمائم لجيوم، حتى أن بعضهم يتبجح قائلاً               
الصور هي التي تمنحني الخير وتدفع عني الشر، وبدوا لم أنل شيئاً بل أعظم من هذا، فقد ظهرت فرقة في منطقة                     

بدولة غانا تسمى بأنصار الفيضة وقد ارتدت وتركت الصلاة بدعوى الوصول إلى المعرفة نتيجة ولوعهم               ) سامن(
   وأعلن الجهاد ضدهم حـتى رجعـوا إلى الإسـلام،           ، وكان قد برز لهم الشيخ أبوبكر المولى السني        )التربية(في  
 ـ           : انظر   ، مطبعـة المنـار،     ٣٧ل أحمـد ص   الأخبار الأولى في التعريف بالشيخ أبي بكر عبد االله المولى، ألفا حبري
 .تونس
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 حتى في :ثم يقول،  ومن الأولياء من خدم شيخه أربعين سنة ولم يحصل عليها   ،المعرفة الحقيقية 
 فشد عليها يدك فإا من الأسرار التي تضرب         ، وها أنت قد فزت ا     ،الأنبياء من لم يفز ا    
  .)١( ودوا شوك القتاد،أكباد الإبل في طلبها

 وهي المعرفة عند أتبـاع      ،ة الأخت الشقيقة لوحدة الوجود بل هي بعينها           هذه هي التربي  
الشيخ إبراهيم أنياس السنغالي الذي كرس جهوده في نشرها في ربوع بلاد غـرب أفريقيـا        

 وقد سنحت   ، التي نال منها شهرته الكبيرة     )غانا ونيجيريا والسنغال  (وخاصة الدول الثلاث    
ة مدة لا بأس ا ووقف على كثير من نشاطاا التخريبية           آثار تلك الفرق  للباحث فرصة تتبع    

الفاسدة من خلال الاحتكاك المباشر ببعض مشايخ الفرقة الذين هداهم االله تعالى إلى العقيدة              
 من الدعاة المصلحين إلى عقيدة التوحيـد        – بعد توفيق االله وفضله      – وأصبحوا   ،الصحيحة

  .والله الحمد و الشكر والمنة
ذه التربية الباطلة تربى أتباع هذا الشيخ وأنصاره في غرب أفريقيا لتمهد السبيل                  فعلى ه 

  .إلى الاعتقاد بوحدة الوجود الذي كان سببا في انحراف كثير من المسلمين عن جادة الطريق
 ، ليست من الإسلام في شيء     ،     ونلخص مما سبق أن عقيدة وحدة الوجود عقيدة إلحادية        

وقفوا بكل حزم وألفوا في الرد على أصحاا كتبا ووصفوا معتقـديها            وأن علماء الإسلام    
 ، وعلى هذا فكل من يعتقد ذه العقيدة فليس من الإسلام في شـيء             ،بأم ملاحدة وكفرة  

  .بل الإسلام بريء منه كل البراءة
  

W،אאאאא
אאK 

     من مظاهر البدع المتعلقة بعقيدة الناس في االله في غرب أفريقيا اعتقاد المتـصوفة ومـن                
 وأن هذه   ،خواصاً وأسراراً تتعلق به    بأن لكل اسم من أسماء االله الحسنى         ،لبسوا ثياب المشيخة  

   الأسمـاء الـتي وضـعها       هالخصوصية والأسرار تكمن في الرمـوز و المختـصرات لهـذ          

                                                 
ومابعدها، طبعـة   ٣٤الزاجر عن البدعة، للشيخ عبد الصمد بن حبيب االله المختار، ص          رسالة الداعي إلى السنة و      )١(

  .وما بعدها١٣مشكاة الأنوار الاقتباس، أحمد بابه الواعظ ص: لعربية للطباعة و النشر بيروت، وانظردار ا
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  .الصوفية العارفون بأسرار تلك الأسماء )١(بأقطا
علـم  و بعلم الأسرار أ   – عندهم   – بذاته وهو ما يعرف      اًقائم اً   ولهذا فإن لهذا الاتجاه علم     

  .)٢(أسرار الحروف المسمى بالسيمياء
وا هذا المنهج وتعلموا هذا العلم أن لكل اسم من أسماء االله تعالى خادما              بع    ويزعم الذين ات  

 ، ويقولون إم يكشفون بأسماء االله أسرار المغيبات       ،نياً  يخدم من يواظب على الذكر به       روحا
 وزعم بعضهم أن اسم االله الأعظم سر من تلك الأسرار وهو مخفي لا              ،والخافي من المكنونات  
 ويكون لهم   ، ويخرقون به العادات   ، فيفتحون به المغلقات   ،فراد خاصين لأيكشف ولا يمنح إلا     

  .)٣(صوصية ما ليس لغيرهم من الناسبه من الخ
( : عن الأسماء الحسنى وأسرارها    :يقولحيث  ممن اتجه هذا الاتجاه      )٤( البوني ويعدا كل   نالُي 

                                                 
مرتبة من مراتب الأئمة الصوفية، ويسمى قطب الأقطاب، وهو عندهم باطن نبوة      : الأقطاب جمع قطب، والقطيبة     )١(

 وهو الإنسان الواصل لمرتبة القطبية، فقد       ، فلا يكون إلا لورثته، لاختصاصه عليه الأكملية، أما القطب         محمد  
 باعتبار التجاء الملهوف إليه، وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة و الظاهرة سـريان               – عندهم   –يسمى غوثاً   

سـبحانه  ( يتبع علم الحق،     – في زعمهم    – وعمله   ،ه يتبع علمه  الجسد بيده قسطاس الفيض الأعم وزن     الروح في   
التعريفـات للجرجـاني،    : انظـر . فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسـفل        ،  )وتعالى عما يقولون  

 .٢١٨-٢١٧مصطلحات الصوفية للحنفي، ص: ،وانظر٢٢٨-٢٢٧ص
يقي من الـسحر وهـو المـشهور،        ويطلق على ما هو غير الحق     : علم أسرار الحروف، وهو المسمى بالسيمياء        )٢(

 وجود لها في الحسن، وقد يطلق على إيجاد تلك المثالات بصورها في             إحداث مثالات خيالية في الجو لا     : وحاصله
الحسن فحينئذ يظهر بعض الصور في جوهر الهواء فتزول سريعة لسرعة تغيير جوهر الهواء، ولا مجال لحفظ مـا                   

 أن يركب الساحر    سريع القبول وسريع الزوال، وحاصله ومجمله     يقبل من الصورة في زمان طويل لرطوبته فيكون         
أشياء من الخوص أو الدهان أو المائعات أو كلمات خاصة توجب بعض تخيلات خاصة كإدراك الحواس بـبعض             

ومعناه اسـم االله،    ) سيم يه (المأكولات و المشروبات وأمثالها، ولا حقيقة له، ولفظ سيمياء عبراني معرب أصله             
،وزارة الثقافـة بدمـشق     ٣٩٣-٣٩٢،القـسم الأول،ص  ٢أبجد العلوم، صديق حسن القنوجي خان،ج     : انظر

 .م١٩٨٨
جـواهر  : ، وانظـر  ٩١بغيـة المـستفيد، ص    : ، وانظـر  ٣٦٤، ص ١الرماح امش جواهر المعـاني، ج     : انظر  )٣(

 .٤٤٤مجموعة رسائل حسن البنا رحمه االله ص: وما بعدها، وانظر٦٣المعاني،ص
 الحروف، متصوف مغربي الأصل،     أحمد بن علي بن يوسف، أبو العباس البوني، صاحب المصنفات في علم           : البوني  )٤(

شمس المعارف الكبرى، وشرح اسم االله الأعظم، وفضل        " ومن مصنفاته   ). بإفريقيا على الساحل  (نسبته إلى بونة    
، وكـشاف معجـم     ١/١٦٩الأعلام للزركلي   : انظر. هـ٦٢٢توفي عام   .وغير ذلك " بسم االله الرحمن الرحيم     

 .١/١٢٩المؤلفين، لكحالة 
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 والاطلاع  فِش الكَ  وصرائح ،مرات بملازمتها تظهر الثَّ   ل ا إلى كل مرغوبٍ    توص وي ،مطلوب
البركـات في   عند أهلها والهيبة والتعظـيم و     يا فالقبول    وأما إفادة الدن   ،على أسرار المغيبات  

 إلى غير   ، وخرس الألسنة عن جوابه إلا بخير      ، والرجوع إلى كلمته وامتثال الأمر منه      ،الأرزاق
 وهذا سر عظيم من العلـوم لا        ،ذلك من الآثار الظاهرة بإذن االله تعالى في المعاني و الصور          

  .)١()ينكر شرعاً ولا عقلاً
  

  :راتترتيب الرموز والمختص
أما كيفية ترتيب هذه الرموز و المختصرات فهي أن يؤخذ الحرف الأول من كل اسم               
من أسماء االله الحسنى المختارة لدى المصطلحين فيتم تركيبها في شكل كلمـة أو كلمـات                

ح منافعـه    كما يسمونه ثم يوض    )اسم السر (مبهمة غير مفهومة المعنى المراد منها فيوضع لها         
 و اموعـة في     )اسـم الجلالـة   ( ومثال ذلك ما يسمونه بـ       ،ا والآخرة وفوائده في الدني  
 هو سر   – كما يزعمون    –بة   فهذه الكلمات المركّ   ،)ص ي علَ ح كقَ ش مهأَ( :الكلمات التالية 

 وأن هـذا    ، فمن قرأها مرة واحدة كأنما قرأ جميع أسماء االله الحسنى          ،أسماء االله الحسنى كلها   
 عن كل حاجة يقصدها ويرجوها من االله تعالى        غني صاحبه المختصر ي ، هذه الرمـوز     ولفك 
 و المـيم    )الهادي( و الهاء لاسمه     )االله( اختصار لاسمه تعالى     )مهأَ(ف في قولهم    لِ الأَ  إنّ :يقولون
 و الكاف ،)القادر( و القاف لاسمه ،)الشافي( الشين فيه لاسمه    )كقَش( وقولهم   ،)الملك(لاسمه  
 ـ  ،)اللطيف( واللام لاسمه    ،)الحليم( لاسمه   )علَح(الحاء في قولهم  ،)الكافي(لاسمه   ه  والعين لاسم

 محل – في زعمهم – وأما الياء فهو ،)الصبور( فالصاد هنا لاسمه  ،)صي( وأما قولهم    ،)العليم(
)وهـم الأوليـاء     ، يرفع الحجاب عنه إلا لخاصة الخاصة      عظم الذي لا   وهو الاسم الأ   )رالس 

 الين لأهل االله    - حسب زعمهم  – ولكن من رحمة االله لعباده       ،لى الحضرة الإلهية  المقربون إ 
  . كشف الحجاب عن رمز هذا الاسم ليعمهم خيره وبركته،وأهل المعرفة

                                                 
 المصرية، ميـدان الأزهـر      الهيئةطبعة   ،٤٤٠مقدمة ابن خلدون، ص     : وانظر ،٨١، صديق خان، ص   أبجد العلوم   )١(

  .المثير، مصر
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فاعلم أولا أن الاسم الأعظم     ( :السنغالي بقوله  )١(    وإلى هذا الزعم أشار الشيخ عمر الفوتي      
الى عليه إلا من اختصه بالمحبـة واصـطفاه بالعنايـة           مضروب عليه حجاب لا يطلع االله تع      

  .)٢()الأزلية
إدراك الاسم الأعظم إما أن يكون      ( :     ثم ادعى بأنه قد نال اسم االله الأعظم وعلمه بقوله         

 ،يعلم من جهة أن الاسم الأعظم كذا على التقليد إما لنبي أو ولي أو ملك أو منام                نقلاً بأن   
  .)٣() اسمه الأعظم بجميع الوجوه المتقدمةوقد من االله علي بمعرفة

   
   :الرد على هذه المزاعم

  :      لكي نرد على هذه المزاعم علينا بيان الأمور التالية
  : فضل معرفة أسماء االله الحسنى:الأمر الأول

      لا شك أن من أعظم أسباب تقوية إيمان العبد بربه وجلب محبته له هو معرفـة العبـد              
 والتعبـد   ،لحسنى وصفاته العليا الواردة في الكتاب والسنة وحرصه على فهم معانيها          لأسمائه ا 

!¬﴿ :الله تعالى ا كما قال تعالى      uρ â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ø: $# çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ 

þ’ Îû ⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾)٤(.  
إن الله تسعة   ( : أنه قال   عن النبي       وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة           

                                                 
 هـ، وتعلم   ١٢٠٢ –م  ١٧٨٧هو الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري الكدوي، ولد ببلدة فوتا بالسنغال عام                )١(

بنيجيريا عند السلطان بللـو     " وكوتو  " في   زهر مدة ثم عاد إلى وطنه ونزل      في بلاده ثم حج ومر بمصر ومكث بالأ       
وتزوج ابنته ثم رجع إلى فوتا، وكان قد تأثر بأعمال أبناء الشيخ عثمان بن فوديو وحذا حذوهم في الجهاد، ويعد                    
من أبرز الذين نشروا الطريقة التيجانية في غربي أفريقيا، خاض معارك جهادية ضد الفرنسيين وقاومهم بـشدة،                 

 –م ١٨٦٢ حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، قتل في موقعـة ضـد الفرنـسيين عـام       رماح: ومن آثاره 
جذور الحـضارة الإسـلامية في      : وانظر. ٦٥الإسلام في نيجيريا، آدم عبد االله الألوري، ص         : انظر. هـ١٢٧٩

 .هـ القاهرة١٤٢١، دار الأمين للطباعة، ١، ط١٨٧الغرب الأفريقي، عثمان برايما باري، ص
 .٣٦٥-٣٦٤ح، عمر الفوتي، ص الرما  )٢(
 .٣٦٤المرجع نفسه، ص   )٣(
  .١٨٠: سورة الأعراف، آية  )٤(
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  .)١()إلا واحدة من أحصاها دخل الجنةو تسعين اسماً مائة 
 – ودعا االله ا دعاء الثناء و العبادة والمـسألة           ، وفهم معانيها ومدلولها   ،     أي من حفظها  

 توحيـد   ، توحيد الربوبيـة   :اع التوحيد الثلاثة   لأن معرفتها تتضمن أنو    –هي أصل الإيمان    
 كما قرر   ، وهذه الأنواع هي روح الإيمان وأصله وغايته       ، توحيد الأسماء والصفات   ،الألوهية

 فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء االله وصفاته من حيث حفظها وفهم معانيها             ،علماء الإسلام 
 ولا تكييف وكانت هذه المعرفة مبنيـة        ،ف ولا تحري  ،ودعاء االله ا من غير تعطيل ولا تمثيل       

 ، كان ذلك سببا في زيادة إيمانه وقـوة يقينـه          ،على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح     
 وصفاته وأفعاله كما تقـدم      ، فمن عرف االله تعالى بأسمائه     ، ومحبة لربه  ،وطمأنينة في أحواله  

 لا كما يدعي هؤلاء من محبة االله لهم ،وفتح عليه الرضى و القبول   ،)٢(أحبه االله تعالى بلا محالة    
في باب الأسماء والصفات دون أن يوفروا أسباب تلك المحبة بل راحوا يحرفـون ويبـدلون                

  . ثم يدعون الكشف ورفع الحجاب المزعوم عنهم،ويلحدون في أسمائه
  : أسماء االله الحسنى توقيفية:الأمر الثاني

اء االله وصفاته أن يتوقف عن تسمية االله تعالى بما                   إن الواجب على المسلم في باب أسم      
، )٣(فيهـا  ولا مجال للعقل   ، فأسماء االله تعالى توقيفية     رسوله   ولم يسمه به   ،لم يسم به نفسه   

 لأن العقـل    ،والسنة فلا يزاد فيها ولا يـنقص      فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب         
                                                 

، ٥٢٦ص) ٢٧٣٦(راط و الثنيا في الإقرار، ح رقـم         ط، باب ما يجوز من الأش     أخرجه البخاري، كتاب الشرو     )١(
) ٢٦٧٧(ها، ح رقم    مسلم، كتاب الذكر و الدعاء و التوبة الاستغفار، باب في أسماء االله تعالى وفضل من أحصا               

 .١٠٣٣ص 
التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلاّمة الشيخ ابن سعدي        : ،وانظر١٧،ص٣مدارج السالكين، ابن قيم، ج    : انظر  )٢(

 .١٦٤ص ،١بدائع الفوائد، ابن قيم،ج: ، وانظر٣٩ص
 يجعل للعقول سـبيلاً لإدراك      إن للعقل البشري في إدراكه للأشياء حدوداً ينتهي إليها ولا يتعداها، وأنه تعالى لم               )٣(

 فالإحاطة وإدراك الأشياء على كمالها لا       ،كل مطلوب وكل مراد، فالمتصف بالكمال هو االله وحده تبارك وتعالى          
  .يكون إلا الله عز وجلّ

فلا يجوز جعل العقـل حاكمـا       (وعليه فإنه لايجوز لأحد أن يقدم عقله على ما وجب عليه تأخيره عند وجوده               
  لأنه لا  – وهو العقل    – ويؤخر ما حقه التأخير      – وهو الشرع    –الواجب أن يقدم ما حقه التقديم       بإطلاق، بل   

المنقول بل ضد القضية هو الموافق للأدلة،       على الكامل، لأنه خلاف المعقول و     يصح تقديم الناقص وجعله حاكما      
، )لى تقدم الشرع علـى العقـل      اجعل الشرع في يمينك والعقل في يسارك تنبيها ع        : فلا معدل عنه، ولذلك قال    

 .، طبعة دار الفكر، بتصرف يسير٣١٨الاعتصام للإمام الشاطبي، ص : انظر
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 من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص         البشري لا يمكنه إدراك ما يستحقه االله تعالى       
Ÿω﴿ :لقوله تعالى  uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ∩⊂∉∪﴾)وقوله تعـالى  . )١: ﴿ö≅ è% ô⎯ tΒ tΠ § ym sπ oΨƒ Î— «! $# û© ÉL ©9 $# yl t ÷z r& ⎯ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 

ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# uρ z⎯ ÏΒ É− ø— Ìh9 $# 4 ö≅ è% }‘ Ïδ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Zπ |Á Ï9% s{ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 3 

y7 Ï9≡ x‹ x. ã≅ Å_Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 tβθ çΗ s> ôè tƒ ∩⊂⊄∪﴾)٢(.  
 ، به نفسه جناية في حقه تعالى       لم يسم به نفسه أو إنكار ما يسمي               فتسمية االله تعالى بما   

فكل اسم لم يـرد بـه       ،  )٣(الاقتصار على ما جاء به النص     فوجب سلوك الأدب في ذلك و     
 حتى لو صح معناه في اللغة أو العقـل          ، فإنه لا يكون من أسماء االله الحسنى       ،الكتاب أو السنة  

 )شـقك ( أو   )أهم( أو ،)قديم( أو   )موجود( أو   )ذات(، فلا نسمي االله مثلاً بـ       )٤(أو الشرع 
  . لأنه لم يرد تسمية االله ا في نصوص الشريعة،بالحروف المقطعة كما زعم أصحاب الأسرار

   :       ويعود منهج أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء االله تعالى بالنص لأمور أهمها
أن مخالفة طريقهم افتراء على االله تعالى بغير علم ورجم بالغيـب الـذي حـرم االله                   -أ 

≅ ﴿:لخوض فيه قال تعـالى ا è% ω ÞΟ n= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tó ø9 $# ω Î) ª! $# 4 

$ tΒ uρ tβρ â ßê ô± o„ tβ$ −ƒ r& šχθ èW yè ö7 ãƒ ∩∉∈∪﴾)فإذا كان الناس لا يرضون أن يسموا بغير         )٥ ،
 .أسمائهم فكيف يجوز ذلك في حق خالق الناس

 : وقد انا االله عن ذلك بقوله تعـالى        ،رسولهأن مخالفة طريقهم تقديم بين يدي االله و         -ب 
﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ ãΒ Ïd‰ s) è? t⎦ ÷⎫ t/ Ä“ y‰ tƒ «! $# ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# 

                                                 
 .٣٦: سورة الإسراء، آية  )١(
 .٣٢: سورة الأعراف، آية  )٢(
 .١٨القواعد المثلى في صفات االله الحسنى وأسمائه الحسنى، للعلاّمة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، ص: انظر  )٣(
بدائع الفوائـد لابـن القـيم،       : ، وانظر ٣٠١-٣٠٠، ص   ٩مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، م      : نظرا  )٤(

 .١٦٢،ص١ج
 .٦٥: سورة النمل، آية  )٥(
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ìì‹ Ïÿ xœ ×Λ⎧ Î= tæ ∩⊇∪﴾)١(. 

 سوء أدبه معه تعـالى بتـسميته        عبد ربه يوم القيامة إذا حاسبه على      فكيف يجيب ال  
  .فه بما لا يليقووص

فق للتعرف على الاسـم     ومهما اجتهد العبد فإنه قد لا يو      أن أسماء االله تعالى حسنى        -ج 
 فلا يجوز للإنسان أن يقحم نفسه في البحث عـن         ،الأحسن الذي يستحقه االله تعالى    

#Ÿω ß﴿ فـ ،يء الذي لم يكلف بالبحث عنهالش Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ﴾)٢(. 
  

   : حقيقة الإلحاد في أسماء االله تعالى:الثالأمر الث
 ، عن الإلحاد في أسماء االله وصفاته هو مذهب أهل الـسنة والجماعـة             الابتعاد       إن  

!¬﴿  :تباع هذا السبيل هو تحقيق لما حذّر االله تعالى منـه في قولـه             او uρ â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ø: $# 

çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû ⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ 

β¨﴿ : وقوله تعالى، )٣(﴾∪⊂∇⊆∩ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ Ÿω tβ öθ x øƒ s† !$ uΖ ø‹ n= tã﴾)٤(.  
 ـ               ،ا     و الإلحاد في أسمائه تعالى هو العدول ا وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت له

 وهـو الـشق في      ، فمنه اللحد  ،)ل ح د  ( : كما تدل عليه مادته    ،مأخوذ من الميل  وهو  
   . ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل،جانب القبر الذي قد مال عن الوسط

 ومنه الملتحد وهو    ،المائل عن الحق المدخل فيه ماليس منه       الملحد   :قال ابن السكيت        
⎯﴿ :الىمفتعل من ذلك وقوله تع s9 uρ y‰ Åg rB ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ ∩⊄∠∪﴾)٥(.  

 تقـول   ، فتميل إليه عن غيره    ،     أي من تعدل إليه ورب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه         

                                                 
 .١: سورة الحجرات، آية  )١(
 .٢٨٦: سورة البقرة، آية  )٢(
 .١٨٠: سورة الأعراف، آية  )٣(
 .٤٠: سورة فصلت، آية  )٤(
  .٢٧: سورة الكهف، آية  )٥(
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  . )١( التحد فلان إذا عدل إليه:العرب
ا فإذا عرفنا المعنى المقصود بالإلحاد في أسمائه تعالى بقي لنا أن نعرف أنواع هـذ                       

  : وقد بينها العلماء في كتبهم نذكر منها ما يلي،الإلحاد
  : أو تكذيب بعض هذه الأسماء، التكذيب بأسماء االله وصفاته:أولاً

# ﴿ : قـال تعـالى    )الـرحمن (       كتكذيب المشركين باسم     sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# 

Ç⎯≈ uΗ ÷q §= Ï9 (#θ ä9$ s% $ tΒ uρ ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# ß‰ àf ó¡ nΣ r& $ yϑ Ï9 $ tΡ ã ãΒ ù' s? öΝ èδ yŠ# y— uρ # Y‘θ à çΡ ∩∉⊃∪﴾)٢(.  
 ،لحاد الجهمية الذين نفوا عن االله الأسماء و الـصفات         إ      ومن هذا النوع من الإلحاد      

ومنهم من عطلوا أسماء االله وصفاته  عن معانيها وجحدوا حقائقها وادعوا أا ألفـاظ               
 لا  )السمع( و   ، لا حياة  )الحي(  فيقولون مثلاً في اسم    ،مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني     

  .الخ... لابصر)البصر( و،سمع
  
WאW 
 يـد االله    :وقولهم، إن االله فقير   : كقول اليهود  ،وصف االله تعالى بما يتعالى عنه وتقدس       .١

  .تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا،مغلولة
 و كتسمية الفلاسـفة بأنـه       ، كتسمية النصارى له أبا    ،خلقهتسمية االله تعالى بأسماء      .٢

 .تعالى علة فاعلة بالطبع
 ، وسمعـه كـسمعنا    ، كقولهم يد االله كيدنا    ،تشبيه صفات االله تعالى بصفات خلقه      .٣

 .وبصره كبصرنا
  
WאW 

 من ذلك دعـوى الألوهيـة       ،لى      وذلك بوصف المخلوقين بما هو من اختصاص االله تعا        

                                                 
-٢١٢تفسير الطـبري، ص   : ، وانظر ٢٥٨، ص ٣تفسير ابن كثير، م   : ، وانظر ١٦٨،ص١بدائع الفوائد، م  : انظر  )١(

٢١٣. 
 .٦٠: سورة الفرقان، آية  )٢(
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$tΑ﴿ :والربوبية كقول فرعون لقومـه     s% uρ ãβ öθ tã ö Ïù $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ _| yϑ ø9 $# $ tΒ àM ôϑ Î= tã Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) 

” Î ö xî ô‰ Ï% ÷ρ r' sù ’ Í< ß⎯≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ ’ n? tã È⎦⎫ ÏeÜ9 $# ≅ yè ô_ $$ sù ’ Ík< $ [m ÷ |À þ’ Ìj? yè ©9 ßì Î= ©Û r& #’ n< Î) Ïµ≈ s9 Î) 4† y›θ ãΒ 

’ ÎoΤ Î) uρ … çµ ‘Ζ àß V{ š∅ ÏΒ t⎦⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9 تسمية المشركين أصـنامهم بـاللات      ، ومن ذلك    )١(﴾∪∇⊃∩ #$
 ومنها أيضاً تسمية المسلمين أبناءهم بأسماء االله من غير إضافة لفظ التعبيـد              ،العزى ونحوها و
  .)٢( ونحوها، ورزاق، وجبار، عزيز:مثل
  

אWאאאאW 
 كما لا يجوز أن ينقص منها       ، لم يثبت به النص    ما  لا يجوز أن يزاد في أسماء االله وصفاته             
 فاللفظيـة مثـل     ، سواء كانت هذه الزيادة أو النقصان من الناحية اللفظية أم المعنوية           شيئ

 وأمـا المعنويـة   ، وجعله ألفا كما سبق البيان )االله(اختصار مدعي علم الأسرار لفظ الجلالة       
 وتسميتها باسم االله الأعظم     ،ركيبهم الحروف في كلمات مبهمة غير مفهومة معانيها       فمثل ت 
  . كما بيناها سابقاً)شقك( و،)أهم( :مثل

ρ#) ﴿ :     وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي عـن قولـه تعـالى    â‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû 

⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∇⊃∪﴾)الإلحاد يكون بالزيـادة فيهـا أو       ( :، فقال )٣
 ، كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الباري بغـير أسمائـه             ،النقصان منها 

  .)٤ () إلى غير ذلك مما لا يليق به فحذار منها،ويذكرونه بما لم يذكره من أفعاله
 معرفة الأسـرار الخاصـة بأسمـاء االله               ونلخص القول فيما سبق بيانه من ادعاء القوم       

 أم قالوا هذه المقولة من محض هواهم إذ لم يأتوا بنص من كتاب ربنا ولا حديث                 :الحسنى

                                                 
 .٣٨: سورة القصص، آية  )١(
، وكذلك القواعـد    ١٦٩،ص١لمزيد من التوسع في هذا الموضوع يرجى الرجوع إلى بدائع الفوائد لابن القيم، م               )٢(

 .وما بعدها٣٩ لابن عثيمين صالمثلى
 .١٨٠: سورة الأعراف، آية  )٣(
  .م١٩٦٧هـ ١٣٧٠، طبعة مكتبة عيسى البابي الحلبي، ٨٠٥،ص٢أحكام القرآن للعلاّمة ابن العربي، ج  )٤(
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 وما كان كذلك    يل، وكل ما اعتمدوه لا تقوم به حجة ولا ينهض به دل           سنة نبينا محمد    
  .فلا اعتبار له ولا يلتفت إليه

 ودخل السحرة و المشعوذون من هـذا البـاب          ،لخرافة      وقد فتحت هذه المزاعم باب ا     
 ويزعمون أم بالسر المكنون في الاسـم        ،يخدعون الناس ويمكرون م ويكيدوم بالسحر     

 وذا الخداع يوقعون بضعاف     ،الأعظم يسخرون لهم غيرهم ويؤثرون فيهم ذا السر المزعوم        
 ، تعلق القلوب  :نوع السابع من السحر   ال( :النفوس كما قال الفخر الرازي في التفسير الكبير       

وهو أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم و أن الجن يطيعونه وينقادون له في كثير                 
 وتعلق قلبه بذلك    ، فإذا اتفق أن كان السامع ضعيفاً قليل التمييز اعتقد أنه الحق           ،الأمورمن  

  .)١ (..).وحصل في نفسه نوع من الرعب و المخافة
 وكثير من المسلمين يثقـون ـم        ، يزال لهذا النوع وجود فعلي في غرب أفريقيا              ولا

 فعلى العلماء وطلبـة     ،ويتابعوم على ضلالهم وزيغهم منحرفين بذلك عن منهج االله تعالى         
 وعلى المؤمنين أن يبنوا معتقدهم وأعمالهم علـى         ،العلم أن يحذّروا من هذا الصنف وكيده      

فيجعلوما إماما لهم يستضيئون بنورهما ويسيرون على منهجهما         كتاب االله وسنة رسوله     
β¨ ﴿:فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر االله تعـالى بـه في قولـه    r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ 

$ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ 

⎯ Ïµ Î/ öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊇∈⊂∪﴾)٢(.  
  

                                                 
 .١٩٣،ص٣، ج٢التفسير الكبير، للفخر الرازي، م  )١(
 .١٥٣: سورة الأنعام، آية  )٢(
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٢٠٨

אא 
אאא 

  

WאאW 
كـة،  مشتق من الألو  : مخفف من ملك، وقيل   :  قيل -بفتح اللام - جمع ملك    :الملائكة

  أصـله الملْـك   :  وأصـله لاك، وقيـل      والجمهـور،  هوهي الرسالة، وهذا قـول سـيبوي      
فتركت الهمـزة لكثـرة     ) معل(وهو الأخذ بقوة، وأصل وزنه       -بفتح الميم وسكون اللام   -

  .الاستعمال، وظهرت في الجمع، وزيدت الهاء إما للمبالغة أو لتأنيث الجمع
أجسام لطيفة أعطيت قدرة التـشكل بأشـكال        : والملائكة عند جمهور أهل الكلام    

  . )١(مختلفة، ومسكنها السماوات
 خلق من مخلوقات االله خلقهم لطاعته وتنفيذ ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الملائكة

 كرام أوامره، وهم عباد االله مكرمون، سفرة بين االله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام،
لِقاً، بررة وطاهرون في ذوام وصفام وأفعالهم، مطيعون الله ـ عز على االله تعالى خلْقاً وخ

ق  االله خلقهم من النور لعبادته، ليسوا  وهم خلق من خل،)٢(وجل ـ لا يعصونه فيه أبداً
ذكوراً ولا إناثاً، وليسوا شركاء مع االله ولا أنداداً له، وهم عباد منقادون لأوامر رم ـ عز 

$ ® :قال تعالى. )٣(وجل ـ ويسبحون الليل والنهار لا يفترون pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (# ûθè% 

ö/ ä3 |¡ àΡr& ö/ ä3‹ Ï=÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äο u‘$ yf Ïtù: $# uρ $ pκ ö n= tæ îπ s3 Í× ¯≈ n=tΒ Ôâ ŸξÏî ×Š# y‰ Ï© ω tβθ ÝÁ ÷è tƒ 

©! $# !$ tΒ öΝ èδ u tΒ r& tβθ è=yè ø tƒ uρ $ tΒ tβρ Þ s∆ ÷σ ãƒ ∩∉∪ 〈)وقال جل شأنه. )٤: ® ÈβÎ* sù (#ρã y9 ò6 tF ó™ $# t⎦⎪ Ï% ©! $$ sù 

                                     
  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١، ط٣٧٦، ص ٦لباري للحافظ بن حجر العسقلاني، جفتح ا: انظر)  ١(
هــ ـ   ١٤٢٤، ١، ط٦٠-٥٩فتح الرحيم الملك العلام، العلامة عبد الرحمن بن ناصر الـسعدي، ص  : انظر)  ٢(

  . نهاج، القاهرة ـ مصرم، دار الم٢٠٠٣
  .٣٧٦،ص ٦فتح الباري لابن الحجر، ج: انظر)  ٣(
  ).٦(سورة التحريم آية رقم )  ٤(
  



       .مظاهر البدع المتعلقة بموضوع الدعوة في غرب أفريقيا: الفصل الثاني

 

  

٢٠٩

y‰Ψ Ïã y7 În/ u‘ tβθ ßsÎm7 |¡ç„ … çµ s9 È≅ øŠ ©9 $$ Î/ Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ßϑ t↔ ó¡ o„ ∩⊂∇∪ 〈)١(.  
ومن أبرز مظاهر البدع المتعلقة بالملائكة في غرب أفريقيا توجه كثير من الجهلة بدعاء              

 وقد فشا هذا النوع     ،هؤلاء الملائكة والاستغاثة م رجاء الحفظ والصون، وقضاء حوائجهم        
 ممن أحدق ـم الجهـل       ،)٢ (من الاعتقاد في أواسط الصوفية، ومن يدعون العلم بالأسرار        

بالدين ولبسوا ثياب المشيخة، فجعلوا الملائكة الذين هم خلق من مخلوقات االله آلهة يعبدون،              
  .ويستغاث م في دفع الأضرار وجلب المنافع والخيرات

ويكثر توجه هؤلاء القوم بالدعاء خاصة لذوي الشأن من الملائكة كجبريل وميكائيل            
لهم ممن يوكل إليه الأمور العظام، ويظهر هذا جلياً في الأذكـار            وإسرافيل وملك الموت وأمثا   

  .)٣(المكتوبة والمتداولة بين العامة والخاصة منهم
 فنجد أتباع الطريقة    ،ه البدع واتباع الهوى في المنطقة     وهذا الاعتقاد من أخطر ما خلفت     

 صلاة فيعتبرونـه    اللاهينية في السنغال مثلا يتوجهون بالدعاء لجبريل عليه السلام عقب كل          
  .)٥()إما مولاي( لكونه نزل بالرسالة إلى نبيهم المزعوم ،)٤(منقذا لهم

  :شبهتهم في ذلك والرد عليها
 يقول هؤلاء القوم فيما يذهبون إليه من توجيه الدعوات إلى الملائكة :الشبهة الأولى

م ـند إليهـإن االله تعالى فضل بعض الملائكة على بعض وعظمهم ورفع من شأم حيث أس
ÏN¨u ® :تدبير بعض أمور الكون كما في قوله سبحانه În/ y‰ßϑø9 $$sù # X ö∆r& ∩∈∪ 〈 )وقوله تعالى)٦ ، :

                                     
  .٣٨سورة فصلت، آية رقم )  ١(
سبق التعريف ذا النوع من العلم في المطلب الأول من هذا البحث، الفقرة الثالثة والخاصة باختصار أسمـاء االله                   )  ٢(

  .الحسنى
، وهو كتاب مخطـوط غـير       ٣٥، ص   )عالم مرحبا ( وهام المشيخة في بلاد أفريقيا،الإمام أحمد بن محمد         أ: انظر)  ٣(

في أرشيف معهد أفريقيا للعلوم والثقافة في       . F). ١١٦(منشور، قام بجمعه عالم أبو بكر سلّوء ويحمل رقم ملف           
وعقيدة أهل البدع والأهواء، داود توم      الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة       :م، وانظر ١٩٧٢أكراء غانا بتاريخ    

  .م، لم يذكر مكان الطبع٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، ٢، ط١٠٤صالح، ص 
  .مرجع سبق ذكره، ١١٦الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين عقيدة أهل البدع، ص : انظر)  ٤(
  .١٢٠ ص سبق التعريف به وجماعته، في المطلب الثالث من الواقع الاجتماعي في السنغال،)  ٥(
  ).٥(سورة النازعات، آية رقم )  ٦(
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® uθ èδ uρ ã Ïδ$s) ø9 $# s− öθ sù ⎯ Ïν ÏŠ$ t6Ïã ( ã≅ Å™ ö ãƒ uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ºπ sà x xm #© ®L xm # sŒ Î) u™ !% y` ãΝ ä. y‰ tn r& ÝV öθ yϑ ø9 $# 

çµ ÷F©ù uθ s? $ uΖ è=ß™ â‘ öΝ èδ uρ Ÿω tβθ èÛ Íh x ãƒ ∩∉⊇∪ 〈)وقوله تعالى)١ ، :® ö≅ è% Ν ä39 ©ù uθ tG tƒ à7 n=̈Β ÏN öθ yϑø9 $# “ Ï% ©! $# 

Ÿ≅ Ïj. ãρ öΝ ä3 Î/ ¢Ο èO 4’ n< Î) öΝ ä3 În/ u‘ šχθ ãè y_ö è? ∩⊇⊇∪ 〈)ترام ـإن ذلك يستوجب مزيد اح: فقالوا. )٢
  .وتعظيم لهم، ويسوغ توجيه الدعاء إليهم رجاء قضاء الحوائج على أيديهم

  : الشبهة الثانية
قد نحى المتصوفة في غرب أفريقيا ومن شايعهم في مسألة الدعاء منحى خطيراً حيث              ل

استبدلوا دعاء الملائكة ومسألتهم بسؤال االله تعالى ودعائه بحجة أن االله تعالى عالم بما ظهـر                
وصـرفوا هـذه المـسألة إلى       . وخفي من حالهم، فليست هناك حاجة إلى سؤاله جل شأنه         

ربون إلى االله تعالى، فاتخذوهم وسطاء وشفعاء بينـهم وبـين االله ـ    الملائكة بحجة أم مق
  .سبحانه وتعالى ـ

أصلنا السكوت،  :" وهذا على نحو ما قال الطوسي وهو أحد أئمة الصوفية عن ذلك           
  .)٣("والاكتفاء بعلم االله ـ عز وجل 

أخشى إن دعـوت أن     : ، فقال سئل الواسطي أن يدعو   : "  رسالته وقال القشيري في  
إن سألتنا مالك عندنا، فقد امتنا، وإن سألتنا ما ليس لك عندنا، فقد أسأت الثنـاء                : ليقا

  .)٤("علينا، وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك في الدهر
   :الرد على هاتين الشبهتين

   :أما الشبهة الأولى فالرد عليها من عدة وجوه
كة واجب لا يتم إيمان المسلم من دونه لقوله إذا كان من المسلم أن الإيمان بالملائ: أولا

⎯z ® :سبحانه وتعالى tΒ# u™ ãΑθß™ §9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Í“Ρé& Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ 

                                     
  ).٦١(ية رقم  الآسورة الأنعام،)  ١(
  ).١١(سورة السجدة، الآية رقم )  ٢(
  .هـ١٣٨٠،ط دار الكتب الحديثة، ٢٨٩اللمع في التصوف للطوسي،تحقيق عبد الحليم محمود،ص )  ٣(
  .٣٧٤الرسالة القسيرية، عبد الكريم القسيري، ص ) ٤(
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⎯ Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯ Ïµ Î7 çF ä. uρ ⎯ Ï& Í#ß™ â‘ uρ Ÿω ä− Íh x çΡ š⎥ ÷⎫ t/ 7‰ xm r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Í#ß™ بو هريرة ولما رواه أ. )١(〉 ‘•
كان النبي :"  قال الإيمان أن :" ما الإيمان؟ قال: بارزاً يوماً للناس، فأتاه رجلٌ فقال

إلا أن هذا الإيمان يجب أن . )٢("إلخ…تؤمن باالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث
وغيره (3)يتفق مع نصوص الشرع وهو يتضمن وفق منهج السلف أمورا ثلاثة ذكرها البيهقي

  : التاليك
  .التصديق بوجودهم: أحدها
إنزالهم منازلهم، وإثبات أم عباد االله وخلقه، كالإنس والجـن، مـأمورون            : والثاني

االله تعالى جعل    مكلفون، لا يقدرون إلا على ما قدرهم االله عليه، والموت عليهم جائز،ولكن           
 وصفهم به إلى إشراكهم     لهم أمداً بعيداً، فلا يتوفاهم حتى يبلغوه، ولا يوصفون بشيء يؤدي          

  .)٤(باالله تعالى، ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل
الاعتراف بأن منهم رسل االله يرسلهم إلى من يشاء من البشر، وقد يجـوز              : "والثالث

أن يرسل بعضهم إلى بعض، ويتبع ذلك الاعتراف بأنّ منهم حملة العرش، ومنهم الصافّون،              
نة النار، ومنهم كتبة الأعمار، ومنهم الذين يسوقون الحساب،         ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خز    

  ".فقد ورد القرآن الكريم بذلك كله أو بأكثر
ومن ثم فالمنهج الصحيح أن الملائكة لا يتصفون بأية صفة من صـفات الربوبيـة ولا     

  .الألوهية
حوال  أن تفضيل االله تعالى شيئا من مخلوقاته على غيره لا يستوجب بحال من الأ              :ثانيا

                                     
  .٢٨٥لبقرة، آية رقم سورة ا) ١(
 عـام   ١ ط ٣٣ص  )٥٠(ح رقم  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه،كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي           )  ٢(

عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلـم الـساعة،         . لبنان –م بيت الأفكار الدولية،بيروت     ١٩٩٧ -هـ١٤١٨
، عن عبد   )١( باب تعريف الإيمان والإسلام رقم       ، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،       )٥٠(برقم

  .االله بن عمر عن أبيه، واللفظ للبخاري
  . ١/١٦٣انظر شعب الإيمان   )٣(
، مكتبة القـرآن    ٢، ط ١٣الحبائل في أخبار الملائك، الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق مصطفى عاشور، ص           )  ٤(

  . ولا سنتهالكريم للطبع والنشر، القاهرة، لم يذكر رقم الطبع
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 العزم من الرسل على غيرهم،      لوهية كما هو الشأن في تفضيل أولي      ارتقاءه وبلوغه مرتبة الأ   
  .  على من سواهوكما هو الحال في تفضيل نبينا محمد 

 أن الدعاء الذي يتوجهون به إلى الملائكة من أشرف أنواع العبـادة الـتي إذا                :ثالثا
الملة، ويتضح ذلك من خلال بيان حقيقـة        صرفت إلى غير االله كان ذلك شركا مخرجا عن          

دعو، الدال و العين والحرف المعتل أصل واحـد،         : "الدعاء لغة واصطلاحا، قال ابن فارس     
  .)١(»وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام فيكون منك

 ـ  استدعاء العبد ربه ـ  : وهو اصطلاحا كما قال أبو سليمان الخطابي ـ رحمه االله 
واستمداده إياه المعونة، وحقيقة إظهار الافتقار إليه، والتبرؤ من الحـول  عز وجل ـ العناية،  

  .)٢("والقوة
و دفع ضر ممن فالدعاء ذا المعنى هو سؤال الرغائب، وطلب الحاجات في جلب نفع أ

 ويقرر العلماء أن الدعاء من أجلّ أنواع العبادات التي يجب توحيد ،يملك ويقدر على ذلك
%tΑ$s ® : صرف شيء منه إلى غيره وذلك استنادا إلى قوله تعالىاالله ا، ويجب عدم uρ 

ãΝ à6 š/ u‘ þ’ÏΤθãã ôŠ $# ó= Åf tG ó™ r& öΝ ä3 s9 4 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ã É9õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ’ ÏA yŠ$ t6 Ïã tβθè= äzô‰ u‹ y™ tΛ ©⎝ yγ y_ 

š⎥⎪ Í ½z# yŠ ∩∉⊃∪ 〈 الذي يجب أن يتوجه إليه  ،للعبادةستحق وحده الم هن سبحانه أن حيث بي
  .العباد

الدعاء هو : ((  قالأن رسول االله   فقد ثبت في السنن عن النعمان بن بشير  
$tΑ ® :العبادة، ثم قرأ قول االله تعالى s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÏΤθãã ôŠ$# ó= Åf tG ó™ r& öΝ ä3 s9 4 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

tβρ ã É9õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ’ÏA yŠ$t6 Ïã tβθè= äzô‰ u‹ y™ tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Í ½z# yŠ ∩∉⊃∪ 〈 )٤)(٣(.  
إذا فالدعاء عين العبادة كما صرح بذلك رسول االله، وهذا يدل على أهميته؛ إذ هو سبب 

                                     
  .، ط دار الفكر، بيروت٢٧٩، ص ٢معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ج)  ١(
  .هـ، دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت١٤٠٤، ١، ط٤شأن الدعاء، أبو سليمان الخطابي، ص: انظر)  ٢(
  ).٦٠(سورة غافر، آية رقم )  ٣(
، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفـرد        ٧١٤ المفرد للبخاري، رقم     بوالأد،  )٣٢٤٧(سنن الترمذي، رقم    )  ٤(

  ).٥٥٣(برقم 
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التوجه إلى االله من أسباب كشف الضر عن العبد ورفع البلاء، وقضاء الحاجة، في حال 
 وكما أن االله تعالى لا شريك له في ربوبيته من الخلق والرزق والإحياء ،بالصدق والإخلاص

تصرف والتدبير، فكذلك يجب أن لا يكون له شريك في ألوهيته أي في صرف والإماتة، وال
شيء من أنواع العبادة التي يختص ا إلى غيره والتي منها الدعاء، فمن دعا غير االله ـ عز 
وجل ـ طالباً منه أمراً من الأمور التي لا يقدر عليها إلا االله، فقد عبد غير االله وأشرك معه 

 وتعالى لم يبعث رسله ولم يترل كتبه إلا لدعوة الناس إلى الإخلاص في غيره، واالله تبارك
$! ® :رفها لغير االله تعالى قال تعالىالعبادة، والتحذير من ص tΒuρ (# ÿρã ÏΒ é& ω Î) (# ÿρß‰ ç6÷è u‹ Ï9 $Yγ≈ s9 Î) 

# Y‰ Ïm¨uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ 4 … çµ sΨ≈ ys ö7 ß™ $£ϑ tã šχθ à2 Í ô± ç„ ∩⊂⊇∪ 〈)وقوله تعالى. )١: ® !$ tΒ uρ (# ÿρÞ É∆é& 

ω Î) (#ρß‰ ç6÷è u‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÏ= øƒèΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! ⎪⎥Ÿωr& ¬! Ú ® :وقوله تعالى. )٢(〉 #$ Ïe$! $# ßÈÏ9$sƒ ù:$# 〈)٣( .
  . والآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن الكريم

وقد تواترت الأدلة وتضافرت النصوص في الكتاب والسنة على التحذير من صـرف             
 االله تعالى والنهي عن ذلك وذم فاعله بأشد أنواع الذّم، حتى صار ذلك معلوما في        الدعاء لغير 

؛ بـل إن لعظـم   الدين بالضرورة، لا يشك فيه كل من يفهم كتاب االله وسنة رسـوله            
: خطورة صرفه إلى غير االله، وكونه من أكثر أنواع الشرك وقوعاً نجد بعض أهل العلم يقول               

ع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غـير االله               لا نعلم نوعاً من أنوا    " 
  .)٤("بالنهي عنه والتحذير من فعله والوعيد عليه

الدعاء عبادة من أجلّ العبادات بل هو أكرمها على االله فإن لم يكن             : " وقال بعضهم 
 فالشرك  الإشراك في وضعها لغير االله شركاً فليس في الأرض شرك وإن كان في الأرض شرك              

 بل الإشـراك في     ،في الدعاء أولى أن يكون شركاً من الإشراك في غيره من أنواع العبادات            
 فإم يدعون الأنبيـاء     الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث االله إليهم رسول االله            

                                     
  ).٣١(سورة التوبة، آية رقم )  ١(
  ).٥(سورة البينة، آية رقم )  ٢(
  ).٣(سورة الزمر، آية رقم )  ٣(
  .٣٧النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين، الشيخ حمد بن ناصر آل معمر، ص )  ٤(
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  .)١("والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند االله
 االله وسنة رسوله الكريم دالة على بطلان دعوى نفـع            أن النصوص من كتاب    :رابعا

  .  من ذلك ما يلياالملائكة وضرهم باستجابة الدعاء أو عدمه
θä9$#) ® : أن االله تعالى وصف الملائكة بالعبودية كما في قوله سبحانه-أ s% uρ x‹ sƒ ªB $# 

ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $# # V$ s! uρ 3 … çµ sΨ≈ ysö7 ß™ 4 ö≅ t/ ×Š$t6 Ïã šχθ ãΒu õ3 –Β ∩⊄∉∪ Ÿω … çµ tΡθà) Î7 ó¡ o„ ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ Ν èδ uρ ⎯ Ïν Í øΒ r' Î/ 

šχθ è=yϑ ÷è tƒ ∩⊄∠∪ 〈)فالعبودية صفة لازمة للملائكة، ومن اتصف بالعبودية لم يجز بأي . )٢
حال صرف أي نوع من أنواع العبادة إليه؛ لأنه فقير إلى ربه، ومن كان فقيراً كيف يطلب 

يره ـعبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسمنه مالا يملكه؟ وإلى هذا المعنى أشار العلامة 
≅ö ® :لقوله تعالى t/ ×Š$t6 Ïã šχθ ãΒu õ3 –Β ∩⊄∉∪ Ÿω … çµ tΡθà) Î7 ó¡ o„ ÉΑ öθ s) ø9 $$Î/ Ν èδ uρ ⎯ Ïν Í øΒr' Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ 

د االله، ـون عنـلأمر شيء، وإنما هم مكرمحيث ذكر أن ليس للملائكة من ا. )٣(〉 ∪∠⊅∩
حمته، وذلك لما خصهم به من الفضائل والتطهير أكرمهم االله وصيرهم من عبيد كرامته ور

عن الرذائل، والامتثال لأوامره، مهما أمرهم، امتثلوا لأمره ومهما دبرهم عليه فعلوه، فلا 
  .)٤("يعصونه طرفة عين ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر االله
 بأن يكونوا عبادا له بل ويؤكد كوم عبادا الله أن االله تعالى قد نفى عنهم الاستنكاف

⎯ ® :كما في قوله تعالى ©9 y# Å3Ψ tF ó¡ o„ ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# β r& šχθ ä3 tƒ # Y‰ ö7 tã °! Ÿω uρ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# tβθ ç/ § s) çR ùQ $#  

⎯ tΒ uρ ô#Å3Ζ tG ó¡ o„ ô⎯ tã ⎯ Ïµ Ï?yŠ$ t6Ïã ö É9 ò6 tG ó¡ tƒ uρ öΝ èδ ã à³ ós u‹ |¡ sù Ïµ ø‹ s9 Î) $YèŠ ÏΗ sd ∩⊇∠⊄∪ 〈 )م . )٥والمعنى أ
لم يستكبروا أن يكونوا عبيداً لربوبية االله ولا لإلهيته بل يرون افتقارهم لذلك فوق لم يمتنعوا و

                                     
  .٢١٩ح كتاب التوحيد، الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، ص تيسير العزيز الحميد شر)  ١(
  ).٢٧-٢٦(سورة الأنبياء، الآيتان رقم )  ٢(
  ).٢٧-٢٦(سورة الأنبياء، الآية رقم )  ٣(
  .٥٢٢تفسير العلامة السعدي، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ص)  ٤(
  ).١٧٢(سورة النساء، آية رقم )  ٥(
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كل افتقار، فمن كانت هذه أحوالهم مع رم، أفيجوز لأحد أن يقصدهم بالدعاء الذي هو 
  ! نوع من أنواع العبادة؟

 كما وصفهم تعالى بالطاعة وعدم المعصية فهم سفرة بررة يتولون المهام التي -ب
“ ® :توكل إليهم في أتم وجه كما في قوله Ï‰÷ƒ r' Î/ ;ο u x y™ ∩⊇∈∪ ¤Θ# u Ï. ;ο u‘ u t/ ∩⊇∉∪ 〈)ولا . )١

pκ$ ® :لىايعصون االله فيما يأمرهم كما في قوله تع š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# ûθè% ö/ ä3 |¡àΡr& ö/ ä3‹ Ï=÷δ r& uρ 

# Y‘$ tΡ $ yδßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äο u‘$ yf Ïtù: $# uρ $ pκ ö n= tæ îπ s3 Í× ¯≈ n= tΒ Ôâ Ÿξ Ïî ×Š# y‰ Ï© ω tβθ ÝÁ ÷è tƒ ©! $# !$ tΒ öΝ èδ u tΒ r& 

tβθ è=yè ø tƒ uρ $ tΒ tβρ Þ s∆ ÷σ ãƒ ∩∉∪ 〈 

كما يقول العلماء فيه إشعار بأنه ) الملك(، كما أن لفظ (2)
رسول منفذ لأمر غيره، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر الله الواحد القهار، وهم ينفذون 

… Ÿω ® :لى كما قال تعا)٣(أمره çµ tΡθà) Î7 ó¡ o„ ÉΑ öθ s) ø9 $$Î/ Ν èδ uρ ⎯ Ïν Í øΒ r'Î/ šχθ è=yϑ ÷è tƒ ∩⊄∠∪ 〈)٤(.  
وقد وردت في السنة نصوص تدلّ على شدة وقوف الملائكة عند أمر االله تعالى من 

ألا " لجبريل رسول االله : قال: ـ رضي االله عنهماـ قال)٥(ذلك ما جاء عن ابن عباس
tΒ$ ®: ه تعالىـفترلت الآية الكريمة في كتاب: قال" زورنا أكثر مما تزورنا؟ ت uρ ãΑ ¨” t∴ tG tΡ ω Î) Í øΒ r'Î/ 

y7 În/ u‘ ( … çµ s9 $ tΒ t⎦ ÷⎫ t/ $ uΖƒ Ï‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ $ sΨ x ù= yz $ tΒ uρ š⎥ ÷⎫ t/ y7 Ï9¨sŒ 4 $ tΒ uρ tβ% x. y7 š/ u‘ $w‹ Å¡ nΣ ∩∉⊆∪ 〈)٦( .  
ذن ومن كان منفذا للأوامر التي تصدر إليه كيف يطلب منه قـضاء الحـوائج دون إ               

  صاحب الأمر؟
له كما في   أن االله تعالى بين في كتابه العزيز ما لدى الملائكة من خوف شديد-ج
!¬ ® :قوله تعالى uρ ß‰àf ó¡ o„ $ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ öΝ èδ uρ Ÿω 

                                     
  ).١٦-١٥(،الآيتان رقم عبس سورة ) ١(
  . ٦: سورة التحريم،الآية  )٢(
  .١٢٧، ص ٢إغاثة اللهفان، ابن قيم الجوزية، ج: انظر)  ٣(
  ).٢٧(سورة الأنبياء،آية رقم )  ٤(
  .٩١٤ص)٤٧٣١(ح رقم »...ومانتترل إلا بأمر ربك«،كتاب التفسير، باب البخاري أخرجه)  ٥(
  ).٦٤(ية رقم الآسورة مريم، )  ٦(
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tβρ ã É9õ3 tG ó¡ o„ ∩⊆®∪ tβθ èù$sƒ s† Ν åκ ®5 u‘ ⎯ ÏiΒ óΟ Îγ Ï% öθ sù tβθ è=yè ø tƒ uρ $tΒ tβρ ã tΒ ÷σ ãƒ ) ∩∈⊃∪ 〈)الىـوقوله تع. )١: 

® Ÿω uρ šχθ ãè x ô± o„ ωÎ) Ç⎯ yϑ Ï9 4© |Ó s?ö‘ $# Ν èδ uρ ô⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏG uŠ ô± yz tβθà) Ï ô± ãΒ ∩⊄∇∪ 〈)وقوله تعالى. )٢: 

® ßx Îm7 |¡ ç„ uρ ß‰ôã §9 $# ⎯ Ïν Ï‰ôϑ ut ¿2 èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# uρ ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏG x‹ ½z 〈)٣(.  
ضعون لجلال االله تعالى، وعنت وجوههم لعزته وسـطوته،         فهم خائفون وجلون خا   

 ولما كانت معرفة االله تعالى لدى الملائكة كبيرة كان تعظيمهم           ،)٤(وحذار عقابه أن يحل م    
  .)٥(له، وخشيتهم له عظيمة

بين شدة خوف الملائكة من رم من ذلـك مـا أخرجـه             يوقد وردت في السنة ما      
إذا قضى االله الأمر في الـسماء       : "  قال عن النبي     عن أبي هريرة     هالبخاري في صحيح  

  .)٦("ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان
فإذا كان هذا حال الملائكة من الخوف والخشية من رم لجلاله وعظمته وسـطوته              

سألوا بدلا من سؤال خالقهم الذي خوفهم وخشيتهم إليه؟ وضعفهم فكيف يحق أن ي  
 أن االله تعالى قد نفى شرع اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا من دونه سبحانه بصرف -د

Ÿω ® :شيء من أنواع العبادة إليهم كما قال جل شأنه uρ öΝ ä. u ãΒù' tƒ β r& (#ρä‹ Ï‚−G s? sπ s3 Í× ¯≈ n= pR ùQ $# 

z⎯↵Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ $ ¹/$ t/ ö‘ r& 3 Ν ä. ã ãΒù' tƒ r& Í ø ä3 ø9 $$Î/ y‰ ÷è t/ øŒ Î) Λä⎢Ρ r& tβθ ßϑ Ï=ó¡–Β ∩∇⊃∪ 〈)الىـ وقال تع.)٧: ® ⎯ tΒ uρ 

ö≅ à) tƒ öΝ åκ ÷] ÏΒ þ’ ÏoΤ Î) ×µ≈ s9 Î) ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ y7 Ï9¨x‹ sù Ïµƒ Í“ øg wΥ zΟ ¨Ψ yγ y_ 4 y7 Ï9¨x‹ x. “ Í“ øg wΥ t⎦⎫ ÏϑÏ=≈ ©à9 $# ∩⊄®∪ 〈)٨( .

                                     
  ).٥٠-٤٩(سورة النحل، آية رقم )  ١(
  ).٢٨(سورة الأنبياء، آية رقم )  ٢(
  ).١٣(سورة الرعد، آية رقم )  ٣(
  .ـ بيروت م،دار الكتب العلمية١٩٩٢هـ ١٤١٢،ط،١٨،ص٩تفسير العلامة ابن جرير الطبري،م: انظر)  ٤(
م، دار النفائس ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٣، ١٣ ط،٣٧ص. عمر بن سليمان الأشقر. عالم الملائكة الأبرار، د: انظر)  ٥(

  .للنشر والتوزيع، الأردن
  .٩٠٢ص )٤٧٠١(ح رقم» إلا من استرق فأتبعه شهاب مبين«،كتاب التفسير،بابالبخاري أخرجه) ٦(
  ).٨٠(سورة آل عمران،الآية رقم )  ٧(
  ).٢٩(سورة الأنبياء، الآية رقم )  ٨(
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ولهذا يوقف سبحانه الملائكة وغيرهم يوم القيامة فيسألهم عمن كانوا يتقربون إليهم بشيء 
 لهم عجز بعد ما يظهرات فيتبرءون منهم، ومن ثم يعذم االله جزاء عملهم من أنواع العباد

tΠ ® :بعضهم نفع أو إضرار البعض الآخر كما قال سبحانه öθ tƒ uρ öΝ èδ ã à³ øt s† $YèŠ ÏΗ sd §Ν èO ãΑθ à) tƒ 

Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ù=Ï9 Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ r& ö/ ä.$§ƒ Î) (#θçΡ$Ÿ2 tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ ∩⊆⊃∪ (#θä9$ s% y7 sΨ≈ ys ö6 ß™ |MΡr& $ uΖ –Š Ï9 uρ ⎯ ÏΒ Ν Îγ ÏΡρ ßŠ ( ö≅ t/ 

(#θçΡ% x. tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ £⎯ Åf ø9 $# ( Ν èδ ã nY ò2 r& Ν Îκ Í5 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ –Β ∩⊆⊇∪ tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù Ÿω à7 Ï=ôϑ tƒ ö/ ä3 àÒ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 $Yè ø ¯Ρ 

Ÿω uρ # u ŸÑ ãΑθà) tΡ uρ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ßϑ n=sß (#θè%ρèŒ šU# x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# Ο çFΖ ä. $ pκ Í5 tβθ ç/ Éj‹ s3 è? ∩⊆⊄∪ 〈)١(.  
ن الملائكة صلوات االله علـيهم إذا       أفالمعنى  : قال النحاس : (في تفسيره  )٢(قال القرطبي 

كذبتهم كان في ذلك تبكيت لهم فهو استفهام توبيخ للعابدين قالوا سبحانك أي تتريها لك               
أنت ولينا من دوم أي أنت ربنا الذي نتولاه ونطيعه ونعبده ونخلص في العبادة له بل كانوا                 

  .)٣(هن أي يطيعون إبليس وأعوانون الجيعبد
يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رءوس : ()٤(وقال ابن كثير في تفسيره

الخلائق فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أم يعبدون الأنداد التي هي على 
بدون أي أنتم أمرتم صورهم ليقربوهم إلى االله زلفى فيقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يع

                                     
 ).٤٢-٤٠(الآيتان رقم  سورة سبأ،  )١(
. ، الخزرجي، الأندلسي، القـرطبي يهو الإمام أبو عبد االله، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصار              :طبيالقر  )٢(

 معاني الحـديث،    فيكان من عباد االله الصالحين، و العلماء العارفين، الورعين الزاهدين في الدنيا، من الغواصين               
أحوال الموتى وأمور الآخرة، التفسير الجامع لأحكام       التذكرة في   «: حسن التصنيف، جيد النقل، من آثاره العلمية      

 ـ ٦٧١توفي في مدينة خصيب صعيد مصر سنة        » القرآن   ، الأعـلام،   ٧/٥٧٤شـذرات الـذهب     : انظر.   ه
 .٦٧١،ومعجم الأعلام، بسام عبد الوهاب الجابي ص ٦/٢١٧للزركلي 

)٣٠٩ /١٤  )٣. 
 عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بـن زرع، أبـو الفـداء،               بنالكبير، عماد الدين إسماعيل     هو الحافظ   : ابن كثير   )٤(

لازم الحافظ المزي وتزوج بابنته، وأخذ      .  هـ، قدم الدمشق   ٧٠٠البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي، ولد سنة        
توفي سـنة  . النهاية، والتفسير، وذيب الكمالوالبداية : من مصنفاته. عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية فأكثر عنه    

هـ، ١٣٩٨، طبعة عام    ٣/١١٣بن قاضي شهبة، بعناية عبد العليم خان،        طبقات الشافعية، لا  : انظر. هـ٧٧٤
 .١/٣٧٣ الهند، والدرر الكامنة –حيدر أباد 
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 ،تقول الملائكة سبحانك أي تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله.. .هؤلاء بعبادتكم؟
 يعنون ،أنت ولينا من دوم أي نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء بل كانوا يعبدون الجن

ل الشياطين لأم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلوهم أكثرهم م مؤمنون كما قا
βÎ) šχθ ®: تبارك وتعالى ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Hω Î) $ ZW≈ tΡÎ) β Î) uρ šχθãã ô‰ tƒ ω Î) $ YΖ≈ sÜ ø‹ x© # Y‰ƒ Í ¨Β 

tΠ ®  : قال االله عز وجل،)١(〉 ∪∠⊆⊆∩ öθ u‹ ø9 $$ sù Ÿω à7 Ï=ôϑ tƒ ö/ ä3 àÒ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 $Yè ø ¯Ρ Ÿω uρ # u ŸÑ 〈)أي )٢ 
 والأوثان التي ادخرتم عبادا لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد

لشدائدكم وكربكم، اليوم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا وهم 
  . )٣()المشركون ذوقوا عذاب النار التي كنتم ا تكذبون، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا

  

ن و المباشرم تارة للإشعار بأم هم ومن ناحية أخرى فإن إضافة التدبير إليه:خامسا
له لا أم المدبرون حقيقة، كما أن إضافة التوفي إليهم تارة لا تدل على صدور أمر الوفاة 

’ #$!ª ® :منهم، فإن االله تعالى هو المدبر لكل شيء، وهو المتوفي الحقيقي لقوله تعالى ¯û uθ tG tƒ 

}§ àΡF{ $# t⎦⎫ Ïm $yγ Ï? öθ tΒ © ÉL ©9 $# uρ óΟ s9 ôM ßϑ s? ’ Îû $ yγ ÏΒ$sΨ tΒ 〈)٤(.   
اللـهم رب جبريـل     " :تح ذا الدعاء في قيام الليل     كان يستف  وقد صح أن النبي     

وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك          
هدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك دي من تشاء إلى صراط             افيما كانوا فيه يختلفون،     

  .)٥("مستقيم
في هذا النص من عظيم شأن الملائكة وخاصة الثلاثة المذكورين منهم، إلا أنه             ومع ما   

 قد وجه الدعاء الذي     ليس فيه ما يوحي باتصافهم بشيء من صفات الألوهية، فالرسول           

                                     
 .١١٧النساء، الآية سورة   )١(
 .٤٢ الآية سورة سبأ،  )٢(
 .٥٤٣، ص٣تفسير ابن كثير، ج  )٣(
 ).٤٢(آية رقم  سورة الزمر،  )٤(
  .٢٨٠ص)٧٧٠(ح رقممام مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، أخرجه الإ)  ٥(
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 ولم يوجهه لهـؤلاء الملائكـة       ،هو العبادة إلى رب العباد ورب الملائكة ورب الخلق أجمعين         
 شأن الملائكة هو العلم      وعظيم فيده علو ياالله تعالى، ثم إن ما      شأم عند   بسبب قرم وعلو    
  . لأن عظمة المخلوق دليل قاطع على عظمة الخالق؛بعظمة االله تعالى

  

  : وأما الشبهة الثانية فالرد عليها
أن ذلك مخالف لمنهج السلف الصالح وذلك أن االله تعالى قد حكم على الإعراض عن 

: هـال سبحانـنار جهنم مما يدل على أنه مخالف لشرعه قبه دعائه بالاستكبار وتوعد فاعل
® tΑ$s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ÏΤθãã ôŠ $# ó= Åf tG ó™ r& öΝ ä3 s9 4 ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ã É9 õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ’ ÏA yŠ$t6 Ïã tβθè= äz ô‰ u‹ y™ 

tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Í ½z# yŠ ∩∉⊃∪ 〈)١(.  
مسألة رـم لم يكـن      ثم إنه إذا كان علم االله تعالى بحال عباده يغنيهم عن الدعاء و            

  .لمشروعية الدعاء فائدة
 أن عقيدة كثير من الناس في غرب أفريقيا قائمة على صرف الـدعاء إلى               :والخلاصة

الملائكة واعتقاد أم ينفعون أو يضرون في حين أن االله تعالى بين أن الملائكة نفسها تكذم                
م ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أن        ليه سبحانه من دعائهم، وتبين أن فعله      إيوم القيامة وتبرأ    

 فهي عقيدة   ،يين الشيطان لهم أعمالهم الشركية    يأمروهم ولا يرضوه، وأن ذلك إنما هو من تز        
  .)٢(ة في قول عند بعض أهل التفسيرئبلى الشرك باالله، وهؤلاء هم الصاباطلة لانطوائها ع

  
WאאW 

عن هذا الموضوع يستحسن بنا أن نعرف القارئ بالمقصود         وقبل الدخول في الحديث     
  :بالجن وواجب المسلم تجاههم فنقول

اسم جنس جمعي، مفرده جني وهـو مـأخوذ مـن    : الجن كما ورد في لسان العرب         
وهو التستر والاستخفاء عن الأبصار، وقد سموا بذلك لاجتنام من الناس فـلا             : الاجتنان

                                     
  ).٦٠(سورة غافر، آية رقم )  ١(
  .١/١٠٥تفسير ابن كثير )  ٢(
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أبو الجن خلـق    : منسوب إلى الجن أو الجنة، والجانُّ     : ان وهم الجنية والجني    والجمع جن  ،يرون
  .)١(الشيطان :من نار ثم خلق منه نسله والجان

 لا يعلم ،)٢(والجن عالم غيبي كعالم الملائكة وهم مكلفون بجميع التكاليف الشرعية
الى، فالإيمان م نس سبحانه وتعجمال إلا خالق الجن والإحقيقتهم على وجه التفصيل والإ

، والواجب على كل مسلم )٣(من الإيمان بالغيب الذي هو من أسس العقيدة الإسلامية
Ο$ ® :اعتقاده والإيمان به قال تعالى !9# ∩⊇∪ y7 Ï9¨sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ Y‰ èδ z⎯Š É) −F ßϑù=Ïj9 

∩⊄∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ É= ø‹ tóø9 $$Î/ tβθ ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9 $# $®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ∩⊂∪ 〈)٤(.  
ن ذلك ثابت بأدلة قطعية في القرآن والسنة إوالإيمان م يتضمن اعتقاد وجودهم؛ إذ 

 :الىـالمطهرة وإجماع العلماء، بل إنه ورد في القرآن الكريم سورة كاملة باسم الجن، قال تع
® ö≅ è% z© Çrρé& ¥’ n<Î) çµ ¯Ρ r& yì yϑ tG ó™ $# Ö x tΡ z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Åg ù: $# (# ûθ ä9$ s) sù $ ¯ΡÎ) $sΨ ÷è Ïÿ xœ $̧Ρ# u™ ö è% $Y7 pg x” ∩⊇∪ 〈)وقال . )٥

,t ® :تعالى في بيان مادة خلق الإنس والجن n=yz z⎯≈ |¡ΣM}$# ⎯ ÏΒ 5≅≈ |Á ù=|¹ Í‘$ ¤‚x ø9 $% x. ∩⊇⊆∪ t, n= yz uρ 

¨β !$ yfø9 $# ⎯ ÏΒ 8l Í‘$ ¨Β ⎯ ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ ∩⊇∈∪ 〈)نـقه للإنس والجوقال سبحانه في بيان الغاية من خل. )٦: 

® $ tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯ Åg ù:$# }§ΡM} $# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9 ∩∈∉∪ !$ tΒ ß‰ƒ Í‘é& Ν åκ ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 5− ø—Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& β r& 

Èβθßϑ Ïè ôÜ ãƒ ∩∈∠∪ ¨β Î) ©! $# uθ èδ ä−# ¨—§9 $# ρèŒ Ïο §θ à) ø9 $# ß⎦⎫ ÏG yϑ ø9   .والآيات في هذا المعنى كثيرة. )٧(〉 ∪∇∋∩ #$
حديث عروة عـن    :  ذلك  أيضاً من  سنة في إثبات وجود الجن فكثير     أما ما ورد في ال    

خلقت الملائكة من نور وخلق الجان      " : قال رسول االله  :  قالت -االله عنها رضي  -عائشة  

                                     
  .ادة الجنم ٩٧، ١٣/٩٥/٩٦. لسان العرب لابن منظور)  ١(
  .، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان٢، ط٩٩٧عمر سليمان الأشقر، ص . لم الجن والشياطين، داع: انظر)  ٢(
  .،ط،دار الكتب العلمية بيروت لبنان١٥وقاية الإنسان من الجن والشيطان، وحيد عبد السلام بالي، ص: انظر)  ٣(
  ).٣-١(سورة البقرة،آية رقم )  ٤(
  ).١(سورة الجن،آية رقم )  ٥(
  ).١٥-١٤(سورة الرحمن،الآيتان رقم )  ٦(
  ).٥٨-٥٦(ت،الآيتان رقم سورة الذاريا)  ٧(
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  .)١("من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم
إني أراك تحب الغـنم      ":قال لي رسول االله     :  قال وحديث أبي سعيد الخدري     

ا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنـه لا يـسمع               البادية فإذ 
  .)٢("مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة

فاستنادا إلى هذه النصوص يجب الإيمان بوجود الجن، ومن أنكر ذلك فقـد كـذّب               
ن ذلك إنكار لـنص     إ إذ    عنهم من غير حجة ولا برهان؛       كلام االله تعالى وخبر رسوله      

 الذي صرح بوجودهم في آيات كـثيرة وأحاديـث          )٣(محكم وواضح من كتاب االله تعالى     
  .صحيحة
  

אאW 
Wאאאא

אW 
  

ب أفريقيا اعتقاد كثير من الناس بأن الجن يعلمـون          من مظاهر البدع الشنيعة في غر     
المـرء  الغيب، وبالتالي فإن الاستعانة م في جلب الخير ودفع الضر أمر مشروع، وأن تمكن               
  .)٤(لمعرفتهم وتكوين العلاقة بينه وبينهم إنما يتم ذلك عن طريق تعلم ما يسمى بعلم الأسرار

  :بطلان دعوى علم الجن للغيب
لمون بالحدث قبل   ذا الاعتقاد أن الجن يعلمون الغيب وأم بذلك يع        يزعم أصحاب ه  

ل وقوعها علـى  بحسب هذا الزعم ـ في دفع المضرة ق  الاستعانة م ـ  يوقوعه مما يستدع
  .الشخص، وفي معرفة مواطن الخير للتسابق إليه

 هـي    قد تكون  التيولكي نبين بطلان هذا الزعم لا بد لنا من توضيح الحقيقة التالية             

                                     
، ص )٢٩٩٦( باب في أحاديث متفرقـة، ح رقـم    ـ كتاب الزهد والرقاق،  هأخرجه الإمام مسلم في صحيح)  ١(

١١٤٣.  
  .  ١٣٤ص)٦٠٩(كتاب الأذان،باب رفع الصوت بالنداء،ح رقم وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه،)  ٢(
  .م١٩٦٦هـ، ١٣٨٥، ٢، ط٢٣، ص٢حمن حبنكة الميداني، جالعقيدة الإسلامية وأسسها، عبد الر: انظر)  ٣(
  .١٩٩، صتقدم التعريف ذا النوع من العلم في المطلب الأول من هذه الرسالة)  ٤(
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  . لهذا الاعتقادتبنيهمالشبهة التي تمسك ا هؤلاء في 
 بما منحهم االله تعالى من وهذه الحقيقة تكمن في أن الجن كانوا قبل مبعث الرسول 

، بما يمكنهم من االقوة والحركة ـ يصعدون إلى أماكن متقدمة من السماء فيسترقون أخباره
شتدت الحراسة على السماء فلم يعد لهم  اعلم الحدث قبل وقوعه، فلما بعث الرسول 

$ ® :وهو ما قرره الجن أنفسهم في قوله تعالى. )١(مجال لذلك ¯Ρ r& uρ $ sΨ ó¡ yϑ s9 u™ !$ yϑ ¡¡9 $# $yγ≈ tΡ ô‰ y` uθ sù 

ôM y∞ Ï=ãΒ $U™ u xm # Y‰ƒ Ï‰ x© $ Y7 åκ à− uρ ∩∇∪ $̄Ρ r& uρ $̈Ζ ä. ß‰ ãèø) tΡ $ pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æì ôϑ ¡¡=Ï9 ( ⎯ yϑ sù Æì Ïϑ tGó¡ o„ tβ Fψ $# 

ô‰ Åg s† … çµ s9 $\/$pκ Å− # Y‰ |¹ §‘ ∩®∪ 〈)٢( .  
 فيمـا   كيفيه ذلك، فجاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة           وقد بين الرسول    

إذا قضى االله الأمر في السماء ضـربت الملائكـة بأجنحتـها    : " حيث قال بلغه به النبي    
لك، فـإذا    ينفذهم ذ   صفوان : وقال غيره  يخضعاناً لقوله، كالسلسة على صفوان، قال عل      

م قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا       ع عن قلو  فزهو العلي الكبير، فيـسمعها     لذي قاله الحق، و   ل
ج بين  خر، ووصف سفيان بيده، وفر    آحد فوق   امسترقو السمع، ومستمعو السمع هكذا، و     

 الذي يليـه، إلى     أصابع يده اليمني نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدركه حتى يرمي ا إلى            
حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى     :و أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان         الذي ه 

ألم يخبرنا يوم كذا وكذا بكذا      : على فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة، فيصدق، فيقولون        
  .)٣("وكذا، فوجدناه حقاً للتي سمعت من السماء

 الغيب؟ أم أن ذلـك      وبعد توضيح هذه الحقيقة بقي لنا أن نتساءل هل الجن يعلمون          
زعم ووهم من هؤلاء الذين يدعون قدرم على تسخير الجن لاستطلاع الغيب الـذي بـه    

  :يأكلون أموال الناس بالباطل؟ فلندع النصوص القرآنية تبين لنا ذلك في السطور التالية

                                     
، ط دار العاصـمة،     ٢٥٥ كتاب التوحيد،الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الـشيخ، ص            حفتح ايد شر  : انظر)  ١(

  .الرياض
  ).٩-٨(سورة الجن، الآيتان رقم )  ٢(
ح رقـم   » إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مـبين       «:،كتاب التفسير، باب قوله   أخرجه البخاري في صحيحه   )  ٣(

   ٩٠٢ص)٤٧٠١(
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ãΝ ® :قال تعالى Ï=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξsù ã Îγ øà ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïµ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& ∩⊄∉∪ ω Î) Ç⎯ tΒ 4© |Ó s?ö‘ $# ⎯ ÏΒ 

5Αθß™ §‘ … çµ ¯ΡÎ* sù à7 è=ó¡ o„ .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ô⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ïµ Ï ù= yz # Y‰ |¹ u‘ ∩⊄∠∪ 〈)١(.  

… ® :وقال جل شأنه çν y‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$ x tΒ É= ø‹ tóø9 $# Ÿω !$yγ ßϑ n=÷è tƒ ωÎ) uθ èδ 4 ÞΟ n=÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû Îh y9 ø9 $# 

Í ós t7 ø9 $# uρ 4 $ tΒ uρ äÝ à) ó¡ n@ ⎯ ÏΒ >π s% u‘ uρ ω Î) $ yγ ßϑ n=÷è tƒ Ÿω uρ 7π ¬6 xm ’ Îû ÏM≈ yϑ è=àß ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 5= ôÛ u‘ Ÿω uρ 

C§ Î/$ tƒ ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. &⎦⎫ Î7 –Β ∩∈®∪ 〈)٢(.  
 بعلمه، ولا يطلع    -سبحانه وتعالى -في هذه الآيات مما استأثر االله       فالغيب كما اتضح    

  .أحداً على غيبه إلا بإرادته لحكمة يعلمها هو وحده
 يدحض هذا الزعم الباطل، ولا قصة وفاة نبي االله سليمان والآية التالية في 

يبقى أي شك في أن الجن ليس لديهم من الغيب أدنى نصيب وإن ادعاه الجن بأنفسهم 
$ ® :الىـال تعـق £ϑ n=sù $ uΖ øŠ ŸÒ s% Ïµ ø‹ n= tã |Nöθ yϑ ø9 $# $ tΒ öΝ çλ°; yŠ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïµ Ï? öθ tΒ ωÎ) èπ −/ !# yŠ ÇÚ ö‘ F{ $# 

ã≅ à2 ù' s? … çµ s? r' |¡Ψ ÏΒ ( $£ϑ n=sù § yz ÏM uΖ ¨ t7 s? ⎯ Åg ù:$# β r& öθ ©9 (#θçΡ% x. tβθßϑ n=÷è tƒ |= ø‹ tó ø9 $# $tΒ (#θèV Î6 s9 ’ Îû 

É># x‹ yè ø9 $# È⎦⎫ Îγ ßϑø9 $# ∩⊇⊆∪ 〈)٣(.  
عليـه الـصلاة    - وه لعلموا بموت نبي االله سليمان     فلو كانوا يعلمون الغيب كما ادع     

التعب والإعياء لمدة طويلة تقدر      الذي هم يحرصون عليه، ليسلموا مما هم فيه من           -والسلام
  .)٤(بسنة كاملة

وإضافة لما سبق فإن الجن مع ما أعطوا من قدرة سياحية في الفضاء والسماء الذي 
يصدر منه الأوامر الإلهية إلى الأرض فإن لهم منها حدوداً لا يستطيعون تجاوزها فضلاً عن أن 

u ® :يطلعوا على ما وراء الحدود من علم وأسرار فقال تعالى |³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd⎯ Åg ù: $# Ä§ΡM} $# uρ Èβ Î) 

                                     
  ).٢٧-٢٦(سورة الجن، الآيتان رقم  )  ١(
  ).٥٩(سورة الأنعام، الآية رقم  )  ٢(
  ).١٤(سورة سبأ، الآية رقم  )  ٣(
  .٦٧٧عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ص . ن ناصر السعدي، بتحقيق دتفسير العلامة عبد الرحمن ب: انظر)  ٤(
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٢٢٤

öΝ çF ÷è sÜ tG ó™ $# β r& (#ρä‹ àΖ s? ô⎯ ÏΒ Í‘$ sÜ ø% r& ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ (#ρä‹ àΡ$$ sù 4 Ÿω šχρä‹ àΖ s? ω Î) 

9⎯≈ sÜ ù=Ý¡ Î0 ∩⊂⊂∪ Äd“ r' Î7 sù Ï™Iω# u™ $ yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3 è? ∩⊂⊆∪ 〈)١( .  
عرفة شيء من علم الغيب إلا ما أعلمهم        وهذا فيه بيان لقصورهم وعدم قدرم على م       

  .االله تعالى في نطاق الشريعة التي كلفوا ا
وقد بين االله تعالى عدم قدرة الجن من استراق السمع حين نزول القرآن وبالتالي فلا 

$ ® :يستطيعون الإتيان بمثل معجزات الرسل تصديقاً لما جاءوا به من عند رم قال تعالى tΒ uρ 

ôM s9 ¨” t∴ s? Ïµ Î/ ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ∩⊄⊇⊃∪ $ tΒ uρ © Èö t7 .⊥ tƒ öΝ çλ m; $tΒ uρ šχθ ãè‹ ÏÜ tG ó¡ o„ ∩⊄⊇⊇∪ óΟ ßγ̄ΡÎ) Ç⎯ tã Æì ôϑ ¡¡9 $# 

tβθ ä9ρâ“ ÷è yϑ s9 ∩⊄⊇⊄∪ 〈)٢( .  
ويعزز هذا كله تحدي االله بالقرآن الإنس والجن ـ على فرض أم أولياء بعض ـ 

≅ ® :فقال تعالى è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tGô_ $# ß§ΡM} $# ⎯ Åfø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θè?ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# Ÿω 
tβθ è?ù' tƒ ⎯ Ï& Í#÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # [ Îγ sß ∩∇∇∪ 〈)عجزوا عن ذلك ـ وقد فإذا. )٣ 

  .دعاء علم الغيب فضلاً عن أوليائهم من الإنس؟ا للجن عجزوا ـ فأنىّ
  

  :حكم الاستعانة بالجن واستخدامهم
استخدام الأنس للجن والاستعانة به، فالذي يظهر من هذا الباب أن ذلك يتم أما عن 

بالتراضي بين الطرفين إما ببذل مقابل وتنفيذ شروط معينة أو يكون تطوعا بغير مقابل، ولا 
يسمى ذلك تسخيراً لدعوة نبي االله سليمان التي وردت في القرآن الكريم حيث قال االله تعالى 

<tΑ$s% Éb ® :ى لسانهفي محكم التتريل عل u‘ ö Ï øî $# ’ Í< ó= yδ uρ ’ Í< % Z3 ù=ãΒ ω © Èö t7 .⊥ tƒ 7‰ tn{ .⎯ ÏiΒ 

                                     
  ).٣٤-٣٣(سورة الرحمن، الآيتان رقم )  ١(
  ).٢١٢-٢١٠: (الشعراء، الآياتسورة )  ٢(
  ).٨٨(  سورة الإسراء، الآية رقم )٣(
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ü“ Ï‰÷è t/ ( y7 ¯Ρ Î) |MΡr& Ü>$ ¨δ uθø9 $# ∩⊂∈∪ 〈)١(.  
وقد وضح لنا شيخ الإسلام ابن تيميه أنواعا من استخدامات الإنس للجن أرى سوق              

   :كلامه نصا تتميما للفائدة
فمن كان من الإنس يأمر الجن بمـا        : " يخ الإسلام   يقول ش   :استخدام الجن في طاعة   

أمر االله به ورسوله من عبادة االله وحده وطاعة نبيه، ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفـضل                 
  .أولياء االله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه

  
  :استخدام الجن في الأمور المباحة

نس في أمور مباحـة     ل الإ ن استعم ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كم         
له، وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات له،               
فيكون بمترلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك، وهذا إذا قدر أنه من أولياء االله تعالى فغايته أن                 

كسليمان ويوسف مع إبراهيم    : يكون في عموم أولياء االله مثل النبي الملك مع العبد الرسول          
  .-صلوات االله وسلامه  عليهم أجمعين-وموسى وعيسى ومحمد 

  
  :استخدام الجن في المنهيات

ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى االله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم                
 في  م، وإمـا  الدم أو العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه، وإنسائه العلم وغير ذلك من الظل            

 كجلب من يطلب منه الفاحشة فهذا قد استعان م علـى الإثم والعـدوان، ثم إن                 ةفاحش
إما فاسق وإما   : استعان م على الكفر فهو كافر، وإن استعان م على المعاصي فهو عاص            

:  بالشريعة فاستعان م فيما يظن أنه من الكرامات        تعلم العلم مذنب غير فاسق وإن لم يكن       
ن يستعين م على الحج، أو أن يطيروا به عند السماع البـدعي، أو أن يحملـوه إلى                  مثل أ 

عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره االله تعالى به ورسوله وأن يحملوه من مدينـة إلى                 

                                     
  ).٣٥(، الآية رقم ص  سورة )١(
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  .)١("مدينة، ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به
بحال، وهذا  الوجه ن استخدام الجن في المنهيات لا يجوز إوواضح من كلام الشيخ 

الذي يعنينا في هذه الدراسة؛ إذ أن معظم صور الاستعانة بالجن في اعتقاد الناس في غرب 
 الذين يدعون علم الغيب لاتصالهم بالجن ،)٢(أفريقيا تتم عن طريق الكهان والعرافين

إلى طبيعة والشياطين، فيستخدمون الجن في وجوه الشر لا في الخير أبداً ويظهر ذلك بالنظر 
لفسق ولا يتصور أن يلتقي فاسق هؤلاء الكهان العرافين فإم في أغلب أحوالهم يوصفون با

نس بصالح الجن أبداً إلا إذا تحول أحدهما إلى الآخر، والذي يحدث أن الإنس بفسقه الإ
 والجن يتحول إلى شكل معين يوافق الإنس في طبيعته فيحدث بذلك اللقاء ،يتحول إلى الشر

$ ® : عصاة الجن والإنس، ولذلك يقول تعالى على لسان الجنبين ¯Ρ r& uρ $̈Ζ ÏΒ tβθßϑ Ï=ó¡ ßϑø9 $# $̈Ζ ÏΒ uρ 

tβθ äÜ Å¡≈ s) ø9 $# ( ô⎯ yϑ sù zΝ n=ó™ r& y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù (# ÷ρ§ ut rB #Y‰ x© u‘ ∩⊇⊆∪ 〈)ويقول سبحانه. )٣: ® $ ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ÏΒ 

tβθ ßsÏ=≈ ¢Á9 $# $̈Ζ ÏΒ uρ tβρ ßŠ y7 Ï9¨sŒ ( $ ¨Ζ ä. t, Í←!# u sÛ # YŠ y‰ Ï% ∩⊇⊇∪ 〈)٤( .  
والصالح لا يتفق ولا يتعاون     . )٥(ودون الصالح إما أن يكون فاسقا أو فاجرا أو كافرا         

  .مع أي من الثلاثة فدل على أم متفقون جميعاً في هذه المنهيات
  

WאאאאאW 
 في غرب أفريقيا أيضا اعتقاد كثير من الناس أن التردد           من مظاهر البدع المتعلقة بالجن    

على الكهان والعرافين وسؤالهم عن أمور غيبية أمر مشروع، وأن ذلك يدخل في الاستخارة              
المشروعة، وقد استفحل أمر الكهنة في اتمعات الإسلامية في غرب أفريقيا حـتى أصـبح               

هم في حل مشاكلهم وإزالة كرم وعسرم،       التوجه إليهم عرفاً اعتاده الناس فيعتمدون علي      

                                     
  .وما بعدها ٣٠٧، ص١١مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية، ج)  ١(
  .سيأتي الحديث عنهم في الفقرة التالية في موضوع مستقل بعد هذه الفقرة إن شاء االله)  ٢(
  ).١٤(سورة الجن، آية رقم )  ٣(
  ).١١(سورة الجن، آية رقم )  ٤(
  .٨٩١انظر تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، ص )  ٥(
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 ـمتناسين أن لهم رباً خالقاً قادراً قاهراً جباراً هو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم علـيهم                 نعم ب
  .كثيرة وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وذلّل لهم الطبيعة بكل ما فيها

 القادر العالم بـأمورهم  ولكن الناس غفلوا عن هذه النعم كلها وتركوا التوجه إلى االله         
الظاهرة والباطنة، وآثروا التوجه إلى الكهان والعرافين الذين يعتمدون الكذب والـدجل في             

  .تيسير أمورهم
  : ولكي نرد على هذا المعتقد لابد لنا من بيان الآتي

  :الكهانة والعرافة: أولاً
، ونصر وكرم كهانـة،     كَهن له كمنع  : فهي اسم حرفة، من الفعل    ): العرافة(الكهانة  

  .)١(وتكهن تكهناً، أي قضى له بالغيب، فهو كاهن، وجمعه كهنة وكهان
دعاء علم اواسم الكاهن ـ كما يتضح من تعريف العلماء، يعم كل من يشتغل بحرفة  

  .الغيب، ويسمى كل واحد منهم بما يستخدمه في ذلك من وسائل وأدوات
من يـدعي معرفـة الغيـب       : الكاهن:" عريف الكاهن  في ت  )٢(يقول الإمام ابن عابدين        

  .)٣("بأسباب وهي مختلفة، فلذا انقسم إلى أنواع متعددة كالعراف والرمال والمنجم
                                     

مؤسسة الرسالة . م١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٩، ٦،ط١٢٢٨، ص)كهن(ة القاموس المحيط، الفيروز أبادي، ماد: انظر)  ١(
  .بيروت

عمر بن عبد العزيز بن أحمد بـن         هوالإمام العلامة،الجامع بين شرفي العلم والنسب، محمد بن أمين بن         :ابن عابدين  )٢(
حفظ القرآن الكـريم  . هـ١١٩٨ولد بدمشق سنة . سبط الرسول  عبد الرحيم، المتصل نسبه إلى الحسين   

ليف العديدة   صغير جداً، ثم اشتغل بطلب العلم مع الاجتهاد في التحصيل حتى تفنن وأفتى ودرس وألف التآ                وهو
  . وبالجملة كان شغله من الدنيا التعلم و التعليم، والسعي في اكتساب رضـى االله تعـالى               .وصنف الكتب المفيدة  

 رد المختار على الدر المختار، وحاشية علـى         العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، وحاشية      «: من مصنفاته 
ليف الشيخ عبد   شر في تاريخ القرن الثالث عشر، تأ      حلية الب : انظر.هـ١٢٥٢توفي بدمشق سنة    . »البحر الرائق 

، ٦/٢٦٧ بيروت، الأعلام للزركلـي      –م دار صادر    ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢، عام   ١، ط ٣/٢٣٠الرزاق البيطار   
   –هـ، دار المعرفـة للطباعـة والنـشر         ١٣٠٠، عام   ٢، ط   ١ص   الحامدية،والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى      

 .  بيروت
  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، ط دار الفكر بيروت ٤٢٨، ص ٤ حاشية رد المختار لابن عابدين، ج)٣(
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العراف اسم للكاهن، والمنجم والرمال، ونحوهم، ممن       : " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    
  .)١("يتكلم في معرفة الأمور ذه الطرق

 اسم فاعل من التنجيم، وهو علم يزعم أصحابه الاسـتدلال علـى             أما المنجم، فهو  
  .)٢(الحوادث الأصلية بالأحوال الفلكية

  .)٣(ويدعون أنه سيحدث كذا في سنة كذا من البلاء والغلاء والموت ونحوه
هان والعرافون الجن لأمور متعددة، أهمها محاولة معرفة الغيب، واستراق          ويستخدم الك 

 أبي   فعـن  ، كما سبق البيان   ا أصبح من المستحيلات بعد بعثة الرسول        السمع، إلا أن هذ   
 ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا    ،مر في السماء  إذا قضى االله الأ   «: قال  أن النبي    هريرة  
 : قال للذي قال   ، ماذا قال ربكم   : قالوا ، فإذا فرغ عن قلوم    . كسلسلة على صفوان   ،لقوله
 السمع هكذا واحد فوق آخر       ومسترقو ، السمع قوها مستر  فيسمع . وهو العلي الكبير   ،الحق

 فربما أدرك   –فوق بعض    نصب بعضها    ، ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى        –
 وربمالم يدركه حتى يرمي ا علـى        ،الشهاب المستمع قبل أن يرمي ا إلى صاحبه فيحرقه        

 ، فتلقى علـى فـم الـساحر       ،رض حتى يلقوها إلى الأ    ، إلى الذي هو أسفل منه     ،الذي يليه 
 ، يكون كذا وكـذا    ، يوم كذا وكذا   يخبرنا ألم   : فيقولون  فيصدق ،فيكذب معها مائة كذبة   

مِفوجدناه حقا؟ للكلمة التي سعتمن الس ٤(» اءِم(.  
ومع عجز الجن عن استراق السمع فإن الشائع بين الناس في غرب أفريقيا وخاصـة               

                                     
الكائنات في مـستقبل الزمـان      الذي يتعاطى الخير من     : الكاهن: ، وقال ابن الأثير   ٣/١٧٣ ٥مجموع الفتاوى ج    )١(

معرفة الأسرار، وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرها، فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً مـن                    يعويد 
من الجن ورئيا يلقي إليه الأخبار ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل ا على مواقعها                   

يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة       وهذا يخصونه باسم العراف كالذي       هكلام من يسأله أو فعله أو حال      
 .٤/٢١٤النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،ج" …ونحوهما

 .٣٥/١٩٣مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر  )٢(
هــ ـ   ١،١٤١٥،ط١٩٤يوسـف القرضـاوي ص  . موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى، د: انظر  )٣(

 .لقاهرةم، مكتبة وهبة ـ ا١٩٩٤
ح رقـم   » إلا من استرق السمع فأتبعـه شـهاب مـبين           «:أخرجه الإمام البخاري، كتاب التفسير، باب قوله        )٤(

) ٢٢٢٩(وأخرجه الإمام مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، ح رقم             .٩٠٢ص  ) ٤٧٠١(
 .واللفظ للبخاري. ٨٨٠ص 
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الكهان ومن يتعامل مع الجن طلباً لمعرفة أمور مستقبلية، من          الجهلة المخدوعين يتوجهون إلى     
رزق وموت وحياة وزواج، واعتداء على الغير وغير ذلك، ويتوهمون أن ذلك مـن قبيـل                

والجن تحاول بكل ما أوتيت من قوة ودهاء أن تثبت هـذا            . الاستخارة المشروعة في الإسلام   
  .سبحانه وتعالىالمعتقد الذي يؤدي بالإنسان إلى الكفر باالله 

فإنه سبحانه وتعالى وحده الذي استأثر بعلم الغيب، وإن الشرك الأعظم الذي يربط 
إن فاقد الشيء لا " دعاء علم الغيب، والعقل السليم يقولابين الكهانة وأعمال السحر هو 

≅ ® : العزيزه، واالله تعالى يقول في كتاب"عطيهي è% ω ÞΟ n=÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 

|= ø‹ tó ø9 $# ω Î) ª! $# 4 $ tΒ uρ tβρ Þ ßê ô± o„ tβ$ §ƒ r& šχθ èW yè ö7 ãƒ ∩∉∈∪ 〈)١(.  

ãΝ ® :وقوله تعالى Ï=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ã Îγ øà ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïµ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& ∩⊄∉∪ 〈)وقوله أحداً هنا . )٢
من ذلك شيئاً لا يملك  نس وسائر خلق االله تعالى حتى الملائكة بل إن محمداً تعنى الجن والإ

≅ ® :إذ يقول االله تعالى è% Hω à7 Ï=øΒ r& © Å¤ ø uΖ Ï9 $ Yèø tΡ Ÿω uρ # … ŸÑ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© ª! $# 4 öθ s9 uρ àMΖ ä. ãΝ n=ôã r& 

|= ø‹ tó ø9 $# ßN ö nY ò6 tG ó™ ]ω z⎯ ÏΒ Î ö y‚ ø9 $# $ tΒuρ z© É_ ¡¡ tΒ â™ ûθ ¡9 $# 〈 )٣(.  
أتى عرافاً فسأله عـن     من  :"  من إتيان الكهنة والعرافين فقال     ر رسول االله    وقد حذّ 

  .)٤( "شيء، فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة
  .)٥("من أتى كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد "  وقوله 

فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بمـا         : " ويقول العلامة ابن القيم في حكم  الكهانة       
ها كاهناً وعرافاً أو في معناهـا فمـن         ، وكل هذه الأمور يسمى صاحب     جاءت به الرسل    

أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد، وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا ا علـم                

                                     
 ).٦٥(سورة النمل، آية رقم   )١(
 ).٢٦( الجن، آية رقم سورة  )٢(
 ).١٨٨(سورة الأعراف، آية رقم   )٣(
  .٨٨٠ص)٢٢٣٠( مسلم،كتاب السلام،باب تحريم إتيان الكهانة وإتيان الكهان،رقممأخرجه الإما) ٤(
، وأخرجه الحاكم في المستدرك     )٣٩٠٤(، كتاب الطب، باب في الكهان رقم        ٤/٢٢٥أخرجه أبو داود في سننه      )  ٥(

  . الإمام الذهبي، وصححه ووافقه١/٨
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٢٣٠

ريب أن مـن ادعـى      الغيب الذي استأثر االله بعلمه وادعوا أم أولياء وأن ذلك كرامة ولا             
  .)١("… لا من أولياء الرحمنخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطانإالولاية واستدل ب

دعاء علم  اوهي  :" وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في بيان حكم الكهانة والعرافة                 
الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب هو استراق السمع، يسترق الجن               

ذبة فيـصدقه النـاس     الكلمة من كلام الملائكة فيلقيها في أذن الكاهن فيكذب معها مائة ك           
بسبب تلك الكلمة، واالله هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلـك                
بكهانة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل الله شريكاً فيما هو من خصائصه، وهو                 
مكذب الله ولرسوله، وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقـرب إلى               

وسائط التي يستعين ا على دعوى العلوم الغيبية، فالكهانة شرك من جهة دعوى مشاركة              ال
  .)٢("االله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير االله

وذه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم يتضح تحريم الكهانة والعرافـة             
وكذلك تصديق ما يقولـه  ،  ا أنزل على محمد     وأا تؤدي إلى الشرك باالله تعالى والكفر بم       

  . أما مجرد السؤال فيترتب عليه وعيد شديد فيجب الابتعاد عنهم،الكهان من أخبار الجن
نس للجن فـإن    مهم ذكره العلماء في شأن سؤال الإ      ومن هنا ينبغي الإشارة إلى أمر       

 غير المستقبلية فقد ذكر   والحاضرة  منهم من يرى جواز سؤال الجن عن الأمور الغائبة الماضية           
قال :  في باب جواز سؤال الجن عن الأحوال الماضية دون الأمور المستقبلية ما نصه             )٣(الشبلي

                                     
  .٢٥٨نقلاً عن كتاب فتح ايد في شرح كتاب التوحيد، باب ما جاء في الكهان ونحوهم، ص)   ١(
،ص ١صالح بن فوزان الفوزان ج    / الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، الشيخ الدكتور          )   ٢(

  .مية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياضهـ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العل١،١٤١٠، ط٨٤
ولـد  .بن تقي الدين،من أكابر فقهاء الحنفيـة      شقي،ثم الحنفي،أبو عبد االله بدر      هو محمد بن عبد االله الشبلي،الدم       )٣(

 قضاء طـرابلس الـشام سـنة         ولي رحل إلى القاهرة،  ان أبوه قيما على الشبيلية فيها       ك.هـ٧١٢بدمشق سنة   
 ـ   :( وله من الكتب  .هـ٧٦٩ضاء إلى أن توفي سنة      واستمر في الق  .هـ٧٥٥ ان في  محاسن الـسوائل،وآكام المرج

 والتعويل علـى القـرآن       ويمتاز أسلوبه بدقة البحث،وإبداع العرض،وقوة الحجة،      ،)أحكام الجن،وآداب الحمام    
، بـدون ذكـر تـاريخ الطبعـة،دار     ٣،ط٣/٤٨٧الدرر الكامنة لابن حجـر العـسقلاني،     .السنة الصحيحة و
.  بـيروت  –م، دار العلم للملايين     ١٩٦٩ -هـ  ١٣٨٩،عام  ٣والأعلام لخير الدين الزركلي ط      .يل،بيروتالج

م،طبعة الجنان و الجابي للطباعة والنـشر  ١٩٨٧هـ ١٤٠٧،عام ١ومعجم الأعلام لبسام عبد الوهاب الجابي، ط  
 . قبرص–
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أبو بكر القرشي حدثنا عبد االله بن بدر حدثنا يحيى بن عثمان عن سفيان عن عمر بن محمد                  
نها شيطان فجـاء  أبطأ خبر عمر على أبي موسى فأتي امرأة في بط        : عن سالم بن عبد االله قال     

بل إفسألها عنه، فقالت حتى يجيء شيطاني، فجاء فسألته عنه قال تركته مؤتزراً بكساء يهيء               
  الصدقة، وذاك لا يراه شيطان إلاّ خر لمنخره، الملك بـين يديـه وروح القـدس ينطـق                  

  .)١("بلسانه
  وتصديق كل ما يخبرون به وتعظيم المسؤول هو من المحرمات كمـا            )٢(وسؤال الجن 

أسلفنا، وأما إن كان السؤال لامتحان حالة المسؤول واختبار باطن أمره وعند السائل ما يميز               
  .)٣(به صدقه من كذبه فهذا جائز، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية

 ي علينا، أمر خطير جداً ولا يـأتي       ويرى  الباحث أن الاتصال بعالم الجن وهو مما خف         
 لأن من يقوم على تحضير الجن غالباً ما يكـون           ؛سلم لدين  المرء   عنه أ  فالابتعاد   ،مطلقاًبخير  

 المؤمن لا يمكن أن يقبل بالتسخير والعبوديـة مـن           من الكفرة أو الفسقة، وذلك لأن الجني      
 المؤمن ـ عزيز النفس يأبى المهانة والزلة كمـا   الكهان والسحرة الفسقة لكونه ـ أي الجني 

 وغالب من يحضرون الجن وإن ادعوا الإيمان والتقوى والطهارة،          يأباها الإنسي المؤمن تماماً،   
  .فإم يتظاهرون بذلك لاستدراج الجهلة والضعاف من المسلمين

  
  :صور من أعمال الكهانة والعرافة في غرب أفريقيا

إن مما يبعث للقلق في أواسط اتمع الإسلامي في غرب أفريقيا أن كثيراً ممن يمـارس                

                                     
، ٢١٤ق الشيخ قاسم الـشماعي الرفـاعي، ص        العلامة بدر الدين الشبلي، بتحقي     ،آكام المرجان في أحكام الجان    ) ١(

  .م،دار القلم بيروت لبنان١٩٨٨هـ ١٤٠٨، ١ط
 سؤاله عن الحاضر -٢.  عن الماضيه سؤال-١: سؤال الجن ـ حسب استقراء الباحث ـ ينقسم إلى ثلاثة أقسام  ) ٢(

يرى بعضهم منع ذلك  سؤاله عن المستقبل، فالأول والثاني يرى بعض العلماء جوازهما و    -٣.في غير مكان السائل   
سداً للذرائع، وهو ما يميل إليه الباحث، لأن الجن كثيراً ما يكذبون، وربما خفي عليهم الأمر المسؤول عنه حـتى   
لو كان حاضراً كما خفي عليهم موت نبي االله سليمان ـ عليه السلام ـ وأما الثالث الذي هو سؤال الجن عن   

ي إلى الكفر والإشراك باالله ـ سبحانه وتعالى ـ وتكذيب ما أنزل على   المستقبل فهو حرام لا يجوز وهو مما يؤد
  .واالله أعلم.  كما مر بنامحمد 

  .٦٢، ص ١٩مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج: انظر)  ٣(
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لعرافة يتظاهرون بلباس التقوى والصلاح ويرتدون ثياب المشيخة حـتى إن           حرفة الكهانة وا  
بعضهم عرفوا في مجال الوعظ والإرشاد، مما يجعل العامة والجهلة بأمرهم ينخدعون معهـم              
ويظنون بأن ما يمارسه هؤلاء من صور العرافة إنما هو أمر مشروع في الدين يجوز الأخذ بـه              

صور وظيفة العرافين حتى إن بعضهم تصدوا بتأليف كتب         والتعايش بموجبه، ولقد تعددت     
  .)١(دفاعاً عن وظيفتهم وتوضيحاً لمشروعية تلك الوظيفة

غير أن ما يعنينا من هذه الصور تلكم التي جعلت العامة يتوهمون بأا من الاستخارة               
المشروع في  المشروعة، وبالتالي يسوغ لهم التزاحم عند الكهان والعرافين للاستفادة من الأمر            

  :وهاكم بعض النماذج للاستخارات المزعومة. التطبيب والارتزاق وجلب الخير ودفع الضر
  

  :الخط في الرمال
 أن يخط الشخص بإصبعه السبابة في الرمل خطوطاً متقطعة ثم يعيدها بطريقة             تهوكيفي

 حسابية معروفة لديهم فينتهي إلى استخراج برج الشخص فيكشف عنه في كتاب مستحضر            
  .قد ألف أو نسخ لهذا الغرض، فيقص عليه عن حياته الماضية والمستقبلية

بطلان الخطوط الرملية بعدم ثبوته واستقراره علـى  ) أي حسابياً(وقد ثبت علمياً ـ  
نتائج مستمرة ثابته، وذلك عندما يستخرج صاحب الخط أشكالاً حسابية في مرات مختلفة،             

ـ حسب المصطلحات الموضوعة عندهم ـ إلا عن  فإن نتائجها لا تتفق على جواب واحد  
  .)٢(طريق المصادفة

ومع ذلك فإن أصحاب هذا الباطل يدافعون عن باطلهم، فقد تمسكوا بحـديث أخرجـه                
  )٣(الإمام مسلم في صحيحه كدليل على مشروعية خط الرمـل، بـل ألـف بعـضهم كتابـاً                 

  .دفاعاً عنه
هو ما أخرجه الإمام مسلم عن معاوية       وأما الحديث الذي يروونه دليلاً على مذهبهم        

                                     
  .توجيه الأبصار إلى مشروعية خط الرمال، للإمام عبد الرشيد بن محمد الغاني: من هذه الكتب كتاب) ١(
، ط، مطبعة المدني ـ القاهرة، لم تذكر سنة  ٨٦لإسلام وتقاليد الجاهلية، الشيخ آدم عبد االله الألوري، ص ا:انظر) ٢(

  .الطبع ولا رقمة
توجيه الأبـصار إلى    : سماهأ اًمنهم الإمام عبد الرشيد بن محمد الغاني الصوفي المشهور في شمال غانا، وقد ألف كتاب              ) ٣(

  . صفحة٢٣٠اب في مشروعية خط الرمال ويقع هذا الكت
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كان نبي من الأنبياء    : قلت ومنا رجالٌ يخطون قال    " بن الحكم السلمي مطولا، وقد جاء فيه        ا
  "يخط فمن وافق خطه فذاك
الصحيح أن معناه مـن وافـق       : " في شرحه لهذا الحديث فقال     )١(ذكر الإمام النووي  

م اليقيني بالموافقة، فلا يباح، والمقـصود أنـه         خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العل         
فمن وافق خطه  " حرام، لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين ا، وإنما قال النبي  

فذاك ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيـه                  
  على حرمة ذك الـنبي مـع بيـان الحكـم في             ذاك النبي الذي كان يخط فحافظ النبي        

  .)٢( "حقنا
قلت المستفاد من هذا الحديث أن هذا الخط يحتمل أن يكون علماً ومعجزة لـذلك               
النبي أبيح له ذلك تصديقاً لنبوته، لأن كل نبي تكون معجزته مناسبة لحال قومه، فما جـاز                 

ن يكون جائزاً في حق كل الناس، لنبي من الأنبياء ـ لحكمة يعلمها االله تعالى ـ لا يشترط أ  
 بشريعة نبينـا    عرط أن يكون شريعة لنا لنسخ الشرائ      توما كان شريعة لأمة من الأمم لا يش       

ما ساقه من كلام الأئمة في معنى الحديث،         ما يفهم من شرح الإمام النووي و        وهذا محمد  
  .واالله أعلم

  

  :خلط الودع والحصى
 الودع والحصى، ويتمتم فيها ثم يـأمر مريـد          وكيفيته أن يحضر العراف مجموعة من     

الاستخارة بأن يلتقط إحدى اموعة من الودع والحصى ويضيف معها نقودا من جيبـه ثم               
يتمتم عليها بذكر حاجته، ثم يلقيها في اموعة وبعد ذلك يتولى العراف التقاط معظمهـا               

                                     
يحيى بن شريف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكريا، محي الـدين،                : الإمام النووي   )١(

ذيب الأسماء و اللغات،    «: من كتبه .علامة بالفقه و الحديث، مولده ووفاته في قرية نوا من قرى حروان بسورية            
، ٩/١٨٤الأعلام لخير الدين الزركلي     . هـ٧٦توفي عام   . »يح مسلم   ومنهاج الطالبين، والمنهاج في شرح صح     

 .٤/٢٢٨٨وكشاف معجم المؤلفين لكحالة 
  .٨٧٩ص ) ٥٣٧(أخرجه مسلم، كتاب السلام،باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان،ح رقم )   ٢(
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لذي سيتولى إخباره بأحوال    بكفيه ويلقيها على الأرض بعد خلطه وتمتمته بذكر اسم الجن ا          
  .)١(هذا السائل

  
  :عد السبحة

أن يأخذ العراف سبحة فيتمتم عليها بذكر حاجة الـسائل بعـد تـلاوة              : وطريقتها
كلمات معينة معظمها أسماء الجن المختلطة ببعض الآيات القرآنية أو الأذكار ثم يحضر بعض              

مر السائل بالعدول عما نوى فعله،      حبات هذه السبحة بين يديه، ثم يعد فإن كانت فردية أ          
  .)٢(وإن كانت زوجية اعتبر ما نواه السائل خيراً وسار فيه

  
  : النظر في المرآة

وطريقة ذلك أن يخط خطوطاً طلسمية مع اسم الجن على مرآة أو لوحة خشبية بمداد               
 أسود، ويرسم في وسطها على شكل شاشة، يكلف ولداً غير بالغ بتصويب النظر في الشاشة              
المرسومة مع تغطية هذا الولد بثوب أبيض، ثم يبدأ الشيخ أو العراف بذكر يسمونه باسم االله                
الأعظم وهو في حقيقته اسم للجن، يكرر  الذكر حتى يحضر الجني ويخاطب العراف بواسطة               

  .الولد
 يعتمد معظمه أساساً على قوة فراسة هذا العراف الذي يـستخلص            وكل هذا يعتبر تضليلاً   

  . من ميول الشخص وموافقته له في بعض الأشياء واهتمامه بهكلامه 
ا ـدع ويسموـات والبـذه الخرافـويعكف الناس في غرب أفريقيا على مثل ه

بالاستخارات المشروعة فالاستخارات بواسطة هذه الكيفيات غير مشروعة وهي مخالفة 
طلاع على اولة الاة شركية حيث تعتمد على محبل إن معظمها كفري لتعاليم الرسول 

                                     
مخطوط غير منشور، جمعه عـالم      ، وهو   ٢٠، ص   )مرحبا(أوهام المشيخة في بلاد أفريقيا للإمام أحمد بن محمد        :انظر) ١(

ف ـ في أرشيف معهد أفريقيا للعلوم والثقافة في غانا أكرا، بتـاريخ   ) ١١٦(أبو بكر سلّو، وهو موضوع برقم 
  .م١٩٧٢

  .٢٢ المصدر السابق، ص:انظر) ٢(
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٢٣٥

≅ ®: الغيب الذي استأثر االله تعالى بعلمه è% ω ÞΟ n=÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tó ø9 $# ω Î) 

ª! $# 〈)١(.  
من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صـلاة            " وحسبك تحذيراً قول الرسول     

  .)٢("أربعين ليلة
دقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علـى محمـد           من أتى عرافاً أو كاهناً فص      " وقوله  

")٣(.  
  لقد عرفنا فيما مضى أن ما زعمـه رواد الكهـان والعـرافين مـن الاسـتخارة                 
لا تمثل الإسلام في شيء، وإنما هي أحوال شيطانية يمليها شياطين الجن إلى أوليـائهم مـن                 

اء إلى الجن والشياطين طلباً الإنس لصرف الناس عن التوجه والالتجاء إلى االله تعالى إلى الالتج       
  .لقضاء الحوائج ودفع الكربات

وإن من حرص الإسلام على هداية البشرية تنظيم شؤون حيام وتوجيههم نحو 
خالقهم، ولما كان المؤمن الحق الكامل الإيمان هو الذي يتوكل على االله في كل شيء ويعتمد 

لى ربه واعتصامه به هداية للإنسان إلى عليه في كل عمل يقوم به أو يقصده ففي لجوء العبد إ
⎯ ®: الهدى والطريق السوي المستقيم قال تعالى tΒ uρ Ν ÅÁ tF÷è tƒ «! $$Î/ ô‰s) sù y“ Ï‰èδ 4’ n< Î) 7Þ¨u ÅÀ 

8Λ⎧ É) tF ó¡–Β ∩⊇⊃⊇∪ 〈)٤( .  
ولما كانت الاستخارة هو طلب الخير في كل أمر يقصده العبد، وكان فيهـا أعظـم                

سـبحانه  -للجوء إلى االله    أن لا نقطع أمراً دون ا       النبي   وأجل معاني التوحيد، فقد علمنا    
 في الدعاء رجاء أن يهدينا بعلمه إلى خير الأمور وأقومها، ويـصرف عنـا               ملحين -وتعالى

  .بقدرته السوء ويجنبنا الزلل
 وليست محددة بمكان، ولا بوقت      فالاستخارة سنة مستحبة مأثورة عن رسول االله        

                                     
  ).٦٥(سورة النمل، آية رقم ) ١(
  .٢٢٩ في صتم تخريجه سابقاً) ٢(
  .٢٢٩ في صتم تخريجه سابقاً) ٣(
  ).١٠١( سورة آل عمران، آية رقم )٤(
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٢٣٦

تستحب الاستخارة بالصلاة   " ليها شرع فيها، قال الإمام النووي       بل متى دعت حاجة العبد إ     
وتكون الصلاة ركعتين من النافلة والظاهر أا تحصل بـركعتين مـن الـسنن              … والدعاء

  ".الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل
 يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كمـا        كان النبي   :  قال فقد ثبت عن جابر     

إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة،         : " سورة من القرآن ويقول   يعلمنا ال 
اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظـيم،           : ثم يقول 

فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هـذا                 
قدره لي، وإن   فاجله  آفي عاجل أمري و   : بة أمري، أو قال   وعاقالأمر خير لي في ديني ومعاشي       

قبة أمري، أو قال في عاجـل أمـري         كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعا          
قدر لي الخير حيث كـان، ثم رضـني بـه ويـسمى     اصرفه عني، واصرفني عنه، و    اجله ف آو

  . )١("…حاجته
يكون في الصلاة أم بعد الفراغ منها، فقال        وقد اختلف العلماء في تحديد موقع الدعاء أ       

لـسلام وبعـده،    يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل ا       : " شيخ الإسلام ابن تيمية   
أكثر دعائه كان في الصلاة قبل السلام، والمـصلي           فإن النبي    ، أفضل والدعاء قبل السلام  

   .)٢(" واالله أعلم.قبل السلام لم ينصرف فهذا أحسن
الـتي  " ثم"أن الأظهر الدعاء بعد الفراغ من الصلاة لورود          )٣(لإمام الشوكاني ويرى ا 

  القـولين ن الأمر فيه سعة دون تفضيل أحد ويرى الباحث أ ،تفيد التراخي في معناها اللغوي    
 كان يدعو في الـصلاة قبـل الـسلام          على الآخر فقد وردت أدلة كثيرة تفيد أن النبي          

  .)٤(وبعده

                                     
  .١٢٢٥ص ) ٦٣٨٢( أخرجه البخاري،كتاب الدعوات،باب الدعاء عند الاستخارة،ح رقم )  ١(
  .٧٧، ص ٢٣مجموع الفتاوى ج) ٢(
هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهـل                   : الإمام الشوكاني   )٣(

هـ وكـان يـرى   ١٢٢٩هـ ونشأ بصنعاء وولى قضاء ها سنة    ١١٧٣جرة شوكان باليمن سنة     د  صنعاء، ول 
 دالسابع،والفوائلع بمحاسن من بعد القرن      نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، و البدر الطا        «: من مؤلفاته  التقليد،

 .١٩٠ ص ٧ الأعلام، للزركلي ج: انظر. هـ١٢٥٠وتوفي سنة . » الموضوعةثاموعة في الأحادي
 .، دار بن حزم١، ط٩٢-٩١ص وزاد المعاد ، دار الكتب العلمية،١ ط،١٦٠، ص ١١فتح الباري ج: انظر  )٤(
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٢٣٧

خارة الشرعية والبدعية واضح جداً، فالاستخارة البدعية تقوم على والفرق بين الاست
عدم الثقة باالله تعالى وعدم الرضا بقضاء االله وقدره وجعل الوسائط بين العبد وربه، أما 

 وعلى أنه دائم الصلة به، متعلق -عز وجل-رعية تقوم على ثقة العبد باالله الاستخارة الش
: الىـاض بقضائه، مطمئن لحكمه، ومتوكل عليه، قال تعالقلب بما عنده سبحانه وتعالى ر

® y7 š/ u‘ uρ ß, è=øƒ s† $tΒ â™!$ t± o„ â‘$ tFøƒ s† uρ 3 $ tΒ šχ% Ÿ2 ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ù:$# 〈) ١(.  
فالعبد في هذه الاستخارة يأمل من ربه أن يهديه إلى أقوم السبل، وأحسن الطرق، ولا               

ديث الذي أخرجه الإمـام أحمـد في        يشك أحد أن هذا هو حال السعداء، وإليه يشير الح         
من سعادة ابن آدم استخارته االله،      : "  قال مسنده من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي          

ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى االله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة االله، ومن شقوة                 
   .)٢("ابن آدم سخطه بما قضى االله

  :تأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين: رحمه االله تعالى )٣(قال ابن القيم
  .التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله: الأمر الأول
  .الرضا بما يقضي االله له بعده وهما عنوان السعادة: الأمر الثاني

ه ترك التوكل والاستخارة قبله والسخط بعـده، وفي سـنن           نفوعنوان الشقاء أن يكت   
 وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء فإنه       ،" الرضا بعد القضاء   وأسألك:"لنسائي في الدعاء المشهور   ا

قد يكون عزماً، فإذا وقع القضاء تنحل العزيمة فإذا حصل الرضا بعد القضاء كـان حـالاً                 
  .ومقاماً

                                     
 )٦٨(سورة القصص، الآية رقم   )١(
  .،وفي إسناده محمد بن أبي حميد وهو ضعيف١٨٧،ص١١حسنه الحافظ في الفتح ج) ٢(
مد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد بـن حريـز الـذرعي ثم           هو العلامة شمس الدين، أبو عبد االله مح       : ابن القيم   )٣(

الأصولي، المتكلم، الشهير بابن قيم الجوزية، ولد سـنة         الدمشقي، الفقيه الحنبلي، اتهد المطلق، المفسر النحوي        
 وأخذ عنه، وتفـنن في علـوم الإسـلام،        شيخ الإسلام ابن تيمية     هـ، وسمع من شهاب النابلسي، ولازم       ٦٩١

 سنن أبي داود وإيـضاح مـشكلاته، طريـق        ذيب  : (  كثيرة جدا في أنواع من العلوم منها       وصنف تصانيف 
البداية : انظر. هـ٧٥١وغيرها توفي سنة    ) الهجرتين وباب السعادتين، شرح أسماء الكتاب العزيز، بدائع الفوائد          

.٢٨٧ ص ٨، وشذرات الذهب ج ٤٠٠ ص ٣،والدرر الكامنة ج ٢٣٤ ص ١٤والنهاية ج 
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٢٣٨

والمقصود أن الاستخارة توكل على االله ـ كما أسلفنا ـ وتفويض إليه واستقـسام    
زم الرضا به رباً، الذي لا يـذوق طعـم           وهي من لوا   ،بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده    

  .)١("الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة سعادته
أنه قد علمنا مما سبق أن الجن عالم غيبي لا نعلم كيفته، ويجب : وخلاصة القول

القدرة الإيمان م كما نص عليه الكتاب والسنة، وأم مكلفون بشريعتنا، وقد أعطاهم االله 
على الحركة والتمثيل ولكن ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وعلمنا أن 
الاستعانة بالجن في غرب أفريقيا يتم غالباً بين الكهان والعرافين مما ينبئ بأن هذه الاستعانة 

 ومما يؤكد ذلك ادعاؤهم علم الغيب الذي هو من اختصاص ،نس الجن والإةتكون بين فسق
ãΝ ® :  تبارك وتعالىاالله Ï=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ã Îγ øà ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïµ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& ∩⊄∉∪ 〈)ومن ثم فقد . )٢

  :صاروا ذه الاستعانة كفاراً وذلك من وجوه
β¨ ® :الىـتع الـ ق،ه الشيطان إلا بعد أن تولاه إلييم أولياء للشيطان إذ لا يوحأ .١ Î) uρ 

š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# tβθ ãmθã‹ s9 #’ n< Î) óΟ Îγ Í←!$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 〈)٣(.  
 فإن علم الغيب من صفات ،التشبه باالله تعالى في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته .٢

 فلا سمي له ولا مضاهي ولا مشارك قال ،الربوبية التي استأثر االله ا دون من سواه
… ® :تعالى çν y‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$ x tΒ É= ø‹ tó ø9 $# Ÿω !$ yγ ßϑ n=÷è tƒ ωÎ) uθ èδ 〈)٤( .  

 فإذا كان من سأل     ،أن دعواهم الغيب تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل االله به رسله           .٣
  .وصدق بما يقوله الكاهن كفر فكيف بالكاهن نفسه الذي يدعيه فلا شك أنه كافر

ثم بينا الفرق بين الاستخارة المشروعة التي هجرها كثير من الناس بغرب أفريقيا وبين              
 في معظمها التي تعد من باب استبدال الطيب من الشرع بالخبيث            الاستخارة البدعية الكفرية  

                                     
  .٣٥٩زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، ص: انظر) ١(
  ).٢٦(سورة الجن، آية رقم ) ٢(
  ).١٢١(سورة الأنعام، آية رقم ) ٣(
  ).٥٩(سورة الأنعام، آية رقم  )٤(
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من العادات والمعتقدات التي حرمها االله ورسوله، فعلم بذلك فوز المؤمنين الملتزمين منهج االله              
 كما علم خسارة المعرضين عن هدي االله وهدي سـيد المرسـلين             تعالى وهدي رسوله    

ن، فليحذر الذين يريدون الدار الآخرة من هـذه      السائرين خلف الكهنة والسحرة والمشعوذي    
  .الشركيات التي تدخل عليهم وهم لا يشعرون
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٢٤٠

אא 
אאא 

  
WאאאאאW 

 أن للقرآن الكريم    )١(ا استقوه من أئمتهم   إن من أخطر ما يعتقده المتصوفة في غرب أفريقيا مم         
ظاهراً وباطناً، فالظاهر ـ عندهم ـ هو ما يؤخذ من ألفاظه حسب الفهم العربي، وهو ما   
يهتم به علماء الظاهر، أما الباطن فهو العلم الخفي وراء تلك الألفاظ، وهو المراد الحقيقـي                

 أصحاب المقامـات الرفيعـة   ا، وهذا لا يطلع عليه ـ حسب زعمهم ـ إلا الخواص من  
 ـ      ،)٢("الإشارات: "السامية، ويطلقون عليه    بـأم لا    هوهم بذلك يغمزون أهل السنة والفق
  .)٣(يهتمون بأعمال القلوب

وفي بيان المتصوفة للمعنى المراد بعلم الباطن الذي هو من اختصاصهم، يقول أبو عبد              
أمنائه الأولياء وسادات النبلاء مـن غـير   أسرار يبديها الحق تبارك وتعالى إلى   :" االله القرشي 

  .)٤("سماع ولا دراسة، ولم يطلع عليها إلا الخواص
 ،لا شك أن العارفين باالله تعالى هم المكاشفون بصريح العلم         : "وقال ابن عباد الرندي   

 كما أن طلوع الشمس لا بقاء للظلام    ،وأن علمهم هو العلم اللدني الذي لا بقاء للجهل معه         
  .)٥("لعلم الصحيح الذي لا يتطرق إليه الفساد بحال لأنه ليس من طريق الفكرمعه فهو ا

                                     
كابن عربي وأبي يزيد البسطامي، وأبي العباس التجاني وغيرهم من أئمة الصوفية الذين فسروا النصوص القرآنيـة                 ) ١(

  ..عاني الباطنية حسب أهوائهمبالم
يختص بعلوم الخـواطر وعلـوم المـشاهدات        :ي وهو عند الصوفية   رالتفسير الإشا : يعنون بالإشارات التفسير أي   ) ٢(

التعريفـات للجرجـاني،    : فية انظر والمكاشفات، وهذه العلوم تعلم بالمنازلات والمواجيد وقد انفردت ا الصو         
  .٤٣ص

هـ، دار الأرقـم ـ   ١،١٤٠٦، ط٥١ا وتطورها، محمد العبدة ـ طارق عبد الحليم، ص  نشأ: الصوفية: انظر) ٣(
  .الكويت

  .، دار الجيل بيروت١٤بغية المستفيد لشرح منية المريد،سيد محمد العربي التجاني، ص) ٤(
  .والصفحة نفسها.المرجع السابق) ٥(
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٢٤١

المريد الصادق غني عن علم العلمـاء ـ يعـني    :" وقد نقل عن الجنيد أنه كان يقول
  .)١(" القراءةاً أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبعلماء الشريعة ـ وإذا أراد االله بالمريد خير

لمتصوفة في غرب أفريقيا وقد احتقروا العلم وأهله، وقبحوا         ومن هنا فلا غرابة أن نجد ا      
. )٢(طريقة العلماء في فهم الكتاب والسنة، حتى ترك كثير من مشايخهم في غانا والـسنغال              

  .حلقات التدريس ومجالس العلم، واعتزلوها تماماً، ليتفرغوا للأتباع والمريدين
ن الشيعة بجميـع    إ، إذ   )٣(لتشيعر والباطن تسربت إلى التصوف من ا      ولعل فكرة الظاه  

وأن من اخـتص بمعرفـة       يعتقدون أن لكل ظاهر باطناً،       منهم )٤(فرقها وخاصة الإسماعيلية  
 وأولاده وأئمتهم المعصومون ـ حـسب زعمهـم ـ،      بن أبي طالب يالباطن هو عل

  . ولذلك سموا التابعين والموالين لهم بالخاصة، وغير الموالين بالعامة
كانت الـدعوة   :"  ومن سموه بالوصي وقالوا    ظاهر والباطن بين النبي     وقد قسموا ال  

  .)٥(" الذي فاض منه جزيل الأنعامهلرسول، والدعوة الباطنية قسط وصيالظاهرة قسط ا

                                     
  .م١٩٥٤، ط الحلبي ٨٤، ص١لطبقات الكبرى للشعراني،جا  )١(
 يحصل لدى جماعتي بايفل واللاهينية في السنغال،وكذا جماعة عبد االله ميكنو في غانـا، المـشهورة باسـم                 كما    )٢(

شايخ هـذه الجماعـات     وإن م باللغة الهاوسا، وهو بالعربية بمعنى لننهمك في الرقص التعبدي،          ) رواأَكُوارشي  (
لشريعة لأا عندهم من علوم الظاهر الـتي لا      هجروا التدريس ودور التعليم، وانزووا إلى الخلوات تاركين علوم ا         

تؤدي ـ بزعمهم ـ للوصول إلى الحضرة كما هو شأن علم الباطن،ويسمون العلماء بحملـة الـشريعة،بينما     
، مرجع سـابق،    ٧٥خديم امباكي، ص  .التصوف والصوفية في السنغال، د    : انظر. يسمون أنفسهم بحملة الحقيقة   

، مرجـع   ٥١-٥٠ عن البدعة، الشيخ عبد الصمد حبيب االله المختار الغاني، ص          ورسالة الداعي إلى السنة الزاجر    
  .سابق

هـ، إدارة ترجمـان الـسنة،      ١٤٠٦،  ١،ط٢٥٥-٢٤٣التصوف المنشأ والمصادر، إحسان إلهي ظهير، ص      :انظر  ) ٣(
  .لاهور ـ باكستان

لهم من الشيعة، ويطلق عليهم أيضا      أصو فر الصادق، لزعمهم الانتساب إليه،    نسبة إلى إسماعيل بن جع    : الإسماعيلة  )٤(
لى إمامتـه   وقد نص  جعفر والد إسماعيل ع      . ة لها ظاهر و باطن    اسم الباطنية، لزعمهم أن نصوص الكتاب والسن      

فـرق  . هـ١٤٥يل مات في حياة والده سنة       بعده، وأوصى له ا رغم أن علماء النسب مجمعون على أن إسماع           
، عـام   ٤، ط   ٢/٤٨٦غالب بن علـي العـواجي       . ف الإسلام منها، د   معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موق     

 .هـ، المكتبة العصرية الذهبية للطباعة و النشر و التسويق١٤٢٢
 نقـلاً عـن     ، ط دار الثقافة بـيروت     ١١٣ص. ه٦١٢الذخيرة الحقيقية لعلي بن الوليد الإسماعيلي المتوفى سنة           )٥(

  .مرجع سابق. ٢٤٣التصوف المنشأ والمصادر، إحسان إلهي ظهير، ص
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٢٤٢

إن الظاهر هو الشريعة، والباطن هو      :"  ثم قالوا  وقصدهم من هذا الوصي هو علي       
 وصاحب الحقيقة هو الوصـي علـي بـن أبي           الحقيقة، وصاحب الشريعة هو الرسول      

  .)١("طالب
ومما سبق نلاحظ أن التشابه بين العقيدة الصوفية في الظاهر والباطن، وبين الباطنيـة              
الإسماعيلية واضح جداً بالنسبة للمصطلحات المستخدمة لدى الطرفين، ويبدو أن ثمة سـبباً             

إن :"  السبب يكمن في أم يقولون     جعل الصوفية تتوغل في علم الباطن ويلتجئون إليه وهذا        
علم الباطن هو علم القلب، وعلم التصوف علم جليل شريف نفيس وهـو أجـل العلـوم               

  :  وقالوا)٢(".وأشرفها، وهو الزبدة المخضوضة من الشريعة، التي لم تبعث الأنبياء إلا لأجلها
  هل ظاهر الشرع وعلم الباطن

  كجسم فيه روح ساكن   إلا                                 
  .)٣(والعلم الظاهر هو علم العبودية والعلم الباطن هو علم الربوبية

وهناك سبب آخر وهو أم قالوا كلمات شاا كفر وإلحاد، وكانت معظمها نقـلاً              
عن الباطنية الشيعية، مما جعل علماء الإسلام يكفروم ا ويرموم بالإلحاد والزندقة، فلـم              

  .)٤(القول بالتأويل والظاهر والباطنيجدوا بداً من 
ولذلك فإنا نجد أن علماء الإسلام قد بينوا شأم وذكروا حكم الإسلام فيهم، فممن              

أم يأخذون عن االله    " تكلم عنهم شيخ الإسلام بن تيمية حيث أشار إلى أن المتصوفة يدعون           
 مرسـل بالـشرائع     كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أن رسول االله              

الظاهرة، وهم موافقون له فيها، أما الحقائق الباطنة فلم يرسل ا، أولم يكن يعرفها، وهـم                
  .)٥("أعرف ا منه، أو يعرفوا مثل ما يعرفها من غير طريقته

                                     
  .، دار الأندلس، بيروت٧١الافتخار لأبي يعقوب السجستاني، ص) ١(
  .،مرجع سابق٢٤٨إحسان إلهي ظهير، ص:التصوف المنشأ والمصادر) ٢(
الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية، أحمد بن عجيبة الحسني، مراجعة وتحقيق عبد الرحمن حسن محمـود،                 ) ٣(

  .كر القاهرةن ط عالم الف٣٣٣ص 
  .٦٥، ص١١قوت القلوب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج) ٤(
  .٦٥، ص١١مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج) ٥(
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٢٤٣

 من له طريـق     ومن ادعى أن من  الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد           :" وقال أيضاً 
 في علـم    أنا محتاج إلى محمد     :  إلى محمد، فهذا كافر ملحد، وإذا قال       إلى االله لا يحتاج فيه    

الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، فهـو شـر مـن اليهـود                   
 فكانوا كفاراً بذلك، وكذلك هذا الذي       إن محمداً رسول إلى الأميين    : لواوالنصارى الذين قا  

دون علم الباطن، آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو           إن محمداً بعث بعلم الظاهر      : يقول
  .)١("…كافر

  :ولذلك فقد نتج عن هذه العقيدة المنحرفة أمر خطير جداً وهو ما نحن بصدده
  :الضلال المبين في تفسير القرآن الكريم اعتماداً على التأويل الباطني

 وخاصة الغلاة منهم الباطن بالمتصوفة في غرب أفريقياوفقد أدت التفرقة بين الظاهر 
إلى تقليد أئمتهم في تأويل الآيات وتحريفها تحريفاً شنيعاً، ففسروا القرآن الكريم تفسيراً باطنياً 
يختلف تماماً مع التفسير الذي فسره به السلف وعلماء الأمة الإسلامية عبر التاريخ وبعيداً 

لك من أجل إخضاع الآيات كل البعد عن المعاني  التي تدل عليها الألفاظ عند العرب وذ
القرآنية لعقائدهم الفاسدة، وهم ذا قد نحوا منحى أئمتهم الضلال الذين لم يراعوا القواعد 
في تفسير القرآن الكريم بل مالوا بذلك إلى الهوى وإملاء الشياطين مدعين بأم ينطقون 

، وعلى هذه بلسان الحق ـ سبحانه وتعالى ـ عن طريق الكشوفات المزعومة المختلفة
الطريقة سار كل من سلك طريقهم في تفسير الآيات بلا قواعد شرعية وبلا إسناد صحيح 

اقت له نفسه إلى دعم ت بل كلما ،لا من كتاب ولا من سنة ولا من آثار السلف الصالح
موقف تقول على  االله تعالى بلا أي ضابط شرعي وقد نسي أو تناسى الوعيد الشديد 

⎯ô ® : الكريمهلى في كتابقول على االله تعالى بغير علم كما قال االله تعاالمترتب على الت tΒ uρ 

ãΝ n= øß r& Ç⎯ £ϑÏΒ 3“ u yI øù$# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ Ÿ2 ÷ρ r& z> ¤‹ x. Èd, ys ø9 $$Î/ $£ϑ s9 ÿ… çν u™ !% y` 4 }§ øŠ s9 r& ’ Îû tΛ ©⎝ yγ y_ “Yθ ÷W tΒ 

t⎦⎪ Í Ï≈ x6 ù= Ïj9 ∩∉∇∪ 〈)٢(.  
  : غريبة ومن ذلكوإليك بعض النماذج من تفاسير أئمتهم ال

                                     
  .٢٢٥، ص١١مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج) ١(
  )٦٨(سورة العنكبوت، آية رقم ) ٢(
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٢٤٤

≅ö ® :ما أشار إليه الشيخ أحمد التجاني في تفسيره الباطني لقوله تعالى è% βÎ) óΟ çFΖ ä. 

tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ósãƒ ª!$# 〈)فقد قسم محبة الخلق الله تعالى إلى أربع مراتب. )١:  
وليـاء االله الأصـفياء      محبة الذات العلّية، وتسمى محبة الموهبة، وهي خاصة لأ         :الأولى

  .الواصلين إلى الحضرة الإلهية
 محبة شكر النعم، وتسمى محبة المكافأة، وهي خاصة للعباد الشاكرين اتهدين            :الثانية

  .في العبادة، وهؤلاء دون الأولى
  . محبة أهل الإيمان، وتسمى محبة العصاة، وهي خاصة للعباد العاملين المخالفين:الثالثة
 ة أهل الكفر والضلال وتسمى محبة الرحمة، وهي خاصة للكفار وعبـد            محبة :الرابعة

  .)٢(الأوثان
: فهوم الإشاري للآية حيث قال    الم التي أشار إليها في قوله في         هي وهذه المرتبة الأخيرة  

وفي هذه المحبة جميع العوالم حتى الكفـار        … استدلال على أن الكفار محبوبون ومرحومون     
  .)٣("فإم محبوبون عنده

انظر أيها القاري الكريم إلى هذا التفسير الباطل المخالف للنصوص الثابتـة، والـذي              
يحاول به صاحبه حتى يوافق عقيدته المبنية على وحدة الوجود، لأنه لا يرى عبـاد الأوثـان    
كفاراً حقيقيين وإنما هم في نظره كفار صورياً، فعبادم للأوثان ـ حسب رأيه ـ إنما هي   

عالى حقيقة لأن االله ـ سبحانه وتعالى ـ هو المتجلي في تلك الأوثان فاسـتحقوا    الله ت ةعباد
ساجد لغير االله في الظـاهر        أو فكل عابد : لةبذلك المحبة والرحمة ويظهر لنا ذلك جلياً في قو        

  ".فما عبد ولا سجد إلا الله ـ سبحانه وتعالى ـ لأنه هو المتجلي في تلك الإلباس
  .)٤("ء حافظة لهم لأم محبوبون عندهفالمحبة لهؤلا: " ثم قال

انظر إلى هذه التأويلات الفاسدة لنصوص القرآن الكريم، ولكن لا يستغرب هذا 

                                     
  )٣١(سورة آل عمران، آية رقم ) ١(
  .٧٧-٧٤، ص ١جواهر المعاني، ج: انظر) ٢(
  .٧٧، ص١، جالمصدر السابق) ٣(
  .٨٦، ص ١ جالمصدر السابق) ٤(
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٢٤٥

الكلام من مثل هذا الشيخ الذي يعتقد بوحدة الوجود فإن كل شيء في هذا الوجود عبارة 
بين المؤمن والكافر،  فلم يجد بداً إلا أن يؤول هذه الآية التي تفرق -سبحانه وتعالى-عن االله 

وهما عند الشيخ سواء فلا مؤمن ولا كافر لأن الكل ينال جزاءه عند ربه وهو  الرحمة 
≅ö ® :والمغفرة والمحبة، وإلا فقل لي باالله؟ كيف نفسر قوله تعالى è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# tΑθß™ §9 $# uρ ( 

β Î* sù (# öθ©9 uθ s? ¨β Î* sù ©! $# Ÿω = Ït ä† z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊂⊄∪ 〈 )١(.  

β ® :وقوله تعالى Î) (#ρã à õ3 s? χ Î* sù ©! $# ;© É_ xî öΝ ä3Ζ tã ( Ÿω uρ 4© yÌ ö tƒ Ïν ÏŠ$t7 Ïè Ï9 u ø ä3 ø9 $# ( β Î) uρ 

(#ρã ä3 ô± n@ çµ |Ê ö tƒ öΝ ä3 s9 〈)٢(.  
إن التفسير الصحيح لهذه الآية التي استدل ا الشيخ التجاني لتقرير عقيدته الوجودية             

ن العبد بمجرد الدعوى لها، وعلى فرض وجودها عند العبد          أن محبة االله تعالى لا تقبل م      : هي
 طاعته فيما   ي وه إلا إذا توفر شرطها وهو متابعة الرسول        . )٣(فلا يمكن أن تنفع صاحبها    

وهو الإخلاص التام الله تعالى،     . )٤(أمر واجتناب ما ى عنه وزجر ولا يعبد االله إلا بما شرع           
  هذا الشرط؟ر فكيف يقبل ذلك من الكفار مالم يتوف

 يبين االله فيها أنه لا تيل يخالف صراحة النصوص الصريحة الثم إن هذا التأويل الباط
β ® :يحب الكافرين لإعراضهم عن عبادته Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ¨βÎ* sù ©!$# Ÿω = Ït ä† z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊂⊄∪ 〈)٥( .

رة والرحمة حتى يثبتها فأني لهذه المحبة والمغف. )٦(أي يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة
هذا الشيخ لهم وهي في حقهم ـ أي الكفار ـ مفقودة أصلا لعدم وجود شرطها، إن هذا 

  .ضرب من الخيالات والمكاشفات المزعومة الكاذبة على االله تعالى بلا دليل ولا برهان

                                     
  )٣٢(سورة آل عمران، آية رقم )  ١(
  ).٧(سورة الزمر، آية رقم )  ٢(
  .١٢٨تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي، ص) ٣(
ار المكتب التعليمي   ، إصد ٥١فتح ايد شرح كتاب التوحيد، الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ص            : انظر)  ٤(

  .السعودي بالمغرب
  ).٣٢(سورة آل عمران، آية رقم ) ٥(
  .١٢٨تفسير العلامة السعدي ص ) ٦(
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٢٤٦

مامهم ابن عربي في إومن نماذج تأويلات المتصوفة لنصوص القرآن الكريم ما قاله 
!ª ® : قوله تعالىتفسير $# â‘θçΡ ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ã≅ sW tΒ ⎯ Ïν Í‘θ çΡ ;ο 4θ s3 ô±Ïϑ x. $ pκ Ïù îy$ t6óÁ ÏΒ ( 

ßy$ t6 óÁÏϑ ø9 $# 〈)١(.  
 نوره بالمصباح فلم يكن أقرب إليه تعالى قبولاً  في ذلك الهباء إلا حقيقـة                هفشب:" قال

في الوجود فكان وجوده مـن       المسماة بالعقل فكان سيد العالم بأسره وأول ظاهر          محمد  
 وفي الهباء وجد عينه وعين العالم من تجليه         ،ذلك النور الإلهي ومن الهباء ومن الحقيقة الكلية       

  .)٢(" وأسرار الأنبياءوأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب 
   ر هذا الإمام الباطني هذه الآية تفسيراً باطنياً باطلاً بعيداً كل البعد            فقد رأينا كيف فس

ر عنها  وابن عربي في تفسيره هذا أراد إثبات عقيدته التي يعب         . عن المعنى الذي تدل عليه الآية     
          رها بـه،  بالحقيقة المحمدية على الرغم من أن الآية بعيدة كل البعد عن التفسير الـذي فـس

 وأب معروفين ولم يخلق من نـور كمـا يزعمـه             إن هو إلا بشر ولد من أم       فالرسول  
عيه القوم، على    مخلوق من نور كما يد      يثبت لا من كتاب ولا من سنة أنه          المتصوفة، ولم 

 في مطلب خاص بعد هذا المطلـب إن         أن الباحث سيناقش عقيدة الصوفية تجاه الرسول        
  .شاء االله تعالى

$ ® :ما جاء في تفسيرهم لقوله تعالى: ومن نماذج هذا التأويل الباطل tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ 

>π tƒ# u™ ÷ρ r& $yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Ï=÷W ÏΒ 〈)٣(.  
  .)٤(ذهب من ولي الله إلا ونأت بخير منه أو مثلهأي ما ن: قالوا

β¨ ® :وفي تأويل قوله تعالى Î) ©! $# ôΜ ä. Þ ß∆ù' tƒ β r& (#θçt r2 õ‹ s? Zο u s) t/ 〈)٥(.  

                                     
  ).٣٥(سورة النور، آية رقم ) ١(
  .ط المكتبة العربية القاهرة. ٢٢٧، ص٢الفتوحات المكية لابن عربي، ج) ٢(
  ).١٠٦(سورة البقرة، الآية رقم ) ٣(
بن عطاء االله الإسكندري، تحقيق العلامة الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الجـامع الأزهـر               لا: لطائف المنن : انظر) ٤(

  .مطبعة حسان، القاهرة. ٢٢الأسبق، ص
  ).٦٧(سورة البقرة، الآية رقم ) ٥(
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  .نفسه: قالوا إن بقرة الإنسان
صوفية في غرب أفريقيـا في تأويـل الآيـات          وعلى هذا المنوال سار معظم مشايخ ال      

بيان الشريعة وأحكـام الـدين،        على نفسهم وتضليلاً للعامة لا حرصاً    القرآنية وفقاً لهوى أ   
وا بذلك ضلالاً مبيناً ووقعوا في انحرافات عديدة بسبب هذه القاعدة التي وضعوها وهي              فضلّ

  :ك مخاطر عديدة منهاالقول بالظاهر والباطن للنصوص القرآنية، وقد نتج عن ذل
 بكتمان  بأنه خص بعض الأمة بعلم خاص وهذا في حد ذاته اام له اام الرسول  .١

قد بلغ   فإن الواجب تجاهه الاعتقاد بأنه - وحاشاه أن يكون كذلك -ما أنزل إليه 
$ ® :جميع ما أمره االله تعالى بتبليغه pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Í“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 În/ §‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 

ö≅ yè ø s? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ … çµ tG s9$y™ Í‘ 4 ª! $# uρ y7 ßϑ ÅÁ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 〈)١( .  
الكذب على االله تعالى بادعاء تلقي العلوم الخاصة عنه سبحانه وتعالى مباشرة بلا واسطة،  .٢

⎯ô ® : ختم نبوته وهو ضلال مبينفي وهذا يترتب عليه تكذيب الرسول  tΒ uρ ãΝ n=øß r& 

Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u yI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x. ÷ρr& tΑ$s% z© Çrρ é& ¥’ n< Î) öΝ s9 uρ yyθ ãƒ Ïµ ø‹ s9 Î) Ö™ ó© x« ⎯ tΒuρ tΑ$s% ãΑ Í“Ρé' y™ 

Ÿ≅ ÷W ÏΒ !$tΒ tΑ u“Ρr& ª! $# 〈)٢( .  
التقليل من شأن علماء الأمة والاستهزاء م،ووصفهم بالجهـل والأميـة، وأـم              .٣

  .عة عن علوم الحقيقةمحجوبون بتمسكهم بظاهر الشري
 ـوايتهم أحاديث موضوعة مختل    بر الكذب والافتراء على الرسول      .٤ ة مكذوبـة،   ق

 بريء كل البراءة من      لتأييد تأويلام الباطلة، والرسول      وينسبوا إلى رسول االله     
إن كذباً علي ليس ككذب علـى       :" هذه الأكاذيب، بل هو القائل في الحديث الشريف       

  .)٣("ي متعمداً فليتبوأ مقعده من النارأحد، فمن كذب عل

                                     
  ).٦٧(سورة المائدة، الآية رقم ) ١(
  ).٩٣(سورة الأنعام، الآية رقم ) ٢(
و أخرجـه   . ٢٥٢ص  ) ١٢٩١(  يكره من النياحة على الميت ح رقم         أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما     )  ٣(

  .١١٤٥ص ) ٣٠٠٤( مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبيت في الحديث، وحكم كتابة العلم، ح رقم 
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  :ردود العلماء على أصحاب التأويل الباطني
لقد وقف علماء الأمة الإسلامية في الرد على هذه التأويلات الفاسدة لنصوص القرآن             
الكريم، وتقسيم الدين بموجبها إلى شريعة وحقيقة واستنكروها وبينوا بطلاـا مـن كـل               

ماذج من أقوال العلماء في الرد عليهم، حتى يعلم بأن المتصوفة مـا       الوجوه، وهاكم بعض الن   
ليهم العلماء بالنصوص   نحوا هذا المنحى إلا لتأييد مذهبهم ومسلكهم الباطل حتى لا يحتج ع           

  .بطال ما ذهبوا إليهالصريحة لإ
إن السلف كان اعتصامهم    : " فممن رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال فيهم         

 صار أهل التفـرق     آن والإيمان، فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف          بالقر
 صار هؤلاء عمدم في الباطن ليست على القرآن الكريم والإيمان، ولكـن             والاختلاف شيعاً 

القـدر والإيمـان    على أصول ابتدعها شيوخهم، عليها يعتمدون في التوحيد والـصفات و          
وا أنه يوافقها من القرآن الكريم احتجوا بـه، ومـا خالفهـا              ثم ما ظن   ،بالرسول وغير ذلك  

تأولوه، فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما، ولم يستقصوا             
.  إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر علـى غـير ذلـك            ؛ في القرآن الكريم من ذلك المعنى      ما

 تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن، لـيس  والآيات الكريمة التي تخالفهم يشرعون في     
  .)١(" بل أن يدفع من نازعه عن الاحتجاج امقصوده أن يفهم مراد الرسول 

 مـن بـاب     - أو أكثرها وعامتها   -هذا التأويل في كثير من المواضع       : " وقال أيضاً 
ل الـذي   تحريف الكلم عن مواضعه، من جنس تأويلات القرامطة والباطنية، وهذا هو التأوي           

تفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورمـوا في آثـارهم                ا
  .)٢("بالشهب

ومـن كيـد    " وللإمام ابن قيم الجوزية كلام نفيس في الرد على هؤلاء حيث يقول           
 وأبرز لهم في قالب الكشف من       ،الشيطان ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات        

 وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات وأوحى       ، فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترهات     الخيالات
إليهم أن وراء العلم طريقاً إن سلكوه أفضى م إلى الكشف العياني وأغناهم عـن التقليـد                 

                                     
  .٥٩-٥٨، ص ١٣مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، م) ١(
  .٦٩، ص٤المرجع السابق،م) ٢(
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 عمـا   بالسنة والقرآن الكريم فحسن لهم رياضة النفوس وذيبها وتصفية الأخلاق والتجافي          
هل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم والعمل على تفريغ القلب وخلوه من           عليه أهل الدنيا وأ   

 فلما خلا من صورة  العلم الذي جاء بـه           ،كل شيء حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم        
 نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الأباطيل وخيله للنفس حتى           الرسول  

أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا لكم العلم الظاهر ولنـا          جعله كالمشاهد كشفا وعياناً، فإذا      
الكشف الباطن ولكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة ولكم القشور ولنا اللباب، فلمـا              
تمكن هذا من قلوم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما ينسلخ الليل مـن النـهار، ثم                 

       ـل االله         أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات وأوهمهم أا من قِبا من الآيات البينات وأ
سبحانه إلهامات وتعريفات فلا تعرض على السنة والقرآن ولا تعامل إلا بالقبول والإذعـان              

 كان هذا الفتح    وكلما ازدادوا بعداً وإعراضاً عن القرآن الكريم وما جاء به الرسول            … 
   .)١("على قلوم أعظم

جعلت الصوفية الشريعة اسماً وقالوا المراد منـها         " :- رحمه االله    – )٢(وقال ابن عقيل  
 فما الحقيقة بعد هـذا  ،الحقيقة، وهذا قبيح لأن الشريعة وضعها الحق لمصالح الخلق وتعبدام        

 وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور         ،سوى شيء واقع في النفس من إلقاء الشياطين       
  .)٣("مخدوع

وقد فرق كثير من الـصوفية بـين        " م ابن الجوزي في قوله    وإلى هذا المعنى يشير الإما    
  .)٤("الشريعة والحقيقة، وهذا جهل من قائله لأن الشريعة  كلها حقائق

                                     
 لبنان، لم يـذكر     - ، ط دار الفكر، بيروت    ١٢٠-١١٩، ص ١الشيطان،لابن القيم، ج  إغاثة اللهفان من مصايد       )١(

 .رقم الطبع ولا تاريخه
هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عبد االله البغدادي الظفري الحنبلي، صاحب التـصانيف، ولـد سـنة                       )٢(

لى بن الفراء، وتفقه عليهم، وتلا      هـ، وسمع من أبي بكر بن بشران، وأبي محمد الجوهري، والقاضي أبي يع            ٤٣١
كان ابن  : قال عنه ابن الجوزي   .بالعشر على أبي الفتح بن شيطا، كان يتوقد ذكاء، وكان بحرا في معارف كثيرة             

  .هـ٥١٣توفي سنة . عقيل دينا، حافظا للحدود
 .٣٥، ص٤٠شذرات الذهب، ج : ، انظر٤٤٣، ص ١٩سير أعلام النبلاء، ج : انظر

 .م، بيروت ـ لبنان١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ط دار الجيل، ٤١٢، الإمام ابن الجوزي، صتلبيس إبليس  )٣(
 .٤١١المرجع السابق، ص   )٤(
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ن ما سبق بيانه من عقيدة المتصوفة في غرب أفريقيـا في القـرآن              أ: وخلاصة القول 
قـسيم العلـم    الكريم والتي تقضي إلى تأويل نصوصه من معان ظاهرية إلى معان باطنية، وت            

بموجب هذه العقيدة إلى شريعة وحقيقة، وما تم ذكره من الأدلة وأقوال العلماء التي تـدل                
على بطلان هذه العقيدة الفاسدة وهذا المذهب الباطل، يتضح لنا أن كـثيراً مـن هـؤلاء                 
المتصوفة لا يعظمون النصوص الشرعية، ولا يحرصون على تتبعها، ولا يبنون عليها اعتقادام             
واجتهادام،ولا يستدلون ا، إلا إذا رأوا منها شيئاً يوافق أهواءهم، فالنصوص عندهم تابعة             
للهوى، بل اتبعوا أصولاً لمنهجهم ومسلكهم في تمكين بدعهم مما تبين لنا ضلالام وبدعهم              

  : وانحرافام ومن هذه الأصول
  . الاعتراض عليهارد النصوص الثابتة التي تخالف أهواءهم والجرأة في :أولاً
العبث في المصادر الشرعية للاستدلال وتشويهها، إما بالتصديق بالقرآن الكريم          : ثانياً

  .ورد السنة الثابتة أو بالتصديق ببعض القرآن والكفر ببعضه
ابتداع أصول جديدة للاستدلال والتلقي وذلك عن طريـق تقليـد الأئمـة              :ثالثاً

  . في استخدام العقلوالشيوخ، والكشف والإلهام، والغلو
فعدل كـثير مـن     " وإلى هذه الأصول المنحرفة يشير شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول         

المنتسبين إلى الإسلام إلى نبذ القرآن وراء ظهره، واتبع ما تتلو الشياطين، فلا يعظـم أمـره                 
  .)١(" من أمر القرآن بمعاداتهىن أمر القرآن بموالاته، ولا يعادويه، ولا يوالى م

فيتبين لنا بعد هذا العرض أن لا شيء في الإسلام اسمه ظـاهر وبـاطن أو شـريعة                  
وحقيقة، فالشريعة كلها حقائق واضحة لا غموض فيها، وإن الثابت في الإسلام هو أعمال              
القلوب وأعمال الجوارح وكلها قد بينتها الشريعة ولا يمكن أن يصل هـؤلاء إلى الحقيقـة                

  .خارج نطاق الشريعة
ج القويم الصحيح في الاستدلال والتلقي هو الذي يعتمد على الكتاب والـسنة             والمنه

   وكـذا القيـاس إذا اسـتوفى        – رضـي االله عنـهم       –الصحيحة وإجماع السلف الصالح     

                                     
  .٢٢٧، ص ١٤مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج)  ١(
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  .على القول الراجح من أقوال أهل العلم )١(شروطه
  :ويرتكز هذا المنهج على أصول ثلاثة هي

  :  تعظيم النصوص الشرعية:أولاً
 فحقه  عنهىع أو  بالاستسلام والخضوع والانقياد لها، وكل ما أمر به الشاروذلك

$ ®: قال تعالى: التعظيم والإجلال والامتثال وهو طريق الفلاح والنجاح والفوز yϑ̄Ρ Î) tβ% x. 

tΑ öθ s% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) (# ûθãã ßŠ ’ n< Î) «!$# ⎯ Ï& Ï!θß™ u‘ uρ u/ ä3 ós u‹ Ï9 öΝ ßγ sΨ ÷ t/ β r& (#θä9θà) tƒ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ $uΖ ÷è sÛ r& uρ 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβθ ßs Ï=ø ßϑø9 $# ∩∈⊇∪ ⎯ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ |· øƒ s† uρ ©! $# Ïµ ø) −G tƒ uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ 

tβρ â“ Í←!$ x ø9 $# ∩∈⊄∪ 〈)٢( .  
 قال  لهيجب الانقياد والتسليمبل وإذا جاء الأمر من االله تعالى فلا مجال للاختيار 

$ ® :الىـتع tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒÎ) © |Ó s% ª! $# ÿ… ã& è!θß™ u‘ uρ # · øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ù:$# 

ô⎯ ÏΒ öΝ ÏδÍ øΒ r& 3 〈)٣(.  
في آيات   فقد أمر االله تعالى بطاعة نبيه محمد        :  الاعتماد على السنة الصحيحة    :ثانياً
  :كثيرة منها

$! ® :قوله تعالى tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 〈)٤(.  

                                     
ولكل ركن من هذه الأركان     . الأصل، والفرع، العلة، والحكم   : يذكر الأصوليون أن للقياس أربعة أركان وهي        )١(

  :وطه، وفي الجملة فشروط القياس أربعة وهيشر
  . أن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر-١
  . أن لا يكون حكمه معدولا به عن القياس-٢
  . أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه-٣
، ٣ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، ج        :ينظر.  وأن يبقى الحكم في الأصل بعد التعليل على ما كان قبله           -٤

 .٢١٣، ص٣إحكام الأحكام للآمدي، ج: وينظر. ٤٤٣ص
  )٥٢-٥١(سورة النور، الآيتان رقم ) ٢(
  ).٣٦(سورة الأحزاب، الآية رقم ) ٣(
  ).٧(سورة الحشر، الآية رقم ) ٤(
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≅ö ® :وقوله تعالى è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# tΑθß™ §9 $# uρ ( β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ¨βÎ* sù ©! $# Ÿω = Ïtä† z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# 

∩⊂⊄∪ 〈 )١(.  
 :الىـال تعـفهو حق لا ريب فيه يجب الأخذ به، ق وكل ما ثبت عن رسول االله 

® $ tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ ∩⊆∪ 〈)٢( .  

uΖ$! ® : قال تعالى-عز وجل–لموضحة والمبينة لكتاب االله  هي اوسنة النبي  ø9 u“Ρr& uρ 

y7 ø‹ s9 Î) u ò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çF Ï9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Íh“ çΡ öΝ Îκ ö s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã ¤6 x tF tƒ ∩⊆⊆∪ 〈)٣(.  
 والبيان التام هو ما بينه عن ربه وليس فوقه بيان فمـن             فالحق ما جاء به الرسول      

  . أخذ به أخذ بحظ وافر
 والنصرة لمـن    الثواب على ما جاء به الرسول       " ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية     

س دينـه،   نصره، والسعادة لمن اتبعه، وصلوات االله و ملائكته على المؤمنين به، والمعلمين للنا            
تبعهم له، أعلمهم بسنته وأتبعهم له، وكل       أوالحق يدور معه حيثما دار، وأعلم الخلق بالحق و        

  .)٤("قول خالف قوله فهو إما دين منسوخ، وإما دين مبدل لم يشرع قط
لأن صحة فهم النصوص الشرعية ركيزة أساسية       : فهم النصوص فهما صحيحاً    :ثالثاً

 إلا   ومراد رسوله    – عز وجل    – المرء أن يعرف مراد االله       لصحة الاستدلال، ولا يستطيع   
عند ما يستقيم فهمه لمدلولات الكتاب والسنة، وإن كثيراً من البدع والضلالات حـدثت              

  .»بسبب سوء الفهم
تي أنعم ـا    صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم االله ال        : " قال الإمام ابن القيم   

عد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بـل همـا سـاقا             عبد عطاء ب   يعلى عبده، بل ما أعط    
الإسلام، وقيامه عليهما، وما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فـسد قـصدهم،              

                                     
  ).٣٢(سورة آل عمران، الآية رقم ) ١(
  ).٤-٣(سورة النجم، الآيتان رقم ) ٢(
  ).٤٤(سورة النحل، الآية رقم ) ٣(
  .٢٣٣،ص٥منهاج السنة النبوية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج) ٤(
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، ويصير من المنعم علـيهم الـذين حـسنت أفهـامهم            فهمهم وطريق الضالّين الذين فسد   
دينا صراطهم في كل    وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل االله أن يه           

وصحة الفهم نور يقذفه االله في قلب العبد، ويميز به بين الصحيح والفاسد، والحـق               . صلاة
 ويمده حسن القصد، وتحري  الحق، وتقـوى         ، و الهدى والضلال، والغي والرشاد     والباطل،

 اتباع الهوى، وإيثار الدنيا، وطلب محمـدة، وتـرك          ةب في السر والعلانية، ويقطع ماد     الر
  .)١("التقوى

إن كتاب االله تعالى هو طريق الهداية وسبيل السلامة، : فنقول لأهل الهوى والضلال
وحماه من الزيغ والضلال، ومن  ،هلى منهاجه القويم سدد االله طريقعتصم به وسار عامن 

أعرض عنه وهجر أمره ويه،وتقدم بين يديه وسعى في تحريف معناه أزاغه االله وأضله، 
⎯ô ® :الشقاء والتعاسة في الدنيا والآخرة، قال تعالىوكتب عليه  tΒ uρ uÚ u ôã r& ⎯ tã “Í ò2 ÏŒ 

¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ %Z3Ψ |Ê … çν ã à± øt wΥ uρ uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ 〈)٢(.  
  

Wא?א?אאW 
كريم في غرب أفريقيا، اعتقاد معظـم المتـصوفة         من مظاهر البدع المتعلقة بالقرآن ال     

أن ذكر المرة الواحدة لصلاة الفاتح المروية عن الشيخ أحمد التيجاني تعدل مـن              ) التيجانية(
القرآن الكريم ستة آلاف مرة، ويعنون ذا أن الاشتغال ذه الصلاة أولى من تلاوة القـرآن                

 يعقـدون   -بناء على هذا الاعتقاد   -ه الطريقة    من أتباع هذ   االكريم، ولهذا فإننا نجد أن كثير     
الهمم على هذا الورد ويتلونه في كل حركام وسكنام معتقدين الحصول علـى الفـضل               

  .الكبير والأجر العظيم والدرجات العلى التي ذكرها لهم الشيخ التيجاني
وقبل ذكر النصوص الدالة على تفضيلهم هذا الورد على القرآن الكريم، أذكر نـص              

  :الورد المزعوم، وهو كالتالي
الخاتم لما سبق، ناصر الحـق بـالحق،        و على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق،      اللهم صلّ "

                                     
  .م١٩٧٣،ط دار الجيل، بيروت ـ لبنان ٨٧، ص١إعلام الموقعين، الإمام ابن قيم الجوزية، ج) ١(
  ).١٢٤(سورة طه، الآية رقم ) ٢(



       .مظاهر البدع المتعلقة بموضوع الدعوة في غرب أفريقيا: الفصل الثاني

 

  

٢٥٤

  .)١("والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
أما النصوص الدالة على هذا التفضيل في كتبهم فهي كثيرة نكتفي بذكر نماذج منها              

  :وهي
ثم أمرني بالرجوع إليهـا     : " شيخ التجاني مبيناً كيفية تلقيه هذا الورد وفضله       يقول ال 

 عن فضلها، أخبرني أولاً بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن الكـريم سـت                سألته  
مرات، ثم أخبرني ثانياً أن المرة الواحدة تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكـر                  

  .)٢(" ومن القرآن الكريم ستة آلاف مرة، لأنه من الأذكارومن كل دعاء كبير وصغير
 يبين الشيخ التجاني أن صلاة الفاتح نزلت من عند االله بواسطة الملك مثـل القـرآن                

أا لم تكن من تأليف البكري، أي صلاة الفاتح لما أغلق           : وأخبرني  :"الكريم، حيث يقول  
فيهـا ثـواب جميـع      صلاة على النبي إلخ، ولكنه توجه إلى االله مدة طويلة أن يمنحه   …

الصلوات وسر جميع الصلوات وطال طلبه مدة،ثم أجاب دعوته، فأتاه الملك ذه الـصلاة              
  .)٣("مكتوبة في صحيفة من النور

ويشير الشيخ التجاني في جواهر المعاني إلى اختصاصه ذا الورد دون غيره من أفـراد               
 لي لم يعلمه لأحد مـن        ادخره الرسول    – الفاتح   إن هذا الورد يعني صلاة    : " الأمة بقوله 

 بتأخير وقته وعدم وجود من يظهره االله على يديه في ذلك            لعلمه  :  إلى أن قال   –أصحابه  
  .)٤("الوقت

 ليست من تأليف    – أي صلاة الفاتح     - أا يمع اعتقاد المصل  : "  صاحب البغية  وقال
 مكتوبـة بقلـم القـدرة في صـحيفة     البكري ولا غيره، وأا وردت من الحضرة القدسية     

  .)٥("…نورانية

                                     
المنح الحميدة في الرد على فاسد العقيدة، محمـد الثـاني           ،و١٢أحزاب وأوراد التيجاني، تحقيق محمد الحافظ، ص       )١(

  . لبنان– مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، بيروت .٣٤ي، ص غالكافن
  .٥٧، ص١رازم، جحجواهر المعاني، علي ) ٢(
  .٥٨، ص١، جالمصدر السابق) ٣(
  .٥٩ ص ١، جالمصدر السابق)٤(
  .٣٧٥-٣٧٤بغية المستفيد، ص ) ٥(
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إن ما ورد في النص الأول من النصوص السابقة من ادعاء الـشيخ التجـاني               : لأقو
  تفضيل صلاة الفـاتح علـى القـرآن الكـريم ادعـاء باطـل وفاسـد لمـا يترتـب                    

ين، إذ لا   عليه من إهانة واستهزاء بكتاب االله تعالى الذي لا يماثله أي كلام من كلام المخلوق              
كون ثمة تفاضل بينـهما،     ير وكلام خالق البشر فضلاً عن أن        وجه للمقارنة بين كلام البش    

 والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما          ،)١(فالكلام صفة من صفات االله تعالى     
ان أن ذات االله تعالى لا تشبهها ذوات المخلوقين فإن كلام االله لا يشبهه كلام المخلوقين، فك               

دي بـصاحبه إلى     يـؤ  وذلك بآيات االله تعالى     مستهزئاًمن شبه كلام المخلوق بكلام الخالق       
⎦ ®: بنص القرآن الكريم، قال تعـالى      الكفر باالله تعالى   È⌡ s9 uρ óΟ ßγ tF ø9 r' y™  ∅ ä9θ à) u‹ s9 $ yϑ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 

ÞÚθ èƒ wΥ Ü= yè ù= tΡ uρ 4 ö≅ è% Ï! $$ Î/ r& ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ uρ ⎯ Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρ â™ Í“ ÷κ yJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹ tG ÷è s? ô‰ s% 

Λ än ö x x. y‰ ÷è t/ óΟ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4 〈)٢(.  
ثم إنه كيف يكون هذا الكلام الذي لم تستقم عباراته أفضل من كلام االله البليغ 
المستقيمة ألفاظه وعباراته والمعجز بسياقه الذي تحدى االله به كل العرب بل كل الإنس 

≅ ® :ل تعالىوالجن على أن يأتوا بمثله قا è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tGô_ $# ß§ΡM} $# ⎯ Åf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θè?ù' tƒ 

È≅ ÷V ÏϑÎ/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ ⎯ Ï&Í# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # [ Îγ sß ∩∇∇∪ 〈)٣( .  
وللاستدلال على ضعف أسلوب هذه الصلاة الموضوعة من الشيخ التجـاني، يقـول             

ولا يخفى على عالم بالعربية ركاكة لفظ هذه  الصلاة وما فيها من ااهيل،              :" العلماءبعض  
؟ وما هو الذي سبق؟ وكيف يكون هذان الـسطران          فما هو الذي أغلق وفتحه الرسول     
  .)٤("…أفضل من القرآن الكريم المعجز

                                     
  .١ ط١٠٥محمد تقي الدين الهلالي، ص . لهادية إلى الطائفة التجانية، دالهداية  ا: انظر) ١(
  ).٦٦-٦٥(سورة التوبة، الآيتان ) ٢(
  ).٨٨(سورة الإسراء، الآية ) ٣(
م،مكتبـة  ١٩٨٦–هـ  ١٤٠٦،  ٣، ط ٣٥٣الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، عبد الرحمن عبد الخالق، ص          ) ٤(

  .ابن تيمية، الكويت
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 من االله تعالى أما النص الثاني الذي يشير فيه الشيخ التجاني إلى أن صلاة الفاتح مترلة
بواسطة الملك، فهذه رواية بلا سند صحيح وهي تان عظيم على كتاب االله وعلى رسول 

tΠ ® : قال تعالىفالقرآن الكريم نص على كمال الدين وختم النبوة بمحمد ، االله  öθ u‹ ø9 $# 

àM ù= yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 sΨƒÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M} $# $YΨƒ ÏŠ 〈)١(.  

%Β tβ̈$ ® : تعالىالوق x. î‰ £ϑ utèΧ !$ t/ r& 7‰tn r& ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% y` Íh‘ ⎯ Å3≈ s9 uρ tΑθß™ §‘ «! $# zΟ s?$ yz uρ 

z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 3 tβ% x. uρ ª! $# Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« $VϑŠ Ï=tã ∩⊆⊃∪ 〈)٢( .  
 منها  ،دهفي أحاديث كثيرة أن لا نبي بع      قد أكد ما جاء به القرآن الكريم         والرسول  

كانـت  : "  قال  أن رسول االله     عن أبي هريرة     أخرجه الإمام البخاري في صحيحه       ما
  .)٣("بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي

 ـ مفهومها أن هذه الصلاة تشريع زا       لأن ؛فهذه النصوص تبين كذب هذه الرواية      د ئ
 ،ياً قد نزل الملك ا علـى صـاحبها وهـو البكـري             باعتبارها وح  على شريعة محمد    

 فلم يكـن    ، واكتمال الدين  والنصوص السابقة تبين لنا انقطاع الوحي بموت رسول االله          
 شيء زائد على دين محمد      ن جديد، فمن زعم بأنه أنزل إليه        هناك حاجة لترول الملك بدي    

  .فقد أعظم الفرية على االله تعالى وعلى رسوله 
فلم يثبت عـن     عليه بالصحة    دجاني لهذه الرواية إلى البكري عا     ة الشيخ الت  ثم إن نسب  

 أصحابه  الله تعالى أن يهبه صلاة تفوق الصلاة التي علمها الرسول           البكري أنه طلب من ا    
إني أيها القـراء    : " رضوان االله تعالى عليهم، وفي هذا يقول الدكتور محمد تقي الدين الهلالي           

برهان القاطع أن هذه الصلاة ليست من كلام االله تعالى ولا كتبها قلم             الأعزاء أثبت لكم بال   
 ففي كتـاب الـشفا   ،)١٠٠٠(القدرة ولا من كلام البكري بل قيلت قبله بنحو ألف سنة    
  على النبي    ي أنه كان يصل   للقاضي عياض رواية بسند منقطع إلى علي بن أبي طالب           

                                     
  ).٣(دة، الآية سورة المائ) ١(
  ).٤٠(سورة الأحزاب، الآية ) ٢(
  .٦٦٥ص )٣٤٥٥( أحاديث الأنبياء،باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح رقم  كتاب– أخرجه البخاري  ) ٣(
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قلوب على فطرـا، شـقيها      كات وجبار ال  اللهم داحي المدحوات وبارئ المسمو    " بقوله  
جعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك           اوسعيدها  

  .)١("الفاتح لما أغلق  و الخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق
بسند صـحيح   فتبين من هذا السند المنقطع أن هذا الأثر المذكور لم يرو عن علي  

  .متصل
ه هذه الرواية من الخطورة إيقاع الجهلة من المسلمين في كفر صريح بدون             لومما تشكّ 

مـن   ا أو أن أحـد    علم، لأن كل من اعتقد أن االله تعالى أنزل على أحد شيئاً بعد محمد               
  . فقد كفر بما أنزل على محمد الناس يأتي بشيء أفضل مما جاء به محمد 

 قد خصه ذا الورد ولم يعلمه لأحد من وأما قول الشيخ التجاني بأن الرسول        
أصحابه لأن وقته لم يحن بعد، ولا يوجد من يستحقه في ذلك الوقت، فهذا تان آخر 
وافتراء على الرسول الأمين، لأن مما لا يجوز على المؤمن باالله حق الإيمان أن يعتقد بأن النبي 

 له  أخفى أمراً من أمور الوحي ولم يبلغه للناس، ولا يحق أن يعصي أمر ربه  القاضي 
$ ® : قال تعالى-سبحانه وتعالى-ببيان كل ما أنزل إليه من ربه  pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Í“Ρé& 

y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 În/ §‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø s? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ … çµ tG s9$y™ Í‘ 4 ª! $# uρ y7 ßϑ ÅÁ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 〈 )٢(.  
 - أي الكتمان  – لأنه    أن الكتمان محال على الرسول الأمين        -يقينا–ومن المعلوم   

 بأنه كتم أمراً    يعد خيانة في أداء الأمانة، ولا شك أن مثل هذا القول اام مباشر للرسول               
عدم وجود مـن    : "  يبلغه للأمة، ثم إن قوله      ولم – حاشاه من فعل ذلك      –من أمور الشرع    

ه تفضيل الشيخ التجاني نفسه على جميع الصحابة، كأبي بكر          يفهم من " يظهره االله على يديه   
الصحابة أجمعين رضوان االله تعـالى علـيهم، بمعـنى أـم لا              ي وسائر وعمر وعثمان وعل  

  .ذي استطاع التجاني وحده حملهيستطيعون حمل هذا الورد ال
  أن القرآن الكـريم هـو كـلام االله الـذي نـزل بـه جبريـل                 : وخلاصة القول 

 بلسان عربي مبين المتعبد بتلاوته، منه تعـالى بـدأ وإليـه              على محمد    –لام  عليه الس -

                                     
  .١٠٦تقي الدين ا لهلالي ص. الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية، د) ١(
  ).٦٧(سورة المائدة، الآية )  ٢(
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يعود،ليس بمخلوق ولا يشبهه كلام المخلوقين، وفضل القرآن الكريم على غيره مـن سـائر         
  .)١(الكلام كفضل االله على خلقة

 :هـقال االله سبحانه وتعالى عن كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف
® ≅ è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tGô_ $# ß§ΡM} $# ⎯ Åfø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è?ù' tƒ È≅ ÷V ÏϑÎ/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è?ù' tƒ ⎯ Ï& Í#÷W Ïϑ Î/ 

öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # [ Îγ sß ∩∇∇∪ 〈)٢(.  
نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظـيم،        :" قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية       

بر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله لما                 فأخ
أطاقوا ذلك ولما استطاعوه ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا، فإن هذا أمـر لا يـستطاع،               

  .)٣("وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عدل له
: يقول الرب تبارك وتعالى   : " قال رسول االله    : قال  الخدري    أبو سعيد  ىورو

من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام االله على               
  .)٤("سائر الكلام كفضل االله على خلقة

فمن اعتقد أن من كلام البشر ما هو أفضل من كلام االله تعالى فقد كفر بما أنزل على 
 لقنه بشيء لم يعلمه الصحابة فقد أعظم الفرية على  ومن زعم بأن الرسول  محمد

⎯ô ® : افتراء على االله سبحانه وتعالى، حيث يقول  االله تعال– بحد ذاته – وهو محمد  tΒ uρ 

ãΝ n= øß r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u yI øù$# ’ n? tã «! $# $¹/ É‹ x. ÷ρr& tΑ$s% z© Çrρé& ¥’ n< Î) öΝ s9 uρ yyθ ãƒ Ïµ ø‹ s9 Î) Ö™ó© x« ⎯ tΒ uρ tΑ$ s% ãΑ Í“Ρé' y™ 

Ÿ≅ ÷W ÏΒ !$tΒ tΑ u“Ρr& ª! $# 〈 )٥(.  

                                     
  . لبنان-،المكتب الإسلامي، بيروت ٤، ط٣٥٢ الطحاوية، صشرح العقيدة: انظر)  ١(
  ).٨٨(سورة الإسراء، الآية )  ٢(
  ..٨٤،ص٣تفسير القرآن العظيم، الحافظ الإمام بن كثير، ج )٣(
أخرجه أحمد وأصحاب السنن : ، وقال الحافظ في الفتح    "هذا حديث حسن غريب   :" أخرجه الإمام الترمذي، وقال   ) ٤(

  .٢٤٤،ص ٨بشرح جامع الترمذي، جتحفة الأحوذي : رانظ. وصححه الحاكم
  ).٩٣(سورة الأنعام، آية رقم ) ٥(
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אאא 
אאא 

  

WאאW 
   : من نور نفسه، وأنه لأجله خلق الكون وما فيهن االله تعالى خلق الرسول أ - ١

ير مـن   ثفي غرب أفريقيا اعتقاد ك       ن من أبرز مظاهر البدع المتعلقة بالرسول      إ
من نور، فهو بذلك أول مخلوق وأن جميع مخلوقات االله    خلق الرسولالناس أن االله 

 وأن جميع علوم الرسل الذين أرسلوا من        ،  ه عن ة هذا الكون وفي هذا الوجود متفرع      في
أن جميـع   دعوا ب ابل  ،  قبله فاضت عليهم من علمه، وأن علم اللوح والقلم من علمه            

  . هجلالكائنات ما خلقوا إلا لأ
لاعتقاد قد انحرف المتصوفة في غرب أفريقيا ومن على شـاكلتهم باتجـاه             وذا ا 

نزله االله فيها، ووصفه بعضهم بأنه      أاً حتى تجاوزوا به المترلة التي         انحرافاً خطير   الرسول  
  .)الحقيقة المحمدية(، وهو ما يعرف عندهم بـ الإلهذات 

  :عتقد في كتب أئمتهموفي السطور التالية نذكر بعض النصوص التي تثبت هذا الم
  : إمام المتصوفة محي الدين ابن عربي وهو يتحدث عن بدء العالمليقو

"بدأ العالم وماثله الهباء والحقيقة المحمدية"
)١(:  

كان االله ولا شيء معه ثم أدرج فيه أي في هذا الحديث وهو الآن على مـا عليـه         
ليه بل كان موصـوفاً لنفـسه       كان لم يرجع إليه سبحانه من إيجاده العالم صفة لم يكن ع           

ومسمى خلقه بالأسماء التي يدعوه ا خلقه فلما أراد تعالى وجود العالم وبدءه على مـا                
علمه بعلمه بنفسه انفصل عن تلك الإرادة المقدسة بضرب تجلي من تجليات التتريـه إلى               

الجص ليفتح  الحقيقة الكلية، نقول انفصل عنها حقيقة تسمى الهباء، هي بمترلة طرح البناء             
ثم إنه سبحانه تجلى    .. .فيها ما شاء من الأشكال والصور وهذا هو أول موجود في العالم           

                                        
  . ١٢٢التعريفات للجرجاني، ص: انظر) ١(
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بنوره إلى ذلك الهباء، ويسميه أصحاب الأفكار الهيولي الكل، والعلم كلـه فيـه القـوة                
والصلاحية، فقبل منه كل شيء في ذلك الهباء على حسبه قوته واستعداده، كمـا تقبـل             

   :قـال تعـالى   ،  نور السراج، وعلى قدر قربه من ذلك يشتد ضوءه وقبولـه          زوايا البيت   
® ã≅ sW tΒ ⎯ Ïν Í‘θ çΡ ;ο 4θ s3 ô± Ïϑ x. $ pκ Ïù îy$ t6 óÁ ÏΒ 〈)فشبه نوره بالمصباح فلم يكن أقرب إليه تعالى )١ 

  المسماة بالعقل فكان سيد العـالم بأسـره وأول     قبولاً في ذلك الهباء إلا حقيقة محمد        
فكان وجوده من ذلك النور الإلهي ومن الهباء، ومن الحقيقة الكلية، وفي ظاهر في الوجود، 

 بن أبي طالـب وأسـرار       يلم من تجلي، وأقرب الناس إليه عل      الهباء وجد عينه، وعين العا    
  .)٢("الأنبياء

  أول مخلوق وأول     والشاهد في هذا النص هو ما صرح به ابن عربي بأن محمداً             
  .مخلوق من نور االله، وأن العالم كله انبثق من نورهمن ظهر في هذا الوجود وأنه 

لـه،   الإ ذاتوممن قال بأن محمداً هو أول الخلق وأن العالم منبثق من نوره، وأنـه               
  خلق االله جبريل منـه في        إن العقل المنسوب إلى محمد      ": عبدالكريم الجيلي حيث قال   

ي العقل الأول بالروح الأمـين        أباً لجبريل وأصلاً لجميع العالم وسم       الأزل فكان محمد    
لأنه خزانة علم االله وأمينه ويسمى ذا الاسم جبريـل، مـن تـسمية الفـرع باسـم                  

  .)٣("...أصله
 هو الذي يـستحق الأسمـاء       "الحقيقة المحمدية "علم أن الإنسان الكامل     ا": ثم قال 

  .)٤("الذاتية والصفات الإلهية استحقاق الأصالة والملك بحكم المقتضى الذاتي
مخلوق من النور الإلهي وهو أصل كل الوجود وعين          محمداً  نبينا   بأن   :وممن قال 

أحمـد  الشيخ أبو العبـاس  الرحمة الإلهية، وأن كل الكائنات قد فاضت من ذاته الشريفة،       
علم أنه الحق سبحانه وتعالى اقتطـع       ا"التيجاني، فقد جاء في كتابه جواهر المعاني ما نصه          

 مقـراً   وجعل تلك القطعة من النـور     ... وهري في غاية الصفاء والتج    قطعة من النور الإله   
                                        

  .٣٥: سورة النور، الآية) ١(
  .٢٢٧- ٢٢٦، ص٢الفتوحات المكية، ابن عربي، ج) ٢(
  .٢٩، ص٢الإنسان الكامل لعبدالكريم الجيلي، ج) ٣(
  .٧٧، ص٢، جالمصدر السابق) ٤(
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لانصباب كل ما قسمه لخلقه، في سابق علمه من الرحمة الإلهية، ثم صار يفيض على خلقه                
  .ما أقره في الحقيقة المحمدية من العلم والرحمة

وتلك  وكان ذلك النور هو الحقيقة المحمدية،        ، المثابة هو عين الرحمة      هفكان ذ 
فلا يصل شيء من     ضها على الوجود من ذاته الكريمة،     الرحمة المفاضة في ذاته، هي التي يفي      

  ."الرحمة إلى الوجود إلا من ذاته 
، فإن   ما كان وجود لموجود أصلاً من غير الحق          ،فإنه لولا وجوده    " :ثم قال 

جـود،    لذلك الو   وجود كل موجود من ذوات الوجود، متوقف على سبقية وجوده           
 ما خلق شيء من الأكوان، ولا رحم شيء منها، لا بالوجود ولا بإفاضة ،فإنه لولا هو 

   لو سبق في علمه نفوذ مشيئته، أن لا يخلق محمداً            وتحقيق ما قلناه أن االله      .. .الرحمة
  .لسبق في علمه ونفوذ مشيئته، أن لا يخلق شيئاً من المخلوقات

  لذلك    يتوقف على سبقية وجوده      كوان الأ فمن هذه الحيثية أن وجود كل من      
،  كلية مراد الحق وغايته من الوجود، فإنه ما خلق الكون إلا من أجله الوجود، فإنه 

  .)١("ولا أفاض الرحمة على الوجود إلا بالتبعية له 
ومن المتصوفة المعاصرين الذين نحوا منحى أئمتهم في التمسك ذا الاعتقاد الكاتب    

إن " :، فقد ذكر في معرض بيانه للحقيقة المحمدية فقـال         )٢(يغمحمد الثاني الكافن  النيجيري  
الذات العلية كانت ولا شيء غيرها وهي الآن على ما عليه، كانت فـأرادت التعـرف                

 عنه بالأحدية ولا فرق بينه وبين    بنفسها، وهذا التجلي هو المعبر    فتجلت في نفسها لنفسها     

                                        
  .٢٣٥، ص٢جواهر المعاني، ج) ١(
، ولد بمدينـة كـانو بـضاحية        و المشهور بالكافنغي الكنوي النيجيري    كُّهو محمد الثاني بن حسن بن محمد دِ         )٢(

، مالكي المـذهب، تيجـاني      "كانو  " مشايخ  ، حفظ القرآن منذ صغره، وتعلم العربية والفقه على يد           "كرنا"
الطريقة، اعتنق عقيدة الفيضة على يد الشيخ إبراهيم أنياس السنغالي، فكان خليفته في شمال نيجريا، عـرف                 
بتعصبه الشديد لطريقته من خلال مؤلفاته التي أفنى عمره فيها دفاعا عن هذه الطريقة ومشايخها، كان ندا قويا               

ت ليرده إلى السنة، من مؤلفاته      غومي السلفي فكان هذا الأخير مناظره في عدة مناسبا        للشيخ أبي بكر محمود     
، المنح الحميدة في الرد على فاسد العقيدة، التيـسير  الإخوانطرق المنفعة بأجوبة عن أسئلة أهل الإزالة، مرآة        (

علومات الدكتور محمد الأول    أفاد الباحث ذه الم   . م١٩٩١عام  " كانو" توفي في مدينة    ). تزويجفي التزوج وال  
 . بكانو)أدوبايارو(الكنوي المحاضر بجامعة 



     .في غرب أفريقيامظاهر البدع المتعلقة بموضوع الدعوة : الفصل الثاني

 

 

٢٦٢ 

 ثم تتجلَّى بالواحدية فهي أول كون تكون فيها، ظهرت أسماء االله            الذات أي لا نسبة فيه،    
كما يشير إليه حديث وصفاته وتكونت الحقائق وبرزت في عالم الأمر قبل وجود آدم 

  .)١( "كنت نبياً عالماً بنبوتي وآدم بين الماء والطين"
ما ظهـرت    الحقائق والنسب أوجد االله الحقيقة المحمدية، فلولاها         هولإيجاد هذ ... 

فلولاك يبقى الحق حقـاً ومـا       " :،بقوله )٢( ولهذا المعنى أشار الشيخ    ،نسبة الله ولا عرفت   
، إذ ليس قبل هذا التجلي إلا الأحدية، وتلك لا نسبة فيها، فسر التعرف المطلق هو                "دري

  .)٣("الذي أظهر له الحقيقة المحمدية
  .)٤(" ونورها ومددها هو أفضل الخلائق وأصلهاونبينا محمد " :وقال أيضاً

 بأن المتصوفة   – ومن خلال النصوص التي أوردها الباحث        –وذا يظهر لنا جلياً     
 أول الخلق وأول موجود وأصل لجميع        هو في غرب أفريقيا وغيرها يعتقدون بأن محمداً        

 اعتقاد  بالطبعما في هذا العالم من الإنس والجن والملائكة وغيرها من مخلوقات االله، وهذا              
 ليس هو أول المخلوقـات       فالرسول   ،منه الإسلام بريء    و هباطل لا يعرف أين مصدر    

  هو أصل العالم والكائنات كما يدعيه المتصوفة بل هو بـشر           ولا هو مخلوق من نور، ولا     
مثلنا غير أن االله تعالى فضله بالرسالة الخالدة، ويدحض ما زعموه بأن تاريخ ميلاد الرسول 

     ذا   ، وهو مولود من أم وأب قرشيين معروفين       ،المسلمين معروف ومحفوظ لدى وهو 
 فالبـشر   ، أصول مـستقلة   له بل كل ما في الكون       ،ليس بأصل لجميع ما في هذا الكون      
   الكتـاب   ذلـك  والجن من نار كما نـص علـى          ،أصلهم من تراب، والملائكة من نور     

  .والسنة

                                        
، نص على ذلك العلامة الشيخ محمد       هذا الحديث من الأحاديث المختلقة الموضوعة والمنسوبة إلى الرسول            )١(

، ٤، ط ٣١٦، ص ١، ج )٣٠٢( في سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقـم        -  رحمه االله    - بن ناصر الدين الألباني     ا
 .هـ١٣٩٨المكتب الإسلامي، 

 .يريد به الشيخ أحمد التجاني مؤسس الطريقة التجانية  )٢(
  .هـ١٣٩١، مطبعة يحي نوح سلَّو، كانو نيجيريا ١، ط٩١، محمد الثاني الكافنغي، صالإخوانمرآة ) ٣(
  .، مطبعة قسا، كانو، نيجيريا١، ط٤طرق المنفعة بأجوبة عن أسئلة أهل الإزالة، ص) ٤(
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  :صل هذا الاعتقادأ
تقرير أصل هذا الاعتقاد إلى شبهٍ تعلقوا ا، وهـي          المتصوفة في غرب أفريقيا في       يستند

  : أذكر منها ما يلي ومنسوبة إلى النبي آثار موضوعة
  ."كنت نبياً وآدم بين الماء والطين":  قالما ورد أن النبي  :أولاً

  .)١(إنه حديث موضوع: عن هذا الحديث قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
كنت نبيا وآدم   ":  ولفظه ، كذباً واختلاقاً  المنسوب إلى النبي     الحديث الموضوع    :ثانياً

  ."ولا ماء ولا طين
لا أصل له لا من نقل ولا من        ": قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري         

 لم يكن بـين المـاء       عقل، فإن أحداً من المحدثين لم يذكره، ومعناه باطل، فإن آدم            
  .)٢("وتراب، وإنما كان بين الروح والجسدوالطين قط، فإن الطين ماء 

 إلى أن هذا هو الصحيح رواية عن النبي         "وإنما كان بين الروح والجسد    ": ويشير بقوله 
 قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني        "كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد     ":  ولفظه  -

  .)٣(" صحيح الإسناد– أي هذا اللفظ –وهو " :- رحمه االله
  :  من الشبه التي تعلق ا القوم الحديث الموضوع التالي:ثالثاً

ين أ قلت يا رسول االله      :، قال عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن عباس           
كنت في صلبه وأهبط إلى الأرض وأنا في صلبه، وركبـت           ":  قال  ؟ كنت وآدم في الجنة،   

براهيم، لم يلتق لي أبوان قـط       السفينة في صلب أبي نوح، وقذفت في النار في صلب أبي إ           
  .)٤("على سفاح لم يزل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام النقية

 ـ  )٥(ذكر هذا الحديث الإمام جلال الدين السيوطي        اللآلـئ المـصنوعة في      :ه في كتاب
                                        

  .٣١٦، ص)٣٠٢(، رقم الحديث١سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني، ج: ظران) ١(
  .هـ١٣٤٦، المطبعة بمصر، ٩الرد على البكري، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص) ٢(
  .٤٧٤، ص ١سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني، م: انظر) ٣(
هـ ١٤٠٣، طبعة دار المعرفة،     ٢٦٤، ص ١طي، ج اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، جلال الدين السيو       ) ٤(

  .م، بيروت، لبنان١٩٨٣ - 
)٥ ( هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل،عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن                  :الإمام السيوطي

 =محمد بن خضر بن أيوب بن محمد بن الشيخ همام الدين الخـضيري الـسيوطي الشافعي،المـسند المحقـق                  
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٢٦٤ 

تتريـه  :  في كتابه  )١(الأحاديث الموضوعة، وذكره أيضاً أبو الحسن علي بن محمد الكناني         
  .)٢(لمرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةالشريعة ا
  : من الشبه التي تعلق ا المتصوفة الحديث الموضوع التالي، وهذا لفظه:رابعاً

 ، هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة     "كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث       "
  .)٤(في الموضوعات الكبرى )٣(ذكره الملا علي القاري

لال أقوال الأئمة والعلماء يتبين لنا دحض هذه الشبه التي تعلق ا            وعلى ما تقدم من خ    
 الأحاديث في هذا الباب     فإن جميع  وأنه أول مخلوق،     المتصوفة في إثبات قدم النبي محمد       

 فضلاً عن أن يثبت ا أمر اعتقـادي،          إليه موضوعة مختلقة لا تصلح لإثبات أمر مندوب      
 هو أول مخلوق وأنه خلـق مـن النـور    ن محمداً وعليه فكل ما ذهب إليه القوم من أ      

 وافتـراء   ، فإن ذلك زور    كل شيء مخلوق لأجله      لهية، وأنه أصل كل الكائنات وأن     الإ
 بلا علم وبلا دليل لا من كتـاب ولا مـن سـنة              وقول على االله تعالى وعلى رسوله       

  .صحيحة

                                                                                                                  
 وخمسين شـيخا إجـازة      واحدأخذ العلم عن    . هـ٨٤٩لمدقق،صاحب المؤلفات الفائقة النافعة،ولد سنة      ا=

الـدرر المنثـور في التفـسير بالمأثور،روضـة         «:وقرأ عليه مالا يحصى كثرة،له مؤلفات كثيرة منها        وقراءة،
اللامـع لأهـل القـرن      الضوء  :انظر.هـ٩١١توفي سنة   .وغيرها»الطالبين،علم المناسبات في السور والآيات      

 ٣ج  –،والأعلام للزركلي ١٢٨ ص   ٥ومعجم المؤلفين ج  .بيروت–مكتبة الحياة –للسخاوي منشور دار   التاسع،
  .٣٠١ص 

 ، نزيل مدينة فاس، الإمام الكبير،بو الحسن، علي بن أحمد بن حنين الكناني، القرطبي، المالكي، المقرئأ:  الكناني)١(
 ـ٤٧٦ولد سنة    من محمد بن فـرج الطلاعـي،       » الموطأ«ى أبي الحسن العبسي، وسمع       قرأ بالرويات عل   ، ه

 منه كـثيرا مـن       ولقي أبا حامد الغزالي وصحبه، وسمع      ٥٠٠ وحج في سنة     ،وروى أيضا عن خازم بن محمد     
سير أعلام : ظران. هـ٥٦٩وتوفي سنة .  روى عنه أبو القاسم بن بقي، وأبو زكريا التادليموطأ يحيى بن بكير،

  .٣٨٧ ص ٦، وشذرات الذهب ج ٢٠٨ ص ٤ والعبر  ج ،٥٦ ص ٢١ النبلاء ج
، ٣٢١، ص ١تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن محمد الكناني، ج             : انظر) ٢(

  .، مكتبة القاهرة١ط
 ـ     (هو علي بن محمد بن سلطان       ) ٣(  المعروف بالقاري    الهروي، )علي بن سلطان  : وورد اسمه على كثير من كتبه ب

نور الدين، فقيه حنفي، من صدورالعلم في عصره، ولد في هراة وسكن مكة المكرمة وتوفي ا، له مـصنفات                   
: انظر. هـ١٠١٤تفسير القرآن، والأثمار الجنية في أسماء الحنفية، والفصول المهمة، كان وفاته عام : كثيرة منها

  . ١٦٦، ص٥الأعلام، خير الدين الزركلي، ج
، طبعـة   ٢٧٣- ٢٧٢الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، الملاّ علي القاري، تحقيق محمد الصباغ، ص           : انظر) ٤(

  .م، بيروت، لبنان١٩٧١- هـ١٣٩١دار الأمانة، مؤسسة الرسالة، 
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 لـيس أول    –حة   حسب الهدي القرآني والسنة النبوية الشريفة الصحي       – فالرسول  
مخلوق ولا هو مخلوق من نور كما يزعم المتصوفة، بل هو مخلوق بشري خلق مما يخلق منه                 

 بالأدوار نفسها التي يمر ا كل البشر في بطن أمه، ثم وضعته كما تضع               البشر، وقد مر    
 وكان أبوه مشهوراً وهو عبداالله بن عبدالمطلب، وهذا مما يعـرف             أولادها جميع الأمهات 

  .)١(تواتر القطعيبال
  ومكانته ه الحط من قدرانتقاص لمترلته ولا بشر مثلنا نه إ: ولا يفهم من قولنا

 هو أفضل الخليقة على الإطلاق من ملائكة وجن وإنس، وقد           قر بأنه   نعلم و نبل كلنا   
  .  أجمعينخصه االله تعالى بخصائص كثيرة دون غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام

 بشر مثلنا ليس ضرباً من الرأي ارد عن الدليل بل إنه أمر من االله أنه  ب:وقولنا
≅ö ® :تعالى لنبيه بإعلان ذلك صراحة فقال تعالى è% !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& Ö |³ o0 ö/ ä3 è= ÷W Ï iΒ #© yrθ ãƒ ¥’ n< Î) !$ yϑ ¯Ρ r& 

öΝ ä3 ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn¨uρ 〈)٢(.  
ال ـين، قـن طـصلهم كلهم مفهو إذا مخلوق من نطفة كغيره من البشر الذين أ

‰ô ®: الىـتع s) s9 uρ $ sΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ Ï iΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ §Ν èO çµ≈ sΨ ù= yè y_ Zπ x ôÜ çΡ ’ Îû 9‘# u s% 

&⎦⎫ Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ 〈)تعالىالوقو، )٣ : ® $ ¯Ρ Î) $ sΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ >π x ôÜ œΡ 8l$ t± øΒ r& Ïµ‹ Ï= tG ö6 ¯Ρ çµ≈ sΨ ù= yè yf sù 

$ Jè‹ Ïϑ y™ # ¶ ÅÁ t/ ∩⊄∪ 〈)٤(.   
 من  وأصله من تراب، وبما أن الرسول محمد وأول مخلوق بشري هو آدم 

 :ذريته، فإن أصله أيضا من تراب، والدليل على أن أصل البشر من تراب الآيات التالية
øŒ ® :قال تعالى Î) tΑ$ s% y7 š/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ Ï oΤ Î) 7, Ï=≈ yz # [ |³ o0 ⎯ Ï iΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩∠⊇∪ # sŒ Î* sù … çµ çG ÷ƒ §θ y™ 

àM ÷‚ x tΡ uρ ÏµŠ Ïù ⎯ ÏΒ © Çrρ •‘ (#θ ãè s) sù … çµ s9 t⎦⎪ Ï‰ Åf≈ y™ ∩∠⊄∪ y‰ yf |¡ sù èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# öΝ ßγ = à2 tβθ ãè uΗ ød r& 

                                        
  .م، دار اللواء، الرياض١٩٨٣- هـ١٤٠٣، ٥، ط٩٨هذه هي الصوفية، عبدالرحمن الوكيل، ص: انظر) ١(
  .١١٠: ، الآيةسورة الكهف) ٢(
  .١٣ ،١٢: سورة المؤمنون، الآيتان) ٣(
  .٢: سورة الإنسان، الآية) ٤(
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∩∠⊂∪ Hω Î) }§Š Ï= ö/ Î) u y9 õ3 tF ó™ $# tβ% x. uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩∠⊆∪ 〈)١(.  

‰ô ® : تعالىالوقو s) s9 uρ $ sΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ Ï iΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ §Ν èO çµ≈ sΨ ù= yè y_ Zπ x ôÜ çΡ ’ Îû 

9‘# u s% &⎦⎫ Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ ¢Ο èO $ uΖ ø) n= yz sπ x ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n= tæ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ s) n= yè ø9 $# Zπ tó ôÒ ãΒ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑ ø9 $# $ Vϑ≈ sà Ïã 

$ tΡ öθ |¡ s3 sù zΟ≈ sà Ïè ø9 $# $ Vϑ øt m: ¢Ο èO çµ≈ tΡ ù' t±Σ r& $ ¸) ù= yz u yz# u™ 4 x8 u‘$ t7 tF sù ª! $# ß⎯ |¡ ôm r& t⎦⎫ É) Ï=≈ sƒ ù: $# ∩⊇⊆∪ 〈)٢( .  
أرسله االله تعالى إلى بشر مثله  بشر  اًفعلم مما سبق من الأدلة أن الرسول محمد

وافق طبيعته طبيعتهم، ولم يكن أصلا للكائنات ولا كان أول مخلوق، ولم تختلف مادة تل
≅ ®: خلقته عن بقية البشر، ولم يخلق الوجود والكائنات لأجله، قال تعالى è% Hω à7 Ï= øΒ r& 

© Å¤ ø uΖ Ï9 $ Yè ø tΡ Ÿω uρ # … ŸÑ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© ª! $# 4 öθ s9 uρ àMΖ ä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 $# ßN ö nY ò6 tG ó™ ]ω z⎯ ÏΒ 

Î ö y‚ ø9 $# $ tΒ uρ z© É_ ¡¡ tΒ â™ ûθ ¡9 $# 4 ÷β Î) O$ tΡ r& ω Î) Öƒ É‹ tΡ Ö Ï± o0 uρ 5Θ öθ s) Ï j9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∇∇∪ 〈)وقوله تعالى، )٣ :

® ö≅ è% $ tΒ àMΖ ä. % Yæ ô‰ Î/ z⎯ Ï iΒ È≅ ß™ ”9 $# !$ tΒ uρ “ Í‘ ôŠ r& $ tΒ ã≅ yè ø ãƒ ’ Ï1 Ÿω uρ ö/ ä3 Î/ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& ω Î) $ tΒ 

#© yrθ ãƒ ¥’ n< Î) !$ tΒ uρ O$ tΡ r& ω Î) Öƒ É‹ tΡ ×⎦⎫ Î7 –Β ∩®∪ 〈)٤(.  
م كان يعلن لقرابته صراحة أنه لا يغني عنهم وثبت في الحديث الصحيح أن النبي 

 حين أنزل االله الله قام رسول ا:  قالعن أبي هريرة : من االله شيئاً، وهذا نص الحديث
ôÙ ®: عليه Ï ÷z $# uρ y7 xm$ uΖ y_ Ç⎯ yϑ Ï9 y7 yè t7 ¨? $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 يا معشر ": قال. )٥(〉 ∪∋⊆⊅∩ #$

 يا عباس بن عبدالمطلب ،قريش أوكلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من االله شيئاً
ا شئت لا أغني عنك  ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي م،لا أغني عنك من االله شيئاً

  .)٦("من االله شيئاً

                                        
  .٧٤- ٧١: سورة ص، الآيات) ١(
  .١٤- ١٢: سورة المؤمنون، الآيات) ٢(
  .١٨٨: سورة الأعراف، الآية) ٣(
  .٩: سورة الأحقاف، الآية) ٤(
  .٢١٥: سورة الشعراء، الآية) ٥(
  .٦٧٨ص ) ٣٥٢٨(ح رقم . اقب، باب من انتسب إلى آبائهأخرجه البخاري ن كتاب المن) ٦(
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 في هذا الحديث يخبر بأنه لا يملك من االله شيئاً وأن كل فرد مسئول               فرسول االله   
 ليس مسؤولاً عن أحد، فالكل سيجازى بعمله إن خيراً فخـير            عن نفسه وعمله وأنه     

  .وإن شراً فشر
م وصفه بـصفات     يستلز فلما كان هذا الاعتقاد الفاسد في شخصية رسول االله          

 اللقاء ادعاءلوهية مما هو من اختصاص االله تعالى فقد ساغ لبعض مشايخ الصوفية أربوبية و
 يقظة لتلقي تشريعات جديدة لم يكـن شـرعها في حياتـه             – بعد موته    – بالرسول  

  :لأصحابه ولا بلغها للأمة، وإليك بيان ذلك في الفقرة التالية
 يقظة لتلقي أمور من الدين لم تكن مشروعة ل  مقابلة الرسوبإمكانالاعتقاد  - ٢

  . حياته فيمن قبل 
علـى اخـتلاف مـسالكهم      - إن معظم أتباع الطرق الصوفية في غرب أفريقيا         

 يقظة بعد موته في الـدنيا، وأن مـشايخهم            يعتقدون بل يدعون رؤية النبي        - الطرقية
ن أن مشايخهم أخذوها من     يأخذون منه مباشرة، فكل ما صنعوه من أفكار وأوراد يزعمو         

 واضحة يقظة لا مناما، وقد امتلأت كتب أئمتهم بنصوص صريحة تدل دلالة             الرسول  
  :على هذا الاعتقاد أذكر منها ما يلي

 يقظة لا منامـا     أخبرني سيد الوجود    ":  قال الشيخ التجاني في جواهر المعاني      :أولا
 مات على الإيمان وكل من أحسن        أنت من الآمنين وكل من رآك من الآمنين إن         :قال لي 

 إلى أن   "إليك بخدمة أو غيرها، وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقـاب             
 وكل هذا وقع يقظة لا مناماً، وأنتم جميع الأحباب لا تحتاجون إلى رؤيتي، إن             ... " :قال
  .)١("... يحتاج إلى رؤيتي من لم يكن حبيباً ولا أخذ عني ذكراً، ولا أكلت طعامهمن

:  يقظة كفاحاً وأهل هذه الحالة علـى قـسمين          حالة رؤيته " قال صاحب البغية     :ثانياً
منهم من يرى في اليقظة روحه الشريفة متشكلة بصورته الشريفة، ومنهم من يرى حقيقة ذاته               

  .)٢(" وهؤلاء هم أهل المقام الأعلى في رؤيته الشريفة وكأنه معه في حياته 

                                        
  .٥٥، ص١جواهر المعاني، ج) ١(
  .٨٠بغية المستفيد، ص) ٢(
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 منه   بأني أنا القطب المكتوم    أخبرني سيد الوجود    : سيدنا  وقال  " : وقال أيضا 
هو الذي كتمه االله عـن      : وما معنى المكتوم، فقال لي      :  مشافهة لا مناماً، فقلت له     إلي

  .)١(" فإنه علم به وبحالهجميع خلقه حتى الملائكة والنبيين إلا سيد الوجود 
 في مقام العرفان حـتى      ضبعولا يكمل ال  ": ماح حزب الرحيم   وقال صاحب ر   :ثالثا

  .)٢("... يقظة ومشافهةيصير يجتمع برسول االله 
 قال محمد الثاني الكافنغي في معرض بيانه للسلسلة التي أخذ منـها الطريقـة               :رابعا ً 
وهو عن سيدي ومولاي ختم الأولياء وممد الأصفياء أحمد بن محمد التجاني            ... ": التجانية

واني، وهو عن إمام المرسلين وخاتم النبيين، مـن نـسخت           سقانا االله من بحره بأعظم الأ     
شريعته كل شريعة فلا يهودية تسمع ولا نصرانية تنفع إلى آخر الزمان، نـور الأكـوان                

 وجواز العمل بما أمر     ، يقظة لا مناما، ورؤية النبي       سيدنا وشفيعنا محمد بن عبداالله      
أدلتهم علـى   ، و )٣("يه بين العلماء المحققين   به الرائي في المنام، فأحرى في اليقظة لا نزاع ف         

  : يقظة وهي كثيرة منهامكان رؤية النبي إ
 سمعت رسـول االله     : قال يستدل المتصوفة بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة           .١

٤("من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي":  يقول( .  
  .)٥( يقظة بعد موتهلنبي قالوا فهذا الحديث صريح في رؤية ا

  
  :تفنيد هذا الزعم

 – حسب ما جاء في شروح العلمـاء  – إن هذا الحديث :ولكي نفند هذا الزعم نقول    
 يقظة بعد موته، فالحديث محتمل، ولهذا نرى        لا يدل على أنه نص صريح في رؤية النبي          

                                        
، لم يـذكر    ٢، ط ٤٦غاية الأماني في مناقب وكرامات أصحاب الشيخ التيجاني، محمد السيد التيجـاني، ص              ) ١(

  .مكان وسنة الطبعة
  .٣٢٣ امش جواهر المعاني، ص١جرماح حزر الرحيم على نحور حزب الرجيم، ) ٢(
  . كانو- ، مكتبة الدعوة، غومجا ١، ط٩- ٨مرآة الإخوان، محمد الثاني الكافنغي، ص) ٣(
  .١٣٣٧ص ) ٦٩٩٣( في المنام،ح رقمأخرجه البخاري،كتاب التعبير،باب من رأى النبي ) ٤(
  .٣٦٩، ص١رماح حزب الرحيم، على هامش جواهر المعاني، ج: انظر) ٥(
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  : يلات منهاالعلماء قد اختلفوا في معناه، وذهب كثير منهم إلى تأويله بعدة تأو
 تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على        تصديقمعناه سيرى   : )١(قال ابن بطال   .١

  .)٢(الوجه الحق
 – لكونه حينئذ غائبـاً عنـه        –المراد به من آمن به في حياته ولم يره          ": قال ابن التين   .٢

 .)٣("فيكون ذا مبشراً لكل من آمن به ولم يره أن لابد أن يراه في اليقظة قبل موته
وقيل معناه أنه يراه يقظة في الآخرة، وفي هذا بشارة لرائيه بأن يموت مسلماً لأنـه لا                  .٣

يراه بتلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب إلا من تحقق موته على الإسلام، وهذا القول              
 .، وهو الأقرب إلى الصواب واالله تعالى أعلم)٤(للدماميني

رآة التي كانت له إن أمكنه ذلك، قال ابن حجـر           نه يراه في الم   إ: )٥(وقال ابن أبي جمرة    .٤
 .)٦( "وهذا من أبعد المحامل": في الفتح

مـن رآني في    "ية أخرى   اإنه على التشبيه والتمثيل، ويدل على ذلك قوله في رو         : وقيل .٥
 .)٧( "المنام لكأنما رآني في اليقظة

  .)٨(نه يراه حقيقة في الدنيا ويخاطبهإ: وقيل .٦
خـذ   زعمهم جواز رؤية النبي يقظة والأ       هو متمسك القوم في    وهذا الاحتمال الأخير  

                                        
 له إلمام بعلوم الحديث وله شـرح        ،بو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال من أهل قرطبة           العلامة أ هو  ) ١(

  .٩٦، ص٥الأعلام لخير الدين الزركلي، ج: هـ، انظر٤٤٩البخاري، توفي سنة 
  .٤٧٦، ص١٢فتح الباري، ج: انظر) ٢(
  .المصدر السابق، الجزء نفسه، والصفحة نفسها) ٣(
  هـ، مطبعة الأزهرية المصرية١٣٢٥، ١، ط٢٩٣، ص٥واهب اللدنية للزرقاني، جشرح الم: انظر) ٤(
 هو أبوبكر بن أبي جمرة،محمد بن أحمد بن عبد الملك الأموي،مولاهم المالكي القرشي القاضـي،              :ابن أبي جمرة    )٥(

ني أفتى سـتين    على والده،وله منه إجازة كما لأبيه إجازة من أبي عمرو الدا          »المدونة«عرض.أحد أئمة المذهب  
 كتاب نتائج الأفكار في معاني الآثار،     «صنف.وكان أسند من بقي بالأندلس     . قضاء مرسية وشاطبة    وولّي سنة،

،والعبر ٣٩٨ ص   ٢١م النبلاء،ج   أعلا سير :انظر .هـ٥٩٩توفي سنة   »وإقليد الإقليد المؤدي إلى النظر السديد     
 .٣٧١ ص ١،وشذرات الذهب ج ٣٠٩ ص ٤ج

 .٣٨٥ ص ١٢بن حجر العسقلاني ج فتح الباري لا  )٦(
 .٣٨٦المرجع السابق، الجزء نفسه، ص  )٧(
 .المرجع السابق، الجزء نفسه، والصفحة نفسها  )٨(
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 .منه، وهو بلا شك احتمال باطل شرعاً وعقلاً
  
  :ما من جهة الشرع فهي من عدة وجوه منهاأ

 فادعاء حياته بعد موته قبل يوم القيامة مستحيل شرعاً لما ، قد مات أن النبي :أولاً
y7 ®: قوله تعالى من مخالفةيلزم منه  ¯Ρ Î) ×M Í h‹ tΒ Ν åκ ®Ξ Î) uρ tβθ çF Í h‹ ¨Β ∩⊂⊃∪ 〈 )وقوله،)١ : ® $ tΒ uρ î‰ £ϑ ut èΧ 

ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz ⎯ ÏΒ Ï& Í# ö7 s% ã≅ ß™ ”9 $# 4 ⎦ '⎪ Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λ ä⎢ ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 〈)٢(.  

ا الموت،   بشر تجري عليه جميع سنة االله تعالى في البشر والتي منه           والمعنى أن الرسول    
 رؤيـة   ت، فاستحال ،وقد قضى االله تعالى أن لا يعود أي ميت إلى الحياة إلا في يوم البعث              

  . يقظة بعد موتهالنبي 
 وذلك مستحيل في     الكذب على رسول االله      ادعاء:  أنه يلزم من هذا  القول      :ثانياً

يراني في  من رآني في المنام فـس     " معصوم عن الكذب، لأن الحديث المزعوم        حقه، لأنه   
 لا يتخلـف،    ، فيه تعليق الجواب على الشرط ومن المعلوم أن خبر الرسول            )٣("اليقظة

 في المنام ولم يذكر أحد منهم أنه رآه         وإن جمعا كثيراً من سلف الأمة وخلفها قد رأوه          
  .في اليقظة، فدل ذلك على بطلان هذا الزعم

 ـ   –المفضلة   أنه قد حدثت في أزمان الصحابة وهي القرون          :ثالثاً  ت حـوادث كان
  . شديدة جداً لو كان ذلك ممكناًالحاجة إلى ظهوره 

فالصحابة رضوان االله تعالى عنهم قد وقع بينهم اختلاف في عدد مـن المـسائل               
الدينية والدنيوية وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم أجمعين، ولم يبلغنـا               

 وأخذ عنه شيئاً يتعلق بالـدين أو        ة رسول االله    دعى أنه رأى في اليقظ    اأن أحداً منهم    
 ظهر لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال           غيره، وكذا لم يبلغنا أنه      

  .عنه حيرته

                                        
 .٣٠: سورة الزمر، الآية  )١(
 .١٤٤: سورة آل عمران، الآية  )٢(
  .٢٦٨سبق تخريجه في صفحة ) ٣(
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 قد كلّم بعض الناس بعد وفاته        لمن ظن أن الرسول      )١(وقد قال العلامة ابن عبدالبر    
ى هذا أفضل من الـسابقين الأولـين مـن          ويحك أتر ": عند حجرته فقال له ابن عبدالبر     

بة في  اح وأجابه؟، وقد تنازع الص    المهاجرين والأنصار؟ فهل من هؤلاء من سأل النبي         
 فأجام، وهذه بنته فاطمة تنازع في ميراثـه فهـلا سـألته             أشياء، فهلا سألوا النبي     

  .)٢("فأجاا؟
  

  :زم منهاليم باطلة فزوأما من جهة العقل فلما يترتب على هذه الدعوى من لوا
 أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى في قبره منه شيء فيكون من يقوم بزيارتـه في                  :أولاً

  .)٣(ذلك الوقت يزور مجرد القبر ويسلم على الغائب
 أن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبونه، وهذا              :ثانياً
  .محال

ذي زعم رؤيته يقظة له حكم الصحابة رضوان االله تعـالى            أن يكون الشخص ال    :ثالثاً
  .عنهم، وهو محال أيضاً

ديداً لهذه الأمة وهذا لا شك       تشريعاً ج   أن يكون الكلام الذي تكلم به النبي         :رابعاً
 وهذه من الجهالات التي     ،نه عرضة للتبديل والتغيير   أفيه طعن مباشر في كمال هذا الدين و       

  .ه أدنى إلمام بالشريعة الإسلامية وعقل سليملا يلتزم ا من كان ل
 المودع في المدينة خرج من القبر وحضر في المكان الـذي رآه             ومن ظن أن جسده     

فيه، فهذا أجهل لا جهل يشبهه، ويلزم من هذا أن يراه في وقت واحد ألف شـخص في                  
ألف مكان على صور مختلفة، وكيف يتصور هذا في شخص النبي            

 ولم   وهو البشر،  )٤(

                                        
محمد بن عبد البر السبكي الشافعي، ولد بالقاهرة واشتغل ء الدين و ذر عبد االله بن أبي البقاء اهو ولي الدين أب) ١(

تـوفي  . بالعلم وبرع في الآداب، كان جيد الفهم، فطنا عارفا بالأمور بعيدا من الشر، كثير الإحسان للفقراء               
   .١٣٤، ص٥، والعبر ج٤٩٦، ص ٨شذرات الذهب، ج : ينظر. بدمشق

  .٤٠٧، ص١٠ ابن تيمية، جمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام) ٢(
  .٢٩٣، ص٥شرح المواهب اللدنية للزرقاني، ج: انظر) ٣(
  .،بتحقيق محمد عبدالرحمن عوض،طبعة دار كاتب وكتاب، بيروت،لبنان٣٧٨صيد الخاطر،ابن الجوزي،ص) ٤(
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 قد خالفت طبيعته يوماً مـا عـن          يبين أنه     لا في الكتاب ولا في السنة شيئ       ينقل لنا 
  .الطبيعة البشرية التي أوجده االله عليها

والـضلال  ": وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول ببطلان هذا الزعم فقال           
اء يقظـة ويخاطبـهم      وإما غيره من الأنبي    من أهل القبلة يرون من يعظمونه، إما النبي         

لكن كثيراً من   : إلى أن قال  .. .ويخاطبونه، وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم      
الناس يكذب ذا، وكثيراً منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية، وأن الذي رأى                
ذلك رآه لصلاحه ودينه ولم يعلم أنه من الشيطان، وأنه بحسب قلة علم الرجـل يـضله                 

وهو وإن ظن أنه قـد      . .شيطان، ومن كان أقل علماً قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة           ال
  .)١("استفاد شيئاً فالذي خسره من دينه أكثر

فعقيدة علماء السلف الصالح هي أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية، واالله             
م، وأن هـذه     على الأرض أن تأكـل أجـساده       االلهوحده هو أعلم بكيفيتها، وقد حرم       

 الأجساد لا تخرج من القبور حتى يبعث االله الخلائق كما جاء في الحديث الشريف عنه                
  .)٢("فإن الناس يصعقون فأكون أول من تنشق عنه الأرض"

.. .أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنـه القـبر            ":  أنه قال  وعنه  
يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس،        لا يخرج من قبره قبل و      فالرسول  ،  )٣("الحديث

بل هو منعم في قبره وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة واالله الهادي إلى سواء                  
  .السبيل

  
يعدون الاحتفال   الذي    تتمثل في الاحتفال بمولده      الاعتقاد بأن محبة الرسول     . ٣
  . سنة مشروعةبه

غرب أفريقيا ما استحدثه الصوفية من أعيـاد        إن من أعظم ما ابتلي به المسلمون في         

                                        
  .٣٩١، ص٢٧مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج) ١(
  )٤٥٢(ص ) ٢٤١٢(لملازمة،ح رقم أخرجه البخاري،كتاب الخصومات،باب ما يذكر في الأشخاص وا) ٢(
  .٨٩٧ص ) ٢٢٧٨(أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق ح رقم ) ٣(
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  . أشهرها وأخطرها ما يسمى بعيد المولد النبوي الشريف)١(مبتدعة
 بتعظيم ليلة مولده وتقديسها     وإن الذي دعاهم إلى استحداث هذا العيد هو محبته          

 التي ولد فيهـا، أو ولـد        ليلة ولادته   "فقد زعم بعضهم أن     ،  وإظهار الفرح والسرور  
، واليوم الذي تشرق عنه أفضل الأيام، فهو عيد وموسم، فيعظم           )٢(لياها أفضل اللي  صبيحت

  .)٣("ويحترم ويعمل فيه ما يدل على التعظيم والاحترام
وعلى هذا فإن أرباب التصوف في غرب أفريقيا يدافعون بقوة عن القيام بعمل المولد              

سلمين يفرحـون بيـوم      هي التي جعلت جمهرة الم     إن محبة الرسول    " :حتى قال بعضهم  
ميلاده ويعظمونه نظراً إلى عجائب ولادته ووجود بعض الإرهاصات كارتجـاج إيـوان             

 فإذا رأينا ذلك كله نـرى أن مـا يفعلـه            :ثم قال ،  كسرى، وخمود نيران فارس وغيرها    
  .)٤("المسلمون من تعظيم ليلة ميلاده ليس ببدعة إنما هو سنة إلهيه

مور به، مأ وهو أمر ن عليه إذن من إقامة مولده فالشرع فيما نح": ويقول بعضهم
≅ö ® : بقولهفإن االله قد أمر المؤمنين بإظهار الفرح به  è% È≅ ôÒ x Î/ «! $# ⎯ Ïµ ÏF uΗ ÷q u Î/ uρ y7 Ï9¨x‹ Î7 sù 
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)٦(.  

، ويعملـون   ولا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده        " :ه فقال ثم تابع كلام  
 ، ويزيدون في المـبرات     ثم يتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور        ئمالولا

 يوم  مرؤا اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداً كما اتخذ قوم سيدنا عيسى             افرحم االله   

                                        
  .كعيد الشعلة في ليلة العاشر من شهر محرم وعيد الخلاص للمريدية وغيرها) ١(
، ٢المدخل لابـن الحـاج، ج     : معنى هذا أن هذه الليلة أفضل من ليلة القدر كما ورد في كتب بعضهم، انظر              ) ٢(

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، وكتاب مفاهيم يجب أن تصحح، علوي المالكي،               ٣٣ص
  .هـ، دار الإنسان للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة١٤٠٥ ١، ط١٢٠ص

، دار  ١١٤، ص ٥لـصواب، ج  قاله عبد ربه القليوبي في كتابه فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن ضل عن ا               ) ٣(
  .هـ١٣٨٣القومية العربية، 

  .، مرجع سابق٢٢مرآة الإخوان، محمد الثاني حسن كافنغا، ص) ٤(
  .٥٨: سورة يونس، آية) ٥(
م، لم يـذكر اسـم      ١٩٨٦، كانو   ١٢- ١٠، ص ١مذكرة الشيخ إبراهيم المتبولي الحاج عثمان كبرا، ط       : انظر) ٦(

  .المطبعة
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  .)١("مولده عيداً
وفية في أنحاء العالم وفي غرب أفريقيا خاصة يتحمسون للاحتفال          ن الص أوهكذا نجد   

  .بعيد المولد النبوي الشريف ويحشدون الأدلة في الدفاع عنه
 أن أعرف القـارئ     دوقبل التطرق بالرد على هذه الأدلة وبيان حكم هذا العيد أو          

 أن يحكـم    تاريخ بدايته ومن الذي بدأ هذا الاحتفال، وعند ذلك يستطيع المـرء           بالكريم  
 بالخير  بقرارة نفسه ويعرف مدى ارتباطه بعمل السلف الصالح الذي شهد لهم رسول             
:  قـال  بقوله في الحديث الذي يرويه عمران بن حصين رضي االله عنهما عـن الـنبي                

 بعـد   خيركم قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم، وقال عمران فما أدري قال النبي               "
، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون           قوله مرتين أو ثلاثاً   

  . الحديث)٢("..وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن
 –ومن خلال رجوعي إلى المراجع والمصادر الأصيلة حول هذا الموضوع تـبين لي              

ين  أن أول من احتفل بعيد المولد هم بنو عبيد المتسمون بالفاطمي           –حسب تصريح العلماء    
هــ  ٣٦٢وذلك في القرن الرابع الهجري، وأن أول من أحدثه منهم المعز لدين االله سنة               
، وزيـر   )٣(بالقاهرة، واستمر الاحتفال به حتى ألغاه الأفضل أمير الجيوش بن بدر الجمالي           

هـ أعيد الاحتفـال    ٤٩٥هـ، ثم بعد وفاة الخليفة سنة       ٤٨٨سنة  ) المستعلي باالله (الخليفة  
المولد النبوي، ومولد الإمام علي، ومولد السيدة : ، فأحدثوا ستة موالد هي)٤(به مرة أخرى

  .فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم المعاصر
  .وعلى هذا فلم تكن الموالد معروفة لدى المسلمين قبل القرن الرابع الهجري

                                        
  .١٥، ص١ المتبولي الحاج عثمان كبرا، طهيممذكرة الشيخ إبرا: انظر  )١(
   . ١٢٣٤ص)٦٤٢٨(أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الحياةالدنيا والتنافس فيها،ح رقم  )٢(
هو أمير الجيوش الملك الأفضل أبو القاسم بن الملك أمير الجيوش بدر الجمالي الأرمني، كان الأفـضل كـريم                     )٣(

، ١٩سـير أعـلام النـبلاء، ج      : هـ، انظر ٥١٥سيرة، كان أبوه نائباً بمصر، وقد قتل سنة         الأخلاق حميد ال  
  .١٨٨، ص١٢البداية والنهاية، ج: ، وانظر٥٠٧ص

هـ، دار التحرير للطبـع والنـشر،       ١٢٧٠، طبعة بولاق،    ٣٨٩، ص ١كتاب الخطط والآثار للمقريزي، ج      )٤(
 الفصل في حكم    القول: ، وانظر ٤٩٩- ٤٩٣، ص ٣صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، للقلقشندي، ج      : وانظر

 ـ     ٦٨- ٦٤سماعيل بن محمد الانصاري، ص    إ للشيخ   الاحتفال بمولد خير الرسل       ة، طبعـة الرئاسـة العام
  .بالرياض
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ول في اليوم الثاني    وقد استمر الاحتفال بعيد المولد النبوي كل عام في شهر ربيع الأ           
، فيجتمعون في المساجد أو الميادين أو البيوت، ويتلون مدائح للنبي       )١(عشر منه على الغالب   

              وجانبا من سيرته كنسبه الشريف، وقصة مولده، وبعض شمائله، ويـستغلون المقـام 
، ويصنعون شتى أنواع الأطعمة والمـشروبات الخفيفـة         )٢(للصلاة عليه بصلوات مخصوصة   

  .)٣( توزع على الحضور، وكثيرا ما ترافق ذلك أمور منكرة شنيعةكلها
  

  :الرد على ما استدل به الصوفية على مشروعية عيد المولد
سبق نجد أن استدلال الصوفية في غرب أفريقيا على مشروعية هذا            إذا نظرنا إلى ما   

  :العيد قد تركز على نقاط عدة أهمها
  .الأسمى لإقامة عيد المولد الدافع ي هأن محبة الرسول : أولاً
  .اأن الاحتفال بعيد المولد سنة إلهية أكيدة يجب التمسك : ثانياً
 وذلك بأمر إلهي لقوله أن إقامة الموالد إنما هي لإظهار الفرح والسرور به : ثالثاً
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∩∈∇∪ 〈)٤(.  

   عيـداً أسـوة حـسنة بعيـد مولـد المـسيح              أن في اتخاذ يوم مولد النبي        :رابعاً
  .عيسى 

  :وفي معرض الرد على هذه الاستدلالات أقول
 واجبة على كل مسلم ومسلمة، وأن هذه المحبة مقدمة لا شك أن محبة الرسول 

                                        
وقد يحتفل به في اليوم الثامن من هذا الشهر أو غيره، على اختلاف بين العلماء وعدم اتفاقهم في تحديد يـوم                     ) ١(

  .المولد
ثوها من عندهم وليست واردة في السنة، مثال ما يسمى بصلاة الفاتح وصلاة الناري وغيرهـا مـن                  استحد) ٢(

  .الصلوات البدعية
 - هــ   ١٣٧٥، دار المعرفة، بيروت، لبنـان       ٥، ط ٢٥١ الإبتداع، الشيخ على محفوظ، ص     مضارالإبداع في   ) ٣(

  .م١٩٥٦
  .٥٨: سورة يونس، آية) ٤(
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وللناس أجمعين، ومقدمة على محبته لكل عرض من على محبة المسلم لوالديه ولأولاده وماله 
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ه ففي هذه الآية وعيد وديد لمن آثر أهله وقرابته وعشيرته وماله على االله ورسـول              
  .وجهاد في سبيله، ومن كان كذلك فلينتظر ما يحل عليه من عقاب االله ونكاله

 وتقديمها على محبة غيره من الناس كائنـا         ومما يدل على وجوب محبة رسول االله        
لا يؤمن أحدكم حـتى     " : قال رسول االله     : قال لك  امن كان، ما رواه أنس بن م      

  .)٢("ينأكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمع
 يجب أن تكون فوق محبتنا لأنفسنا       وليس هذا فحسب، بل إن محبتنا لرسول االله         

، ، وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب        كنا مع النبي    ": أيضاً، فعن عبداالله بن هشام قال     
 :يا رسول االله لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي               : فقال له عمر  

 فإنه الآن واالله لأنت     :حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال عمر       لا والذي نفسي بيده     
  .)٣(" الآن يا عمر:أحب إلي من نفسي، فقال النبي 

 أحب إليه ممـا      من الإيمان، والمؤمن الحق هو من الرسول         فمحبة رسول االله    
سواه، ولكن هذه المحبة ليست مجرد دعوى يدعيها الإنسان بلـسانه فحـسب، دون أن               

 واقعه ما يصدقها لأن هذه المحبة لا تكون بارتكاب البدع التي حذر منها الـنبي                يوجد في 
              ا شر وضلالة والتي منها هذه الموالد، إنما كمال محبته وتعظيمهوأخبر أ ،   يكـون 

                                        
  .٢٤: سورة التوبة، آية  )١(
وأخرجه مـسلم في    ،  ٢٦ص  ) ١٥( ح رقم    خرجه البخاري،كتاب الإيمان ن باب حب الرسول من الإيمان،        أ  )٢(

  .٤١ص )٧٠( ح رقم ،كتاب الإيمان،باب وجوب محبة رسول االله 
   .١٢٦٧ص  )٦٦٣٢( ح رقم ،أخرجه البخاري،كتاب الأيمان والنذر،باب كيف كانت يمين النبي   )٣(
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 هديه، والتمسك بسنته، ونشر ما دعـا        تباعاوعلى الوجه المشروع، وذلك بالإيمان به،       
لب واللسان، وتقديم محبته على النفس والأهل، والمال والولد         إليه، والجهاد على ذلك بالق    

  . كما تقدم)١(والناس أجمعين
  رضوان االله تعالى عنهم أجمعين كانوا أشد النـاس محبـة للـنبي               الصحابةثم إن   

، كما كانوا أحرص الناس على الخير ممـن          يجب له وتعظيما له، وكانوا أعلم الناس بما       
 فضلاً عـن     لم يؤثر عنهم أم احتفلوا يوماً ما بمولد النبي           هنجاء بعدهم، ومع هذا فإ    

 والتعظيم له،   اتخاذه عيداً، ولو كان في ذلك أدنى شيء من الخير والفضل والمحبة للنبي              
ليه من غيرهم، وإنما الذي أثر عنهم هو ما         إ وأرضاهم أحرص وأسبق      لكان الصحابة   

، أما زعمهم بأن إقامة المولد سنة إلهية أكيـدة،          )٢( عليه من الحق في محبته وتعظيمه      اسارو
 فلا علاقة لهـذه     ،فزعم باطل لا أساس له من الصحة لا من كتاب ولا من سنة صحيحة             

الموالد بالدين إذ لو كانت لها علاقة بالدين لذكرها االله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أو          
 يظهر في عهد    لميهم، وإنما هذا الأمر      أو أحد من أصحابه رضوان االله عل       لفعله الرسول   

 ولا في عهد أصحابه ولا في عصر التابعين وتابعيهم كما تقدم، ومن ثم فإن               رسول االله   
عمل المولد من الأمور المحدثة والبدع الضالة التي لا تمت إلى الإسلام بـأي صـلة، وفي                 

 لم  بأن أولئك الـسلف    الإصرار على مثل هذه الموالد اعتراض على شرع االله تعالى واام          
  . لكوم لم يقيموا له مولداًيؤدوا الواجب المفروض عليهم نحو حبهم لرسول 

  ولم يعرفولهذا فليس على إقامة الموالد دليل في الكتاب العزيز، ولم يأمر به النبي 
قامة أو التابعين رحمهم االله إ     أنه اتخذ لمن قبله من الأنبياء موالد، ولم يؤثر عن الصحابة            

 كما لم ينقل هذا العمل عن أهل القـرون          – ولا لغيره    -  الموالد والاحتفال ا للنبي     
  .المفضلة، كما سبق البيان

من استحسن في الدين شيئاً لم يكن فقد زعـم أن           "ولهذا قال الإمام مالك بن أنس       
  .)٣(" لأن ما لم يكن في عهده ديناً فليس اليوم بدين؛محمداً قد خان الرسالة

                                        
  .٦١٥، ص٢لمستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، جاقتضاء السراط ا: انظر ) ١(
  .المصدر السابق، الجزء نفسه، والصفحة نفسها: انظر  )٢(
   .بيروت–م، دار المعرفة ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، طبعة عام ٤٩ ص ١الاعتصام للشاطبي ج : انظر  )٣(
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تباع، لا على الرأي والاستحسان والابتداع، ولا       عبادات مبناها على الشرع والا    الف
  .قول لأحد مع رسول االله 

 لم يفعله السلف، مع قيام إن هذا": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اتخاذ المولد عيداً
 ن السلف  له وعدم المانع فيه لو كان خيراً، ولو كان خيراً محضاً أو راجحاً لكايالمقتض

 وتعظيماً له منا، وهـم علـى الخـير          أحق به منا، فإم كانوا أشد محبة لرسول االله          
  .هـ.ا. )١("أحرص

 ولم تكن   فعلم بأن هذه الموالد من البدع المحدثة في الدين التي حذر منها الرسول              
  .ه الراشدين المهديينئيوماً ما من سنته ولا من سنة خلفا

 موعظة بليغة وجلـت     وعظنا رسول االله    :  قال ية  روي عن العرباض بن سار    
 يا رسول االله كأا موعظة مودع فأوصنا، فقال         :منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا     

: "             إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشـدين
إن كل محدثة بدعة، ات الأمور، فالمهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدث

  .)٢(" وكل ضلالة في النارةوكل بدعة ضلال
من " :وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنها قالت قال رسول االله             

من عمل عملاً ليس عليه     " :، وفي رواية لمسلم   )٣(" فهو رد  أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه      
  .)٤("أمرنا فهو رد

ه العلماء أصل من أصول الإسلام، فكل عمل لا يكون عليه           وهذا الحديث كما قرر   
فهذا الحديث  " :أمر االله ورسوله فهو مردود على عامله، يقول العلامة ابن رجب رحمه االله            

ر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن        مبمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أ        

                                        
  .٦١٥، ص٢راط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، جاقتضاء الص:  انظر)١(
، )٢٥٥٠(بخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث رقم              صحيح ال ) ٢(

، وفي صحيح مسلم واللفظ له، كتاب الأقضية، باب نقـد الأحكـام             ٩٥٩، دار ابن كثير، بيروت، ص     ٣ط
  ).١٧١٨(الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث رقم 

  ).١٧١٨(اطلة ورد محدثات الأمور، حديث رقم صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقد الأحكام الب) ٣(
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول مـن              )٤(

  ١٤٠٠ص)٧٣٤٩(غير علم، فحكمه مردود، ح رقم 
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 هاهنا دينه وشرعه، كالمراد بقولـه في        كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره        
فـالمعنى إذن أن مـن   ،  )١("من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد         ": الرواية الأخرى 

 "ليس عليه أمرنا  ": كان عمله خارجاً عن الشرع ليس متقيداً بالشرع فهو مردود، وقوله          
عة، فتكون أحكام   إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشري           

الشريعة حاكمة عليها بأمرها ويها، فمن كان عمله جارياً تحت أحكام الشريعة موافقاً             
  .)٢("لها فهو مقبول، ومن كان خارجاً عن ذلك فهو مردود

فعمل الموالد من الأمور المحدثة التي لا تتفق مع أحكام الشريعة ولا تجري تحتها، فلا               
  .القولية ولا العملية ولا التقريريةيمكن القول بأا السنة لا 

ي ـر إلهـ، وأن ذلك بأم بأن إقامة الموالد إنما هي لإظهار الفرح به :وأما قولهم
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 هذه الآية دليل على إقامة المولد حيث إن فضل االله بأن: فقد ذهبوا إلى القول، )٣(〉 ∪∇∋∩
 رحمة من االله تستوجب الشكر والفرح ، وأن ولادة النبي ورحمته اسمان من أسمائه 

  . )٤(والامتنان
إذا أمعنا النظر إلى هذه الآية فلا نجد فيها ما يدل على مشروعية إقامـة المولـد لا                  

 أولى بالإحياء من يوم نزول      لة ميلاد الرسول    بالتصريح ولا بالتضمين، ثم إنه ليست لي      
الوحي عليه الذي هو ميزته وأمارة نبوته، حيث نزل عليه أول القرآن، وفيه الأمر بالدعوة               

لرخـصة في   إلى الإسلام والتوحيد، والنهي عن الشرك والكفر وفعل الجاهليـة الأولى، فا           
زول الوحي لشرفها، أو ليلـة الهجـرة   دفع الآخرين إلى إحياء ليلة ن  تإحياء ليلة الميلاد قد     

النبوية التي اتخذت زمناً للتاريخ الإسلامي، حيث كانت سبباً في ظهور الدين وانتـشاره،              
 الأنصار على الإسلام والنصرة، وكذا ليلة وقعة         وكذا ليلة العقبة حيث بايع فيها النبي        

                                        
  .المرجع السابق: هذا لفظ البخاري وقد سبق تخريجه، انظر) ١(
  .، ط  ٨٢ لابن رجب، صجامع العلوم والحكم،) ٢(
  .٥٨: سورة يونس، آية) ٣(
  .١١مذكرة إبراهيم المتبولي في الرد على أقاويل الوهابية، ص: انظر) ٤(
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وم الفتح بصلح الحديبيـة،   بدر الكبرى الذي هو يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وكذا ي          
  .ويوم فتح مكة، وغيرها من الأزمنة التي لها أفضال وخصائص

ولما لم يجز شيء من ذلك دل على أن تخصيص ليلة الميلاد بالإحياء والتعييد أمر محرم                
وغير جائز، بل هو من البدع والمحدثات التي أضافها المتصوفة المبتدعة إلى الدين الإسلامي              

  .وهو منها براء
وأما التفسير الذي ذهب إليه هؤلاء واتخذوه دليلاً على مشروعية المولد، فهو تفسير             

 خلاف مـا    ه وكلام السلف الصالح المعتبر فوجدنا     ل أنا قارناه بالتفسير المعتمد    باطل بدلي 
لـى  إن االله تعالى يمتن ع": ذهبوا إليه، ومن ذلك قول العلامة ابن كثير في تفسير هذه الآية   

ا أنزله إليهم من القرآن الكريم زاجراً عن الفواحش والرجس ومتضمنا للهدايـة              بم هعباد
والرحمة من االله ودين الحق، وذا الذي لم يسبق له مثيل من الهدى ودين الحق، فليفرحوا،                

  .)١("فأحرى بالفرح من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الزائلة لا محالة
الخدري وابن عباس رضي    قال أبو سعيد    ": في تفسيره للآية  ويقول العلامة القرطبي    

قرآن ورحمته أن   فضل االله القرآن، ورحمته الإسلام، وعنهما أيضاً، فضل االله ال         : االله عنهما 
، وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتـادة فـضل االله الإيمـان ورحمتـه              هجعلكم من أهل  

  .)٢("القرآن
 الذي هو القرآن،    "قل بفضل االله  ": ه الآية ويقول العلامة ابن سعدي في تفسيره لهذ      

الـدين والإيمـان،    ) ورحمته(الذي هو أعظم نعمة ومنة، وفضل تفضل االله به على عباده            
  مـن متـاع الـدنيا      ) فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون     (وعبادة االله ومحبته ومعرفته     

  .ولذاا
ين جميع ما في الدنيا، مما هـو        فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين، لا نسبة بينها وب        

 لأن ذلك مما يوجب     ؛مضمحل زائل عن قريب، وإنما أمر االله تعالى بالفرح لفضله ورحمته          

                                        
، مكتبة دار الفيحاء، دمشق     ٢، ط ٥٥٣، ص ٢تفسير ابن كثير نسخة مصححة تقديم عبدالقادر الأرناؤوط، ج        ) ١(

  .هـ١٤١٨
  .هـ١٤١٣، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٢٦، ص٨، ج٤، مالجامع لأحكام القرآن، العلامة القرطبي) ٢(
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٢٨١ 

انبساط النفس ونشاطها وشكرها الله تعالى، وقوا، وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي             
          ا، أو الفـرح    للازدياد منهما، وهذا فرح محمود، بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولـذا

$tΑ ® :)١(بالباطل، فإن هذا مذموم كما قال تعالى عن قوم قارون          s% … çµ s9 … çµ ãΒ öθ s% Ÿω ÷y u ø s? ( 

¨β Î) ©! $# Ÿω = Ït ä† t⎦⎫ Ïm Í x ø9 $# ∩∠∉∪ 〈)٢(.  

فقد عرفنا مما سبق أن المقصود بالفرح في الآية هو الفرح المصحوب بالسعادة بمـا               
ن والإيمان وعبادة االله ومحبته ومعرفته ومع كوننـا          وهو القرآن والدي   أنزل على محمد    

 بالتقـصير   نتهمهمطلوب ويجب على الأمة فإنه ليس معناه أن  متفقين أن الفرح به  
في إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة، ثم ندعو الجهلة من الأمة إلى الابتـداع في                

  .الدين ونشرع لهم ما لم يأذن به االله
 تعني التمسك بسنته والعض عليها ن نعلم أن حقيقة الفرح برسول االله وينبغي أ

، وألا نعبد االله تعالى إلا بما بالنواجذ، والبعد عن المحدثات والمبتدعات، وبذل الطاعة له 
 انقياداً وامتثالاً لأمره ،شرعه 

≅ö ® : استناداً لقوله تعالى)٣( è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# 

‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊂⊇∪ ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# 

tΑθ ß™ §9 $# uρ ( β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ¨β Î* sù ©! $# Ÿω = Ït ä† z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊂⊄∪ 〈)٤(.  

  عيداً أسوة حسنة بعيد المسيح عيسى        وأما زعمهم بأن في اتخاذ مولد النبي        
  :فزعم باطل أيضاً لعدة وجوه منها

 ليس بسنة ولا شـرعة لهـم في         إن احتفال النصارى بعيد ميلاد المسيح       : أولاً
   إن شرع من قبلنـا شـرع لنـا يجـوز أن نأخـذ بـه                 :ملتهم حتى يسوغ لنا القول    

                                        
، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت،       ١، بتحقيق عبدالرحمن بن معلا اللويحق، ط      ٣٦٧تفسير العلامة السعدي، ص   ) ١(

  .هـ١٤٢١
  .٧٦: سورة القصص، آية) ٢(
  .، بتصرف٢، ط٥٤منيع، صحوار مع المالكي في رد منكراته وضلالاته، الشيخ عبداالله بن سليمان بن : انظر) ٣(
  .٣٢- ٣١: سورة آل عمران، الآيتان) ٤(
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  .)١( شرعين كان لذلك مسوغإ
في محاكاة النصارى  ة سنة وأسوة حسن إن اعتبار الاحتفال بعيد مولد النبي :ثانياً

 القاضي بعدم جواز التشبه بالكفار، وبذل مخالفة صريحة لأمر االله تعالى وأمر رسوله 
$ ® :الولاء لهم، لقوله تعالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? yŠθ åκ u ø9 $# #“ u≈ |Á ¨Ζ9 $# uρ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& ¢ 

öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 ⎯ tΒ uρ Ν çλ °; uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ Ï iΒ … çµ ¯Ρ Î* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 〈 )٢(.  
، وجاء في الحديث الذي رواه عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما أن رسـول االله                

                                        
  ::للإجابة عن هذا السؤال فقد قسم العلماء هذه المسألة ثلاثة أقساموهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ ) ١(

ن حكما من الأحكام الشرعية التي شرعها االله أشرع لنا إذا نص القرآن أو السنة الصحيحة على :القسم الأول
ه ـوحينئذ وجب اتباعه بتقرير شرعنا له لقول مكتوب علينا كما كان مكتوباً عليهم، بلنا من الأمم،لمن ق
$ ® :الىـتع yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å _Á9 $# $ yϑ x. |= ÏG ä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï= ö7 s% öΝ ä3 ¯= yè s9 

tβθ à) −G s? ∩⊇∇⊂∪ 〈 ]١٨٣: البقرة آية[.  
 حكما من الأحكام التي      على أن   القرآن الكريم أو السنة الصحيحة     نصوذلك إذا    ليس شرعاًلنا، :القسم الثاني 

مـا  :مثال ذلك لدليل الشرعي على نسخه ورفعه عنا،        وقام ا   ليس مكتوباً علينا،   شرعها االله لمن قبلنا من الأمم     
  . أن يقتل نفسهكان في شريعة موسى عليه السلام من أن العاصي لا يكفر ذنبه إلا

على كونه شرعا لنا، فهـذا      أن ينص شرعنا على أن حكما ما كان مشروعا لمن قبلنا،ولم ينص             :القسم الثالث 
أو رسوله ولم يـرد في شـرعنا          أنه شرع لنا إذا قصه االله علينا       - تعالى أعلم واالله  - الراجح  موضع الخلاف، و  

  .فهو تشريع لنا ضمنا ماينسخه،
 ، الفقه، للقاضي أبي الحسن علي بن عمر البغدادي، تحقيق الدكتور مصطفى مخـذوم             مقدمة في أصول  : انظر
وشرح تنقـيح الفـصول في      .  الرياض – للنشر والتوزيع    – دار المعلمة    –م  ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠، عام   ١ط

هـ مكتبة الكتـاب    ١٣٩٣ عام   ١ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ط         –اختصار المحصول في الأصول     
لأحكام الشريعة الإسلامية،للأستاذ الدكتور محمد بن عبـد  ، والوجيز في أصول الاستنباط  القاهرة–الأزهرية  

  . دمشق–م دار البشائر ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣، عام ٢اللطيف الفرفور، ط 
 شرع لقومه، وسكت القرآن عن ذكره؟       وهنا يرد هذا السؤال، هل الاحتفال بعيد ميلاد المسيح عيسى           

فلا شـك أن    .أخبر أمته عنه؟    ولم يفعله ولا   -  أو تناساه     وحاشاه أن يكون قد نسي     -   أم تناساه الرسول  
  .هذا الاحتفال ليس شرعا لهم و لايعرف له أصل من دين المسيح عيسى عليه السلام

  . ٥١:سورة المائدة، آية) ٢(
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  .)١("ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى": قال
،  النصين أن التشبه بالنصارى ومحاكام مخالفة لأمر االله ورسوله ينفعلم من هذ

‘Í ® :وقد حذرنا االله من ذلك بقوله x‹ ós uŠ ù= sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ à Ï9$ sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Ïν Í ö∆ r& β r& öΝ åκ z:Š ÅÁ è? îπ uΖ ÷F Ïù 

÷ρ r& öΝ åκ z: ÅÁ ãƒ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ∩∉⊂∪ 〈 )٢(.  
 أنه احتفل بعيد ميلاد المسيح، أو أمر به، كما لم           لم يثبت في سيرة الرسول      : ثالثاً

 التابعين، والنصارى يحتفلون بعيد     ون وتابع وه، ولا الصحابة والتابع   ميلاد نفس يحتفل بيوم   
 وهو عندهم ليس بشرعة ولا بسنة، فالتشبه م في ذلك ضرب مـن              ميلاد المسيح   

لتتبعن " : بقولهالهوى وحب لمحاكاة الغير بلا مستند شرعي، وهو الذي نبه عنه الرسول 
قلنـا يـا    . "تى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم     سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاًًً ح       

  .)٣("فمن": رسول االله اليهود والنصارى قال
 قيـاس في مقابـل       وميلاد المسيح    إن قياس الاحتفال بميلاد الرسول      : رابعاً

 دليل على عدم سـنيته،       ترك المولد ولم يفعله ولم يأمر به، وتركه          النص، فالرسول   
حد ذاته كما قرر ذلك العلماء، يقول الإمام الشاطبي في هذا            وسنة في    اًبل يعتبر الترك نص   

الترك فمحله في الأصل غير المأذون فيه، وهو المكروه والممنوع، فتركـه عليـه              ": الصدد
  .)٤("الصلاة والسلام دال على مرجوحية الفعل

                                        
، عام ١ود الطحان،ط تحقيق الدكتور محم. ١٨٤ ص٨ج)٧٣٧٦(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ح رقم   )١(

والترمذي في صحيحه، باب ما جـاء في        .  الرياض –م مكتبة المعارف للنشرو التوزيع      ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥
الجـامع  . ٥٤ ص   ٥هذا حديث إسـناده ضـغيف ج        : وقال)٢٦٩٥(كراهية إشارة اليد بالسلام، ح رقم       

خرجه الخطيـب التبريـزي في       و أ   بيروت، – دار الكتب العلمية     بدون ذكر سنة الطبعة،    ،الصحيح للترمذي 
- هــ   ١٤١٧ طبعـة عـام      ٢٨٨ ص ٢ج)٤٦٤٩(مشكاة المصابيح، كتاب الآداب، باب السلام، ح رقم         

لألباني في صحيح الجامع الـصغير      وصححه ا .  بيروت –الأرفم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع        م، دار   ١٩٩٦
   .٣٦١ ص ٣ج

  .٦٣: سورة النور، آية) ٢(
   .٦٦٥ص)٣٤٥٦( رقم ياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل،ي،كتاب أحاديث الأنبأخرجه البخار  )٣(
، ٣٧١- ٣٧٠، ص ٢إعلام الموقعين لابـن القـيم، ج      : وانظر. ٤١- ٤٠، ص ٤الموافقات للعلامة الشاطبي، ج   ) ٤(

  ).فصل في نقل الترك(



     .في غرب أفريقيامظاهر البدع المتعلقة بموضوع الدعوة : الفصل الثاني

 

 

٢٨٤ 

  :حكم الاحتفال بعيد المولد
، لكونه ليس   ولد النبي   لقد قرر جمهور علماء السلف أنه لا يجوز الاحتفال بعيد م          

له أصل لا في الكتاب ولا في السنة، ولا فعله السلف، فهو ذا المعنى من البدع المحدثة في                  
الدين، التي حذر الشرع منها، ثم إن الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً فيه تشبه بأهل               

  .يدهم كما سبق البيانالكتاب فيما اختلقوها من الأعياد، وقد ينا عن التشبه م وتقل
 والمنكـرات،   اسـد المولد النبوي غالباً مـن المف     بالإضافة إلى ما يتضمنه الاحتفال ب     

 الذي ى )١(كالمدائح والقصائد التي يتغنى ا في المولد التي لا تخلو من ألفاظ الشرك والغلو
، فقولـوا   بد، فإنما أنا ع   لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم      ":  بقوله عنه الرسول   

، ومن ذلك اختتام الحفل بدعوات وتوسلات منكرة وكلمات شركية          )٢("عبداالله ورسوله 
، وطلب نجدته ومساعدته لأي أمر مـن الأمـور الدنيويـة            محرمة، كمناداة الرسول    

  .والأخروية التي هي من اختصاص االله سبحانه وتعالى
لاط الرجال بالنساء ومـا     ومن ذلك ما يحصل في يوم الاحتفال بعيد المولد من اخت          

يحوي ذلك من الفتن، واستعمال الأغاني وآلات الطرب، وما يتبع ذلـك مـن الـرقص                
كمـا  ،  )٣(والتصفيق، وقلة احترام كتاب االله تعالى وغيرها من المنكرات ما االله به علـيم             

ال في إطعام الطعام والشراب، والإسـراف في إيقـاد          يحصل في أيام المولد من تبذير الأمو      
  .)٤(لمصابيح في الطرق والميادين والمساجد وما يصاحبها من نفقات الزينة ونحو ذلكا

وكذلك مـا   " : مبينا عدم شرعية الاحتفال بعيد المولد      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    

                                        
 و  ١٤٧، ص ١الـسنغالي، ج  ن شئتم ديوان مقرب الأماني لكشف أنوار المغاني، الحاج عبدالعزيز سي            إراجعوا  ) ١(

  .هـ١٤٢٣، ١، ط٣٢٥- ٣٢٣
ح رقم  » واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها         «: أخرجه البخاري،كتاب أحاديث الأنبياء،باب قول االله      )٢(

  ٦٦٤ص ) ٣٤٤٥(
الإبـداع في   : وانظر. ١٥- ٢، ص ٢تفاصيل هذه المحرمات والمنكرات في كتاب المدخل لابن الحاج، ج         : انظر) ٣(

؛ طبعة دار الجيل    ١٣٩السنن والمبتدعات للشقيري، ص   : روانظ. ٢٥٢- ٢٥١بتداع لعلي محفوظ، ص    الا مضار
   .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨بيروت 

  .٢٥١الإبداع في مضار الإبتداع، الشيخ علي محفوظ، ص: انظر) ٤(
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 ،، وإما محبـة للـنبي        ىيحدث بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيس        
ه المحبة والاجتهاد، لا على البدع، من اتخاذ مولد النبي          وتعظيما له، واالله قد يثيبهم على هذ      

        لـه،   ي لم يفعله السلف، مع قيام المقتـض        عيداً مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا 
وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيراً محضاً، أو راجحاً لكان السلف رضي االله عنهم أحق                

تعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما         و به منا، فإم كانوا أشد محبة لرسول االله         
تباع أمره، وإحياء سنته باطنا وظاهراً، ونشر ما        اكمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته و      

  .)١("الخ. .بعث به
فيما يفعله أهل البدع مـن اللـهو        ": يو في هذا الصدد   دوقال الشيخ عثمان بن فو    

ناء وغير ذلك من ضلالام وعـصيام       واللعب واجتماع الرجال والنساء والرقص والغ     
وتلاعب الشيطان م وكل ذلك حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز لأحد مـن              
المسلمين أن يحضر في ذلك الموضع الملعون وإن كان أبوه يفعل ذلك أو صهره أو شـيخه                 

في ، ولا يجوز لأحد أن يأذن لزوجته أو ولده أو عبده أو كل مـن كـان                  فسقلأن فيه   
  .)٢("..حكمه أن يحضر في ذلك الموضع الملعون، ومن أذن لهم فقد عصى االله ورسوله

لا ":  رحمه االله في جواب لمن سأله عن المولـد         )٣(ويقول الإمام تاج الدين الفاكهاني    
أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الـذين                  

المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس هم القدوة في الدين 
  .)٤("الخ.. .اعتنى ا الأكالون

                                        
  .٦١٥، ص٢راط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، جء الصاقتضا) ١(
  . نيجيريا- ، مطبعة حمدان في زاريا ٩- ٨الألباب، الشيخ عثمان بن فوديو، صنور ) ٢(
زار . هـ٦٥٤ولدعام  .عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري، تاج الدين الفاكهاني           : الفاكهاني) ٣(

المنـهج  «له كتب منـها     . سمعنا عليه ومعه  :  وقال )صاحب البداية والنهاية  (دمشق، واجتمع ا مع ابن كثير       
في شرح رسالة أبي زيد القيرواني، في فقه المالكية، توفي          » التحرير و التحبير  «في شرح الأربعين النووية،و   »المبين
 و البداية و النهاية ج ١٧٨ ص ٣، و الدرر الكامنة ج ٢١٧ ص ٥الأعلام للزركلي ج : انظر. هـ٧٣٤سنة 
  . ١٦٨ ص ١٤

  . الرياض–هـ مكتبة المعارف ١٤٠٧ عام ١ط .٢١- ٢٠المورد في عمل المولد للفاكهاني ص ) ٤(
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أن ما مر بنا من كلام العلماء الدال على عدم شرعية الاحتفـال             : وخلاصة القول 
بعيد المولد، ولو نظرنا إلى ما يفعل من البدع والمعاصي والشرور والمفاسد التي تتـضمنها               

 مـن   حتفالات وما استتبع ذلك من الاحتفالات بالموالد لمن هم دون الرسول            هذه الا 
الأولياء والأقطاب والتي لو توسع فيها لشمل العام كله، ولانشغلت الأمة عما يجب عليها              
من نشر الدعوة إلى االله، وإقامة حدود االله والعمل بشريعته، وتتجه إلى الموالد، وقد صـح          

 ،ولم يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليـه أولهـا           ":  قوله عن الإمام مالك رحمه االله    
  .)١("والقرآن حسن

 من البدع والمحدثات في الدين التي حذرنا الـشارع          -  كما مر بنا     - فإقامة الموالد   
 ففي ذلك   تباعاً لسنة رسول االله     امنها فيجب تجنبها والبعد عنها امتثالاً لأمر االله تعالى و         

  . لمرضاة االله اونيلهسلامة الأمة 

                                        
م، دار العـرب    ١٩٨٤ -  هـ١٤٠٤، عام   ١، ط ٢٤٢، ص ١البيان والتحصيل لابن رشد القرطبي، ج     : انظر) ١(

  . بيروت لبنان–الإسلامي 
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WאאW 
  

قبل الخوض في ذكر مظاهر البدع المتعلقة بعقيدة النـاس في الأوليـاء في غـرب                
عند علماء السنة وأصحاب الفكـر      ) الولي(أفريقيا، ينبغي لنا أن نعرف القارئ بمفهوم        

لكلمة والمقصود الصوفي لها وما     الصوفي حتى يتضح لنا المقصود الشرعي الصحيح لهذه ا        
ألحق ذا المفهوم الأخير من مظاهر البدع التي ليس لها أصل شرعي صحيح، وإليـك               

  : بيان ذلك

القريب، والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والتقرب، جاء         : الولي في اللغة  
ب والصديق والنصير،   الاسم منه المح  : القرب، والدنو، والولي  : الولي: في القاموس المحيط  

  .)١(وتولاه أي اتخذه ولياً

منوا بـه ووالـوه،     آلأن أولياء االله تعالى هم الذين       (القرب والمحبة   : فأصل الولاية 
فأحبوا ما يحب، وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى، وسخطوا بما يسخط، وأمـروا              

  . )٢() أن يمنعبما يأمر، ووا عما ى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى، ومنعوا من يحب

وأصل الموالاة القـرب،    : " الحنبلي في بيان معنى الولاية     )٣(يقول الإمام ابن رجب   
وأصل المعاداة البعد، فأولياء االله هم الذين يتقربون إليه بما يقرم منه، وأعداؤه الـذين               

                                        
 ـ١٤١٩، مؤسسة الرسـالة،     ٦، ط ١٣٤٤ص) و ل ي  (القاموس المحيط لفيروز أبادي، مادة      ) ١( م، ١٩٩٨- هـ

  .  لبنان–بيروت 
، ط  ٨الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق عبد القادر الأرنـاؤوط، ص               ) ٢(

  . ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥مكتبة دار البيان، دمشق، توزيع مكتبة المؤيد، 
ث ومؤرخ، ولـد ببغـداد سـنة        هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب المشهور بابن رجب الحنبلي، فقيه ومحد            ) ٣(

، وشرح جـامع    )ذيل طبقات الحنابلة  ( للعلم، له مؤلفات كثيرة منها       اًمصر طلب ، رحل إلى مكة و    )هـ٧٣٦(
- ٣٣٩، ص ٦شذرات الذهب، ابن العمـاد ج     : انظر). هـ٧٩٥(الإمام الترمذي وغيرهما، توفي بدمشق سنة       

  . ١١٨، ص٥، ومعجم المؤلفين لعمر كحاله، ج٣٢٨، ص١، والبدر الطالع للشوكاني، ج)٣٤٠
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٢٨٨ 

  .)١("أبعدهم منه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه

Iω ® : فهو في غاية الوضوح، في قوله تعالىوالمعنى الشرعي لهذه الكلمة r& χ Î) 

u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω î∃ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ u“ øt s† ∩∉⊄∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ 

šχθ à) −G tƒ ∩∉⊂∪ 〈)٢(.  

  : قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري في بيان المعنى المراد بالولي في هذه الآية

 هو من كان – ولي االله  أعني–الولي : قول في ذلك أن يقالمن الوالصواب "
⎪⎥š ® :بالصفة التي وصفه االله ا، وهو الذي آمن واتقى، كما قال تعالى Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à) −G tƒ ∩∉⊂∪ 〈)٣( .  

 كما أن وهذه الموالاة ذات طرفين، لأن االله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين المتقين
!ª ® :ولي المؤمنين قال تعالىؤمن المتقي الم $# ’ Í< uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ο ßγ ã_ Í ÷‚ ãƒ z⎯ Ï iΒ 

ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# 〈 )٤(.  

 –فكل مؤمن تقي هو ولي الله تعالى بالمعنى الشرعي، ويدخل في ذلـك الأنبيـاء                
 يراد ـم مـن       فهم سادة الأولياء، ولكن الأولياء في الاصطلاح       –صلوات االله عليهم    

  . هو كل مؤمن تقي ليس بنبي: سوى الأنبياء فعلى هذا المعنى يمكن أن يقال إن الولي

وليـاء  فأ: "والولاية الحقة لا تكون إلا باتباع السنة، يقول شيخ الإسلام ابن تيميه           
فيفعلون ما أمر به، وينتهون عما زجر عنه، فيؤيدهم       حمد  بماالله المتقون هم المقتدون     

                                        
 .هـ١٤٢٤، دار طيبة ١، تحقيق أيمن الدمشقي، ط٦٦٨جامع العلوم والحكم، ابن رجب، ص  )١(
 .٦٣ ، ٦٢: سورة يونس، الآيتان  )٢(
 .٦٣: سورة يونس ، آية  )٣(
  . ٢٥٧: سورة البقرة، آية) ٤(
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٢٨٩ 

لائكته وروح منه، ويقذف االله في قلوم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم االله              االله بم 
ا أولياءه المتقين، وخيار أولياء االله تكون كرامام لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين،              

كذلك، وكرامات أولياء االله إنما حصلت ببركة اتبـاع          كما كانت معجزات نبيهم     
  .)١(" الحقيقة تدخل في معجزات الرسول ، فهي فيرسول االله 

  : الىـوينصرهما قال تع  العبد لربه أنه يحب االله تعالى ورسوله ةفمفهوم موالا
® t⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ (# ûθ ãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& $ {6 ãm °! 〈)٢(.  

β ®: فيترتب على هذه المحبة أن االله تعالى يحبه وينصره ويعزه ويكرمه قال تعالى Î) 

(#ρ ã ÝÇΖ s? ©! $# öΝ ä. ö ÝÇΖ tƒ ôM Î m6 s[ ãƒ uρ ö/ ä3 tΒ# y‰ ø% r& ∩∠∪ 〈)٣(.  

 بحسب إيمانه وتقواه، فمن كان – حسب هذا المفهوم –كما تكون ولاية العبد الله     
أكمل إيماناً وتقوى كان أكمل ولاية االله، فهم يتفاضلون في ولاية االله بحسب تفاضلهم              

  .)٤(في الإيمان والتقوى

ريق يوصل إلى التقرب إلى االله تعالى، وولايته فظهر بذلك أنه لا ط: "قال ابن رجب
، فمن ادعى ولايته والتقرب إليه      ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله         

ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه، كما كان المشركون يتقربون إلى االله               
  .)٥("تعالى بعبادة من يعبدون من دونه

                                        
 .٢٧٤، ص١١مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميه، ج  )١(
 .١٦٥: سورة البقرة، آية  )٢(
 .٧:  محمد، آيةسورة  )٣(
 .٢٨الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ابن تيميه، ص  )٤(
  .٦٦٨جامع العلوم والحكم، ابن رجب، ص  )٥(
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٢٩٠ 

 : بتين هماوأولياء االله على مرت
فترضه عليه، وهذه المرتبة هي للمقتصدين امرتبة من تقرب إلى االله تعالى بأداء جميع ما          - ١

  . أصحاب اليمين
ال ـق. )١(من تقرب إلى االله بالنوافل بعد الفرائض، وهي مرتبة السابقين المقربين - ٢

≈=Ü ®: الىـتع ys ô¹ r' sù Ïπ uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9 $# !$ tΒ Ü=≈ ut õ¾ r& Ïπ uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9  :الىـال تعـ، ثم ق)٢(〉 ∪∇∩ #$

® šχθ à) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ç/ § s) ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇∪ 〈)٣(.  

 للولاية شروطاً يجب توفرها في المرء لكي يصبح ولياً          والحاصل من كل ما سبق أن     
  : حقيقياً منها

  .)٤(الإيمان باالله تعالى بأركانه الستة - ١
 جميع أحواله ظاهراً وباطناً فلا يرى جواز الزيادة         أن يكون متبعاً للكتاب والسنة في      - ٢

  . والتبديل في الدين
 في الدين لمن يترك     حظّ أداء الفرائض وخاصة الصلاة التي هي أحد أركان الدين فلا          - ٣

  .)٥(الصلاة
أن أولياء االله تعالى هم الذين دأبوا على حـب االله تعـالى             : وخلاصة ما سبق كله   

ن والتقـوى والعمـل الـصالح        وأم الموصوفون بالإيما   ، فأحبهم االله لذلك،   ورسوله  
 سبيل المؤمن الوحيد لنيل ولاية      و ه  بالإخلاص الله تعالى، وأن متابعة الرسول        المصحوب
  .  دعوى غير مقبولة وباطلةيأن كل دعوى تناقض هذا المفهوم فهاالله تعالى، و

                                        
 .٦٦٩ – ٦٦٨جامع العلوم والحكم، ص  )١(
 .٨: يةآسورة الواقعة،   )٢(
 .١١ ، ١٠: سورة الواقعة، آية  )٣(
 .ة والكتب والنبيين والقدر خيره وشرهوهي الإيمان باالله واليوم الآخر والملائك  )٤(
، الدار العالميـة    ١، ط ٤٩أولياء االله بين المفهوم الصوفي والمنهج السني السلفي، عبد الرحمن دمشقية، ص           : انظر  )٥(

 . المملكة العربية السعودية–م، الرياض ١٩٩٢ –هـ ١٤١٣للكتاب الإسلامي، 
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 : مفهوم الولاية عند الصوفية
 آخر عند الصوفية حتى عـم معظـم أجـزاء العـالم             لقد اتخذ هذا المفهوم اتجاهاً    

 - وخاصة غرب أفريقيـا   –الإسلامي فأصبح يمثل الفكر الإسلامي في أكثر بقاع الأرض          
في أذهان الناس، وإلى محو     ) ولي(الأمر الذي أدى إلى طمس معالم المفهوم الصحيح لكلمة          

دام فأصبحت الغاية عنـد     في عقولهم واعتقا  ) الإيمان والتقوى (الصفات الغالبة في الولي     
الصوفية هي رفع الولي إلى مقام الألوهية وتسخير الناس لخدمة أولئك الأولياء أو عبادم              

  . إن صح التعبير
  : ولذلك فقد جاءت تعريفام لتثبيت هذه الغاية ومن ذلك

بمعنى مفعول، وهو   . فعيل: أحدهما: الولي له معنيان  : ")١(قال أبو القاسم القشيري   
فعيل، مبالغة من الفاعل، وهو الذي يتولى عبـادة االله          : والثاني. يتولى االله سبحانه أمره   من  

وطاعته، فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان، وكلا الوصفين واجـب              
  .)٢("حتى يكون الولي ولياً

 ـ )٣(ويعرفه الجرجـاني  . ويفهم من هذا القول أنه تأسيس للقول بعصمة الولي         : هبقول
  .)٤("فعيل بمعنى الفاعل وهو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان: الولي"

: وقال أيضاً في موضع آخر    . وهذا التعريف جاء لتأكيد التعريف السابق للقشيري      

                                        
ذهب الصوفي، سمع الحديث والفقه على عدد من علماء عصره،          هو عبد الكريم بن هوزان القشيري الشافعي الم         )١(

سـير أعـلام    : انظـر ). هـ٤٦٥(الطائف الإشارات، التفسير الكبير والرسالة، توفي سنة        : وله من المؤلفات  
 .٢٢٧، ص١٨النبلاء، ج

 .عبد الحليم محمود، دار الكتب الحديثة، القاهرة. ، تحقيق د٥٢١- ٥٢٠، ص٢الرسالة القشيرية، ج  )٢(
هو علي بن محمد المشهور بالشريف الجرجاني، متصوف فيلسوف من كبار علماء اللغة العربية، ولـد سـنة                    )٣(

التعريفات، شرح مواقف الإيجي، تـوفي سـنة        : ورس بشيرا، له من المؤلفات نحو خمسين، منها       ) هـ٧٤٠(
 .٧، ص٥الأعلام للزركلي، ج: انظر) هـ٨١٦(

 .٣٢٩، ص)ولايةال(التعريفات للجرجاني، مادة   )٤(
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  .)١("الولاية هي قيام العبد بالحق عن الفناء وعن نفسه"
قول الشيخ التجاني في    وي. وهذا التعريف يشير بوضوح إلى عقيدة الفناء أو الحلول        

وحقيقة الولي أنه يسلب من جميع الصفات البشرية ويتحلـى بـالأخلاق            : "تعريفه للولي 
  .)٢("الإلهية ظاهراً وباطناً

         إلى أن الولي يتجرد من جميع الصفات البشرية،         افهذه العبارة واضحة في إشار 
  .  عقيدة الحلول والاتحاد وهذه عين- اً تعالى االله عما يقولون علوا كبير- إلى الصفات الإلهية

وإشارام الضمنية لمعتقدام نحوه، والـتي      ) للولي( وبعد تناول تعريفات المتصوفة   
 ةصالح الذي جاء في كتاب االله وسنخالفوا فيها التعريف الصحيح المبني على فهم السلف ال   

 أتباع الصوفية بغـرب  ، بقي لنا أن نبين للقارئ أبرز مظاهر البدع التي يعتقدها     رسوله  
  :، وهي)الولي( أفريقيا بسبب فهمهم الخاطئ لمعني

  
 : أن الولي يعلم الغيب وله التصرف في الكون: أولا

من مظاهر البدع المنتشرة في غرب أفريقيا في أواسط أتباع الصوفية نـسبتهم إلى              
 للشيء كـن    الأولياء صفات الربوبية من علم الغيب، والتصرف في الكون بحيث إذا قالوا           

 والأمثلة على ذلك كـثيرة      ، وإحياء الموتى  ىما أن لهم القدرة على شفاء المرض       ك ،يكون
  : نذكر منها ما يلي 

وهو أحد من أظهره االله تعالى      : " )٣(يقول الشعراني عن الشيخ شمس الدين الحنفي      
د وقلب  إلى الوجود وصرفه في الكون ومكنه في الأحوال وأنطقه بالمغيبات وخرق له العوائ            

                                        
 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )١(
 .١٥٣، ص٢جواهر المعاني، على حرازم، ج  )٢(
 كمـا   -  في فراشه  بوفي الزهد حتى كان ينام مع الكلا      هو شمس الدين الحنفي المصري، متصوف مبالغ فيه          ) ٣(

  الصوفية، وكان يدخل الخلوة ولد يتيما فربته خالته، انقطع عن التعليم بعد تسلكه مسلك- أشار إليه الشعراني 
  .)هـ٨٤٧(سنه، مات سنه) ١٤(وعمر 
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٢٩٣ 

  .)١("له الأعيان وأظهر على يديه العجائب
أن الأولياء يتصرفون في الكون تـصرفا       : والمقصود من هذا النص لدى الشعراني       

  . شاملا  وهذا الأمر عندهم كالمعلوم من الدين بالضرورة
 في  غـرق وإذا  "  في الكون    اءويقول الشيخ إبراهيم إنياس في إثباته لتصرف الأولي       

، حتى إنه إذا    ملكه ملكا كبيرا وجعل الأمر بيده     بشهوده عن شهود نفسه     مرضاته وغاب   
  .)٢( ."قال للشيء كن كان لتكوين المكون تعالى

فهذه إشارة صريحة للدلالة على أن أولياء الصوفية لهم التصرف المطلق في كل شئ              
ه في غاية    الذي كان أمر   وأن ما يريدونه لا محالة واقع ، وهو مخالفة صريحة لهدى النبي             

العبودية والخضوع والتذلل لربه عز وجل بل ثبت بالدليل أن االله تعالى لم يكن يحقق للنبي                
في كل مطالبه  .  

ثـا  سـألت ربي ثلا : " قال رسول االله   :  قال فقد روى سعد بن أبي وقاص       
ن  سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أ          ،فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة   
  .)٣(" وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها،لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها

 ليس له من الأمر شئ ولا له التصرف في أمر فهذا دليل واضح على أن الرسول 
من الأمور إلا ما يريده ربه سبحانه وتعالى، إذ لو كان له أمر التصرف لما سمح لنفسه أن 

لمشركين ولا اكتفى بصرف الأمر لأمانتهم جميعا ولما احتاج يخوض الغزوات ضد الكفار وا

øŒ ® :أصلا لاستغاثة ربه طالبا منه النصر على أعداء الدين كما جاء في قوله تعالى Î) tβθ èW‹ Éó tG ó¡ n@ 

                                        
 .١٢٥، ص٢الطبقات الكبرى للشعراني ج: انظر   )١(
 .٨٠كاشف الإلباس، إبراهيم بن عبد االله أنياس، ص  )٢(
ص )٢٨٩٠( أخرجه مسلم،كتاب الفتن وأشراط الساعة،باب هلاك هذه الأمة بعـضهم بـبعض، ح رقـم                  )٣(

١١٠٧. 
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öΝ ä3 −/ u‘ z>$ yf tF ó™ $$ sù öΝ à6 s9 ’ Ï oΤ r& Ν ä. ‘‰ Ïϑ ãΒ 7# ø9 r' Î/ z⎯ Ï iΒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# š⎥⎫ Ïù ÏŠ ó ß∆ ∩®∪ 〈)١(.  

ولياء الصوفية فإم فتحوا على أنفسهم أبواب التصرف المطلق العام، ودعـوا            أما أ 
كن فإنـه يكـون في      : العامة الجهلة إلى الاعتقاد بأم متى أرادوا شيئا وقالوا لهذا الشيء          

الحال، وهيهات أن يكون لهم أدنى دليل على إثبات خصيصة واحدة من خصائص الربوبية              
  . لغير االله تعالى

حتى " :عن الملائكة  )٢(ثلة على أن الأولياء يعرفون علم الغيب قول الدباغ        ومن الأم 
وجدم لا يخلو منهم مكان من أمكنة المخلوقات فتراهم في           )٣(إنك إذا نظرت بعد الفتح    

  .)٤("الحجب وتحتها وفي العرش وتحته في الجنة وسائر البحار
 المرسلين وإلى شـرائعهم     ومن نظر إلى اللوح المحفوظ ونظر فيه إلى       :" ويقول أيضا 

  .)٥(" نبينا محمد ةتي هي مكتوبة فيه علم دوام شريعال
لا تحتاج بأي حال إلى النظر في اللوح المحفـوظ           إن معرفة دوام شريعته     : قلت

  . حتى وإن كان ذلك ممكنا
ومن الأمثلة على أن الأولياء لهم القدرة على شفاء المرضى وإحياء المـوتى، قـول          

ل ما أعطي سليمان في ملكه وسخر لداود وأكرم به عيسى أعطاه االله تعـالى               ك: " الدباغ
فإن االله سخر لهم الجن والإنس والشياطين والريح         وزيادة لأهل التصرف من أمة محمد       

 والأبرص  ه ومكنهم من القدرة على إبراء الأكم      ،والملائكة بل وجميع ما في العوالم بأسرها      

                                        
 .٩:نفال، آيةسورة الأ  )١(
وكان أميا لا يقرأ ولا يكتـب،       ،  )هـ١٠٩٥(هو عبد العزيز مسعود الدباغ متصوف، ولد بمدينة فاس سنة             )٢(

الأعـلام  : هــ  انظـر    ١١٣٢تباعه في الثناء عليه مبالغات كثيرة، ونقل عنه الخوارق، مات بفاس سنه             ولأ
 .٢٨، ص٤للزركلى، ج

: انظـر . حصول الولي على شيء أو أمر ما لم يتوقع ذلك الشيء منه           : يقصد بالفتح أو الفتوح عند الصوفية       )٣(
 . مرجع سابق٢١٢، ص)الفتوح(التعريفات للجرجاني، مادة 

 .هـ١٣٠٦ القاهرة، –بعة الأزهرية ، المط١٩٢ز من كلام سيدي عبد العزيز، أحمد بن المبارك، صالإبري  )٤(
 .١٥٠- ١٤٩المصدر السابق، ص  )٥(
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  .)١("وإحياء الموتى
 هذا النص أنه جعل من قدرة أولياء الصوفية على شفاء جميع الأمراض نلاحظ في

 وهو أعلم الناس باالله سبحانه وتعالى وإحياء الموتى، والحال أننا نعلم يقينا أن رسول االله 
وبقدرات البشر لم يرشد أحد من أمته إلى جواز طلب الشفاء بذكر اسمه، ولم يبح لأحد 

إن كان هذا المخلوق من أخص الأنبياء والرسل أو الملائكة جواز ذلك بأسماء المخلوقين و
 إن هذه المزاعم الباطلة لا يدعيها إلا من ،م الأولياء تقربا إلى االله تعالىالمقربين أو من أعظ

بية ختص به من خصائص الربواليس له أدني حظ من العلم باالله سبحانه وتعالى وما 
ورة ممكنة من صور التصرف والملك، فلا أحد  تعالى عن خلقه كل صىوالألوهية، فقد نف

من الخلق يملك ذرة في هذا الكون، ولا أحد منهم يشارك االله تعالى في ملكه، ولا أحد 
يعلم الغيب إلا ما أعلمه منهم يساعد االله تعالى في تصريف شؤون الكون، ولا أحد منهم 

م ـوآيات الذكر الحكي مرسل ولا مولى ولا غير ذلك ،  ولا نبي، لا ملك مقرباالله به
≅È ® : االله تعالى كل هذه الصور في قولهىبذلك، فقد نفمليئة  è% (#θ ãã ôŠ $# š⎥⎪ Ï% ©! $# Λ ä⎢ ôϑ tã y— 

⎯ Ï iΒ Èβρ ßŠ «! $# ( Ÿω šχθ à6 Ï= ôϑ tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ uρ öΝ çλ m; 

$ yϑ ÎγŠ Ïù ⎯ ÏΒ 78 ö Å° $ tΒ uρ … çµ s9 Ν åκ ÷] ÏΒ ⎯ Ï iΒ 9 Îγ sß ∩⊄⊄∪ Ÿω uρ ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ô⎯ yϑ Ï9 

šχ ÏŒ r& … çµ s9 4 〈)٢(.  

ρ#) ®: ىـالـال تعـوق ä‹ sƒ ªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Zπ yγ Ï9# u™ ω šχθ à) è= øƒ s† $ Z↔ ø‹ x© öΝ èδ uρ 

šχθ à) n= øƒ ä† Ÿω uρ šχθ ä3 Ï= ôϑ tƒ öΝ Îγ Å¡ àΡ{ # u ŸÑ Ÿω uρ $ Yè ø tΡ Ÿω uρ tβθ ä3 Ï= ôϑ tƒ $ Y? öθ tΒ Ÿω uρ Zο 4θ u‹ xm Ÿω uρ 

# Y‘θ à± èΣ ∩⊂∪ 〈)٣(.  

                                        
 .٩٣ص، المصدر السابق  )١(
 .٢٣ ،٢٢:سورة سبأ، الآيتان  )٢(
 .٣:سورة الفرقان، آية   )٣(
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≅ ® :وقال تعالى نافيا علم الغيب عن خلقه è% ω ÞΟ n= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 

|= ø‹ tó ø9 $# ω Î) ª! $# 4 $ tΒ uρ tβρ Þ ßê ô± o„ tβ$ §ƒ r& šχθ èW yè ö7 ãƒ ∩∉∈∪ 〈)١(.  

≅ ®: الىـ فقال تعبل ونفى االله تعالى علم الغيب حتى عن رسوله  è% Hω ãΑθ è% r& 

öΝ ä3 s9 “ Ï‰Ζ Ïã ß⎦ É⎩ !# u“ yz «! $# Iω uρ ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 $# Iω uρ ãΑθ è% r& öΝ ä3 s9 ’ Ï oΤ Î) î7 n= tΒ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& ω Î) $ tΒ 
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β ® :وقال تعالى في شأن إنزال الضر وكشفه Î) uρ y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ ª! $# 9 h ÛØ Î/ Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 

ÿ… ã& s! ω Î) uθ èδ 〈)٣(.  

ار، والمعنى أن االله سبحانه هو النافع الض      : "قال الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآية      
ع أحد أن يكشفه كائناً من كان، بل هو المختص بكـشفه            فإن أنزل بعبده ضراً لم يستط     

  .)٤("كما اختص بإنزاله
لك والتصرف وعلم الغيب والإمراض والشفاء وإحياء الموتى منفيـة          فكل صور الم  

 مزاعم نشيء من ذلك ، ومن هنا يتبين بطلاعن الخلق جميعا ليس لأحد منهم القدرة على 
ن النفع  ين للولاية والجهال الذين يتعلقون م فإن هؤلاء الأولياء لا يستطيعون شيئا م            المدع

  .أو الضر لمن تعلق م
  
 : ن الأولياء لهم العصمةأ: ثانيا

                                        
 .٦٥:آية: سورة النمل  )١(
 .٥٠:آية: سورة الأنعام  )٢(
 .١٧: آية: سورة الأنعام  )٣(
 .٤٧٨،ص٢فتح القدير للعلامة الشوكاني، ج  )٤(
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من مظاهر البدع التي تعلق ا أتباع الصوفية في غرب أفريقيا أن الأوليـاء لهـم                
لا يجوز الإنكار عليهم ولو خالفوا الشريعة، وإنما ساغ لهم هذا الاعتقاد عندما             فالعصمة،  

هو مـن   اعتقدوا أن الأولياء لهم القدرة على التصرف في الكون والاطلاع على الغيب مما              
  . خصائص االله سبحانه وتعالى

وقد ورد القول بعصمة الأولياء في كتب ومصنفات الصوفية بعبارات عديدة منها            
واعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأوليـاء التوفيـق           :" ما قاله القشيري في رسالته    

  .)١("للطاعات والعصمة عن المعاصي والمخالفات
 دنيا  نظر إلى ظاهر الولي ويوزن عليه فيخسر الوازنلا ينبغي أن ي:" ويقول الدباغ 

  .)٢("ىوأخر
وأشار الشيخ التيجاني إلى أن العارفين لمبالغتهم في التخفي يستترون عـن العامـة              
بارتكاب الدواهي من الزنا والكذب الفاحش وشرب الخمر وقتل النفس، وأن ذلك صور             

  .)٣(لا وجود لها في الخارج
 الصلوات الخمس إلا بمكة، ومنهم      ين عباد االله من لا يصل     إن م :" انيويقول الشعر 

من لا يصليها إلا ببيت المقدس، ومنهم من لا يصليها إلا بالمدينة المشرفة، ومنهم مـن لا                 
  .  )٥("وبالجملة فأرباب الأحوال ينبغي التسليم لهم… )٤(يصليها إلا بجبل قاف

 هو ما يرمي إليه جميـع       وعدم الاعتراض على الأولياء والشيوخ ووجوب طاعتهم      
                                        

 .٦٦٧، ص٢الرسالة القشيرية، ج  )١(
 .٢١٩بارك، صالإبريز من كلام سيدي عبد العزيز، لابن الم  )٢(
 .٦٥ص/١جواهر المعاني، ج: انظر  )٣(
ف لا وجود ولا حقيقة لهذا الجبل في هذه الأرض سوى أنه ضرب من خيالات أولياء الصوفية، فقد جاء وص                    )٤(

، فيها خلق عظيم لا يعلـم       قطأرض بيضاء ماعصي ربنا فيها      "  بأنه   ه وصف يهذا الجبل في قصة الشيخ الرفاع     
قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي ، لمحمد        : انظر"  ما سمعوا خلق آدم ولا لعن إبليس       عددهم إلا االله تعالى   
 .وإني أتساءل أين هذه الأرض؟ لا شك أا في خيال الشيخ الرفاعي. ١٩١،ص١أبي الهدى أفندي،ط

 –لـبي    ومطبعة مصطفى البابي الح    –م مكتبة   ١٩٥٩ عام   ١ ، ط    ١٥١ ص   ١الياقوت والجواهر للشعراني ج       )٥(
 .القاهرة 
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فلا يعترض شيئا من    :" أصحاب الطرق من الصوفية، وفي هذا الصدد يقول الشيخ التيجاني         
 يوافق ما عنده من ظاهر العلم أو باطنه فليعلم أن هناك دقائق بين               ما أمور الشيخ فإن لهم   

  .)١("الشيخ وربه لا يدريها التلميذ والشيخ يجري على منوال تلك الدقائق
ن نظر إلى هذه النصوص يفهم منها التسلل التدريجي لعقيدة العـصمة عنـد              إن م 

الصوفية بحيث أنه متى ظهرت كرامة على يد شخص فهو ولي، ومتى صـار وليـاً فهـو                  
معصوم، ومتى صار معصوماً فقد وجبت طاعته، إذن فالقول بوجوب الطاعـة المطلقـة              

دة العـصمة اعتقـاد أن كـل    للشيوخ مبني على اعتقاد عصمتهم، وإن من معطيات عقي     
ار، وحتى لو حصل أنه ارتكب معصية فإـا         جتصرف يصدر من الولي فهو على الطاعة        

  . تنقلب إلى طاعة في حقه
وحسب هذا المفهوم فلا مانع من أن يترك الولي الصلاة والـصيام مـع جماعـة                

ر المسلمين، ولا مانع لديه من الكذب الفاحش وممارسة الزنـا وشـرب الخمـر وسـائ               
المسكرات، بل حتى قتل النفس البريئة، ولا على المريدين في هذه الحالة إلا أن يؤولوا تركه                
الصلاة بأنه يصلي في أماكن أخرى أكثر شرفاً، أما ارتكابه الفواحش فيجب الاعتقاد بأا              

 بميزان  هصور وتخيلات لا حقيقة لها، وإن من يأبى إلا إفشاء سر شيخه وذلك بوزن أعمال              
  .  فنصيبه الخسران المبين في الدنيا والآخرةالشرع

إن من القواعد المقررة في الإسلام أن طاعة العلماء مقيدة بما هو ثابت في الشرع، 
وأن من دعا إلى ما يخالف ما جاءت به الشريعة فأمره مردود عليه، وطاعته محرمة مهما 

⎯ ® :كان مقامه، قال تعالى tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ u ö xî 

È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯ Ï& Ï k! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï& Í# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™ !$ y™ uρ # ¶ ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ 〈 )٢(.  

                                        
  .١١١، ص١جواهر المعاني، ج  )١(
 
 .١١٥: سورة النساء، آيه  )٢(
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ôì ® :وقال تعالى Î7 ¨? $# uρ Ÿ≅‹ Î6 y™ ô⎯ tΒ z>$ tΡ r& ¥’ n< Î) 4 ¢Ο èO ¥’ n< Î) öΝ ä3 ãè Å_ ö tΒ Ν à6 ã∞ Î m; tΡ é' sù $ yϑ Î/ 

óΟ çFΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇∈∪ 〈)١(.  

 المنيبين لرم   المستسلمينأي اتبع سبيل المؤمنين باالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله          
 يتباعها بسعي البدن فيما يرض    إإليه بانجذاب دواعي القلب وإرادته إليه سبحانه وتعالى، و        

  .)٢(االله تعالى ويقرب منه
ين غير ما جاء في الكتاب والسنة فلا طاعة وعلى هذا فكل من دعا إلى شيء في الد

له ولا إذعان لأمره كائناً من كان، ثم إنه لا عصمة لأحد غير الأنبياء الذين أرسلهم االله 
عد العصمة من خصوصيام، فمن جعل بعد الرسول معصوماً يجب الإيمان بكل توالذين 

 بطاعتهم في كل ما يأمروننا به ما يقوله فقد جعله مشااً للأنبياء الذين أمرنا االله تعالى
#) ® :بدون مخالفة وبدون قيد قال تعالى ûθ ä9θ è% $ ¨Ψ tΒ# u™ «! $$ Î/ !$ tΒ uρ tΑ Í“Ρ é& $ uΖ øŠ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Í“Ρ é& #’ n< Î) 

zΟ↵ Ïδ¨u ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™ F{ $# uρ !$ tΒ uρ z’ ÏAρ é& 4© y›θ ãΒ 4© |¤Š Ïã uρ !$ tΒ uρ z’ ÏAρ é& 

šχθ –Š Î; ¨Ψ9 $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Î n/ §‘ Ÿω ä− Í h x çΡ t⎦ ÷⎫ t/ 7‰ tn r& óΟ ßγ ÷Ψ Ï iΒ ß⎯ øt wΥ uρ … çµ s9 tβθ ãΚ Ï= ó¡ ãΒ ∩⊇⊂∉∪ 〈)٣(.  

فالمعصوم هو الذي أوجب االله تعالى طاعته بلا قيد، وطاعته وسـيلة للـسعادة،              
ومخالفته سبب للوعيد، واالله تعالى إنما أثبت هذا في حق الرسل خاصة ولم يثبته لغيرهم فمن 

تبعهم فهو السعيد، ومن خالفهم فهو الشقي، وليست هذه المرتبة لغيرهم، فدل على أنـه     ا
  .)٤(لا معصوم غيرهم

وينبغي الإشارة هنا إلى أن وقوع العبد الصالح في خطأ أو نسيان لا ينافي كونه ولياً            

                                        
 .١٥: سورة لقمان، آية  )١(
 .٦٤٨تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ص: انظر  )٢(
 .١٣٦: سورة البقرة، آية  )٣(
، ط جامعة الإمام محمـد بـن        ١٩٠، ص ٦محمد رشاد سالم، ج   انظر منهاج السنة النبوية، لابن تيميه، تحقيق          )٤(

 .هـ١٤٠٦سعود الإسلامية 
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الله، إن كون العبد مصطفى الله، ووليـاً        : "الله تعالى، يقول العلامة ابن القيم في بيان ذلك        
ومحبوباً الله، ونحو ذلك من الأسماء الدالة على شرف مترلة العبد وتقريب االله له لا تنـافي                 
ظلم العبد نفسه أحياناً بالذنوب والمعاصي، بل أبلغ من ذلك أن مصداقيته لا تنافي ظلمـه                

:  به في صلاتي، فقـال     دعوأعلمني دعاء    لنفسه، ولهذا قال صديق الأمة وخيارها للنبي        
للهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة مـن                قل ا "

  .)١("عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
  .)٢(والحديث متفق عليه

   

 : أن الولاية تكون بأيدي الأولياء الكبار يهبونها لمن شاؤوا: ًثالثا
فريقيا له القـدرة علـى   لقد علمنا فيما سبق أن الولي في الفكر الصوفي في غرب أ           

تصريف أمور الكون وذلك بما أعطي من المعرفة وعلم الغيب الذي يعرف به مكامن الخير               
فيجلبه لنفسه أو لمن شاء من خدمه ومريديه، وكذلك يعرف مكامن الشر فيبعـده عـن                

دعاءات التي جذبت المريـدين وسـخرم       بعاده عنه، فنظرا لهذه الا    إنفسه وعن من يريد     
 توسيعم، فقد ساغ لأولياء الصوفية      التام لهؤلاء الأولياء وبذلهم الطاعة المطلقة له      للخضوع  

 لهم ابتغاء الوصـول إلى      الطاعة والخضوع  للتنافس والتسابق في بذل      المريدينالدائرة أمام   
مقام المعرفة والفتح الذي يعبرون عنه بمقام الولاية، فادعوا أن طريق الولايـة والهدايـة في           

  .)٣(يهم وأن باستطاعة الولي الأكبر أن يهب الولاية لمن شاء ومتى شاءقبضة أيد

                                        
 .٣٣٢طريق الهجرتين، لابن القيم، ص  )١(
، ومسلم، كتـاب الـذكر، بـاب        ٢٦٨، ص ١صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، ج          )٢(

  .١٠٤١ص  ) ٢٠٧٨( ح رقم استحباب خفض الصوت بالذكر، 
لمن شاؤوا إما لأحد الأبناء     ) أى الولاية ( ذه العقيدة يسير معظم مدعي الولاية في غرب أفريقيا فيهبوا         وعلى ه   )٣(

 انتقلـت   -  في زعمهـم   - أو التلاميذ أو الخدم، وصار هذا الأمر في عرفهم وراثيا بحيث إذا توفي الشيخ الولي              
وقد فشي هذا الأمـر في      ) الخليفة( ليه لقب الولاية تلقائيا إلى الوصي الذي يكون غالبا ابنا للشيخ، ويطلق ع          

جماعة المريدية وجماعة التيجانية التواوانية وكذلك جماعة التيجانية الفيضية في كولخ، وكلها في السنغال، ونجد               
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يقدر الـولي   :" لنقرأ ما يقوله أئمتهم حول هذا الموضوع، من ذلك ما قاله الدباغ           
على أن يكلم أحدا في أذنه ولا يقوم عنه حتى يكون هو والولي في المعارف علـى حـد                   

  .)١("سواء
  :)٣( لموسى ولد يعقوبفي ترجمته )٢(ويقول ابن ضيف االله

كان يهدي الخلق ويوصلهم إلى درجات الأولياء بمجرد النظر، وكان إذا نظر إلى             " 
  .)٤("الأعرابي الجلف ينطق بالحكمة، وأرشد خلقا كثيرا بمجرد النظر

هون وفهل رأيت أيها القارئ الكريم كيف يطلقون هذه المزاعم والأباطيل التي يش           
  لام منها براء؟ ا حقيقة الإسلام، والإس

فقد أصبحت الولاية في أيدي أناس يهبوا لمن يريدون، وفي هذا مخالفة صريحة لما 
جاء في الكتاب والسنة في شأن الولاية فما من مسلم ينكر الأولياء وقد ورد ذكرهم في 

Iω ® : بشروط يجب الالتزام ا كي يصل المرء إلى مقامها، قال تعالياًالقرآن الكريم مرتبط r& 

χ Î) u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω î∃ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ u“ øt s† ∩∉⊄∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ 

                                                                                                                  
الأمر كذلك في جماعة القادرية في كانو بنيجيريا، وكذلك الأمر في جماعة أنصار الفيضة التيجانية الميكونوية في 

خديم . التصوف والطرق الصوفية في السنغال د     : لتحقق من هذا الأمر يرجى الرجوع إلى الكتب التالية        ل. غانا
  . وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي محمد أحمد لوح.محمد سعيد امباكي

  
 
 .١٧٥الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز، أحمد بن المبارك،ص  )١(
 مالك،  على مذهب الإمامههـ قرأ الفق١١٣٩، مصنف، ولد سنة هو محمد النوربن ضيف االله، صوفي سوداني  )٢(

" الطبقـات " مقدمـة : انظـر . هـ١٢٢٤ صار من غلاة الصوفية توفي سنة        ثم تعمق في كتب التصوف حتى     
 .١٧- ١٥يوسف فضل ص. بتحقيق د

ته غـير    له بعض الخوارق والتجاوزات، وتاريخ وفا       يحكى أنّ  هو موسى ولد يعقوب الفضلي، صوفي سوداني        )٣(
 .٣٢٤طبقات ابن ضيف االله،ص: معروف، انظر

 .٣٢٥، صالمصدر السابق  )٤(
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šχθ à) −G tƒ ∩∉⊂∪ 〈 )١(.  

β¨ ® :اليـه تعـوقول Î) uρ t⎦⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à9 $# öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ ( ª! $# uρ ’ Í< uρ š⎥⎫ É) −G ßϑ ø9 $# 

∩⊇®∪ 〈)٢(.  

χ ® :وقوله تعالي Î) ’ n< ÷ρ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# zΝŠ Ïδ¨u ö/ Î* Î/ t⎦⎪ Ï% ©# s9 çνθ ãè t7 ¨? $# # x‹≈ yδ uρ © É< ¨Ζ9 $# 

š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ 3 ª! $# uρ ’ Í< uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩∉∇∪ 〈 )٣( .  

 ووصف نفسه سبحانه وتعـالى      ، وبالتقوى  قرن الولاية بالإيمان   فنجد أن االله تعالى   
 ا وكانوا يتقون، في حين أنه تعالى      أن أولياء االله هم الذين آمنو     بأنه ولي المؤمنين والمتقين، و    

في الآية الثانية قد جعل الظالمين بعضهم أولياء بعض، والفارق كبير بين المؤمنين والمتقين ،               
وبين الظالمين، ولا نحسب أدعياء الولاية من الصوفية، وقد حرفوا آيات االله تعالى وأولوها              

 - إلا أم هم الظالمون الذين استمروا على الظلم كابرا عن كابر          وفق أهوائهم وشهوام،    
 وكان بعضهم يتولى الظلم عن بعض ويعمل ما يكسب به عـداوة االله              - إلا من رحم االله   

  . تعالى ورسوله والمؤمنين
، والامتثال لأوامر االله ونواهيه هي طريق المسلم لنيل مرتبة الولاية إن الإيمان باالله

© ® :ن قبله سبحانه، كما في قوله تعالى أو لمن ولاه إياها ملا الله تعالىلا تكون إالتي  É< ¨Ζ9 $# 

4’ n< ÷ρ r& š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ ô⎯ ÏΒ öΝ Îκ Å¦ àΡ r& 〈)٤(.  

، وأولى ماله نفسه، نسانأقرب ما للإ:"ة ابن سعدي في تفسير هذه الآيةيقول العلام
 بذل لهم من النصح والشفقة  أولى به من نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام، فالرسول

                                        
 .٦٣ ،٦٢: سورة يونس، الآيتان  )١(
 .١٩: سورة الجاثية،آية  )٢(
 .٦٨:سورة آل عمران، آي  )٣(
 .٦:سورة الأحزاب، آية  )٤(
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والرأفة، ما كان به أرحم الخلق منه عليهم من كل أحد، فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من 
 وجب عليه أنه  فلذلك؛رة من الشر، إلا على يديه وبسببهالخير، ولا اندفع عنهم مثقال ذ

م مراد  أن يقد ، مع مراد الرسولراد النفس، أو مراد أحد من الناسإذا تعارض م
 فالرسول . )١("قول أحد كائنا من كانب  -  وأن لا يتعارض قول الرسول الرسول

 لم يدع يوما الشراكة -  حسب تفسير الآية الكريمة–الذي هذا شأنه فيما ولاه االله تعالى 
 االله تعالى عنه أن ىتعالى في أمر الولاية، بل لقد نفمع ربه فيما هو من اختصاصه سبحانه و

y7 ® :ية توفيق مما يشعر بأنه ليس له من الأمر شيء قال تعالىيملك هدا ¯Ρ Î) Ÿω “ Ï‰ ÷κ sE ô⎯ tΒ 

|M ö6 t7 ôm r& £⎯ Å3≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰ ÷κ u‰ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 uθ èδ uρ ãΝ n= ÷æ r& š⎥⎪ Ï‰ tF ôγ ßϑ ø9 $$ Î/ ∩∈∉∪ 〈)٢(.  

أما ادعاء القدرة على تصريف شؤون الكون، ومشاركة االله تعالى في الألوهيـة،             
على من النبوة والرسالة، فهذا كفر واختلاق، وليس من الإسلام في شئ، لأن             ونيل مرتبة أ  

الإسلام جعل الألوهية والربوبية الله تعالى وجعل العبودية لخلق االله تعالى أجمعين، ومن المحال 
أن يتطاول عبد على مقام خالقه، ويدعي لنفسه قدرة مثل قدرته، ومشيئة مثل مـشيئته،               

ن تكون له تلك القدرة، وتلك المشيئة، وهو الـضعيف الـذي لا          لأنه أنقص وأحقر من أ    
يستطيع أن يتحكم لحظة واحدة في مسار وجوده إلا إذا شاء االله فما هذا الجهل الذي وقع                 

م يملكون أمر الولاية يهبوالبصيرةىا لمن يشاؤون، وقانا االله من عمفيه القوم بزعمهم أ  .  
  

אWאאW 
 ايعد تقديس المشايخ والأضرحة من أبرز مظاهر البدعة في غرب أفريقيا، التي سببه            
  . ذلك الخضوع التام وتلك الطاعة المطلقة والخشية المتناهية التي يبذلها المريدون لمشايخهم

                                        
 .٦٥٩- ٦٥٨ق، صتفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق عبد الرحمن ابن معلا اللويح  )١(
 .٥٦: سورة القصص، آية  )٢(
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 عند رؤيـة المـشايخ أو عنـد       )١(فمن مظاهر هذا التقديس خلع النعال والطواقي      
ماشي معهم أو بذل التحايا لهم ، وكذلك تقديس ما انفصل من            الاقتراب من منازلهم والت   

هؤلاء المشايخ لقصد التبرك به كالريق والعرق والشعر وماء الوضوء والغسل، والاحتفاظ            
بملابسهم وأدوام، وكذلك التردد على أماكن عبادام ومجالسهم للتمـسح ـا لنيـل              

 لقصد دعائهم )٢(اس إلى أضرحة المشايخبركاا، كما أن من مظاهر هذا التقديس توجه الن
، كمـا يقـصدوا للاستـشفاء       هم وقد يؤدون عندها بعض العبادات     وطلب الحوائج من  
 هذه الأضرحة، وسدانتها، وتعليق     لىون ا وبتربتها، ومنها العكوف ع     فيقبلوا ويتمسح 

أواسـط  ظاهر البدعية التي يشاهدها كل من يعـيش في          المالستور عليها، وغير ذلك من      
  . اتمعات الصوفية في غرب أفريقيا

وينبغي للباحث أن يذكر بعض ما ورد في كتب مشايخ الصوفية لتقريـر هـذه               
 عند  )٣(نياس السنغالى إ كتاب كاشف الإلباس للشيخ إبراهيم        في المظاهر ، من ذلك ما جاء     

ليك شئ من   وإياك أن تماشيه والنعل في رجليك أو ع       :"  فقال هذكره لآداب المريد مع شيخ    
آلات الرفاهية إلا أن يأذن لك لعذر، ولا تنم معه في بيت ولا تبصق بحضرته ولا تتمخط                 
ولا تمد رجليك ولا تكثر الالتفات، ولا تجلس على بساطه بخلاف ثوبه على وجه التبرك،               
فإن السادات كانوا يستعملون ملابس أشياخهم للتبرك، وكذلك شـأن الـصحابة مـع              

 وفضل وضوئه وريقه الشريف وعرقه ودابته وإنـاء         ه وشعره وطهور   في لباسه  الرسول  

                                        
بالتواضـع،   إلى اتمع الإسلامي بغرب أفريقيا من عادات جاهلية ورواسبها، مما يسمونه             ىيلحق ذا ما سر   ) ١(

، والسجود للتحية، والجثو على الركب      وانكساراًاء بالصدر والبطن على الأرض تذللا       الإرتم( منها الانبطاح   
 ةقوتمم فهذه كلها رواسب جاهلية      ،نحناء الظهر ، وكل ذلك للاستعطاف وتلبية النداء       وخضوع الركاب مع ا   

- ١٥٣الإسلام وتقاليد الجاهلية لآدم الألـوري، ص      :  الرجوع إلى كتاب   ىولمعرفة تفاصيلها يرج  .  الإسلام في
١٦٢ . 

د شهد الباحث معظمهـا      وق ، منها في المقابر   ةها توجد في المساجد والجوامع وقل     غالب هذه الأضرحة ومعظم   ) ٢(
 . أثناء الجولة البحثية

 .١٨٦ ترجمته في ص تتقدم) ٣(
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شربه ومواضع صلاته وخلوته، ويشهدون لذلك تأثيرات في دفع الأدواء الجثمانية والأسواء     
  .)١("الروحانية

 يدعو المريدين إلى    -  وبعد ذكره لبعض آداب المريد مع شيخه       –فهو في هذا النص     
 في التبرك    واعتبر ذلك أسوة بالصحابة مع رسول االله         تقديس آثار المشايخ والتبرك ا،    

، وسيأتي الحديث عن أن هذا القياس غير صحيح وغير جـائز            نفصل عنه   ابآثاره وما   
  .  له الخصوصية في ذلكلكون الرسول 

فاعلموا أن المريد لا    :" وقال أيضا في دعوة المريدين إلى زيارة المشايخ أحياء وأمواتا         
ل الزيارة، والخير كل الخير فيها، والحرمان كل الحرمان في إهمالهـا لأنـه              يترقى بتقرب مث  

  . )٢("علامة لوقوف السير
وما زال الناس   :" ارة إلى أهداف زيارة قبور المشايخ     شويقول صاحب المدخل في إ    

من العلماء والأكابر كابرا عن كابر مشرقا ومغربا يتبركون بزيارة قبورهم ويجدون بركة             
إن زيارة قبور الصالحين محبوبة لأجل التبرك مع الاعتبار،         :" ثم قال أيضا  " عنى وم ذلك حسا 

  . )٣("فإن بركة الصالحين جارية بعد ممام كما كانت في حيام
وما يفعله العامة من تقبيل أعتاب الأولياء والتابوت الذي يجعل فوقهم           " :وقال آخر 

  .)٤("عتراض عليهمفلا بأس به إن قصدوا بذلك التبرك، ولا ينبغي الا
هذا وأمثاله كثير مما يوضح مواقف هؤلاء المتصوفة في غرب أفريقيا تجاه تقـديس              

  . المشايخ لقصد التبرك م أحياء وأمواتا
  

                                        
 .               ٩٦- ٩٥للشيخ إبراهيم أنياس،ص. كاشف الألباس عن فيضة الختم أبي العباس) ١(
الشيخ إبراهيم انياس الـسنغالي حياتـه       : ، نقلا عن كتاب   ٣٨،ص١جواهر الرسائل للشيخ إبراهيم انياس،ج    ) ٢(

 .٢٢٥ه وتعاليمه، لمحمد الطاهر ميغري،صوآراء
  .٢٥٥ ، ص ١المدخل لابن الحاج ، ج ) ٣(
  .م دار الإيمان بيروت١٩٩٣ ط عام ٥٣٤تنوير القلوب لمحمد أمين الكردي ص ) ٤(
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אאW 
  :الطواقي تأدبا واحتراما للمشايخخلع النعال و - ١

ا  اهلية التي لم يقرالجسب رواالإن عادة خلع النعال والطواقي في غرب أفريقيا من 
اه ـو كبير وصاحب جالإسلام، فكان أحدهم في الجاهلية إذا أراد إلقاء السلام على أمير أ

ة ـقشندي ذلك في صبح الأعشى عند حديثه عن مملكلوقد ذكر الق .وغني خلع نعليه
 كان، ومن خل دار السلطان منتعلاً، كائنا منولا يد«تكرور في بلاد مالي بغرب أفريقيا 

ناس الزينة فكانوا بذلك يحرمون  على ال. )١(»، عامدا أو ساهيالم يقلع نعليه قتل بلا عفو
≅ö ® : تعالىقال. التي أباحها االله لهم è% ô⎯ tΒ tΠ § xm sπ sΨƒ Î— «! $# û© ÉL ©9 $# yl u ÷z r& ⎯ Ïν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 ÏM≈ t6 Í h‹ ©Ü9 $# uρ 

z⎯ ÏΒ É− ø— Í h9 $# 4 ö≅ è% }‘ Ïδ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ ’ Îû Ïο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Zπ |Á Ï9% s{ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 3 y7 Ï9¨x‹ x. 

ã≅ Å _Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 tβθ çΗ s> ÷è tƒ ∩⊂⊄∪ 〈)٢(.  

ولبس النعال والطواقي في عرف الناس من الزينة التي أباح الشارع لبسها، بل أمر 
وهو المقصود في عموم قوله ا عند أداء العبادات فضلا عن غيرها من الأوقات العادية، 

©û ® :تعالى É_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρ ä‹ è{ ö/ ä3 tG t⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã È e≅ ä. 7‰ Åf ó¡ tΒ 〈)أي عند كل صلاة . )٣

  .)٤(وطواف
 وكان يأمر ا لمخالفة اليهود، فعن أبي مسلمة ولبس النعال في الصلاة من هديه 

:  يصلى في نعليه؟ قال    أكان النبي   : سألت أنس بن مالك   :" سعيد بن يزيد الأزدي قال    

                                        
  .م ، دار الكتب العلمية بيروت١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ ، عام ١ ، ط٢٨٨ ص ٥صبح الأعشى للقشقشندي ج   )١(
  .٣٢:ةسورة الأعراف، آي) ٢(
  . ٣١:سورة الأعراف، آية) ٣(
 ـكتور وه ستاذ الد في العقيدة والشريعة والمنهج، الأ    التفسير المنير   : انظر) ٤( ، دار ١، ط ١٨٢،ص٨ة الزحيلـي،ج  ب

  . هـ لبنان١٤١١الفكر المعاصر،
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  . )١("نعم
: "  قـال  وأورد ابن الحجر في الفتح حديث شداد بن أوس مرفوعا عن الـنبي              

  .)٢("خالفوا اليهود فإم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم
واللباس بما يتضمنه من النعال والطواقي من المظاهر الحضارية الرفيعة، ومن محاسن            

  .)٣(ية والتخلف إلى المدنية والحضارةالعربية والأفريقية من البدائالإسلام التي نقلت القبائل 
            ا عند أداء العبادات،    فإذا كان هذا هو شأن النعال في الإسلام، وقد أمر الشارع

لـبس  بمس منها الأوساخ فيجب خلعها، وإذا كانت الزينة لا تكتمل للمرء إلا             إلا ما لا  
ضاري للبشرية، أفيروق لنا نحـن أصـحاب        النعل الذي يعد سببا من أسباب السمو الح       

الحضارة السامية أن نعود إلى عهد الانحطاط الذي يوجهنا إلى عبادة بشر من أمثالنا بخلـع           
رع ولا  الاحترام لهم مما لا يدخل في الش      نعالنا مطلقا في الشارع والبيت عند إلقاء التحايا و        
 فلا  ى وتحمي القدمين من الأذ    ىذابل الأ في العقل، فإن النعال هي التي تلامس الأرض وتق        

  .  لذلكلتعريضها للمضرة بدون ضرورة تدعو معنى
فعلم مما سبق أن عادة خلع النعال والطواقي لبذل التحايا للكبار والمشايخ عـادة              

  .ل صرف العبادة لغير االله تعالى وهي وسيلة من وسائ،جاهلية ولا يقرها الإسلام بل هي محرمة
  

  :لمشايخ لقصد التبركا انفصل من اتقديس م - ٢

 بذوات غيره من البشر قياس باطل       ينبغي أن يعرف المرء أن قياس ذات الرسول         
 ذات مباركة، ولا سبيل لأحد أن يشك في ذلـك، فقـد          وفاسد لأن ذات رسول االله      

بركة خاصة، وكان أصحابه رضوان االله تعالى عنهم يعرفون ذلـك            جعل االله في ذاته     
  : ره ، والأدلة على ذلك كثيرة جدا منهاويتبركون بذاته وآثا

                                        
  .  ٩٧ص ) ٣٨٦(أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة في النعال ، ح رقم ) ١(
  . بيروت–، دار الكتب العلمية ٦٥١، ص١العسقلاني، جفتح الباري، ابن حجر : انظر) ٢(
  . ١٨٣ ص٨وهبة الزحيلي، ج. د.التفسير المنير، أ: انظر) ٣(
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كان ينفث على نفسه في المرض الذي        أن النبي   " ما روته عائشة رضي االله عنها     
  .)١("مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه ن، وأمسح بيده نفسه لبركتها

  . قراره لها على هذا الفعل وعدم ردها ذه البركة، لإوهذا يدل على اختصاصه 
 : أنـه قـال     ما رواه أبو جحيفة      ومما يدل على تبرك الصحابة بذات النبي        

"  إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى ركعتين والعصر ركعـتين         )٢( بالهاجرة خرج رسول االله    "
فأخـذت بيـده    :" قال" وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون ا وجوههم       " وفيه

  .)٣("ثلج، وأطيب رائحة من المسكفوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من ال
 ما جاء في صحيح في حديث صلح        ومما يدل على تبرك الصحابة بما انفصل منه         

فو االله  :"  قال عن أصحابه رسول االله       الحديث مطولا ، أن عروة بن مسعود الثقفي         
 نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك ا وجهه وجلده، وإذا             ما تنخم رسول االله     

هم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصوام             أمر
  .الحديث )٤("…عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له

 وما انفـصل    فهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة واضحة على أن ذات الرسول           
بها الفوائـد   بجى بس عنها من عرق وشعر ونخامة وثوب وما شاها فيها من البركة ما ير            

بارك والواهب هو االله جل وعلا، فلا يقاس فعل الـصحابة مـع             الدنيوية والأخروية، والم  
 شخص آخر كائنا من كان ، لأن ذلك من          ي في هذا الشأن بفعل غيرهم مع أ       الرسول  

 وهو الذي أقر الصحابة على ذلك، بل كان يأمرهم بذلك أحيانا فقد ورد              خصوصياته  
 بقدح فيـه مـاء،      دعا رسول االله    : "  قال  عن أبي موسى الأشعري      في الصحيحين 

                                        
  . ١١٢٤ ص - )٥٧٣٥( أخرجه البخاري ، كتاب الطب ، باب الرقى بالقرآن و المعوذات ، ح رقم ) ١(
القاموس المحـيط،   : م قد اجروا، انظر   شدة الحر نصف النهار، لأن الناس يستكنون في بيوم كأ         : الهاجرة) ٢(

  .٤٩٥ص) هجر( مادة
  .  ٦٨٢،ص)٣٥٦٦(،ح رقم ب صفة النبي ، كتاب المناقب، باأخرجه البخاري   )٣(
  .٥٢٢ ص)٢٧٣١(رقم  ح ، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد ،أخرجه البخاري   )٤(
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 منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما،      )١(اشربا:"  فيه، ثم قال   جفغسل يديه ووجهه فيه، مِ    
، فنادما أم سـلمة مـن وراء      فأخذا القدح ، ففعلا ما أمرهما به رسول االله          "  وأبشرا
  .)٢(" طائفةأفضلا لأمكما فأفضلا لها منه: الستر

فإذا كان صلى االله علية وسلم أقر الصحابة على ذلك ويرشدهم إليه أحيانا، وهو              
الذي يترل عليه الوحي ولا ينطق عن الهوى ولا يقر على باطل، دل على أن ذلك لم يؤثر                  

 أنه أمر الصحابة بالتبرك بغيره، وكذلك فلم ينقل حصول هذا النوع من التبرك من               عنه  
  .  لا في حياته ولا بعد مماته عليه الصلاة والسلامرضي االله عنهم بغيره قبل الصحابة 

 ولا غيرهم ممـن     -  وهم أفضل الصحابة   - فلم يفعله الصحابة مع الخلفاء الراشدين     
  . شهدت الأمة بأفضليتهم، كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم

لصالحين وأثـارهم   التبرك بذوات ا  زمزاعم القائلين بجوا   )٣(وقد فند الإمام الشاطبي   
الصحابة رضي االله عنهم بعد موته عليه الصلاة والسلام لم يقع من أحـد منـهم                :" بقوله

 بعده في الأمة أفضل مـن أبي بكـر   شيء من ذلك بالنسبة إلى خلفه، إذ لم يترك النبي         
، وهـو كـان     ، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر             الصديق  

 أفضل الأمة، ثم    هم، ثم سائر الصحابة الذين      ي كذلك عثمان، ثم عل    ، ثم أفضل الأمة بعده  
لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه                
أو نحوها ، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها الـنبي                

٤("ك تلك الأشياء، فهو إذا إجماع منهم على تر(.  
 بالتبرك دون غيره هو السبب المباشر في ترك الصحابة رضوان فاختصاص النبي 

                                        
  . ا كما جاء في أول الحديثيشير إلى أبي موسى الأشعري وبلال بن رباح رضي االله عنهم) ١(
  .٨١٧- ٨١٦، ص)٤٣٢٨(أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوت الطائف، ح رقم ) ٢(
هو العلامة الإمام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطي الأصولي الحافظ المالكي المـذهب المـشهور                   )٣(

ل الفقة، المقاصد الشافية في شـرح خلاصـة         الاعتصام الموافقات في أصو   : بالشاطبي له مصنفات كثيرة منها    
  .١،١١٨، معجم المؤلفين،ج٧٥، ص١انظر الأعلام للزركلى ج. هـ٧٩٠الكافية، توفي سنة 

  . ٩ ، ٨، ص٢الاعتصام للشاطبي، ج) ٤(
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 وهو أفضل ية، وصفته مع غيره غير متساو لأن ذات النبي تبرك بعضهم ببعض؛االله تعالى 
  فاالله تعالى هو الخالق،البشر اجتباه االله من بين سائر البشر، وقد ميزه االله بخصائص كثيرة

y7 ®: وإليه الاختيار كما قال تعالى š/ u‘ uρ ß, è= øƒ s† $ tΒ â™ !$ t± o„ â‘$ tF øƒ s† uρ 〈)١(.  

  من   كما أن إجماعهم رضي االله عنهم على ترك التبرك بذوات وآثار غير النبي              
لامة الشاطبي رحمة    للذريعة، كما أشار إلى ذلك الع      اً جواز التبرك سد   دليل على عدم  البشر  

لعامة لا تقتصر في ذلك على حد، بل تتجاوز فيه الحدود، وتبالغ بجهلها             لأن ا : "االله بقوله 
، فربما اعتقد في المتبرك     لمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد      في التماس البركة، حتى يداخلها ل     

  . )٢(."…به ما ليس منه
 لأن تعظيم   ؛وعلى هذا فلا يجوز هذا النوع من التبرك لعدم وجود الأدلة على ذلك            

  . واالله المستعان،بد له من دليل شرعي يستند إليهالتبرك به لا الشيء و
أما عن تردد الناس على أماكن عبادات المشايخ ومجالسهم للتمسح ا وتقبيلـها             
رجاء بركاا فهذا ناتج عن الجهل بأحكام الشرع الذي أدي بمشايخ الصوفية إلى قيـاس               

ة أن كثيرا من هؤلاء ربما يقيـسون        فاسد حول الموضوع، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمي        
على ما شرع االله تعظيمه من بيته المحجوج والحجر الأسود الذي شرع االله استلامه وتقبيله، 

دت بالمقـاييس   ب أن الشمس والقمر إنما ع     ربما قاسوا عليه ما لم يأذن االله بتعظيمه، وذكر        
  .)٣( ذلك حدث الشرك في الأرضوبمثل

ليس : " التمسح بأي جماد رجاء البركة     بيان عدم جواز  وقال شيخ الإسلام أيضا في      
  .)٤("في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود

                                        
  .٦٨: سورة القصص، آية) ١(
  . ٩،ص٢الاعتصام للشاطبي، ج) ٢(
، مطبعـة  ٣٢٠، ص٢تيميه، بتحقيق محمد حامد الفقي، طاقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن    : انظر  ) ٣(

  .السنة المحمدية ، بالقاهرة
  . ٧٩،ص٢٧مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميه، ج) ٤(
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لأركان بيـت االله    ن التقبيل والاستلام إنما يكون      لأ" وقال أيضا معللاً عدم الجواز    
  . )١("الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق

أماكن عبادة المشايخ ومجالسهم ومساكنهم غير جـائز        فعلم مما سبق أن التمسح ب     
لعدم وجود الأدلة من النصوص الشرعية تفيد جواز ذلك الفعل أو استحبابه، ولأنه لم ينقل 

  أنه تبرك بشيء من مجالس الرسول – لا عن أحد منهم –عن الصحابة رضي االله عنهم 
، ومع علمهم بتلك    الرسول  ، مع أم أحرص الأمة على التبرك ب       ولا أماكن عبادته    

  .  وتعظيمهم له، واتباعهم لسنتهالمواضع، وشدة محبتهم للرسول 
ولا شك أن الجلوس في تلك المواضع للتمسح والتقبيل رجاء البركة نوع من أنواع              

 مبناها على الاتبـاع لا علـى        -  كما هو معلوم   –العبادة التي تحتاج إلى دليل، والعبادات       
  . الابتداع

  
  :  أضرحة المشايخ لقصد التبرك وطلب الحوائجتقديس - ٣

ما  إلا   - معظم بلاد العالم الإسلامي   من مظاهر البدع التي استفحل أمره وعم بلاؤه         
 تقديس الأضرحة بشتى صوره وأنواعه، فقد تلبس ذه الظاهرة كثير من الناس             - رحم االله 

يها الرحال مـن    خاصة بغرب أفريقيا، وصارت هذه مزارات يقصدها الناس، ويشدون إل         
سائر البلاد، وزعامات الطرق وسدنة هذه الأضرحة يبذلون كل الجهد لتزيين سبل التوجه             
للعامة لهذه الأضرحة بشتى أنواع الدعاوي والشبهات، لتكفل لهم سبيل وأكل أموال الناس 

  . بالباطل
ويعتبر الغلو والانحراف عن التوحيد الخالص عوامل مشتركة بين مرتـادي هـذه             

ضرحة والمعتقدين فيها في غرب أفريقيا، وإن تنوعت المظاهر حسب أفكار كل طريقة             الأ
  . وإن توحدت البيئة والعادات

                                        
  . لم يذكر تاريخ الطبيعة. ، مطبعة محمد على صبيح وأولاده٢٩٨،ص١مجموعة الرسائل الكبري لابن تيمية، ج) ١(
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وقبل ذكر شبهات المقدسين للأضرحة والرد عليها علمياً يجدر هنا وصف حـال             
  .  عند وصولهم إليهاادين لهذه الأضرحة وما يقومون بهالمرت

 ارتبطت بالمزارات يقوم ا مرتادوهـا،       أحوالاً و لقد شاهد الباحث بنفسه عاداتٍ    
بالسنغال، حيث  ) طوبى امباكى (، فعلى سبيل المثال في مدينة       )١(وذلك أثناء رحلاته العلمية   

القبة الخاصة بالشيخ أحمد بامبا مؤسس المريدية، وما ألحق ا من القباب، يقـوم الـزوار                
  : بأمور منها

 احترامـاً لـصاحب     وطواقيهم خارج ساحة المـسجد    يجب أن يخلع الزوار نعالهم      : أولاً
  . مقدسة– حسب زعمهم –يها الجامع عة التي يقع فقبالضريح، لأن ال

  .  يتم دخول القباب بإذن خاص من حراسها، ويتولى سادن كل ضريح تزوير الزوار:ثانياً
 ـ  ) الكعبة المشرفة (يتبرك الزوار بالضريح الذي بني على شكل        : ثالثاً ذي بكـسائها، وال

، فمنهم من يأخذ من ترابه يتوسط الجامع الكبير تجاه القبلة، ويتم التبرك بطرق شتى
، ومنهم من يضع يديه على الـسياج        )٢( إلى هذا الضريح في أكياس خاصة      هالمسند
 جسده وملابسه، ومنهم من     يمسح بيديه  ثم   عدني الذي حول الضريح ويتمسح به     الم

  .االله والعياذ ب–يسجد إليه سجوده للصلاة 
 بالضريح وتقبيله ثم التوسل بجاهه  دعاء الشيخ أحمد بامبا والاستعانة به، بعد التمسح:رابعاً

اعتقاداً أن ذلك أقرب للإجابة، وفي اية المطاف يضع الزائر أصبعه علـى بـلاط             
الضريح ليكتب اسمه عليه بالإشارة، وذلك للدلالة على أنه وهب نفـسه للـشيخ            

يه في الآخرة، وهذا إشارة إلى ما ورد في قصيدة من قـصائد             ليقيه شر الدنيا وينج   

                                        
لدولة السنغال وأربـع     بزيارات متكررة أثناء البحث بلغت ثلاث رحلات         –د   والله الحم  –لقد قام الباحث    ) ١(

 الظـواهر  ليقف منها على هذه      – وهي مواطن البحث     – رحلات لدولة نيجيريا وست رحلات لدولة غانا      
  . هـ١٤٢٥، ١٤٢٤ ،١٤٢٣ ، ١٤٢٢البدعية عن كثب، وكانت هذه الرحلات من عام 

  
  .  فلا يدري المرء من أين يأتون ذه التربة،لرخام بالبلاط وامبنيالكون الضريح ) ٢(
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  : الشيخ، حيث قال
  ـد عبذى مـن الأَــه مِأنو    د عس يوذُلُ بي يريدٍ ملُّكُ
  )١(اج النمِوفي يا وني الدرِد كُنمِ    ـا جق نعلَّي ت بِن ملِكُلِ

ة من النار، إنما تتحقق بالإيمان ولا شك أن هذا ظاهر بطلانه، والحق أن النجا
⎯ô ® :الصحيح والعمل الصالح، قال تعالى tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $ [s Ï=≈ |¹ ⎯ Ï iΒ @ Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& uθ èδ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ 

… çµ ¨Ζ t Í‹ ós ãΖ n= sù Zο 4θ u‹ xm Zπ t6 Í hŠ sÛ ( óΟ ßγ ¨Ψ tƒ Í“ ôf uΖ s9 uρ Ν èδ u ô_ r& Ç⎯ |¡ ôm r' Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩®∠∪ 〈) ٢(.  

داخل الضريح  غي لكل زائر أن يضع بعض النقود في فتحات خاصة ممتدة إلى             ينب: خامساً
  .  لقبول الزيارةطقربة للشيخ، وهذا شر

 حركة الناس في زيارة الموقع تبدأ من بعد طلوع الفجر وتـستمر            ن الإشارة إلى أ   روتجد
    .هير الكثيرة التي تعج بالجما)٣("التعظيم الكبير"حتى منتصف الليل، وهذا باستثناء أيام عيد 

                                        
  .،مرجع سابق٩٤انظر التصوف والطرق الصوفية في السنغال، للدكتور خديم محمد سعيد امباكي،ص) ١(
  
  
  . ٩٧: سورة النحل، الآية) ٢(
الثامن عشر  هو اجتماع تعبدي وشكر بدعي سنوي بمدينة طوبى امباكى، يعقد في اليوم             : عيد التعظيم الكبير  ) ٣(

 –هــ  ١٣١٣من شهر صفر حسب التاريخ الهجري، لمناسبة ذكرى قدوم الشيخ أحمد بامبا من المنفى، عام              
) ١٩ – ١٨ – ١٧: (م، ويحضر جماهير غفيرة من جميع أنحاء السنغال ومن خارجها، ومدا ثلاثة أيام            ١٨٩٥

  : غيرهناك هو عبادة للشيخ فقط لا كل ما يفعل نمن شهر صفر، والحقيقة أ
  . يوم الافتتاح والاستعداد الروحي لاستقبال الضيف الكريم: فاليوم الأول
هو يوم وصول الضيف، وهو اليوم الرسمي للعيد، وهو بالنسبة للشيخ بامبا يوم خلاصة وتحقيق               : واليوم الثاني 

  . أمنيته
  . هو يوم الاختتام ووداع الضيف: واليوم الثالث

د بن أحمد   نظري وتطبيقي، هو الشيخ عبدالأح    ، بشكل   )التعظيم الكبير (ذا العيد   والحقيقة أن المؤسس الفعلي له    
بامبا امباكي الخليفة الثالث بعد أبيه، وقد استدل بآيات الحج على مشروعية هذا العيد، وشـرع في الأيـام                   

عض المريـدين   ، من ختم للقرآن، وترتيل القصائد التي هي في نظر ب          )دينية(الثلاثة شرائع تعبدية، ومهرجانات     
وتعد هذه التراتيل مقدمات للدخول في الشعائر الفعلية التي هي عبارة           ،   والعياذ باالله  – تلاوة القرآن    أفضل من 
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  : حكم شد الرحل لقصد العبادة وزيارة القبور

    لقد جاء بيان حكم شد حال لقصد العبادة في حديث رسول االله         الر   الذي ورد 
 المـسجد الحـرام،   : إلى ثلاثة مـساجد    الرحال إلا    لا تشد" : في الصحيحين في قوله     

                                                                                                                  
فيبـدأ  ، ين توجد قبام في مقدمة الجامع عن زيارة المشاهد والقباب بدءاً بالشيخ الكبير ثم أولاده وأحفاده الذ          

المواد العينية لمشهد الشيخ أحمد بامبا، مع التمسح والتـبرك بجـدران            بذبح الذبائح، وإنفاق الأموال، وتقديم      
العظمة للخليفة العام، وأخرى لأبناء الشيخ وأحفاده، ليقربوهم إلى الشيخ أحمد،           الغة  سداء هدايا ب  إالضريح، و 

  .  يقرم إلى االله زلفى– بدوره –الذي 
، ذكر فيها اعتكاف الشيخ أحمد بامبا في شـهر           غريبة ةخ عبد الأحد امباكي في قصة مفتعل      ويؤكد ذلك الشي  

ة الشيخ أحمد بامبـا إلى       ترقي لما أراد النبي    :  فقال هـ، حيث تجلى له النبي      ١٣١٣رمضان المبارك سنة    
حقيقة إن هذا الشيء جميل وعظيم، وذو أهمية كـبيرة          : "به مولانا الشيخ أحمد بامبا    اأج" مانز ال بقط"مقام  

 ي هو أن أكون من هذا الحرس المقدس، مجاهد        –مو عنه، لأن طموحي وكل رغبتي       كذلك، غير أن نظرتي تس    
  ". بدر البواسل، الذين لا تفارقهم قط

إن الذي يجعلك منهم، عبارة عن عديد من المحن الثقيلة الفادحة، لأنه حدث مراراً أن               : "فأجابه النبي   : قال
 ـ        بلغ امرؤ هذه المرحلة التي أنت فيها اليوم، فتجليت ل           = ولا إرادة غـير    ةه كما تجليت لك، ثم لم يبق لي رغب

الانضمام إلى صفوفهم، لكنه إذا حمل الأعباء التي تمثل ضمان الالتحاق م، ينتهي أمره أن يغاث أو تحـبط                   =
هـ كلام الشيخ .أ"  أحد وضع تحت أثقالها فنهض ا حتى بلغ علو مكانتهم– لحده الآن –أعماله، فما وجد 

باكي، وقد نقله في تقرير موجز حول شعائر الشكر بمناسبة عيد التعظيم الكبير بطوبى، إعـداد                عبد الأحد ام  
  .م١٩٨٦:  أكتوبر –هـ ١٤٠٧ ، ١٢١١٠: ب.اللجنة الثقافية لدائرة الطلبة المريدين، بجامعة داكار، ص

  يـة في الـسنغال،     عن الممارسـات البدع   : تقرير: في) التعظيم الكبير (أفاد الباحث معلومات عن هذا العيد       
هـ جامعة داكار، بالإضافة إلى مشاهدتي      ١٤٢٣خديم بن محمد بن سعيد امباكي، مطبوع بالحاسب الآلي          . د

  . هذا الاحتفال
فلاشك أن هذه القصة خرافية، لا أساس لها مـن الـصحة، بـل هـي مـن          : ونرد على هذه القصة فنقول    

 بعد موته، ومقام قطب الزمان ضرب من خيـالات           لا يتجلى لأحد   المستحيلات شرعاً وعقلاً، فالرسول     
 فقـد   ، ومن رد أمر رسول االله       الصوفية وخرافام، وفي هذه القصة اام لشيخهم أنه رد أمر الرسول            
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قـضى        ( عصى االله تعالى ورد أمره وبذلك ضل عن الصراط المستقيم قال تعالى             

 سـورة    ) االله ورسوله فقد ضل ضـلالاً مبينـا        صلهم الخيرة من أمرهم ومن يع      االله ورسوله أمرا أن يكون    
 علـى  لّ، هذا على فرض صحة هذا التجلي المزعوم، ولكنه غير صحيح فكان ذلك تقـو             ٣٦: الأحزاب، آية 

  .  وكذب عليهرسول االله 
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  .)١("والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا
   ا والمعنى أنه لا تشد حال لمكان أو بقعة من البقاع طاعة الله تعالى وتقرباً إليـه إلا        لر

إلى المساجد الثلاثة، لما لها من مزيد الفضل على سائر البقاع، أما الأسفار العادية لقـصد                
التجارة أو زيارة صديق أو قريب أو لسياحة ونحوها فلا يدخل في معنى الحديث، فإا من                

  . )٢(المباحات الباقية على أصلها
، كأن يقوم شخص من بيته إلى مقابر قريته أو مدينته أو إلى مكان              رأما زيارة القبو  

 رقريب لا يتطلب منه القيام باستعدادات السفر المعروفة بشد الرحال، فيأتي علـى قبـو              
المسلمين ليدعو ويستغفر لهم، فالزيارة ذه الصفة هي المشروعة، والدليل على ذلك قول             

  .)٣("يتكم عن زيارة القبور فزورهاكنت : "الرسول 
 قد ى عن زيارة القبور في أول الأمر سداً للذريعة، فلمـا تمكـن               وقد كان   

التوحيد في قلوب الناس أذن لهم في زيارا على الوجه الذي شرعه، فمن زارهـا علـى                 
  .)٤(خلاف الوجه المشروع فإن زيارته غير مأذون فيها

، فشد الرحال لا يجوز إلا إلى       القبورلرحال وبين زيارة    وذا يتبين الفرق بين شد ا     
هذه المساجد الثلاثة، وزيارة القبور تشرع في حالة خلوها من شد الرحال، ومن قصد قبر               

 للـصلاة   – )٥( والذين يسمون بالأولياء في زعم من سمـوهم        –بعض الأنبياء والصالحين    

                                        
لصلاة في مسجد مكـة      ، باب فضل ا     الإمام البخاري ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة          أخرجه) ١(

  .٢٣٣ص ) ١١٨٩(والمدينة ، ح رقم 
هـ، وفي ذيله رسـالة     ١٣٩٩، طبع   ٧١صحيح المقال في مسألة شد الرحال، عبد العزيز الربيعان، ص         : انظر) ٢(

  ". البحث الأمين في حديث الأربعين"
  
  
 )٩٧٧ (أمـه ، ح رقـم        ربه في زيارة قـبر        استئذان النبي    أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنائز، باب      ) ٣(

  .٣٤٩ص
  .  بيروت–، ط دار المعرفة ٢٠٠، ص١إغاثة اللهفان لابن القيم، ج: انظر) ٤(
  . كما يراه المرء واضحاً في المساجد المبنية عليها القباب في غرب أفريقيا) ٥(
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نة والاستغاثة به والطواف بقبره وتقبيله      عنده، أو الدعاء به أو طلب الحوائج منه أو الاستعا         
واستلامه وتعفير الخدود عليه وأخذ ترابه للتبرك وسؤال المقبورين النصر والرزق والولـد             
وقضاء الدين وتفريج الكربات، ونحو ذلك من البدع التي لم يفعلها أحد من الصحابة ولا               

  . )١(التابعين لهم بإحسان، بل قد ى عن ذلك كبار أئمة المسلمين
فمـن  : " كلام جميل في بيان الفرق بين الزيارتين فيقول        ةولشيخ الإسلام ابن تيمي   

 فـصلى في مـسجده      سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول           
 فهذا هو الذي عمل     وصلى في مسجد قباء وزار القبور كما مضت به سنة رسول االله             

فر فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وأما من قصد           العمل الصالح، ومن أنكر هذا الس     
السفر رد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في مسجده، وسافر إلى مدينته فلـم يـصل في                 

 ولا سلم عليه في الصلاة بل أتى القبر ثم رجع فهذا مبتدع ضال مخالف لسنة                مسجده  
  .)٢(" ولإجماع أصحابه ولعلماء أمتهرسول االله 

 وقصده الوحيد هو إتيان      أن من سافر من بلد بعيد إلى مدينة رسول االله            والمعنى
  . القبر الشريف، فهو مبتدع مخالف للسنة ولإجماع الصحابة

 هي خاصـة للرجـال دون       ر الزيارة المسنونة الشرعية للقبو     أن فوينبغي أن نعر  
أن رسول االله   " سننه   النساء، على الراجح من أقوال العلماء، لما أخرجه الإمام الترمذي في          

٣("ر لعن زوارات القبو(.  
وفي بيان هذه الخصوصية ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه خلاف العلمـاء في هـذه               

  : المسألة، ثم رجح خصوصية الرجال ا دون النساء فقال
فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن في الزيارة، وأنه أذن لهن كمـا أذن                "

                                        
  . ٣٣٥ – ٣٣٤، ٣٢٧ – ٣٢٦، ص٢٤، جةمجموع الفتاوى لابن تيمي: انظر) ١(
  . ٣٤٢، ص٢٧، جةن تيميمجموع الفتاوى لاب) ٢(
حديث حـسن   : أخرجه الإمام الترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور للنساء، وقال              ) ٣(

  . صحيح
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خطاب عام للرجـال     )١("فزوروها فإا تذكركم الآخرة   : "ن قوله   للرجال، واعتقد أ  
  . )٢("ذن في زيارة القبورالصحيح أن النساء لم يدخلن في الإوالنساء، و

السلام علـى أهـل     : "وكيفية الزيارة الشرعية أن يقول الزائر إذا وصل إلى المقبرة         
 والمستأخرين، وإنا إن شـاء االله       الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم االله المستقدمين منا       

  .)٣("بكم لاحقون
  : والهدف من الزيارة شيئان

 ذلـك   للاعتبار والاتعاظ وتذكر الموت والآخرة، وقد بين الرسـول          : أحدهما
  .)٤("فزوروا القبور فإا تذكر الموت: "بقوله

  للسلام علـى المـوتى والـدعاء لهـم والاسـتغفار وطلـب العافيـة               : الثاني
  .)٥(لهم

  
  :شبهات تعلق ا المقدسون للأضرحة

لقد اعتمد زعماء الصوفية في غرب أفريقية على شـبه وحكايـات اخترعوهـا              
 حـسب  –واختلقوها لتضليل العامة في تقرير مشروعية تقديس الأضرحة، وهذه الـشبه            

  :  هي نفس الشبه التي تعلق ا أئمتهم السابقون، ومنها–التتبع 
إذا أعيتكم الأمور فعلـيكم     : " قاله زعمون بأن الرسول    يحتجون بالحديث التالي وي    - ١

  ". أو فاستغيثوا بأهل القبور"، "بأصحاب القبور
                                        

 ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، وهو جـزء مـن     أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنائز باب استئذان النبي          ) ١(
  . ٣٤٩، ص"القبور فإا تذكر الموتفزوروا " .. حديث أبي هريرة بلفظ 

  . ٣٤٤ – ٣٤٣، ص٢٤، جةمجموع الفتاوى، لابن تيمي) ٢(
أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، وهو جزء من حديث                  ) ٣(

  . ٣٤٩ – ٣٤٨عائشة رضي االله عنها، ص
  . ٣١٦في صتقدم تخريجه ) ٤(
  . ٢١٨، ص١ لابن القيم، ج، اللهفانإغاثة: انظر) ٥(
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 كذب مفترى على الـنبي      : "وهذا الحديث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميه       
بإجماع العارفين بحديثه، لم يروه أحد من العلماء بذلك، ولا يوجد في شيء مـن كتـب                 

  .)١("الحديث المعتمدة
 في آخر حياته يحذر أمتـه        كيف يزعم القوم هذا الزعم الباطل والرسول         :قلت

أشد الحذر من الوقوع فيما وقع فيه اليهود والنصارى حتى استحقوا اللعن وهو اتخاذ قبور               
قال رسول االله   : أنبيائهم مساجد، فقد ورد في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها قالت           

     لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد       : " منه  في مرضه الذي لم يقم" ،
  .)٢("فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً: قالت

لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا      : "قال رسول االله    :  قال وعن أبي هريرة    
  .)٣("قبري عيداً، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم

 وهو أفضل البشرية جمعاء لم يأمر أصحابه بالتوجه إلى قـبره            ان الرسول   فإذا ك 
عند حاجتهم لشيء بل حذرهم من مغبة ذلك وذلك بالأحاديث الصحيحة الكثيرة الـتي              

 ولم يجـز    – وهذا شأنه    –تلقتها الأمة بالاتفاق والقبول، فإذا كان لم يأمر أصحابه بذلك           
  . ز ذلك في حق غيرهذلك في حقه، فمن باب أولى أن لا يجو

 فدل على   ثم إن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يفعلوا ذلك بقبره             
  مـن الرسـول      على الاستماع أن هذه الرواية غير صحيحة لأم كانوا أحرص الناس          

  . وطاعته وتطبيق سنته وامتثال أوامره

                                        
  . ٣٥٦، ص١، جةمجموع الفتاوى، لابن تيمي) ١(
  
  
 . ٨٤٠ص  ) ٤٤٤١(  إلى كسرى وقيصر ، ح رقم        كتاب النبي   ، باب   كتاب المغازي   ،  أخرجه البخاري   ) ٢(

   .١٩٧ص ) ٥٢٩(ومسلم في كتاب المساجد ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، ح رقم 
، وهـذا إسـناده     ةخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب زيارة القبور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمي              أ) ٣(

  . ٦٥٧- ٦٥٤، ٢اقتضاء الصراط المستقيم ج: حسن، انظر
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دوا القـبر النبـوي     ثم إن الصحابة لم يثبت عنهم رضي االله عنهم أجمعين أم قص           
 لمـا   –كان الصحابة والتابعون    "، بل )١(للدعاء عنده مع شدة حاجتهم واضطرارهم لذلك      

 لا يدخل أحد    –كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد، إلى زمن الوليد بن عبد الملك             
 في  إليه، لا لصلاة هناك، ولا تمسح بالقبر، ولا دعاء هناك بل هذا جميعه إنما كانوا يفعلونه               

  ". )٢(المسجد
، وإنما جاء ـا     ة على رسول االله     قسبق أن هذه الرواية مكذوبة ومختل     فعلم مما   

  . المتصوفة لجذب عقول العامة الجهلة إلى تقديسهم، واالله المستعان
ذلك لكوم شفعاء بينهم وبين االله من سؤال أصحاب الأضرحة إنما جاز  أن قصدهم  - ٢

  :  الشبهة من وجوه منهاوالرد على هذه: سبحانه وتعالى
 أن أمر الشفاعة كله الله تعالى ولا يملكه أحد من الخلق لا ملـك مقـرب ولا نـبي      :أولاً

Ÿω ® :كم، قـال تعـالى    ؤمرسل، ولا ما زعمتم أم شـفعا       uρ à7 Ï= ôϑ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

šχθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ sπ yè≈ x ¤±9 ≅ ® :وقال تعالى، )٣(〉 #$ è% °! èπ yè≈ x ¤±9 $# $ YèŠ ÏΗ sd 〈)٤(.  

لشفاعة بحـال، ولا يتـصور أن       فلا يملك مخلوق ا   : "ةيقول شيخ الإسلام ابن تيمي    
 قـال   ، كما يمتنع أن يكون خالقـاً وربـاً         لها، بل هذا ممتنع،     فمن دونه مالكاً   بينيكون  
Ÿω ® :سبحانه uρ ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ô⎯ yϑ Ï9 šχ ÏŒ r& … çµ s9 〈)٥(.  

ن استثناه، ولم يثبت أن مخلوقاً يملك الشفاعة، بـل هـو             الشفاعة إلا لم   ي نف هففي

                                        
  . ٦٨٤، ص٢، جالمصدر السابق: انظر) ١(
  . ١٩٠، ص٢٧، جةمجموع الفتاوى لابن تيمي) ٢(
  
  . ٨٦: سورة الزخرف، آية) ٣(
  . ٤٤: ة الزمر، آيةسور) ٤(
   ٢٣: سورة سبأ، آية) ٥(
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  . )١("له الملك وله الحمد، لا شريك له في الملك) سبحانه(
šχρ ® : أن االله تعالى قد سمى اتخاذ الشفعاء شركاً، قال تعالى:ثانياً ß‰ ç7 ÷è tƒ uρ ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ 

«! $# $ tΒ Ÿω öΝ èδ • ÛØ o„ Ÿω uρ óΟ ßγ ãè xΖ tƒ šχθ ä9θ à) tƒ uρ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ $ tΡ àσ ¯≈ yè x ä© y‰Ψ Ïã «! $# 4 ö≅ è% 

šχθ ä↔ Î m6 uΖ è? r& ©! $# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝ n= ÷è tƒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 … çµ sΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ 

$ £ϑ tã šχθ ä. Î ô³ ç„ ∩⊇∇∪ 〈)٢(.  

 أن االله تعالى منح الأنبياء والأولياء الشفاعة، ولكنها مقيدة ومعلقة بالرضا والإذن، :ثالثاً

Ÿω ® : في قوله تعالىكما uρ ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ô⎯ yϑ Ï9 šχ ÏŒ r& … çµ s9 〈)٣(.  

ثم إنه سبحانه وتعالى قد ى عباده عن التوجه إلى غيره تعالى بالسؤال والدعاء، 
Ÿω ® :فقال تعالى uρ äí ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω y7 ãè xΖ tƒ Ÿω uρ x8 • ÛØ tƒ ( β Î* sù |M ù= yè sù y7 ¯Ρ Î* sù # ]Œ Î) 

z⎯ Ï iΒ t⎦⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à9 $# ∩⊇⊃∉∪ 〈)٤(.  

ف لكل مخلوق،   صوهذا و : "وعن معنى هذه الآية يقول العلامة السعدي رحمه االله        
بأن دعوت من دون االله " فإن فعلت"أنه لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع الضار هو االله تعالى، 

فسهم بإهلاكها، وهذا الظلم أي الضارين أن" فإنك إذاً من الظالمين"مالا ينفعك ولا يضرك 
فإذا كان خير الخلق لو دعا مع االله غيره، لكان من الظالمين المشركين فكيف              .. هو الشرك   

  .)٥("بغيره

                                        
  . ٤٠٦، ص١٥، جةمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمي) ١(
  . ١٨: سورة يونس، آية) ٢(
  
  . ٢٣: سورة سبأ، آية) ٣(
  . ١٠٦: سورة يونس، آية) ٤(
  . ٣٧٥عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ص. تفسير السعدي، تحقيق د) ٥(
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والدعاء كما هو معلوم عام، والشفاعة نوع من أنواع الدعاء، ولا يجـوز بـذل               
  . الدعاء إلا الله تعالى وحده

 المساجد وبناء القباب عليها وقبر رسول االله         يقولون إنكم تمنعوننا من دفن الأولياء في       - ٣
في مسجده وقد بنيت القبة عليها وهو أسوتنا  :  
 لم يدفن في المسجد، وإنما تم دفنه في حجرة أم المؤمنين عائشة              أن رسول االله     :والجواب

رضي االله عنها، وقد دفنه الصحابة في حجرة أم المؤمنين مخافة أن يتخذ قبره مـسجداً،                
  . رد ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها السالف الذكركما و

والحجرة النبوية الشريفة قد تم إدخالها في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملـك               
، حيث أمر   )١(سنة ثمان وثمانين للهجرة، وذلك بعد وفاة عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة           

 إليه علـى سـبيل       وإضافة حجر أزواج رسول االله       الوليد بن عبد الملك، دم المسجد     
  .)٢(التوسعة، فأدخل فيه الحجرة النبوية، فصار القبر بذلك في المسجد

  .ن شوكة السلطان كانت هي الغالبة الفعل، ولك هذاوقد أنكر العلماء على
ثم بعد ذلـك    : " إلى إنكار هذه القبة، حيث قال      ةار شيخ الإسلام ابن تيمي    شوقد أ 

  .)٣("تعددة بنيت القبة على السقف، وأنكره من كرههبسنين م
رسـول االله   فإن قلت هذا قبر: " على هذه الشبهة فقال)٤(وقد رد العلامة الصنعاني 

        هذا جهل عظـيم بحقيقـة      :  قلت   ، قد عمرت عليه قبة عظيمة، أنفقت فيها الأموال
تابعيهم، ولا تـابعي    ، ولا من    أصحابه، ولا من    فإن هذه القبة ليس بناؤها منه       : الحال

                                        
  . ٣٢٣، ص٢٧، جةى لابن تيميمجموع الفتاو: انظر) ١(
  . ٧٤، ص٩تاريخ العلامة ابن كثير، ج: انظر) ٢(
  . ٢٧٩، ص٢، جةاقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمي) ٣(
 ولـد سـنة     بوبكر الصنعاني ، صاحب المـصنفات،     هو عبد الرزاق بن الهمام ، العلامة الحافظ أ        : الصنعاني  ) ٤(

 كان يحفظ نحو سبعة عشر تهما، ورحل الأئمة إليه في اليمن،عن معمر ، وابن جريج ، وطبقروى . هـ ١٢٦
. هـ  ٢١١توفي سنة   » في تفسير القرآن    «في الحديث ، وكتاب     » الجامع الكبير «من مصنفاته   ،  ألف حديث 

  .٥٥ ص ٣ج  ، وشذرات الذهب ٣٠٣ ص ١ ، ووفيات الأعيان ج ٣١٠ ص ٦ذيب التهذيب ج : انظر 
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 من أبنية بعض    التابعين، ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره              
هــ،  ٦٧٨ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة            

تبع فيهـا   ، ي دليلية بتخليص معالم دار الهجرة، فهذه لأمور دولية لا          ةذكره في تحقيق النصر   
  .)١("الأخر الأول

 للنصوص الثابتة وما    اًفلا يصح الاحتجاج بما وقع بعد الصحابة، لكون ذلك مخالف         
  .)٢(فهمه سلف الأمة، وإنما كان خطأ من الخليفة إدخال الحجرة الشريفة ضمن المسجد

  .فتنة أعظم من إزالتهاعلى ما هو عليه خوفاً من إحداث وقد ترك الأمر 
 من تقديس الأولياء في غرب أفريقيا قد نتج عن آثـار خطـيرة              وخلاصة ما سبق  

الـشرك بـاالله    : أظلم الظلم : استفحل أمرها في أواسط اتمعات الإسلامية فكان أبرزها       
سبحانه وتعالى، فالذي يرصد أحوال المقدسين للأولياء والمشايخ يلحظ بوضوح انتـشار            

 شـرك في الربوبيـة،      –من رحم االله     إلا   –الشرك بينهم بجميع أنواعه وصوره ودرجاته       
  .شرك أكبر، وشرك أصغر..  والصفاتوشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء

 ظهر جلياً الاعتقاد أن الأولياء يعلمون الغيب الذي لا  الذي الربوبية فيشركالفمن 
  التصرف والتأثير في الكون بما ليس في طاقـة البـشر           علىيعلمه إلا االله، وأن لهم القدرة       

كالخلق والإفناء، والإحياء والإماتة، وشفاء الأمراض، والنفع والضر، والعطاء         : ومقدورهم
  .يل الأشياء عن حقيقتها ونحو ذلكوالمنع، والإغناء والإفقار، وتحو

كما زعم مقدسو الأضرحة، أن لأصحاا القدرة على الرفع والوضـع في الـدنيا              
  . ومحو الذنوب وغفرانه وإدخال الجنة والناروالآخرة، وتفريج الكربات، وقضاء الحاجات، 

وبناء على هذا الاعتقاد المنحرف في الربوبية نشأ شرك الألوهية، حيـث توجـه              
مقدسو الأولياء إلى المشايخ وأضرحتهم بالعبادات والتقربات التي لا تصح ولا يجوز صرفها             

                                        
، ١، ط٦٢ص محمد صبحي حسن الحلاق:  بتحقيق وتخريج، للإمام الصنعاني، الإلحاد عن أدرانتطهير الاعتقاد) ١(

  . هـ، دار الهجرة، صنعاء١٤١١
  . ٩٣تحذير المساجد من اتخاذ القبور مساجد، للشيخ ناصر الدين الألباني، ص: انظر) ٢(
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 وجعل أضـرحتهم    إلا الله سبحانه وتعالى، وفضلاً عن تبركهم م على وجه غير مشروع           
أقـل  أعياداً ومناسك، فإم عظموها كما لو كانوا يعظمون االله سبحانه وتعالى ابتـداء ب             

 بالتبرك فيتدرجون بذلك التبرك حتى يصل م الأمر إلى          الصور الشركية وهي ما يسمونه    
  . عبادم أحياء وأمواتاً كما سبق البيان

دة إلى التمسك بالكتاب والـسنة      وليس هنا سبيل للخلاص من هذه الآثار إلا العو        
  ا بالنواجذ واقتفاء آثار السلف الصالح في ذلك فلن يصلح آخر           ما والعض عليه  موالعمل

  .هذه الأمة إلا بما صلح به أولها
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אא 
אא 

  

  :يحسن أن أبين المقصود بالشريعة هنا قبل الدخول في صلب الموضوع فأقول
 الشرع والشريعة مثله مأخوذ من الشريعة وهي مـورد النـاس       :قال صاحب المصباح  

عه ع االله لنا كذا يـشر     ر وش ، وجمعها شرائع  ، وسميت بذلك لوضوحها وظهورها    ،لاستقاء
  .أظهره وأوضحه

  ما شرعه االله سبحانه وتعالى لعباده من الدين أي أظهره وبينه فهي إذاً             :وفي الاصطلاح 
 الطريقة الظاهرة في الدين   

 ، ومعـاملات  ، عبـادات  :المشروعات أربعة : )٢(قال القونوي  .)١(
  )٣(. الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس:وأصولها أربعة أيضا .وكفارات،وعقوبات
 والذي يعنينا هنا أن البدعة لا تكـون         ،هذا في الجملة وإلا فللعلماء تفاصيل في ذلك       و

وعلى هذا الأساس فالذي أتناول بحثه هنا هو جانب العبادة ومـن ثم             غالبا إلا في العبادات     
و بعـض   ن باب إطلاق العام وإرادة الخـاص أ       فإطلاق الشريعة على هذا الجانب ليس إلا م       

  .فيقباالله التووأجزائه 
  

  :هذا المبحث مقسم على المطالب التالية
אאWאאK 

אאWאאK 
אאWאאK 
אאאWאאאאK 

                                           
  .٧٠ الحدود الأنيقة ص ،٣١٠المصباح المنير ص )١(
 . صاحب أنيس الفقهاء.هـ٩٧٨فى سنة هو قاسم بن عبد االله بن أمير علي القونوي المتو )٢(
 .٣٠٩أنيس الفقهاء ص )٣(
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אא 
אא 

   

WאאW 
كتخصيص دعاء معين عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء، كقولهم عند غـسل              

رحمتك عطني كتابي بيميني، اللهم أغثنا ب     أاللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه اللهم        : "الوجه
رة صـب المـاء علـى       ما يفعله الناس عند الوضوء من كث      وكذلك  ،  )١(الخ..بنا عذابك وجن

، ولا يكاد ينجو من هـذا  )٢(الأعضاء مع اعتقادهم بأن هذا الفعل من سنن الوضوء وكماله 
أعضاء الوضوء فوق الحـد      تكرار غسل     ومن مظاهر البدع في الوضوء     ،)٣(الصنيع إلا القليل  

 بشكل ملحوظ بين المسلمين فترى بعضهم إذا قام ليتوضأ أخذ يكـرر       رنتش ا ع الذي والمشر
مرات الوضوء أكثر من الحد الشرعي، وهو الثلاث، ومنهم من بلغ به الوسوسة إلى حـد                

  . يشك في الماء المتوضأ منه أهو طاهر أم نجس

  

  : وللرد على هذه المظاهر أقول
لأعضاء بدعة لا أصل لها في الـشرع،  إن تخصيص أدعية معينة أثناء الوضوء عند غسل ا  -١

 دعاء من هذا القبيل، وإنما المعروف والثابت شرعاً عند بدايـة            فلم يثبت عن النبي     
لا صلاة لمن لا وضوء له     : " في رواية أبي هريرة مرفوعاً     بسم االله، لقوله    : الوضوء قول 

                                           
 . »وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئ فيه شيء عن الـنبي             «: وقال ،أخرجه الإمام النووي في الأذكار       )١(

   . لبنان– بيروت ،هـ مؤسسة الكتب الثقافية ومؤسسة الريان١٤٠٩ ،٣ط،٣٨ ص ، الأذكار للنووي:انظر
الحاج طراغى طـابيريرو، هكتـو      : ، الناشر ٥٣إحياء السنة وإخماد البدعة، الشيخ عثمان بن فودي، ص        : انظر  )٢(

  .م، لم يذكر رقم الطبعة١٩٨١
   المياه عبر المدن الكبرى ممـا أتـاح للنـاس فرصـة الإسـراف في الميـاه واالله                   ب شبكة أنابي  دوخاصة بعد م    ) ٣(

  .المستعان
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  .)١("ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه
أشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا         : "ب أن يقول المتوضئ   وعند انتهاء الوضوء يستح   

، ، وقد ورد هذا اللفظ عـن رسـول االله           )٢("شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله      
وينبغي أن يضم إليه    : وأورد الإمام النووي ما رواه الإمام الترمذي متصلاً ذا الحديث بقوله          

  .)٣("ن التوابين واجعلني من المتطهريناللهم اجعلني م. ".ما جاء في رواية الترمذي
 فلا يجوز استحداث شيء وإضافته إلى ما شرع وهو ليس منه، فيعد ذلك من البدع              

من أحدث في أمرنا هذا ما لـيس        : " بقوله  مردود على صاحبه كما بين ذلك الرسول         و
  .)٤("منه فهو رد

لـشهادتين عنـد    وقد تلمس العلماء الحكمة في غسل أعضاء الوضوء بالماء وذكر ا          
الانتهاء منه، بأن ذلك يعد من باب الجمع بين الطهارتين، الطهور بالماء من الحدث الحـسي               

  . الأصغر والأكبر، وهي الطهارة من الحدث الحسي وذلك بالماء
ويأتي بالشهادتين للطهارة من الشرك فيجمع بين الطهارتين، الطهارة من الحـدث            

  .)٥(كوالطهارة من الشر
عتقده الناس من أن كثرة صب الماء على أعضاء الوضوء من سـنن الوضـوء               وأما ما ي   -٢

وكماله، فإن هذا الاعتقاد من البدع في الوضوء وليس من سننه وهو من صنيع الجهال               
، بل إن هذا الفعل من الإسراف الـذي         )٦(ن يسمون أنفسهم علماء في غرب أفريقيا      مم

 مر بسعد   رو بن العاص، أن النبي       عنه، فقد روى عبد االله بن عم       ى رسول االله    
                                           

رواء الغليل حديث رقم    إسند، وأبو داود في سننه وابن ماجة في سننه، وحسنه الألباني في             أخرجه الإمام أحمد في الم    ) ١(
)٨١.(  

  . ١٠٩ ، ص)٢٣٢(أخرجه الإمام مسلم، في كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء،ج رقم ) ٢(
  . ١٢١، ص٣شرح صحيح مسلم، للإمام النووي، ج: انظر) ٣(
 )٢٦٩٧( ح رقـم     ،تاب الصلح ن باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود           ك ،أخرجه الإمام البخاري  ) ٤(

  .٥١٤ص 
البدع والمحدثات وما لا أصل له، وهو عبارة عن فتاوى لبعض علماء ومشايخ المملكة العربية الـسعودية،                 : نظرا) ٥(

  . ياضم، دار ابن خزيمة بالر١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٢، ط٦٣٦حمود بن عبد االله المطر، ص: جمع وإعداد
، المطبعة الوطنية للطباعة والنشر،     ١٧للشيخ عبد الصمد بن حبيب االله المختار الغاني،ص       ،إليه دين االله  ما دعا   : انظر  )٦(

  . م تيماء غانا١٩٨٢
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نعم وإن  :  قال ؟أفي الوضوء سرف  : ما هذا السرف يا سعد ؟ قال      : "وهو يتوضأً، فقال  
  .)١("كنت على ر جار

يقول الإمام ابن الجوزي رداً على من يسرف في استعمال المياه في الوضـوء وهـو                
عمال الماء وذلك يجمع أربعة     بكثرة است ) أي إبليس (ومنهم من يلبس عليه     : "يعتقد مشروعيته 
  . أشياء مكروهة
  . الإسراف في الماء: أولا
  . تضييع العمر القيم فيما ليس بواجب ولا مندوب: ثانياً
  . التعاطي على الشريعة إذا لم يقنع بما قنعت به من استعمال الماء القليل: ثالثاً
  . الدخول فيما ت عنه الزيادة على الثلاث: رابعاً

بأنك في عبادة ما لم تصح لا تصح الصلاة، ولـو  : وتلبيس إبليس على هذا : "ثم قال 
  . )٢("تدبر أمره لعلم أنه في مخالفة وتفريط

لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية وأن كل             : قلت
قبل مـن   من أحدث في دين االله ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، وأن االله تعالى لا ي                 

 ـ، لأ الدين إلا ما شرع، وأنه لابد من الإخلاص الله تعالى، والمتابعة لرسوله               اا شـرط  م
  .  دين المسلمصحة
وأما ما يقوم به بعض المصابين بالوسوسة، وقيامهم بتكرار الوضوء واعتقاد ذلك مـن               -٣

ته من وساوس إبليس وتلبيسه، لكي يفسد على المرء المسلم طهار          هو   الواجبات، فإنما   
  . وصلاته

 ـ  ياللعين يصور لمن ابتل   ومنشأ هذا الفعل هو أن إبليس        عافانـا االله  ة   بمرض الوسوس
ة المطلوبة، فخيل إليه أن     عدد المطلوب شرعاً لم يصل إلى الطهار      ال أنه لو توضأ ب    –نها  مجميعاً  
  وغلوه في هذه العبادة هو من باب الاحتياط، وهو الواجب، والحق أنه ليس من باب               إسرافه

                                           
 باب ما جـاء في القـصد في   ، وسننها، كتاب الطهارة، وابن ماجه  ،٢٢١ ص   ٢ رواه الإمام أحمد في مسنده ج        ) ١(

    .١٤٧ ص ٠١ج) ٤٢٥( ح رقم ، فيهالوضوء وكراهية التعدي
  . لبنان–م، بيروت ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، ط، دار الجيل ١٨٩تلبيس إبليس، لابن الجوزي، ص) ٢(
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 الذي حذر الرسـول     )١(الواجبات ولا من باب الاحتياط بل هو من باب وساوس الشيطان          
منها بقوله " :٢("فاحذروه:  يقال له الولهان فاتقوه، أو قالاإن للوضوء شيطان(.  

 الوضوء عليه أن يعرف أن الخير كله في اتباع هـدي            بدعولكي يتخلص المرء من     
، وترك الالتزام بما شـرع، فقـد     الشر كله في مخالفته      في أقواله وأفعاله، وأن      الرسول  

 في الوضوء، وبينت كيف كـان هـدي         بينت كتب الصحاح والسنن كيف كان هديه        
الصحابة في ذلك فما كانوا يزيدون على الحد الشرعي في الوضوء ولم يكونوا يكررونه كما               

ته في كل حركام    يفعله أصحاب الوساوس، بل كانوا حريصين كل الحرص على اتباع سن          
 تنفيذ أوامره وبعيدين كل البعد عن مخالفتـها مخافـة           علىوسكنام، كما كانوا حريصين     

‘Í ® :الوقوع في الوعيد الشديد الذي نبه االله سبحانه وتعالى عنه في قوله تعالى             x‹ ós uŠ ù= sù t⎦⎪ Ï% ©! $# 

tβθ à Ï9$ sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Ïν Í ö∆ r& β r& öΝ åκ z:Š ÅÁ è? îπ uΖ ÷F Ïù ÷ρ r& öΝ åκ z: ÅÁ ãƒ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ∩∉⊂∪)٣(.  
مخلوق، ه من أي     تنفيذ أوامر رب   على ص لأنه أحر  فالخير كل الخير في اتباع هديه       

، أما من كان حاله التشكيك في طهارة الماء المتوضأ به، فيكفي أن      والشر كل الشر في مخالفته    
ينصرف عن الأصل إلى    بأن فتوى الشرع يكفيه بأن أصل الماء الطهارة، فلا          : نقول في شأنه  

  .)٤(التمسك بالاحتمال
إني ( :قالف عقيل رحمه االله      ابن سألوهنا أسوق إجابة نفيسة لسؤال رجل موسوس        

     أغسل العضو وأقول ما غسلته، وأكب   ا   :  ابن عقيل   له رت، فقال ر وأقول ما كبدع الصلاة فإ

                                           
  . ١٢٧إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لابن القيم، ص: انظر) ١(
. ٩٣ص١ج) ٤١٩ ( ح رقـم ، باب سنن الوضوء، كتاب الطهارة،أخرجه الخطيب التبيريزي في مشكاة المصابيح    ) ٢(

 وقال  .٨٤ ص   ١ج) ٥٧( ح رقم    ، باب كراهية الإسراف في الوضوء بالماء      ، كتاب الطهارة  والترمذي في سننه،  
 باب  ، كتاب الطهارة  ، وابن ماجه  . وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث       ، حديث غريب  :الترمذي

 ،مد فؤاد عبد الباقي بدون ذكر الطبعـة        تحقيق مح  .١٤٦ ص   ١ج) ٤٢١( ح رقم    ،ما جاء في القصد في الوضوء     
     .١٨٧ص ٢ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصحيح ج. القاهرة–دار الحديث 

  . ٦٣: سورة النور، آية) ٣(
  . ١٨٩تلبيس إبليس، لابن الجوزي، ص: انظر) ٤(
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رفع القلم  : "ل النبي   قا: كيف تقول هذا؟، فقال لهم     فقال قوم لابن عقيل      ،تجب عليك لا  
ما كبرت فليس بعاقل وانون لا تجب عليـه         :  ومن يكبر ويقول   .)١("عن انون حتى يفيق   

  .)٢( )الصلاة
 من المشددين على أنفسهم فشدد االله عليهم بالوسـاوس           كثير وأمثال هؤلاء : قلت

:  قال رسول االله  :  قال بن مالك    عن أنس    ي رو يما، ف  الرسول   وقد ى عن ذلك   
 فإن قوماً شددوا على أنفـسهم فـشدد االله          ،دوا على أنفسكم فيشدد االله عليكم     لا تشد "

  .)٣("رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم: عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات
 وذلك بالزيادة على المشروع، وتشديد العبـد        ،ديد في الدين  ش عن الت   النبي   ىفنه

 فيلزمـه شديد االله عليه إما بالشرع، كمن يشدد على نفسه بالنذر،           على نفسه هو السبب لت    
الوفاء به، وإما بالقدر كفعل أصحاب الوساوس، فإم شددوا على أنفسهم فشدد علـيهم              

  .)٤(زمة لهم حتى صار صفة لا،القدرب
دعين وهو سـبيل االله وسـبيل       تفالاقتصاد والاعتصام بالسنة هو سبيل المتبعين لا المب       

  . وما عداه فهو سبيل الشيطان واالله المستعان رسوله 

                                           
 ، كتاب الرجم  ،الكبرى والنسائي في السنن     ،٢٤٢ص٤ج) ٣٤٢٧( ح رقم    الأوسط،أخرجه الطبراني في المعجم     ) ١(

 باب إسقاط فرض الحج عن      ، وابن خزيمة في صحيحه    .٣٢٣ص٤ج) ٧٣٤٣( ح رقم    ،باب انونة تصيب الحد   
م ١٩٨١هــ   ١٤٠١ عام   ،٢ ط   ٣٤٨ ص   ٤ج) ٣٠٤٨(ح رقم   ، وعن انون حتى يفيق،      الصبي قبل البلوغ  

 وصححه الألباني في صحيح     . الرياض –  شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة     ،تحقيق محمد مصطفى الأعظمي   
   .١٧٩ ص ٣الجامع الصغير ج

  . ١٩٣تلبيس إبليس، ص: انظر) ٢(
 ثم ساق سنده إلى     -قال الحافظ أبو يعلى الموصلي    : هذا الحديث نقله الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الحديد قال          ) ٣(

 ل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة زمـان أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخ  " -عبد الرحمن بن أبي العمياء    
… ة مسافر أو قريبـا منـها       كأا صلا  ت صلاة خفيفة وقع   يزيز، وهو أمير المدينة، وهو  يصل      ر بن عبد الع   عمم

  ."الحديث
  ). 4(،ص١إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن القيم، ج: انظر) ٤(
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WאאאאW 
⎯ô ® :كقول المؤذن عند بداية الأذان tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& Zω öθ s% ⎯ £ϑ ÏiΒ !% tæ yŠ ’ n<Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ 

$[s Ï=≈ |¹ tΑ$s% uρ © É_ ¯Ρ Î) z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏϑÏ=ó¡ ßϑø9 وذ والبسملة قبل  ومن المؤذنين من يبدأ بالتع،)١(〉 ∪⊃⊃∩ #$
، وقبل )٢(ذكر الآية ثم يبدأ بالأذان كما هو واقع المؤذنين في كثير من مساجد غانا والسنغال

 وكل هذه ، ثم يقيم)٣("أستغفر االله ثلاثا:" الإقامة يبدأ بعض المؤذنين بالاستغفار فيقول
 ثوب ابسو وسكتوا عنها حتى من بعض الذين ل فيهاالمظاهر من البدع التي تساهل الناس

 عن إنكار هذه البدع بحجة أا أصبحت من أحجموا، فقد )٤(الدعوة إلى االله وكانوا أئمة
  . قبيل العادات، واالله المستعان

 ألفاظ الأذان والإقامة، وقد رأى عبد االله        لقد بين االله تعالى على لسان نبيه محمد         
، ، فقبلها النبي    سول االله    على ر  ا في النوم صفة الأذان، فعرضه     )٥(بن زيد بن عبد ربه    ا

 صوتا منه ليؤذن به، فكان     ى على بلال لكونه أند     ذلك وأمره أن يلقي  " إا رؤيا حق  :" لوقا
 حتى توفاه االله عز وجل ولم يكن في آذانه وإقامته           بلال يؤذن بذلك بين يدي رسول االله        

  . شيء من هذه الألفاظ
هـذه  من   ولم يكن في آذانه شيء       وهكذا عبد االله بن أم مكتوم كان يؤذن للنبي          

  . الألفاظ
  : وصفة الأذان كما ورد في كتب السنن هي

 لما أمر رسول االله     :"  قال أخرج الإمام أبو داود في سننه عن عبد االله بن زيد            
                                           

  . ٣٣: سورة فصلت، آية) ١(
بحـث عـن    : مرجع سابق وانظـر   . ٢٠، الشيخ عبد الصمد بن حبيب االله الغاني، ص        يه دين االله  إلما دعا   : انظر) ٢(

  . ، مرجع سابق٢٥ص،حذيم أمباكي. البدعية في السنغال، دالممارسات
  . مرجع سابق. ٨٦ الشيخ عثمان بن فودي، ص،خماد البدعةإحياء السنة وإ) ٣(
  . ١٥ الغاني ص الشيخ عبد الصمد،إليه دين االلهما دعا : انظر) ٤(
 شهد العقبـة    ، من سادة الصحابة    الأنصاري الخزرجي المدني البدري،     هو ابن ثعلبة   ،عبد االله بن زيد بن عبد ربه       )٥(

 سـير   :انظـر . هـ٣٢ توفي سنة    ، له أحاديث يسيرة   ، وهو الذي أَري الأذان في السنة الأولى من الهجرة         ،وبدرا
 – مؤسسة الرسالة    ،هـ١٤١٦ عام   ،٢٢٣ ص ،٥ ج   ،ن حجر  اب ، وذيب التهذيب  ،٣٧٥ص٢أعلام النبلاء ج  

  .بيروت
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 رجل يحمل ناقوسا في     -ئم نا  وأنا -بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي        
بلى، : له أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت        :  الصلاة، قال  ندعو به إلى  :  فقلت ،يده

 أشهد أن لا إله إلا االله أشهد أن لا إله           . تقول االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر         :قال فقال 
 حي على الصلاة حي علـى       ، رسول االله  اً رسول االله أشهد أن محمد     اًإلا االله أشهد أن محمد    

 ثم استأخر   : قال . لا إله إلا االله    .االله أكبر االله أكبر   .  حي على الفلاح   الصلاة حي على الفلاح   
 فلما أصبحت أتيت رسـول االله       " وذكر الإقامة بصيغتها المعروفة ثم قال     " عني غير بعيد  

  " )١(الحديث… إا لرؤيا حق إن شاء االله : فأخبرته بما رأيت، فقال
 وقد علمـه    ،ن هذه الألفاظ الزائدة    بمكة ليس فيه شيء م     )٢(وهكذا أذان أبي محذورة   

  .)٣( في السنةةلفاظ أذان أبي محذورة ثابتوأ من هذه الألفاظ،  ألفاظه ولم يعلمه شيئاالنبي 
وبذلك يعلم أن ذكر هذه الألفاظ في الأذان بدعة يجب تركها، فقد ثبت عن رسول               

 االله وخير الهـدي     أما بعد فإن خير الحديث كتاب     :"  أنه كان يقول في خطبة الجمعة      االله  
  . )٤(" وشر الأمور محدثاا وكل بدعة ضلالةهدي محمد 

وقد درج الخلفاء الراشدون وبقية الصحابة رضي االله تعالى عنهم أجمعين على مـا              
  .  فيها ولا أحدثوا هذه الألفاظفما زادوا في صفة الأذان درج عليه رسول االله 

ذه الألفاظ بدعة وهي ألفاظ حسنة، بل       أنتم تقولون إن ه   : وقد يتوهم متوهم فيقول   
  .  أفضل الذكروهوإا من القرآن الكريم 

نعم إا ألفاظ حسنة ولا يشك أحد في حسنها وفضلها وثواب تاليها لأـا              " فنقول
                                           

باب كيـف   ) ٤٩٥(، والحديث برقم    ١٧١-١٦٩ ص ٢ سنن أبي داود لأبي الطيب آبادي، ج       حعون المعبود شر    ) ١(
  . حديث حسن صحيح: والحديث أخرجه الترمزي وابن ماجه، وقال الترمزي:  قال المنذري.الأذان

ل سمير بن عمير بن لوذان بن وهب بـن          بن لوذان بن ربيعة بن سعد بن جمح، وقي        ير  أبو محذورة،هو أوس بن مع      )٢(
ك وزوجته، والسود بـن يزيـد     حدث عنه ابنه عبد المل     . مؤذّن المسجد الحرام وصاحب النبي       .سعد بن جمح  

وسـير   ،٤٥٠ص٥طبقات ابن سعد ج   : انظر. هـ٥٩توفي سنة   . وكان من أندى الناس صوتا وأطيبه     وغيرهم،  
   .٦٥ ص ١وشذرات الذهب ج ،١١٧ ص ٣علام النبلاء جأ

 ،٤ للنـووي،ج  ١٤٩ص،  )٣٧٩(، رقم ١أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة الأذان،ج           ) ٣(
  .٣٢٢ص

  .٣١٠ص، )٨٦٧(رقم:أخرجه الإمام مسلم في صحيحة، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ح  ) ٤(
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من القرآن الكريم، ولكننا اعتبرناها من البدع لكوا عبادة، والعبادة لا تكون صالحة إلا إذا               
  : تحقق فيها شرطان

$! ® : قـال تعـالى    ،الإخلاص، أي إخلاص العمل الله سبحانه وتعـالى       : لأولا tΒ uρ (# ÿρ Þ É∆ é& ω Î) 

(#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Ï= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# 〈 )١( .  

≅ö ®: ، قال  تعالىأي متابعة العمل لما جاء به الرسول : المتابعة: الثاني è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? 

©! $# ‘ ÏΡθãè Î7 ¨?$$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ósãƒ ª! $# ö Ï øó tƒ uρ ö/ä3 s9 ö/ ä3 t/θçΡèŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊂⊇∪ 〈 )٢(.  
الـسبب،  : ، وهي ةوالمتابعة لا تتحقق إلا إذ جاء العمل موافقا للشريعة في أمور ست           

  . )٣(والجنس، والكيفية، والزمان، والمكان، والقدر
 هو من باب مخالفة الشريعة -يان كما سبق الب-فإذا لاحظنا هنا نجد أن عمل المؤذنين

 ـ                 يمن حيث الزيادة على القدر المعلوم، وهذه الزيادة لا تجوز، لأن بداية الأذان المعهـود ه
 ـ     تفلو كان ) لا إله إلا االله   (وآخره) االله أكبر (كلمة    الـسلف   ا هذه الزيادة خيرا لسبق إليه
 عمل عملا ليس عليـه      من" ،   لهم، وقد قال     ا أمته ولشرعه   النبي   ا بل لعلمه  ،الصالح

  . )٤("أمرنا فهو رد
 المؤذن في الأذان والإقامة على الحد المشروع ولا حاجة إلى هذه            يقتصرفالمشروع أن   

لآيات القرآنية لها محلها كمـا أن  االزيادة التي تخرج عمله عن دائرة الشرع إلى دائرة البدعة ف  
  .بتداعله محله، والعبرة بالاتباع لا بالاالاستغفار 

  

WאאWW 
 ـ الفريضة أم الند إرادة الشروع في الصلوات وسواء وذلك عن : الجهر بالنية  -١ ل، فيبـدأ  ف

المصلي في استحضار النية لا بقلبه كما هو معلوم في الشرع بل يستحضرها بلـسانه،               
                                           

  .٥ :آية سورة البينة،) ١(
  . ٣١ :آية .سورة آل عمران) ٢(
، الإشـراف   ١٦-١٥محمد بـن عثـيمين، ص     / الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع، لفضيلة الشيخ       : انظر) ٣(

  . والتصحيح والطبع، إبراهيم بن عبد العزبز الشثري
   .٢٧٨في صتقدم تخرجه ) ٤(
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اللهم إني  : ة جماعية، فيقول مثلاً   فيتلفظ ا جهراً بحيث يسمع من بجانبه إن كانت الصلا         
  .)١(مقتدياً بالإمام) فيسميها(نويت أن أصلي صلاة كذا 

 أي  في غرب أفريقيا حـتى لا يكـاد يخلـو         وقد شاع هذا الأمر في أواسط المصلين        
مسجد من مساجد تلك البلاد من جعجعة بعض المصلين الذين يجهرون بالنية ممـا يـسبب                

ن جملة الأسباب المؤدية إلى هذا العمل هو ما تسببه الوسـاوس            إزعاجاً لغيرهم، ويظهر أن م    
 الـذين   )٢(ل الفقهاء المتأخرين  االشيطانية لهؤلاء النفر، بالإضافة إلى ما يستفيده الناس من أقو         

يرون أن في الجهر بالنية ضماناً لسلامتها واحتياطاً للمرء في أدائه للعبادة في أحـسن حـال                 
 وهذا العمل من البدع المستحدثة التي عظم أمرها         ،ة اللسان القلب  بالإضافة إلى تأكيد مطابق   

بس على معتنقيها، وإلا فمن المعلوم أن النية كما يقـول           لتحتى وجد الشيطان منها مدخلاً ي     
هي القصد والعزم على فعـل الـشيء        : "العلامة ابن قيم الجوزية في بطلان القول بالجهر ا        

 ولا عن أصـحابه في      سان أصلا ولذلك لم ينقل عن النبي        ومحلها القلب، لا تعلق لها بالل     
ة وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهار      . النية لفظ بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك       

لأهل الوسواس، يحبهم عندها ويعذم فيها، ويوقعهم في  كاوالصلاة قد جعلها الشيطان معتر   
فسه في التلفظ ا، فكل عازم على فعـل         طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد ن      

فهو ناويه، لا يتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه حقيقتها، فلا يمكـن عـدمها في حـال                  
  .)٣("وجودها

فإن استوت الصفوف فلينو إذ ذاك الدخول في الصلاة         : "ويقول ابن الحاج في المدخل    
  .)٤("بدعبقلبه ولا ينطق بلسانه ولا يجهر بالنية فإن الجهر ا من ال

ومن ذلك  : "ويقول الشيخ عثمان بن فودي في الإحياء عند ذكره البدع في الصلاة           
هل هو بدعة   : وإنما الخلاف في لفظها   …  الجهر بالنية، وهو بدعة مكروهة       – أي البدع    –

                                           
   .١٤٦ ص،إغاثة اللهفان) ١(
  ١٤٥ ص المصدر السابق،) ٢(
  .١٣٧-١٣٦، صصدر السابقالم) ٣(
  . مرجع سابق. ٢٧٤-٢٧٣، ص٢المدخل لابن الحاج، ج) ٤(
  



       .مظاهر البدع المتعلقة بموضوع الدعوة في غرب أفريقيا: الفصل الثاني

 
٣٣٣ 

  .)١("هـ.أ. .أولاً، والمشهور أنه ليس ببدعة
لإثم، وإنما السنة النية ولا شك أن التلفظ بالنية بدعة، والجهر ا أشد في ا: قلت

بالقلب، كما هو ظاهر في كلام أهل العلم، لأن االله تعالى يعلم السر وأخفى، والذي يتلفظ 
 حاشا –إن االله سبحانه وتعالى لا يعلم ما في قلبي : بالنية أو يجهر ا كأن لسان حاله يقول

≅ö ® : واالله يقول في من مثل حاله هذا–وكلا  è% šχθ ßϑÏk= yè è?r& ©! $# öΝ à6 ÏΖƒ Ï‰ Î/ ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ 

’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 ª! $# uρ Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« ÒΟ‹ Ï=tã ∩⊇∉∪ 〈)٢(.  
  : يقول العلامة السعدي رحمه االله في بيان معنى الآية

 في القلوب من الإيمان والكفران، والبر        ما وهذا شامل للأشياء كلها، التي من جملتها      "
  . )٣("إنه تعالى يعلم ذلك كله ويجازي عليه، إن خيراً فخير، وإن شراً فشروالفجور، ف

فما دام أن االله تعالى هو الذي يعلم ما في قلوب العباد ولا يخفى عليه شيء منـها،                  
 ،، وأمره بتبليغه فقام بتبليغه وبيانه خير بيان       وهو سبحانه وتعالى مترل الوحي على رسوله        

يتلفظ بالنية ولم يجهر ا، إذا استفتح الصلاة بل الذي ثبت عنـه              أنه كان    ولم ينقل عنه    
                 أنه كان إذا استفتح الصلاة بدأ بالتكبير والقراءة، فقد روى عن عائشة رضي االله عنـها 
  . .ح الـصلاة بـالتكبير والقـراءة بالحمـد الله رب العـالمين            فتست ي كان النبي   : "قالت

  .)٤("الحديث
االله أكبر،  :  إذا قام إلى الصلاة قال     كان  : "ن القيم بقوله  وإلى هذا أشار العلامة اب    

أصلي الله صلاة كذا مستقبلاً القبلة، أربع       : ولم يقل شيئاً قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال         
ركعات إماماً أو مأموماً، ولا قال أداء ولا قضاء، ولا فرض الوقت، وهذه عشر بـدع لم                 

يمنـها    واحدةً ةًيف، ولا مسند، ولا مرسل لفظ     صحيح، ولا ضع   عنه أحد قط بإسناد      لْقُن 

                                           
  . ٩٢إحياء السنة وإخماد البدعة، الشيخ ابن فودي، ص) ١(
  . ١٦: سورة الحجرات، آية) ٢(
  . ٨٠٢تفسير العلامة السعدي، بتحقيق عبد الرحمن اللويحق، ص) ٣(
  ) ٤٩٨(،ح رقـم    ..ة الصلاة ومـا يفتـتح بـه ويختـتم بـه            باب ما يجمع صف    ، كتاب الصلاة  ،أخرجه مسلم ) ٤(

  .١٨٦ص 
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  .)١("البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة
فعلم من هذه الأدلة الصحيحة أن ذلك غير مشروع، وهو مـن البـدع المحدثـة،                

فظ ولا الجهر ا، وإلا فسيقع المـرء        والمطلوب شرعاً هو الاقتصار بالقصد في النية دون التل        
  .  وهو وقوع حتماً في حبائل الشيطان ووساوسهفيما لم يأذن به االله ولا رسوله 

  :  الذكر الجماعي بين الأذان والإقامة-٢
إن من مظاهر البدع المنتشرة في غرب أفريقيا ما أحدثه المتصوفة من الذكر الجماعي              

لا إله إلا االله، االله االله االله، على اختلاف         : تراهم يرددون كلمة  بعد الأذان قبيل إقامة الصلاة ف     
  . بينهم في طريقة أداء هذا الذكر

 في الميمنة   اًتباع الطريقة اللاهينية يصطفون صفين بعد الأذان، صف       أففي السنغال نجد    
 مع ترك ممر بين الصفين لمرور       هم باتجاه بعضهم بعضاً وهم جلوس      في الميسرة ووجوه   اًوصف
ون في ترديد الذكر بصوت عال وعبر جهاز المكبر مع تمايل الأكتاف بما يـشبه               أام، فيبد الإم

الرقص، وتستمر معهم هذه الحالة قرابة عشر دقائق حتى يمر عليهم الإمام، فإذا وقف بينهم               
نصتوا جميعاً وسكنوا عن الحركة، فيبسط الإمام باطن كفيه ويمرره على           أفي منتصف الصف،    

، ثم يشير بكفيه إلى وجهه، وعند ذلـك         )٢( التمتمة بألفاظ يسر ا ولا يظهرها      رؤوسهم مع 
يمسح كل من الصفين بالإضافة إلى من بداخل المسجد بأكفهم على وجوههم، للدلالة على              
نيل البركة من الإمام، ثم يستقبل القبلة ماشياً بإنصات حتى يقف في المحراب، وعندها تقـام                

يميناً ولا يساراً، ولا يأمر بتسوية الصفوف كما وردت ا السنة وإنما            الصلاة، ولا يلتفت لا     
الجهر بالنية كما سبق البيان، وعندما يرفع رأسه من السجدة      في  يشرع وجميع من في المسجد      

) االله أكـبر  (الأخيرة من الركعة الأخيرة، وبعد تكبيرة الإمام يكبر الجميع بأصوات مرتفعة            
سجد، وهذه الصفة الأخيرة لا يكاد يخلو مسجد مـن مـساجد            يسمعها حتى من بخارج الم    

                                           
 ـ١٤٢٠، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيـع،         ١، ط ٧٢زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، ص        ) ١( -هـ

  .  لبنان– بيروت –م ١٩٩٩
 الـذي   - اللاهـيني  وبعد البحث عن هذه التمتمات توصلت إلى أا عبارة عن توسلات ودعوات باسم الشيخ             ) ٢(

الشيخ إبراهيم  : مذكرة عن انحرافات المسلمين في السنغال، إعداد      : انظر.  ليبارك لهم  – للسود   اً خاص اًيعتبرونه نبي 
  . ١٩، ص"كولخ"سيسي الداعية المعروف ومدير عام لمركز الدعوة إلى الكتاب والسنة في 
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 منها، حتى مساجد أهل السنة لم تنج من ذلك بسبب من يـصلون              – إلا قليلاً    –السنغال  
  .)١(فيها من المتصوفة وسكوت الدعاة عن تنبيههم بعدم جواز ذلك
م يختلفون في   إلا أ " الميكنوية"وفي غانا نجد نفس الذكر عند أنصار الفيضة التيجانية          

أدائه عن اللاهينية، في كوم يرددونه وقوفاً مصطفين باتجاه القبلة، ولا يعطون فرصة التنقل              
للداخل في المسجد، لا الرواتب ولا التي للتحية، ويختلفون عن اللاهينية أيضاً في كـوم لا                

  .)٢(يسمع لهم أصوات في التكبيرة الأخيرة عند الرفع من السجدة الأخيرة
‰ô ® :حجتهم في مشروعية هذا الذكر عندهم على هذه الهيئة قوله تعالىو s% yx n=øù r& ⎯ tΒ 
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ووجه استدلالهم للآية أن االله تعالى ذكر أن من أسباب الفلاح، الذكر الذي تعقبـه               

  .)٥(، فصار مشروعاً ذا الوجهلا إله إلا االله: الصلاة وليس أفضل من قول
ما من شك أن الذكر بلا إله إلا االله من أحب الكلام إلى االله، كما ثبتت به الـسنة،          

أحب الكلام إلى االله تعالى أربع، سـبحان        : " قال رسول االله    : فعن سمرة بن جندب قال    
  .)٦("الحديث … ، لا يضرك بأيهن بدأت"االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر

سبحان االله، والحمـد الله،     : لأن أقول : "قال رسول االله    :  قال وعن أبي هريرة    
  .)٧("ولا إله إلا االله، واالله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس

                                           
، مـصدر   ٨خديم امبـاكي، ص   . ية في السنغال، د   ، وكذلك تقرير عن الممارسات البدع     ٢١المصدر السابق، ص  ) ١(

  . سابق
  . ، مرجع سابق١١٤انظر الفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل الأهواء، داود نوح صالح، ص) ٢(
  . ١٥ ،١٤: سورة الأعلى، الآيتان) ٣(
  . ، مرجع سابق٣١باس الأنوار في عدد تكبيرات وأسماء االله أحمد بابا الواعظ، صتمشكاة الأنوار لاق: انظر) ٤(
الفرق بين عقيـدة    : ، مرجع سابق، وانظر   ٢٥ عبد الصمد بن حبيب االله المختارة، ص       ،إليه دين االله  ما دعا   : انظر) ٥(

  . ١١٩أهل السنة وعقيدة أهل الأهواء، داود نوح، ص
، )٢١٣٧(كراهية التسمية بالأسماء القبيحـة، ج رقـم         : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب       ) ٦(

  . ٨٤٩ص
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، بـاب فـضل التـهليل والتـسبيح                  ) ٧(

  . ١٠٣٨، ص)٢٦٩٥(والتحميد والدعاء، ج رقم 
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فعموم الذكر من أجل العبادات وأعلاها، والعبادات مبناها على التوقيف من الشارع            
أن نعبـد االله    : أحدهما: )١(ع، فإن الإسلام مبني على أصلين     الحكيم، لا على الهوى والابتدا    

 بالكيفية الـتي    أن نعبده تعالى بما شرعه على لسان رسوله         : وحده لا شريك له، والثاني    
  . دلنا عليها، لا الكيفية التي واها ونبتدعها

يد الإخلاص الله تعالى، وتجر   : كما أن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين أساسيين         
  . المتابعة لرسول االله 

فثبت ذا أن العبادة مبنية على التوقيف، ومن أهمها الذكر، فلو كان الذكر ـذه               
 والتزمه الـصحابة    الكيفية بين الأذان والإقامة يتعبد به االله لشرعه االله تعالى ولبينه رسوله             
ولا في السنة ما يـدل      رضوان االله تعالى عنهم ومن بعدهم من التابعين، فلم يرد في الكتاب             

 من التمايل والتحـرك والاهتـزاز يمنـة         ةعلى تحري الذكر بين الأذان والإقامة ذه الكيفي       
  .)٢(، كفعل اليهود عند قراءم للتوراة، وقد أمرنا بمخالفتهمةويسر

ثبت أنه بدعة إذ لـو      ففدل هذا على أنه لم يرد في الشرع ولم يفعله السلف الصالح             
  .نا إليه وهم أحرص الناس على الخيركان خيراً لسبقو
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 لإقرار مشروعية هذا الذكر ذه الكيفية، فزعم باطـل          ا نزلت  الآيتين وزعمهم أن . )٣(〉 ∪∋⊆∩
سير المعروفة تشير إلى أن سبب نزول الآيتين هو        واستدلال ليس في محله، بدليل أن معظم التفا       

أن أهـل   : زكاة الفطر وصلاة العيد، فقد ورد في تفسير ابن جرير الطبري عن أبي العاليـة              
  .)٤(المدينة لا يرون صدقة أفضل منها، ومن سقاية الماء

أا نزلت في صـدقة     : عن قتادة عن عطاء وأبي العالية     : وفي تفسير العلامة القرطبي   
أن ذلك في صدقة الفطر وصـلاة العيـد،         : طر، وروي عن أبي سعيد الخدري وابن عمر       الف

                                           
  .٤٥٢-٤٥١، واقتصاء الصراط المستقيم، ص٤٨١، ص١منهاج السنة لابن تيمية، ج: عن هذين الأصلين: انظر) ١(
  . ، دار العاصمة، الرياض١٤١٩، ١، ط٧٨ تصحيح الدعاء، بكر بن عبد االله أبو زيد، ص:انظر) ٢(
  . ١٥ ،١٤: سورة الأعلى، الآيتان) ٣(
، بدون ذكر سنة ٢٧١ ص  ٧ ج تفسير العلامة ابن جرير الطبري لهذه الآية، وكذلك تفسير العلامة ابن كثير           : انظر) ٤(

  .  بيروت- دار الأندلس الطبعة،
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  .)١(وكذلك ابن عباس والضحاك نحوه
أي . )٢("لا إلـه إلا االله    : من قال ": قد أفلح من تزكى   : "وقد ورد عن عكرمة قوله    

  .مطلقاً بدون ذكر التوقيت الزماني والمكاني والكيفية مما يدخل ذلك ضمن الذكر العام
ر نفسه بأن أخـرج زكـاة       قد أفلح من ظه   : " ويكون المعنى للآيتين حسبما ذكر    

  ". الفطر، وذكر ربه ثم أدى صلاة العيد
 في اللفظ والمعنى، ويكون     ولكن ثمة تفسير أوسع وأعم من هذا وإن كان ذلك داخلاً          

ق ، أي فاز وربح من طهر نفسه من الشرك والظلـم والأخـلا            "قد أفلح من تزكى   : "المعنى
م الصلاة في أوقاا    ، أي اتصف بذكر االله بما يشمل قلبه وأقا        "وذكر اسم ربه فصلى   "الرذيلة،  

  .)٣( االله تعالى وطاعته وامتثالاً لشرعه، وخاصة الصلاة لكوا ميزان الإيمانةابتغاء مرضا
 وبدعتهم بعيد كل البعـد عـن        هواهمفعلم مما سبق أن تفسير القوم للآية ليوافق         

  . لصحيح الوارد عن السلف الصالحتفسيرها ا
 كـل   اع الأذان حتى إقامة الصلاة بعيد      فيما يتعلق بسم   وإن هدي الرسول    : قلت

  .  من البدع في هذا الشأن عن هؤلاء المبتدعة وما استحدثوهالبعد
إذا سمعتم المؤذن   : " يقول بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي        فقد روي عن عبد االله      

ول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى االله عليه ا عـشراً، ثم                فقولوا مثل ما يق   
سلوا االله لي الوسيلة، فإا مترلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله، وأرجو أن أكون أنا                   

  .)٤("هو، فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة
: ل حين يسمع المـؤذن    من قا : " أنه قال  وعند سعد بن أبي وقاص عن رسول االله         

أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بـاالله ربـاً                   

                                           
م دارإحيـاء التـراث     ١٩٨٥-هـ١٤٠٥ الجامع لأحكام القرآن ط      ٢١ ص   ٢٠ ج تفسير العلامة القرطبي  : انظر) ١(

  . . بيروت–العربي 
  .  القاهرة–م دار الحديث ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ طبعة عام ٩٩ ص ١٢ ج تفسير الطبري: انظر) ٢(
  . ، مرجع سابق٩٢١عدي، ص  وتفسير العلامة عبد الرحمن الس٢٧١، ص ٧تفسير العلامة الحافظ ابن كثير، ج) ٣(
-١٥٠، ص )٣٨٤(أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المـؤذن، ج، رقـم                 )  ٤(

١٥١ .  
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  .)١(" وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه،وبمحمد رسولاً
اللهم رب : من قال حين يسمع النداء:"  قالوعن جابر بن عبد االله أن رسول االله       

 آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الـذي          هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة    
  .)٢(" حلت له شفاعتي يوم القيامة،وعدته

 فقال رسـول االله     ،رسول االله، إن المؤذنين يفضلوننا    يا  : وعن عبد االله بن عمرو قال     
: "٣("قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه( .  

" اء لا يرد بين الأذان والإقامـة      الدع" :قال رسول االله    : وعن أنس بن مالك قال    
  . )٤("سلوا االله العافية في الدنيا والآخرة:" فماذا نقول يا رسول االله؟ قال: قالوا

أحدنا  إذا سمع –  كما وردت ا هذه الأحاديث الثابتة عن رسول االله –فالسنة 
 الصلاة على  شرع المسلم في ، حتى إذا فرغ المؤذن من النداءلالمؤذن أن يقول مثل ما يقو

  ثم سؤال االله له الوسيلة ثم يدعو لنفسه بما ورد، وإن كان في داخل المسجد دخلالنبي 
تلاوة القرآن أو الذكر المشروع إلى أن تقام أو  ،ل إذا شاءفبعد ذلك في تحية المسجد أو التن

 التي ةشروعالمغير ر والتصويت بالأذكار وبالكيفية الصلاة من غير اجتماع واصطفاف للجه
  وحذر، وقد أمر االله باتباع سنته وهديه، رسول االله يية لمخالفة هدابتدعها أرباب الصوف
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  :  الجماعية المتنوعة عقب الصلوات المفروضة في المساجد عامة الأدعية-٣

وهي من الظواهر المنتشرة في المساجد بغرب أفريقيا على شكل واسع، حتى اعتقـد              

                                           
  . ١٥١، الباب نفسه ص)٣٨٦( رقم ،أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة، ج) ١(
       .١٣٤ ص) ٦١٤( رقم ، باب الدعاء عند النداء، الأذانأخرجه البخاري كتاب) ٢(
والحديث أخرجه النـسائي في  : ، باب ما يقول إذا سمع المؤذن قال المنذري    )٥٢٠(أخرجه أبو داود في سنته، رقم       ) ٣(

  . ٢٢٧، ص٢عون المعبود، ج:  حسن انظروإسنادهاليوم والليلة، 
 ، حديث حسن صـحيح    :ي في سننه، باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وقال              ذأخرجه الترم ) ٤(

  ). ٢٤٤( برقم وفي إرواء الغليل، )٢١٢(ي برقمذه الألباني في صحيح سنن الترمحوصح
  . ٧: سورة الحشر، الآية) ٥(
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أن الإمام يقوم بمطالبـة المـأمومين       : المصلون أا من لوازم الصلاة وفرائضها، وكيفية ذلك       
مرة، أو  ) ١٠٠(دوا حسبنا االله ونعم الوكيل      رد: عقب الصلاة بترديد ذكر معين كقوله مثلاً      

اقرأوا الفاتحة ثم المعوذتين ثم سورة الإخلاص كذا مرة، ثم سورة النصر وسورة القدر كـذا                
وهنا يحددون صلاة معينـة غـير واردة         (مرة، ثم البسملة كذا مرة ثم الصلاة على النبي          

  . )١()ومعروفة عندهم
اقرأوا سورة الإخلاص وآية الكرسي كذا مرة       : مينثم يقول الإمام أو غيره من المأمو      

لأمواتنا وسورة النصر كذا مرة لذوي الحاجات، والمعوذتين كذا مرة للمرضى، وفي النهاية              
يدعو الإمام ثم يختار من المأمومين من يراه أهلاً للدعاء، فيـؤمن البـاقون، ويقـرأ بعـض            

  .)٣(ويطيل فيها غالباً، وقد يقرأ بعض القصائد أو بعض الأبيات )٢(الأدعية
وتختلف هذه الأذكار من حيث طولها وقصرها ومن حيث ما يقرأ فيها والأعـداد              
المحددة، تختلف هذه الأمور كلها باختلاف المساجد والمذاهب الطرقية، وكذلك اخـتلاف            
مصادر التلقي لدى هذه الطرق، ولكن لا يكاد يخلو من هذه المظاهر البدعية إلا مـساجد                

  .)٤ ()أهل السنة والجماعة( وهم من يعرفون هناك بـ السلفيين
الدعاء في أثناء الصلاة، وخصوصاً في السجود، ولا سـيما في التـشهد الأخـير،               

  . مشروع ومتفق على صحة مشروعيته، وهو الأولى بلا شك
وأما الدعاء بعد الفراغ من الصلاة، فهو المختلف فيه، بين أهل العلم، فمنهم من قال               

  .  يرى ذلك لاه، ومنهم منباستحباب
 أنه لم يكن يداوم على ذلك لأنه لو كـان           والذي تدل عليه أحاديث صفة النبي       

                                           
  .  ة عند القادريالفلاح وصلاة ،كصلاة الفاتح لما أغلق، عند التيجانية، وصلاة النجاة عند اللاهينية  )١(
انحرافات المسلمين في   : ، وانظر ٣٢-٣٠عبد الصمد بن حبيب االله المختار، ص      ، الشيخ   إليه دين االله  ما دعا   : انظر  )٢(

  . ٢٥السنغال، إبراهيم سيسي، ص
غالباً ما يحدث هذا في مساجد الصوفية في السنغال ونيجيريا وخصوصاً مساجد القادرية في شمال نيجيريا، وقـد                    )٣(

  . شاهد الباحث هذه الظواهر
   الـسنة في  نة، وهذا الإطلاق خـاص بجماعـة أهـل       أي إزالة البدعة وإقامة الس    ) ةأهل الإزال (وقد يعرفون بـ      )٤(

  . نيجيريا
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، ولكننا نجد في سنته ما يدل على أصل مشروعية          كذلك لنقله إلينا من نقل صفة صلاته        
أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبـر كـل          : " لمعاذ الدعاء عقب الصلوات، كقول الرسول      

  .)١("اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك:  تقولصلاة أن
ويرى الإمام البخاري جواز الدعاء بعد الصلاة، ولذلك نرى أنـه قـد بـوب في                

باب : باب الدعاء في الصلاة، وثانيهما    : أحدهما: صحيحه في كتاب الدعوات بابين بعنوانين     
  . )٢(الدعاء بعد الصلاة

أس بالدعاء بعد الفراغ من الصلاة وبعد الأذكـار         ويرى ابن القيم رحمه االله بأن لا ب       
  . )٣(المشروعة، لكن مع ميله إلى أن أفضلية الدعاء في داخل الصلاة

 يجتمع عليه، وأما إذا     بعد الصلاة إذا كان بشكل فردي ولم      وكل ما تقدم في الدعاء      
 )٤(و بدعـة  أحد المصلين ويؤمن الآخرون، فه    أو  اجتمعوا عليه كما وصفناه بأن يدعو الإمام        

  .إلا إن وقع أحياناً فيجوز
وأما إذا كان الدعاء بصفة دائمة بعد كل صلاة كما وضحناه من عمل القـوم في                

 يعهد ذلـك مـن      ، كما لم   فهو بدعة لأنه لم يؤثر ذلك في هدي النبي           –غرب أفريقيا   
  .)٥(صحابته الكرام والسلف الصالح من بعدهم

اع على القراءة والـذكر والـدعاء حـسن         الاجتم: "يةقال شيخ الإسلام ابن تيم    
   كالاجتماعات المـشروعة ولا اقتـرن بـه بدعـة           راتبةمستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة       

  .)٦("منكرة

                                           
، وصـححه الألبـاني في      )١٠٩(، والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم        )١٥٢٢(أخرجه أبو داود في سننه برقم       ) ١(

  . ٧٨٤٦، رقم ٣٠٤، ص٦: صحيح الجامع
   .١٣٢، ١٣١، ص١ج: البخاري مع الفتح: انظر) ٢(
  . ، ط دار ابن حزم١٠٧-١٠٤زاد المعاد، ابن القيم، ص: انظر) ٣(
 وخالية من ألفاظ شركية ومحرمة، فإذا تضمن ذلك فإنه لا           ةوذلك مطلقاً حتى لو كانت ألفاظ هذا الدعاء صحيح        ) ٤(

  .  يكون أشد تحريماًهشك أن
-٣٠٣: اء الصراط المـستقيم   ، واقتص ٥٢٣،  ٥٠٨،  ٥٠٤-٤٩٢، ص ٢٢، ج ةمجموع الفتاوى لابن تيمي   : انظر) ٥(

  . ٧٢، ص١ج: ، وانظر الاعتصام للشاطبي، فقد بسط القول في هذه المسألة٣٠٧
  . ٥٣٣، ص٢٢ج: مجموع الفتاوى) ٦(



       .مظاهر البدع المتعلقة بموضوع الدعوة في غرب أفريقيا: الفصل الثاني

 
٣٤١ 

من أئمة المساجد في    لو فرضنا أن الدعاء يئة الاجتماع وقع        : "وقال الإمام الشاطبي  
ع ذلك علـى وجـه   إذا لم يق. .لأمر يحدث عن قحط أو خوف لكان جائزاً  بعض الأوقات   

يخاف منه مشروعية الانضمام، ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويعلن به في المساجد كما               
  .)١ (.". دعاء الاستسقاء يئة الاجتماع وهو يخطبدعا رسول االله 

فعلم مما سبق أن أصل الدعاء عقب الصلوات يئة الاجتماع بدعة، وإنما يباح منه ما               
  . ازل وغيرهاكان لعارض كقنوت النو

على مـشروعية   وكان الدعاء بعد الصلوات يئة الاجتماع بدعة، مع ثبوت الأدلة           
  : لأمرينالدعاء بعد الصلوات 

  . صدور الدعاء على هذه الهيئة الاجتماعية -١
  . الالتزام ا في كل الصلوات حتى تصير كأا شعيرة من شعائر الصلاة -٢

عتقد الجهال بأن الدعاء بعـد الـصلوات        وقد وصل الأمر في غرب أفريقيا إلى أن ي        
  .  بعد الصلاةىسنة الراتبة التي تصلالبالصورة الجماعية من مستحبات الصلاة، مثل 

ئون الظـن   ي يرون أن صلام ناقصة ويـس      – بعد الصلاة    –فإذا لم يدع لهم الإمام      
 الصلوات في   بإمامهم ويتهمونه بشتى التهم، وإنما حصل هذا من التزام الأئمة بالدعاء وعقب           

  . تلك البلاد
قب الصلوات وأمـن  فأما لو دعا الإمام بعض الأحيان مثل أن تقع نازلة فيدعو ا ع    

ن من غير التقيد بعدد وقدر ونوع غير مشروعة، ففي هذه الحالة لا يكون              وعلى ذلك المأموم  
  .  بالاستسقاء في الخطبةالدعاء بدعة مثل دعائه 

  : عض المصلين عقب الصلاة ومنها بعض الحركات الغريبة من ب-٤
، فتـراهم   )٢(في مكان سـجوده   ) وهو اسمه (أن بعضهم يكتب بعض الكلمات        -أ 

عون أنه يشفع لهم يوم القيامة ويشهد       عون على هذا المكان توقيعاً يد     وكأم يوقّ 
م قد أدوا الفرائضبأ .  

                                           
  . ٢٣، ص٢الاعتصام، ج) ١(
  . ٢٦، عبد الصمد بن حبيب االله المختار، صما دعا إليه دين االله: انظر) ٢(
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كـة  وبعضهم يضع يده في مكان سجوده ثم يرفعها ويضعها على جبهته لنيل بر              -ب 
  . هذا الموضع

 يدور به حول نفسه من أمامه إلى خلفه كأنه عبارة           )١(وبعضهم يخط بيديه خطاً     -ج 
  . عن جدار أو حائط يبنيه من حوله

لقد حفظت للأمة كتب السنة ومؤلفات أهل العلم من أتباع السلف الصالح كيـف              
  بعد فراغه من صلواته، كما حفظت هذه الكتب والمؤلفات كيـف كـان             كان هديه   

 من غير    والتزامهم به ووقوفهم عند الحدود التي حدها لهم          الصحابة يتعلمون من هديه     
  . التجاوز ولا التأخر عنها

وإذا نظرنا إلى كل ما مر من هذه الحركات الغريبة من بعض المـصلين في غـرب                 
 طريق  عنلمستحدثة المسندة إلى المشايخ     أفريقيا نجد أا من جنس الأذكار والأدعية الصوفية ا        

 التي لا سند ولا مصدر ولا أصل لهم في إثباـا سـوى الأوهـام                )٢(الكشوفات المزعومة 
والخيالات والمنامات، وهذه الحركات التي يقومون ا ويدعون بأا مـن بـاب التـضرع               

  . )٣(والإخفاء والإسرار بالدعاء المأمور ا شرعاً
ة والـذكر لتجـاوزهم الحـدود       والحقيقة أم معتدون في صفام هذه نحو الأدعي       

في  الفراغ من الصلوات ومن جـاوزه         عند  في هديه  الشرعية بمخالفتهم شرط اتباع النبي      
  . )٤( واالله لا يحب المعتدينىشيء من الأشياء فقد اعتد

 ولذلك نجد أم ؛هم عليه لم يترك شيئا ينفع الأمة إلا وعلم صحابته ودلّ   والرسول  

                                           
يفتحه بتمريره  ) الهاء( الجلالة يكتبها بأصبعه السبابة اليمنى وعندما يصل إلى          والحقيقة أن هذا الخط عبارة عن لفظ      ) ١(

اللـهم  : وس على نفسه فيقول مشيراً إلى الجهات الست، فيشير إلى القبلة قائلاً           قبسبابتيه حول نفسه حتى يغلق ال     
اللـهم  :  الخلف يقول  حفظ عرضي، وإلى  االلهم  : اللهم احفظ أهلي ثم اليسرى    : احفظ نفسي، وإلى اليمنى قائلاً    

 وهذه الكيفيات يتعلموا مـن      ،ني، وإلى الأرض اللهم احفظ طريقي     اللهم احفظ دي  : احفظ مالي، وإلى السماء   
، ٢٠ الأنوار لاقتباس الأنوار، أحمد بابا الواعظ، ص       ةمشكا: مشايخهم الذين يسموا من المنجيات النافعات، انظر      

  . ٣ص، االم مرحبما،  أفريقيبلادأوهام المشيخة في : وانظر
  . ٢١انحرافات المسلمين في السنغال، إبراهيم سيسي، ص: ، وانظر٢٩ ص،دين االله إليهما دعا : انظر) ٢(
  . ، مرجع سابق٢٥ مشكاة الأنوار، ص:انظر) ٣(
  . ٢٨٤ محفوظ، صي، الشيخ علبتداعبداع في مضار الاالإ: انظر) ٤(
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نيا وخصوصا مما يتقرب بـه إلى االله تعـالى          ين والد يء يتعلق بالد  حفظوا لنا هديه في كل ش     
 بعد السلام معلوما وليس فيه مثل       ه فيما يتعلق بأعمال   والذي منه الصلاة، فقد كان هديه       

  : ، فقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان العمل بعد السلام منهاالغريبةهذه الحركات 
.  مـن صـلاته، اسـتغفر ثلاثـا        صرف إذا ان  كان رسول االله    :" عن ثوبان قال  

  ". اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام:"وقال
أسـتغفر االله، أسـتغفر     : نقول: كيف الاستغفار؟ قال  : فقلت للأوزاعي : قال الوليد 

  . )١(االله
 كان إذا فرغ من الصلاة وسـلم،         رسول االله    إن: قال وعن المغيرة بن شعبة     

. له إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شـيء قـدير                 لا إ : " قال
  . )٢("اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

من سبح االله في دبر كل صـلاة ثلاثـا           " ، عن رسول االله     وعن أبي هريرة    
تمام : ثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال     وثلاثين، وحمد االله ثلاثا وثلاثين، وكبر االله ثلا       

 ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شـيء قـدير                  : المائة
  . )٣("غفرت خطاياه وإن كانت مثل ربد البحر

يا معاذ إني لأحبك فلا     : وقال أخذ بيده    أن رسول االله     " وعن معاذ بن جبل     
  . )٤(" أن تقول اللهم أعني على ذكر وشكرك وحسن عبادتك في دبر كل صلاةنتدع

                                           
واضع الصلاة، باب اسبحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، ح رقم           أخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد وم      ) ١(

  . ٢١٧ص) ٥٩١(
ومسلم في كتاب المساجد    . ١٧٢ص) ٨٤٤( البخاري في كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، ج رقم            خرجهأ) ٢(

  . ٢١٧ ص،)٥٩٣(باب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، ح رقم
  . ٢١٩، ص)٥٩٧( استحباب الذكر بعد الصلاة، ج رقم  باب،أخرجه مسلم في كتاب المساجد) ٣(
 حديث صـحيح علـى شـرط        : وقال ،٢٧٣ ص   ١ ج   ، كتاب الصلاة  ،أورده الحاكم النيسابوري في المستدرك    ) ٤(

وأورده المنـذري في الترغيـب      ،   بـيروت  – دار الكتاب العربي     ، بدون ذكر سنة الطبعة    ،الشيخين ولم يخرجاه  
 ٦ في صحيح الجامع الـصغير ج       وصححه الألباني  ،يح على شرط الشيخين    صح : وقال ٢٦٢ ص   ٢والترهيب ج 

  . ٣٠٤ص 
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وقد روي في هذا الباب أذكار ودعوات كثيرة دوا أصحاب الكتب الصحاح            
، ولا يسع هذا المقام لبـسطها       )١(والسنن الكبرى، كما دوا أئمة الأعلام في مؤلفام       

  . جميعا
نهم الأدعية والأذكار    بتعليم الصحابة رضوان االله تعالى ع      هتم الرسول   اوقد  

 وحتى لا يدع مجالا للعبث بـأمر        ، لهذا الأمر  كما كان يعلمهم القرآن وفي اهتمامه       
حداث كما هو   لعبادة ويكون مجالا للابتداع والا     ا ةالدعاء والذكر اللذين يعدان من جمل     
  . حاصل من أصحاب الأهواء والبدع

 ينبغي أن يفهم بأا تدخل      والأدعية والأذكار التي جاءت بشكل اللزوم والراتب      
 فإن هناك أدلة كثيرة تدل على أن باب الـدعاء والـذكر             ،التوقيفيةفي الأمور العبادية    

 لا ينبغي الخروج عما رسمه الشارع لها في الجملة، وذلـك في اللـتي تتكـرر                 توقيفي
  .ةتي تختص بوقت معين أو صفة معينويلازمها المكلف، أو في ال

، ولكـن   توقيفيـة تي تحصل بدون تحر وتلازم فهي ليست        وأما مطلق الأدعية ال   
  . الأفضل فيها الالتزام بالمأثور إلا إذا طرأ طارئ فيأتي النص ا

الأذكار والدعوات من   : "-رحمه االله – يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب      
ون، أفضل العبادات، والعبادات مبناها على الاتباع وليس لأحد أن يسن منها غير المسن            

  ويجعله عادة راتبة يواظب الناس عليها، بل هذا ابتداع دين لم يأذن بـه االله بخـلاف                 
  . )٢("ةما يدعو به المرء أحياناً من غير أن يجعله سن

الإخلاص : إذا توفر فيه شرطا القبولذا فإن أصل الذكر والدعاء مشروع وله
ته لشرط المتابعة في القدر والمتابعة، وإنما كان هنا من البدع كما وصفناه بسبب مخالف

                                           
 ، فقد فصل القول في هديـه        ١٠٧-١٠٤يرجى الرجوع إلى كتاب، زاد المعاد للعلامة ابن القيم، ص         ) ١(

  . وبعد انصرافه من الصلاة
نـشر جامعـة   / خ، وهو ملخص من كتب الشي     ٤٦محمد بن عبد الوهاب، ص    / ملحق المصنفات، للشيخ  ) ٢(

  . الإمام
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 ولا هدي والكيفية واللزومية، فمثل هذه الحركات لم تكن معروفة في هدي الرسول 
أصحابه الكرام ولا التابعين لهم بإحسان، وإنما هي حركات وأذكار ودعوات اصطنعها 
مشايخ الطرق الصوفية بسبب هجرهم السنة الصحيحة وجنوحهم إلى الهوى مما سبب 

 ولهذا قال شيخ الإسلام ابن  موضعه باطلاً،أقامهجر الحق دع، فمن  هذه البوقوعهم في
 ترك بعض السنة التي يجب التصديق ا والعمل اًوهكذا أهل البدع، لا نجد أحد: "ةتيمي

:  بدعة إلا ترك شيئاً من السنة كما جاء في الحديثأحداً أحبإلا وقع في بدعة، ولا 
  : الىـرواه الإمام أحمد، وقد قال تع" وا من السنة مثلهاما ابتدع قوم بدعة إلا وترك"
® (#θ Ý¡ sΨ sù $ yà xm $ £ϑ ÏiΒ (#ρã Åe2èŒ ⎯ Ïµ Î/ $ sΨ ÷ƒu øîr' sù ãΝßγ sΨ ÷ t/ nο uρ# y‰ yèø9$# u™ !$ŸÒ øó t7 ø9$# uρ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 t∃ öθ y™ uρ ÞΟ ßγã⁄ Îm6 t⊥ãƒ ª!$# $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãèsΨ óÁ tƒ ∩⊇⊆∪ 〈)ا حظاً مما  فلما تركو)١
  .)٢("ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء

فتخصيص حركات معينة كالتوقيع على الأرض وضرب اليد في موضع السجود           
دوائر، مصحوبة بأذكار وأدعية معينة كـل        إلى الجبهة، وكتابة خطوط ووضع       ورفعه

 ـ            يء، لأن الأصـل في     ذلك بعد الصلوات بدعة لا أصل لها وليست من العبادة في ش
التوقيف فلا تشرع العبادات ما لم يكن هناك نص في الكتاب أو السنة على              : العبادات

فعلها، وما لم يكن كذلك فهو تخصيص من قبل العقل، ولا مجال للعقل في التـشريع،                
  . واالله المستعان

إن مما يجب العلم به أن معرفة البدع التي أدخلت في العبـادة             : وخلاصة القول 
وخاصة الصلاة أمر مهم جداً، لأنه لا يتم للمسلم التقرب إلى االله تعالى إلا إذا سلمت                
عبادته من البدع، ولما كانت الصلاة هي أحد أركان الإسلام، وأا أولى الواجبـات              
الإسلامية بعد التوحيد، وأا إذا صلحت صلح عمل المسلم كله، وإذا فسدت فـسد              

لاهتمام بتطهيرها من البدع والأوهام والخرافات الـتي        عمله كله، لذا كانت جديرة با     
                                           

  . ١٤: سورة المائدة، آية) ١(
  .  لبنان–هــ بيروت ١٤٠٣، دار الكتب العلمية، ١، ط١٥٣، صةابن تيمي: الإيمان) ٢(
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ساغ لأهل الأهواء والبدع أن يلحقوا ا ابتداء من الوضوء فالأذان فالإقامة ثم الصلاة              
  . نفسها وما تخللها من الذكر والدعاء الجماعي، والحركات الفردية الملحقة به

مة والتي ينبغـي لكـل       فيما يتعلق ذه الشعيرة العظي     وقد عرفنا هدي النبي     
ن الجنوح ا نحو البدع الـتي إذا خالطـت          معليها ويحذر كل الحذر     مسلم أن يحافظ    

  . العمل جرته إلى الحبوط والدمار
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אא 
אא)١(  

  
من مظاهر البدع التي انتشرت في كثير من مجتمعات إسلامية في غرب أفريقيا، بذل              

  .  البدعية لقضاء الحاجات أو لدفع المكارهالصدقات
 لمفهوم الصدقة   -بالنسبة–فقد اتجه كثير من الناس بالصدقة إلى مسار غير معهود به            

في الإسلام، فأصبح أمر إخراجها إلى العرافين والمشعوذين الذين يحددون للناس الكيفيـة في              
دفع مكروه، بدلاً من إخراجها     إخراج الصدقة إما بناء على هدف قضاء حاجة معينة أو إما ل           

  . طلباً لمرضاة االله تعالى ا
 –قدم إلـيهم    تفتجد أن هؤلاء العرافين يقومون ببيان طريقة الإخراج طبقاً لحاجة الم          

  : سلوك مسالك منهاو –حسب زعمهم 
 خروفـا أو    : كأن تكون مثلا   :)٢(تحديد جنس الصدقة التي يؤمر الشخص بإخراجها       -١

   .اما ونحوهابقرة أو حليبا أو طع
 كأن يقال مثلا أخرج عشر حبات من البرتقال أو سبع حبـات مـن               :الكميةتحديد   -٢

  . إلخ) الكولا(ثمار
 أخرج الـصدقة وادفعهـا      : كأن يقال  :تحديد جنس الشخص الذي تعطى له الصدقة       -٣

لأول إنسان تلقاه بعد خروجك من بيتك، أو ادفعها لإمام مسجد، أو مؤذن، أو امرأة               
  .)٣(ذلكأو صبي ونحو 

 كأن يقال للشخص أخـرج صـدقتك في وقـت           :تحديد الزمان أو المكان، أو اليوم      -٤

                                           
 الكلمة، وإن كان لفظ الصدقة قد يطلق        إطلاقصدقة التطوع أو النافلة، وهو الغالب عند        : المقصود بالصدقة هنا  ) ١(

، وقولـه   )١٠٣: التوبة(" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا      " ة، كما في قوله   ويراد به الزكاة المفروض   
فلفظ الصدقة في هاتين الآيتين يقصد به       ) ٦٠:التوبة( )"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها     : (تعالى

  .  هنا التطوع والنافلة، فليتنبه إلى ذلكقصدي وأما ،الزكاة المفروضة
  . مصدر سابق. ٢٥انحرافات المسلمين بالسنغال، الشيخ إإبراهيم سيسي، ص: انظر) ٢(
  . ٣٦أوهام المشيخة في غرب أفريقيا، عالم مرحبا، ص: انظر) ٣(
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  .)١(الضحى يوم كذا أو الظهر أو العصر
أما المكان، كأن يؤمر الشخص بوضع الصدقة في قارعة الطريق أو وضعها في مفترق              

  .عها في مساكن النمل، ونحو ذلكضالطرق، أو و
 تصدق بخروف أبيض ناصع لا شية فيه، أو بقرة           كأن يقال للشخص   :تحديد لون معين   -٥

حمراء ونحـو   أو  كلها بيضاء   ) كولا( أو بكمية من ثمار      ، أو ذات لونين   ءحمراأو  اء  دسو
  . ذلك

 في إخراج الصدقة والتي جنح ا أصحاا عن         بنالا شك أن هذه الكيفيات التي مر        
 أا كيفيات مـن إيحـاءات    مفهوم الصدقة الصحيح في الإسلام إلى المفهوم البدعي لا شك         

الشياطين إلى أوليائهم من الإنس الذين يدعون الغيب إما عن طريـق الاتـصال المباشـر                
بالشياطين من الجن أو عن طريق الدلالات النجومية ومقتضى أوضاعها في الفلك، فيدعون             
بذلك كشف أسرار الحال والمستقبل بالتنجيم، وأما معرفة الغيب عـن طريـق الخـط في                

 التي ى الشرع عنها أشد النهي وبـين         )٣( مما يدخل ذلك كله في الكهانة والعرافة       )٢(رمالال
القرآن الكريم أن علم الغيب من خصائص االله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد لا ملـك                 

≅ ® :الىـمقرب ولا نبي مرسل قال تع      è% ω ÞΟ n= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tó ø9 $# ω Î) 

ª!  فلا أحد من البشر والملائكة ولا الجن يعلمون الغيب وحتى الرسل لا يعلمون منـه                )٤(〉 #$
شيئاً إلا ما أعلمهم االله تعالى، والجن الذين عليهم مدار الكلام في هذا المطلب لا يعلمون من                 

 جهل  الغيب شيئاً بدليل قصة وفاة نبي االله سليمان عليه السلام التي دلت دلالة واضحة على              
.  فليرجع إليـه   )٥(خاص باعتقاد الناس بالجن   أمور الغيب وقد مر بيان ذلك في مطلب         الجن ب 

                                           
  . ، مكتبة المسجد الحسيني القاهرة١٣قال الشيخ، آدم عبد االله الألوري، ص: الكتاب: انظر)  ١(
موضوع الاستخارة في المطلب الثاني من المبحث الأول من هذه الرسالة            مر تفصيل الكلام عن الخط في الرمال في         )  ٢(

  . ٢٣٢ص
مر تعريف الكهانة والعرافة وبيان حكمها في موضوع الكهانة في المطلب الثاني من المبحـث الأول مـن هـذه                    )  ٣(

  . ٢٢٧الرسالة ص
  . ٦٥: سورة النمل، آية)  ٤(
  .  من هذه الرسالة٢٢٣ ص:انظر)  ٥(



       .مظاهر البدع المتعلقة بموضوع الدعوة في غرب أفريقيا: الفصل الثاني

 
٣٤٩ 

 الكهان، وحرم الكهانة، وعظم جرم الذين يأتون الكهان ومـن علـى             وقد ذم الرسول    
من أتى عرافـاً    : " قال ، عن النبي    شاكلتهم، ففي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي         

  . )١("ل له صلاة أربعين ليلةفسأله عن شيء، لم تقب
ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهـن  : "وعن عمران بن حصين مرفوعاً  

، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علـى محمـد                له له، أو سحر أو سحر    
")٢(.  

بن وقد ذم العلماء الكهان وحذروا منهم، وكفروهم وفسقوهم، وفيهم قال العلامة ا           
دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن، فيكفر ا إلا إذا أسند ذلك صـريحاً أو               : "عابدين

  .)٣("بب من االله تعالى كوحي أو إلهامدلالة إلى س
  : ويمكن التفريق بين المدعين لعلم الغيب من جملة الكهان والعرافين إلى فريقين

: الىـ فهم كفار،ـ قال تعمن كانوا من أولياء الشيطان بحيث تترل عليهم الشياطين -١
® ö≅ yδ öΝ ä3 ã⁄ Îm; tΡé& 4’ n? tã ⎯ tΒ ãΑ ¨” t∴ s? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ ¨” t∴ s? 4’ n? tã Èe≅ ä. >8$©ù r& 5ΟŠ ÏO r& ∩⊄⊄⊄∪ tβθà) ù= ãƒ 

yì ôϑ ¡¡9 $# öΝ èδ ã nY ò2 r& uρ šχθ ç/ É‹≈ x. ∩⊄⊄⊂∪ 〈)وقد نص القرآن الكريم على أن الذين )٤ ،

β¨ ® :طين، قال تعالىتترل عليهم الشياطين هم أولياء الشيا Î) uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# tβθ ãmθã‹ s9 

#’ n< Î) óΟ Îγ Í←!$ u‹ Ï9 ÷ρ r& öΝ ä.θä9 Ï‰≈ yf ã‹ Ï9 ( ÷βÎ) uρ öΝ èδθ ßϑçG ÷è sÛ r& öΝ ä3 ¯ΡÎ) tβθä. Î ô³ çR mQ ∩⊇⊄⊇∪ 〈)ومن كان ، )٥
  . ولياً للشيطان فلا يكون ولياً للرحمن بأي حال

هم يخدعون النـاس ـذا       يزعمون بأن لديهم القدرة على الإطلاع على الغيب ولكن         -٢
الزعم من خلال الخط في الرمال والنظر في اليد وحسابات النجوم وغيرها، فهـؤلاء              

                                           
  . ٨٨٠، ص)٢٢٣٠(تيان الكهان، ج رقم إه مسلم، في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وأخرج)  ١(
إسناده جيد،  :  بإسناد حسن، كما جاء في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وقال المنذري           البزارالحديث رواه   )  ٢(

    .٣٣، ص٤انظر الترغيب والترهيب، ج
  . م١٩٦٦-هـ١٣٨٦ ،مصطفى البابي الحلبي مصر، ٢، ط١٧٤٨، ص٤حاشية ابن عابدين، ج)  ٣(
  . ٢٢٣ – ٢٢١: سورة الشعراء، الآيات)  ٤(
  . ١٢١: سورة الأنعام، آية)  ٥(
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ضالون وهم ممن يستحقون التعزير والتأديب، ولا يحكم عليهم بالكفر ما لم يعتقـدوا              
  . استباحة ذلك

سأله عـن    رحمه االله لسائل     )١(وبياناً لهذا الأمر أجاب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم        
، هل هذا الكفـر     )٢("من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد           : "قوله  

  : مخرج من الملة فقال
 يخرجه من الإسلام، بل هو من العصاة من أهل           لا اختلف أهل العلم فيه، فقيل إنه     "

لم تقبل   (-يعني قوله -الإسلام المتغلظة معاصيهم، وإلا لو كان كافراً لما قيد الوعيد بأربعين،            
إن هذا الحديث من أحاديث الوعيد فيمـر كمـا جـاء ولا             : وقيل). له صلاة أربعين يوماً   

، ثم  "يتعرض له بتأويل، وهذا قول أحمد وعامة السلف، لأن ذلك أبلغ في الردع عن الجرائم              
د وكذلك المنجم والضارب بالحصى والودع، لكن عدم كفر الواحد منهما ما لم يعتق            : "قال

إباحته، فإن اعتقد إباحته فهو مرتد، لأن برهاا ظاهر بالشرع، لأنه معلق على الاسـتخذاء     
للشياطين واستمتاع الشياطين م، وكذلك ما لم يدع أنه يعلم الغيب أو يدع التصرف في               

دعاء علم المغيبات، ويعزر    االوجود في بعض الأشياء، وكثير منهم أو أكثرهم لا ينفكون عن            
ذه الأمور تعزيراً يردعهم وأمثالهم، ثم يكف عنهم، والتعزير يرجـع إلى الإمـام              أصحاب ه 

  .)٣("الناظر النظر الشرعي، فإذا اقتضى القتل لا سيما من كان له شهرة في ذلك، فإنه يقتل
أن من يزاول هذه الأعمال أو من يعمل له معتقداً أن تلك الأفعال             : وحاصل ما تقدم  

                                           
هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن إمام الدعوة الشيخ محمـد بـن عبـد                       ) ١(

 اشتغل بـالعلم مـن      ،هـ١٣١١من محرم عام    ١٧دية في    ولد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعو       ،الوهاب
 ، ثم شرع في أخذ فنون العلم من مشايخ نجد الذين ذاعت أصيام بالعلم والمعرفـة         ، فحفظ القرآن الكريم   ،صغره

 كما اتصف بالهيبـة     ، وكان شجاعا في قول الحق     ، كان يتصف بالذكاء والحافظة النادرة     ،كف بصره وهو صغير   
 ومـسائله   فتاويه : من آثاره  ، وتصدى للفتوى منشغلا ا طيلة وقته      ،ل في التدريس والقضاء    عم ،والعفة والورع 

هــ إثـر    ١٣٨٩ توفي رحمه االله عام      . محمد بن عبد الرحمن بن قاسم      ،اموعة في مؤلف بجمع وترتيب وتحقيق     
يم جمع وترتيـب     مقدمة فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراه        : ينظر . ودفن في الرياض   ،مرض أصيب به  

   .هـ١٩٩٩ ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة،١ ط،٩ ص،١ ج ،وتحيق محمد بن قاسم
   .٢٢٩صتم تخريجه في ) ٢(
، مطبعة الحكومة بمكة المكرمـة،      ١٦٥، ص ١فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع وترتيب ابن قاسم، ج          ) ٣(

  . هـ١٣٩٩
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غيب، أو أن هذا الفعل مباح، فيكفر، والاعتقاد أا تجلب لـه            منبئة عن ما سيحصل من ال     
  . النفع، أو تدفع عنه الضرر، شرك، وهو نوع عبادة لها

وإن كان صاحب تلك الأعمال لا يعتقدها، فهو كذب وغش وتان ووسـيلة إلى              
 يكون حكمه من الكفر أو الفسوق والعصيان، فالفاسـق          هالشرك قد يصدقه، وبحسب حال    

هر بتلك الأعمال كذباً من غير اعتقاد ولا استعانة بالشياطين، جعل تلك الأمـور              من يتظا 
  . وسيلة ظاهرة يضلل ا

صدقها ودلالتها، أو المستعين بالشياطين عـن        وافر هو فاعلها معتقداً إباحتها أ     والك
  . كشف بعض الأمور

ذي يرويـه   وقد يحصل إشكال على القول بتحريم الكهانة والعرافة نظراً للحديث ال          
، )١("كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافـق خطـه فـذاك           : "معاوية بن الحكم السلمي قال    

وكذلك نظراً لمن يأتي الكهان والعرافين إذا لم يكن الآتي معتقداً صدقهم، ولا إباحـة مـا                 
أما الإشكال الذي قد يحصل بالنسبة لهذا الحـديث         : يفعلونه، ولا أم يعلمون الغيب قلت     

بعضهم قد استدل على جواز الخط في الرمال الذي يدخل ضمن مسمى الكهانـة              فهو أن   
أن الاستدلال  : ، وخلاصتها )٢(والعرافة، وقد ناقشت المسألة في غير هذا الموضع من البحث         

ذا الحديث ليس فيه برهان على مشروعية الخط بالرمال كما زعموا، وإنما فيه دليل علـى                
    ا معدومة، ولأن سبيل الإباحة بالخط هـو العلـم            استحالة الإصابة والموافقةذا الخط، لأ

  . هذا اليقين، فإنه حرام لا يباحاليقيني بالموافقة، وكوننا لا نملك
 عن إتيـان الكهـان      إن التحريم حاصل بنهي النبي      : خر فأقول أما الإشكال الآ  

اعتراف ضـمني ـم      ثم إن إتيام     ،م، كما جاء في الأحاديث المذكورة     والعرافين، وسؤاله 
  . ذلك وسيلة للتعلق مووبأعمالهم 

وعلى هذا فإن ما يقوم به هؤلاء العرافون من أعمال يريدون ا إدراك المغيبات، 
 هذه الكيفيات في إخراج الصدقات  إلىومن ثم إرشاد العوام من الناس الجهلة الذين يأتوم

                                           
صلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، ج رقم             أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع ال      ) ١(

  . ١٩٩، ص)٥٣٧(
   .  من هذه الرسالة٢٣٢ص: انظر) ٢(
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عمال باطلة ومحرمة ولا أساس لها ملاءات الشياطين، فهذه الأإ حسب –وتحديد مصاريفها 
من الصحة، بل إا من وسائل صرف العبادة لغير االله تعالى، لأم يميلون م عن الحق وعن 

Π÷ ® : االله تعالىل من العبادة الحقة، وفي ذلك يقوما شرعه االله تعالى r& óΟ ßγ s9 (# àσ ¯≈ Ÿ2 u à° (#θãã u Ÿ° 

Ο ßγ s9 z⎯ ÏiΒ É⎥⎪ Ïe$! $# $ tΒ öΝ s9 .β sŒ ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# 4 Ÿωöθ s9 uρ èπ yϑÏ=Ÿ2 È≅ óÁ x ø9 $# z© ÅÓ à) s9 öΝ æη uΖ ÷ t/ 3 ¨β Î) uρ 

š⎥⎫ ÏϑÏ=≈ ©à9 $# öΝ ßγ s9 ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊄⊇∪ 〈)١( .  
       وا أم على عبادة حقة، فشرعوا لهم وهي      فهؤلاء في صنيعتهم هذه قد زينوا لأتباعهم أ

 أحل االله وتحليل ما حـرم االله        لهم الطريق إلى الوقوع في البدع والشرك باالله تعالى بتحريم ما          
 ليدين به العباد،     لا يكون إلا ما شرعه االله تعالى       ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم، مع أن الدين       

  . )٢(ويتقربوا به إليه
  : فهذه الصدقات بأنواعها وكيفياا باطلة من وجوه كثيرة منها

، توقيفيـة  ا إلى االله تعالى، والعبادات        أن الصدقة نوع من أنواع العبادة التي يتقرب        :أولاً         
وإخراج الصدقة ذه الكيفيات لابد لها من أدلة شرعية تثبت ذلك، وليس بأيـدينا دلـيلاً                

 ولا   هذه الكيفيات، لا من كتاب ولا من سنة، ولم يعهد ذلك في زمن النبي                 يثبت اًواحد
مـن  : "ثبت مـن قولـه      في زمن الصحابة رضي االله عنهم، فكان ذلك بدعة منكرة لما            

  . )٣("أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
  : إن قبول أي عمل من العبد متوقف على تحقيق شرطين هما: ثانياً

  .  لا شريك له وحدهخلاص العمل الله تعالىإ -١
  . متابعة ذلك العمل لهدي محمد  -٢

جيها وإخراج الصدقات ذه الكيفيات مخالفة صريحة لهذين الشرطين، لأن مخر
يقصدون طاعة أولياء الشياطين الذين يضلوم بغير علم، ويصفون لهم طرقاً وسبلاً مغايرة لما 

، فكانت طريقتهم باطلة، لأم لم يقصدوا ا مرضاة االله تعالى التي هي جاء به محمد 

                                           
  . ٢١: سورة الشورى، آية) ١(
  . ، مصدر سابق٧٥٧تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي، ص: انظر) ٢(
  .٨٧٨ في صتقدم تخريجه) ٣(
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، الذي هو المتابعة، فاستحقوا عليها الوعيد الإخلاص، وقد خالفوا ا هدي الرسول 
ω u ® :د، وقد بين االله تعالى ذلك في قولهالشدي ö yz ’ Îû 9 ÏV Ÿ2 ⎯ ÏiΒ öΝ ßγ1 uθ ôf¯Ρ ω Î) ô⎯ tΒ u tΒ r& 

>π s% y‰ |ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã ÷è tΒ ÷ρ r& £x≈ n=ô¹ Î) š⎥ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9 $# 4 ⎯ tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9¨sŒ u™ !$ tó ÏFö/ $# ÏN$ |Ê ó s∆ «!$# 

t∃ öθ |¡ sù ÏµŠ Ï? ÷σ çΡ # · ô_ r& $\Κ‹ Ïà tã ∩⊇⊇⊆∪ ⎯ tΒuρ È, Ï%$t± ç„ tΑθß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9$# ôì Î6 −F tƒ uρ 

u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯ Ï&Ïk! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï& Í#óÁ çΡuρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™!$ y™ uρ # ¶ ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ 〈)١( .  
العرافين، إن مفهوم الصدقة في الإسلام مختلف تماماً عن مفهومها عند هؤلاء الكهان و            : ثالثاً

 ليس على وجه التقرب     - ما يتصدق به المرء        – حسب الوصف السابق     –فهو عندهم   
ين مستحقه، أو تحديد الزمان     ي مع التقيد بتحديد جنس أو لون أو كمية أو تع          –إلى االله   

  . أو المكان، ابتغاء قضاء حاجة أو اتقاء سوء
  : الإسلام كما عرفها العلماء مفهوم الصدقة في-

، غير  )٢(ت به وأعطيته بقدر الاستطاعة في ذات االله تعالى للفقراء والمساكين          ما تصدق 
  . مقيد بمكان ولا زمان

  .  تفريق ولا تحديد غيرفهي مستحبة في جميع الأوقات ولجميع المستحقين من
وهي مستحبة في جميع : فصول في صدقة التطوع: " رحمه االله تعالى)٣(ةقال ابن قدام
⎯ ® :لىالأوقات، لقوله تعا ¨Β # sŒ “ Ï% ©! $# ÞÚ Í ø) ãƒ ©! $# $·Ê ö s% $ YΖ |¡ xm … çµ x Ïè≈ ŸÒ ãŠ sù ÿ… ã& s! $]ù$ yè ôÊ r& 

Zο u ÏW Ÿ2 〈)٥)(٤( .  
                                           

  . ١١٥ – ١١٤: سورة النساء، الآيتان) ١(
     . مادة صدق٣٠٩، ص٧لسان العرب، ج: انظر) ٢(
 عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة          ، أبو محمد  ، أحد الأئمة الأعلام   ، هو الشيخ موفق الدين المقدسي،     ابن قدامة ) ٣(

 فسمع  من الـشيخ      قرآن وتفقه، ثم ارتحل إلى بغداد     وحفظ ال . هـ٥٤١ ولد بجماعيل سنة     الحنبلي، صاحب التصانيف،  
وكان زاهدا تقيـا  .  وانتهى إليه معرفة المذهب وأصوله الدقاق، وابن السبطي وطبقتهم،   عبد القادر الجيلاني، ومن هبة االله     

 ٥العبر ج : انظر. هـ٦٢٠وتوفي سنة   . وغيرها. »المغني، ومناسك الحج، وفتاوى ومسائل منثورة       «: من مصنفاته . ربانيا
  .١٩١، ص ٤ والأعلام للزركلي ج ،١٦٥ ص ٢٢، وسير أعلام النبلاء ج ٧٩ص 

  . ٢٤٥: سورة البقرة، آية) ٤(
  . ٣١٨، ص٤المغني، ج) ٥(
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يات الصدقة منها الآيـة     آ بعد ذكر    –رحمه االله   –وقال القاضي أبو بكر ابن العربي       
 تعالى  جاء هذا الكلام في معرض الندب والتخصيص على إنفاق المال في ذات االله            : "المتقدمة

  .)١("…على الفقراء والمحتاجين، وفي سبيل االله بنصرة الدين
صدقة التطوع مستحبة في جميع الأوقـات، وسـنة         : " الزحيلي ةوقال الدكتور وهب  

  .)٢("بدليل الكتاب والسنة
لامي مشتقة من الصدق في القول والعمل، لأا يجب أن تنبع           سوالصدقة بالمفهوم الإ  

صادق الذي آمن بوعد االله، وأداها طيبة ا نفـسه، وصـدق في             من قلب مليء بالإيمان ال    
  . قصده، وأخلص في نيته

ه ـه سبحانـه وجهـولذلك فقد بين االله تعالى فضل الصدقة التي يبتغي ا صاحب
≅ã ®: وتعالى وأجر فاعلها فقال تعالى sW ¨Β t⎦⎪ Ï%©! $# tβθ à) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9¨uθøΒ r& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# È≅ sV yϑ x. >π ¬6 xm 

ôM tF u;/Ρ r& yì ö7 y™ Ÿ≅ Î/$uΖ y™ ’ Îû Èe≅ ä. 7' s# ç7 /Ψ ß™ èπ s ($ÏiΒ 7π ¬6 xm 3 ª! $# uρ ß# Ïè≈ ŸÒ ãƒ ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ 3 ª! $# uρ ìì Å™¨uρ íΟŠ Ï= tæ 

∩⊄∉⊇∪ 〈)٣(.  
هذا المثل يضربه االله تعالى لمضاعفة الأجر للمتصدقين، وأن من أنفق           : قال المفسرون 

سنة تضاعف له من عشر حسنات إلى سـبعمائة         في سبيل االله وبذل في وجوه الخير، فإن الح        
ضعف، يعني أن من أنفق نفقة لوجه االله تعالى، فإنه يشبه من زرع حبة أنبتت سبع سـنابل،           
في كل سنبلة مائة حبة، أي أن غلة الحبة تضاعفت سبعمائة مرة، وقد يضاعف االله الثـواب                 

، أي أن االله يزيد الثـواب       ) يشاء واللّه يضاعِف لِمن  : (إلى أكثر من ذلك، حيث قال تعالى      
، )واللّه واسِع علِيم  : (على قدر حال المنفق ورغبته فيما عند االله، وإخلاص النية ثم قال تعالى            

  .)٤(أي واسع الفضل والعطاء، عليم بالنيات والدوافع

                                           
  . ٣٠٧-٣٠٦، ص١أحكام القرآن لابن العربي، ج) ١(
  ، ط ٢٠٥١، ص٣الفقه الإسلامي وأدلته، ج) ٢(
  . ٢٦١: سورة البقرة، آية) ٣(
ة عبد الرحمن السعدي، بتحقيق عبد الرحمن       تفسير العلام : ، وانظر ٥٦٣ – ٥٦٢، ص ١تفسير ابن كثير، ج   : انظر) ٤(

  . ١١٣اللويحق، ص
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≅ã ®: ويقول تعالى sW tΒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ à) ÏΨ ãƒ ãΝ ßγ s9¨uθ øΒr& u™ !$ tó ÏGö/ $# ÏN$ |Ê ö tΒ «!$# $\G Î7 ø[ s? uρ ô⎯ ÏiΒ 

öΝ Îγ Å¡àΡr& È≅ sV yϑ x. ¤π ¨Ψ y_ >ο uθö/ u Î/ $yγ t/$|¹ r& ×≅ Î/# uρ ôM s?$ t↔ sù $ yγ n=à2 é& É⎥ ÷⎫ x ÷è ÅÊ β Î* sù öΝ ©9 $ pκ ö: ÅÁ ãƒ ×≅ Î/# uρ 

@≅ sÜ sù 3 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ÷è s? í ÅÁ t/ ∩⊄∉∈∪ 〈)١(.  
ل االله أي في وجوه الخير       من أنفق تطوعاً في سبي      إن :قال العلماء في تفسير هذه الآية     

طلباً لمرضاة االله، وتصديقاً بلقائه، وتحقيقاً لثوابه عليه، مثله كمثل بستان كثير الشجر، بمكان              
مرتفع من الأرض وهي عظيمة الثمر، جميلة المنظر فأصاا مطر غزير ضاعف مـن غلتـها،     

ف أو النـدى، أو الطـل       وزاد في إنتاجها فإذا لم يترل عليها مطر غزير فيكفيها المطر الخفي           
لخصوبة أرضها، وطيب هوائها، وكرم نبتها وأشجارها، فهي تنبت على كل حال، واالله لا              

  .)٢(يخفى عليه شيء من أعمال العباد
 حسب –وبعد أن بين االله تعالى في هذه الأمثلة كيف يضاعف ثواب النفقة في سبيله 

الزيادة، بين في آيات كثيرة وجوه  وبين أساس التفاضل وسبب –المفهوم الإسلامي للصدقة 
øŠ©9 §§{ ® :البذل لمن يرغب في فعل الخير فقال تعالى É9 ø9$# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6Ï% É− Î ô³yϑø9 $# 

É> Íøó yϑø9 $#uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9 ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Í ½z Fψ $# Ïπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ É=≈ tGÅ3 ø9$# uρ z⎯↵ Íh‹Î; ¨Ζ9$# uρ ’ sA# u™ uρ 

tΑ$ yϑø9 $# 4’ n? tã ⎯Ïµ Îm6ãm “ Íρ sŒ 4’ n1ö à)ø9 $# 4’yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ t⎦⎫Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# t⎦, Í# Í← !$¡¡9 $# uρ ’Îû uρ ÅU$ s%Íh9 $# 

uΘ$ s%r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# ’ sA# u™ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# šχθèùθßϑø9 $# uρ öΝ ÏδÏ‰ ôγ yèÎ/ # sŒÎ) (#ρß‰ yγ≈ tã ( t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ ’Îû Ï™!$ y™ ù't7ø9 $# 

Ï™!# § œØ9$# uρ t⎦⎫ Ïm uρ Ä¨ ù' t7ø9$# 3 y7Í× ¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè%y‰ |¹ ( y7Í×≈̄ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβθ à) −Gßϑø9 $# ∩⊇∠∠∪ 〈)٣( .  
والمعنى أن البر الكامل والإيمان الصادق لا يتم بمجرد الاتجاه في الصلاة قبل المشرق،              

، ولكن البر يكمـن في مجمـوع        )٤(كما تفعل النصارى، ولا إلى المغرب كما فعلت اليهود        
خصال الإيمان، من اعتقاد وقول وعمل، وانطلاقاً من الإيمان باالله تعالى، وملائكته، وكتبـه              

                                           
  . ٢٦٥: سورة البقرة، آية) ١(
  . ١١٤تفسير السعدي، ص: ، وانظر٩٦-٩١، ص٣تفسير الطبري، ج: انظر) ٢(
  . ١٧٧: سورة البقرة، آية) ٣(
  . م١٩٧٣ الفكر ، دار٣، ط١٧٢، ص١فتح القدير للشوكاني، ج: ، وانظر٣٦٤، ص١تفسير ابن كثير، ج: انظر) ٤(
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ود ببذل المال بالرغم من حبه له، على أقاربه، فهم أولى بـالمعروف، عمـلاً           ورسله، وأن يج  
  .)١("الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذوي الرحم اثنتان صدقة وصلة: "بقوله 

ثم يمتد بره وإحسانه إلى الأيتام والمساكين وابن السبيل والسائلين، وتحرير الأرقـاء،             
ن الإسلام، والوفاء بالعهد، والصبر في الشدة والرخاء في         وفك الأسرى مع المحافظة على أركا     

: ولـث يق ـالسلم والحرب، فكل من اتصف ذه الصفات فقد استحق من االله المدح، حي            
® y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθ à) −G ßϑ ø9 ، أي هؤلاء الأبرار الذين صدقت      〉 ∪∠∠⊆∩ #$

بون لنواهيه، فلذلك فقد أعد االله لهم       نم المتقون العاملون بطاعة االله، وات     أفعالهم أقوالهم، وه  
$ ® :عدهم بتيسير الأمور في قولـه تعـالى       ومن الفوز العظيم في الدنيا والآخرة، و       ¨Β r' sù ô⎯ tΒ 

4‘ sÜ ôã r& 4’ s+ ¨? $# uρ ∩∈∪ s− £‰ |¹ uρ 4© o_ ó¡ çt ù: $$ Î/ ∩∉∪ … çν ã Åc£ uŠ ãΨ |¡ sù 3“ u ô£ ã‹ ù= Ï9 ∩∠∪ 〈)٢(.  
ي في فضل الصدقة أنه ليس هناك من يستحق أن يغبط غير شخـصين، همـا                ويكف

: الجواد الكريم المتصدق، والعالم الذي يقضي بين الناس بالعدل وينفعهم بعلمه كما قال              
لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه االله مالاً فسلطه على هلكته في الحـق، ورجـل آتـاه االله                    "

  . )٣("ناسالحكمة فهو يقضي ا ويعلمها ال
 لها من الفوائد والفضائل مالا يمكن حـصره،         –فالصدقات حسب المفهوم الشرعي     

فهي السبب الحقيقي في منع الشرور، وصد الأذى، وتقفل سبعين باباً من الضرر والهـلاك               
الصدقة تسد سبعين باباً    : "والفقر والمرض، وغير ذلك من المصائب المؤلمة والمؤذية يقول          

  .)٤("من السوء

                                           
 ص  ٢ج  ) ٦٣٦٣( ح رقم    ، باب الصدقة على الأقارب    ، كتاب الزكاة  ،أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى     ) ١(

 بـاب   ، كتاب الزكـاة   ، و الترمذي في الجامع الصحيح     .٣٢ ص   ٢ و المنذري في الترغيب و الترهيب ج         ،٤٩
 وصـححه الألبـاني في      ،٤٦ ص   ٣ حسن ج     حديث :وقال) ٦٥٨( ح رقم    ،ماجاء في الصدقة على ذي القربى     

   .٢٦٢ ص ٣الصحيح الجامع الصغير ج 
   .٧ – ٥: سورة الليل، الآيات) ٢(
  .٩٩٩ص ) ٥٠٢٦( ح رقم ، باب اغتباط صاحب القرآن، كتاب فضائل القرآن،أخرجه البخاري) ٣(
  .٢٨١ ص٤ع الصغير جاني في ضعيف الجام وضعفه الألب.٢٧ ص ٢أورده المنذري في الترغيب والترهيب ج ) ٤(
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بب ـبخلاف المفهوم البدعي للصدقة كما مر بنا فإنه سبب لغضب االله وسخطه وس
الله ورسوله قال ا لحق ومحادة  مخالفة صريحة لأمر رسول االله  لأنهالفتنللإصابة بالمصائب و

‘Í ® :تعالى x‹ ós uŠ ù= sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθà Ï9$sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Ïν Í ö∆ r& β r& öΝ åκ z:Š ÅÁ è? îπ uΖ ÷F Ïù ÷ρ r& öΝ åκ z: ÅÁ ãƒ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& 

∩∉⊂∪ 〈)١(.  
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$YΨ Î6 –Β ∩⊇⊇®∪ 〈)أي خسر في الدنيا وفي الآخرة وذلك الخسران المبين)٢ ، .  
ناها لـدى   وذا فقد اتضح لنا أن مفهوم الصدقات وإخراجها بالكيفيات التي وصف          

هؤلاء العرافين مفهوم باطل وبدعي بالأدلة التي سقناها، كما اتضح لنا المفهوم الإسـلامي              
الصحيح للصدقات وأا لا تتقيد بالزمان ولا بالمكان، ولا بشيء من هذه الكيفيات المزعومة       
وإنما هي مباحة في كل وقت وعلى مدار السنة وأشهرها، حسب استطاعة المتصدق وحسب          

  . رغبه من الأجر والمثوبة من االله عز وجلما ي
   

                                           
  . ٦٣: سورة النور، آية) ١(
  . ١١٩: سورة النساء، آية) ٢(
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אא 
אא 

  
אאW J 

  

 هذا الأمر لـدى      وقد فشا  :استخدام الحساب والفلك في إثبات هلال شهر رمضان       : أولاً
لمين يعتقدون في إثبات دخول الـشهر       بعض الجماعات في نيجريا حتى صار كثير من المس        

بالحساب والفلك،وزاد من خطورة الأمر عندما اقتنع به بعض أمـراء المـسلمين،وصاروا             
وزاد مـن    يتوجهون إلى الفلكيين لإثبات الأهلة بدلاً من الرؤية بالعين كما جاء به الشرع،            

ون أا وخاصة غانا يبـد     من المسلمين من الدول ااورة لنيجري      اًخطورة الأمر أيضا أن كثير    
 .)١(صيامهم بناء على الأوامر الصادرة من أمير كادونا

طورة هذا الاتجاه البدعي وعدوه مخالفة صريحة لخولهذا فقد تنبه بعض علماء المسلمين 
#$!ª ®: قال تعالى:  بعضهمللنصوص الشريعة الواضحة، فقا uρ ÿ… ã& è!θß™ u‘ uρ ‘, xm r& β r& çνθ àÊ ö ãƒ β Î) 

(#θçΡ$Ÿ2 š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩∉⊄∪ 〈)٢( وقال  »لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  «)٣(.  
 لطيفة وتحقيقات شريفة تتعلق بغرة هلال رمضان المبارك وشوال          ةفهذه نبذ :"ثم قال   

ظلم، وتحير العالم و الجاهل، واخـتلط الحابـل         أالمعظم، بما أنه قد ادلهم جو شمال نيجريا و        
ن عشرين عاماً لم يوجد عام واحد كمل فيه واحد من هذين            بالنابل، وذلك أننا اليوم أكثر م     

ولم توجد استفاضة لرؤية الهلال ولا كمل شعبان ولا رمضان خلال هذه العشرين      الشهرين،

                                           
يعتبر من أمراء المسلمين التقليديين في شمال نيجريا الذين يملكون سلطة تنظيم شـؤون              "كادونا" أي أمير من أمراء    )١(

 .  بالصيام والإفطارالأمرالمسلمين بما في ذلك إعلان 
 .٦٢ :الآية  سورة التوبة،)٢(
) ١٨٤٠( ح رقـم     ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية          ، كتاب الإمارة  ، أخرجه مسلم  )٣(

   .٧٣٧ص 
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  .)١("ولو مرة، وإنما هو عد لان دخولاً وعد لان خروجاً
رى جواز  وبالمقابل نجد من علماء نيجريا من يتساهل في أمر الرؤية بالعين اردة وي              

 فيما ذهب إليه من تجـويز إثبـات         يرعلم النجوم يقول الشيخ آدم الألو     الحساب بواسطة   
إنا «ليس هناك نص ى عن الاعتماد على الحساب غير حديث           :" الشهر بالحساب والفلك  

  .)٣(" ولا يعتبر ذلك دليلاً على منع الكتابة والحساب مطلقاً)٢(»أمة أمية لا نكتب ولا نحسب
هب إليه هؤلاء من استخدام الحساب والفلك في معرفة هلال شهر الـصيام             إن ما ذ    

ليس له أصل في الشرع،بل ثبت في الشرع أصل ما ينقضه ويخالفه،فالعبرة في انعقاد الـصوم                
ويدل على ذلك حديث ابن عمـر رضـي االله           برؤية الهلال،لا بالحساب والفلك والنجوم،    

ون،فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطـروا حـتى         إنما الشهر تسع وعشر   « عنهما عن النبي  
  .)٤(»تروه،فإن غم عليكم فاقدروا له

إنمـا الـشهر تـسع      « رسول االله :بن عمر رضي االله عنهما،قال    اوعن نافع عن      
  .)٥(»م عليكم فاقدروا لهغوعشرون،فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه،فإن 

كان مـن   " الواردة في شأن الرؤية فقال    بن القيم على الأحاديث     اوقد علّق العلامة      
 أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة،أو بشهادة شاهد واحد،كما صـام               هديه  

  ...."عرابيأبن عمر،وصام بشهادة ابشهادة 
حلّ ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب، أكمل عدة شعبان ثلاثـين             اوكان إذ   :"ثم قال 

 الاغمام،ولا أمر به،بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثـين إذا      يوماً،ثم صيامه ولم يكن يصوم    
                                           

إلى علماء المسلمين   "كانو" ورد هذا الكلام في مقال كتبه الشيخ محمد ناصر الكيرى زعيم الطريقة القادرية بمدينة                )١(
 . هـ١٤١١، ٢،ط٦طر،آدم الألوري،صالصوم والف:في نيجريا وقد ضمنه كتاب

 ،٣٦٣ص) ١٩١٣(،ح،رقـم   "لا نكتـب ولا نحـسب     " أخرجه البخاري في كتاب الصوم،باب قول الـنبي        )٢(
 ٣٩١ص) ١٠٨٠(،ح،رقمفي كتاب الصيام،باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال          :ومسلم
 .٣٩١،٣٩٢ ص ١٥:ت

 .،مرجع سابق٢٠ري،ص  الصوم والفطر،آدم عبد االله الألو)٣(
 ،٣٦٢ص) ١٩٠٦(،رقـم ح..) اإذا رأيتم الهلال فـصومو     " أخرجه البخاري،في كتاب الصوم،باب قول النبي      )٤(

، ٣:ت) ١٠٨٠(ومسلم،في كتاب الصيام،باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال،ح رقم             
 .٣٩٠ص،

 .٣٩١،ص،٦:قم نفسه ت أخرجه مسلم في الكتاب نفسه والباب نفسه والر)٥(
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  .)١("غم،وكان يفعل كذلك،فهذا فعله وهذا أمره
 في شأن إثبات هلال شهر رمضان،فقد أمر بتصويب العين اـردة            فهذا هديه     

للرؤية ولم يكل ذلك إلى الفلكيين والمنجمين،إلا إذا حال بين الرؤية والغيم فيتم عد الـشهر                
  . ثلاثين يوماً سواء كان ذلك في بدء الصيام أو في الفطر

 في جواز الاتكال إلى الفلـك  والحـساب في           يرأما ما ذهب إليه الشيخ آدم الألو        
مـة أميـة لا نكتـب ولا        إنا أ «  قال بن عمر عن النبي     اإثبات الهلال واستدلاله بحديث     

  . ثلاثينةرن، وميعني مرة تسعة وعشري. )٢(»،الشهر هكذا وهكذانحسب
  .وهذا الحديث كما فسره العلماء  

والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها،ولم يكونـوا        " قال الحافظ ابن الحجر   
 فعلّق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفـع الحـرج          زر اليسير ـيعرفون من ذلك أيضا إلا الن     

بعدهم مـن يعـرف     ولو حدث     واستمر الحكم في الصوم،    عنهم في معاناة حساب التيسير    
 بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً،ويوضحه قوله في الحـديث       ذلك،

  ."ولم يقل فسلوا أهل الحساب) فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين(
  وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التـسيير في ذلـك،وهم الـروافض،             " ثم قال   

 وإجماع السلف الصالح حجة عليهم،وقال ابن     :  الباجي ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم،قال    
وهو من مذهب باطل،فقد ت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأـا حـدس               -بزيزة  

 ومع أنه لو ارتبط الأمر ا لضاق إذ لا يعرفها إلا            ، غالب  ولا ظن  وتخمين،وليس فيها قطع،  
  .)٣("القليل 

 لأن هذا العلـم     )٤(لهلال بالفلك والحساب  فعلم من هذا بطلان القول بجواز إثبات ا         

                                           
 .،ط دار ابن حزم٢٠٥، ٢٠٤ص،، زاد الميعاد لابن القيم)١(
 .٣٥٨انظر ص   سبق تخريجه،)٢(
 .، دار الكتب العلمية، بيروت١٥٩، ٤ فتح الباري،ج)٣(
 في الحقيقة أن أقوال الفلكيين حول إثبات الهلال لا تفيد العلم اليقين بحيث تقطع كل شبهة،كما تفيـد الرؤيـة                     )٤(

لبصرية،لأن كلامهم مبني دائماً على التقريب لا على التحقيق،بدليل اختلافهم وتضارب أقوالهم في الليلة الـتي                ا
 =يولد فيها الهلال كما يختلفون في ساعة ميلاده وفي مدة بقائه،فكيف نعتمد أقوالهم في إثبات أمر يتعلق بالعبادة                 
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 وزمن صحابته الكرام رضي االله عنهم، فعندما لم يجز سؤالهم           كان معروفاً في زمن النبي      
لا يكون في زماننا هذا دينا،فعلم بأنه بدعة لا يجوز          ف يكن في زمنهم دينا      ولمفي إثبات الشهر    

  .الركون إليه
 :فع الأيدي بالدعاء، وتقديم الصدقاتتصويب الأبصار إلى الهلال ور: ثانياً

إن هذه الظاهرة قد فشت في اتمعات الإسلامية في غرب أفريقيا، فقد ظن كثير مـن                
المسلمين بأن التوجه إلى الهلال بالدعاء عند رؤيته أدعى لقبوله، ويعتقد كثير منهم أن لهلال               

ن إلى اتخاذ مواقع للدعاء شهر رمضان خصوصية في هذا الشأن،ولهذا تجدهم يجتمعون يتزاحمو     
 لهم بأعلى أصوام وهم يؤمنون حتى إذا        ن فيدعو )١(إذا رأوا الهلال،ويتقدمهم كبار المشايخ    
  .)٢(انتهوا قالوا جميعاً قد قضيت قد قضيت

لا شك أن الدعاء ذه الطريقة بدعة من البدع المحدثة في الدين وليس مـن هـدي                   
- كما وردت به السنة    فقد كان هديه     لشرع،،ولم يعرف له أصل صحيح في ا      النبي  

أن النبي  "  بن عبيد االله     ا طلحة عند رؤية الهلال أن يدعو ذه الكلمات،وهي كما يرويه        
    ربي وربـك   ،   علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام     أهلّهاللهم  :  إذا رأى الهلال قال
  .)٣("االله

ان مستقبلاً للهلال رافعاً يديه مـصوباً        حين دعائه هذا ك    ولم يصل إلينا أن النبي        
  .بصره إليه أو كان معه مجموعة من الصحابة يؤمنون على دعائه

                                                                                                                            
ا قرر الشارع،والحال أن الشارع قد قرر غيره وهـو الرؤيـة             م  على  ولا يجوز الاعتماد فيه إلا     توقيفيةالتي هي   =

 . بالبصر فلم العدول عنها إلى غيرها فلنتأمل ذلك واالله أعلم
 أعني م مشايخ الصوفية وخاصة الجهلة منهم الذين لبسوا ثياب المشيخة وادعوا العلم وهم في الحقيقـة ليـسوا                    )١(

أوهام المشيخة للـشيخ    : كلام طويل في وصف هؤلاء في كتاب       بعلماء،فأضلوا الناس بغير علم صحيح،وقد ورد     
 .   فليرجع إليه٩، ٥مالم مرحبا ـ ص 

 للهلال خصوصية قبول الدعوات وهي وسـيلة مـن        وهو أن ن حاجام قد قضيت،وفي هذا اعتقاد خطير        أ  بمعنى )٢(
معرفة الغيب بالقول بأن الحاجات     وسائل صرف العبادة لغير االله تعالى،كما في ذلك تعد على االله تعالى بادعائهم              

 . واالله وحده هو الذي يعلم بذلك ويقبلها،قد قضيت
،وقـال الإمـام    )٣٥١٥( أخرجه الترمذي في سننه،كتاب الدعوات،باب ما يقول عند رؤيـة الهلال،ح،رقـم              )٣(

وفيق لما  والت:"مي والحاكم وابن حبان وزاد    اروأخرجه أحمد والد  :قال الشارح .هذا حديث حسن غريب   :الترمذي
 .٤١٣،ص ٩التحفة،ج:انظر"تحب وترضى
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إذا أراد الدعاء استقبل القبلة لكوا       كان   فقد وردت عدة أحاديث تدل على أنه          
  .هي الجهة الفاضلة التي ينبغي أن يتجه إليها في العبادات، والدعاء من أعظم العبادات

 في إلقاء قريش     القبلة بالدعاء ما روي عن ابن مسعود         ا ورد في استقباله     ومم  
 الكعبة فدعا على نفر من      استقبل النبي "  وفيه  وهو يصلي  الأذى على ظهر رسول االله      

  .)١ (..."قريش
 لما كان يوم بـدر نظـر رسـول االله           "  قال  عن عمر بن الخطاب      وما روي   

  .)٢("بربهالقبلة،ثم مد يديه فجعل يهتف 
ير  بالدعاء إلى غ   والأحاديث من هذا القبيل كثيرة جداً وإن كان قد ورد استقباله              

 ذلك في دعاء الاستـسقاء يـوم     إلى ذلك،كما حصل له      القبلة أحياناً لأن الحاجة دعت    
  ولهذا فقد عقد الإمام البخاري رحمه االله في صحيحه باب الدعاء غير مستقبل القبلة،              ،الجمعة
  .)٣( فيه حديث أنس وأورد

ويعد هذا مما جرت عليه عادة الخطباء أن يدعوا وهم في استقبال جمهور المـصلين                 
 كما دلت عليه السنة،ولذلك لا يقاس عليه فعـل هـؤلاء المبتدعـة في               وهو من هديه    

 ولا عـن أصـحابه      عهد عن النبي    تاستقبالهم الهلال بالدعاء ذه الصفة الجماعية التي لم         
  .الله تعالى عنهمرضي ا
 كان مستقبلاً الهلال في دعائه عند رؤيته، فإنـه ورد في            وعلى فرض أن الرسول       

 كان يقصد الهلال بذاتـه ـذا         كل ما قد يظن أنه       ما يدلّ على دفع   ألفاظ هذا الدعاء    
للدلالة على تجرد الهلال عن أي صفة من صفات الخالق،وليبين          " ربي وربك االله  "الدعاء، فقال 

  . من المخلوقين فلا يضر ولا ينفعأنه
ويؤكد هذا ما جاء في القرآن الكريم جواباً لسؤال السائلين عن وظيفة الأهلة، فقال   

                                           
ومسلم،في كتاب  .٦٨ص  )٢٤٠( قذر،ح رقم  وضوء،باب إذا ألقي على ظهر المصلي      أخرجه البخاري في كتاب ال     )١(

 .٧١٥، ٧١٤،ص )١٧٩٤( من أذى المشركين والمنافقين،ح رقمالجهاد والسير،باب ما لقي النبي
 .٧٠٠،ص )١٧٦٣( بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم،ح رقم  أخرجه مسلم،كتاب الجهاد،باب الإمداد)٢(
  .١٧٢، ص)٦٣٤٢(،ح رقم ١١البخاري مع الفتح،ج:  انظر)٣(
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هي لمعرفة مواقيت العبادات    فبين االله تعالى في هذه الآية الحكمة من خلق الأهلة إنما              

 لتنظيم كل ما يتعلـق بحيـاة البـشر مـن المعـاملات              كمن صيام وزكاة وحج، وكذل    
لوهية شيء فلا يجوز التوجه إليها بالـدعاء،        يس لها من خصائص الربوبية ولا الأ      ول)٢(ونحوها

الشهر المبـارك  وإنما يجب التوجه إلى القبلة بالدعاء عند رؤية الهلال لشكر االله تعالى أن بلغنا          
  .الذي فيه تضاعف الحسنات وتمحى السيئات

   :)٣(تشويش المسحرين على العباد بالتغني وضرب الطبول والرقص: ثالثاً 
سلم دولة من دول غرب أفريقيا من هذه البدعة التي اعتبرها الناس مـن سـنن                لم ت   

بيـان ثـواب     ودأبوا علـى  عاظ في مجالسهم الوعظية،   الوالمستحبات،حتى تحمس لها بعض     
،مما جعل البعض يتكلف القيام به طوال أيام الشهر         )٤(المسحرين ومنازلهم الرفيعة يوم القيامة    

ملتمسين نيل هذا الثواب العظيم،وقد أدى هذا التحمس لدى بعضهم إلى عدم تحرى الوقت              
 ـ )٥( به بعد صلاة التراويح بساعة واحدة      نالمناسب للقيام بالتسحير،فتراهم يبدءو    دن ،فتعج الم

 الأشعار وذاك يضرب الطبل مع الرقص واللهو، وآخـر          والقرى بأصوات مزعجة،هذا ينشد   
يذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين فضل الصيام وتحث عليه ويفسرها بصوت             

 ويتسابق الناس إلى بذل الـصدقات     ة المسلمة التي تعد طعام السحور     عال مع بيان ثواب المرأ    
  .عتقدين أن الصدقة لهم دليل على القبول والاستجابة ونيل الأجر والثوابللمسحرين م

وقد بين العلماء عدم شرعية التسحير، وبينوا شناعة ما يفعـل فيـه مـن اللـهو                   

                                           
 .١٨٩:  سورة البقرة آية)١(
 .مصدر سابق. ٨٨ انظر تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي،ص )٢(
 .١٤٣إحياء السنة وإخماد البدعة،عثمان بن فودي، ص :نظرا )٣(
 .هم يذكرون هذا الفضل وهذا الثواب ومترلة القائم بالتسحير ولا يسندوا إلى أي مصدر صحيح ف)٤(
 وحتى لو كانت عملية التسحير جائزة ومشروعة فإن هذا التوقيت غير مناسب لتحقيق هدفه،لأن قصدهم في ذلك                  )٥(

لـذين يـسببهما القـائمون      لا ناهيك عن الإزعاج والتشويش      ،إيقاظ الناس لتناول السحور ولم يحن وقته بعد       
  .بالتسحير في هذا الوقت المبكر
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،ولا أمر به ولم يكـن      لم يكن في عهد النبي    "وغيره،ومن ذلك يقول ابن الحاج في المدخل      
  ".تباع الاوالخير كله في ،من فعل من مضى

ن صاحب الشريعة صـلوات     إومسألة التسحير لم تدع ضرورة إلى فعلها، إذ         "ثم قال   
االله عليه وسلامه قد شرع الأذان الأول للصبح دالا على جواز الأكل والـشرب، والأذان               

ا إلا بدعة مكروهة، لأن     مالثاني ليدل على تحريمهما، فلم يبق أن يكون ما يعمل زيادة عليه           
  .)١("تين على ما تقدم انضبطت الأوقات وعلمتالمؤذنين إذا أذنوا مر

ن ما يقوم به    إ :قلت. )٢("التسحير وهو بدعة مكروهة   "يووقال الشيخ عثمان بن فود      
م بمهمـة   المسحرون من استعمال آلات اللهو والرقص والتشويش على الناس بدعوى القيـا           

 في قولـه    اوص عليه  تماماً للحكمة من إيجاب الصوم وهي المنص       إيقاظ الناس للسحور منافٍ   
$ ®: تعــــالى yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $ yϑ x. |= ÏG ä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ 

öΝ à6 Ï= ö7 s% öΝ ä3 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊇∇⊂∪ 〈)٣(.  
فقد بين االله تعالى حكمة إيجاب الصيام بأا التقوى والتعبد الله سـبحانه وتعـالى،                 

رك ما حرم االله تعالى، وهي عند الإطلاق تشمل فعـل المـأمور بـه،وترك               والتقوى هي ت  
المحظور،ومن جملة ما اشتمل عليه التقوى أن الصائم يدرب نفسه على ترك المحرمات، وذلك              
بمراقبة االله تعالى في كل صغيرة وكبيرة،فيترك ما واه نفسه مع قدرته عليه،لعلمـه بـأن االله        

  علـى الـصائم     الـشيطان  ومنها أن الصيام يضيق مجاري    عه،  تعالى مطلع عليه،وبذلك يطي   
  .)٤(ويضعف نفوذه عليه،وتقل منه المعاصي، وتكثر طاعاته،لأن الطاعات من خصال المتقين

وعلى هذا يتأكد على الصائم القيام بالواجبات وكذلك اجتنـاب المحرمـات مـن                
اللهو والرقص والتشويش والغناء    الأقوال والأفعال، فلا يقترب مما يجره إلى المعاصي، وآلات          

ثم ، من المعاصي التي ى الشارع عنها فهي من الوسائل المحرمة التي لا يجوز التعبد ا شرعاً               
                                           

 .٢٥٧، ٢٥٣ص ،٢ المدخل لابن الحاج،ج)١(
، عني بطبعة معلم    ١٦ بيان البدع الشيطانية التي أحدثها الناس في أبواب الملة المحمدية،الشيخ عثمان بن فودي،ص               )٢(

 .غوساو،سوكونو،نيجريا) مي لتا في(إسحاق
 .١٨٣: آية سورة البقرة، )٣(
 .٨٦تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي، ص:  انظر)٤(
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إن اتخاذ هذه الوسائل للتعبد ا في هذا الشهر المبارك شهر الصيام والقيام والتوبة والرجوع               
  .ذها في غيرها من الشهور واالله المستعانإلى االله تعالى من كل رذيلة، لهي أشد شناعة من اتخا

 أصحابه رضوان   ي ولا هد  فالتسحير ذه الصورة بدعة محرمة لا أصل لها في هديه         
االله تعالى عنهم،والصواب فيه ما جاء في مشروعية الأذانين وأن الأذان الأول لبيـان وقـت                

لا يمـنعن   « ول االله قال رس : قال السحور وبتنبيه القائم وإيقاظ النائم،فعن ابن مسعود        
 بليـل   يينـاد : أو قال  - من سحوره فإنه يؤذن    -نداء بلال : أو قال  -أحداً منكم أذان بلال   

  .»ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم
 - حتى يقـول هكـذا     - وصوب يده ورفعها   -ليس أن يقول هكذا وهكذا    «وقال

في التـسحير    فعلم أن الأذان الأول والثاني فيهمـا غنيـة وكفايـة             )١(»وفرج بين إصبعيه  
فإن  الشرعي،وأن ما يفعله هؤلاء من التسحير وما يصاحبه من صور المعاصي كما وصفناه،            

تباع،وما لا العبادات مبناها على التوقيف والا    كل ذلك بدعة لا أصل لها ولا دليل عليها لأن           
  .دليل له فهو من البدع ينبغي تركه واجتنابه

  :ن من شهر رجبع والعشريلسابيوم االاهتمام الناس بصيام : رابعاً
 من المسلمين في غرب أفريقيا اهتماماً بالغاً بالصيام في شـهر رجـب،            اهتم كثير لقد  

ويصومون اره بـل     فيحيون ليلته بالصدقة والإطعام،    وخاصة اليوم السابع والعشرون منه،    
  وأغلبـها  -منهم من يجهد نفسه على صيام الشهر كله استناداً إلى الأحاديـث الـضعيفة             

  .وأنه شهر الإسراء والمعراج  في فضل هذا الشهر،-موضوعة
ومن الأحاديث المروية في فضل صيام الشهر الحديث الذي يروونه وينـسبونه إلى أبي              

،وسأذكره بطوله حتى يتبين للقارئ مدى الأفضال المذكورة في ثنايا هذا           سعيد الخدري   
الحديث كما   فإليك   ده وطاقته، الحديث مما سيحصل لمن صام في هذا الشهر،كل بحسب جه         

  : ورد
إن عدة الشهور عند االله اثنـا عـشر         «قال رسول االله   :عن أبي سعيد الخدري قال    

                                           
،ومسلم في كتاب الـصيام،باب     ١٣٥ص  )٦٢١( أخرجه البخاري،كتاب الأذان،باب الأذان قبل الفجر،ح، رقم         )١(

 .٣٩٥، ص )١٠٩٣(بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر،ح رقم 
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،رجب لا يقارنه مـن     »)١(شهراً في كتاب االله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم          
جب شـهر   ،ألا وإن ر  )٢(الأشهر أحد،ولذلك يقال له شهر االله الأصم وثلاثة أشهر متواليات         

االله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي فمن صام من رجب يوماً إيماناً واحتساباً استوجب              
رضوان االله الأكبر وأسكنه الفردوس الأعلى،ومن صام من رجب يومين فله مـن الأجـر               
ضعفان وزن كل ضعف مثل جبال الدنيا ومن صام من رجب ثلاثة أيام جعل االله بينه وبين                 

ومن صام من رجب أربعة أيام عوفي من البلاء،ومن          ،ةيرة ذلك اليوم سن   النار خرقاً طول مس   
الجذام والجنون والبرص ومن فتنة المسيح الدجال،ومن عذاب القبر،ومن صام مـن رجـب              

 ستة أيام خرج من قبره ووجهه أضوء من          رجب خمسة أيام وقي عذاب القبر ومن صام من       
فإن للنار سبعة أبواب يغلق االله عنه بـصوم         القمر ليلة البدر،ومن صام من رجب سبعة أيام         

 يفتح االله له بكل     اًفإن للجنة أبواب   ومن صام من رجب ثمانية أيام،      كل يوم باب من أبواا،    
ومن صام من رجب تسعة أيام خرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا                من أبواا،  صوم يوم باباً  

رة أيام جعل االله له على كـل ميـل   ومن صام من رجب عش   االله فلا يرد وجهه دون الجنة،     
على الصراط فراشاً يستريح عليه،ومن صام من رجب أحد عشر يوماً لم يواف عبـد يـوم               

ومن صام من رجب اثني عشر يوماً كساه         القيامة بأفضل منه إلا من صام مثله أو زاد عليه،         
من رجب ثلاثة عشر    االله يوم القيامة حلتين الحلة الواحدة خير من الدنيا وما فيها،ومن صام             

ومن صام   يوماً وضع له يوم القيامة مائدة في ظل العرش فأكل عليها والناس في شدة شديدة،              
من رجب أربعة عشر يوماً أعطاه االله من الثواب مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطـر                  

 مـين،  وقفه االله يوم القيامة موقف الأ      على قلب بشر،ومن صام من رجب خمسة عشر يوماً        
ومن صام من رجب ستة عشر يوماً كان في أوائل من يزور الرحمن وينظر إلى وجهه ويسمع                 
كلامه،ومن صام من رجب سبعة عشر يوماً نصب االله على كل ميل من الصراط مستراحة               
يستريح عليها،ومن صام من رجب ثمانية عشر يوماً زاحمه إبراهيم عليه السلام في قبته،ومن              

وماً بني االله له قصراً تجاه إبراهيم وآدم عليهما الـسلام يـسلم             صام من رجب تسعة عشر ي     
 مناد من عند االله أما ما مضى        ى ويسلمان عليه،ومن صام من رجب عشرين يوماً ناد        اعليهم

                                           
 .٣٦: سورة التوبة،آية)١(
 .قعدة وذا الحجة والمحرم يعني ا ذا ال)٢(
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  .)١(» صام رجب كله حاسبه االله حساباً يسيرانفقد غفرت لك فاستأنف العمل، وم
،وقد تناوله العلماء   لى رسول االله  ة ع قوهذا الحديث من الأحاديث الموضوعة المختل       

  :)٢(بالرفض وبينوا أنه من وضع بعض الواضعين،وفي ذلك يقول أبو الخطاب
شفاء "  هذا هو مؤلف كتاب    )٣(والنقاش ،هذا حديث موضوع على رسول االله     "
  .،وقد ملأ أكثره بالكذب والزور"الصدور
ال الإمام أبو بكـر     وق)٤("كان النقاش يكذب  "قال طلحة بن محمد بن جعفر الحافظ        
لكسائي،ولا يعرفه أحد مـن     ا وقد صبغ هذا الحديث      )٦(ثم قال )٥("كل حديثه منكر  "البرقاني

 مترهة عن هذا التخليط،والتجـازيف في الجـزاء علـى           وكلمات رسول االله   .خلق االله 
  .)٧("من غير تقدير يشهد به الكتاب العزيز والسنة الثابتة الأعمال،

                                           
،وهو كتاب مجهول   ٣٥فضل الرحمن على أمة الرسول الأعظم،ص     : ورد هذا الحديث بطوله في كتاب سماه صاحبه        )١(

المؤلف،مخطوط تم تصويره بمطبعة يحي نوح سلو داوساي، كانو نيجريا،والكتاب متداول في أيدي طلبه العلـم                
ذكر فيه كثير من الفضائل المتعلقة بالعبادات وجل أحاديثها ضعيفة          بغرب أفريقيا يحفظونه للوعظ والإرشاد،وقد      

أو موضوعة إلا أني بعد البحث وجدت من العلماء من تناوله في كتبهم فقد أخرجه ابن الجـوزي في كتـاب                     
،وفي سنده عن النقاش إلى ألكسائي إلى علقمة عن أبي سعيد الخدري وذكـر              ٥٧٧،  ٥٧٦،ص  ٢الموضوعات،ج
نـور  . بتحقيق د١ط.والكسائي لا يعرف والنقاش متهم،هذا حديث موضوع على رسول االله :الحديث،ثم قال 

 .      م مكتبة أضواء السلف،الرياض المملكة العربية السعودية١٩٩٧هـ ١٤١٨الدين بوياجيلار، 
الجميل ابن دحية    عمر بن علي بن      ، مجد الدين أبو الخطاب    ، هو الشيخ العلاّمة المحدث الرحال المتقن      : أبو الخطاب  )٢(

 وأبـا   ، وأبا القاسم بن بشكوال    ، سمع أبا بكر بن الجد     . المعروف بذي النسبين   .بن خليفة الكلبي الداني ثم السنتي     
 . معروفا بالضبط  ، حسن الخط  ،با على سماعه  ، مك  بتقييده مغتنياً كان بصيرا بالحديث     .عبد االله بن ااهد وغيرهم    

 سير  :هـ انظر ٦٣٣توفي بالقاهرة سنة    »  المبين في المفاصلة بين أهل صفين         النص إفهام« كتاب   :له مؤلفات منها  
 .١٣٤ ص ٥ و العبر ج ،٤٤٨ ص ٣ ووفيات الأعيان ج ،٣٨٩ ص ٢٢أعلام النبلاء ج 

 ). هـ٢٦٦( هو أبو بكر محمد بن الحسن الشهير بالنقاش وهو أحد رواه الحديث المذكور،ولد بالموصل سنة)٣(
 -،دار الكتـاب العـربي،بيروت    ٢٠٥،ص  ٢يث،أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد،ج      أي يكذب في الحد    )٤(

 .لبنان
 . المصدر السابق والصفحة نفسها)٥(
 . أي أبو الخطاب)٦(
أداء ما وجب من بيان وضع الواضعين في رجب،أبو الخطاب ابن دحيه الكلبي،تحقيق جمـال عـزون،ص                 : كتاب )٧(

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ لبنان، -طباعة والنشر والتوزيع،بيروت، مؤسسة الريان لل١، ط١٠٢ ،١٠١
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 في فـضل    يني في شأن هـذا الحـديث وغـيره ممـا رو           وقال ابن حجر العسقلا     
وورد في فضل رجب الأحاديث الباطلة،أحاديث لا بأس بالتنبيه عليها لئلا يغتر ـا              "رجب

  .)١("الحديث.....فمنها حديث رجب شهر االله وشعبان شهري
 ذهب جمع كبير من العلماء والمحققين إلى بيان عـدم           دوعن هذا الحديث وغيره، فق      

  : الأحاديث التي تثبت لشهر رجب فضائل خاصة ومما قالوه في هذا الشأنصحة جميع
 كذب  ، فيه كل حديث في صوم رجب وصلاة ليالٍ      "االلهقال العلامة ابن القيم رحمه        
  .)٢("مفترى

وأما الصيام فلم يصح في فـضل صـوم رجـب           "وقال ابن رجب الحنبلي رحمه االله       
  .)٣(" ولا عن أصحابهبخصوصه شيء عن النبي

لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صـيام             "وقال ابن الحجر رحمه االله      
 منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة،وقد سـبقني إلى                ءشي

  .)٤("الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ
 منـه   ءم شـي  الأحاديث الواردة في فضل رجب أو فضل صيامه أو صيا         "وقال أيضا   

  .)٥("صريحة فهي على قسمين ضعيفة و موضوعة
أما عن تخصيص اليوم السابع والعشرين بالصيام وليلته بالقيام مع الزعم بأا الليلـة                

 يخص  ء إلى بيت المقدس ومن ثم عرج به إلى السماء،فلم يثبت شي           التي أسري برسول االله   
ن من رجب كتب    ريالسابع والعش من صام    "ذلك إلا ما جاء من حديث عن أبي هريرة          

                                           
 ـ١٣٥١القاهرة،مصر-، مطبعة المعاهد  ١٠ العجب بما ورد في فضل رجب،ابن الحجر،ص       تبيين )١( كان حافظـاً   . ه

وكـان  ) شفاء الصدور (للتفسير عالماً بحروف القرآن،كان كثير السفر،وله تصانيف في القرآن والتفسير أشهرها          
تـاريخ بغـداد،الخطيب    : هــ انظـر    ٣٥١نه وصف بالوضع والكذب،توفي سـنة       أتحديث إلا    بال اًمشهور

 .٢٠٥، ٢٠١،ص ٢البغدادي،ج
 ـ١٣٩٠،  ١،ط٩٦ المنار المنيف في الصحيح والضعيف،لابن القيم، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة،ص             )٢( م، ١٩٧٠ - ه

 .مكتب المطبوعات الإسلامية،جلب الفرافرة
 ، دار الجيل للنـشر والتوزيـع والطباعـة،        ١٢٣لابن رجب،ص  لمواسم العام من الوظائف،   فيما    لطائف المعارف  )٣(

 . لبنان–بيروت 
 .مصدر سابق،٣ تبيين العجب، ابن الحجر، ص)٤(
 .٥ المصدر السابق، ص)٥(
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  .)١(" بالرسالةاالله له صيام ستين شهراً،وهو أول يوم نزل جبريل على محمد
  .)٢("وهذا الحديث لا يصح"قال أبو الخطاب عن هذا الحديث  

 عند أهل كوذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذل"وقال عن الإسراء والمعراج   
  "التعديل والتجريح عين الكذب

ن من شهر ربيع     ليلة سبع وعشري   أسري برسول االله  "قال الإمام أبو إسحاق الحربي      
  "الأول

 بـ الابتهاج في أحاديث     ىقال وقد ذكرنا ما فيه من الاختلاف والاحتجاج في كتابنا المسم          
  .)٣("المعراج

علماء المحققين أن هذا اليوم وليلته لا يعرف عينه،ولا تاريخـه           الوالصواب من أقوال      
لى وجه التحديد،ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه صامه أو اختفل بليلته،ولا اختـصه               ع

بشيء زائد،ولا عرف عن أحد من السلف الصالح أنه عين هذا اليوم،أو ليلته،أو شـهره أو                
  .حث عليه بصيام أو قيام،بل كل هذا بدعة من فعل بعض المتأخرين

 يقم دليل معلوم لا على شهرها،ولا على        لم ": رحمه االله  -قال شيخ الإسلام ابن تيميه      
عشرها،ولا على عينها،بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة،ليس فيها ما يقطع به،ولا شـرع              

  ".هللمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أا ليلة الإسراء بقيام ولا غير
ء ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسرا         "وقال أيضا     

ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت،وإن كان الإسراء من أعظـم            بأمر من الأمور،ولا يذكروا،   
  .)٤("،ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان،ولا ذلك المكان بعبادة شرعيةفضائله

فعلم مماسبق من أقوال العلماء والمحققين أنه لم تثبت أحاديث خاصة بفضيلة الـصوم                
 صام شـهر    ع والعشرين ولا في الشهر كله،بل لم يرد أن النبي         في شهر رجب لا في الساب     

                                           
 .،مصدر سابق٢٩٠، ص٨ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد،ج)١(
 .١٠٧ الكلبي، صة دحي أداء ما وجب من بيان وضع الواضعين،ابن)٢(
 .١١٠ المصدر السابق، ص)٣(
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ لبنان، -،دار ابن حزم،بيروت١،ط٢١ زاد المعاد،لابن القيم،ص )٤(
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رجب كاملاً ولا غيره من الشهور غير شهر رمضان،وقد ثبت عن عائشة رضي االله عنها أا 
 يصوم حتى نقول لا يفطر،وكان يفطر حتى نقول لا يـصوم،فما            كان رسول االله  "قالت

أيته أكثـر صـياماً منـه إلا في          استكمل صيام شهر إلا رمضان،وما ر      رأيت رسول االله  
  .)١("شعبان

شـهراً كـاملاً قـط غـير        ما صام النبي  "بن عباس رضي االله عنهما قال     اوعن    
رمضان،وكان يصوم حتى يقول القائل لا واالله لا يفطر،ويفطر حتى يقول القائـل لا واالله لا              

  .)٢("يصوم
صيص يوم مـن    فصيام رجب كله بسبب هذه الأفضال التي يذكرها المبتدعون أو تخ            

 وسنته في صومه وعبادته فكان بدعة محدثة        أيامه لعبادة مخصوصة مخالف لهدي رسول االله      
  .)٣(»من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« أنه قالوقد ثبت عن النبي

ثم إنه وردت أحاديث عامة في الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر،والحث على                 
شهر،وصوم يوم الاثنين والخميس،ويـدخل رجـب في عمـوم          صوم أيام البيض من كل      

ذلك،فإن كان المسلم حريصاً على اختيار أيام من الشهر للصوم فليتخير أيام البيض الثلاث              
أو يوم الاثنين والخميس،وإلا فالأمر واسع كما قرر ذلك أهل العلم،أما تخصيص أيام مـن               

  .الشرع كما سبق البيان واالله أعلمرجب بالصوم أو صيام الشهر كله فليس لذلك أصل في 
أن استخدام الحساب وعلم الفلك والنجوم في إثبات :وخلاصة القول في هذه المظاهر  

هلال شهر رمضان،وما يفعله بعض المسلمين من تصويب الأبصار إلى الهلال عند رؤيته مع 
الدعوات،وما رفع الأيدي بالدعاء وتقديم الصدقات مع اعتقاد تأثير الهلال في قبول تلك 

يفعله المسحرون في ليالي شهر رمضان من ضرب الطبول والتغني والرقص والتشويش على 
ن ذلك مما يجلب الأجر والثواب،وما اهتم أالعباد بدعوى إيقاظ الناس للسحور مع اعتقاد 

                                           
 ومسلم،في كتاب الصيام،باب صيام النبي    )١٩٦٩( أخرجه البخاري،في كتاب الصوم،باب صوم شعبان،ح،رقم      )١(

 . ٤١٨،ص )١٧٥(عن صوم،ح رقمن لا يخلي شهراً أفي غير رمضان،واستحباب 
،ومـسلم كتـاب    )٩٧١( وإفطاره،ح رقـم    أخرجه البخاري،في كتاب الصوم، باب ما يذكر من صوم النبي          )٢(

  .٤١٨،ص )١٧٨( في غير رمضان،ح رقم الصيام،باب صيام النبي
 .٢٧٨ تقدم تخريجه في ص)٣(
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يوم السابع والعشرين البه الناس في باب النوافل من صيام شهر رجب،وخاصة صيام 
وأما اهتمامهم بصيام الرجب كله،فللأفضال  ه هي ليلة الإسراء والمعراج،منه،بدعوى ليلت

 ذا الشأن وكل ما سبق من هذه المظاهر بدعة محدثة ليس لها أصول - في زعمهم-المذكورة
ثابتة في الدين كما سبق البيان،وقد بين الباحث أن الصيام من أعظم العبادات التي يتقرب ا 

ولا يتحقق للعبد هذه الفضائل كلها إلا إذا  ،ه وثوابه وفضله عظيموأجرالعبد إلى االله تعالى 
 ووفق شرع االله كانت تفاصيل حركاته وسكناته وأفعاله نابعة من هدى المصطفى

تعالى،لأن العبادة لا تؤخذ إلا من وحي االله إلى رسوله،ولذلك أنكر االله تعالى على من 
Π÷ ®: باالله تعالى،فقال تعالىيشرعون من دونه وجعل ذلك نوعا من الشرك  r& óΟ ßγ s9 (# àσ ¯≈ Ÿ2 u à° 

(#θãã u Ÿ° Ο ßγ s9 z⎯ ÏiΒ É⎥⎪ Ïe$! $# $ tΒ öΝ s9 .β sŒù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# 〈)١(.  
كن وفق ما شـرع      ولم ي   لهدى الرسول  أن ما سبق ذكره من المظاهر مخالف      فعلم    

لبدع المحدثة التي ى    هي من ا   إذ   ، فلم يجز التعبد ذه المظاهر والكيفيات      االله سبحانه وتعالى،  
  .الشارع عنها وحذر منها

  
    
   

     

                                           
 .٢١: سورة الشورى، آية)١(
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אאא 
אאא 

  

 إلا أنه قد خالط مفهوم أدائـه       الفضل الكبير والأجر العظيم      مع أن الحج له من    
 نـذكر أهمهـا في   ،في غرب أفريقيا بدع وخرافات كثيرة مغايرة لمفهوم الحج الصحيح   

  :حات التاليةالصف
  

    : التعبير عن الحج بأنه زيارة رسول االله  : أولاً

 وهو ذا يريـد     )  هذا العام     أريد زيارة رسول االله       (فيقول من أراد الحج مثلاً      
    .الحج

حـتى  )  ١(رب أفريقيا غ في أواسط اتمعات الإسلامية ب     وهذه الظاهرة قد فشت   
عتبر مـن   ا حتى   ،ين عندما يحين موسم الحج    أصبحت عادة مألوفة لدى كثير من المسلم      

  . كاملغيرفحجه   ، بل قبر الرسول  )٢(حج ولم يزر المدينة
 :ودليلهم في هذا هو الحديث المروي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال              

  .)٣(" من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني " : قال رسول االله  
وقـد تلقـاه       رسول االله      ىالمكذوبة عل ن الأحاديث الموضوعة    هذا الحديث م  

 عنه وعن أمثاله من الأحاديث      – رحمه االله    – فقال شيخ الإسلام ابن تيمية       ،العلماء بالرفض 

                                           
 .وخاصة السنغال) ١(
 .  االله عليه أفضل الصلاة وأتم السلامأي مدينة رسول) ٢(
 ١، تحقيق محمود إبراهيم زايـد، ط        ٧٣، ص   ٣هذا الحديث أخرجه ابن حبان في كتاب اروحين، ج          ) ٣(

  .م  دار الوعي بحلب، سورية١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦
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  .)١("هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة ":الواردة في هذا الباب
  بل ، لا أصل له   ،واعلم أن هذا الحديث المذكور منكر جداً       " :وقال ابن عبد الهادي   

                                                     .)٢(" هو من المكذوبات والموضوعات 
زر ي كل من حج ولم  لحُكِم على  إن هذا الحديث منكر جداً إذ لو ثبتت صحته           :قلت
 ، إن لم يكن كفراً ومحبطاً عمل حجه       ،أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب       قبر الرسول     

 نكارة هذا الحـديث ووضـعيته       ني يشير إلى  لشيخ محمد ناصر الدين الألبا    ولذلك نجد أن ا   
 ،إن لم يكن كفـراً     من الذنوب الكبائر    ومما يدل علي وضعه أن جفاء النبي           " :فيقول

يكون مرتكباً لذنب كبير وذلك يستلزم أن الزيـارة واجبـة             وعليه فمن ترك زيارته       
القربات فإا لا تتجـاوز      وإن كانت من    لأن زيارته  ذلك   ، وهذا مما لا يقوله مسلم     ،كالحج

  . )٣("؟ومعرضاً عنه   فكيف يكون تاركها مجافياً للنبي،عند العلماء حدود المستحبات
 رسول  ى موضوعاً ومكذوباً عل   وبعد أن عرفنا بطلان الاحتجاج ذا الحديث لكونه       

علاقـة بـالحج أو       )٤( لمدينة بقي أن نعرف هل لزيارة ا      ، كما نص عليه أهل العلم     ، االله
  .؟زيارةالعمرة ؟ وما حكم تلك ال

 لكن أهـل العلـم      ،إن زيارة المسجد النبوي منفصلة تماماً عن أعمال الحج والعمرة         
   كـان   لأن الناس في عهد سبق     ، في باب الحج أو في باب العمرة       ارحمهم االله تعالى يذكرو  

 فكـانوا   ،يارة المسجد النبوي في سفر آخر      وز ،يشق عليهم أن يفردوا الحج والعمرة في سفر       
  .)٥( وإلا فلا علاقة بين هذا وهذا،إذا حجوا أو اعتمروا مروا علي المدينة لزيارة المسجد النبوي

                                           
 .٧٧٣ ص ،٢ ج ،اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية) ١(
 مكتبة التوعية الإسـلامية لإحيـاء   ،١١٧ ص ، الحافظ محمد بن عبد الهادي، السبكيى علالصارم المنكي في الرد  )٢(

 .التراث الإسلامي
 المكتب الإسـلامي    ،٦١ هـ  ص     ١٣٩٨ ،٤ ط   ،)٤٥( حديث   ،سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني    ) ٣(

 . لبنان،بيروت
 ذاا فهي تدخل    ةلا المدين  ،لكونه المنصوص عليه    جد النبي     المقصود ذه الزيارة هنا الزيارة المسنونة وهي لمس       ) ٤(

  .في الزيارة العادية
،  دار الكتـب العلميـة     ، ط ،٢٧٢ ص   ، الشيخ محمد بن صالح العثيمين بتـصريف يـسير         ،انظر فقه العبادات  )  ٥(

 . لم يذكر رقم ومكان الطباعة،هـ١٤٣٤
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 اعتقاد باطـل    ،ولهذا فإن اعتقاد وجوب زيارة المدينة لكوا متممة ومكملة للحج         
 فإذا قدم المسلم للحج     ، لذاا  لأن زيارة المسجد النبوي سنة مستحبة مستقلة       ،وغير صحيح 

مـن   ولم يتمكن من زيارته فلاشيء عليه ولا علاقة له بالحج أو العمرة البتة، وعليه فلـيس               
  .واجبات الحج ولا من سننه أو كماله زيارة المسجد النبوي قبل الحج أو بعده

   للمدينة إنما هو للمسجد النبوي وليس لقـبره            ثم إن القصد من الزيارة المسنونة     
  .)١( خلافاً لما ذهب إليه بعض العلماء في هذا الشأن ،ابتداء

ما رواه أبو هريـرة       ة المسجد النبوي ابتداء لا لقبره      أن السنة لزيار   ىوالدليل عل 
    أن النبي  دي  المسجد الحرام، ومـسج    ، ثلاثة مساجد  لا تشد الرحال إلا إلى     " : قال
  .  )٢("  والمسجد الأقصى،هذا

 فالصلاة فيه خير من ألف      ،وإنما يستحب زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه لأفضليته       
صلاة  " :ال رسول االله     ق  : قال صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام لحديث أبي هريرة          

  .)٣("  الحرام المسجدفي مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا 

 المدينة فينبغي له أن يكـون       والذي سبقه أن المرء إذا سافر إلى      ومفهوم هذا الحديث    
 ىعل  يستحب له زيارة قبر الرسول       وبعد ذلك  ، قصده الأول هو الصلاة في مسجده       

 الوجه ى عل ،وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي االله عنهما       ) ٤(الصحيح من أقوال أهل العلم      
  .)٥(لو ولا بدع المشروع من غير غ

                                           
ليه الإفـصاح   ي و ،٤٤٨ ص   ، للنووي ، المناسك والحج والعمرة    كتاب الإيضاح في   : انظر ،كالإمام النووي وغيره    )١(

 ص  ،٣ م   ،وهبـة الزحيلـي   .  د ، الفقه الإسلامي وأدلته   : وانظر ، مسائل الإيضاح لعبد الفتاح حسين المكي      ىعل
٣٣٧.  

 ، باب فضل الصلاة في مسجد مكـة والمدينـة  ،أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة   ) ٢(
" لا تشد الرحال إلا غلـي ثلاثـة مـساجد     " : باب،ومسلم في كتاب الحج  . ٢٣٣ص  )١١٨٩( رقم   حديث

 . ٥١٧ص) ١٣٩٧(الحديث رقم 
 .٥١٦ص)١٣٩٤( رقم ، ح، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة،أخرجه مسلم في كتاب الحج  )٣(
    . ص،٢٧ ج ، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية:انظر  ) ٤(
    .٢٧٢ ص ، فقه العبادات للشيخ محمد بن صالح العثيمين:انظر   )٥(
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، )أريد زيارة رسـول االله      (:ومما سبق نعلم أن إطلاق بعض من يريد الحج عبارة         
 اعتقاد  ، وكذلك اعتقادهم بأن للحج علاقة مباشرة بزيارة المدينة        ،إطلاق باطل وغير صحيح   

ن ذلك مخالف صريح لمفهوم الحج الذي بينه الكتـاب          إ إذ   ،باطل ولا أساس له من الصحة     
 قصد البيت الحرام لأداء أفعال مخصوصة من الطواف والسعي          : والذي هو  ،لإجماعوالسنة وا 

الحرم المكي الـشريف      ، وغيرها من الأعمال التي تنحصر كلها في نطاق        )١(والوقوف بعرفة   
 فلم الربط بين أعمال الحج التي معظمها أركان وواجبات وبين زيارة المدينة التي              ،هيردون غ 

 مـع    المستحبات ؟ والتي لم تذكر أبداً ضمن مناسـك الحـج إلا            تنحصر في نطاق السنن   
فتبين أن هذا الإطلاق وذاك الاعتقاد باطل وبدعة مذمومة يجب          ،  الأسباب التي بيناها سابقاً   

    .الابتعاد عنه
   : التلبية الجماعية بصوت واحد خلف صوت رائد التلبية:ثانياً

 التلبيـة الجماعيـة     ،ول شعائر الحج  من أبرز مظاهر البدع المشاعة بغرب أفريقيا ح       
 فإما أن يكون هذا الرائد في مقدمة ،)رائد التلبية(بصوت مرتفع تبعاً لصوت من يسمونه بـ  

 فـيلبي   ،مجموعة من الحجاج أو يتوسطهم أو ينتصب واقفاً إن كانوا في مركبة من المراكب             
د أن التلبية يجب     يعتق  ومما زاد من خطورة الأمر أن بعضهم       ،بصوت عال ويتبع الجميع صوته    

، ويحاولون تبرير موقفهم هذا بحديث رسول       )٢( وذه الصورة المشار إليها      ةأن تكون جماعي  
أتاني  " :  قال رسول االله    :بن السائب بن خلاد عن أبيه قال      ا )٣(الذي يرويه خلاد     االله  

                                           
 تحقيق صلاح بن محمد    ، نور الحسن بن محمد صديق القنوجي البخاري الهندي        ، فتح العلام لشرح بلوغ المرام     :انظر) ١(

    . بيروت لبنان، دار الكتب العلمية،م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ،١ ط ،٥٩٤ ص ،١ ج ،بن عويضةا
  . مرجع سابق،٥١ ص ، عبد الصمد بن حبيب االله المختار،ا دعا إليه دين االله  م:انظر) ٢(
،  شهد بدرا  . من الولادة  ، صحابي ، أبو سهلة  ، هو السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي          :خلاّد) ٣(

 مالك وابن عيينة وابن      وقد جوده  ، وحديثه في رفع الصوت بالتلبية مختلف فيه       ، وله أحاديث  ، اليمن لمعاوية  وولي
 لابـن   ، والإصابة في تمييز الـصحابة     ،١١٠ ص   ٣ الأعلام للزركلي ج     :انظر. هـ٧١ توفي سنة    .جريج ومعمر 

 –هـ مكتبة الكليـات الأزهريـة       ١٣٨٨ طبعة عام    ،تحقيق طه محمد الزيني   )٣٠٥٦( الترجمة   ،الحجر العسقلاني 
   .القاهرة
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    .)١(" جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصوام بالإهلال والتلبية 
وهذا الحديث كما هو واضح رد عليهم في زعمهم إذ يوضحه الحديث الذي يرويه                

كيـف   " : عرفة  وهما غاديان من منى إلى     ، أنه سأل أنس بن مالك     ،محمد بن أبي بكر الثقفي    
 ، فلا ينكر عليه   ، منا الكان يهل اله   :؟ فقال   كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول االله         

  .)٢("  فلا ينكر عليه ،اويكبر المكبر من
 ، أن يلبي كل واحد بنفـسه      ، أن المشروع في التلبية للحجاج     ىفدل هذا الحديث عل     

  .)٣(ولا يردد خلف صوت غيره 
 وليحذر مما يفعله بعضهم مـن      "  :وقد حذر صاحب المدخل من هذه البدعة فقال         

أصوام حتى يكاد أن     وبعضهم يخفضون    ،أم يرفعون أصوام بالتلبية حتى يعقروا حلوقهم      
 وهو أن لا يفعلـوا    ، لكن ذلك بشرط يشترط فيه     ،.....، والسنة في ذلك التوسط    ،لا يسمع 

 بل كل إنسان يلبي لنفسه دون أن يمـشي علـي            ،ن ذلك من البدع   إ إذ   ،ذلك صوتاً واحداً  
 ، فتبين مما سبق أن التلبية ذه الصفة الجماعية سواء كانت بصوت واحد            .)٤(" صوت غيره   

  ولا عن خلفائه الراشدين      أو يلبي أحدهم فيرددون وراءه لا يجوز لعدم وروده عن النبي              
        .رضوان االله عليهم فهو بدعة يجب الابتعاد عنه

    : اعتقاد الناس أن تقبيل الحجر الأسود أو استلامه إنما هو للتبرك:ثالثاً
قصود من تقبيل الحجر الأسود      يعتقد كثير من عوام المسلمين في غرب أفريقيا أن الم           

 فتجـدهم   ،أو استلامه إنما هو للتبرك في المقام الأول فضلاً عن أن يكون القصد منه للتعبد              
 ومن ثم   ، إما بأيديهم أو بالحرقة    ، التمسح به  ى كل الحرص عند استلامهم للحجر عل      يحرصون

                                           
 وقـال   ،)٨٢٩( ح رقـم     ، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية       ،تاب الحج  ك ،أخرجه الإمام الترمذي في سننه    )  ١(

 صحة هذا الحديث العلامة الـشيخ محمـد         ىعلالترمذي حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح،وقد نص          
 .١ناصر الدين الألباني في صحيح سنن الترمذي بالرقم نفسه،م 

 ح رقـم    ، عرفـة  لبية والتكبير إذا غدا من منى إلى      الت باب   ، كتاب الحج  ، أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح      )٢(
 ح  ، عرفات ىلع باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى         ، كتاب الحج  ، ومسلم في صحيحه   ٣١٩ص  )١٦٥٩(

 .٤٧٨ ص )١٢٨٥(رقم 
   .٢٣٢ ص ، ابن عثيمين،انظر فقه العبادات) ٣(
   . مرجع سبق ذكره،٢٢١ ص ،٤ ج ، ابن الحاج،المدخل) ٤(
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 بعضهم يحرص   ويزيد من خطورة هذه البدعة أن     ،  )١(يمسحون ا وجوههم وسائر جسدهم      
وسائر أقـارم    بلاده ليتبرك به أبناؤهم      ة أو الثوب الذي مسح به الحجر إلى        حمل الحرق  ىعل

  .)٢(وأصدقائهم
 تجريد  ىإليه من شعائر االله التي تقوم عل      إن تقبيل الحجر الأسود واستلامه أو الإشارة          

øŒ ® :شريك له قال تعـالى     التوحيد الله وحده لا    Î) uρ $ tΡ ù& §θ t/ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ \} šχ% s3 tΒ ÏM ø t7 ø9 $# β r& ω 
ñ‚ Î ô³ è@ ’ Î1 $ \↔ ø‹ x© ö Îdγ sÛ uρ z© ÉL ÷ t/ š⎥⎫ Ï Í← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ Ïϑ Í← !$ s) ø9 $# uρ Æì 2 ”9 $# uρ ÏŠθ àf ¡9 $# 〈)٣(.  
 ـ          )أي تقبيل الحجر  (كما أنه         :الىـ من جملة تعظيم شعائر االله المشار إليها في قوله تع

® y7 Ï9≡ sŒ ⎯ tΒ uρ öΝ Ïjà yè ãƒ u È∝ ¯≈ yè x© «! $# $ yγ ¯Ρ Î* sù ⎯ ÏΒ ” uθ ø) s? É>θ è= à) ø9 $# 〈)٤(.  
 وإنما المقـصود    ، أي تعظيم لذات الحجر    ىالحجر أو استلامه لا يدل بحال عل      فتقبيل    

   ولهذا كان النبي     ،منه تعظيم االله سبحانه وتعالى بامتثال أمره والتسليم له والانقياد لشرعه          
 ولـيس   ، المقصود ذا التعظيم االله تعـالى       أن إشارة إلى " االله أكبر    " :إذا استلم الحجر قال   

  . )٥(صود التبرك بمسح الحجرالمق
 لهذا   عندما أراد تقبيل الحجر بيان شافٍ       أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       وفي مقولة   
  ت النبي   ي ولولا أني رأ   ،إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع        " : حيث قال    ،الموضوع

  ." يقبلك ما قبلتك 
 التسليم للشارع في أمور     :وفي قول عمر هذا    " :-رحمه االله   –ل الحافظ بن حجر     قوي  

   -تباع الـنبي    ا وهو قاعدة عظيمة في      ،هينتباع فيما لم يكشف عن معا      الا الدين، وحسن 
  .)٦("  فيما يفعله ولو لم يعلَم الحكمة فيه -

ن باالله وكتبه ورسله علي     ن مبنى العبودية والإيما   إ " :- رحمه االله    -ويقول ابن القيم      
                                           

  .٣٨ ص ، عبد الصمد بن حبيب االله المختار، ما دعا إليه دين االله:انظر) ١(
 .٣٩ ص ، المصدر السابق:انظر) ٢(
 .٢٦ : الآية،سورة الحج) ٣(
 .٣٢ : الآية،سورة الحج) ٤(
   .٢٣٥ ص ، محمد بن صالح العثيمين، فقه العبادات:انظر) ٥(
  .٤٦٣ ص ،٣ ج ، الحافظ ابن الحجر،فتح الباري) ٦(
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 ولهذا لم يحك االله     ،التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع         
 أا أمرته عن تفاصيل الحكمـة       ، عن أمة نبي صدقت نبيها وآمنت بما جاء به         – سبحانه   –

 وما عرفت   ،ذعنت وأ ، وسلمت ،بل انقادت ... .، وبلغها عن را   ، واها عنه  ،فيما أمرها به  
 ، معرفتـه  ىانقيادها وإيماا واستسلامها عل    وما خفي عنها لم تتوقف في        ،من الحكمة عرفته  

 وكان رسولها أعظم في صدورها من سؤالها عن ذلك كمـا في             ،ولا جعلت طلبه من شأا    
ا كانت هذه    ولهذ ، بِم أمر ربنا   : ولكن قولوا  ، لِم أمر ربنا   :يا بني إسرائيل لا تقولوا     " :الإنجيل

                  أمر االله بذلك ؟ ولِـم الأمة التي هي أكمل الأمم عقولاً ومعارف وعلوماً لا تسأل نبيها لِم
 الإسلام  مدى عن كذا ؟ ولِم فعل كذا ؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام وأن قَ               

  .)١("  درجة التسليم ىلا تثبت إلا عل
يضر ولا ينفع لذاته وأن المقصود بتقبيله ومسحه        فيتبين مما سبق أن الحجر الأسود لا          

 والتسليم لأوامـر االله سـبحانه       ، إنما هو تعظيم االله تعالى وإقامة ذكره والاقتداء برسوله          
ألا يغتر بمخالفة كـثير      المسلم   ى فعل ، رضوان االله عنهم   – وهو منهج السلف الصالح      ،وتعالى

 وكمـا يقـول     ،عادة بفعل سلف هذه الأمة    من الناس وجهال العوام وإنما السعادة كل الس       
 وإياك وطرق الضلالة و لا تغتـر        ،اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين      : " )٢(الفضيل

 ومن خطر بباله أن المسح باليد و نحوه أبلغ في البركة فهـو مـن جهالتـه                  ،بكثرة الهالكين 
  ."  في مخالفة الصواب  وكيف يبتغي الفضل، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع،وغفلته
   : التزام ختم القرآن والدعاء جماعياًً يوم عرفة:رابعاً

من مظاهر البدع في الحج التي شاعت في غرب أفريقيا التزام كثير من الحجاج ختم                 
 ا فتراهم جلوساً حلقاً حلقاً وقد جـزأو       ،القرآن الكريم والدعاء جماعياً عند وقوفهم في عرفة       

                                           
    .١٥٦٠ ص ،٤ ج ، لشمس الدين بن قيم الجوزية،الصواعق المرسلة) ١(
 شيخ الإسلام   ، إمام الحرم  ، التميمي اليربوعي المروزي   ، أبوعلي ، هو فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر        ،الفضيل )٢(

 .نـه  وكان حجة لأهـل زما ،م الكوفة شابا فحمل عن منصور وطبقته، قد أحد العلماء الأعلام  ،الزاهد المشهور 
 سكن مكة وتوفي ا     ، ثقة في الحديث   ، كبير الشأن  ،كان إماما ربانيا  . ويحي القطّان وغيرهما   ،حدث عنه الشافعي  

، وطبقات الـصوفية    ٤١٥ ص   ١ ووفيات الأعيان ج     ،٣٦٠ ص   ٥ الأعلام للزركلي ج     : انظر .هـ١٨٧سنة  
    .١٤ ص ٦ج
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 ـ          القرآن وقسموه فيما      شـكل   ىبينهم ليقرأ كل واحد الجزء الذي معه بصوت مرتفـع عل
منهم  اعتقاداً   ،وعندما يختمون يقوم روادهم بالدعاء واحداً تلو الآخر فيؤمن البقية         ،  )١(جماعي

 ،، كما اعتقدوا أن ذلك هو السنة      )٢(بأن هذه الكيفية أدعى لقبول العمل واستجابة الدعاء         
  . االله تعالى بالدعاءلاوة القرآن والذكر والابتهال إلى من تإذ ليس شيء أفضل في يوم عرفة

 وقد أمر االله ،اً كبيراً وأجراً عظيملاشك أن لقراءة القرآن الكريم وتلاوته فضلاً  
$! ® :الى نبيه بتلاوته فقال تعالىـتع yϑ ¯ΡÎ) ßN ö ÏΒ é& ÷β r& y‰ ç6ôã r& U u‘ Íν É‹≈ yδ Íο t$ ù# t7 ø9 $# “ Ï% ©! $# $ yγ tΒ § ym 

… ã& s! uρ ‘≅ à2 &™ ó© x« ( ßN ö ÏΒé& uρ ÷β r& tβθ ä. r& z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ ßϑ ø9 $# ∩®⊇∪ ÷β r& uρ (# uθ è=ø? r& tβ# u™ ö à) ø9 ، وقال )٣(〉   #$

≅ã ® :تعالى ø? $# !$tΒ z© Çrρé& y7 ø‹ s9 Î) š∅ ÏΒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ( χ Î) nο 4θ n=¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã 

Ï™ !$t± ós x ø9 $# Ì s3Ζ ßϑø9 $# uρ 3 ã ø. Ï% s! uρ «! $# ç t9ò2 r& 3 ª!$# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ tβθãè oΨ óÁ s? ∩⊆∈∪ 〈 )٤(.  
 فيصلون وينفقون ويقومون ، الذين يقرءون القرآن ويعملون بهىوأثنى االله تعالى عل  

  : ثم بشرهم بما وعدهم من الثواب العظيم والنعيم المقيم فقال سبحانه،بأوامره سبحانه
 ® ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθè=÷G tƒ |=≈ tG Ï. «! $# (#θ ãΒ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θà) xΡr& uρ $£ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ # u Å  Zπ uŠ ÏΡ Ÿξ tã uρ 

šχθ ã_ö tƒ Zο t≈ pg ÏB ⎯ ©9 u‘θç7 s? ∩⊄®∪ óΟ ßγ uŠ Ïjù uθ ã‹ Ï9 öΝ èδ u‘θã_ é& Ν èδ y‰ƒ Ì“ tƒ uρ ⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ï&Î# ôÒ sù 4 … çµ ¯ΡÎ) Ö‘θ à xî 

Ö‘θà6 x© ∩⊂⊃∪ 〈)٥(   
 ،يم من الأجر العظيم والثواب الكثير      ما لقارىء القرآن الكر     وقد بين لنا الرسول     

من قرأ حرفاً من كتاب االله تعـالى         ":يقول   سمعت رسول االله   : قال فعن ابن مسعود    
 ، ولام حـرف   ، ولكن ألف حرف   ، الم حرف  : لا أقول  ، والحسنة بعشر أمثالها   ،فله به حسنة  

                                           
    .٤٢ ص ،الله المختار عبد الصمد بن حبيب ا، ما دعا إليه دين االله:انظر )١(
 .٣١ ص ،مذكرة الشيخ إبراهيم سيسي )٢(
    ).٩٢ – ٩١( : الآيتان،سورة النمل )٣(
     ).٤٥( : الآية،سورة العنكبوت )٤(
    .٣٠ – ٢٩ : الآيتان،سورة فاطر )٥(
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  . )١("وميم حرف
لماهر بالقرآن مع السفرة    ا"    قال رسول االله       :وعن عائشة رضي االله عنها قالت       

  . )٢(" له أجران:شاق والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه ،الكرام البررة
ا أفضلية ضعف   ، ويزيده )٣(فتلاوة القرآن الكريم من أفضل العبادات وأفضل الأذكار           

رفة  شرف المكان و الزمان اللذين يتلى القرآن فيهما لا سيما وهو يوم ع             في الأجر بالنظر إلى   
   .في عرفة

 إن كل شيء ادعي فيه التقدير بالعـدد أو بالكيفيـة أو             :ولكن ثمة قاعدة فقهية تقول         
  . )٤( وإلا كان ضربا وتحكما بلا دليل،بالحجم فلابد فيه من دليل شرعي

 وألا نعبد   ،فنفهم من هذه القاعدة الشرعية أن الأصل في الأذكار والعبادات التوقيف            
 وبيان كيفياـا وتحديـد      ، وكذلك توقيت هذه العبادات والأذكار     ، بما شرع  االله تعالى إلا  

   . عددها لابد أن يكون في حدود ما شرعه االله تعالى وفق هدي الرسول 
فما ثبت بالأدلة القولية أو العملية تقييده بوقت أو عدد أو تحديـد مكـان لـه أو                      
 الكيفية التي يلتزمها هؤلاء ظرنا إلى وإذا ن ، ما ثبت من الشرع لذلك     ى عبدنا االله به عل    ،كيفية

 والدعاء بعـدها    ،القوم في تجزئتهم للقرآن وتقسيمه فيما بينهم وقراءته ذه الصفة الجماعية          
 إذ لم يثبت عـن      ، علمنا أا من بدع الصوفية التي ليس لها أصل في الشرع           ،بالصورة نفسها 

 كما  ، أصحابه وجزأ القرآن بينهم للقراءة      وقف في عرفة في حجة الوداع أنه جمع        لما النبي  
   . لا في عرفات ولا في غيرها من الأماكن،لم يثبت أنه دعا معهم بالصورة الجماعية

                                           
 هـذا   : وقـال  ،)٢٩١٠( باب ما جاء في ثواب القرآن حديث رقـم           ،أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن     ) ١(

 ص  ،٢ ج   ، كتاب فـضائل القـرآن     ،ي في السنن  م وأخرجه الدار  ،حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه      
 وأخرجـه ابـن   : هـ١٤٠٨ دار الفكر دمشق ،١ ط،٤٧ – ٤٦ ص ، وابن الضريس في فضائل القرآن   ،٤٢٩

رنـاؤوط   صحته محقق الكتاب عبد القادر الأ      ى، وقد نص عل   ٦٢٨٢،حديث رقم   ٨ ج   ،الأثير في جامع الأصول   
 .)٢(امش رقم 

 . حديث حسن صحيح: وقال،)٢٩٠٤( حديث رقم ، كتاب فضائل القرآن،أخرجه الترمذي في سننه) ٢(
   . بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، هـ١٤٠٩   ٣ ط ،١١١ ص ، الإمام النووي، الأذكار:انظر) ٣(
، ٢١٨ ص   ،يلة الشيخ محمد بن صالح العثـيمين       زاد المسلم من كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفض           :انظر) ٤(

   . مكتبة الرشد بالرياض،م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ ،١ط
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فكذلك لم يرد عن صحابته الكرام لأم أولى النـاس            وكما لم يرد عن الرسول        
 ـ   ،إتباع الشرع وحمله للأجيال التي أتت بعدهم      على  وأحرصهم   تبـاع  اير في    فالخير كل الخ

   . هدي رسول االله 
 فيما  –ولم يعمله أحد من أصحابه        وبما أنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول االله             

عمل عملاً ليس عليه أمرنـا      من  "    فيكون بدعة يتناوله قول الرسول       –وصل إليه بحثنا    
  .)٢("  في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث"   وقوله ، )١(" فهو رد
 إنكم تنكرون علينا القراءة الجماعية للقرآن الكريم في الموقف          :قد يسأل سائل فيقول     

 ـ     ا بدعة لعدم ورود ال    إ وتقولون   )أي عرفات (  ذلـك   ىدليل من الكتاب والسنة الدالة عل
$tΑ ® : فكيف بالدعاء الذي ورد فيه الـدليل بقولـه تعـالى           ،الصنيع s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# 

ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 〈)؟ الجواب  فكيف تنكرون علينا ذلك    ،؟  فقد جاءت الآية بصيغة الجمع      )٣: 
مور به شرعاً    فإنه مأ  ، االله تعالى بالدعاء لذات الدعاء     قول إنا لا ننكر عليكم التوجه إلى      أن ن 

تي استدللتم ا حيث يقول      المرء القيام به بدليل الجزء المكمل للآية ال        ىبل هو عبادة يجب عل    

ــبحانه ــالىو س β¨ ® :تع Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ’ ÎA yŠ$ t6 Ïã tβθ è= äz ô‰ u‹ y™ tΛ ©⎝ yγ y_ 

š⎥⎪ Ì Åz# yŠ 〈)٤(.  
 أي االله (هذا مـن لطفـه       " :يقول العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية          

 ، ما فيه صلاح دينـهم ودنيـاهم        حيث دعاهم إلى   ، بعباده ونعمته العظيمة   )سبحانه وتعالى 
  .)٥(" عنها وتوعد من استكبر،ن يستجيب لهم ووعدهم أ، بدعاء العبادة ودعاء المسألةوأمرهم
 مأمور ما   ، كما هو واضح في تفسير الآية الكريمة       )المسألة والعبادة (فالدعاء بشقيه     

                                           
 ). ١٧١٨ (: ح رقم، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور،أخرجه مسلم في كتاب الأقضية  )١(
 .)٢٦٩٧:( ح رقـم   ، صلح جور فالصلح مـردود     ى، باب إذا اصطلحوا عل    خرجه البخاري في كتاب الصلح    أ  ) ٢(

 .  )١٧١٨ (: ح رقم، الأحكام الباطلةض باب نق،ومسلم، في كتاب الأقضية
   . ٦٠ : الآية،سورة غافر  )٣(
  . ٦٠ : الآية،سورة غافر  )٤(
     .٧٤٠ ص ، بتحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق،تفسير السعدي)   ٥(
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 وهو الذي كان يحرص عليـه       ، أحد  على  ولا سبيل لإنكاره   ،ومرغوب من العباد القيام ما    
بة كان كل    وكذلك الصحا  ، حيث كان يدعو لنفسه في كل موقف       ،   وأصحابه   الرسول  

   . تباعاً لسنة نبيه اواحد منهم يدعو لنفسه 
أما الذي أنكرناه عليكم هو الدعاء بتلك الصفة الجماعية وبتلـك الكيفيـة الـتي                 

   .التزمتموها من عند أنفسكم من غير دليل شرعي يسوغ لكم فعل ذلك
$tΑ ® :الىوأما استدلالكم بقوله تع      s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 〈 )فإنـه  ،  )١

 ليس فيه هذا التعيين بالكيفية التي التزمتموهـا         ، لأنه نص مطلق   ،حجة عليكم لا حجة لكم    
 العمل به إطلاقـه      والذي ينبغي في مثل هذا النص المطلق أن يراعى في          ،ذه الصفة الجماعية  

 ،  ولو كان التزام كيفية معينة مشروعاً لحافظ عليها الـنبي            ، حالة خاصة  دون اللجوء إلى  
 فعلـم  ، وقد تقدم أنه لم بثبت ذلك عنه ولا عن أصحابه رضي االله عنهم،وخلفاؤه من بعده  

 ، تباع هديـه    ال حجة عليكم فالخير كل الخير في         ب ،أنه لا حجة لكم في هذا الاستدلال      
   .هموهدي خلفائه الراشدين رضي االله تعالى عن

 :بقوله  تباع المحدثات التي حذر منها الرسول       اوالشر كل الشر في مخالفة هديهم و        
   .)٢("  فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ،إياكم ومحدثات الأمور" 

 )موقف عرفـات  (لمسلمين في هذا اليوم وهم في هذا الموقف العظيم          لوالذي ينبغي     
 ، شريطة أن يستقل كل واحد في ذلـك بنفـسه      ،قرآنأن ينشغلوا بالذكر والدعاء وقراءة ال     

 فينبغي أن يجتهد كل فرد في الـدعاء         ،الإتيان ذه العبادات بالصورة الجماعية    ودون التحلق   
، ويختار في ذلك الأدعية الجامعـة والـواردة في          )٣(والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم     

 ، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة      ،)٤(  القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة عن رسول االله         
 وأفضل ما قلت أنا والنبيـون       ،خير الدعاء دعاء يوم عرفة     " :أنه قال   لما روي عن النبي     

                                           
     .٦٠ : الآية،سورة غافر) ١(
    .٣١٠ص) ٨٦٧(ب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ح رقم أخرجه الإمام مسلم في كتا) ٢(
 – هـ  مكتبة الهـدايا     ١٤٢٥ ،٢ ط   ،٢٦٤ ص   ، القسم الأول  ، صالح بن فوزان الفوزان    ، الملخص الفقهي  :انظر) ٣(

     .الدار البيضاء
     .٢٥٤ ص ، محمد بن صالح العثيمين، فقه العبادات:انظر) ٤(
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 ـ      من قبلي لا إله إلا االله وحده لا شريك له له ا             كـل   ىلملك وله الحمد يحي ويميت وهو عل
  . )١(" شيء قدير 

ه من الأدعية الواردة في الشرع ويكررهـا        يري الإكثار من أمثال هذا الذكر وغ      فينبغ  
 ، فيسأل ربه خيري الدنيا والآخـرة      ، ويستحب الإلحاح في الدعاء    ،بخشوع وحضور القلب  

متبعـاً    فيكون بذلك متأسياً بنبيـه      ،  )٢(ويلازم التوبة والاستغفار حتى تغرب الشمس       
     . وطريق الغواية والبدع،لسنته بعيداً بنفسه عن الزيغ

 لتحقيق البراءة من النار والنفاق      ، أربعين صلاة في المسجد النبوي     أداءالتزامهم   :خامساً
  :وأنه من مكملات الحج

 من الإقامة ي زائر   لأ أنه لابد    ،يعتقد كثير من حجاج غرب أفريقيا الزائرين للمدينة         
نفسه  لكي يخلص    ،بالمدينة لمدة ثمانية أيام حتى يتمكن من أداء أربعين صلاة مفروضة كاملة           

  .)٣(ة ويبرأ من النفاق الموجب للعذابمن النار يوم القيام
 وقد زاد من خطورة هذه الشائعة عندما نجد أن بعض الخطباء والوعاظ يتناولوـا                
 ،وخاصة عند اقتـراب موسـم الحـج       ،  )٤( منابرهم ومجالس الوعظ والإرشاد    ىعل

 مـن صـلى في       ":أبرزهـا   ويستدلون لذلك ببعض الآثار الضعيفة عن النبي        
 ، ونجاة من العـذاب  ،لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار       مسجدي أربعين صلاة    

  . )٥ ("وبريء من النفاق
وها في  وذا الحديث وأمثاله تمسك القوم وحرصوا عليه حتى أن بعض المشايخ ذكر             

 ،ءة من النفـاق    للفوز بالجنة والنجاة من النار والبرا      ، العناية ا  ىمؤلفام وشجعوا الناس عل   

                                           
 باب  ، كتاب الدعوات  ، وقد أخرجه الترمذي في السنن     ،عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده      هذا الحديث من رواية     ) ١(

 وفي إسناده  : قال الحافظ بن الحجر    . هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه       : وقال )٣٥٨٥ (،في دعاء يوم عرفة   
يح  وقد حسنه الألبـاني في صـح       ،٢٥٤ص  ،٢ ج   ، ابن الحجر  ، تلخيص الخبير  ،حماد بن أبي حميد وهو ضعيف     

 .   ٦ص،٤ ج، وفي الأحاديث الصحيحة،١٨٤ ص ،٣ ج ،الترمذي
   .، دار ابن حزم٢٨٦ ص ، ابن قيم الجوزية،  زاد المعاد في هدي خير العباد:انظر)  ٢(
   .٢٠ ص ، مشكات الأنوار لاقتباس الأنوار، أحمد بابا الواعظ:انظر) ٣(
    .٥١ ص ، داود نوح،دعة الفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل الب:انظر)   ٤(
     .١٢٥ ص ،١ ج ، والطبراني في المعجم الأوسط،١٥٥، ص ٣ ج ،أخرجه الإمام أحمد في المسند)   ٥(
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 والإقامة ا مدة ثمانيـة      ، زيارة المدينة  ىفليحرص الحجاج ضيوف الرحمن عل     " فقال بعضهم 
تنقضي المدة    حتى  وهمهم وحرصهم في أداء الصلوات الخمس في مسجد رسول االله            ،أيام

اءة من النفاق والنجـاة مـن        فتطمئن نفوسهم بإتمام حجهم ويفوزوا بالجنة والبر       ،المذكورة
   .ثم ساق الحديث، )١(" نارال

 المدينة وهمهـم    لة من حجاج غرب أفريقيا يفدون إلى      ولذلك فإننا نرى الأعداد الهائ      
 وإذا لم يتمكن بعضهم من      ، وينفقون لتحقيق ذلك نفقات كبيرة     ،الإقامة ا للمدة المذكورة   

 حرج شديد    فتجدهم يقعون في   ، أو فاتتهم بعض الصلوات    ،تحقيق هذه المدة لأمر من الأمور     
خوفاً أن يحصل في حجهم أي نقص وأن يفوم هذا الفضل العظيم الذي يرون أنه ثابـت                 

   .بسنة صحيحة كما أخبرهم بذلك مشايخهم
   : هذا الزعم من وجهينىوالرد عل
 فزعم باطـل    ، زعمهم بحصول النقص في حج من لم يقض بالمدينة هذه المدة           :أولاً  

 في الفقـرة الأولى     ، وقد تقدم الكلام عن ذلك     ،ة المدينة لكون أعمال الحج منفصلة عن زيار     
     .من هذا المطلب فليرجع إليه

 مشروعية  ىيث الذي تمسك به القوم دليلاً عل       لقد بين العلماء ضعف هذا الحد      :ثانياً  
 فبالتالي لم يصبح لديهم أي حجة       ،الإقامة بالمدينة تلك المدة حتى يؤدي الحاج أربعين صلاة        

 وقد علمنا فيما مـضى أن       ، هذا القدر  ى مشروعية هذه الصلاة عل    ىضحة عل واتدل دلالة   
 إلا بـدليل    ، وما شابه ذلـك    ،العبادات توقيفية فلا يجوز الزيادة فيها كماً أو كيفاً أو قدراً          

   . كما هو واضح من هذا الموضوع،شرعي واضح صريح وإلا اعتبرت بدعة محدثة
حة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز          بيان ضعف هذا الحديث سما     وممن ذهب إلى    

أما ما شاع بين الناس من أن الزائر يقيم ثمانية أيام حتى يـصلي أربعـين                 " :رحمه االله قال  
إلا أنـه    " :ثم ساق الحديث ثم قال    . ." فهذا وإن كان قد روي فيه بعض الأحاديث          ،صلاة

 ووثقه من   ،الحديث والرواية  لأنه انفرد به من لا يعرف ب       ،حديث ضعيف لا تقوم به الحجة     
ولا يعتمـد     توثيقه إذا انفرد، فالحاصل أن الحديث الذي فيه ضعيف لا يثبت           ىلا يعتمد عل  

                                           
     . مرجع سبق ذكره،٢١ ص ، أحمد بابا الواعظ،مشكاة الأنوار لاقتباس الأنوار)   ١(



       .مظاهر البدع المتعلقة بموضوع الدعوة في غرب أفريقيا: الفصل الثاني

 
٣٨٥ 

 يومـاً أو يـومين فـلا        ، والزيارة ليس لها حد محدود فإذا زارها ساعة أو سـاعتين           .عليه
  .)١(هـ .ا"بأس

الألباني رحمه االله    ضعف هذا الحديث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين          ىكما نص عل    
   .فليرجع إليه،علة هذا الضعف بشيء من التفصيلوبين ، )٢(في السلسلة 

 شرعية مـا    ى بطلان الاستدلال ذا الحديث عل     فعلم مما سبق من البيان ومن كلام العلماء       
  . حيث يعد ذلك من البدعة في الدين يجب الصرف عنه،ذهب إليه القوم

      :ض المشايخ والمزارات المحلية تغني عن الحج والعمرةالاعتقاد بأن زيارة بع: سادساً
   زيـارة المـشايخ     ية بغرب أفريقيا أن شد الرحـال إلى       يعتقد كثير من أتباع الصوف      

، )٣( وبعض المزارات المصطنعة تغني عن الحج أو العمرة حسب نية الزائر           – أحياء أو أمواتاً     –
من المسلمين يتساهلون في التوجـه إلى       وقد اشتدت خطورة هذه الظاهرة حتى أصبح كثير         

.  طالما يرون أن زيارة المشايخ والمزارات تغنيهم عن هذه الفريـضة           ،مكة لأداء فريضة الحج   
والسبب في ذلك أن بعض علماء الصوفية في غرب أفريقيا قد شحذوا الهمم في حث العامة                

 وقد  ، يجنوا عند قيامهم ا     وبينوا لهم الأفضال والخيرات التي     ،والمريدين على تلك الزيارات   
ولون في تلك    بل وقارنوا بين ما يزا     ،تناولوا الموضوع بالبيان والدفاع في مجالسهم ومؤلفام      

  . والشعائر التعبدية التي تزاول في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، عباداتالزيارات مما يسمونه
  :رات كما زعمواوإليكم بعض النماذج من مؤلفام حول أهمية تلك الزيا

فيجب على المريد السفر إلى من هو كامـل العـصر            " :يقول الشيخ إبراهيم أنياس   
للأخذ عنه والتأدب بين يديه وتأكيد العهود المحمدية الأحمدية الإبراهيمية وإن خالف والديه             

  ويتحقق أن الفيض لا يجئ إلا      ،فلابد للمريد أن يتوجه إلى شيخه بربط قلبه معه        ... .في ذلك 
 فربط القلب بالشيخ أصل كبير في       ،ن الشيخ في قومه كالنبي في أمته      إ :وقد قالوا .. .بواسطته

                                           
    .١٥١ – ١٥٠ ص ،فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة  )١(
    ).٣٦٤( رقم ، ح،٣٦٦ ص ،١ م ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة:انظر  )٢(
 شعائر الشكر   : وانظر ، مرجع سبق ذكره   ،٢٢٤ ص   ، محمد الطاهر ميغري   ، الشيخ إبراهيم أنياس السنغالي    :انظر  )٣(

 وفيها ما يدم الفؤاد واالله     ، وهي مذكرة أعدا دائرة حزب الترقية بجامعة داكار        ،بمناسبة عيد التعظيم الكبير بطوبي    
 .  المستعان
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 في المنام فسأله عـن       وقد رأى بعض الصالحين سيدنا محمداً        ،الاستقامة و العمدة القوية   
قلـت حيـاً أو     :وقوفك بين يدي ولي قدر حلب شاة أو ناقة قال         : أفضل الأعمال فقال    

 والخير كـل    ،فاعلموا أن المريد لا يترقى بتقرب مثل الزيارة       ... .اً كان أو ميتاً   حي:؟ قال ميتاً
   .)١("السيرقوف الخير فيها والحرمان كل الحرمان في إهمالها لأنه علامة لو

اعلموا أن المستفيد المسترشد هو الـذي يجـئ إلى           ":)٢(ويقول الشيخ علي سيسي   
داد منه والتخلق بأخلاقه الكريمة فائزين بالنفع الخاص         والاستم )٣(المرشد المفيد فزوروا لرؤيته     

 وتجديدها واجـب مـا تجـددت        ،بمجرد وقوع نظركم عليه ولتجديد الرابطة بينه وبينكم       
 ولا  ، فعلى هذا لا يشغلكم عنها شاغل      ،واعلموا أن المحبة جسم وروحه الزيارة     .. .الأحوال

فيا .. .الترقي فوق حطام الدنيا وشهواا     العظيمة التي هي عين      ةيحول بينكم وبين هذه المنقب    
عمرك نفس واحد فاجتهد أن يكون لك لا عليـك          ،أيها المحب الصادق السامع لهذه الدقائق     

فهل أنـت   ،ليس لك إلا الوقت الذي أنت فيـه       ولماضي قد فات والآتي من المؤخرات،     وأن ا 
  . )٤(" مؤثر مولاك بالطاعة؟

   :لغانيويقول الشيخ الحاج أحمد بابا الواعظ ا
لزيارة العالم الولي الكامل والخليفـة الأعظـم        ) ٥( مدينة كولخ     المسافر إلى  ىوما عل "

 ومن المعلوم في هذا الزمان أنه لا توجد بقعة أو بلد يحتفل فيهـا               ،جناح إلا الأجر والامتثال   
فترى الوفود متـراكمين    ،  )٦( إلا في كولخ    الناس فوجاً فوجاً مثل الحج وزيارة الرسول        

  .               ومتحركين الله في االله في مدينة كولخ،وهناك ليس إلا الصلاة والذكر والوعظ وقراءة القرآن
                                           

 تقلاً عن كتاب الشيخ إبراهيم أنياس الـسنغالي محمـد           ،٣٨ ص   ،١ ج   ، الشيخ إبراهيم أنياس   ،جواهر الرسائل   )١(
    .٢٢٥ – ٢٢٤ ص ،الطاهر ميغري

  .لم أجد له ترجمة  ) ٢(
    .يقصد الزيارة لرؤية الشيخ إبراهيم أنياس السنغالي  )٣(
 هيئتـه  ى، وهو مخطوط مصور عل    ٢٢ ص   ، الشيخ علي سسي   ، الرحمان ى ما يجمع القلوب عل     الإخوان إلى  إرشاد  )٤(

    .بدون تاريخ ولا مكان التصوير
    . الشيخ إبراهيم أنياسيقطنها وكان ، الساحل الغربي بدولة السنغالىمدينة كولخ تقع عل  ) ٥(
 ،حيث الزعامة المريدية بالـسنغال نفـسها   " طوبى" مدينة   تي تفد إلى   إذ الأعداد والوفود ال    هذا الإطلاق مبالغ فيه     ) ٦(

 وهذا باتفاق جميع السنغاليين وكل من له الاطـلاع        " كولخ" مدينة   ير من تلك الأعداد التي تتوجه إلى      تفوق بكث 
      . أوضاع الفرق الصوفية في السنغالىعل
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 زيارة الشيوخ وهي أعظمها بعد الحـج وزيـارة          : أولها ،وإن في السفر عشرة أوجه    
 والتخلص  ،وذلك لما فيها من زيارة فيض الإمداد واكتساب الأوصاف المحمودة           الرسول  

 ، وفي ذلك من الخير ما لا  يعلمـه إلا االله           ، مع اقتباس العلم والحال    ،وصاف المذمومة من الأ 
 ـ          ولخ كمـا شـاهدنا ذلـك والله        وكل ذلك أيها الأخ حاصل في زيارة الشيخ إبراهيم بك

  .)١("الحمد
وذه الحيل والخداع وهوى الأنفس استطاع مشايخ الطرق الصوفية في غرب أفريقيا            

ا ثـوب الوجـود      وقد لبسوه  ،اً مقامام أحياء وأموات   د الرحال إلى  أن يكسبوا من الناس ش    
 فواجاً كثيرين من الناس يفـدون إلى       ولذلك تجد أ   ،في الأهمية ) ٢( الحج   لالديني وجعلوها مث  

لقصد تقديم النذور والهدايا والتفرغ بالدعاء حيث زعموا أن          أضرحة من يسموم بالأولياء   
بنيجيريا " كانو  "  هكذا تجدهم في مدينة      ،بة ومقبولة شفاعة أصحاب تلك الأضرحة مستجا    
" كـولخ   " لنسبة لكل من مدينة      وكذلك الحال با   ،حيث مراقد مشايخ القادرية والتيجانية    

 كما تجـد الحـال      ،بالسنغال حيث مراقد مشايخ النيجانية والمريدية     " تواون  " و  " طوبي  "و
  .ر الفيضةبغانا حيث مرقد شيخ أنصا" برين " نفسه في مدينة 

هذا وقد تقدم الكلام عن أمثال هذه الأضرحة وأحوال من يرتادها والـرد علـيهم               
    .بشيء من التفصيل في الفقرة الرابعة من مظاهر البدع المتعلقة بالأولياء فليرجع إليه

 اعتبار زيارة المشايخ أساس     – حسب ما ورد في نصوصهم السابقة        –أما ادعاؤهم   
                                           

 مطبعة مـصطفى    ،١ ط   ،٩٨ ص   ،الشيخ الحاج بابا الواعظ    ، طريقة الصوفية  ىتوضيح الأدلة لمن يروم دليلاً عل     )   ١(
     . هـ١٣٧٦ ،البابي الحلبي

عجـب  ال، يجـد    في الحقيقة أن من يشهد تلك المزارات في مواسمها التي يختار مشايخ الصوفية مواقيتها الزمنيـة               )   ٢(
 ، وذبح الـذبائح   ، القصائد  وتلاوة ،أمثال ختم القرآن الكريم   ك ، حيث شرائع تعبدية قد شرعها المشايخ      ،العجاب

 وإسـداء هـدايا     ،وإنفاق الأموال وتقديم قرابين مالية لمشاهد وقباب المشايخ مع التمسح والتبرك بجدران القبور            
 وقلَّ أن يخلو مزار مـن       ،باهضة للخلفاء الأحياء بمقابل الدعوات والتبركات الصادرة من هؤلاء الخلفاء لمريديهم          

 وكل من يشهد    ،هئ سحب ما  ىجد أن الناس يتنافسون عل     فت ،"بئر زمزم   " لقون عليه   هذه المزارات من بئر ماء يط     
 فكأنه حج حجـاً  ، مكة المكرمةأسوة بمن يؤدي فريضة الحج إلى   " ج  الحا" سم  امزاراً من هؤلاء المريدين يلقب ب     

 رسـالة   ، نيجيريا  الفرق الإسلامية الكبرى  في     : انظر ، فتاوى مشايخ الطرق الصوفية في ذلك      ى، بناء عل  صحيحاً
 ـ١٤١٤سـنة   :  محي الدين سليمان إمام مديلي بجامعة أم القـرى         :لنيل درجة الماجستير في العقيدة إعداد      ، هـ

     .٢٤١ص
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 ثم تعليلهم بأم لا     ، وأن في إهمالها أساس كل الحرمان      ،كل الخير  على العبد وحصوله    يترق
 ، لكوا سبباً لحصول الهداية والإرشاد والتعلـيم       ،يقصدون من وراء تلك الزيارات إلا خيراً      

 بغية إبعادهم عـن  ، وذلك بالاشتغال بالأذكار والأوراد  ، والأخروية ،والفوز بالمنافع الدنيوية  
 خلاق الحميدة التي توصل العبـد إلى       غير ذلك من الأ    إلىلية والعملية   الشرور والمنكرات القو  

 مما جعلت هذه الزيارات في مترلة الحج الأصغر أو مماثلة له كما ورد              – في زعمهم    –الجنة  
   .ذلك في نصوصهم السابقة

ضرب من خيالات الصوفية التي لا أساس لهـا مـن           أفكل هذه المزاعم والادعاءات     
 وما أشبه   ، فما أشبه الليلة بالبارحة    ،ة الإسلامية فهي مما تمليه هوى أنفسهم      الصحة في الشريع  

 ،حال هؤلاء المشايخ بحال الشيخ الذي سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله تعـالى                
 وإن كان هذا الجواب مطولاً بعض       ، أمثال هؤلاء الشيوخ   به على فجوابه عنه أحسن ما يرد      

 فهاكم الـسؤال الـذي      ، خزعبلات القوم  ىيل القاريء في الرد عل    لغ إلا أنه يشفي     ،الشيء
   : عنه رحمه االله في السطور التالية بهل والجواب الذي أجابئس

 ، وقطع الطريق  ، قصد الكبائر من القتل    ىل رحمه االله عن جماعة يجتمعون عل      فقد سئ 
 ،تباع الـسنة اير و  ثم إن شيخاً من المشايخ المعروفين بالخ       ، وشرب الخمر وغير ذلك    ،والسرقة

 وهو  ، يجتمعون فيه ذه النية    ،قصد منع المذكورين من ذلكن فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعاً           
 ، فلما فعل هذا تاب منهم جماعـة       ، وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة      ،بدف بلا صلاصل  

 ، ويـؤدي المفروضـات    ، يتورع عن الشبهات   ، ولا يزكي  ، ويسرق ،وأصبح من لا يصلي   
   .تنب المحرماتويج

 ، هذا الوجه ؟ لما يترتب عليه من المصالح        ى فعل هذا السماع لهذا الشيخ عل      فهل يباح 
    .مع أنه لا يمكنه دعوم إلا ذا

   :فأجاب رحمه االله
 أن يعلـم أن االله      : وما أشـبهها   ، أصل جواب هذه المسألة    ،الحمد الله رب العالمين   " 

 وأنه أكمل   ، وكفى باالله شهيداً   ، الدين كله  ىليظهره عل مداً بالهدى ودين الحق     تعالى بعث مح  
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¸ξƒ Íρ ù' s? 〈)٤(.  

≅ö ® :الىـ كما قال تع،طه المستقيما صر االله وإلىوأخبر أنه يدعو إلى è% ⎯ Íν É‹≈ yδ 

þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθãã ÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6̈? $# ( z⎯≈ ys ö6ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ 

š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# 〈)٥(.  

y7 ® :الىـوقال تع ¯ΡÎ) uρ ü“ Ï‰öκ tJs9 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡ u ÅÀ «! $# “ Ï% ©! $# … çµ s9 $ tΒ 

’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 Iω r& ’ n<Î) «! $# ç ÅÁ s? â‘θ ãΒW{ $#  〈)٦(.  
ا ـث كمـرم الخبائـوأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويح

                                           
      .٣ : الآية،سورة المائدة) ١(
     .٦٩ :  الآية،سورة النساء) ٢(
     .٢٣ : الآية،سورة الجن) ٣(
    .٥٩ : الآية،سورة النساء) ٤(
    .١٠٨ : الآية، يوسفسورة) ٥(
  . ٥٣ – ٥٢ : الآيتان ،سورة الشورى) ٦(
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⎪⎦t  ® :قال تعالى Ï% ©! $# šχθ ãèÎ7 −F tƒ tΑθß™ §9 $# ¢© É< ¨Ζ9 $# ¥_ÍhΓ W{ $# “ Ï% ©! $# … çµ tΡρ ß‰ Åg s† $ ¹/θçG õ3 tΒ öΝ èδ y‰Ψ Ïã 

’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# È≅‹ ÅgΥM}$# uρ Ν èδ ã ãΒù' tƒ Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$Î/ öΝ ßγ8 pκ÷] tƒ uρ Ç⎯ tã Ì x6Ψ ßϑ ø9 $# ‘≅ Ïtä† uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# 

ãΠ Ìh ptä† uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9$# ßì ŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζ tã öΝ èδ u ñÀ Î) Ÿ≅≈ n=øñ F{ $# uρ © ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. óΟ Îγ øŠ n=tæ 4 š⎥⎪ Ï% ©! $$ sù 

(#θãΖ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ çνρ â‘̈“ tã uρ çνρ ã |Á tΡ uρ (#θãè t7 ¨?$# uρ u‘θ‘Ζ9 $# ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρé& ÿ… çµ yè tΒ   y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ ßs Î=ø ßϑ ø9 $# 

∩⊇∈∠∪ ö≅ è% $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™ u‘ «! $# öΝ à6 ö‹ s9Î) $·èŠ ÏΗ sd “ Ï% ©! $# … çµ s9 Û ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ⎯ Ç‘ ósãƒ àM‹ Ïϑ ãƒ uρ ( (#θãΨ ÏΒ$t↔ sù «!$$ Î/ Ï& Î!θß™ u‘ uρ Äc© É< ¨Ψ9 $# Çc’ ÍhΓ W{ $# ” Ï% ©! $# 

Ú∅ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ⎯ Ïµ ÏG≈ yϑÎ=Ÿ2 uρ çνθãèÎ7 ¨? $# uρ öΝ à6 ¯=yè s9 šχρß‰ tG ôγ s?  〈)١(.  
 وحـرم   ، وأحل كل طيب   ، وى عن كل منكر    ،وقد أمر االله الرسول بكل معروف      

  .كل خبيث
العلم  وترجم عليه أهل     ،وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة        

 ، كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهمـا       ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة    :في الكتب 
   . وجنده الغالبين، وحزبه المفلحين،فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء االله المتقين

السنة كسفينة نوح من ركبها نجـا ومـن          " :وكان السلف كمالك وغيره يقولون    
كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالـسنة          " :قال الزهري  و ."تخلف عنها غرق    

   ."نجاة 
 ويتوب بـه    ، ويرشد به الغاوين   ،إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي االله به الضالين         

 وإلا لكان ديـن     ، لابد أن يكون فيما بعث االله به رسوله من الكتاب والسنة           ، العاصين ىعل
   .تمة ت محتاجاً إلى، ناقصاً-  الرسول 

وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر االله ا أمر إيجاب أو استحباب، والأعمـال               
 فـإن   ، مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم     ى والعمل إذا اشتمل عل    ،الفاسدة ى االله عنها   
   . بل ى عنه، مصلحته لم يشرعهى وإن غلبت مفسدته عل، مفسدته شرعهىغلبت مصلحته عل

                                           
     .١٥٨ – ١٥٧ : الآيتان،سورة الأعراف  )١(
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 فإنه لابد أن    ، االله ولم يشرعه االله ورسوله     لىلناس من الأعمال مقرباً إ    وهكذا ما يراه ا   
 ، ضرره لم يهمله الـشارع ىإلا فلو كان نفعه أعظم غالباً عل     و ،يكون ضرره أعظم من نفعه    

   . رب العالمين ولا يفوت المؤمنين ما يقرم إلى،فإنه حكيم لا يهمل مصالح الدين
 الكبائر  ىن عل و اتمع لشيخ المذكور قصد أن يتوب     إن ا  :إذا تبين هذا فنقول للسائل    

 يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي        ،فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي        
 كانوا يدعون من    ، والتابعين ،  والصحابة   فإن الرسول      ، أو عاجز عنها   ،ا تتوب العصاة  

 بالطرق الشرعية التي أغناهم االله ـا        ،هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان        
   فلا يجوز أن يقال إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث االله ا نبيـه                 ،عن الطرق البدعية  
 أنه قـد تـاب مـن الكفـر          ، والنقل المتواتر  ، فإنه قد علم بالاضطرار    ،ما يتوب به العصاة   

 التي ليس فيها ما     ،بالطرق الشرعية والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا االله تعالى من الأمم           
  .ذكر من الاجتماع البدعي

 وهم خـير    ،بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان        
   . لا ذه الطرق البدعية، االله تعالى بالطرق الشرعية تابوا إلى،أولياء االله المتقين من هذه الأمة

 وفعل ما يحبه    ، االله واتقاه  حديثاً مملوءة ممن تاب إلى    وأمصار المسلمين وقراهم قديماً و    
 إن العصاة لا يمكن     : فلا يمكن أن يقال    ، لا ذه الطرق البدعية    ،االله ويرضاه بالطرق الشرعية   

 إن في الشيوخ من يكـون جـاهلاً بـالطرق           : بل قد يقال   ،توبتهم إلا ذه الطرق البدعية    
ه ا ويسمعهم إي  ، وما يخاطب به الناس    ،اب والسنة  ليس عنده علم بالكت    ،الشرعية عاجزاً عنها  
 إما مع حسن    ، الطرق البدعية  ل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية إلى       فيعد ،مما يتوب االله عليهم   

 كمـا   ، وأخذ أموالهم بالباطل   ، وإما أن يكون غرضه الترأس عليهم      ،القصد إن كان له دين    
$ ® :الىـتع قال pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ ¨β Î) # Z ÏW Ÿ2 š∅ ÏiΒ Í‘$ t6 ôm F{ $# Èβ$ t7 ÷δ ”9 $# uρ tβθ è= ä. ù' u‹ s9 tΑ≡ uθ øΒ r& 

Ä¨$ ¨Ψ9 $# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ šχρ ‘‰ ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 3 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ šχρã” É∴ õ3 tƒ |= yδ©%! $# sπ ÒÏ ø9 $# uρ Ÿωuρ 

$ pκ tΞθ à) ÏΖ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ν èδ ÷ Åe³ t7 sù A># x‹ yè Î/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪ 〈)١(.  
                                           

  .٣٤ : الآية،سورة التوبة  )١(
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 ـ  ، أو عجـز   ، البدعية إلا لجهل   ل أحد عن الطرق الشرعية إلى     فلا يعد  رض ـ أو غ
  . هـ١) ١(فاسد

 بل قد يكون حال هذا الشيخ الذي سـئل          ، لا شك أن أغراض أولئك فاسدة      :قلت
عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أحسن من أولئك المشايخ الذين أوجدوا لمريديهم ركنا سادسـاً            

 وعدم تحقيقها سـبباً     ،علوا تحقيقها سبباً لنيل كل خير      وج )الزيارة (ىفي الإسلام تحت مسم   
 هو صرف همـم المريـدين إلى تقـديس          – حسب التتبع    – وقصدهم في ذلك     ،لكل شر 

 ولهذا نجد أن هؤلاء المشايخ يصرحون بـذلك في          ، أحياء أو أمواتا   )أي المشايخ (أشخاصهم  
الـسنغالي في بعـض     خطبهم و قصائدهم ومجالسهم ومن ذلك يقول الشيخ إبراهيم أنياس           

  :قصائده في بيان فضل زيارة المشايخ
 زيارة أرباب التقـى مـرهم يـبري       

  

Gومفتــاح أبــواب الهدايــة و الخــير 
  

ــي إرادة ــصدر الخل ــدث في ال  وتح
  

G      وتشرح صدراً ضاق من سعة الـوزر 
  

 وتنــصر مظلومــاً و ترفــع خــاملا
  

G       وتكسب معـدوماً وتجـبر ذا كـسر 
  

 رهاعليك ـا فـالقوم بـاحوا بـس        
  

G       ا يا صاح في السر والجهـر وأوصوا 
  

 فزر و تـأدب بعـد تـصحيح نيـة         
  

Gتــأدب مملــوك مــع المالــك الحــر 
  

 ولا فرق في أحكامهـا بـين سـالك        
  

G      ٢(مرب ومجذوب وحـي وذي قـبر( 
  

  

 إلى الاعتقاد في شخصه أنه المخلَّص والمانح        اوقد تطور الأمر لدى هذا الشيخ حتى دع       
  :يد له أو وقوع نظره عليه فقالللجنة بمجرد حب المر

   ومــن يــراني يحــبنيومــن 
  

G    ــان ــلا ت ــد ب ــة الخل  )٣(في جن
  

  

 وكـل   ، الشيخ فهو في الجنة    ىا القول أن كل كافر وقعت نظره عل        هذ ىويترتب عل 
   . أعاذنا االله من كل ضلال وزيغ،مؤمن لم ير الشيخ فهو في النار

 المريدية  –خ أحمد بامبا صاحب الطريقة       هذا الأمر الشي   وكان قد سبقه في الدعوة إلى     

                                           
    .٦٢٠ ص ،١١ م ، لشيخ الإسلام ابن تيمية،مجموع الفتاوى  )١(
    . مرجع سبق ذكره،٣٨ ص ،١ ج ، الشيخ إبراهيم أنياس،جواهر الرسائل  )٢(
    . مرجع سبق ذكره٨ ص ، الشيخ علي سيسي،رشاد الإخوانإ  )٣(
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  :)١(بالسنغال فقال في إحدى قصائده
ــسعد  ــوذ ي ــد بي يل ــل مري  ك

  

G ــ ـــوأن ــدـه م  ن الأذى مبع
  

 لكــل مــن بي تعلــق نجــا   
  

G  ٢(ر الدنيا وفي يـوم النجـا      دمن ك( 
  

  

 إنما ، لأن النجاة من النار، ظاهر بطلانه،وهذا الكلام والذي سبقه من الضلالات
⎯ô ® : قال تعالى،لإيمان الصحيح والعمل الصالح ولا تعلق لها بذوات الأشخاصتتحقق با tΒ 

Ÿ≅ Ïϑ tã $ [sÏ=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @ Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρé& uθ èδ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ … çµ ¨Ζ t Í‹ ós ãΖ n= sù Zο 4θ u‹ xm Zπ t6 ÍhŠ sÛ 〈)٣(.  
ولاشك أن سبب كل هذا التخبط هو البعد عن منهج االله سبحانه وتعالى وهـدي               

مـا   النظر في أحكام شريعة االله الغراء يجد البون الـشاسع بـين       يمعنإن من    وإلا ف  ،نبيه  
 عباده من الحج وأحكامه وبين ما افترضه هـؤلاء المـشايخ            ىافترضه االله سبحانه وتعالى عل    

 فما يفعل في الحج من      ،لأنفسهم من هذه الزيارات وأوجدوا لها أحكاماً لتماثل أحكام الحج         
 تحقيق التوحيد والإخلاص لـه سـبحانه   ىبحانه وتعالى ومبني عل ريع من االله س   العبادات تش 

øŒ ® : ولهذا قال سبحانه وتعـالى     ،وتعالى Î) uρ $ tΡ ù& §θ t/ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ \} šχ% s3 tΒ ÏM ø t7 ø9 $# β r& ω ñ‚ Î ô³ è@ 

’ Î1 $ \↔ ø‹ x© ö Îdγ sÛ uρ z© ÉL ÷ t/ š⎥⎫ Ï Í← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ Ïϑ Í← !$ s) ø9 $# uρ Æì 2 ”9 $# uρ ÏŠθ àf ¡9 مكان أي طهر   ،  )٤(〉 #$
 كل مـسلم  ىفصار من الواجب عل، )٥(اس ومن الأنجاس والأدن ،البيت من الشرك والمعاصي   

                                           
 – ترتيل قصائد شيخهم أحمد بامبا ليل ار         ىيعكفون عل " المريدية  " إن معظم الصوفية في غرب أفريقيا وخاصة          )١(

يطانية،  مصحوبة بنغمات آلية، وتطريب مثير للأحوال الـش        –ويكون في الغالب، بدلاً من تلاوة القرآن الكريم         
 سكارى، ممارسين ألواناً من البدع الشنيعة، والتصرفات        –الية الإباحية   ف لاسيما الطائفة الباي   –التي تجعل بعضهم    

 الظهو،  ى عل االجاهلية، التي أشبه ما يكون بممارسات بعض طوائف الشيعة الرافضة، من ضرب بالسلاسل والعص             
قرر هذا المبدأ كاتب سيرة الشيخ، وهو محمد الأمين جوب،       والأكتاف، ونطح الجدران والأعمدة بالرؤوس، وقد       

 منهاج الرياضـة، بـالتجويع،      ى ذلك بإلقاء الأزمة، سار م عل      ىثم لما أمر بتربيتهم بالهمة، ووافقوه عل      : " فقال
إرواء النديم من عذب حب الخديم، الـشيخ        : انظر"  الذكر بالهيللة، والقصائد     ىوالاستخدام الكثير، والحث عل   

 .  ، مطبوع بدون ذكر تاريخ ومكان الطبع١٠محمد الأمين جوب، ص 
 .  ، مصدر سابق٩٤ديم امباكي، ص خ. التصوف والطرق الصوفية في السنغال، د  )٢(
    .٩٧: سورة النحل، الآية  )٣(
 .٢٦: سورة الحج ، الآية  )٤(
عبد الرحمن بن معلا    . اصر السعدي، تحقيق د    تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ن           :انظر  )٥(

 .    ٥٣٧اللويحق، ص 
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 ، وأن يجتهد في أن تكون أعماله كلها الله وحده         ،قصد هذا البيت أن يخلص العبادة الله وحده       
 وقد بدأ االله تعالى بالطواف لكونه       ، وفي جميع عباداته   ، وفي طوافه وسعيه   ،في صلاته ودعائه  

   .ل إلا في هذا البيت العتيقلا يفع
أما ما يفعل في تلك المزارات والمشاهد من الطواف بالقبور والتمـسح بالأشـجار              

 فهذه محادة صـريحة     ، االله تعالى   وسائل للتقرب م إلى    موالأحجار وتقديس المشايخ واتخاذه   
 الخروج عـن     وقد حذر االله تعالى من مغبة      ، وخروج عن منهج االله القويم     ،الله تعالى ورسوله  

ــال  ــه فق ⎯ ®" منهج tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯ Ï& Îk! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï& Î# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™ !$ y™ uρ # · ÅÁ tΒ 〈)١(.  

قصد العبادة منهي عنـه     بلمشايخ   زيارة المشاهد والقباب وا    والتوجه بشد الرحال إلى   
 ،جد الحرام س الم ، ثلاثة مساجد  لا تشد الرحال إلا إلى     " :  لقول النبي    ، بقاع  ثلاث إلا إلى 

  :الحـديث  لهـذا   قال الحافظ بن حجر في شرحه      ،)٢("  والمسجد الأقصى    ،ومسجدي هذا 
 قال  ، غيرها فر إلى  والمراد النهي عن الس    ،بضم أوله بلفظ النفي   " لا تشد الرحال     " :قوله " 

 ، لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقـاع         : كأنه قال  ، هو أبلغ من صريح النهي     :الطيبي
 وكنى  ، والرحال بالمهملة جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس        ،لاختصاصها بما اختصت به   

لا  وإ ، وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المـسافر        ، لأنه لازمه  ،بشد الرحال عن السفر   
  .)٣(" المعنى المذكور في والحمير،والمشي،يل،والبغال والخ،فلا فرق بين ركوب الرواحل

ولكي يزول الخلط واللبس اللذان وقع فيهما بعض العلماء حول فهم هذا الحـديث                
  نذكر للقارىء هنا سبب إيراد هذا الحديث ليعلم أن فهم الصحابة لهـدي رسـول االله                 

   .أولى من فهم غيرهم
 مـن   : فقال ، روي عن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وقد جاء من الطور             فقد  

                                           
     .١١٥ : الآية،سورة النساء  )١(
 .٣١٤ في صتقدم تخريجه)  ٢(
  .٧٧ ص ،٣ ج ، ابن الحجر،فتح الباري)  ٣(
 



       .مظاهر البدع المتعلقة بموضوع الدعوة في غرب أفريقيا: الفصل الثاني

 
٣٩٥ 

 إني  ،ما ارتحلت  لو أدركتك قبل أن ترتحل       : قال ، صليت فيه  ، من الطور  :أين أقبلت ؟ فقال   
  .)١(  وساق الحديث:يقول  سمعت رسول االله 

ات لغـير    البقاع بقصد العباد   إلى أن شد الرحال    فهنا فهم أصحاب رسول االله        
 بدليل أن زيارة جبل الطور الذي كلم االله عنده موسـى عليـه              ،هذه الأماكن الثلاثة محرم   

 أما مجرد السفر لغـرض التجـارة        ،وقد وا عنه    زه أصحاب رسول االله      لم يج  ،السلام
تلـك   " : قال شيخ الإسلام ابن تيميـة      ، التحريم والنهي   فلا يدخله  ،وزيارة صديق ونحوها  

 والسفر إلي القبـور إنمـا       ، بل يقصد ا مصلحة دنيوية مباحة      ،قصد ا العبادة  الأسفار لا ي  
 أن السفر ى فإذا حصل الاتفاق عل، والعبادة إنما تكون بواجب أو مستحب      ،يقصد ا العبادة  

 وجه التعبـد مبتـدعاً، مخالفـاً        ى كان من فعله عل    ، القبور ليس بواجب ولا مستحب     إلى
 فإذا بينت   ، لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر          ،س بمباح  والتعبد ببدعة لي   ،للإجماع

  .)٢(ولا التعبد بما ى عنه  له السنة لم يجز له مخالفة النبي 
ر وأمثاله من مقامات     أن الطو  ،فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث      " :وقال أيضاً   
 مـسجد غـير     يجوز السفر إلى   لا    كما ، وأنه لا يجوز السفر إليها     ،درجة في العموم  الأنبياء م 

 ، لا يجـوز   – غير الثلاثـة     – بيت من بيوت االله       وأيضاً إذا كان السفر إلى     ،المساجد الثلاثة 
  .)٣("  أولى أن لا يجوزه بيوت عباد إلىفالسفر

 والذين اتبعوهم بإحسان    ، أن الرعيل الأول من المهجرين والأنصار      ،ومن المتفق عليه    
  ومع ذلك لم يـدع أحـد منـهم إلى          ، هم أفضل المؤمنين   ،الأولىفي القرون الثلاثة المفضلة     

 وكل ما روي عنهم من      ، مراقد الأنبياء والأولياء ومقامام    تقديس نفسه أو شد الرحال إلى     
 اتخاذ آثـار الأنبيـاء      كل ما من شأنه أن يؤدي بالناس إلى       هذا الباب أم كانوا ينهون عن       

                                           
 ـ ، رواه أحمد والبزار بنحوه    : وقال الحافظ الهيثمي   ،)٢٣٨٥٠(أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم       )  ١( براني في   والط

 وإسناده صحيح   : وقال الألباني  ،٣ ص   ،٤ ج   ، مجمع الزوائد  : انظر ،ثباتأ ورجال أحمد ثقات     ،الكبير والأوسط 
     .٢٨٧ ص ، من أحكام الجنائز،وله عنده أحد طريقان آخران إسناد الأول منهما حسن والآخر صحيح

، يليه الرد علـي      طبعة المطبعة السلفية   ،١٨ – ١٧ص   ، شيخ الإسلام ابن تيمية    ،الجواب الباهر في زوار المقابر    )   ٢(
         . ولم تذكر سنة الطبع،خنائىالأ

  .٦٧١ ص ،٢ ج ، ابن تيمية،اقتضاء الصراط المستقيم)   ٣(
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 فقد روي أن أمير المـؤمنين       ،الفة النهي وإحداث البدع   أعياداً ومعابد خوفاً من الافتتان ومخ     
يع الصحابة تحتـها  اأمر بقطع الشجرة التي توهموا بأا الشجرة التي ب  " عمر بن الخطاب    
  .)١("عندها  لما رأى الناس ينتابوا ويصلون،بيعة الرضوان

اهم عن  عكوفاً عاماً      مكان قد صلى فيه النبي       ىولما رأى الناس قد عكفوا عل       
 ما هـذا ؟     :لما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا مسجداً فقال         "  فقد روي أنه     ،ذلك
اتخذوا آثـار   ، هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم     : فقال   مسجد صلى فيه رسول االله       :فقالوا

 ) ٢("  من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له الصلاة فليمض             ،أنبيائهم بيعاً 
 فكيف بمصلى من هـو      ،عيداً   قد كره اتخاذ مصلى النبي       عمر بن الخطاب    فإذا كان   
عـى الولايـة أو      بمصلى كأثر جلوس أو شـخص اد          ؟ بل كيف بما ليس      دون النبي   

  . فلا شك أن هذه كلها أولى بالنهي عنها، عن حالهىخصوصية ما ولا يدر
 أصلاً وليس فيـه مـا       ة لا فضل له في الشريع     ،وإذا علمنا هذا فلنعلم أن كل مكان      

 فقصد ذلك المكان و الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر ومـا شــابه                ،يوجب تفضيله 
 فيعد ذلك من الضلال     ، ويعتقد قاصده أن ذلك أفضل منه في غيره        ،ذلك من الأمور التعبدية   

   .ى بل بمجرد الهو، في الدين وتفضيل مكان لم تفضله الشريعةاً لاعتباره ذلك تشريع،المبين
š ® :فاالله وحده هو الذي يخلق ويختار قال تعـالى         š/ u‘ uρ ß, è= øƒ s† $ tΒ â™ !$ t± o„ â‘$ tF øƒ s† uρ 3 $ tΒ 

šχ% Ÿ2 ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ø: $# 4 z⎯≈ ys ö6 ß™ «! $# 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã tβθ à2 Î ô³ ç„ 〈)٣(.  
 فاالله سبحانه وتعالى هو الذي اختار مكة المكرمة وجعل فيها أول بيت وضع للناس ليقصدوه              

 فليس للبشر أن يختاروا أو يفضلوا ما يـشاءون مـن عنـد            ،بالعبادة له وحده لا شريك له     

                                           
:  انظر ، إسناده صحيح  : وقال ابن الحجر   ، ط  عن نافع    ،١٠٠ ص   ،٢ ج   ،أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى     )   ١(

  عن نافع أيضاً   ٤٣ – ٤٢ ص ، وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها،٤٤٨ ص ،٧ ج ،فتح الباري
 ، وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصلوات          ،٤٢ ص   ،أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها      )   ٢(

 ،٣ ط   ، انظر تحذير الساجد من اتخاذ القبور مـساجد        ، صحته ى، وقد نص الألباني عل    ٢٧٧ – ٣٧٦ ص   ،٢ج  
  هـ   ١٣٩٨ المكتب الإسلامي بيروت ،٣٧٧ص 

 .٦٨ : الآية،سورة القصص)   ٣(
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  .)١(والتفضيل فهو كذلك المنفرد بالاختيار منه فكما أنه تعالى المنفرد بالخلق ،أنفسهم

                                           
      . هـ١٤٢٠ ، دار ابن حزم١ ط ، وما بعدها١٥ ص ، لابن القيم، زاد المعاد:انظر)   ٤(



       .مظاهر البدع المتعلقة بموضوع الدعوة في غرب أفريقيا: الفصل الثاني

 
٣٩٧ 

 
 

  
  

  

אא 
אא 

  

  :ويشتمل على أربعة مطالب 

אאWאא 
אאWאא 
אאWאאאאאK
אאאWאא 

  

  



       .مظاهر البدع المتعلقة بموضوع الدعوة في غرب أفريقيا: الفصل الثاني

 
٣٩٨ 

 في اهـوم الأخـلاق وأهميتـه     قبل الشروع في فروع هذا المبحث، أود أن أتعرض لمف         
  .الإسلام

WאW 
 والـسجية   العادةجمع خلق بضم الخاء واللام، وهو لغة        : الأخلاق كما يعرفها العلماء   

  .)١(والطبع والمروءة والدين
  .)٢(»لدين عليك بالخلق، زاد عليك في افمن زاد الدين كله خلق « : قال ابن القيم

 لكـن . بالفتح والضم في الأصل بمعنى واحد     الخَلْق والخُلُق   «: وقال الراغب الأسفهاني  
خص الخَلق بالفتح بالهيئات والصور المدركة بالبصر، وخص الخُلق بالضم بالقوى والسجايا            

  .)٣(»المدركة بالبصيرة 
ه وأوصـافها    لصورة الإنسان الباطنة وهي نفس     حقيقة الخُلق أنه  « : ويقول ابن منظور  

لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهـا أوصـاف         لة الخَلق مترك. ومعانيها المختصة ا  
  .)٤(»حسنة وقبيحة 

تكوين خاص ثابـت في الـنفس فطـري أو          ويقرر بعض الباحثين أن حقيقة الخُلق       
الظواهر دالّة دلالة قطعية علـى      مكتسب له ظواهر في السلوك، ولا يشترط أن تكون هذه           

  .)٥(وجود الخلق في النفس
وعلى ضوء ما تقدم نجد أن الأخلاق مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس              
وفي ضوئها وميزاا يحسن الفعل في نظر الإنسان أو يقبح، ومن ثم يقدم عليـه أو يحجـم                  

                                                 
 ،١١ عبد اللطيف العبد، ص      .الأخلاق في الإسلام، د   : ، وانظر ٨٦، ص   ١٠انظر لسان العرب لابن منظور، ج         )١(

 . هـ١٤٠٩ مكتبة دار التراث، المدينة المنورة، ،٢ط
 .٣٢٠ ص ،٢مدارج السالكين، ج   )٢(
 . دار المعرفة،١٥٨المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص   )٣(
 .٨٦ ص ،١٠ب، ابن منظور، جلسان العر  )٤(
 دار القلم دمـشق،     ،١ ط ،١٣ ص   ،١الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حسن حنبل الميداني، ج          : انظر  )٥(

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩
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رد المسلم على المحجة البيضاء،     ، حيث وضع الف   وهذه المعاني عنى ا الإسلام أيما عناية       .)١(عنه
  . بان له سبل الخير والشر، وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبهوأ

أمر معنوي، وهو صفة النفس وسجيتها، أمـا الـسلوك فهـو            وذا يتضح أن الخلق     
 وهذا الأخير المتعلق بالسلوك     ،)٢(أسلوب الأعمال وجها، وهو مظهر الخلق ومرآته ودليله       

الأخـلاق   لأن   ؛و الذي يعنينا في هذه الدراسة التي يتم تخصيصها بالبدع المتعلقة بالأخلاق           ه
والسلوك الإنساني هو المتـرجم     كما علمنا هي تلك الصفات والسجايا الراسخة في النفس،          

  . بحيث يضعها حيز الأفعال والتنفيذلها
WאאW 

  ، يقول الدكتور عبـد الكـريم الزيـدان         خلاق اهتماماً كبيراً  لقد اهتم الإسلام بالأ   
 وما يصدر عنه، بل نستطيع أن       للأخلاق أهمية بالغة لما لها من تأثير كبير في سلوك الإنسان          « 
  .)٣(» هو مستقر في نفسه من معان وصفاتإن سلوك الإنسان موافق لما: ولنق

وصفات، كـصلة   في نفسه من معان     ومعنى هذا أن أفعال الإنسان موصولة غالباً بما         
لأن الفرع تبع الأصل، إذا     ؛  فروع الشجرة بأصولها، بمعنى أن صلاح الإنسان بصلاح أخلاقه        

 ـ          $à ® :الىـصلح الأصل صلح الفرع غالباً، وهكذا العكس، قـال تع s# t7 ø9 $# uρ Ü= Íh‹ ©Ü9 $# ßl ã øƒ s† 

… çµ è?$ t6 tΡ Èβ øŒ Î* Î/ ⎯ Ïµ În/ u‘ ( “ Ï% ©! $# uρ y] ç7 yz Ÿω ßl ã øƒ s† ω Î) # Y‰ Å3 tΡ 4 y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 ß∃ Îh |Ç çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 

tβρ á ä3 ô± o„  〈)٤(.  

 وتيـسير سـبل الحيـاة       ولهذا كان المنهج السليم في إصلاح الناس وتقويم سلوكهم         
السعيدة الطيبة لهم أن يبدأ المصلحون بإصلاح النفوس وتزكيتها بغرس معـاني الأخـلاق              

سلام على صلاح النفوس، وبين أن تغير أحوال الناس لا          ، ولذلك فقد اهتم الإ    الحميدة فيها 

                                                 
 .م١٩٧٦ ، هـ١٣٩٦ ،٣ ط،٧٥أصول الدعوة، الأستاذ عبد الكريم زيدان، ص : انظر  )١(
 . دار القلم، الكويت،٨٩ محمد عبد االله دراز، ص .جتماعية والدولية، ددراسات إسلامية في العلاقات الا: انظر  )٢(
 .٧٥عبد الكريم زيدان، ص / أصول الدعوة، الأستاذ   )٣(
  .٥٨: سورة الأعراف، الآية  )٤(
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ل، ذفالتغير من سعادة وشقاء ويسر وعسر، ورخاء وضيق، وطمأنينة وقلق، وعـز و            

   .فات تبع لتغيير ما بالأنفس منهاوغير ذلك من معان وص
آن الكريم  وتبرز أهمية الأخلاق في الإسلام باهتمام الكتاب والسنة ا، فقد ورد في القر            

 :® y7التنويه ا في عدة مواضع منها قوله تعالى مخاطباً رسـوله الكـريم               ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 
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 بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية       أمر االله نبيه    « :قال جعفر بن محمد الصادق    

  .)٤(»جمع لمكارم الأخلاق من هذه الآيةأ
كما وردت في السنة أحاديث كثيرة تشير إلى عظمة الأخلاق وعلو مترلتها، من ذلك              

 أفلح أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها عن خلق رسول االله              ما روي عن حكيم بن    
 لقد هممت أن أقوم، ولا أسأل أحداً عن شيء          « :فقال. »القرآن  كان خلقه    « : فقالت

  .)٥(»حتى أموت 
 : عن البر والإثم فقـال      سألت رسول االله     : قال وما روي عن النواس بن سمعان       

  .)٦(»الناس في صدرك وكرهت أن يطلع عليه كاحسن الخلق، والإثم ما حالبر «

                                                 
 .١١: سورة الرعد، الآية  )١(
 .٤: سورة القلم، الآية  )٢(
 .١٩٩: سورة الأعراف، الآية  )٣(
 .٣١٧ ص ،٢يم الجوزيه، ج مدارج السالكين، ابن ق  )٤(
 ) ٧٤٦( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها،باب جامع صلاة الليل، ومن نام أو مرض ح رقـم                    )٥(

 .وهو جزء من حديث طويل
  أخرجــه مــسلم في صــحيحه، كتــاب الــبر والــصلة والآداب، بــاب تفــسير الــبر والإثم، ح رقــم   )٦(

 )٢٥٥٣(  
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٤٠١ 

 في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق،         أثقلما من شيء     « ومن ذلك قوله    
  .)١(»وإن االله سبحانه وتعالى ليبغض الفاحش البذيء 

مما سبق ذكره من الأدلة يتضح مدى اهتمام الإسلام بالأخلاق وأنه أعلـى مترلتـها               
 وبذلك فقد وضـع     ، كرمت أخلاقه، تأسياً في ذلك كله بالرسول         لتحقيق السعادة لمن  

وتجـاوز الحـدود    الإسلام وقاية يقي ا الأخلاق وما يصدر عنها من الأفعال من النقص             
مظاهر (  ببيانه ودراسته تحت مسمى      – بمشيئة االله تعالى     -الشرعية، هذا ما سيقوم الباحث      

  .طالب التالية، وذلك في الم)البدع المتعلقة بالأخلاق 
  

                                                 
ونص الألباني على صـحته      ) ٢٠٠٢(  عن أبي الدرداء، في كتاب البر والصلة، ح رقم           أخرجه الترمذي في سننه     )١(

 .في صحيح سنن الإمام الترمذي
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٤٠٢ 

אא 
אא 

  
من مظاهر البدع التي أسهمت في إفساد الأخلاق في غرب أفريقيا الـذكر بالغنـاء               

 فقد عمت هذه البلوى معظم مجتمعات المـسلمين في          والرقص وضرب الدفوف والمعازف،   
 كوا عادات   عندظاهرة لا تقف    غرب أفريقيا حتى أصبح الرقص والغناء وضرب الدفوف         

فتحولت  – كما يقال    – لبعض القبائل الأفريقية فحسب، بل اختلط الحابل بالنابل          اًوأعراف
العادة إلى عبادة وصار ذكر االله سبحانه وتعالى غناء يتغنى به المداحون على شكل إيقاعات               

  . موسيقية يصحبها الرقص واللهو
وبعض التيجـانيين   ية في نيجيريا    رقادناء والرقص عند جماعة ال    غفنجد ظاهرة الذكر بال   

بالسنغال، كما نجد الأمـر      )٣(والمريدية )٢(، وكذلك الأمر بالنسبة لجماعة اللاهينية     )١(بإلورن
ماعات تـدعي أن للـتغني      وكل هذه الج   )٤(الميكنوية في غانا  نفسه في جماعة أنصار الفيضة      

مبنيـة   –في زعمهم   -ول   شرعية، وهذه الأص   بالذكر المصحوب بالحركات والرقص أصولاً    
  . الطرق الصوفية وشبه تعلقوا اعلى أقوال وأفعال مشايخ

ويذهب بعضهم إلى تعليلات مفادها أن الغناء ظاهرة فطرية في النفس الإنساني تشترك             
فيها جميع الأمم، ولكونه من خصائص الطباع البشرية، فلا يمكن أن تختص بـه أمـة دون                 

 إذا خافوا من الملل والكلل والفتور ترنموا بالألحان لتستريح          مادأخرى، كما أن العباد في عبا     

                                                 
  ، مرجـع سـبق     ١٩٨الفرق الإسـلامية الكـبرى في نيجيريـا، محـي الـدين إمـام مـديلي، ص                  : انظر  )١(

 .ذكره
 .٣٧صتقدم التعريف ذه الجماعة في   )٢(
 .٣٦ في صماعةتقدم التعريف ذه الج  )٣(
ضمن الممارسات البدعية التي تقوم ا جماعة أنصار الفيضة في غانا، وقد رفع عنها الداعية سليمان عبد الـرحمن                     )٤(

 هـ وهو خريج كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينـة، بالإضـافة إلى معايـشة               ١٤١٨نبلا تقريراً خاصاً،    
  .الباحث لهذه الظاهرة
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  . على حد زعمهم)١(إليها نفوسهم ويئها للإقبال على الواجبات بنشاط أكثر وعزيمة أقوى
 يقـول   :أما أقوال المشايخ التي يستدلون ا على شرعية الرقص بالذكر فكثيرة منـها            

   رقـص أو نحـوه فـلا إنكـار علـيهم في             )٢(موإن انـضم إلى هـذا القيـا        « :البلقيني
وقد صح القيام والرقص في مجـالس الـذكر         ... .)٤( والمواجيد )٣(لأنه من لذة الشهود   ذلك  
  .)٥(»لاستماع عن جماعة من كبار الأئمةوا

فما يقع في العين يبكي، وما يقع       السماع فيه نصيب لكل عضو،       « :ويقول القشيري 
  ، وتلطـم، ومـا يقـع علـى الرجـل       اليد تمزق الثيابلىن يصيح، وما يقع ع   على اللسا 
  .)٦(»ترقص

فهذا رسول  .. .« : في بيانه لمشروعية الغناء والرقص     )٧(ويقول محمد بن طاهر المقدسي    
 وأصحابه والأولياء، قد اجتمعوا للسماع، وتواجدوا ورقصوا في اليقظـة والنـوم،             االله  

                                                 
 ١٢ محمد الشريف الرحمـوي، ص       .سماع برخص السماع، محمد الشاذلي التونسي، تحقيق وتقديم د        فرح الأ :انظر  )١(

 .م تونس١٩٨٥ ط دار العربية للكتاب، ،١٥ –
 .يعني القيام للذكر الجماعي والتحلق له  )٢(
: ظـر  ان .مصطلح صوفي، وهو حالة يصل إليها العابد الصوفي، بحيث يرى حظوظ نفسه على زعمهـم              : الشهود  )٣(

 .١٤٢ عبد المنعم الحنفي، ص .معجم مصطلحات الصوفية د
عجز الروح  :  خشوع الروح عند مطالعة سر الحق، وقيل       – كما يعرفه المتصوفة     –اصطلاح صوفي، وهو    : الوجد  )٤(

من احتمال غلبة الشوق عند وجود حلاوة الذكر، والواجد عند القوم صاحب التلوين يجد تارة بغيبـة صـفات              
 – حسب زعمهـم     –رة بوجود هذه الصفات، ويثيره تارة سماع خطاب، أو شهود جماله، فتحدث             النفس، وتا 

حركات اللاإرادية، فيرقص تبعاً لترنمات وإيقاعات غنائية، أو يلقي بنفسه في مخاطر قد لكه، وقانا االله من شرور                  
التعريفات للجرجاني، ص   : وانظر. ٢٦٤عبد المنعم الحنفي، ص     . معجم مصطلحات الصوفية، د   :  انظر .الأنفس
٣٢٤. 

 .٣٦٦ – ٣٦٥بغية المستفيد لشرح منية المريد، سيدي محمد العربي، ص   )٥(
 طبعة  ،٦٥٧ ص   ،٢ عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، ج         .الرسالة القشيرية، عبد الكريم القشيري تحقيق د        )٦(

 .دار الكتب الحديثة، بيروت لبنان
اني محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي، اشتهر بالتاريخ، له مصنفات عديدة، لكن               هو أبو الفضل بن القيسر      )٧(

 ـ٥٠٧تغلب عليها أوهام كثيرة، ولد ببيت المقدسي، وقد توفي ببغداد سنة             طبقات الأولياء، ابن الملقن    :  انظر . ه
 ،١٨ ص   ،٤ وشذرات الذهب، ابـن العمـا ج       ،٥٨٧ ص   ،٣ وميزان الاعتدال، الحافظ الذهبي، ج       ٣١٦ص  

  .٢٨٧ ص ،٤ووفيات الأعيان، ابن خلكان، ج 
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٤٠٤ 

  .)١(معروففكيف ينكره أحد اليوم، وما كان كذلك فهو دين 
مما سبق من أقوال المشايخ يتضح أن السماع الذي هو الغناء والرقص حالة الذكر من               

  . الدين، وهو ذا الاعتبار عبادة من العبادات التي يتقربون ا إلى االله تعالى
أضر وأخطر من المعصية وإن كان كلا الأمـرين          الاختراع في الدين      نعلم أن  ينبغي أن 

 ولهو، وبين  وبالتالي فينبغي التفريق بين ما يفعله الناس على أنه عادة      حبه، يعود على صا   اًضرر
حداث في الدين   نه عبادة، لأن الخلط بينهما يؤدي إلى خطر عظيم، وهو الإ          أما يفعلونه على    

   .بما لم يشرعه االله تعالى
فلو فرضنا أن اجتماع هؤلاء المتصوفة في غرب أفريقيا على هـذا الغنـاء والـرقص                

لكان ب الدفوف رد اللهو، لا للذكر، وإنما يعدون ذلك من باب الترفيه عن النفس،               وضر
شأم أهون، لأنه قد يغتفر عند بعض العلماء إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كإعلان نكـاح                

 وحتى على أنه معصية، فهـي  – كما سيأتي بيان ذلك في موضعه بمشيئة االله تعالى      -ونحوه،  
مـن حيـث أن      الدين، لأن ضرر المعصية أخف من ضرر البدعـة،           أخف من الابتداع في   

صاحب المعصية غير راضٍ عن نفسه غالباً، وترجى توبته منها، وصاحب البدعة غالباً ما لا               
يتوب منها، لأنه يغلب على ظنه أنه على الحق، فيتحمس لها بالدعوة إلى بدعتـه ويتعـدى                 

  . ويقتدي به فيهاضررها إلى غيره 
: نا أحوال هؤلاء وما يصنعون، وجدنا أم أطلقوا العنان للقول بالاستحسان          وإذا تأمل 

  الـرأي مـن غـير      تباع  اوى و الذي هو القول في الدين بمجرد التشهي والميل النفسي واله         
   . )٢(دليل

وهذا قد أجمع علماء الأمة على رفضه ونقضه، وليس هناك مذهب مـن المـذاهب               
مجرد ميل النفس وشهواا دليـل      مين المشهورين من يقول بأن      المعتبرة أو إمام من أئمة المسل     

                                                 
صفوة التصوف،محمد بن طاهر المقدسي نقلاً عن كشف القناع عن حكم الوجد والسماع لأبي العباس أحمد بن                   )١(

 ـ١٤١١ ،١ ط ،١٥٩عبد االله بن محمد الطريقي، ص       . عمر القرطبي، تقديم وتحقيق وتخريج د       ولم أجد هذا    ، ه
 .ر في صفوة التصوفالكلام لابن طاه

 هـ  ١٤٠٥ دار الكتب العلمية بيروت      ،٣٩١ ص   ،٤انظر الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي، ج          )٢(
 .م١٩٨٥ -
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٤٠٥ 

مـن  « : عي في قولـه   وإلى هذا المعنى يتوجه إنكار الإمام الـشاف        ،)١(شرعي تقوم به الحجة   
أن حرامـاً علـى   .. .«: بل وبين المردود من الاستحسان في قوله ،)٢(»استحسن فقد شرع 

  .)٣(» لخبرأحد أن يقول بالاستحسان، إذا خالف الاستحسان ا
فلا يجوز لأي شخص ولا لأي طائفة أن تختار لنفسها عبادة لم يشرعها االله تعـالى،                

وسـنة  بحجة أا أنفع للنفس، وأصلح للقلب، كما لا يجوز ترك ما جاء في كتاب االله تعالى                 
 في آداب الذكر والذاكرين، واستبداله بالرقص وضرب الدف والمعازف بحجة مـا             نبيه  

  . والدف من بث الحيوية في الجسد وصفاء النفس وظهور المواجيد والأحواليكسبه الرقص 
  

    : حكم الغناء والمعازف

⎯z ® :الغناء والمعازف وضرب الدفوف من اللهو المحرم، قـال تعـالى           ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ 

“ Î tI ô± tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ ys ø9 $# ¨≅ ÅÒ ã‹ Ï9 ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïæ 〈)٤(.  

رضي االله عنهما أن الآيـة نزلـت في الغنـاء            ابن عباس وابن مسعود      فقد صح عن  
 بن عبد حدثني يونس « : الغناء، قال ابن جرير الطبريأشباهه، وكان ابن مسعود يحلف إنه  و

أخبرني يزيد بن يونس، عن أبي صخر، عن أبي معاوية          : أخبرنا ابن وهب، قال   : الأعلى، قال 
    البجلي، عن سعيد بن جالصهباء البكري، أنه سمع عبد االله بن مـسعود وهـو            ، عن أبي  يرب 

                                                 
 ٤٤٨ ص   ،٢لباب المحصول في علم الأصول، الحسين بن رشيق المالكي،تحقيق محمد غزالي عمر جابي، ج               : انظر  )١(

ث للدراسات الإسلامية وإحياء التـراث، الإمـارات العربيـة        دار البحو  ،م٢٠٠١ - هـ   ١٤٢٢ ،١هامش ط 
 . دبي–المتحدة 

 وروضة الناظر وجنة المنـاظر في أصـول         ،٣٩٠ ص   ،٤الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين الآمدي، ج           )٢(
 ـ١٤١٦ ،٤ ط ،٥٣٤عبد الكريم النملة، ص     .  تحقيق د  ،٢الفقه، موفق الدين ابن قدامة المقدسي، م        مكتبـة   . ه

 . الرياض–الرشد 
 طبعة دار الكتب العلميـة      ،٥٠٤الرسالة، الإمام محمد بن إدريس الشافعي،تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، ص              )٣(

 . لبنان–بيروت 
  .٦: سورة لقمان، الآية  )٤(
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٤٠٦ 

 الغناء، والذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات          :فقال عبد االله  (...) يسأل عن هذه الآية     
«)١(.  

وكذا قال جابر بن عبد االله وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمـر بـن                
  .)٣(»ت هذه الآية في الغناء والمزاميرنزل«: ، وقال الحسن البصري)٢(شعيب وعلي بن نديمة

لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتـدون          « :ويقول ابن كثير في تفسير الآية     
 ـ       ـ ـبكتاب االله وينتفعون بسماعه كما ق !ª ® :الىـال تع $# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. 

$ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β ” Ïè t± ø) s? çµ ÷Ζ ÏΒ ßŠθ è= ã_ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχ öθ t± øƒ s† öΝ åκ ®5 u‘ §Ν èO ß⎦, Î# s? öΝ èδ ßŠθ è= ã_ öΝ ßγ ç/θ è= è% uρ 4’ n< Î) 

Ì ø. ÏŒ «!  عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بـسماع كـلام االله              ،)٤(〉 #$
  .)٥(»بالألحان وآلات الطربوأقبلوا على استماع المزامير والغناء 

لهي عن سبيل االله، سواء أكـان       وقد رجح ابن جرير أن الآية عامة في كل حديث ي          
« : حاصلاً من كافر أو مسلم فقال بعد إيراده لأقوال المفسرين حول المقصود بلهو الحديث             

عني به كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل االله           : والصواب من القول في ذلك أن يقال      
ولم يخصص بعـضاً     ) لهو الحديث (  لأن االله عم بقوله      ،ه  مما ى االله عن استماعه ورسولُ     

لى خصوصه، والغناء والـشرك مـن       دون بعض، وذلك على عمومه، حتى يأتي ما يدل ع         
  .)٦(»ذلك

فقد علمت أيها القارئ الكريم مما تقدم أن الغناء يدخل تحت عموم الآيـة الـسابقة                
بإجماع من يعتد به من المفسرين، كيف لا يكون الأمر كذلك وقد حلـف عبـد االله بـن                   

                                                 
   ،٢١، ج   ١١ القـرآن، الإمـام أبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري، م                  جامع البيان عن تأويـل آي       )١(

 .٧٥ص 
 . بيروت لبنان– دار المعرفة ،٢ ط ،٤٥١، ص ٢١ ج ،٣تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، م : ظران  )٢(
 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )٣(
 .٢٣: سورة الزمر، الآية  )٤(
 .٤٥١ – ٤٥٠، ص ٢١ج ،٣تفسير ابن كثير، م   )٥(
 .٧٨ ص ،٢١ ج ،١١تفسير الطبري، م   )٦(
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االله تعالى عنه على ذلك ثلاثاً، وذا يتبين أن الآية الكريمة من أكبر الأدلة على               مسعود رضي   
  .تحريم الأغاني، ولا ينكره إلا معاند مكابر

“ø—Ì ®وقال تعالى في شأن إبليس  ø tF ó™ $# uρ Ç⎯ tΒ |M ÷è sÜ tGó™ $# Ν åκ ÷] ÏΒ y7 Ï? öθ |ÁÎ/ ó= Î=ô_ r& uρ Ν Íκ ö n= tã 

y7 Î=ø‹ sƒ ¿2 šÎ= Å` u‘ uρ óΟ ßγ ø. Í‘$ x© uρ ’ Îû ÉΑ≡ uθ øΒF{ $# Ï‰≈ s9 ÷ρ F{ $# uρ öΝ èδ ô‰Ïã uρ 4 $ tΒ uρ ãΝ èδß‰ Ïè tƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ω Î) 

# ·‘ρã äî  〈)١(.  

—ø ®ومحل الشاهد قوله تعالى      Ì“ ø tF ó™ $# uρ Ç⎯ tΒ |M ÷è sÜ tG ó™ $# Ν åκ ÷] ÏΒ y7 Ï? öθ |Á Î/ 〈     فقـد ذهـب
  .وجمهور المفسرين إلى أن صوت إبليس المذكور في هذه الآية هو الغناء واللعب والله

 يعني تعالى ذكره بقوله   « : يقول ابن جرير الطبري في بيان أقوال المفسرين حول الآية         
— و ® Ì“ ø tF ó™   اسـتفز فلانـاً كـذا وكـذا فهـو      : أي استخف واستجهل، من قولهم 〉 #$

⎯Ç ® يستفزه tΒ   |M ÷è sÜ tG ó™ $# Ν åκ ÷] ÏΒ y7 Ï? öθ |Á Î/  〈 :  اختلف أهل التأويل في الصوت الذي عنـاه

—ø ® :لهثناؤه بقو جل   Ì“ ø tF ó™ $# uρ Ç⎯ tΒ |M ÷è sÜ tG ó™ $# Ν åκ ÷] ÏΒ y7 Ï? öθ |Á Î/ 〈  عنى به صوت   :  فقال بعضهم

—ø ® : ثم أورد بسنده إلى ليث عن مجاهد في قوله         .الغناء واللعب  Ì“ ø tF ó™ $# uρ Ç⎯ tΒ |M ÷è sÜ tG ó™ $# Ν åκ ÷] ÏΒ 

y7 Ï? öθ |Á Î/ 〈 عنى به : وقال آخرون . اللعب واللهو :  قال: ®  ø— Ì“ ø tF ó™ $# uρ Ç⎯ tΒ |M ÷è sÜ tG ó™ $# Ν åκ ÷] ÏΒ y 〈 
ثم أورد ابن جرير بسنده إلى علي عن ابن عبـاس في            . بدعائك إياه إلى طاعتك ومعصية االله     

—ø ® :قوله Ì“ ø tF ó™ $# uρ Ç⎯ tΒ |M ÷è sÜ tG ó™ $# Ν åκ ÷] ÏΒ y7 Ï? öθ |Á Î/ 〈 كل داع دعا إلى معـصية      : صوته:  قال
   :ك وتعـالى قـال لإبلـيس      ن االله تبـار   إ: وأولى الأقوال بالصحة أن يقـال     : ثم قال . االله
® — Ì“ ø tF ó™ $# uρ  〈 من ذرية آدم ® Ç⎯ tΒ | M ÷è sÜ tG ó™ ولم يخصص من ذلك  أن تستفزه بصوتك، 〉 #$

 دون صوت، وكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وطاعته، وخلافاً للدعاء إلى طاعة               اًصوت

                                                 
  .٦٤: سورة الإسراء، الآية  )١(
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—ø ® االله، فهو داخل في معنى صوته الذي قال االله تبارك اسمـه            Ì“ ø tF ó™ $# uρ Ç⎯ tΒ |M ÷è sÜ tG ó™ $# Ν åκ ÷] ÏΒ 

y7 Ï? öθ |Á Î/ 〈 )انتهى كلامه رحمه االله )١.  
 وعلى ما ذهب إليه ابن جرير رحمه االله في ترجيحه، فلا تنافي بين القولين، فإن                :قلت

أفـراد  ابن عباس فسر التفسير العام الذي يستوعب جميع أفراد العموم، ومجاهداً فسر بأكثر              
ة، لأنه إذا كان صوت إبليس كل دعوة إلى باطل، فإنـه ممـا لا               العموم ظهوراً في معنى الآي    

شك فيه لدى كل عاقل أن الغناء واللهو من أعظم أسباب الباطل الذي أقله الغفلة عن ذكر                 
 وذا المعـنى فهـو      – والعياذ باالله    – االله، وقسوة القلب، وأعظمه العشق والوقوع في الزنا       

الغناء ينبت   « : أنه قال  لهذا فقد ثبت عن ابن مسعود       داخل في معنى الآية دخولاً أولياً، و      
  .)٢(»في القلب، كما ينبت الماء الزرعالنفاق 

ومن هنا نعلم أن هذه الآية والتي سبقتها من أعظم الأدلة الدالة على تحـريم الأغـاني                 
  .آثرت عدم ذكرها خشية الإطالةوالمعازف، وثمة آيات كثيرة تنص ضمناً على هذا التحريم 

  :ما الأدلة من السنة على تحريم الأغاني فهي كثيرة أكتفي بذكر نماذج منها وهيأ
 ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر      « : قال  فعن أبي مالك الأشعري أن النبي        -١

 –والحرير والخمر والمعازف، وليترلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم              
ين ارجع إلينا غداً فيبيتهم االله ويضع العلم عليهم، ويمسخ آخـر          ولوا   لحاجة فيق  –يعني الفقير   

  .)٣(»قردة وخنازير إلى يوم القيامة
ليكونن من أمتي أقـوام      « :الأغاني، فتكمن في قوله     أما دلالة الحديث على تحريم      

 يخبر عن قوم من أمته يتخـذون        ، ومعناه أنه    »يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف      
ذه الأصناف حلالاً بعد أن كانت حراماً، فيقولون فيها بغير قول الشارع فيحلّلوا، فـإن               ه

وحلّله،  استحل فلان الأمر إذا تعدى       :يصيروا حلالاً، وهي محرمة، يقال    ) يستحلون  (معنى  

                                                 
 .١٤٧ – ١٤٦ ص ،١٥ ج ،٩تفسير الطبري، م   )١(
إغاثـة  : ، انظـر  نقله ابن القيم بسنده عن علي بن الجعد إلى محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود                     )٢(

 ٢٤٧ ص ،١اللهفان، ابن القيم، ج 
 . )٥٥٩٠( رقم ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، ح : أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب  )٣(
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  إما تعمداً وظلماً، وإما بأدلة واهية، أو إما بتأويل فاسد، أو بـشبهة             ،)١(بعد أن كان محرماً   
  .باطلة

 ه من أولئك القوم الـذين يـأتون بعـد   ولو كانت المعازف حلالاً، لما حذر النبي      
  . ويستحلوا، ولما قرا بالخمر والزنا

 من دف، وطبل، ومزمار، وطنبور، وعود،       ،)٢( جميع آلات اللهو والطرب    :والمعازف
   .وكوبة وغيرها

 المسخ والعذاب على مـن      ومن دلالة الحديث على التحريم أن هذه الأصناف أوجبت        
 استحلها، ولا يعذب االله تعالى عباده إلا بما اقترفوها من الذنوب والمحرمات، لأنه تعـالى لا               

$ ® :يظلم الناس شيئاً، قال تعالى     tΒ uρ y7 •/ u‘ 5Ο≈ ¯= sà Î/ Ï‰‹ Î7 yè ù= Ïj9 〈 )وقال تعـالى   )٣ ، :® Ÿω uρ ÞΟ Î= ôà tƒ 

y7 •/ u‘ # Y‰ tn r& 〈)٤(.  
أخذ الـنبي   « :  قال يم الأغاني ما روي عن جابر بن عبد االله          ومن أدلة السنة على تحر    -٢
     بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي              بيد عبد الرحمن 

لا، «:  لم تكن يت عن البكاء ؟ قال       ، فقال عبد الرحمن أتبكي ؟ أو      فوضعه في حجره فبكى   
وشق جيـوبٍ،  ةٍ، خمشِ وجوه،  ت عند مصيب  صو: ولكن يت عن صوتين أحمقين فاجرين     

  .)٥(»ورنة شيطان
وقد أورد هذا الحديث ابن القيم في الإغاثة كما جاء في مجمع الزوائد بالسند نفـسه،                

: ولكن على اختلاف في بعض ألفاظه، وفيه زيادة على ما ورد في سنن الترمذي، وهذا نصه               
لى عليه وآله وسلم مع عبد الرحمن بـن         خرج رسول االله صلى االله تعا     « :  قال عن جابر   

                                                 
 .٩٨٦، ص »حلل « القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مادة : انظر  )١(
 .٢٦٠ ص ،١إغاثة اللهفان، ابن القيم، ج : انظر  )٢(
 .٤٦: سورة فصلت، الآية  )٣(
 .٤٩: سورة الكهف، الآية  )٤(
  يـت، ح رقـم     أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب مـا جـاء في الرخـصة في البكـاء علـى الم                     )٥(

، ص  ١هذا حديث حسن، وقد نص الشيخ الألباني على صحته في صحيح سنن الترمذي، م               :  وقال ، )١٠٠٥( 
٥١٣. 
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 فوضعه في حجره، ففاضت عيناه، فقال عبد        عوف إلى النخل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه،       
إني لم أنه عن البكاء، وإنما يت عـن صـوتين           : أتبكي، وأنت تنهى الناس ؟ قال     : الرحمن

خمـشِ  :  عند مصيبة  لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوتٍ    : صوتٍ عند نغمةٍ  : أحمقين فاجرين 
 لولا أنه أمـر حـق،       .يرحم  وهذا هو رحمة، ومن لا يرحم لا       .وجوه، وشق جيوب، ورنةٍ   

 وإنـا بـك     ووعد صِدق، وأنّ آخرنا سيلحق أولنا، لحزنا عليك حزناً هو أشد من هـذا،             
  .)١(»نقول ما يسخط الرب لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب، ولا

 كل من يبحث عن     يم رحمه االله على هذا الحديث تعليقاً يشفي غليل        علق ابن الق   وقد
فانظر إلى هذا النهي المؤكّد، بتـسميته صـوت         « : الحق في مسألة الأغاني والمعازف، فقال     

الغناء صوتاً أحمق، ولم يقتصر على ذلك، حتى وصفه بالفجور، ولم يقتصر على ذلك حـتى                
 وسماه  ،العازف إباحة ما ى عنه رسول االله        ز   فكيف يستجي  ...سماه من مزامير الشيطان   

؟ وأخرج النهي   ها أخوين  فاجراً، ومزمور الشيطان، وجعله والنياحةَ التي لعن فاعلَ        صوتاً أحمق 
  .)٢(»هما بالحمق والفجور وصفاً واحداًعنهما مخرجاً واحداً، ووصف

لمعازف إلا مـا    فلا يشك شاك بعد هذه الأدلة من الكتاب والسنة بتحريم الأغاني وا           
  كان من شا المحللون ورأوا فيها أدلة قوية على ما يقترفون مـن سمـاع الأغـاني                 هٍب تعلق 

   .وضرب الدفوف والمعازف والرقص
المتقربون إلى االله تعالى بغرب أفريقيا بالأغاني والرقص غالباً ما يتعلقون           : شبه ايزين 

  :  وضرب الدف، ومن هذه الشبهبشبه يروا أدلة على مشروعية الغناء والرقص
الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى عروة بن الـزبير عـن            -١

 وعندي جاريتان تغنيان بغناء     علي رسول االله    دخل  « : عائشة رضي االله عنها قالت    
مزمـارة  :  ودخل أبو بكر فانتهرني وقـال  فاضطجع على الفراش وحول وجهه،    بعاث،  

 وكان  . فلما غفل غمزما فخرجتا    ،دعهما:  فقال  فأقبل عليه    ، النبي   الشيطان عند 
                                                 

 والبزار وفي سنده ابن أبي ليلى، وفيه كلام، قالـه           وأخرجه أبو يعلى  . ٢٥٤ ص   ،١إغاثة اللهفان، ابن القيم، ج        )١(
قال رسول االله « :  قال شاهد من حديث أنس بن مالك   وله ،١٧ ص   ،٣الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، ج       

:             رواه البـزار ورجالـه     :  صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة، قال الهيثمي
 .١٣ ص ،٣مجمع الزوائد، ج :  انظر.ثقات

 .٢٥٥- ٢٥٤ ص ،١إغاثة اللهفان، ابن القيم، ج  )٢(
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  :  وإمـا قـال    السودان بالدرق والحراب، فإما سـألت رسـول االله          يوم عيد يلعب    
  :  فأقامني وراءه، خدي على خده وهو يقول.نعم: فقلت» تشتهين تنظرين ؟ « 

 : قـال  .نعـم : قلـت »  ؟   حسبك« :  حتى إذا مللت قال    .»دونكم يا بني أرفدة     « 
  .)١(»فاذهبي«

باب سنة العيدين لأهـل     « وقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث من طريق آخر في           
دخل أبو بكر وعندي جاريتان تغنيان      : إلى عروة عن عائشة رضي االله عنها، وفيه       » الإسلام  

أمزامير الشيطان  « : قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر     بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث،       
إن لكل قـوم عيـداً       « وذلك في يوم عيد، فقال رسول االله        »  ؟   في بيت رسول االله     

  .)٢(»وهذا عيدنا
ومحل الشاهد في الحديث، والذي تمسك به القوم للدلالة على مشروعية الأغاني مطلقاً             

 بلعب الحبشة   كما استدلوا  .»إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا       « ، وقوله »دعهما   « :قوله  
   .في المسجد

مـن  » فانتهرني  « : إن المراد بقول عائشة رضي االله عنها      : وفي تفنيد هذه الشبه نقول    
قـال  » مزامير الشيطان   « وفي رواية   » مزمارة الشيطان   « : النهر وهو بمعنى الزجر، وقوله    

 أو المزمار مـشتق     بكسر الميم يعني الغناء أو الدف، لأن المزمارة       : الحافظ ابن الحجر في الفتح    
من الزمر وهو الصوت الذي له صفير، ويطلق على الصوت الحسن، وعلى الغناء، وسميـت               

وإضافتها إلى الشيطان من جهة أا تلهي، فقد تشغل القلـب           به الآلة المعروفة التي يزمر ا،       
   . بكرالمزمور الصوت، ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبي:  قال القرطبي...عن الذكر
يا أبا بكر إن لكل قوم عيـداً، وهـذا          « زاد في رواية هشام     » دعهما  « قوله  : وقال

ففيه تعليل الأمر بتركهما، وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أما فعلتا ذلك بغير              » عيدنا  
 لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائماً، فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه               ،علمه  

 ذلك قياماً عن الـنبي      إنكارستصحباً لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو، فبادر إلى           الأوجه م 

                                                 
البخـاري مـع    : ، انظر  )٩٤٩( ب العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيد، ح رقم          أخرجه البخاري في كتا     )١(

 .٥١٠، ص ٢الفتح، ج 
 .١٩٠، ص)٩٥٢(أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، ح رقم   )٢(
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           بذلك، مستنداً إلى ما ظهر له، فأوضح له النبي        الحال، وعرفه الحكم مقروناً ببيـان 
انتهى كلامه رحمه االله     )١(»مثل هذا، كما لا ينكر في الأعراس      الحكمة يوم عيد، فلا ينكر فيه       

   .تعالى
إن من القواعد التي قررها علماء الأصول أنه إذا تعارض نص خاص مع نـص عـام                 

 ما عداه شـاملاً للحكـم        وبقي ،)٢(خصص من أفراد العموم ما تناوله ذلك النص الخاص        
$ ® :الأصلي، مثال ذلك قوله تعالى oΨ ö; tF x. uρ öΝ Íκ ö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/ 〈)خصص منه   )٣

 وما عدا ذلك،    ،)٥( والحر فلا يقتل بالعبد    ،)٤(يقتل بالولد، والمسلم فلا يقتل بالكافر     الأب فلا   
ن منع القصاص في هذه الأصناف الثلاثة مبطل لحكم         إفهو باق تحت حكم العام، فلا يقال        

   .القصاص بالكلية، ومثل ذلك يقال في مسألة الغناء واللهو
غيرها على هيئـة مخـصوصة وبـصفة        فإباحة الغناء والدف في الأعياد والأعراس و      

مخصوصة، لا يكون مبيحاً له بجميع أنواعه وآلاته، ولا يقول ذا إلا جاهل أو جاحد للحق،                
واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة        « : ولهذا فقد قال ابن الحجر رحمه االله      

 االله عنها في الحـديث    الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة، ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة رضي           
، فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما         »وليستا بمغنيتين   « : الذي في الباب بعده بقولها    

باللفظ، لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب، بفـتح               
ك مـن ينـشد     المهملة وهو الحداء، ولا يسمى فاعله مغنياً وإنما يسمى بذل         النون وسكون   

: بتمطيط وتكسير، وييج وتشويق، بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح، قـال القـرطبي             

                                                 
 .٥١٣ – ٥١٢ ص ،٢فتح الباري، ابن الحجر، ج   )١(
 . دار القلم دمشق،١ ط ،٣٠١ان عدنان داوودي، ص اللباب في أصول الفقه، صفو: انظر  )٢(
 . )٤٥: ( سورة المائدة، وهي جزء من آية  )٣(
أحكام القـرآن   : المقصود به هنا الكافر الحربي غير الذمي فيقتل المسلم به على الصحيح من أقوال العلماء، انظر                 )٤(

 . بيروت، هـ١٤٠٥ –م ١٩٨٥ وما بعدها، طبعة دار إحياء التراث العربي ١٧٣ ص ،١للجصاص ج 
 فما بعدها طبعة دار المعرفة      ٦٠ ص   ،١أحكام القرآن، أبو بكر ابن العربي، تحقيق علي محمد البجاوي، ج            : انظر  )٥(

 فما بعدها، وتيسير الكريم الرحمن في       ١٦٩ وأحكام القرآن، أبو بكر الجصاص       .م بيروت ١٩٨٧ - هـ   ١٤٠٧
القصاص في الإسلام، أحمد الـشرباصي،      :  وكذلك .٨٤ ص   ،لسعدير ا صتفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن نا      

 . مصر–م، مطابع دار الكتاب العربي ١٩٥٤ - هـ ١٣٧٤، ١ ط ١٣٦ – ١٢٩ص 
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أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بـذلك،           » ليستا بمغنيتين   « : قولها
وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به، وهو الذي يحـرك الـساكن، ويبعـث                 

ن، وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر، وغيرهما من الأمور               الكام
   .)١(»يختلف في تحريمهالمحرمة لا 

 فيتضح من هذا أن الغناء إذا أطلق يراد به رفع الصوت بتكسير وتمطيط، فيدخل فيـه               
 وعليه فـإن    حداء الإبل، وتسكين الأطفال، والترنم بالشعر، وقراءة القرآن، وما شابه ذلك،          

غناء الجاريتين ليس من النوع المحرم، بل من النوع المباح، لصدور ذلـك مـن جـاريتين                 
صغيرتين، بل قد استفاد السلف الصالح تحريم الغناء من الحديث، وجعلوه من أدلة تحريمـه،               

الشيطان عند  مزمارة  « : والشاهد من الحديث في قول أبي بكر الصديق رضي االله تعالى عنه           
 لا  لكونـه   على هذا القول، ولو أنه باطل لما أقره عليه     أقره النبي    ، وقد  » النبي

 أن الأعياد يسمح    يقر على باطل، ولكن أبا بكر ظن أن هذا من الممنوعات، فأخبره النبي              
   .فيها بشيء من اللهو الذي لا ضرر فيه واالله أعلم

 للصغار بالدف في العيد، خلافـاً       اً خاص اًوإذا نظرنا إلى سياق الحديث نجد أن فيه إذن        
لبعض المتصوفة الذين جعلوا هذا الإذن مطلقاً بالدف في كل حال، بما في ذلك وقت الذكر                

   .بالرقص
أما كونه إذناً للصغار، فلما دل عليه التعبير بالجاريتين، والمعنى أما جاريتان في سـن               

تين الجاريتين صِغر الـسن، لأن      والظاهر من ها  « : صغيرة دون التكليف، قال ابن الجوزي     
 يسرب لهـا الجـواري يلعـبن        عائشة رضي االله عنها كانت صغيرة، وكان رسول االله          

  .)٢(»معها
، فإنـه   »إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا        « :وكونه إذناً خاصاً بالعيد، فلقول النبي       

            ن بعلة، فإنه ينتفي هذا     نص على العلة من هذا الإذن وهي العيد، والحكم في الشرع إذا قُر
   .الحكم بانتفاء علته

                                                 
 .٥١٣ ص ،٢فتح الباري، ابن الحجر، ج   )١(
 .٢٩٤تلبيس إبليس، ابن الجوزي، ص   )٢(
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٤١٤ 

وأما ما جاء في الحديث عن لعب الحبشة في المسجد بالحراب والدرق، فليس فيه مـا                
للرقص رد اللهو فضلاً عن الرقص أثناء الذكر، وإنما كان          يدل على جواز اتخاذ ذلك دليلاً       

 من مصالح الدين التي تدعو إلى       اللعب بالحراب والدرق للتدريب على السلاح والقتال، وهو       
ρ#) ® :الإعداد بالقوة، قال تعـالى     ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $# ⎯ ÏiΒ ;ο §θ è% ∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Íh‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $# 

šχθ ç7 Ïδ ö è? ⎯ Ïµ Î/ ¨ρ ß‰ tã «! $# öΝ à2 ¨ρ ß‰ tã uρ 〈)١(.   
من  وخلفاؤه   ،فليس من اللهو الممنوع ولهذا أبيح في المسجد، كما كان رسول االله             

   .بعده يبعثون الجيوش من المسجد
   :فتاوى السلف في السماع والرقص الصوفي

لقد انبرى جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمة وأئمتهم المعتـبرين             
اللهو وذمها، وسأسوق في الأسـطر التاليـة بعـض          وعلى تحريم الغناء والمعازف     بفتاويهم  

   :النماذج لفتاويهم في ذلك، وهي
مـا  « : أن رجلاً سأل ابن عباس رضي االله عنهما فقال أورد الإمام ابن القيم في الإغاثة       -١

:  فقـال  .لا أقول حراماً إلا ما في كتـاب االله        :  أحلال هو، أم حرام؟ فقال     ،تقول في الغناء  
أرأيت الحق والباطل، إذا جاء يوم القيامـة،        : ثم قال له  . ولا أقول ذلك  : فقالأفحلال هو؟   

: يكون مع الباطل، فقال له ابن عباس رضـي االله عنـهما           :  يكون الغناء؟ فقال الرجل    فأين
  .)٢(»اذهب فقد أفتيت نفسك 

فهذا جواب ابن عباس رضي االله « : وقد عقب ابن القيم رحمه االله على هذا الأثر قائلاً       
جنبيات، يس فيه مدح الخمر والزنا واللواط، والتشبيب بالأ       عنهما عن غناء الأعراب، الذي ل     

فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلـك، ولـو             ،وأصوات المعازف، والآلات المطربات   
شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول، فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير،               

  .وأعظم من فتنته

                                                 
 .٦٠: سورة الأنفال، الآية  )١(
 .٢٤٣ ص ،١إغاثة اللهفان، ابن القيم، ج   )٢(
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مـن  أن تأتي شريعة بإباحته، فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه            فمن أبطل الباطل    
جنس قياس الربا على البيع، والميتة على المذكّاة، والتحليل الملعون فاعله على النكاح الـذي               

صلى االله تعالى عليه وآله وسلم، وهو أفضل من التخلي لنوافل العبـادة،             هو سنة رسول االله     
فلو كان نكاح التحليل جائزاً في الشرع لكان أفضل من قيام الليل، وصيام التطوع، فـضلاً                

  .انتهى كلامه رحمه االله )١( »ن يلعن فاعلهأ
يا أبا عبـد    « :  ذكر القاضي عياض، أن الإمام مالك سئل عن رقصة الصوفية فقيل له            -٢

ثم يقومـون   االله، عندنا قوم يقال لهم الصوفية، يأكلون كثيراً ثم يأخـذون في القـصائد،               
لا، قوم  :  أمجانين هم؟ قال   :لا، قال : أصبيان هم؟ قال السائل   : فيرقصون، فقال الإمام مالك   

ت أحداً من أهـل الإسـلام يفعـل         ما سمع : مشائخ، وغير ذلك عقلاء، فقال الإمام مالك      
  .)٢(»هذا

 فعل القوم بأنه لا يمت للإسلام بـأي صـلة،           اًوإذا أمعنا النظر في وصف الإمام مالك      
، ولا كان   يةعصالموليس من أهل الإسلام من يفعل هذا، نجد أن غناءهم ما كان يحرض على               

 يأكلون كثيراً ثم يأخـذون في       – كما يقول السائل     -ما ينشدونه فحشاً، بل كانوا صوفية     
 من الأسباب لإنكار الإمام مالـك رحمـه االله          ، وليسوا من أهل الفسوق، فلم يبق      القصائد
  .إلا البدعة التي اخترعوها طريقة في العبادة لم يأذن ا االله تعالىعليهم 

افظ ابن الحجر من كلام الإمام القرطبي رحمهما االله، في شـرحه لحـديث               ما أورده الح   -٣
وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلـف في             « : الجاريتين السابق، حيث قال   

النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير، حتى لقد ظهرت            تحريمه أحد، لكن    
والصبيان، حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة،       من كثير منهم فعلات اانين      

الأعمال، وأن ذلك يثمـر     وانتهى التواقع بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح            
وقـول أهـل المخرفـة واالله        من آثـار الزندقـة،       –على التحقيق   –سنى الأحوال وهذا    

  .)٣(»المستعان

                                                 
 .٢٤٤ – ٢٤٣المصدر السابق، ص   )١(
 .٤١ ص ،١١المعيار المعرب، الونشريسي، ج   )٢(
 .٥١٣ ص ،٢فتح الباري، الحافظ ابن الحجر، ج   )٣(
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لدف والرقص بالرجل وكشف الـرأس وتخريـق        وأما ا « :  الحاج في المدخل    يقول ابن  -٤
كان عليه الأنبياء   الثياب فلا يخفى على ذي لب أنه لعب وسخف ونبذ للمروءة والوقار ولما              

  .)١(»والصالحون
فـيمن  – تـوفيقهم  أحسن االله    – ما تقول السادة الفقهاء   « :  سئل ابن قدامة المقدسي    -٥

نه يرقص، هل يحل ذلـك أم لا ؟، مـع           والغناء ويتواجد، حتى إ     )٢(يسمع الدف والشبابة  
 ؟، وفي أي حـال يحـل الـضرب    في اهللاعتقاده أنه محب الله، وأن سماعه وتواجده ورقصه        

؟ هل هو مطلق أو في حالة مخصوصة ؟، وهل يحل سماع الشعر بالألحان في الأمـاكن               بالدف
   .»ا ؟أفتونا مأجورين رحمكم االله ؟الشريفة، مثل المساجد وغيره

إن فاعل هذا مخطئ ساقط المروءة، والدائم على هذا الفعل مردود الشهادة            « : فأجاب
 ولا  ،أنه لا تقبل روايته لحديث رسول االله        : في الشرع، غير مقبول القول، ومقتضى هذا      

 وأما هذا فمعصية ولعب، ذمه االله تعالى        ...برؤية هلال رمضان، ولا أخباره الدينية     شهادته  
بدعة، ووا عن فعله، ولا يتقرب إلى االله سـبحانه          : م، وسموه  وكرهه أهل العل   ورسوله  

معصيته، كان حظه   بمعاصيه، ولا يطاع بارتكاب مناهيه، ومن جعل وسيلته إلى االله سبحانه            
اتخذ اللهو واللعب ديناً، كان كمن سعى في الأرض بالفـساد، ومـن             ومن  الطرد والإبعاد،   

ه فهو بعيد من     وسنت من غير طريق رسول االله       – وتعالى   –طلب الوصول إلى االله سبحانه      
  .»الوصول إلى المراد
 ولا عن أحد من صحابته أنه سلك هذه الطريقة          فما نقل عن النبي     « : إلى أن قال  

الرديئة، ولا سهر ليلة في سماع يتقرب به إلى االله سبحانه وتعالى، ولا قال من رقص فله من                  
الشبابة فأصغى إليها وحسنها،    ان في القلب، ولا استمع      الأجر كذا، ولا قال الغناء ينبت الإيم      

أو جعل في استماعها وفعلها أجراً، وهذا أمر لا يمكن مكابرته، وإذا صح هـذا لـزم أن لا                   
يكون قربة إلى االله سبحانه، ولا طريقاً موصلاً إليه، ووجب أن يكون من شر الأمـور، لأن                 

 وهذا منها، وقـال     ،)٣(»الأمور محدثاا  وشر   ،خير الهدي هدي محمد     « :  قال النبي  

                                                 
 .١١٧ ص ،٣المدخل، ابن الحاج، ج   )١(
 .الشبابة هي المزمار، وكأا سميت بذلك لكوا تشب شهوة النفس، أي بمعنى تثيرها  )٢(
 .٣١٠، ص)٨٦٧(مسلم، في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة ح رقم أخرجه   )٣(
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الأئمة هذا بدعة   ، وقد سمى    » وكل بدعة ضلالة     ،وكل محدثة بدعة  « عليه الصلاة والسلام    
  .)١(بما ذكرناه

ومما سبق ذكره من الأدلة في الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح مـن الـصحابة               
الصوفية في غرب أفريقيا من الـرقص       والأئمة المحققين، يتبين تحريم ما يفعله بعض الجماعات         

بالذكر وضرب الدفوف وآلات اللهو واللعب بجميع أشكالها دون تفريق بين النوع المرخص             
فيه وما لم يرخص فيه، حتى على أنه رد اللهو، لأن المرخص فيه كما سبق هو الـضرب                  

غـراء   ذلـك إ   لم يكـن في    مابالدف في الأعياد والأعراس وما شابه ذلك من اللهو المباح           
كون الرخصة لمصلحة أو مصالح دينيـة، ترجحـت علـى      ، أو ييج على محرم، فت     بفاحشة

المفاسد التي تحصل في اللهو واللعب، وعلى هذا فإنه يجب الاقتصار على محل الرخصة، ولا               
ن لمين أ لمـس ل فلا يجـوز     يتعدى فيه إلى غيره، لا في الآلة، ولا في السبب، ولا في النوع،            

 مع فرقهم الموسيقية بحجة الترخيص في الأعياد والأعراس، لما في ذلك مـن               المغنين يستقدموا
كما نشاهد اليوم في اتمعات الإسلامية بغرب أفريقيا،        مفاسد دينية واجتماعية واقتصادية،     

   .واالله المستعان
وعليه فإن الذي يفعله الراقصون بالذكر وضرب الدف والمعازف والأكـف بغـرب             

لكان أهون وإن كان معصية      ولو أن الأمر كذلك      –لا يفعلونه على أنه رد اللهو       أفريقيا،  
 لكنهم يحتجون أن ذلك من أفضل الطاعات والقربات، يحصل به من يتعاطاه المواجيـد               –

والأشواق، والأحوال، فهم يتعبدون بالرقص، ويتقربون بالطبول والمعازف، ويروا عبـادة           
 للصغار في الأعياد، وللنـساء      رخص فيه النبي    الدف الذي   وديناً، وتعدوا بذلك ضرب     

  .بإعلان الزواج وإشهاره
والفرق بين المتقربين بالدف والمعزف، وبين الدف المأذون فيه واضـح وبـين، لأن              

وما شابه ذلك كما وردت فيـه    المأذون فيه وقع على أنه لهو مباح إما في العيد أو في العرس              
 غيرهـا   لإذن، وهؤلاء جعلوا اللهو مطلقاً في العيد والعـرس وفي         أدلة من السنة على هذا ا     

                                                 
مـن دفـائن    :  وهو جزء ضمن الكتاب المسمى     ٤٠ – ٣٨ذم ما عليه مدعو التصوف، ابن قدامة المقدسي ص            )١(

الكنوز الذي يضم مجموعة من مؤلفات بعض الأئمة، وقف على طبعه ونشره محمد حامد الفقي، الطبعـة الأولى                  
 . هـ١٣٤٩
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 وجعلوه من أعظم القربات والعبادات، فعبدوا االله بمـا لم      لنساء،للكبار والصغار وللرجال وا   
  : فصاروا بذلك كمن أخبر االله عنـهم في قولـه تعـالى            ،يشرعه االله تعالى ولا رسوله      

® ÷Π r& óΟ ßγ s9 (# àσ ¯≈ Ÿ2 u à° (#θ ãã u Ÿ° Ο ßγ s9 z⎯ ÏiΒ É⎥⎪ Ïe$! $# $ tΒ öΝ s9 .β sŒ ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# 〈)١(.  
عبـادة  إن الأشياء المباحة في الشرع، لو اخترع أي مسلم من عند نفسه أن يجعلـها                

لكان عاصياً مبتدعاً، ولوجب عليه تركها والإقلاع عنها، وهو مباح في الأصل، فما بالـك               
   .بما أصله حرام، لا شك أنه أولى بالترك

أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم        « :  نذر إسرائيل  د في السنة أن أبا      فقد ور 
  .)٢(»صومهمروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم : ويصوم، فقال النبي 

 قد أمره بترك ما كان أصله مباحاً لما اتخـذه عبـادة، وهـو               ألا ترى أن الرسول     
   .مشروعة، وهو الصومعلى إتمام ما كان عبادة الوقوف في الشمس، وأقره 

فالذكر بالرقص وضرب الدفوف والمعازف أشد قبحاً، وأبعد عن الحق وعن الصراط            
 الأغاني فوائـد عظيمـة في       إن في سماع  : المستقيم، وهو إلى طريق الغواية أقرب، ولا يقال       

إصلاح القلوب، فإن الإصلاح لا يكون إلا بما كان عليه أول هذه الأمة، فما لم يكن لأول                 
   .ه الأمة ديناً وشرعاً، لا يمكن بأي حال أن يكون ديناً وشرعاً لآخرهاهذ

 بالخيرية، كـان صـلاح      وإن أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين شهد لهم الرسول          
  : قلوم بسماع القرآن الكريم، وبالـصلاة والـصيام، والـذكر والقيـام، قـال تعـالى               

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ç7 t⊥ tG ô_ $# |Nθ äó≈ ©Ü9 $# β r& $ yδρ ß‰ ç7 ÷è tƒ (# þθ ç/$ tΡ r& uρ ’ n< Î) «! $# ãΝ ßγ s9 3“ u ô³ ç6 ø9 $# 4 ÷ Åe³ t6 sù ÏŠ$ t7 Ïã ∩⊇∠∪ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ãè Ïϑ tF ó¡ o„ tΑ öθ s) ø9 $# tβθ ãè Î6 −F u‹ sù ÿ… çµ uΖ |¡ ôm r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ1 y‰ yδ ª! $# ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ öΝ èδ 

(#θ ä9 'ρ é& É=≈ t7 ø9 F{ $# 〈)٣(.  

                                                 
 .٢١: سورة الشورى، الآية  )١(
الحديث من رواية ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأَيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي                    )٢(

 . )٦٧٠٤( معصية، ح رقم 
 .١٨ ،١٧: سورة الزمر، الآيتان  )٣(
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٤١٩ 

!ª ® :وقال تعـالى   $# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β ” Ïè t± ø) s? çµ ÷Ζ ÏΒ ßŠθ è= ã_ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# šχ öθ t± øƒ s† öΝ åκ ®5 u‘ §Ν èO ß⎦, Î# s? öΝ èδ ßŠθ è= ã_ öΝ ßγ ç/θ è= è% uρ 4’ n< Î) Ì ø. ÏŒ «! $# 4 y7 Ï9≡ sŒ “ y‰ èδ «! $# “ Ï‰ öκ u‰ 

⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª! $# $ yϑ sù … çµ s9 ô⎯ ÏΒ >Š$ yδ 〈)١(.  
 بـذكر   فنجد في الآية الأولى أن االله تعالى يبشر عباده المنيبين إليه المطيعين لرسوله              

الوصف الذي استحقوا به هذه البشارة، وهو توجيههم أسماعهم إلى أحسن القـول وهـو               
   .كتاب االله تعالى وسنة نبيه 

 عن  –الله  ا–لما أخبر   « : يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه االله         
هل من طريق إلى معرفة     : هؤلاء الممدوحين أم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كأنه قيل        

آثره علمنا أنـه مـن أولي         من أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب، وحتى نعرف أن        
!ª ®أحسنه ما نص االله عليهالألباب؟ قيل نعم،  $# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β 〈)٢(« 

  .الآية
فأحسن الحديث هو كتاب االله، لأنه لا طريق يوصل العبد إلى ربه إلا مـن توفيقـه                 
سبحانه وتعالى، والتوفيق للإقبال على كتابه، فإذا لم يحصل هذا، فـلا سـبيل إلى الهـدى                 

   .والتقرب إليه إلا الضلال المبين
دبر معانيها والعمل بمقتضاها    فالسماع الحقيقي المأمور به هو سماع آيات االله تعالى وت         

y7 ®: وهو سماع النبيين والمؤمنين قال تعـالى       Í× ¯≈ s9 'ρ é& z⎯ƒ Ï% ©! $# zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# Ν Íκ ö n= tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# ⎯ ÏΒ 

Ïπ −ƒ Íh‘ èŒ tΠ yŠ# u™ ô⎯ £ϑ ÏΒ uρ $ oΨ ù= yϑ ym yì tΒ 8yθ çΡ ⎯ ÏΒ uρ Ïπ −ƒ Íh‘ èŒ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) uρ ô⎯ £ϑ ÏΒ uρ $ uΖ ÷ƒ y‰ yδ !$ oΨ ø‹ u; tG ô_ $# uρ 4 

# sŒ Î) 4’ n? ÷G è? ÷Λ Ïι ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u™ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# (#ρ ” yz # Y‰ £∨ ß™ $ |‹ Å3 ç/ uρ 〈)٣(.  

                                                 
 .٢٣: سورة الزمر، الآية  )١(
كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، بتحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق،            تيسير الكريم الرحمن في تفسير ال       )٢(

 .٧٢٢ص 
 .٥٨: سورة مريم، الآية  )٣(
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ــالى ــال تع $ ®: وق yϑ ¯Ρ Î) šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_ uρ öΝ åκ æ5θ è= è% # sŒ Î) uρ ôM u‹ Î= è? 

öΝ Íκ ö n= tã … çµ çG≈ tƒ# u™ öΝ åκ øE yŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4’ n? tã uρ óΟ Îγ În/ u‘ tβθ è= ©. uθ tG tƒ 〈)١(.  

# ®: وقد أمر االله به وحث عليـه، قـال تعـالى           sŒ Î) uρ ˜ Ì è% ãβ# u™ ö à) ø9 $# (#θ ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù … çµ s9 

(#θ çF ÅÁΡ r& uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xq ö è? 〈)٢(.  
هذا هو السماع الحقيقي الذي كان يجتمع عليه السلف الصالح من الصحابة رضـوان              

هم من التابعين والأئمة الذين يسوغ تقليدهم في أمور الـدين،           االله تعالى عنهم ومن جاء بعد     
ولم ينقل لنا عن أحد منهم أنه كان يجتمع للسماع، ليكتسب أموالاً، أو يفيد ذوقاً وتواجداً،                
كما هو عند الصوفية، الذي مبناه على الصفيق والرقص وضرب الدفوف والمعازف كما مر              

   .بنا
 من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الدالة كلها علـى          ومن خلال ما سبق بيانه من أدلة      

تحريم ما عليه القوم من الذكر بالرقص وضرب الدفوف والمعازف تبين أا مـن البـدع في                 
الدين ابتدعها مشايخ الطرق الصوفية لتكثير الأتباع من العوام الجهلة الذين تتشوق نفوسهم             

ريقها وهم يحسبون أم بذلك يتقربون إلى االله اللهو واللعب، فيستغلون عن ط   وتميل غالباً إلى    
تعالى ويتخذوا عبادة مشروعة، والحال أم بعيدون كل البعد عن الصراط المستقيم، فهـم              

   .سبل الغواية سائرون، هدانا االله إلى صراطه المستقيمعلى إلى الضلال أقرب و
   

                                                 
 .٢: سورة الأنفال، الآية  )١(
 .٢٠٤: سورة الأعراف، الآية  )٢(
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אא 
אא 

   
لبدع المتعلقة بالأخلاق في غرب أفريقيا ما اتجه إليه كثير من المسلمين من             من مظاهر ا  

خاطئ نحو مفهوم التوكل على االله تعالى، وفهموه فهماً خاطئـاً، فقطعـوا الأخـذ               مسار  
بالأسباب، وتركوا الاحتياط والتحرز، وفسروا التوكل بغير معناه الشرعي، وخالفوا بذلك           

   .الكتاب والسنة
عنـد اللغـويين،    في وصف هذه الظاهرة، ينبغي التعرض لمعنى التوكل         وقبل الخوض   

الصالح حتى يتبين للقارئ الفهم الصحيح مـن الفهـم          ومفهومه عند الصوفية وعند السلف      
  .الخاطئ الذي وقع فيه القوم وأوقعوا غيرهم من عوام المسلمين تحت وطأته

  

 JאW J    توكل على االله الذي يعلـم أن       الم« : قال ابن منظور في اللسان
.)١(»كن إليه وحده ولا يتوكل على غيرهاالله كافل رزقه وأمره، فير 

 

 JאאW Jفله مفهومان:-  
WאאW 

التوكل هو أن لا يركن القلب إلى مال ولا تجارة ولا لسبب ولا              « :)٢(قال إبراهيم الخواص  
  .)٣(»لمخلوق

WאאאW 
هو صدق اعتماد القلب علـى االله عـز وجـلّ في            « : رجب رحمه االله  قال عنه ابن    

                                                 
 .٣٨٧ ص ،١٥لسان العرب لابن منظور، ج   )١(
، أحد أئمة الصوفية، وهو من أقران الجنيد والنوري، وكان          هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص          )٢(

 .٤١١الرسالة القشيرية ص :  انظر. هـ٢٩١غارقاً في أمر التوكل والرياضات، توفي بالري سنة 
 دار القادسية للطباعـة،     ،٢٩ حسين أمين، ص     .المقدمة في التصوف وحقيقته، أبو عبد الرحمن السلمي، تحقيق د           )٣(

  .م بغداد١٩٨٤
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استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها وكِلَةُ الأمور كلها إليه، وتحقيق           
   .)١(»الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه

$ ® :المراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية       «: ويقول ابن الحجر   tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# ω Î) ’ n? tã «! $# $ yγ è% ø— Í‘ ÞΟ n= ÷è tƒ uρ $ yδ § s) tF ó¡ ãΒ $ yγ tã yŠ öθ tF ó¡ ãΒ uρ 4 @≅ ä. ’ Îû 5=≈ tG Å2 &⎦⎫ Î7 •Β 〈)٢( .  
ن ذلك قد يجـر إلى       لأ يأتي من المخلوقين    ما وليس المراد ترك السبب والاعتماد على     

  .)٣(»ه التوكلضد ما يراد ب
بأن قـضاءه نافـذ     حده الثقة باالله تعالى والإتقان      « ويذهب النووي إلى أن التوكل      

 في السعي فيما لابد منه من المطعم والمشرب والتحرز من العدو كمـا              تباع سنة نبيه    او
  .)٤( »فعله الأنبياء صلوات االله تعالى عليهم أجمعين

 خلال ما سبق من التعريفات الاصطلاحية يلاحظ أن من شرط التوكـل عنـد               ومن
   .الصوفية التجريد عن الأسباب

كما يلاحظ أن تعريفات أهل السنة والجماعة تقتضي بذل الجهد والأسباب حـسب             
   .الاستطاعة

وهذا هو مقتضى الشرع الذي يقوم على أساس اعتماد الإنسان على االله اعتماداً كلياً،              
الأمور إليه كلها، مع الاعتقاد الجازم بأنه لا مالك ولا نافع ولا ضـار غـير االله                 ويض  وتف

سبحانه وتعالى، مع القيام بعمل الأسباب المقدور عليها من السعي في كسب الرزق الحلال              
   .واستعمال الدواء الذي جعله االله سبباً للشفاء

  :التوكل الصوفي في غرب أفريقيا
يتجسد من خلال أقوال مشايخ وسادات      ومه الصوفي كما مر بنا      إن مقام التوكل بمفه   

 بـدورهم   الصوفية في غرب أفريقيا الذين استقوا علومهم عن أئمة الصوفية القدامى، والذين           
                                                 

 .٨٠٩جامع العلوم والحكم لابن رجب، ص   )١(
 .٦: سورة هود، الآية  )٢(
 .٣١٢ ص ،١١فتح الباري، ابن الحجر، ج   )٣(
 ص  ،١شرح صحيح مسلم، للإمام النووي، إعداد مجموعة أساتذة، إشراف علي عبد الحميد بلطـة جـي، ج                    )٤(

 . لبنان– دار الخير، بيروت ،م١٩٩٤ - هـ ٤١٤ ،١ ط .٤٤٨
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فهموا التوكلّ على االله على أنه الإعراض كلية عن القيام بأي سبب من الأسباب، ولا يكون                
   .لةللعبد أي نوع من التصرف بحيث يصبح كالآ

التوكـل عنـدنا أن     « :  يقول الشيخ محمد الثاني الكافنجي وهو يصف مقام التوكل        
من أمر الدنيا لم يبذل لذلك أي سبب في         يلجأ العبد في كل أموره إلى ربه، فإذا لزمه شيء           

طلبه، وإنما يوكله إلى ربه، وبذلك يكون بين يدي االله عز وجل كالميت بين يدي الغاسـل                 
  .)١(»قلبه كيف يشاءي

  وهذا الكلام هو عين ما يقول به أحد أئمة الـصوفية وهـو سـهل بـن عبـد االله                    
أول مقام التوكل أن يكون العبد بين يدي االله عز وجل كالميـت             « : حيث قال  )٢(التستري

  .)٣(»بين الغاسل يقلبه كيف يشاء، لا يكون له حركة ولا تدبير 
لا يـذوق طعـم     « :  توضيح الأدلة  الواعظ الغاني في كتابه   ويقول الشيخ الحاج بابا     

إلى االله  التوكل وحلاوته إلا العباد النساك الكُمل، الذين يلجئون كل أمورهم وإدارة شؤوم             
  .)٤(»هم من غير بذل أي سبب من الأسبابعز وجل، فتأتيهم أرزاق

إن هذا المفهوم القاصر للتوكل عند القوم قد جر ويـلات عديـدة إلى اتمعـات                
مية في غرب أفريقيا، فقد انتشرت البطالة والفقر ولجأ الناس إلى الكـسل والخمـول               الإسلا

لأموال وتركوا العمل بالأسباب فكانت النتيجة أن لجأ هؤلاء المشايخ إلى التسول والتكفف             
الناس ولا أدل على ذلك مما نشاهده في غرب أفريقيا من بعض المريدين وطلاب الكتاتيـب                

لمساجد والطرقات والبيوتات والأماكن العامة بأمر من المشايخ يجمعـون         الذين ينتشرون في ا   

                                                 
 وهذه الرسالة مخطوط    ،٥٩، محمد الثاني الكافنجي، ص      »كنو  « نياس إلى   أ في تاريخ مجيء الشيخ إبراهيم       رسالة  )١(

 .بخط المؤلف ومصور بمكتبة الشمالية للنشر بكانو
قد غرق في التصوف منذ طفولته،      هو أبو محمد بن عبد االله التستري، أحد أئمة الصوفية في القرن الثالث الهجري،               )٢(

نون المصري بمكة سنة خروجه للحج، تجول في الأمصار وأخذ عن أئمة التصوف، فرحـل إلى البـصرة       ا ال ذ لقي
 ٢٨٣وهو ابن ثلاث عشرة سنة ومكث ا فترة، ثم رحل إلى عبادان، وأخذ التصوف عن أئمتها توفي بتستر عام                    

 .٤٠٠الرسالة القشيرية ص: انظر.هـ
 . دار الجيل،٢ ط ،١٦٣ص الرسالة القشيرية، عبد الكريم القشيري،   )٣(
 .١٣٠توضيح الأدلة لمن يروم دليلاً على طريقة الصوفية، بابا الواعظ، ص   )٤(
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بغرامـة  «  وهـو مـا يـسمى        ونتج عن ذلك أيضاً أمر خطير،      ،)١(الصدقات لهم ولعيالهم  
فهي غرامات يفرضها المشايخ على أصحاب الشأن في كل مناسـبة كوسـيلة              ،»المناسبات

   .لجمع المال والغذاء لأنفسهم
مولود جديد مثلاً يقوم الإمام أو من يسمى بالشيخ بتسمية المولـود            فمناسبة تسمية   

بمقابل غرامة مالية قد تم تقديرها حسب عرف اتمع الذي يعيشه، وكذلك مناسبة الزواج،              
فإن على الزوج أو أهله ممن يحضرون عقد النكاح أن يقدموا غرامة العقد للإمام أو من ينوبه                 

  .)٢( المعروفة عندهماة من هذه المناسبات غرامتهقبل العقد، وهكذا فلكل مناسب
هذا الفعل ناتج عن الفهم الخاطئ لمراد التوكل الصحيح لديهم مما ركن ـم إلى ذم                

   .التكسب وفعل الأسباب
  : الفهم الصحيح للتوكل

إن التوكل على االله تعالى مقام عظيم القدر، فقد أمر االله سبحانه وتعالى عبـاده بـه                 
: ضامناً لمن يتوكل عليه كفاية همه      مواضع كثيرة في القرآن الكريم، قال تعالى         وحثهم عليه في  

  ® א 〈)٣(.  

β¨ ®: كما في قوله تعالى لنيل محبته، والتوكل سبب Î) ©! $# = Ït ä† t⎦, Î# Ïj. uθ tG ßϑ ø9 $# 〈)٤(.  

                                                 
 اًيشاهد المرء هذه الظاهرة في معظم مدن شمال نيجيريا، وكذلك في شمال غانا، أما السنغال فيزيد الأمـر سـوء                     )١(

 يخدم شيخه بالتسول وجمع الصدقات له، فليس لـه          حيث يعتقد أتباع جماعة المريدية البايفلية أن المريد الذي لم         
 الفرق الإسلامية الكبرى في     -١:  حول هذه الظاهرة يرجى الرجوع إلى المصادر التالية        ،حظ الانتماء إلى الطريقة   

   . وما بعدها١٦٤محي الدين إمام  مديلي، ص : إعداد) بحث في ماجستير ( نيجيريا 
ــارب-٢               ــصوفية والمح ــر ص    ال ــاني عم ــد ث ــا، محم ــا في نيجيري ــدها ٩٢ون له ــا بع   وم

Sufism and anth-sufhsm in Nigeria p, 92 Bayaro university, kano faculty 
of Arts and Islamic studies. 1988             

  .٨٥ -٨٣ التصوف والطرق الصوفية في السنغال، خديم امباكي، ص -٣              
 .١١١ ص الألوري آدم عبد االله ،الدعوة والدعاة في نيجيريا وغرب أفريقيا توجيه :انظر  )٢(
 .٣: سورة الطلاق، الآية  )٣(
  .١٥٩: سورة آل عمران، الآية  )٤(
 



       .مظاهر البدع المتعلقة بموضوع الدعوة في غرب أفريقيا: الفصل الثاني

 
٤٢٥ 

’ ® :، فقال تعـالى   وجعله سبحانه وتعالى شرطاً للإيمان به      n? tã uρ «! $# (# þθ è= ©. uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β 〈)١(.  
وللتوكل في الإسلام مكانة عظيمة، وهو من أعظم العبادات التي يجب الإخلاص فيها             

، فهو من أجمع أنواع العبادات وأعظمها شأناً، ذلك لأن الاعتمـاد            الله عز وجل دون غيره    
والدنيا يعلي صحة الإخلاص والمعاملة مع االله تعالى، ومترلـة          على االله في جميع أمور الدين       

   .التوكل في الإسلام كمترلة الرأس من الجسد، وهو من العلامات الدالة على قوة الإيمان
 فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمـان         ...«: ولهذا يقول ابن القيم رحمه االله     

ته منها مترلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم         والإحسان، ولجميع أعمال الإسلام، وإن مترل     
  .)٢(»ه إلا على ساق التوكل واالله أعلمالرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقامات

  . بفعل الأسباب المقدور عليها ثم التوكل على االله سبحانه وتعالىوقد أمر الرسول 
 وترك ناقته بباب المسجد،       جاء رجل إلى النبي   « :  قال فقد روي عن أنس بن مالك       

  .)٣(»أعقلها وتوكل« : ت على االله، قالأطلقتها وتوكل:  عنها فقالفسأله رسول االله 
فهذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن فعل الأسباب مطلوب شرعاً، وأن هذا الفعـل               

   .لا ينافي مقتضى التوكل على االله
ولكننا إذا رجعنا إلى هذا المعتقد الخاطئ الذي يرشد إلى التوكل على االله يقوم علـى                
قطع كل ما له صلة بفعل الأسباب، والتجرد من الأملاك، حتى يصبح العبد كالميـت بـين                 

   .يدي الغاسل لا حركة له ولا تدبير
تقداً بـاطلاً   نجده مع ) الكتاب والسنة : (إذا عرضنا هذا المعتقد على ميزان الشرع وهو       

بعيداً كل البعد عن المفهوم الشرعي الصحيح للتوكل عند السلف الصالح، ذلك أن السلف              
الصالح لم يفهموا عن التوكّل على االله ما فهمه القوم، بل كانوا من أشد المتوكلين علـى االله       

 ـ                 دم سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير، ولم ينقل عن أحد منهم رحمهم االله أنه دعا إلى ع
                                                 

 .٢٣: سورة المائدة، الآية  )١(
 بيروت، دار   – دمشق   ،١ ط   ،٤٦٤طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن القيم، تحقيق يوسف علي بدوي، ص              )٢(

 . هـ١٤١٤الكثير، ابن 
 . )٢٦٣٦( سنن الإمام الترمذي، باب صفة الجنة، ح رقم   )٣(
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أن التوكل على االله والقيام بفعل الأسـباب        القيام بأي عمل اعتماداً على التوكّل، لعلمهم        
لكن الواجب على المسلم التوكل على االله تعالى حـق           ،)١(ليسا متناقضين، كما هو زعمهم    

يـا  افي زو التوكل، وتفويض الأمور له، وترك النتائج على االله تعالى، أما الدعوة إلى القعود              
جد وربط بدعوى التوكل وضمان االله الأرزاق فهذا مفهوم خاطئ للتوكل، وهـذا في   ومسا

الحقيقة لا يسمى توكلاً، لأن ضمان االله تعالى الرزق لعباده لا يعني قعودهم عـن العمـل،                 
اقتضت حكمته وسنته عز وجل في الخلق أن هذه الأرزاق التي ضمنها وقدرها لعباده              ولكن  

عمل يؤدى، ولهذا نجد أنه تعالى قد رتب الأكل من رزقه على المشي             تنال إلا بجهد يبذل و     لا
ــالى     ــال تع ــه فق ــب أرض θ#) ®في مناك à± øΒ $$ sù ’ Îû $ pκ È: Ï.$ uΖ tΒ (#θ è= ä. uρ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ Ï% ø— Íh‘ ( Ïµ ø‹ s9 Î) uρ   

â‘θ à± –Ψ9 فمن مشى واجتهد في الطلب أكل، ومن كان قادرا على المشي ولم يمش ولم              ،  )٢(〉 #$
   .ن جديراً بأن يحرم ويكون مآله التسول والتكفف لأموال الناسيجتهد بل تكاسل، كا

  : ردود العلماء على هذه البدعة
 نحو مقام التوكل وقف العلمـاء قـديماً في وجـه            على مثل هذه الادعاءات الخاطئة    

ءام، وبينوا ما هم عليه من ضلال وجهل وبدع، فكان منهجهم           المبتدعة، وردوا عليهم افترا   
   .الله تعالى، وقال رسولهفي ذلك قال ا

 الذي قال في رده على الصوفية الـذين          -رحمه االله   -ومن هؤلاء العلماء ابن عقيل      
ح في التوكّـل لأن     التسبب لا يقـد   «: يعتقدون أن القيام بالأسباب ينافي التوكل على االله       

χ ® : ولما قيل لموسى عليه الـسلام      ، على رتبة الأنبياء نقص في الدين      ىتعاطي رتبة ترق   Î) 

V| yϑ ø9 $# tβρ ã Ïϑ s? ù' tƒ y7 Î/ x8θ è= çF ø) u‹ Ï9 〈)ر نفـسه           ،)٣خرج، ولما جاع واحتاج إلى عفة نفسه، أج 
  .ثمان سنين

θ#) ®: وقال االله تعال à± øΒ $$ sù ’ Îû $ pκ È: Ï.$ uΖ tΒ 〈)٤(.  
                                                 

 .أي زعم الصوفية  )١(
 .١٥: سورة الملك، الآية  )٢(
 .٢٠: سورة القصص، الآية  )٣(
 ١٥: سورة الملك، الآية  )٤(
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 من الدخائر، فإذا تأخر عنه ما يطلبـه         وقد يطلب الإنسان من ربه وينسى ما له عنده        
: هم يملك عقاراً وأثاثا، فإذا ضاق به القوت واجتمع عليه دين، فقيل له            يسخط، فترى بعض  

، وإنما قعد أقوام    ...كيف أفرط في عقاري وأسقط جاهي عند الناس       : لو بعت عقارك، قال   
إما تضييع العيال، فتركـوا الفـرائض       : عن الكسب استثقالاً له، فكانوا بين أمرين قبيحين       

 .ليهم المكتسبون، فضيقوا على عيالهم لأجلهم وأعطوهم      فيجن ع والتزين باسم أنه متوكل،     
يلة وإلا فالرجل كل الرجل من لم يضيع         تدخل قط إلا على دنيء النفس الرذ       وهذه الرذيلة لم  

جوهره الذي أودعه االله إيثاراً للكسل، أو لاسم يتزين به بين الجهال فإن االله تعالى قد يحـرم            
  .)١(» تحصيل الدنيا بقبول الناس عليهه إلىالإنسان المال ويرزقه جوهراً يتسبب ب

ورد ابن الجوزي رحمه االله على المتصوفة موضحاً أن فعل الأسباب لا ينافي التوكـل               
قلة العلم أوجبت هذا التخبط، ولو عرفوا ماهية التوكل لعلموا أنه ليس بينه وبـين               « : قائلاً

وحده وذلك لا يناقض حركة     الأسباب تضاد، وذلك أن التوكل اعتماد القلب على الوكيل          
  .)٢(»البدن في التعلق بالأسباب ولا ادخار المال 

ما عليه بعض الصوفية من خطأ في اعتقاد التوكل علـى االله             )٣(وانتقد القاضي عياض  
 إلا – التوكل – إلى أنه لا يستحق اسمه –بعض الصوفية وهي –ذهبت طائفة « : تعالى قائلاً

أو عدو، وأن يترك السعي في طلب الرزق فيما لابد منـه            ن سبع   من لم يخالط قلبه غير االله م      
 :من مطعم ومشرب لضمان االله رزقه، واحتجوا بما جاء في ذلك من الآثار، ومنه قولـه                 

                                                 
 .٣٦٤ – ٣٦٣تلبيس إبليس، ابن الجوزي، ص   )١(
 .٣٥٦، ص المصدر السابق  )٢(
 ، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقتـه     ، عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي         هو أبو الفضل    )٣(

 تقريب المسالك في معرفـة      ، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى    : وله مصنفات منها   ،ولي القضاء في سبتة ثم غرناطة     
 توفي مـسموما    ،لأريب هدية ا  ،)إكمال المعلم بفوائد مسلم     (  شرح صحيح مسلم     ،أعلام مذهب الإمام مالك   

  .٣٢٥،ص٣ ج، الأعلام للزركلي: انظر.هـ رحمه االله تعالى٥٤٤بمراكش سنة 
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طير، تغدوا خماصـاً، وتـروح      لو أنكم توكلتم على االله حق توكله لرزقكم كما يرزق ال          «
  .)١(»بطاناً

  التوكـل مـع الالتفـات والطمأنينـة إلى          لا يصح اسم     – أي الصوفية    –فعندهم  
  .الأسباب

لايجلب نفعـاً ولا    ا  بل فعل الأسباب سنة االله وحكمته والثقة أ       : قال القاضي عياض  
   .)٢(»سبب ولا أحد والكل من االله وحدهيدفع ضراً 

وذا تبطل نظرة الصوفية ومن على شاكلتهم للتوكل القائمة على قطـع الأسـباب              
 االله تعالى والقعود عن طلب الكسب، فمن ترك العمل إطلاقاً، فإنـه لم              وتفويض الأمور إلى  

يفهم التوكل على وجهه الصحيح، وذلك التواكل المذموم، الذي يؤدي إلى احترام البطالة،             
إن الشحاذين الذين يطوفون بالأبواب يحملون      « : وإباحة التسول، وكأن لسان حاله يقول     

  .)٣(» للمؤمن وقوف السائل على بابهاللهعن المحسنين ذنوم، فإن هدية ا
وبتلك النظرة المنحرفة أفسدت كثيراً من عقيدة القضاء والقدر، وحولها من عقيـدة             

  .)٤(»بي بالواقع، وعدم محاولة التغييرإيجابية دافعة إلى عقيدة سلبية مخذلة، وإلى الرضا السل
واقع هذا الدين، ومصادمة     وذه الأفكار البدعية يحاول متصوفة غرب أفريقيا مخالفة         

نصوصه الصريحة الواضحة في انحرافات كثيرة، ساهمت في تخلف اتمعـات الإسـلامية في              
غرب أفريقيا، وأن تترك قيادة ركب الحضارة لغيرها من الأمم الضالة، بعد أن كانت خـير                

  .فها، يوم أن كانت تسير على هدي هذا الدين الحنيبناء وإعماراً للبشرية كلالأمم 

                                                 
 ،٥٧٣ ص   ،٤ مرفوعاً، وأخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل على االله، ج             رواه عمر بن الخطاب       )١(

 .هذا حديث حسن صحيح« :  وقال فيه، )٢٤٤٧( ح رقم 
ــد   )٢( ــم بفوائ ــال المعل ــق دإكم ــاض، تحقي ــي عي ــسلم، للقاض ــل، ج .م ــيى إسماعي    ،٦٠٣ ص ،١ يح

 .م١٩٩٨- هـ ١٤١٩ دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع، ،١ ط ،٦٠٤
 . مطبعة الاعتماد بمصر،٢١١ توفيق الطويل، ص .التصوف في مصر إبان العصر العثماني، د  )٣(
 .١٤٤واقعنا المعاصر، محمد قطب، ص  )٤(
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אא 
١(א(אאאא 

  
 تعلُّق كثير من المسلمين بالسبحة      من مظاهر البدع المتعلقة بالأخلاق في غرب أفريقيا       

 ـ        –وخاصة الصوفية منهم    – ب الـصلوات    واستعمالها بشكل دائم للعد عند الـذكر عق
ومون على استعمالها في خلوام لضبط الأذكـار        اكما يد  ،)٢(وافلالمفروضة وغيرها من الن   

وقد ظهر نتيجة التعلق بالسبحة والتمـسك ـا          ، )٣(الكثيرة التي يفرضها عليهم شيوخهم    
لقد « : اعتقاد خطير مفاده أا تنفع وتضر، حتى قال أحد مشايخ الصوفية في غرب أفريقيا             

سكنا ا لما عرفنا االله حق المعرفة، ولما         لنا جلياً نحن معشر الصوفية نفع السبحة، ولولا تم         ابد
بسط إلينا أرزاقنا، وكل من سلك طريقنا واتخذ هذه السبحة وسيلته في ذكر ربه ذاق طعم                

وسيلتك أيها المريد الـصادق     ها  العبادة، وشعر بحلاوة الإيمان، ونال ا مالا يحتسب، فاتخذْ        
   .تنل المرغوب

 الجهال الذين لم يعرفوا قط طعم العبـادة سـوى           وإياك والالتفات إلى طريق المنكرين    
  .)٤(»التفسيق والتبديع

كما ظهر نتيجة هذا التمسك والاعتقاد أمر آخر لا تقل خطورته عن سابقه، وهـو               
تعليق السبحة في الأعناق ولفها على مفاصل الأكف تعبداً وشعاراً، والتغالي فيها من أـا               

   .نسك والزهادةحبل الوصل إلى االله تعالى، وإظهار الت

                                                 
 وتجمع على سـبح،     ،»سبحان االله   « : وهو قول » التسبيح  « : مشتقة من :  وإسكان الباء  بضم السين : السبحة  )١(

 وهي كلمة مولـدة،     ،آلة وخرزات منظومة في خيط للتسبيح يعد ا       ) أي السبحة   ( غُرفة، وغرف، وهي    : مثل
:  تاج العـروس    وجاء في  .٢٦٣المصباح المنير للفيومي، ص   :  وانظر ،٣٧٢ ص   ،١الصحاح للجوهري، ج    : انظر

 ليست من اللغة في شيء، ولا تعرفها العرب، وإنما حدثت في الصدر الأول، إعانة علـى                 –السبحة   أي   –إا  «
 .١٥٧ ص ،٢ج :  انظر تاج العروس للزبيدي.»الذكر، وتذكيراً وتنشيطاً

 .٦٣أوهام المشيخة في بلاد أفريقيا، الإمام أحمد مرحبا، ص : انظر  )٢(
 .٨٠ إليه دين االله، عبد الصمد بن حبيب االله المختار، ص ما دعا: انظر  )٣(
 .١٠١توجيه الأبصار إلى مشروعية خط الرمال، الإمام عبد الرشيد، ص   )٤(
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لم يرد للسبحة ذكر في كتاب االله ولا في الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة، ولا في               
في لغتها،  ) السبحة  ( كلام الصحابة رضوان االله تعالى عنهم أجمعين، بل إن العرب لا تعرف             

  .)١(ثراً ولا شعراًولا في تعبداا في الجاهلية، ولا في عاداا، فلا تجد لها ذكراً في كلامها، لا ن
، مولدة، وأا ذا المعنى لم ترد       »السبحة  «ولهذا فقد قرر علماء اللغة العربية، أن لفظ         

  .)٢(في كلام أحد ممن يحتج بعربيته بعد الإسلام
دخيلة لا على الإسلام فحسب، بل على       » السبحة  « بل إن المصادر المعرفية تفيد، أن       

      وقيـل منـذ عـام      بعيـدة ا كانت معروفة منذ عصور      كل دين من عند االله تعالى، وأ ،  
 م، وأا من وسائل التعبد، لدى البوذيين، ثم لدى البراهمة في الهند، وغيرها، ومنـهم                ٨٠٠ 

تسربت إلى النصارى، لدى القسيسين والرهبان والراهبات، ومن الهند انتقلـت إلى غـرب              
  .)٣(آسيا

ها أصبحت في غرب أفريقيا ومعظم بلاد       فالسبحة ذا المعنى دخيلة على الإسلام، لكن      
فصارت من المعتادات لكون جماهير الناس       ،)٤(العالم الإسلامي داخلة في العبادة وتعد شعاراً      

يخضعون للعادة ما لا يخضعون للحق، فتراهم لا يتركون شيئاً مما استحدثه من قبلهم، لكونه               
   .اً لشيء من شعائر الدين أو فرائضهعادة مألوفة لهم، وغالباً ما ينكرون تركه ويعدونه ترك

أن يتشدد في إنكارها لكوـا      فالسبحة من البدع الداخلة في العبادات، فكان الظاهر         
   . ولا هدي صحابته الكرام، وإنما هي مستحدثة بعدهمغير معروفة في هدي النبي 
  :أصل الاعتقاد بالسبحة

د ذه السبحة فنجـد أنـه       إذا ما عدنا بالبحث عن أصل اعتقادهم وتمسكهم الشدي        
 وإلى بعض الصحابة رضوان االله تعالى عنهم        ،يرجع إلى نصوص وردت منسوبة إلى النبي        

                                                 
 ص  ،٣ خـوري، م     . صلاح الدين المنجـد ويوسـف ق       .فتاوى الإمام محمد رشيد رضا، جمع وتحقيق د       : انظر  )١(

١١٢٩. 
 ـ١٤١٩ ،٢ ط   ،١٦٠ ص   ،٢٣الموسوعة العربية العالمية، م     : ا، وانظر المرجع السابق، والصفحة نفسه   : انظر  )٢(  ، ه

 . لبنان– بيروت – دار المعرفة ،٢٣٤ ص ،١١دائرة المعارف الإسلامية، م : وانظر
 . مصر– دار الشعب ،٩٥٨الموسوعة العربية الميسرة، ص : ، الصفحة نفسها، وانظرالمصدر السابق: انظر  )٣(
 .١١٢٩ ص ،٣ محمد رشيد رضا، م فتاوى الإمام: انظر  )٤(
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٤٣١ 

 إما موضوعة أو ضـعيفة شـديدة        – كما ذكر أهل العلم      –أجمعين، وجل هذه النصوص     
  : الضعف، ومن هذه النصوص ما يلي

نعم المذكر السبحة،   « :  قال ما يروى عن علي رضي االله تعالى عنه، أن رسول االله             -١
  .)١(»جد عليه الأرض، وما أنبتته الأرضوإن أفضل ما يس

، وقد وردت في أبيات نظمهـا       فها خلَّ ر أنه   كِذُو  النبي   ةما جاء في تعداد ترك     -٢
 :التهامي المغربي، وقال

 قد خلّف الرسول تـسعاً تعـرف      
  

G  ــصحف ــبحة وم ــجادة وس  س
  

 وقفـتان وســواك وحـصـير    
  

G وإبريــق مــنيرمــشط ونعــلان  
  

 واضعها مكتوبة فــي منــزله     
  

G ٢(يــدوم أمــن أهـــله ونزلــه( 
  

 

، وأورده  »مـسند الفـردوس     « ، أخرجه الـديلمي في      وهذا الحديث عن علي     
  )٤(كما نقله عن السيوطي الشوكاني في نيـل الأوطـار         .)٣(»الحاوي  « السيوطي في كتابه    

   .وسكتا عنه ولم يعلقا عليه
زينب بنت سليمان   :  مجهولين من بينهم    على ع، لأن سنده يحتوي   وهذا الحديث موضو  

لحسن بنت جعفر بن الحسن، وقد نص الشيخ الألباني على أنـه موضـوع              بن علي، وأم ا   
  .)٥(ووصف إسناده بأنه ظلمات بعضها فوق بعض

                                                 
، وضعفه الألبـاني في      )٦٧٦٥(  ح رقم    ،٢٥٩ ص   ،٤أخرجه الديلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب، ج           )١(

 ـ ١٤١٢ مكتبة المعـارف،     ،١ ط   ،١٨٤ ص   ،١ م   ، )٨٣( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم        ، هـ
 .الرياض، المملكة العربية السعودية

 – دار الكتاب العربي، بـيروت  ،٢٨٦ ص ،٢ ج  ،لعبد الحي الكتاني  ) التراتيب الإدارية   ( كومة المسمى   نظام الح   )٢(
 .لبنان

 المكتبـة   ،٣٨ ص   ،٢الحاوي للفتاوى، الإمام جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد محي الدين عبـد الحميـد ج                  )٣(
 . هـ١٤١١ .العصرية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت

 . لبنان– بيروت .م٢٠٠٢ دار المدار الإسلامي، ،١ ط ،٤٥٧نيل الأوطار، للشوكاني، ص : انظر  )٤(
هـ مكتبة  ١٤١٢ ،١ ط ،١٨٤،ص  ١سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، محمد ناصر الدين الألباني، م          : انظر  )٥(

 .المعارف الرياض
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٤٣٢ 

         في تركة النبي    » السبحة  « وأما ما جاء في أبيات التهامي عن عد،     فقد رد عليـه 
لم : فقال الشيخ الأمير في فهرسـته     : وأما السبحة « : د سرده لتلك الأبيات بقوله    الكتاني بع 

   . ا هـ. من مخلفاته عليه السلام–السبحة  أي –يصح ما اشتهر من عدها 
  

إن السبحة المعروفة لم تكن في      : وسبقه إلى نحوه ملا علي قاري في شرح المشكاة قائلا         
  .)١(» زمن النبي 

هذه الآثار أنه لا يجوز العمل ا، ولا تعتبر من الشواهد على جواز             فتبين مما سبق من     
   .فضلاً عن أن يستأنس ا في فضائل الأعمال» السبحة « اقتناء 

وعليه فإن جلّ الأحاديث المروية في شأن جواز السبحة لا تخلو من كوا ضـعيفة أو                
أبحـاث مستفيـضة    على ذلك علماء الجرح والتعديل، وظهرت ـا           نص   موضوعة، وقد 

  .)٢(وطويلة
: فيقـول » السبحة  « ويحسن هنا أن نذكر كلاماً جميلاً للشيخ الألباني في بيان بدعية            

 فكيف يعقل أن يحض     ،  )٣( إنما حدثت بعده   ،ن السبحة بدعة لم تكن في عهد النبي         إ«
ه ابـن   عليه الصلاة والسلام أصحابه على أمر لا يعرفونه ؟ والدليل على ما ذكرت مـا روا               

مر ابن مـسعود    « :  قال  )٤(عن الصلت بن رام   » البدع والنهي عنها    « وضاح القرطبي في    
تسبيح تسبح به، فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى، فضربه برجلـه، ثم              بامرأة معها   

  .)٥(» علماًلقد سبقتم، لقد ركبتم بدعة ظلماً، ولقد غلبتم أصحاب محمد : قال

                                                 
 .٢٨٦ ص عبد الحي الكتاني،،)التراتيب الإدارية ( نظام الحكومة المسمى   )١(
 أحكام المباني -٣ . السبحة تاريخها وحكمها، لبكر أبو زيد    -٢ الرد على الحبشي، للألباني      -١: من هذه الأبحاث    )٢(

 .أبي الحارث علي حسن بن علي الحلبي الأثري» وصول التهاني « في نقض 
مولدة، ولا تعرفها العرب    » ة  السبح« إن لفظة   :  حيث قالوا  – كما مر بنا     –ويؤيد هذا الكلام قول علماء اللغة         )٣(

 .مرجع سابق. ١١٢٩فتاوى الإمام محمد رشيد رضا، ص : ينظر
،ص ١الحديث صحيح لأن الصلت بن رام ثقة من أتباع التابعين، نص على ذلك الألباني في السلسلة الضعيفة، م                   )٤(

١٨٦. 
  .م وهو صحيح كما أشرنا سابقاًعدا الصلت بين را»  البدع والنهي عنها«رواه ابن وضاح القرطبي في  )٥(
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٤٣٣ 

 قال عبد االله بـن      ، مخالف لهديه    – التسبيح بالسبحة    –نه  إ« : ويتابع كلامه قائلاً  
 حيث قال   ، ثم هو مخالف لأمره      .)١(» يعقد التسبيح بيمينه   رأيت رسول االله    « : عمرو

حيد، واعقدن  ديس، ولا تغفلن فتنسين التو    ن بالتسبيح والتهليل والتق   عليك« : لبعض النسوة 
   . انتهى كلامه رحمه االله.)٢(»لات ومستنطقات بالأنامل، فإن مسؤ

– هو بالعقد بالأنامل، والتعليل إذن هو أن         – كما يظهر في هذا الحديث       –فالأمر  
لات مستنطقات، فلا يصح التسبيح بغيرها لانعدام العلة ثم إنه لم يرو في              مسؤ –أي الأنامل   

ت لنقل إلينـا،   سبح بغير الأنامل، ولو ثب أن رسول االله –بجانب ما سبق  –السنة العملية   
 الذين بذلوا كل    لأنه من الأمور التي لا يمكن أن تخفى على أحد من أصحاب رسول االله               

 فما بالك ذا الأمر الذي يتـصل        ،غال ونفيس في نقل كل ما يتعلق بأعماله وحركاته          
   . من أجزاء العبادةجزءابالذكر الذي يؤلف 

 ولو   )٣(ن، أم سبحوا بغير الأنامل    كما لم يرو عن صحابته، وخاصة الخلفاء الراشدو       
   .فعلوا لنقل إلينا، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن التسبيح بالأنامل هو السنة وغيره هو البدعة

ثم إنه ليس من ريب في أن الشرع ما سن التسبيح بالأصابع إلا لكون ما جاء في السنة                  
 لايصعب معه ضبطه عن طريق      –الصحيحة من عدد الذكر وهو لا يتجاوز المائة فيما نعلم           

   .الأصابع
وليس من ريب أيضاً أن المتصوفة في غرب أفريقيا قد حصروا ذكر االله تعالى في عدد                

يوخهم يدعون إلى استعمال السبحة     شمعين ومقيد غير معروف في الشرع، الأمر الذي جعل          
 يسع اـال إلى     حتى يضبط المريدون عدد الذكر، إذ قد يصل عند البعض إلى الآلاف مما لا             

  .تعيينه مخافة التطويل

                                                 
 صحيح  «، وصححه الألباني في   )١٥٠٢(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الدعاء، باب التسبيح بالحصى، ح رقم               )١(

 ).١٣٤٦(برقم » سنن أبي داود
 .١٨٦ –١٨٥ ص ،١ ط، محمد ناصر الدين الألباني،سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة  )٢(
  .١٨٤للألباني ص » السلسلة الضعيفة « ضهم لم يصح، انظر والذي روي عن بع  )٣(
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٤٣٤ 

قارئ أن التسبيح بالسبحة قد أسهمت في نشر بدع كثيرة، فمن أنصارها            فاعلم أيها ال  
من يتسابق إلى شرائها من الشيخ بثمن فاحش اعتقاداً منهم أا تحتوي على البركة والخـير،                

  .ومنهم من يلتمس فيها الشفاء إذ يطلب من الشيخ أن يرقيه ا
منظـراً   فيشكل بـذلك     –مر  الأ وهو الأدهى و   – ومن أنصارها من يطوق ا عنقه       

، وذلك بلا شك يعد أحد      )١(ة التي تتألف من الخرزات الكبيرة     مذرياً وخاصة السبحة الضخم   
 تطويـق   مظاهر الرياء، وأحد مظاهر التشبه بالكفار، وليس من صفات المسلمين وأخلاقهم          

   .فام حملها بأيديهم متظاهرين بالتسبيحالسبحات بالأعناق، ولا من ص
ما يفعله بعضهم   « : وقد انتقد ابن الحاج هذه الصفات وعدها من الرياء والبدع فقال          

أنـت تريـد أن     « :  لتميم الداري    تقدم قول عمر    من تعليق السبحة في عنقه، وقد       
بالأحكـام الـشرعية    أنا تميم الداري فاعرفوني، وما كان مراده إلا أن يذكر الناس            : تقول

المأمور بإظهارها وإشاعتها، وإظهار السبحة والتزين ا لا مدخل لهما في ذلك، بل للشهرة              
 وقريب من هذا ما يفعله بعض من ينسب إلى العلـم فيتخـذ              ،والبدعة لغير ضرورة شرعية   

 السبحة في يده كاتخاذ المرأة السوار في يدها ويلازمها وهو مع ذلك يتحدث مع النـاس في                
مسائل العلم وغيرها، ويرفع يده ويحركها في ذراعه، وبعضهم يمسكها في يده ظاهرة للناس              
ينقلها واحدة واحدة كأنه يعد ما يذكر عليها وهو يتكلم مع الناس في القيل والقال، ومـا                 

، فعده على السبحة    لسان واحد إلا  جرى لفلان، وما جرى على فلان، ومعلوم أنه ليس له           
نه ليس له لسان آخر حتى يكون ذا اللسان يذكر واللسان الآخر يتكلم             إإذ  على هذا باطل    

  .)٢(»الصفة من الشهرة والرياء والبدعةبه فيما يختار، فلم يبق إلا أن يكون اتخاذها على هذه 
يشك شاك أن اتخاذ السبحة لتعداد الأذكار تشبه بالكفار،         فإنه لا   فبناء على ما تقدم،     

بد بالأذكار والأوراد، وعدول عن الوسيلة المشروعة إلى غير المشروعة،          وبدعة مضافة في التع   
كما أن تطويقها على الأعناق والأكف من شعائر البوذيين والهندوس والنصارى، فهي ذه             

    .وسيلة للعبادة بدعة ضلالةوفاتخاذها شعاراً الصفة متسربة من معابدهم إلى المسلمين، 

                                                 
 .١٠٧ ص ،الفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدع، داود نوح: انظر  )١(
 .٢٠٥، ص ٣المدخل لابن الحاج، ج  )٢(
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٤٣٥ 

אאא 
אא 

  
من مظاهر البدع في الأخلاق بغرب أفريقيا ما يفعله الناس عند تشييع الجنـائز مـن                
الذكر والتهليل بأصوات مرتفعة وحركات غريبة يحاكون ا النـصارى والـوثنيين أثنـاء              

  .تشييعهم الجنائز
 ـ                  ن يـسمون   ومما يزيد الأمر خطورة أن هناك في غرب أفريقيا من يتصدى للفتوى مم

 ومبينا فضائل ذلك علـى الجنـازة        ،بالفقهاء المقلدين مبيحا تشييع الجنائز بالذكر والتهليل      
  .)١( وخاصة إذا كان الميت ممن له شأن كبير في اتمع،والمشيعين
عن سؤال سائل ) زعيم الفرقة القادرية بنيجيريا (يد أجاب محمد ناصر الدين الكبر     فق

 وقد فهم من السائل أن بعض طلبة ،التهليل في حالة تشييع الجنائزسأله  عن حكم الذكر و
 فإم لا يعلمون ،دع عنك الجاهلين « : فقال،العلم يشنعون ويعيبون على من يفعل ذلك

 وقد قال ، يذكر االله في جميع أحواله فقد كان رسول االله ،حقيقة الذكر وأفضاله وفوائده
’þ ® :تعالى ÏΤρã ä. øŒ $$ sù öΝ ä. ö ä. øŒ r& (#ρã à6 ô© $# uρ ’ Í< Ÿω uρ Èβρ ã à õ3 s? ∩⊇∈⊄∪ 〈)وهل ثمة وقت أفضل ،)٢ 

وأولى بذكر االله من وقت المصيبة والبلاء ؟ وهل الأفضل ما يقع بين الناس من الأحاديث 
 ، للميت وهو يوارى في مثواهاًواللغط أثناء التشييع أم ذكر االله تعالى الذي يعد بحد ذاته تلقين

  .)٣(»أولى وأفضللا شك أن الذكر 
خ كثيرين في غرب    ن أمثال هذه الفتاوى المتعلقة بتشييع الجنائز والتي تصدر من مشاي          إ       

 ويسهم في الوقت نفسه في نشر ضلالات        ، جهلهم بالسنة الصحيحة   أفريقيا لتبين حقا مدى   
فـتي  وبدع كثيرة في اتمعات الإسلامية في هذا القطر من العالم الإسلامي وأغلب مـن ي              

                                                 
 . وخاصة ممن يتسمون بالأولياء من مشايخ الطرق الصوفية،كالملوك والأمراء وأصحاب الجاه  )١(
 .١٥٢ : الآية،لبقرةسورة ا  )٢(
 محمـد ناصـر الـدين       ،"قمع الفساد   " من نفحات الشيخ الكبري وهي مجموع فتاوى في ذيل كتاب المسمى              )٣(

 .شمال نيجيريا" كانو "  وهو مخطوط مصور من المكتبة الشمالية ب،٤٥ ص،الكبري
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٤٣٦ 

 ،بذلك يكون من المنتمين للطرق الصوفية الذين يتبنى أكثرهم نصرة البدع بشتى الوسـائل             
 ـ اً ولهذا نجد أن لكل طريقة ذكـر       ،ومن بينها نصرة تشييع الجنائز بالذكر والتهليل       اً خاص 

  . له نغماته وترنماته الخاصة تتبع في التشييعاًمبتدع
قهاء المقلدين أو من المنتمين منـهم للطـرق               فمن يذهب هذا المذهب البدعي من الف      

 فإنـه بـذلك     ،أو بحجة عدم ورود نص يحرم ذلك      الصوفية بحجة أن لذلك أفضالا ومزايا       
 ، كما يكون بالفعل يكون بالترك أيـضا        لأن اتباع رسول االله      ،يعسف الحق كل العسف   

لـسنة  أن ا  وهذا بجانب ورود نصوص عامة وآثار تقضي ب        ،ففعله شرع كما أن تركه شرع     
  . الصمتالصحيحة في التشييع هي

 إذ لا يجـوز تـأخير       ،      فلو كان في الذكر برفع الصوت فائدة لأمر به االله تعالى نبيه             
 فـأي ذكـر في      ،علماء الأصوليين ال كما هو مقرر عند      ،البيان عن وقت الحاجة في الشرع     

 في أمرنا ما ليس منـه       أحدثمن  « : لقوله   تشييع الجنازة هو مخالف لهدي رسول االله        
  .)١(»فهو رد

لا تتبـع الجنـازة بـصوت ولا         « : قال رسول االله     : قال       ولحديث أبي هريرة    
  .)٢(»نار

سياق النهي فتفيد العموم سواء كان هذا الـصوت         في       والصوت في هذا الحديث ورد      
  .ذكرا أو بكاء أو غير ذلك مما يصدر من الناس من الأحاديث والحكايات

قال  )٣(    ومما يزيد هذا الأمر وضوحا ما أخرجه الإمام البيهقي في سننه أن قيس بن عبادة              

                                                 
 ح رقـم    ،لح مـردود   باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالـص        ، كتاب الصلح  ،أخرجه البخاري في صحيحه     )١(

 ح رقم   ، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور       ، كتاب الأقضية  ، وأخرجه مسلم في صحيحه    ،)٢٦٩٧(
)١٧١٨(. 

 وضـعفه الألبـاني في      ،)٣١٧١(  باب في النار يتبع ا الميت ح رقم          ، كتاب الجنائز  ،أخرجه أبو داود في سننه      )٢(
 وقد ذكر هذه الـشواهد      ،وى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة      ولكنه بين أنه يتق    ،ضعيف سنن أبي داود   
 المملكـة   –هـ مكتبة المعارف الريـاض      ١٤١٢،  ١ ط ،٩١ ص ، أحكام الجنائز وبدعها   :وهذه الآثار في كتابه   

 .العربية السعودية
الأنـصاري الخزرجـي     ، سيد الخرج  ، الأمير ااهد  ،هو قيس بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة الخزرج             )٣(

 = وأبـو عمـار  ، وروى عنه عبد الرحمن بـن أبي ليلـى  ، وله عدة أحاديث، صاحب رسول االله  ،الساعدي
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٤٣٧ 

 الجنـائز    يكرهون رفع الصوت عنـد     كان أصحاب رسول االله      «:)١(بسند رجاله ثقات  
  .)٢(»وعند القتال وعند الذكر

ة عند الخلف من      والكراهية إذا أطلقت من قبل السلف الصالح فلا تعني الكراهية المعروف
 :الىـه تعـ ومن ذلك قول، وإنما تعني التحريم كما هو معناها في كتاب االله تعالى،المتأخرين

® ‘≅ ä. y7 Ï9¨sŒ tβ% x. … çµ ã∞ ÍhŠ y™ y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ $ \δρ ã õ3 tΒ ∩⊂∇∪ 〈 )أي محروما ولا يرضاه االله سبحانه  )٣
  .وتعالى

ى رأسهم الخلفاء الراشـدون الـذين        وعل      بالإضافة إلى ذلك فإن صحابة رسول االله        
 وهو  ، وكذا التابعون  ، لم يثبت عنهم أم شيعوا الجنازة بالذكر والتهليل        ،أمرنا باتباع سننهم  

 ذلك شيخ الإسلام ابـن تيميـة   ركما يقر  ولا يعلم في ذلك خلاف ،مذهب الأئمة الأربعة  
لم ) ع الصوت في الجنـازة      يعني رف ( وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا          « :بقوله

  .)٤(»الثلاثة المفضلةيكن على عهد القرون 
 ومن بعدهم خـلال         وهذا يؤكد أن السنة الشريفة استمرت في أصحاب رسول االله           

  . إلى أن بدت البدع واضحة تتحدى شرع االله سبحانه وتعالى،القرون المفضلة
  :المذاهب الأربعة وبدعة الذكر في التشييع

 مطلع على فقه المذاهب الأربعة يجد أا تتفق في قضايا وتختلـف في أخـرى إذا                 إن كل 
 لوجـود    لذلك  إذا لم يكن هناك داع     ا أم ،مر إلى الاجتهاد   واستدعى الأ  ،كانت من الفروع  

 وهذا هو الواقع    ،نصوص صريحة الدلالة فإن هذه المذاهب تنضوي تحت هذه الأدلة بالإجماع          
لذكر مع التركيز بعض الشيء على المذهب المالكي لكون معظـم           في قضية تشييع الجنائز با    

  .المسلمين في غرب أفريقيا من أتباعه
                                                                                                                                               

 ، وسير أعلام النبلاء   ،١٧٧ ص ،١ ج ، تاريخ بغداد  : انظر . توفي في آخر خلافة معاوية     ، وعروة وغيرهم  ،الهمداني=
 .٣٩٥، ص٨ ج، وذيب التهذيب،١٠٢ ص،٣ج 

 .٩٢ص" أحكام الجنائز"الألباني في نص على ذلك   )١(
 ٤ ج   ، باب كراهية رفع الصوت في الجنائز والقدر الذي لا يكره منـه            ، كتاب الجنائز  ،أخرجه البيهقي في سننه     )٢(

 . لبنان–هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٤ ١ ط، )٧١٨٢( ، ح رقم ٤ ص،بتحقيق عبد القادر عطا
 .٣٨ : الآية،سورة الإسراء  )٣(
 .٢٩٤ ص٢٤ ج، ابن تيميةموع الفتاوىمج  )٤(
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٤٣٨ 

  :المذهب المالكي  -أ 
 وهو أم يأتون    ،وليحذر من البدعة التي يفعلها أكثرهم      « :      قال ابن الحاج في المدخل    

اعة على صوت واحد     يذكرون أمام الجنازة جم    ،بجماعة من الناس يسموم بالفقراء الذاكرين     
 وكل طائفة لها طريق في الذكر وعادة        ،ويتصنعون في ذكرهم ويتكلفون به على طرق مختلفة       

وهذا وما شاكله ضد ما كانت عليه جنائز السلف الماضين رضي    « :إلى أن قال  » تختص ا   
  .)١(»م الأدب والسكون والخشوع والتضرع لأن جنائزهم كانت على التزا،االله عنهم أجمعين

 الصمت  السنة في اتباع الجنائز    « :      قال أبو سعيد بن لب أحد أئمة المالكية في الأندلس         
  .)٢(»والتفكر والاعتبار

 وجميعـه   ، السلام من أفضل الأعمال    على النبي عليه  إن ذكر االله والصلاة      « :   وقال أيضا 
 وظيفة مع أخرى     فوضع ،تهانها في أوقات وقّ   تها وأذكار عي   لكن للشرع وظائف وقّ    ،حسن
   . وإقرار الوظائف في محلها سنة،بدعة

 وتبديل هذه ،     وتلقي وظائف الأعمال في حمل الجنائز إنما هو الصمت والتفكر والاعتبار
Ÿξ ® : وقد قيل في قوله تعالى، ومن البدع في الدين،الوظائف بغيرها تشريع sù (# ûθ“. u“ è? 

öΝ ä3 |¡àΡr& ( uθ èδ ÞΟ n=÷æ r& Ç⎯ yϑ Î/ #’ s+ ¨?  أن يزكي بعض الناس بعضا تزكية السمعة والمدح ى، )٣( 〉 #$
هو الصمت والتفكر المنقول عن السلف الصالح رضي االله عنهم في المشي مع الجنائز ...للدنيا

 وكان أحدهم إذا قدم من سفر فيلقاه أحد إخوانه ،في فتنة القبر وسؤاله وشدائده وأهواله
 ،لام إقبالا على الصمت واشتغالا بالتفكر في أحوال القبربين يدي الجنائز لم يزد على الس

  .)٤(»ما تركوهوالخير كله في اتباعهم وموافقتهم في فعل ما فعلوه وترك 
وأما ما يفعلـه     « :     ويقول الإمام الرهوني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل         

في " المعيـار   "  فجـزم في     ،لمقبرةالناس اليوم من التهليل عند حمل الميت وتوجههم به عند ا          

                                                 
 .٢٥١-٢٥٠، ص٣ ج ،المدخل لابن الحاج  )١(
 .٣١٣ ص،١ ج، الونشريسي،المعيار المعرب  )٢(
 .٣٢ : الآية،سورة النجم  )٣(
 .٣١٥ – ٣١٤ ص، الونشريسي،المعيار  )٤(
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٤٣٩ 

  .)١(»بدع قبيل نوازل النكاح بأنه بدعةالفصل الذي عقده في ال
  :المذهب الحنفي -ب 

 فـإن   : وفيه عن الظهيرية   ،أن يطيل الصمت  وينبغي لمن تبع الجنازة      « :     قال ابن عابدين  
 يقول الرجل وهو    أنه كان يكره أن    )٢( وعن إبراهيم  ،أراد أن يذكر االله تعالى يذكره في نفسه       

 ـ     :يمشي معها   وإذا كان هذا    :)والكلام لابن عابدين    (  قلت   . استغفروا له غفر االله لكم اه
  .)٣(»والذكر فما ظنك بالغناء الحادث في هذا الزمانفي الدعاء 
 إذا كان هذا حال الناس في زمن المؤلف وهو القرن العاشر الهجري فما بالك في                :     قلت

مت فيه البلوى وتفنن الناس في البدع وخاصة بدعة التشييع الذي يسير            عصرنا هذا الذي ع   
 حيث الطبول وحركات التمايل يمنة ويـسرة واالله         ،الناس فيه كأم في مواكب أفراح ولهو      

       .المستعان

  :المذهب الشافعي  -ج 
واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي االله عنـهم             « :     قال الإمام النووي  

 ، ولا غـير ذلـك     ، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكـر       ،السكوت في حال السير مع الجنازة     
 وهـو   ،فيما يتعلـق بالجنـازة     وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره        ،والحكمة فيه ظاهرة  

 فقد قال أبو علي الفضيل      ، ولا تغتر بكثرة من يخالفه     ، فهذا هو الحق   ،المطلوب في هذا الحال   
 وإيـاك وطـرق     ، ولايضرك قلة السالكين   ، الزم طرق الهدى   : معناه بن عياض رحمه االله ما    ا

  .» ولاتغتر بكثرة الهالكين،الضلالة
وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرهـا مـن القـراءة                « :     وقال

 وقد أوضحت قبحه وغلط     ، فحرام بإجماع العلماء   ،بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه    
  .)٤(»واالله المستعان) آداب القراء(ن إنكاره فلم ينكره في كتاب فسق من تمكن متحريمه و

                                                 
 . هـ١٣٠٦ ،ر، المطبعة الأميرية بمص١ ط،٢١٦،ص٢ ج،حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل  )١(
 .٢٠٩،ص٦ ج، الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة: انظر،وهو إبراهيم النخعي التابعي المشهور  )٢(
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمـد               ( حاشية ابن عابدين      )٣(

 .لبنان– دار الكتب العلمية بيروت ،هـ١٤١٥، ١، ط١٣٨،ص٣ ج،عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض
 . لبنان– بيروت ، مؤسسة الريان،هـ١٤١٤، ٥ ط،١٧١ ص،الأذكار للنووي  )٤(
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٤٤٠ 

  :المذهب الحنبلي  -د 
 لنـهي   ،ويكره رفع الصوت عند الجنائز     «:      قال ابن قدامة في الشرح الكبير على المقنع       

  .)١(» أن تتبع الجنائز بصوتالنبي  
أن رفـع الـصوت بالـذكر        الأربعة        لقد عرفنا فيما مضى من الأدلة وأقوال المذاهب       

 إذ لو كان فيه خير ،والتهليل أثناء تشييع الجنائز مرفوض شرعا وهذا يعني أنه لا خير في ذلك  
 وأن ما يذهب إليه بعضهم من أن الذكر ذه الكيفية لكفيل            ،لأمرنا الشرع به ولأرشد عليه    

 كانت عادته    من ة بدليل أنّ   فهذه حجة واهي   ،بصرف الناس عن اللغط والثرثرة أثناء التشييع      
 وإذا اتخذنا هذا السبب في صرف الناس عـن  ،اللغط والثرثرة فغالبا ما لا يصرفه الذكر عنها  

 سيؤدي بنا إلى صرفهم عن السنن الأخرى ثم يؤدي في           فإن ذلك بلا شك    ،السنة الصحيحة 
  .حيحةاية الأمر إلى هجر الفرائض ذه الحجج التي لا تستقيم أمام الأدلة الص

 ولـيس   ، كما حدد أجواء العبادات الأخرى     ،رع الحكيم قد حدد جو التشييع     ا      إن الش 
 ومن تعمد ذلك    ،لنا أن نزيد عليها أو أن ننقص بحجة الاستحسان الذي يذهب إليه البعض            

  .يحاول تولي التشريع عن االله سبحانه وتعالى وذلك هو الكفر بعينهفإنما 
ده الشرع بدون نقص ولا زيادة وإلا أصبح الشرع في أيدي    فيجب التزام حدود ما حد

 : واالله تعالى يقول، ويستقبحون ما يرونه قبيحا،أصحاب الأهواء يستحسنون ما يرونه حسنا
® Èθ s9 uρ yì t7 ¨?$# ‘, ys ø9 $# öΝ èδ u™ !# uθ ÷δ r& ÏN y‰ |¡x s9 ÝV¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘F{ $# uρ ⎯ tΒ uρ  ∅ ÎγŠ Ïù 4 ö≅ t/ Ν ßγ≈ sΨ ÷ s? r& 
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 ،رع إذا نظم العبادات والمعاملات وهو أعرف بمصالح العباد من العباد أنفـسهم            ا     والش

 فعلى المسلم الاتباع والابتعاد عـن       ،وأي عمل زائد عما حدده يعد استدراكا على الشرع        
  . فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار،الابتداع

 

                                                 
، ٦ ج ، تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي        ، موفق الدين ابن قدامة المقدسي     ،الشرح الكبير على المقنع     )١(

 .ر والتوزيع هجر للطباعة والنش،هـ١٤١٥، ١ ط،٢٠٩ – ٢٠٨ص 
 .٧١ : الآية،سورة المؤمنون  )٢(
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 وليس كل ن تشتمل على الخطاب وهو لا يكون إلا مع الإنسالما كانت الدعوة إلى االله 

 الخطاب وهي العقل وهو مما لا يختلف اثنـان في           همة ف  إنما يكون مع الذي يملك أدا      نإنسا
وضعها في مكاا المناسب،    فهو الهادي له إلى إدراك الأمور، و       حياة الإنسان أهميته ودوره في    

 بل إن الشرع    . وأصبح محل الاهتمام والتقدير    ،والتمجيد نال الشرف به  فمتى رزق الإنسان    
 فإنك كلما قرأت كتاب االله وأمعنت النظر        ،جعله مناط التكاليف الشرعية وموارد حواراته     

لقـوم  ) (لقوم يعقلـون  ( لعقلاء فما أكثر قوله تعالى في الآيات        في محتواه وجدته يخاطب ا    
فهذه الأوصـاف   ) لقوم يتذكرون ) (لقوم يتفكرون ) (أولي النهى ) (ابأولي الألب ) (يفقهون

كلها للعقل، وبدونه تسقط عن الإنسان التكاليف الشرعية والمسؤوليات ويعـد في عـداد              
انة العظيمة استحق أن يكون محـل التركيـز في          اانين والسفهاء، ولما كان للعقل هذه المك      

 وذلك من أجل التأثير فيه بالحجج المقنعـة، والأدلـة الدامغـة،             ،الدعوة إلى االله عز وجل    
تلوث بأدران الإلحاد والكـبر،     ي إذ إنه إذا بقي على فطرته السليمة ولم          ،ةحوالبراهين الواض 

، أما إذا كدرت فطرته التي فطرهـا االله         ينقاد ويخضع للحجة الصحيحة ويذعن لها     ما  فإنه سرعان   
 ، ومن هنا ينحط من درجته الرفيعة إلى أسفل الدرجات         ،تبع هواه اعليها تعند وتكبر وأنكر الحق و     

فقد  -الإنسان- أما هو  عماله،ق به ولم يطلب منه است     زنه لم ير  لأحتى إن الحيوان يكون أفضل منه       
ـ       يعلبه   االله   من  ‰ô ® :الىه ولكنه لم يستفد منه قـال تع s) s9 uρ $ tΡ ù& u‘ sŒ zΟ ¨Ψ yγ yf Ï9 # [ ÏW x. š∅ ÏiΒ Çd⎯ Åg ù: $# 

Ä§Ρ M} $# uρ ( öΝ çλ m; Ò>θ è= è% ω šχθ ßγ s) ø tƒ $ pκ Í5 öΝ çλ m; uρ ×⎦ ã⎫ ôã r& ω tβρ ã ÅÇö7 ãƒ $pκ Í5 öΝ çλm; uρ ×β# sŒ# u™ ω tβθãèuΚó¡o„ 

!$ pκ Í5 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ è= Ï≈ tó ø9 $# ∩⊇∠®∪ 〈)١(.  
 الإنسان أن يستعمل هذه الأعضاء المذكورة في إدراك         أن على  تبين   ةفهذه الآية الكريم  

مكائن الأمور، ومنها معرفة خالقه والإيمان به، إذ إن هذه الأعضاء إذا اسـتخدمت معـه                

                                                 
  .١٧٩: سورة الأعراف الآية  )١(
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 ريك لـه، ش أدركت بفطرا أن لها خالقاً ومدبراً يجب عبادته وحده لا      الصحيح الاستخدام
ولكن كثيراً من الناس لم يستخدموا هذه الأعضاء في الوصول إلى االله، بل أهملوها وعطلـوا                
وظيفتها، فضلوا ولم يهتدوا إلى االله، وعبدوا سواه وتوطد ذلك في قلوم، فعميت أفئـدم               

  .وأبصارهم، وصمت آذام
مة، بأن أرسـل إلـيهم      ير الضلالة والظل  جرحمته م أبى أن يتركهم في ديا      بولكن االله   

 إلى النور، ومن الـضلالة إلى لهـدى،    اتهم من الظلم  ورسلاً من أنفسهم لينقذوهم ويخرج    
هين الساطعة، وعلّمهم مناهج كفيلة في ردهم إلى        اوأيد أولئك الرسل بالحجج الدامغة والبر     

  :  الذي يعنيعبادة االله وحده، ومن تلك المناهج المنهج العقلي
  . ذي يرتكز على العقل ويدعو إلى التفكير والتدبر والاعتبارالنظام الدعوي ال

أو مجموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على العقل وتـدعو إلى التفكـر والتـدبر               
   .)١(والاعتبار

 العقلي في مواجهة المنكرين عند دعوم إلى االله عز وجل           المنهجولقد استخدم الأنبياء    
  : بعض النماذجهاكو

                                                 
خ الدعوة وأصولها ومناهجها وأساليبها ووسائلها ومشكلاا       المدخل إلى علم الدعوة دراسة منهجية شاملة لتاري         )١(

م، ١٩٩٥هــ   ١٤١٥، الطبعة الثالثة    ٢٠٨الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني ص     : تأليف. في ضوء النقل والعقل   
  .  لبنان–مؤسسة الرسالة بيروت 
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 :ول النموذج الأ-
قومه  يرسله االله عز وجل إلى  عليهم الصلاة والسلامبو الأنبياءفهذا سيدنا نوح أ

وث ويعوق فإم أصنام لا ينفعون غليدعوهم إلى عبادة االله وحده، ونبذ عبادة ود وسواع وي
وإنما كانوا رجالا صالحين فصنع المفسدون لهم  ،يستحقون أن يكونوا إلهاًلا ولا يضرون، و

قال ، عبدها الناس ، وبذلك ضلوا ، وسيكون مأواهم النار وبئس  المآب والمصير أصناما ف
Ρ̄$! ® :تعالى Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ÿ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% ÷β r& ö‘ É‹Ρ r& y7 tΒöθ s% ⎯ ÏΒ È≅ ö7 s% β r& óΟ ßγ u‹ Ï? ù' tƒ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& 

∩⊇∪ tΑ$s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ ’ ÏoΤ Î) öΝ ä3 s9 Öƒ É‹ tΡ î⎦⎫ Î7 –Β ∩⊄∪ Èβ r& (#ρß‰ç6 ôã $# ©! $# çνθà) ¨? $# uρ Èβθãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊂∪ 〈 (1).  

%θä9$s#) ® :وقال تعالى uρ Ÿω ¨β â‘ x‹ s? ö/ ä3 tG yγ Ï9# u™ Ÿω uρ ¨βâ‘ x‹ s? # tŠ uρ Ÿω uρ % Yæ# uθß™ Ÿω uρ šWθäó tƒ 

s−θãè tƒ uρ # [ ô£ nΣ uρ ∩⊄⊂∪ ô‰s% uρ (#θ =|Ê r& # [ ÏW x. ( Ÿω uρ ÏŠ Í“ s? t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ωÎ) Wξ≈ n= |Ê ∩⊄⊆∪ 〈 (2).  
يدنا نوح عليه الصلاة والسلام بذلك وأفرغ كل جهده في دعوم ولم يكسل، سقام و

صموا أيتهم، ولكنهم ابل واصل الليل بالنهار في دعوم دون كلل ولا تعب حرصاً على هد
  : قال تعالى.أقفلوا على قلوم، واستكبروا وعتوا عتواً كبيراًوأذام، وأعموا أبصارهم، 

® tΑ$s% Éb> u‘ ’ ÏoΤ Î) ßNöθ tã yŠ ’ ÍΓöθ s% Wξ ø‹ s9 # Y‘$ yγ tΡ uρ ∩∈∪ öΝ n= sù óΟ èδ ôŠ Í“ tƒ ü“ Ï™!% tæßŠ ωÎ) # Y‘# u Ïù ∩∉∪ ’ ÏoΤ Î) uρ 

$ yϑ̄= à2 öΝ ßγ è?öθ tã yŠ u Ï øó tGÏ9 óΟ ßγ s9 (# ûθ è= yè y_ ÷Λàι yè Î6≈ |¹ r& þ’ Îû öΝ ÎκÏΞ# sŒ# u™ (# öθ t± øó tGó™ $# uρ öΝ åκ u5$ uŠ ÏO (#ρ• |À r& uρ 

(#ρã y9 õ3 tF ó™ $# uρ # Y‘$ t6õ3 ÏGó™ $# ∩∠∪ ¢Ο èO ’ ÏoΤ Î) öΝ åκ èE öθ tã yŠ # Y‘$ yγ Å_ ∩∇∪ §Ν èO þ’ ÏoΤ Î) àMΖ n=ôã r& öΝ çλ m; ßNö‘ u ó  r& uρ öΝ çλ m; 

# Y‘# u ó  Î) ∩®∪ 〈 (3)الىـه الصلاة والسلام استخدم معهم المنهج العقلي قال تعي ونوح عل:   

® àM ù=à) sù (#ρã Ï øó tF ó™ $# öΝ ä3 −/ u‘ … çµ ¯Ρ Î) šχ% x. # Y‘$ ¤ xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ ö ãƒ u™ !$ yϑ¡¡9 $# / ä3 ø‹ n=tæ # Y‘# u‘ ô‰ ÏiΒ ∩⊇⊇∪ 

/ ä. ôŠ Ï‰ôϑ ãƒ uρ 5Α¨uθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ ÏΖ t/ uρ ≅ yè øg s† uρ ö/ä3 ©9 ;M≈ ¨Ζ y_ ≅ yè øg s† uρ ö/ ä3 ©9 # X≈ pκ÷Ξ r& ∩⊇⊄∪ $ ¨Β öΝ ä3 s9 Ÿω tβθ ã_ ö s? ¬! 

# Y‘$ s% uρ ∩⊇⊂∪ ô‰ s% uρ ö/ ä3 s) n=s{ # ·‘# uθ ôÛ r& ∩⊇⊆∪ óΟ s9 r& (# ÷ρ u s? y# ø‹ x. t, n= yz ª! $# yì ö7 y™ ;N¨uθ≈ yϑ y™ $]%$ t7 ÏÛ ∩⊇∈∪ 

                                                 
   .٣-١: سورة نوح الآيات   )١(
   .٢٤-٢٣:سورة نوح الآيات   )٢(
    .٩-٥: ات سورة نوح الآي  )3(
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Ÿ≅ yè y_ uρ u yϑ s) ø9 $# £⎯ Îκ Ïù # Y‘θçΡ Ÿ≅ yè y_ uρ }§ ôϑ ¤±9 $# % [`# u Å  ∩⊇∉∪ ª! $# uρ / ä3 tF u; /Ρ r& z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# $ Y?$ t7 tΡ ∩⊇∠∪ 

§Ν èO ö/ ä. ß‰Š Ïè ãƒ $pκ Ïù öΝ à6 ã_Í øƒ ä† uρ % [`# u ÷z Î) ∩⊇∇∪ ª!$# uρ Ÿ≅ yè y_ â/ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# $ WÛ$|¡ Î0 ∩⊇®∪ (#θä3 è=ó¡ tF Ïj9 

$ pκ ÷] ÏΒ Wξ ç7 ß™ % [`$y∨ Ïù ∩⊄⊃∪ 〈)١(.  
ق قلـوم   ي عليه الصلاة والسلام قدم لقومه مقدمات وتمهيدات لتشو        اًفإن سيدنا نوح  

له فأطمعهم بإمطار السماء الـذي هـو        ن  سبب الذي يجعلهم يستجيبو   الإلى قبول دعوته و   
الوفير الذي  بالمال  سبب الأرزاق، من إنبات الزروع وجري الأار والوديان، كما وعدهم           

 والذرية التي يتمنوا، وبعد هذه المقدمات وجه عقولهم إلى التدبر            ،  ويسعون في كسبه   يحبونه
 الفسيح الدال على وجود مدبر له، وإلى أنفسهم من           الكون في هوالتفكر والنظر إلى ما يرون    

حيث النشأة، ليدركوا أم ما وجدوا صدفة بل أوجدهم خالق هو االله، وإلى مآلهم بعد هذه                
ناك حياة أبدية يملكها من أوجد الحياة الأولى وهو االله عز وجـل،             الحياة الفانية فيعلموا أن ه    
  .ان له بعد هذه الأدلة العقلية الدامغةع في استجابتهم للحق والإذاولعل ذلك يكون سبب

فدل هذا النص على أن منهج نوح       «: قال الدكتور عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني      
لوهية الله عـز وجـل،      لأوحيد الربوبية وتوحيد ا   عليه الصلاة والسلام في إقامة الأدلة على ت       

 الكونية الدالة باللوازم العقلية البرهانية على أن الرب الخالق           بالظواهر ليعتمد على الاستدلا  
واحد لا شريك له، وهذا يدل باللزوم العقلي على أن الإله المعبود يجب أن يكون هو الرب                 

  .)٢(»الخالق وحده لا شريك له، فلا إله إلا االله
ولكن قوم نوح واجهوه بحجج واهية أوهن من بيت العنكبوت، بل إن العقل ليربع 

$tΑ ® :لإنسان أن يصدر منه أمثالها قال تعالىعلى ا s) sù _| yϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρã x x. ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ 

y71 u tΡ ωÎ) # X t± o0 $ sΨ n= ÷VÏiΒ $ tΒuρ y71 u tΡ y7 yè t7 ¨? $# ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ $sΨ ä9 ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$t/ Ä“ ù& §9 $# $ tΒ uρ 3“ u tΡ 

öΝ ä3 s9 $uΖ øŠ n= tã ⎯ ÏΒ ¤≅ ôÒsù ö≅ t/ öΝ ä3 –Ψ Ýà tΡ š⎥⎫ Î/ É‹≈ x. ∩⊄∠∪ 〈 )٣(.  
                                                 

  .٢٠ – ١٠: سورة نوح الآية   )١(
عبد الرحمن حنبكه الميداني    : فقه الدعوة إلى االله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأليف              )٢(

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، دار القلم الطباعة الأولى ٢٦٦-٢٦٥ ص ٢ج
  .٢٧: سورة هود الآية  )٣(
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  -:فإم بنوا أدلتهم وحججهم على شبهات ثلاثة
  .أن نوحاً بشر كمثلهم والرسالة تتنافى مع البشرية في نظرهم: الشبهة الأولى
فاء اتمع من الفقراء الذين يتبعون دون تفكير        أن أتباع نوح هم ضع    : الشبهة الثانية 
  .هملتأثير فيهم بأبسط الوسائل بخلافونظر، بل يمكن ا

، مه ليسوا بذوي أموال وجاه حتى يمكن لهم أن يتبعوه         عأن نوحاً وأتبا  : الشبهة الثالثة 
بل إم مجرد كاذبين فقط، وسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام رد على شبههم الخالية عـن                

  :  بما يلي المنطق
$tΑ ® : قال تعالى:الرد على الشبهة الأولى s% ÏΘöθ s)≈ tƒ ÷Λä⎢ ÷ƒ u™ u‘ r& β Î) àMΖä. 4’n?tã 7πsΨÉit/ ⎯ÏiΒ ’Ïn1§‘ 

© É_9 s?# u™ uρ Zπ uΗ ÷q u‘ ô⎯ ÏiΒ ⎯ Ïν Ï‰Ζ Ïã ôM uŠ Ïdϑãè sù ö/ ä3 ø‹ n=tæ $yδθ ßϑ ä3 ãΒÍ“ ù=çΡ r& óΟ çFΡ r& uρ $ oλ m; tβθ èδ Í≈ x. ∩⊄∇∪ 〈 )١(. 
  -:أمرينهذا الرد يتضمن ف
أن الاصطفاء بالرسالة من خصائص االله عز وجل فهو الذي يعلم من أين يجعل رسالته                 .  أ

فهي رحمة يختص ا من يشاء من عباده، وما الدليل عندكم أن الرسالة تتنـافى مـع                 
  .البشرية؟ فأي منطق يقول به؟

كرا لكم، ولا   إن الرسالة التي اختصني االله ا من بينكم مؤيدة بالبراهين العقلية التي ذ              . ب
 خلق له من التدبر والتفكـر،       التيينكرها إلا من أضل عقله وأهله وعطله عن وظيفته          

 . كان في عينه قذى من إلاينكرهاوإا أيضاً ظاهرة محسوسة مدركة بالعيان، لا 

ÏΘ ® : على الشبهة الثانية قال تعالىالرد öθ s)≈ tƒ uρ Iω öΝ à6 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã »ω$ tΒ ( ÷β Î) y“ Í ô_ r& 

ω Î) ’ n? tã «!$# 4 !$ tΒ uρ O$ tΡ r& ÏŠ Í‘$ sÜ Î/ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθãΖ tΒ# u™ 4 Ν ßγ ¯ΡÎ) (#θà)≈ n=–Β öΝ Îκ Íh5 u‘ û© Éi_ Å3≈ s9 uρ óΟ ä31 u‘ r& $YΒöθ s% 

šχθ è=yγ øg rB ∩⊄®∪ ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρ ⎯ tΒ ’ ÏΤ ã ÝÁΖ tƒ z⎯ ÏΒ «! $# β Î) öΝ åκ –EŠ { sÛ 4 Ÿξ sù r& šχρã 2 x‹ s? ∩⊂⊃∪ 〈)٢(. 

 ،لوجهـاء ايس بطالب مال أو جاه حتى يقرب إليه الأغنياء و          بين لهم بأنه ل    افإن نوح 
 بنظرم المادية ومنطقهم المعوج، وإنمـا       ويباعد الفقراء والسوقة الذين يعتبروم أسفل القوم      

                                                 
  .٢٨: سورة هود الآية  )١(
  .٣٠-٢٩: سورة هود الآية  )٢(
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هو مبلغ رسالة ربه للناس جميعاً وهم في ذلك سواسية، فمن آمن منهم فهم فئتي وأهل االله،                 
 رـم يـوم المـآل       لاقوم مطردهم وقد أيقنوا بأ   وما أنا بطاردهم وحاشا ذلك وكيف أ      

فهل يمكن أن يستسلم     ومن كان موقناً مؤمناً ذا       ،فيحاسبهم وإياي على ما عملنا في الدنيا      
 على الجهل والحماقة، ثم إنكم لا تستطيعون نصرتي وإنقاذي من عذاب االله إذا              لطلبكم المبني 

  . ما قلته لكمردهم، أفلا تعقلون بالاعتبار عن كلطعاقبني ب
Iω ® :قال تعالى: الرد على الشبهة الثالثة uρ ãΑθè% r& öΝ ä3 s9 “Ï‰Ψ Ïã ß⎦ É⎩!# u“ yz «! $# Iω uρ ãΝ n=÷æ r& 

|= ø‹ tó ø9 $# Iω uρ ãΑθè% r& ’ ÏoΤ Î) Ô7 n= tΒ Iω uρ ãΑθè% r& š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 ü“ Í‘ yŠ ÷“ s? öΝ ä3 ãΖ ã‹ ôã r& ⎯ s9 ãΝ åκ u Ï?÷σ ãƒ ª! $# # ¶ ö yz ( ª! $# 

ãΝ n= ÷æ r& $yϑ Î/ þ’ Îû öΝ Îγ Å¡àΡr& ( þ’ ÏoΤ Î) # ]Œ Î) z⎯ Ïϑ ©9 t⎦⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à9 $# ∩⊂⊇∪ 〈 )١(.  
 ـ معهم ذا الرد قائلاً فإن كنتم تظنون أن الـوحي والإ       هحواروح ختم   نوسيدنا   ان يم

 وأنتم إذا رأيتم ذلـك       يقتضي أن يكون صاحبه ذا مال مادي، ليتميز بذلك عن بقية البشر،           
ني أملك مفاتيح   إ تؤمنوا فإني لا أقول      وبذلك يمكنكم أن  آمنتم بذلك الشخص وصدقتموه،     

رحمة االله فإا بيده عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، والرسالة لا علاقة لها                 
بالقيم المادية، ثم إن كنتم تتوهمون أني أعلم الغيب فإني لا أعلمه، وإنمـا علمـه عنـد االله،                   

 أكرمني برسالته، ولا تطمعوا بأني قد       وكذلك لا أدعي بأني ملك فإني بشر مثلكم إلا أن االله          
 الذين تحتقروم فلن أطردهم ولا أقول لهم لن يجدوا عند رم خـيراً،              فاءأطرد هؤلاء الضع  

لأن ذلك ادعاء للغيب والإقدام عليه ظلم للنفس، فلا أدعيه، ورم أعلم بمـا في أنفـسهم                 
  .وعليه يجزيهم جزاء وافياً بلا نقص

رهين العقلية لهم ودحض حجتهم الواهية بحجته القوية تبين عنادهم          وبعد إقامة نوح البا   
  .المناقشة العلمية ووتكبرهم عن قبول الحق بعد إبلاجه، وهذا من فوائد الحوار 

وربما جاء الأسلوب الحواري لتحقيق فائدة أخرى، وهي الكشف عن          «: قال البوطي 
لى الكشف  إلمناقشة تحركه وتلجئه إلجاء     عناد المعاند، ومعرفته للحق الذي يتظاهر بجهله فإن ا        

عن خبيئة أمره وباطن ما في نفسه، ولا يتحقق هذا الغرض أيضاً إلا بإثارة النظر في الأدلـة                  

                                                 
  .٣١: سورة هود الآية  )١(
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واعتصارها عن طريق النقاش والحوار، حتى تتبدى من خلالها النتائج دون أي نص عليها من               
  .)١(»المربي المناقش

 هذا الحد كان الملأ من قوم نوح قد يئسوا من وعند«: - رحمه االله – وقال سيد قطب
 قد أخذم العزة بالإثم، واستكبروا – على عادة طبقتهم –مناهضة الحجة بالحجة؛ فإذا هم 

هم يتركون الجدل إلى  أن تغلبهم الحجة، وأن يذعنوا للبرهان العقلي والفطري، وإذا
  . ديـالتح

® (#θä9$s% ßyθ ãΖ≈ tƒ ô‰ s% $ sΨ tF ø9 y‰≈ y_ |N ö nY ò2 r' sù $ sΨ s9¨y‰ Å_ $sΨ Ï? ù' sù $ yϑ Î/ !$tΡ ß‰ Ïè s? β Î) |MΨ à2 z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9  رداء القوة، والخوف ي العجز يلبس ثوب القدرة، والضعف يرتدإنه )٢(〉 ∪⊅⊃∩ #$
  .)٣(»من غلبة الحق يأخذ شكل الاستهانة والتحدي

 صاحبه إلى وع ينفع معه الإقناع، بل يدفلاذا العقل إذا لوث بمرض الكبر والإباء كوه
المهالك، وهذا ما حصل مع قوم نوح فبعد أن استخدم معهم المنهج العقلي ليقلعوا عما هم 

عرضوا وأهملوا عقولهم وطلبوا بإتيان العذاب أحمة العقلية فعليه من عبادة الأصنام بالأدلة الم
 الطوفان م إليهن قبل نوح، ليعلنوا بذلك أن البراهين لن تجدي معهم، فأرسل االلهمالموعود 
tΠ ® :هم من الوجود، وأصبحوا خبراً بعد العيان قال تعالىافمح öθ s% uρ 8yθçΡ $£ϑ ©9 (#θç/ ¤‹ Ÿ2 

Ÿ≅ ß™ ”9 $# öΝ ßγ≈ sΨ ø% u øî r& öΝ ßγ≈sΨ ù= yè y_ uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Zπ tƒ# u™ ( $ tΡô‰ tG ôã r& uρ š⎥⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à=Ï9 $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& ∩⊂∠∪ 〈)٤(.  
  : النموذج الثاني -

 يدعو أباه وقومه إلى عبادة االله – عليه الصلاة والسلام –فها هو سيدنا إبراهيم 
?ã≅ø ®: الىـال تعـوحده، بمنهج عقلي فريد وقد حكى لنا القرآن الكريم هذا المنهج ق $# uρ 

öΝ ÎγøŠn= tæ r' t7 tΡ zΟŠ Ïδ¨u ö/Î) ∩∉®∪ øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Î/{ ⎯Ïµ ÏΒöθ s%uρ $tΒ tβρ ß‰ ç7÷ès? ∩∠⊃∪ (#θä9$s% ß‰ ç7÷è tΡ $YΒ$ uΖ ô¹r& ‘≅sà sΨ sù $ oλm; 

                                                 
إدريـس أوهنـا    : تـأليف . الموضوعات والمناهج والخصائص  . نقلاً عن كتاب أسلوب الحوار في القرآن الكريم         )١(

  . المملكة العربية السعودية. م منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ الطبعة الأولى ١١٨ص
  .٣٢: ود الآيةسورة ه  )٢(
  . ٥٥-٥٤ ص١٢سيد قطب ج: في ظلال القرآن، تأليف  )٣(
  .٣٧: سورة الفرقان الآية  )٤(



    . الدعوية المستخدمة في مواجهة البدعالمناهج: صل الثالثالف

  
450 

t⎦⎫ ÏÅ3≈ tã ∩∠⊇∪ tΑ$ s% ö≅yδ ö/ ä3 tΡθ ãèyϑó¡ o„ øŒÎ) tβθ ãã ô‰ s? ∩∠⊄∪ ÷ρ r& öΝ ä3 tΡθ ãèxΖ tƒ ÷ρ r& tβρ • ÛØo„ ∩∠⊂∪ (#θä9$ s% ö≅t/ 

!$ tΡô‰ y ùρ $ tΡ u™ !$t/# u™ y7 Ï9¨x‹ x. tβθ è= yèø tƒ ∩∠⊆∪ tΑ$s% Ο çF÷ƒu™ u sù r& $̈Β óΟçFΖ ä. tβρ ß‰ ç7÷ès? ∩∠∈∪ óΟçFΡ r& ãΝ à2äτ !$t/#u™ uρ 

tβθ ãΒ y‰ ø%F{$# ∩∠∉∪ öΝ åκ®ΞÎ* sù Aρ ß‰ tã þ’ Ík< ω Î) ¡> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9 $# ∩∠∠∪ “ Ï%©!$# © É_ s) n= yz uθ ßγsù È⎦⎪ Ï‰ ÷κu‰ ∩∠∇∪ “Ï% ©!$# uρ uθèδ 

© É_ ßϑÏèôÜãƒ È⎦⎫É) ó¡ o„ uρ ∩∠®∪ #sŒÎ) uρ àMôÊÍ tΒ uθßγ sù É⎥⎫Ï ô± o„ ∩∇⊃∪ “Ï% ©!$# uρ © É_ çGŠÏϑãƒ ¢ΟèO È⎦⎫ ÍŠøtä† ∩∇⊇∪ 〈 )١(.  
الذي )) ما  (( فإن إبراهيم سألهم باستفهام يتضمن التوبيخ والإنكار، وذلك باستخدام          

يفيد طلب بيان نوعية وماهية المستفهم عنه، ويستخدم كثيراً عند أهل اللغة فيما لا يعقـل،                
 علماً بأن ما يسأل عنه لا يعقل، وإنما يريد منهم إقرار ذلك من قبل                فكأن عند إبراهيم  

   : إقرارهم بذلك فائدتان مهمتان عند الحواروفي .أنفسهم
اختصار مدة الحوار ؛ وذلك أن المتحاورين إذا عرفا أن بينهما نقطة             : الفائدة الأولى 

 عليها فإا تبعدهما عن الجدل العقيم وتسهل لهما الوصول إلى نتيجة مثمرة خلال فترة               اًمتفق
  .وجيزة 

 وأثبت أحدهما للآخر معلومة فإنه يجب عليـه         ارأن المتحاورين إذا أق    :الفائدة الثانية   
أدب الحوار، وهو منبـوذ ومـبغض عنـد         دم الخروج عنها، وإلا صار مخلاً ب      الالتزام ا وع  

  . العقلاء
فإن إبراهيم يعلم أم يعبدون أصناماً، ولكنه أراد بالاسـتفهام          « :)٢(قال ابن عاشور  

 ليكونوا هم المبتدئين بشرح حقيقة عبـادم        افتتاح اادلة معهم فألقى عليهم هذا السؤال      
ومعبودام، فتلوح لهم من خلال شرح ذلك لوائح ما فيه من فساد، لأن الـذي يتـصدى                 

 نظم معانيه أكثر مما يشعر بذلك من يسمعه، ولأنه عندشرح الباطل يشعر بما فيه من بطلان ل

                                                 
  .٨١-٦٩: سورة الشعراء ، الآيات   )١(
هو محمد بن الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور ، كبير علماء تونس في عهد الباي محمد                        )٢(

التحرير : هـ ، وله عدة مصنفات منها       ١٢٧٧هـ ثم تولى الإفتاء سنة      ١٢٦٧سنة  ولي قضاءها   " باشا  "الصادق  
والتنوير ، شفاء القلب الجريح في شرح البردة ، هدية الأريب حاشية على القطر الندى لابن هـشام ، الغيـث                     

  .١٧٣، ص٦الأعلام للزركلي ج: هـ ، ينظر ١٢٨٤توفي بتونس سنة . يالأفريق
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 .)١(»هميعلم أن جوام ينشأ منه ما يريد من الاحتجاج على فساد دين

θä9$#) ® :جاء جوام مقرين بما يتضمنه سؤال إبراهيم قال تعالى s% ß‰ç7 ÷è tΡ $YΒ$uΖ ô¹ r& ‘≅ sà sΨ sù 

$ oλ m; t⎦⎫ Ï Å3≈ tã ∩∠⊇∪ 〈)وهي لا   أي نعبد هذه التماثيل من الأحجار التي نصنعها بأيدينا،)٢ 
  . ونظل مقيمين على عبادا ليلاً واراً لأا ربناتعقل

دنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسئلة أخرى ليستعملوا عقولهم الـتي           فوجه إليهم سي  
   والاعتباراك والتفكرروهبهم االله للإد

$tΑ ® :قال تعالى  s% ö≅ yδ ö/ ä3 tΡθãè yϑ ó¡ o„ øŒ Î) tβθãã ô‰ s? ∩∠⊄∪ 〈 )استفهام يفيد التوبيخ  )٣
، إذ من ميه الأصنام يسمعون دعاءكم إذا دعوتموهم للتقرب إلهؤلاءوالإنكار، أي هل 

# ® :الىـال تعـصفات الرب المستحق للعبادة أن يسمع من يدعوه من عباده ق sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ 

“ ÏŠ$t6 Ïã © Éi_ tã ’ ÏoΤ Î* sù ë=ƒ Í s% ( Ü=‹ Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$ tã yŠ ( (#θ ç6‹ Åf tGó¡ uŠ ù= sù ’ Í< (#θãΖ ÏΒ ÷σ ã‹ ø9 uρ ’ Ï1 

öΝ ßγ ¯=yè s9 šχρß‰ ä© ö tƒ ∩⊇∇∉∪ 〈)الىوقال تع )٤: ® ª! $# uρ © ÅÓ ø) tƒ Èd, ys ø9 $$Î/ ( t⎦⎪ Ï%©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ 

⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿω šχθ àÒø) tƒ >™ ó© y´ Î/ 3 ¨β Î) ©! $# uθ èδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 فإذا كانت هذه  )٥( 〉 ∪⊂⊅∩ #$
الأصنام لا تسمع دعاءكم فما الفائدة من عبادا؟ فهل تفكرون قليلاً، وتتأملون كثيراً فيما 

  .ف تجيز لكم عقولكم أن تعبدوا ما هذا وضعه؟تفعلون؟ وكي
ρ÷ ®: قال تعالى r& öΝ ä3 tΡθ ãè xΖ tƒ ÷ρ r& tβρ • ÛØ o„ ∩∠⊂∪ 〈)ق، الاستفهام هنا لا يختلف عن الساب )٦

نفعة إذا أردتموها، وتزيل عنكم الضرر إذا وقع  تجلب لكم المفإنه يقول لهم هل هذه الأصنام

                                                 
 –، ط دار سحنون للنشر والتوزيـع  ١٣٨/ ص١٩/محمد الطاهر ابن عاشور ج : لتنوير، تأليف تفسير التحرير وا    )١(

  .تونس
  .٧١: سورة الشعراء الآية  )٢(
  .٧٢: سورة الشعراء الآية  )٣(
  .١٨٦: سورة البقرة الآية  )٤(
  .٢٠: سورة غافر الآية  )٥(
  .٧٣: سورة الشعراء الآية  )٦(
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≈zΟ ® :قال تعالى.  المضرة عن العبادلكم؟ إذ من صفات الرب جلب المنفعة ودفع yè ÷Ρ F{ $# uρ 

$ yγ s) n= yz 3 öΝ à6 s9 $ yγŠ Ïù Ö™ ô∃ÏŠ ßì Ï≈ sΨ tΒ uρ $ yγ÷Ψ ÏΒ uρ tβθ è=à2 ù' s? ∩∈∪ 〈)وقال تعالى )١: ® $ uΖ ø9 u“Ρ r& uρ 

y‰ƒ Ï‰ utù: $# ÏµŠ Ïù Ó¨ ù' t/ Ó‰ƒ Ï‰ x© ßì Ï≈ sΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 zΝ n= ÷è u‹ Ï9 uρ ª! $# ⎯ tΒ … çν ã ÝÇΖ tƒ … ã& s#ß™ â‘ uρ É= ø‹ tóø9 $$ Î/ 4 ¨β Î) ©! $# 

;“ Èθ s% Ö“ƒ Í“ tã ∩⊄∈∪ 〈)الىـوقال تع )٢: ® # sŒ Î) uρ ¡§ tΒ z⎯≈ |¡ΡM}$# • ‘Ø9 $# $ tΡ% tæ yŠ ÿ⎯ Ïµ Î7 /Ψ yf Ï9 ÷ρ r& # ´‰ Ïã$ s% 

÷ρ r& $ VϑÍ← !$ s% $ £ϑ n=sù $uΖ ø t± x. çµ÷Ζ tã … çν § àÑ § tΒ β r( Ÿ2 óΟ ©9 !$sΨ ãã ô‰ tƒ 4’ n< Î) 9h àÑ … çµ ¡¡ ¨Β 4 y7 Ï9¨x‹ x. z⎯ Îiƒ ã— 

t⎦⎫ ÏùÎ ô£ ßϑ ù=Ï9 $tΒ (#θçΡ% x. šχθ è=yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊄∪ 〈 )الىـال تعـوق )٣: ® ⎯ ¨Β r& Ü=‹ Åg ä† § sÜ ôÒßϑ ø9 $# # sŒ Î) 

çν% tæ yŠ ß# Ï±õ3 tƒ uρ u™ûθ ¡9 $# öΝ à6 è= yèôf tƒ uρ u™ !$ x n=äz ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ×µ≈ s9Ï™ r& yì ¨Β «!$# 4 WξŠ Ï= s% $̈Β šχρã 2 x‹ s? 

∩∉⊄∪ 〈 )٤(.  
إذا أبيتم الامتثال لطاعتها، كم تضر أي أن هذه الأصنام هل »أو يضرون«ثم أضاف 

⎯ô ® :ورفضتم عبادا؟ إذ من صفات الرب أن العبد إذا تمرد عن طاعته عاقبه، قال تعالى tΒ uρ 

uÚ u ôã r& ⎯ tã “Í ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê … çν ã à±øt wΥ uρ uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ 〈)٥( 
Λ÷ ® :وقال تعالى àι sΨ ÏG ø uΖ Ïj9 ÏµŠ Ïù 4 ⎯ tΒ uρ óÚ Í ÷è ãƒ ⎯ tã Í ø. ÏŒ ⎯ Ïµ În/ u‘ çµ õ3 è=ó¡ o„ $\/# x‹ tã # Y‰ yè |¹ ∩⊇∠∪ 〈)٦( .  

 الصفات هي التي يجب توفرهـا في الـرب الـذي            هذهإن  : وكان إبراهيم يقول لهم   
هذه الأصنام عارية عن هذه الصفات، وإذا       أيستحق أن يعبد، فهل لكم أن تفكروا وتتأملوا         

تعملوا عقولكم فتتركوا عبادا لأا لا نفـع ولا ضـرر           كانت خالية عنها، فعليكم أن تس     

                                                 
  .٥: سورة النحل الآية  )١(
  .٢٥: لحديد الآيةسورة ا  )٢(
  .١٢: سورة يونس الآية  )٣(
  .٦٢: سورة النمل الآية  )٤(
  .١٢٤: سورة طـه الآية  )٥(
  .١٧: سورة الجن الآية  )٦(
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يرجى منها، واعبدوا الرب الذي توفر فيه هذه الصفات، فإنه الذي يستحق أن يعبد ويرجى               
  .منه النفع والضرر

وبعد هذه الحجج العقلية، ما وسع قوم إبراهيم إلا أن قالوا قولتهم العارية عن البحث 
≅θä9$s% ö#) ® :واستعمال العقل قال تعالى t/ !$ tΡô‰ y` uρ $ tΡ u™ !$ t/# u™ y7 Ï9¨x‹ x. tβθè= yè ø tƒ ∩∠⊆∪ 〈)١(.  

لم يجدوا جواباً مقنعاً يرد حجة إبـراهيم إلا التمـسك           «: قال الدكتور وهبة الزحيلي   
وهـذا  . بالتقليد الأعمى للآباء والأجداد، وليس لهم حجة مقبولة لتسويغ عبادا وتقديسها          

التقليد في العقائد ووجوب الاعتماد على الاسـتدلال العقلـي          من أقوى الأدلة على فساد      
  .)٢(»المقنع؛ لأن االله أورد ذلك ذماً لطريقة الكفار وإنكاراً لمنهجهم

وإن ما توصل إليه إبراهيم من معرفة ضعف حجة قومه كان عن طريق استخدام المنهج 
ن حجته قوية كانت العقلي معهم، إذ به يعرف مدى عقلية المتحاور حيث سيضطر إلى بيا

أو ضعيفة، فإن كانت ضعيفة استسلم أحد المتحاورين لمقارعة وتوبيخ وتحدي الآخر 
 إلا أن حجة قوم إبراهيم كانت ضعيفة، ولذا تقوى إبراهيم في الرد ،والعكس غير صحيح
tΑ$s% Ο ®: عليهم قال تعالى çF÷ƒ u™u sù r& $̈Β óΟ çFΖ ä. tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩∠∈∪ óΟ çFΡr& ãΝ à2 äτ !$ t/# u™ uρ tβθ ãΒ y‰ø% F{ $# 

∩∠∉∪ öΝ åκ ®Ξ Î* sù Aρß‰ tã þ’ Ík< ωÎ) ¡> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩∠∠∪ 〈)٣(.  
أي أخبروني ما تعبدونه أنتم وآباؤكم وأجدادكم الماضون من هـذه الأصـنام الـتي               
تخلقوا بأيديكم، وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تنطق، ولا تملك النفع ولا الضر، ولا يرجى                

  ع ممنها شيء، فإ م   لي ودبعدني عن رحمة ربي و    ت  لأن عباد      تجعلني من الغاوين، وأنا عـدو
إلي الإساءة والأذى والضرر، فإم غير قادرين على تلـك،           واجلبي فإن كان لها تأثير فل     لهم

  . العداوة والبغضاء ومن يعبدها وأكن لهموإني لا أعبدهم
 في عبادة هذه الأصنام، حيث      إن الآباء والأجداد أعداء لي إذا اتبعت منهجهم       لذلك ف و

                                                 
  .٧٤: سورة الشعراء الآية  )١(
دار الفكر المعاصر   . ١٦٧/ ص ١٩/الدكتور وهبة الزحيلي ج   : تأليف. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج       )٢(

  .م١٩٩١/هـ١٤١١وت، الطبعة الأولى بير
  .٧٧-٧٥: سورة الشعراء الآية  )٣(
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عمال العقل في الوصول إلى الحق، فالأصنام والآباء أعداء لي إلا رب            إمنهجهم بني على غير     
  .العالمين فهو الذي أعبده دون غيره

ثم إن إبراهيم أكد وأرشد قومه إلى الذي يستحق أن يعبد دون سواه، لإحوائه 
لمعبود، ولا يمكن للعقل أن ينكرها، بل يعترف الصفات التي لا يمكن توفرها، إلا في الرب ا

“ ®: ا ويقرها قال تعالى Ï% ©! $# © É_ s) n= yz uθ ßγ sù È⎦⎪ Ï‰ ÷κ u‰ ∩∠∇∪ 〈 )أي الذي أوجدني بعد العدم،  )١
فجعلني في أحسن التقويم، ثم هو الذي يمن علي بالهداية بالتوفيق واللطف منه سبحانه 

.  ممن خلقه االله عز وجل وهو أنتم البشرمخلوقةهي  شيئاً بل لن تخلقوهذه الأصنام . وتعالى
  وهي غير قادرة على الهداية لأا جمادات لا تبصر ولا تسمع فكيف تستحق أن تعبد؟

“ ®: ثم قال تعالى Ï% ©! $# uρ uθ èδ © É_ ßϑÏè ôÜ ãƒ È⎦⎫ É) ó¡o„ uρ ∩∠®∪ 〈)يسر لي أسباب المأي خالقي و )٢
رض النبات، وخلق الأنعام، والأصنام عاجزة العيش من إنزال الماء من السماء، وإنبات الأ

  .فلا تعقلونأعن كلها فكيف يمكن للعقل أن يجعلها رباً 
# ® :ثم قال تعالى sŒ Î) uρ àM ôÊ Í tΒ uθ ßγ sù É⎥⎫ Ï ô± o„ ∩∇⊃∪ 〈 )وهو قادر تعالى أي أن االله  )٣

اء وذلك أن يطرأ علي المرض ابتلاءً منه وتمحيصاً لذنوبي، ثم هو الذي يمن علي بالشفعلى 
ك مرضاً ولا شفاء فكيف تكون لالأصنام لا تم لي لطفاً ورحمة منه عز وجل، وهابب أسيربتيس

  رباً معبوداً؟
%Ï“ ® :ثم قال تعالى ©! $# uρ © É_ çGŠ Ïϑãƒ ¢Ο èO È⎦⎫ ÍŠ øt ä† ∩∇⊇∪ 〈)٤( أي الذي يقدالموت إذا ر علي 

 يوم النشور في ثم ، الآخرةلمسك روحي، وينقلني من عالم الدنيا إلى عام أجلي، فينحا
 حسابي، وهو أسرع الحاسبين، وهذه فيوفينييبعثني من مرقدي في القبر إلى ساحة القيامة 

 في الدنيا، ولا الإعادة والبعث في الآخرة، فاستحقت أن لا تكون رباً الإماتة تملكالأصنام لا 

                                                 
  .٧٨: سورة الشعراء الآية  )١(
  .٧٩: سورة الشعراء الآية  )٢(
  .٨٠: سورة الشعراء الآية  )٣(
  .٨١: سورة الشعراء الآية  )٤(

  



    . الدعوية المستخدمة في مواجهة البدعالمناهج: صل الثالثالف

  
455 

فتفلحوا في الدنيا  إلى الطريق المستقيم والعملوا عقولهم لتصإعمال العقل، فأمعبوداً عند 
  .والآخرة

  :النموذج الثالث
 فإنه كما هو معروف أن االله عز وجل أرسله - عليه الصلاة والسلام -سيدنا موسى 

 واستكبر وتجبر في الأرض بغير حق، فكان يذبح أبناء الناس علاإلى فرعون ذلك الطاغية لما 
β¨ ® :قال تعالىويستحي نساءهم بل إن تكبره وصل به إلى أن ادعى الألوهية،  Î) šχöθ tã ö Ïù 

Ÿξ tã ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿ≅ yè y_ uρ $yγ n=÷δ r& $ Yè u‹ Ï© ß#Ïè ôÒ tGó¡ o„ Zπ x Í←!$ sÛ öΝ åκ ÷] ÏiΒ ßx În/ x‹ ãƒ öΝ èδ u™ !$sΨ ö/ r& ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ o„ uρ 

öΝ èδ u™ !$|¡ ÏΡ 4 … çµ ¯ΡÎ) šχ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰ Å¡ø ßϑ ø9 %tΑ$s ® :وقال تعالى )١(〉 ∪⊇∩ #$ uρ ãβöθ tã ö Ïù $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ _| yϑ ø9 $# 

$ tΒ àM ôϑÏ= tã Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ” Î ö xî ô‰ Ï% ÷ρ r' sù ’Í< ß⎯≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ ’ n? tã È⎦⎫ ÏeÜ9 $# ≅ yè ô_$$ sù ’ Ík< $[m ö |À 

þ’ Ìj? yè©9 ßì Ï= ©Û r& #’ n< Î) Ïµ≈ s9 Î) 4© y›θãΒ ’ÏoΤ Î) uρ … çµ‘Ζ àß{ š∅ ÏΒ t⎦⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9 ⎦tΑ$s% È ® :وقال تعالى )٢(〉 ∪∇⊃∩ #$ Í. s! 

|N õ‹ sƒ ªB $# $·γ≈ s9 Î) “ Î ö xî y7 ¨Ζ n= yèô_{ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΡθàf ó¡ yϑ ø9 (tΑ$s ® :الىـال تعـقو )٣( 〉 ∪®⊅∩ #$ sù 

O$ tΡ r& ãΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? ôã F{ $# ∩⊄⊆∪ 〈)٤( .  
إنجائهم من عذاب فرعون وطغيانه وغطرسته ب  االله عز وجل أن يمن على الناسوأراد

 وأن عليه فأرسل إليه سيدنا موسى وآزره بأخيه هارون ليبلغه رسالته بأنه رسول رب العالمين
$ ® :أن يرسل معه بني إسرائيل، وأن عليه أن يخاف االله ويتبع موسى، قال تعالى u‹ Ï? ù' sù 

šχ öθ tã ö Ïù Iωθà) sù $ ¯ΡÎ) ãΑθ ß™ u‘ Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊇∉∪ ÷β r& ö≅ Å™ ö‘ r& $ uΖ yè tΒ û© É_ t/ Ÿ≅ƒÏ™¨u ó  Î) ∩⊇∠∪ 〈)٥( 
≅ö ® :الىـال تعـوق yδ y79 s? r& ß]ƒ Ï‰ xm #© y›θãΒ ∩⊇∈∪ øŒ Î) çµ1 yŠ$tΡ … çµ š/ u‘ ÏŠ# uθ ø9 $$Î/ Ä¨ £‰ s) çR ùQ $# “ ³θ èÛ 

                                                 
  .٤: سورة القصص الآية  )١(
  .٣٨: سورة القصص الآية  )٢(
  .٢٩:  الآيةالشعراءسورة   )٣(
  .٢٤: سورة النازعات الآية  )٤(
  .١٧-١٦: سورة الشعراء الآية  )٥(
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∩⊇∉∪ ó= yδ øŒ$# 4’ n< Î) tβ öθ tã ó Ïù … çµ ¯ΡÎ) 4© xö sÛ ∩⊇∠∪ ö≅ à) sù ≅ yδ y7 ©9 #’ n< Î) β r& 4’ ª1 u“ s? ∩⊇∇∪ y7 tƒ Ï‰÷δ r& uρ 4’ n< Î) y7 În/ u‘ 

4© y´÷‚ tF sù ∩⊇®∪ 〈)وأثناء دعوة موسى فرعون جرى بينهما محاورات كثيرة استخدم موسى  )١
 مناهج عدة ومنها المنهج العقلي وقد أخبرنا القرآن بتلك المحاورات المشتملة على الهخلا

≅ö ®: قال تعالى. المنهج العقلي à) sù ≅ yδ y7 ©9 #’ n<Î) β r& 4’ ª1 u“ s? ∩⊇∇∪ y7 tƒ Ï‰÷δ r& uρ 4’ n< Î) y7 În/ u‘ 4© y´ ÷‚ tFsù 

أنت فيه اليوم أي هل لك يا فرعون أن تستعمل عقلك بالاعتبار والتفكير فيما . )٢(〉 ∪®⊆∩
فإنك لم تعطها صدفة ، وإنما وهبك إياها صانع مدبر هو االله عز وجل ، من سلطان وقوة ، 

ما أنت عليه من ادعاء الربوبية ، ولكن فرعون عقلع أوهو الذي أدعوك إلى عبادته وحده ، و
أبى وتمادى عن قبول هذه الدعوة ووجه إلى موسى وهارون تساؤلا يتضمن في نفسه النفي 

⎯ %tΑ$s ® :الىـال تعـارون قـ ربه ورب موسى وهمن أن يكون االله yϑsù $yϑ ä3 š/ §‘ 4© y›θßϑ≈ tƒ 

تا الربوبية الله تعالى قال لكن موسى عليه السلام أدرك هذا المضمون فأجابه مثب.  )٣( 〉 ∪®⊇∩

$tΑ ® :تعالى s% $ uΖ š/ u‘ ü“Ï% ©! $# 4‘ sÜ ôã r& ¨≅ ä. >™ ó© x« … çµ s) ù=yz §Ν èO 3“ y‰ yδ ∩∈⊃∪ 〈 )٤(.  
 الربوبية الله لجميع الموجودات جريـاً       بإثباتوأجاب موسى   «: قال الإمام ابن عاشور   

من مجموعهما قياس، فإن فرعون من      ينتظم  على قاعدة الاستدلال بالكلية على الجزئية بحيث        
، لاَووتأمل وانظر هل أنت أعطيت الخلـق أَ       ) كل شيء (جملة الأشياء، فهو داخل في عموم       

أنه ما أعطي كل شيء خلقه، فإذا تأمل علم أن الرب هو الـذي أفـاض                فلاشك أنه يعلم    
من به بعنوان هذه الصفة وتلك المعرفة الموصلة إلى         آالوجود والنعم على الموجودات كلها، ف     

  .)٥(»الاعتقاد الحق

                                                 
  .١٩-١٥: سورة النازعات الآية  )١(
  .١٩-١٨: سورة النازعات الآية  )٢(
  .٤٩:  الآيةطهسورة   )٣(
  .٤٩:  الآيةطهسورة   )٤(
  .٢٣٣-٢٣٢/ ص١٦/محمد الطاهر ابن عاشور ج: تأليف. تفسير التحرير والتنوير  )٥(
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وبعد استخدام هذا المنهج مع فرعون أراد الهروب من الحوار المبني على العقل إلى 
$ %tΑ$s ® : قال تعالىخ وهو ديدن كل مغلوب بالعقل،الحكايات والتواري yϑ sù ãΑ$t/ Èβρ ã à) ø9 $# 

4’ n<ρW{ وسيدنا موسى أعرض عن الخوض في جواب هذا السؤال، لأنه لم يرسل  )١(〉 ∪⊆∋∩ #$
عمل عقله وهو الوصول إلى أن لا رب أمن أجله، وأرشده إلى ما ينبغي له أن يدركه إذا 

$ %tΑ$s ® : المدركة بالعقول قال تعالىسوى االله عز وجل وذلك بصفاته yγ ßϑù= Ïæ y‰Ζ Ïã ’ Ïn1 u‘ ’ Îû 

5=≈ tG Ï. ( ω ‘≅ ÅÒ tƒ ’Ïn1 u‘ Ÿω uρ © |¤Ψ tƒ ∩∈⊄∪ “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# # Y‰ ôγ tΒ y7 n= y™ uρ öΝ ä3 s9 $ pκ Ïù 

Wξ ç7 ß™ tΑ u“Ρr& uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# [™!$ tΒ $sΨ ô_ u ÷z r' sù ÿ⎯ Ïµ Î/ % [`¨uρ ø—r& ⎯ ÏiΒ ;N$t7 ¯Ρ 4© ®L x© ∩∈⊂∪ (#θè=ä. (# öθ tã ö‘ $# uρ 

öΝ ä3 yϑ≈ yè ÷Ρ r& 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9¨sŒ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρT[{ 4‘ sS ‘Ζ9 $# ∩∈⊆∪ 〈 )٢( .  
د بفإن موسى أفاد في جوابه لفرعون أن ثمة أدلة تنبئ بأن ربي هو الذي يستحق أن يع                

  -:لا غيره وهذه الأدلة هي
١. ® “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# # Y‰ôγ tΒ 〈 الأرض ممهدة لكم كالفراش، تمشون أي جعل 

عليها وتعيشون على ظهرها بيسر وسهولة، ولا تضيق بكم بل تسعكم كل الاتساع، 
  . عبثاً ولا صدفة بل أوجدها خالق هو ربي وربكمتوجدفهذه الأرض لم 

٢. ® tΑ u“Ρr& uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# [™ !$ tΒ $ sΨ ô_ u ÷z r' sù ÿ⎯ Ïµ Î/ % [`¨uρø— r& ⎯ ÏiΒ ;N$t7 ¯Ρ 4© ®L x© ∩∈⊂∪ 〈)ربي أنزل  )٣
من السحاب الثقيل مطراً ينبت الزروع والثمار ذوات ألوان والأكل والروائح المختلفة، 

إن في ذلك علامة لكم أن تدركوا بعقولكم . بعضها صالح للإنسان وبعضها للحيوان
 .أن ربي الذي فعل هذه الأشياء كلها، هو الذي يجب أن يعبد دون سواه

آن جرى بين موسى وفرعون، حاول موسى من خلاله أيضاً          وهناك حوار آخر في القر    
  .إقناعه بالأدلة العقلية على وجود االله

                                                 
  .٥١:  الآيةطهسورة   )١(
  .٥٤-٥٢: سورة طـه الآية  )٢(
  .٥٣: سورة طـه الآية  )٣(
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tΑ$s% ãβ ® :قال تعالى öθ tã ö Ïù $tΒ uρ > u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 أي ما نوع الرب الذي  )١( 〉 ∪⊃⊅∩ #$

$tΑ ® :تدعيه يا موسى لأومن به وقومي؟ أجاب موسى قائلاً s% > u‘ ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 

$ tΒ uρ !$ yϑßγ sΨøŠ t/ ( β Î) Λ ä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ Ï%θ–Β ∩⊄⊆∪ 〈)٢( .  
ر كان جواب موسى عليه السلام بياناً لحقيقة رب العالمين بما يـصي           «: قال ابن عاشور  

 من ظاهره فأتى بشرح اللفظ بما هو تفصيل         هه برب العالمين نصاً لا يحتمل غير ما أراد        وصفَ
 ما   فبذكر السماوات والأرض وبعموم    ما بينهما  و إذ قال رب السماوات والأرض    " لمعناه،  

ومرجع هذا البيان إلى أنه تعريف لحقيقـة        )) بما  (( ل عنه   بينهما حصل بيان حقيقة المسؤو    
الرب بخصائصها لأن ذلك غاية ما تصل إليه العقول في معرفة االله أن يعرف بآثار خلقه، فهو                 

  .)٣(»تعريف رسمي في الاصطلاح المنطقي
يا فرعون عليك أن تتأمل وتفكر بعقلك في السماوات وما فيهـا            : يقولفكأن موسى   

من شمس وقمر وكواكب ، والأرض وما فيها من بحار وأار وجبـال ونبـات وحيـوان                 
وإنسان، وما بينهما من هواء وطير، فإن هذه الأشياء كلها لم توجد عبثاً، وإنمـا أوجـدها                 

  . وقومك إلى إثبات الربوبية والألوهية لهكإياصانع هو االله سبحانه وتعالى الذي أدعوك 
وذلك بالتلطف معهم، وهو من أنواع      )) إن كنتم موقنين  (( وختم موسى جوابه بقوله     

استخدام المنهج العاطفي، ويلاحظ هنا تقديم المنهج العقلي على المنهج العاطفي وذلك لبيان             
ده قـد لا يفـي      فة إذ مجـر    لا ينفك عن العاط    – العقل   – العقل من العاطفة، ولكنه      مكانة

وازنـة  ناع والتأثير في كثير من الأحيان، ولكن إذا قورن بالعاطفة المت          بالغرض في عملية الإق   
  .ناع والتأثيرأدى ثمرة طيبة في عملية الإق

ثم إنه ما كان من فرعون إلا أن قابل كلام موسى بمحاولة انصراف الناس عن الإصغاء 
: الىـال تعـ قشأن كل عاجز عن مدافعة حجة العقل،هو له، لئلا يتأثروا بدعوته، وهذا 

                                                 
  .٢٣: سورة الشعراء الآية  )١(
  .٢٤: سورة الشعراء الآية  )٢(
  .١١٧، ص١٩تفسير التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، ج  )٣(
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® tΑ$ s% ô⎯ yϑ Ï9 ÿ… çµ s9 öθ xm Ÿω r& tβθãè ÉΚ tG ó¡ n@ ∩⊄∈∪ 〈)أي يا قوم ألا تستغربون وتتعجبون من قول لا   )١
ومن هنا وجه موسى ! فسد عليكم دينكم؟ي من قبل من هذا الإنسان الذي يريد أن هعرفن

$tΑ ® :خطابه إلى الجميع قال تعالى s% ö/ ä3 š/ u‘ > u‘ uρ ãΝ ä3 Í← !$ t/# u™ t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{ $# ∩⊄∉∪ 〈)٢( .  
ولما كان في كلام فرعون إعراض عن مخاطبة موسـى إذ تجـاوزه إلى             « :قال ابن عاشور  

مخاطبة من حوله وجه موسى خطابه إلى جميعهم، وإذ رأى موسى أم جميعـاً لم يهتـدوا إلى                  
 أوسع دلالة على وجود االله تعالى        هو ذي ابتدأ به إذ   لال على خلق االله العوالم ال     دالاقتناع بالاست 

ووحدانيته إذ في كل شيء مما في السموات والأرض وما بينهما آية تدل على أنه واحد، فـترل      
م إلى الاستدلال بأنفسهم وبآبائهم إذ أوجدهم االله بعد العدم ثم أعدم آباءهم بعد وجودهم؛               

أيسر استدلالاً على خالقهم، فالاستدلال الأول يمتاز       لأن أحوال أنفسهم وآبائهم أقرب إليهم و      
بالعموم، والاستدلال الثاني يمتاز بالقرب من الضرورة فإن كثيراً من العقلاء توهموا الـسماوات              
قديمة واجبة الوجود، فأما آباؤهم فكثير من السامعين شهدوا انعدام كثير من آبائهم بـالموت               

  .)٣(الدال على انتفاء الإلهية دليلاً على انتفاء القدم  بهوكفى
وفرعون أدرك بعقله أن ما يقوله موسى حق ويقين، ولكنه تكبر عن الإذعان لحجة 

$tΑ ® :العقل والمنطق، فام موسى بالجنون المضاد للعقل قال تعالى s% ¨β Î) ãΝ ä3 s9θß™ u‘ ü“ Ï% ©! $# 

Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ ä3 ø‹ s9 Î) ×βθãΖ ôf yϑ s9 ∩⊄∠∪ 〈 )ستعملوا عقولهم في ياس أن لا ففي كلامه هذا حث للن )٤
 وأدرك موسى الغرض الذي يرنو إليه فرعون من اأدلة موسى المخاطبة للعقل فيتأثروا ،

<tΑ$s%  ® :إعراض الناس عن حججه العقلية الباهرة، فأضاف أدلة أخرى قال تعالى u‘ 

É− Î ô³ yϑø9 $# É> Í øó yϑ ø9 $# uρ $ tΒ uρ !$ yϑ åκ s] øŠ t/ ( βÎ) ÷Λä⎢Ζ ä. tβθ è=É) ÷è s? ∩⊄∇∪ 〈)٥(.  

                                                 
  .٢٥: سورة الشعراء الآية  )١(
  .٢٦: سورة الشعراء الآية  )٢(
  .١١٩-١١٨/ ص١٩/محمد الطاهر ابن عاشور ج: تأليف. تفسير التحرير والتنوير  )٣(
  .٢٧: سورة الشعراء الآية  )٤(
  .٢٨: سورة الشعراء الآية  )٥(
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أي إني أدعوكم أن تنظروا وتتأملوا وتفكروا في المشرق الذي تطلع منه الشمس كـل               
يوم، والمغرب الذي تغرب منه كل يوم، وما بينهما من ضحى وزوال وعـصر واصـفرار،                

 فتدركوا بعقولكم أن هذا النظام لم يوجد عبثاً بل له خالق هو ربـه               ،وشفق وفجر وإسفار  
 ـ      دل إليه العقل، وإدراكه لا يمكن أ      وربكم، وهذا ما ي    ست ن يتحقق إلا للعاقل وأنا عاقل ول

  .بمجنون كما يدعي فرعون، فتأملوا في كلامي تصلوا إلى الحق إن كنتم ذوي منطق وعقل
هذه بعض من النماذج الواردة في القرآن من استخدام المنهج العقلي في مواجهة البدع              ف

وة الدعاة في هداية الناس وإرشادهم إلى الصواب، ومـا          والمنكرات من الأنبياء الذين هم قد     
 فـإم   ،المنهج في ميادين دعوم إلى االله سبحانه وتعالى       هذا  أحوج الدعاة إلى الاستفادة من      

وصل إليه الأنبياء، وكفى بذلك تحقيق غرض عظـيم         ما   بإذن االله إلى     لواإذا استخدموه وص  
  .وأمنية منشودة
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אא 
  Kאאאאאאאא

  
فإن المهج العقلي قد ورد استخدامه في السنة النبوية في مواجهة البدع، وهذا لابد منه 

ال ـحيث إن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بمجادلة أهل البدع بالتي هي أحسن ق
Ο ®: لىـاتع ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 4 〈 )وقال تعالى )١ ،: ® Ÿω uρ (# ûθ ä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& 

É=≈ tG Å6 ø9 $# ω Î) © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 〈)وقال تعالى )٢ ،: ® äí ôŠ $# 4’ n<Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ù:$$ Î/ 

Ïπ sà Ïã öθ yϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ ut ù:$# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 4 ¨βÎ) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n=ôã r& ⎯ yϑ Î/ ¨≅ |Ê ⎯ tã 

⎯ Ï& Í#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟ n=ôã r& t⎦⎪ Ï‰ tG ôγßϑ ø9 $$Î/ ∩⊇⊄∈∪ 〈  )٣( .  
ومن اادلة والدعوة بالتي هي أحسن استخدام المنهج العقلي، وقد مارسه النبي عليـه              

 ثم إن الناس متفاوتون في التأثير عليهم، فبعضهم لا تفيد معه العاطفة ولا              –الصلاة والسلام   
وأذكر بعض النماذج من استخدام     . ه العقل فإذا وجه به اقتنع وأذعن له       الحس، وإنما يفيد مع   

  .المنهج العقلي في مواجهة البدع
  :النموذج الأول

يا رسول االله ائـذن لي بالزنـا،     :  فقال إن فتى شاباً أتى النبي      :   عن أبي أمامة قال   
: فجلـس قـال   : اً قال  فدنا منه قريب   »ادنه«: فقال. مه مه : قالوا. يه فزجروه فأقبل القوم عل  

: قـال . »ولا الناس يحبونه لأمهام   «: قال. لا واالله جعلني االله فداءك    :  قال »أتحبه لأمك؟ «
ولا النـاس يحبونـه    «: قال. لا واالله يا رسول االله جعلني االله فداءك       :  قال »أفتحبه لابنتك؟ «

ولا الناس يحبونـه    «: قال. لا واالله جعلني االله فداءك    :  قال »أفتحبه لأختك؟ «: قال. »لبنام
ولا الناس يحبونه   «: قال. لا واالله جعلني االله فداءك    :  قال »أفتحبه لعمتك؟ «: قال. »لأخوام

                                                 
  .١٢٥: سورة النحل الآية  )١(
  .٤٦: سورة العنكبوت الآية  )٢(
  .١٢٥: سورة النحل الآية  )٣(
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ولا الناس يحبونه   «: قال. لا واالله جعلني االله فداءك    :  قال »أفتحبه لخالتك؟ «: قال. »لعمام
   .)١(»أحصن فرجهاللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه و«: فوضع يده عليه وقال: قال. »لخالام

يلاحظ في الحديث أن الشيطان ركب رأس هذا الفتى، وسيطر على لبـه، وأشـعل               
شهوته فتوقدت واحمرت كالجمرة، واشتاقت إلى ارتكاب المحرم، وجاء إلى المقـام الرفيـع              
يطلب الإذن، والصحابة زجروه لعلمهم أن مثل هذا السؤال لا ينبغي إذ حكمه معلـوم في                

 لم يأبه بزجر الصحابة، ولم يواجه الـشاب         – عليه الصلاة والسلام     –  الشرع، ولكن النبي  
باللوم والقسوة ولا رميه بقلة العقل والحياء، بل طلب دنوه منه ليستمع إلى سؤاله ويقنعـه                

فقد صوابه وقد لا ينفع معه       لأن المقام يحتاج إلى مخاطبة العقل الذي طار و         ؛بالعقل دون النقل  
ه أجابه بالقياسات العقلية فتوصل الشاب بنفسه إلى الجـواب، وأدرك           فلما سمع سؤال  النقل،  

 عليه الـصلاة    –بعقله حرمة ما يريد الإقدام عليه، فاقتنع بحجة العقل لا النقل، ثم إن النبي               
ذنب، وطهارة القلب،    استخدم معه المنهج العاطفي المتمثل في الدعاء له بغفران ال          –والسلام  

 بعـد    العاطفـة   المنهجين معاً، وقدم العقلي على العاطفي لأن        فجمع بين  وإحصان الفرج، 
  .السيطرة على العقل تكون قابلة للإذعان والخضوع

  :النموذج الثاني
! يا رسول االله  : فقال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول االله        : عن النعمان بن بشر قال    

 قد نحلت مثل ما نحلت      كأكل بني «: فقال. اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي        
رك أن يكونوا إليـك في      أيس«:  ثم قال  »فاشهد على هذا غيري   «: قال. لا:  قال »النعمان؟
  .)٢( »فلا، إذا«: قال. بلى:  قال»البر سواء؟

 رأى من بشر إيثار النعمان بالعطية من سائر – عليه الصلاة والسلام – فإن النبي 
شرع إذ الآباء مأمورون بالعدل بين أبنائهم في إخوته لحبه له، وهذا شيء منهي عنه في ال

العطية وغيرها، وإيثار بعضهم على البعض يزرع البغض والكراهية بينهم ويؤدي إلى قطيعة 
                                                 

  .دار صادر. تاريخ الطبعة واللفظ له دون ذكر عدد و٢٥٦ ص٥مسند الإمام أحمد، تأليف أحمد بن حنبل ج  )١(
، ٦٣٢ ص ١٧لهبـة ج  كراهة تفضيل بعض الأولاد في ا     : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الهبات باب          )٢(

ذكر اختلاف ألفـاظ  : كتاب النحل باب. محمد ناصر الدين الألباني  : وصحيح سنن النسائي تأليف   . ، واللفظ له  ٦٣٣و
. م المكتب الإسـلامي بـيروت     ١٩٩٨هـ  ١٤٠٨، الطبعة الأولى    ٧٨١ ص ٢ ج الناقلين لخبر النعمان بن بشر في النحل      

  .لبنان
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 عليـه   – والنبي   ،ذلك يؤدي إلى عقوق الوالدين من قبل الأبناء، وهو من الكبائر          وك

 على رفض ما   لم يدخل مع بشر في تفاصيل هذه الأمور، إنما اقتصر معه             –الصلاة والسلام   
طلب منه من الشهادة لأنه جور، وأراد من بشر أن يصل بنفسه إلى معرفة كونه جوراً عـن                  

  .كثر ولا يغفل عنه بعد ذلكطريق العقل ليثبت النهي أ
  :النموذج الثالث

: يا رسول االله ولد لي غلام أسود، فقـال        :  فقال عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي        
 »هل فيها مـن أورق؟ «: قال. حمر:  قال »ما ألواا؟ «: قال. نعم:  قال »هل لك من إبل؟   «
 ـ    فلعـل ا  «: قال. لعل نزعة عرق  :  قال »فأنى ذلك؟ «: قال. نعم: قال ة بنـك هـذا نزع
  .)٣(»...عرق

يفهم من كلام الرجل أنه أبيض، وزوجته بيضاء، وقد جاءت بولد أسود، وهو مما لا               
 إذن لابد من دليل عقلي آخر يواجـه المعتقـد           ؛يقبله عقله، ويخالف الواقع المحسوس المعتاد     

 وما فيها   لديه، وإلا فسيقدم على أمر عظيم، وهو قذف زوجته بالزنا، وتترتب عليه الملاعنة            
  .من أحكام

 هذه الأمور واجه المنطق بالمنطق، وذلـك        – عليه الصلاة والسلام     –ولما أدرك النبي    
ل شكه  بنفسه إلى جواب ينفي اعتقاده ويزي     بطرح أسئلة عقلية عليه، وأتاح الفرصة له ليصل         

                                                 
  .١: سورة النساء الآية  )١(
  .٢١: سورة الرعد الآية  )٢(
 ١٣٠٦ص ) ٦٨٤٧(  ح رقـم    أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحدود ، باب ما جـاء في التعـرض ،                   )٣(

   .٥٧٨، ص ) ١٥٠٠( وصحيح مسلم في كتاب اللعان ، ح رقم . واللفظ له
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تنـع  برأ ساحة زوجته من الزنا، وهذا ما حصل فإن الرجل اق          تالعالق بذهنه، فيطمئن قلبه و    
  .بالحجج العقلية التي توصل إليها بعقله دون غيره

في هذا فائدة عظيمة في المناقشة والحوار حيث إن المحاور إذا توصل إلى المعلومة بنفسه               
  .فإنه يكون أسرع إلى قبوله والتمسك به، بحيث يشعر أن لا من  عليه من قبل المحاور الآخر
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אא 
אאאא 

  

إن العلماء والدعاة لم يغفلوا عن استخدام المنهج العقلي في مواجهة البدع، إيماناً منهم              
بدوره في إرشاد قومهم الذين أهملوا عقولهم في جانب البحث عـن العقيـدة الـصحيحة،                

توصل إلى الحق    مع أن العقل إذا وظف حق التوظيف         ،والتمييز عما ينبغي فعله وما لا ينبغي      
 وقد استخدم الدعاة هذا المنهج في إبطال        ا تعند صاحبه وتكبر عن قبول الحق،      بلا عناء إلا إذ   

  :واقف عديدة أذكر بعض تلك المواقفأدلة المضلين في م
 وبين القس النـصراني فإنـه ذات        )١(ما جرى بين الشيخ حمزة الداعية     : الموقف الأول 

هـ خرج الشيخ حمزة عبد السلام مـن مترلـه          ١٣٩٧ م١٩٧٩صباح يوم من الأيام في عام       
بأكرا قاصداً مدرسته، فإذا برجلين وامرأة في انتظاره عند الباب، وفي أعناقهم صلبان، فعرفهم              

الحمد الله طيب، أهلاً    : كيف حالك يا معلم؟ فأجاب الشيخ     : الشيخ أم من المنصرين، فقالوا    
عم يا معلم قد كنا في انتظارك، ونريد أن نقـول           ن: وسهلاً بكم، هل تريدون مني شيئاً؟ قالوا      

 علماً بأن أحدهم كان قسا قد عاد من الفاتيكان لتوه قـال             –لك شيئاً ونريد أن تسمع منا       
تفضلوا معي إلى إدارة المدرسة وقولوا ما عندكم، فلما وصلوا المدرسة تكلم القـس               : الشيخ
 عيسى   من لدن المسيح   عليكم من السماء   الحب والخير والبركة بط      ميا معلم نريد لك   : وقال
  .ابن االله

وقد ظل مسترسلاً في شرحه الديانة النصرانية زهاء نصف الساعة والشيخ يستمع إليه،             
أريد أن أسألك   : وكان في الس بعض تلاميذ الشيخ حتى أى الرجل ما عنده، فقال الشيخ            

 وكان طامعاً في تنصير     –فضل   علي فاستجاب الرجل مسرعاً ت     أشكلسؤالاً واحداً في شيء     

                                                 
الشيخ حمزة عبد السلام من الدعاة المشهورين في غانا عاش جل حياته في الدعوة إلى االله وهو من مواليد عـام                       )١(

 كان مشهوراً بتـأليف  ورع والتواضع وكان مسموع الكلمة،  هـ، كان متصفاً بالحكمة وال    ١٣٤٢ –م  ١٩٢٤
هـ في  ١٤١٠ – ١٩٨٩ توفي عام    شهوراً بمناظرة النصارى،  ة، وكان م  القصائد الإسلامية الدعوية باللغة الهاوس    

صرة في غانا ، محمـد      االدعوة الإسلامية المع  :  ينظر   .رحم االله الشيخ حمزة عبد السلام رحمة واسعة       . مدينة أكرا 
   .١٩٥إبراهيم محمد ، ص
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إن الإنجيل عنـدكم    :  قال الشيخ  –الشيخ كما كان الشيخ حريصاً على إسلامه ومن معه          
: نعم، قال له الشيخ   : إن اليهود صلبوا عيسى بن مريم، هل هذا صحيح؟ قال الرجل          : يقول

يء في  أخبرني أيها السيد إذا كنت رئيساً وكل شيء في يدك وأمام عينيك ولا يخفى عنك ش               
 – وبطبيعة الحال الولد عزيز على أبيه        –ملكك، ولك ولد في عنفوان شبابه، وتحبه حباً جماً          

ثم حاك الناس ضده مؤامرة لقتله وأنت تعلم ذه المؤامرة وقادر على حمايته والبطش بأعدائه               
  قبل إقدامهم على قتل ولدك، هل تتركهم يقتلونه أمامك؟

وألف كلا، ثم ض عن مقعده بدون شعور منه يقسم          كلا،  : فكان جواب القس أن قال    
 وكان الغضب ظـاهراً علـى       –ويهدد لأقتلن هؤلاء الظلمة جميعاً قبل أن يقدروا على ولدي           

  .وجهه
أليس االله هو القوي القدير وهو على كل شي قدير، ولا يخفى : عند ذلك قال الشيخ

فكيف يسمح الرب ويرضى عليه شيء في الأرض ولا في السموات وكل شيء في قبضته؟ 
هاه، هاه، وت الذي كفر، وأذعن إلى الحق : بقتل ولده عيسى كما تزعمون؟ فقال القس

القرآن الكريم ينفي : فقال الشيخ. إن عيسى بن مريم رسول االله وعبده كسائر الناس: قائلاً
≅ö ® :نفيا قاطعاً أن يكون الله ولد لقوله تعالى  è% uθ èδ ª! $# î‰ xm r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 ô$ Í# tƒ 

öΝ s9 uρ ô‰ s9θãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! # ³θà à2 7‰ xm r& ∩⊆∪ 〈)هذا هو وصف االله تعالى لنفسه. )١.  
 هذا هو الحق، وبعد مناقشة طويلة وشرح كثير         –بعد سماعه لهذه الآيات     : قال القس 

والمرأة فأسلموا جميعـاً     الرجل    من  الإسلام وتعاليمه أنار االله قلب هذا القس ومن معه         حول
  .)٢(وحسن إسلامهم

فإن الشيخ من خلال هذه المناقشة ساق القس إلى أن توصل إلى الحق بنفـسه، دون                 
عناءٍ ولا تعب، وكان يمكن للشيخ أن يتلو عليه الآيات الدالة على نفي قتل المسيح ابن مريم                 

المالك لم يتخذ صاحبة ولا      والآيات التي تصف االله عز وجل بأنه         – عليه الصلاة والسلام     –

                                                 
  .٤-١: سورة الإخلاص الآية  )١(
-٢٦٠محمد إبـراهيم محمـد ص     : ة في غانا، إعداد الطالب    ينظر في رسالة الماجستير الدعوة الإسلامية المعاصر        )٢(

٢٦٢ .  



    . الدعوية المستخدمة في مواجهة البدعالمناهج: صل الثالثالف

  

 

467 

ولكن الشيخ استخدم معه المنهج العقلي لأنه يؤمن بـه          ،  ولداً سبحانه وتعالى عما يشركون    
  .أكثر من النقل 

 ولذا ما كان من القس بد إلا أن         ؛السابق ذكره   من منهج النبي     مشتقوهذا المنهج   
ك عبرة للدعاة بأن يسلكوا      وفي ذل  ،يذعن للحق ويقبله ويظهر إسلامه وانقياده الله عز وجل        

  .- رحمه االله رحمة واسعة –مسلك هذا الشيخ الداعية 
المناظرة التي جرت بين دعاة أهل السنة ودعاة القاديانية في غانا في عام             : الموقف الثاني 

ألقت الـدعوة   الجمعيات الإسلامية   وهـ، فإن دعاة أهل السنة في غانا        ١٣٩٣ –م  ١٩٧٣
  :للمناظرة حول موضوع) مدينة كفوريدوا( للاجتماع في )القاديانيين (للأحمديين

  القاديانية على الصراط المستقيم؟) هل الأحمدية(
 على  )١(هـ١٣٩٣ –م  ١/٥/١٩٧٣بين الطرفين في يوم الاثنين الموافق       وقد عقداللقاء   
  -:مناقشة النقاط الآتية

    هل غلام أحمد نبي االله ورسوله ؟-أ 
   هل الأحمديون مسلمون ؟-ب
   هو خاتم النبيين ؟ هل الرسول – ج

وقد ضم اللقاء أعضاء الجمعيات الإسلامية في غانا وبعض المـشايخ الغـانيين مـن               
المتخرجين في الجامعات الإسلامية بالدول العربية، وكان أبرزهم فضيلة الشيخ عمر إبراهيم            

 ممن تعلمـوا في     إمام وفضيلة الشيخ شعيب أبو بكر عمر، وضم اللقاء بعض المشايخ المحليين           
غانا مثل الشيخ الحاج إبراهيم المفتي والشيخ آدم أبيدو والشيخ أحمد التيجاني عبد الـرحمن               
والشيخ الحاج إدريس باغ، كما ضم اللقاء فضيلة الشيخ علي عبد العزيز العايدي مبعـوث               

عض المـشايخ  إضافة إلى ب. يومئذ)) كفوريدوا ((المملكة العربية السعودية بمدينة     بدار الإفتاء   
مثل الشيخ فضل االله المصري، وكان قد       )) كوماسي  (( المبعوثين من الأزهر الشريف بمدينة      

  .حضر اللقاء جمع غفير من المسلمين والأحمديين
افتتح اللقاء الشيخ محمد فضل االله المصري بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبدأت 

ث بدأ يسرد الأدلة الوافية من الكتاب المناظرة من الشيخ علي عبد العزيز العايدي، حي
                                                 

  .٢٦٣الدعوة الإسلامية المعاصرة في غانا ، ص: انظر   )١(



    . الدعوية المستخدمة في مواجهة البدعالمناهج: صل الثالثالف

  

 

468 

%Β tβ̈$ ® : فذكر قوله تعالىالنبوات والرسالات بسيدنا محمد والسنة الدالة على ختم  x. 

î‰ £ϑ utèΧ !$ t/ r& 7‰ tn r& ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% y` Íh‘ ⎯ Å3≈ s9 uρ tΑθß™ §‘ «! $# zΟ s?$ yz uρ z⎯↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 وقال بمعنى ليس بعده ، )١(〉 #$
 وعلى ذلك يكون ادعاء غلام ،تعني آخر كل شيء)) خاتم  (( نبي على الإطلاق لأن كلمة

  .أحمد كذباً وافتراء على االله ورسوله
وأما ادعاء القاديانية بأن غلام أحمد هو المسيح الموعـود          : ثم يضيف الشيخ علي قائلاً    

، فهذا ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، لأن عيسى ابن وهو الذي أخبر عنه الرسول      
يه السلام هو نفس المخبر عنه باسمه وصفاته، وأن عيسى وصفاتـه لا ينطبقان على              مريم عل 

 إضافة إلى أن أحمد غلام يدعي تارة بأنه نبي االله وتـارة             ،غلام أحمد بأي حال من الأحوال     
  بأنه رسول االله وتارة أخرى بأنه المهدي، فأيها يؤخذ به؟

ر الغفير من المسلمين والقاديانيين      والجمهو ،وهكذا استمرت المناظرة مدة ثمان ساعات     
يبصرون الحقيقة بأن القاديانية ليست على حق وأن غلام أحمد كـذاب ومفتـر علـى االله                 
ورسوله، ولكن دعاة الأحمدية لم يعترفوا بالحقيقة بل دافعوا دفاعاً قوياً عـن غـلام أحمـد          

 )٢( أن زعيمهم  بهتون،زم، ومما جعلهم يتقهقرون وي    ودعوته الباطلة وكان دفاعهم دفاع المنه     
 يختلق حديثاً مكذوباً علـى      –في هذا اللقاء عندما اشتدت المناقشة حول خاتم النبوة ذهب           

سمعت :  عن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أا قالت        يإنه رو :  حيث يقول  رسول االله   
 وعند هـذا    ،عدييا أيها الذين آمنوا قولوا أنا النبي ولا تقولوا لا نبي ب           :  يقول رسول االله   

يا هذا باالله عليك، ألا تستحي أمـام االله أن          : الحد برز الشيخ عمر إبراهيم إمام قائماً وقال       
ولكن هذا ليس أمراً غريبـاً      :  ثم استطرد قائلاً   ؟تكذب على أم المؤمنين وعلى الرسول       

  وهو أحمد غلام –دكم زعيمكم ومرشدكم   عندكم فقد عو –جل، ولكن  على الكذب والد
اب هـذا    والجمهور يشهد على ما تقول، من أين لك هذا الحديث؟ فقال الكـذَّ             –خبرني  أ

الحديث رواه البخاري في صحيحه، عند ذلك رفع الشيخ عمر كتاب صـحيح البخـاري               
وطلب من الرجل بيان موضع الحديث من الكتاب، فبهت الذي كفر، وبـدأ يـتلجلج في                

                                                 
  .٤٠سورة الأحزاب، الآية   )١(
  )).أكرا (( كان باكستانيا اسمه هزرات علي مولوي، وكان يقيم في مدينة   )٢(
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 لكل من حضر اللقاء أن القاديانية ليست على         حديثه، والجمهور يصيح عليه، ومن هنا تبين      
  .حق بل على باطل

ة وأعلنوا براءم   لقاديانية استسلموا في هذه القاع    والجدير بالذكر أن كثيراً من أتباع ا      
عن القاديانية وانضمامهم إلى الإسلام الصحيح وهم يهتفون بأعلى أصوام، لقـد كـذب              

  .غلام أحمد وصدق رسول االله 
≅ö ® :إذ يقول في كتابه العزيز:  تعالىوصدق االله è% uρ u™ !% y` ‘, ysø9 $# t, yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $# 4 ¨β Î) 

Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# tβ% x. $]%θèδ y— ∩∇⊇∪ 〈)١(.  

                                                 
  .٨١:  سورة الإسراء الآية   )١(
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אא 
אאאאאאא 

  
  :هج عدة منها المنهج العاطفي الذي يعنيوكما أسلفت أن االله عز وجل علم الرسل منا       

  .نظام الدعوة الذي يرتكز على القلب ويحرك الشعور والوجدان
  .)١(أو مجموعة أساليب الدعوة التي ترتكز على القلب وتحرك الشعور والوجدان

 سبحانه وتعـالى وهـاكم بعـض        وقد استخدم الرسل هذا المنهج في دعوم إلى االله        
  :النماذج

   -: الأولالنموذج  -
قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه فإن القرآن الكريم يبين لنا من خلال 
تلك القصة استخدام إبراهيم أسلوب المنهج العاطفي مع أبيه لعلمه بدوره وفعاليته في إرشاد 

ö ® :الضال عن ضلالته والغاوي عن غيه قال تعالى ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# tΛ⎧ Ïδ¨u ö/ Î) 4 … çµ̄Ρ Î) tβ% x. 

$Z)ƒ Ïd‰ Ï¹ $ †‹ Î; ¯Ρ ∩⊆⊇∪ øŒ Î) tΑ$s% Ïµ‹ Î/{ ÏM t/ r'̄≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ç7 ÷è s? $ tΒ Ÿω ßì yϑ ó¡ tƒ Ÿω uρ ã ÅÇö7 ãƒ Ÿω uρ © É_ øó ãƒ y7Ζ tã 

$Z↔ ø‹ x© ∩⊆⊄∪ ÏM t/ r'̄≈ tƒ ’ ÏoΤ Î) ô‰ s% ’ ÏΤ u™!% y` š∅ ÏΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# $ tΒ öΝ s9 y7 Ï?ù' tƒ û© É_ ÷è Î7 ¨? $$ sù x8 Ï‰ ÷δ r& $WÛ¨u ÅÀ $ wƒÈθ y™ 

∩⊆⊂∪ ÏM t/ r' ¯≈ tƒ Ÿω Ï‰ç7 ÷è s? z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( ¨β Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tβ% x. Ç⎯≈ uΗ ÷q §=Ï9 $wŠ ÅÁ tã ∩⊆⊆∪ ÏM t/ r'̄≈ tƒ þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& 

β r& y7 ¡¡ yϑtƒ Ò># x‹ tã z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# tβθ ä3 tG sù Ç⎯≈ sÜ øŠ ¤±=Ï9 $wŠ Ï9 uρ ∩⊆∈∪ 〈)٢(.  
  .فهذه القصة احتوت على أربعة نداءات حانية رقيقة

øŒ ® :قوله تعالى : الأول Î) tΑ$s% Ïµ‹ Î/{ ÏM t/ r'̄≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7 ÷è s? $ tΒ Ÿω ßì yϑ ó¡ tƒ Ÿω uρ ã ÅÇ ö7 ãƒ Ÿω uρ 

                                                 
لدعوة دراسة منهجية شاملة لتاريخ الدعوة وأصولها ومناهجها وأساليبها ووسائلها ومشكلاا           المدخل إلى علم ا     )١(

هــ  ١٤١٥الطبعة الثالثة   . ٢٠٤الدكتـور محمد أبـو الفتـح البيانوني، ص       : في ضوء النقل والعقل، تأليف    
  . لبنان–مؤسسة الرسالة بيروت . م١٩٩٥

  .٤٥-٤١: سورة مريم الآية  )٢(
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© É_ øóãƒ y7Ζ tã $Z↔ ø‹ x© ∩⊆⊄∪ 〈)فبهذا اللين والرفق واللطف يخاطب أباه ليهديه إلى صراط . )١
 دون أن يقول يا أبي الذي هو المعروف المشهور المعمول به في هذا »يا أبت«: مستقيم قائلاً

  . اللفظ، ولكنه حاد عن هذا المعهود لغرض الحنان
لها ملحظ دقيق، فهـو     ) أبت(إن  «: قال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه االله تعالى       
بالتاء التي تـشير     فجاء   ،الأب والأم : يريد أن يثبت أنه وإن كان أباً إلا أن فيه حنان الأبوين           

كما لو ماتـت الأم     ) يا أبت (إلى الجانب الآخر، لذلك نجدها لا تقال إلا في الحنانية المطلقة            
  .)٢(» وعوض الأبناء حنان الأم المفقود فقام الأب بالمهمتين معاًمثلاً،

وسيدنا إبراهيم خاطب أباه ذا الأسلوب ليشعره بأبوته وبنوته له لإثارة لديه ما 
 من الرحمة واللطف وحب الخير، ومن ثم يكون - الأبوة والبنوة -هاتان الصفتان تقتضيه 

مستعداً لما سيلقي عليه من قول فتتهيأ نفسه للقبول والانصياع لأنه صادر من قلب ملؤه 
ÏM ® :الـثم ق. حب الخير t/ r'̄≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7 ÷è s? $ tΒ Ÿω ßì yϑ ó¡ tƒ Ÿω uρ ã ÅÇ ö7 ãƒ Ÿω uρ © É_ øó ãƒ y7Ζ tã $Z↔ ø‹ x© 

 وقد بدأ هذا بأسلوب الاستفهام الذي يفيد الاستغراب والتعجب هنا، فكأنه )٣(〉 ∪⊅⊇∩
يا أبتي إنك أعقل وأبصر من أن تعبد صنماً صنعته بيدك، وهو عاجز عن السمع : يقول

والبصر والإفادة فكيف تعبد هذا؟ وفي هذا إثارة لكوامن النفس لتستيقظ وتؤوب إلى 
  . فطرها االله عليهارشدها وفطرا السليمة التي

ÏM ® :قوله تعالى: الثاني t/ r'̄≈ tƒ ’ÏoΤ Î) ô‰ s% ’ ÏΤ u™ !% y` š∅ ÏΒ ÉΟ ù=Ïè ø9 $# $ tΒ öΝ s9 y7 Ï? ù' tƒ û© É_ ÷è Î7 ¨?$$ sù x8 Ï‰÷δ r& 

$WÛ¨u ÅÀ $wƒ Èθ y™ ∩⊆⊂∪ 〈)٤(.  
يكرر نبي االله إبراهيم هذا النداء الحنـون مـرة          «: قال الشيخ محمد متولي الشعراوي    

: يثير في أبيه غريزة الحنان، ويوقظ عنده أواصر الرحم، كأنه يقول له           أخرى وكأنه يريد أن     
إن كلامي معك كلام الابن لأبيه، كما نفعل نحن الآن إن أراد أحدنا أن يحنن إليه قلب أبيه                  

                                                 
  .٤٢:  الآيةسورة مريم  )١(
  . دون ذكر عدد وتاريخ الطبعة٩٠٩٧ ص ١٥محمد متولي الشعراوي ج: تفسير الشعراوي، تأليف  )٢(
  .٤٢: سورة مريم الآية  )٣(
  .٤٣: سورة مريم الآية  )٤(
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يا أبي اسمع لي، وكذلك حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام          … يا والدي كذا وكذا     : يقول
  .)١(»يته، والأخذ بيده إلى الصراط المستقيموما ذلك إلا لحرصه على هدا

ففي هذا الأسلوب بيان ذكاء وعبقرية سـيدنا        ) إلخ.. قد جاءني من العلم     : (ثم قوله 
فكأنـه  . إبراهيم، ودمث خلقه، وجم تواضعه، ومراعاته لشعور أبيه، وحرصه على هدايته          

ه ما هو عـاجز عـن       أدرك أن أباه قد يظن في كلامه السالف أنه متعال عليه ومدرك بعقل            
يا أبت لا تظن أني أذكى وأنبل منك، بما توصلت إليه من معرفة وعلـم               : إدراكه، فقال له  

حاشا ذلك، فإنما هو علم إلهي من االله به علي لأبلغك إياه، وليس لي يد في تحصيله وكسبه،                  
وعليه فلا غضاضة في الإنصات له وقبوله، لأنه من مصدر عال وما كان كـذلك فيجـب                 

  . قبوله
وفي هذا اعتذار رقيق ومراعاة لمداخل نفس المدعو من سيدنا إبراهيم عليـه الـصلاة               

  .والسلام
ÏM ®: قوله تعالى: الثالث t/ r'̄≈ tƒ Ÿω Ï‰ ç7 ÷è s? z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( ¨β Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tβ% x. Ç⎯≈ uΗ ÷q §=Ï9 $ wŠ ÅÁ tã 

∩⊆⊆∪ 〈)٢(.  
 الشيطان لأن عبادة  ما لا يـسمع         فإن إبراهيم أرشد أباه في هذه الآية إلى عدم عبادة         

ولا يبصر ولا يجلب للإنسان نفعاً ولا ضراً لا يزينه للناس إلا الشيطان، وطاعتـه في ذلـك                  
عبادة له، وهو عاص للرحمن الذي خلقه وجميع الخلائق، ولذلك شقي في الدنيا والآخـرة،               

  .ويسعى إلى شقاوة غيره
ÏM ® :قوله تعالى: الرابع t/ r' ¯≈ tƒ þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& β r& y7 ¡¡ yϑ tƒ Ò># x‹ tã z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# tβθä3 tG sù 

Ç⎯≈ sÜ øŠ ¤±=Ï9 $ wŠ Ï9 uρ ∩⊆∈∪ 〈)٣(.  

                                                 
  .٩٠٩٨ ص ١٥محمد متولي الشعراوي ج: تفسير الشعراوي تأليف  )١(
  .٤٤: سورة مريم الآية  )٢(
  .٤٥: سورة مريم الآية  )٣(
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 أن  مازال سيدنا إبراهيم يكرر النداء اللطفي لأبيه، وهنا يبين له خوفه ووجله عليه من             
تباعه الشيطان العدو للرحمن بعصيانه أمـره، وسـعيه إلى          يصيبه عذاب من االله عز وجل لا      

  .عباده عن الطريق المستقيمإضلال 
وهذا الفعل من سيدنا إبراهيم ديدن كل محب مخلص لمحبوبه فلا يرضى أن يصيب حبه               
سوء، وفي ذلك بيان وتوجيه للداعية أن يحب الخير للمدعو، فيكون أسرع استجابة لدعوته              

  . ويتحقق له الغرض المنشود من الدعوة إلى االله عز وجل
 وعلق عليهـا الـشيخ متـولي        ،لإبراهيمية في هذه الآيات   ا ومن هنا تنتهي النداءات   

يـة وجـاءت    اورة التي احتوت أربعة نداءات حان     وهكذا انتهت هذه المح   «: الشعراوي قائلاً 
نموذجاً فريداً للدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة، فراعت مشاعر الأب الذي يـدعوه              

يعياً، وسلسلتها تسلسلاً لطيفاً لا يثير حفيظة       ولده ويقدم له النصح، ورتبت الأمور ترتيباً طب       
  .السامع ولا يصدمه

 جوانب النفس البشرية فأمر أن تكون الدعوة إليه         – تبارك وتعالى    –وقد راعى الحق    
بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا تجمع على المدعو قسوة الدعوة، وقسوة أن يترك ما ألف،               

تدعو شخصاً إلى االله فإنما تخرجه من الفساد الـذي          ويخرج منه إلى ما لم يألف، فأنت حين         
ألفه، وهو لم يألف الفساد إلا بعد أن اشتهاه أولاً، ثم اعتاده بالفعل والممارسة ثانياً، وهاتان                
مصيبتان آخذتان بزمامه فما أحوجه لأسلوب لين يستميل مشاعره ويعطفه نحوك فيستجيب            

  .لك
ذي يحتال الثوب الحرير من الأشواك، أما إن رته  وما أشبه الداعية في هذا الموقف بال

اد، ـوقسوت عليه فسوف يعرض عنك وينصرف عن دعوتك، ويظل ما هو عليه من الفس
äí ® :قال تعالى ôŠ$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3 Ït ù: $$Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ utù: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ 

ß⎯ |¡ ôm r& 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n= ôã r& ⎯ yϑÎ/ ¨≅ |Ê ⎯ tã ⎯ Ï&Í#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟ n= ôã r& t⎦⎪ Ï‰ tG ôγ ßϑø9 $$Î/ ∩⊇⊄∈∪ 〈)٢(»)١(.  

                                                 
  .١٢٥: سورة النحل الآية  )١(
  .٩١٠١-٩١٠٠ ص ١٥الشيخ محمد متولي الشعراوي ج: تفسير الشعراوي، تأليف  )٢(
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 ذكرها استخدام المنهج العقلي بعد ةويلاحظ في دعوة إبراهيم لأبيه في الآيات السابق
øŒ ® :المنهج العاطفي في قوله Î) tΑ$s% Ïµ‹ Î/{ ÏM t/ r' ¯≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7 ÷è s? $ tΒ Ÿω ßì yϑó¡ tƒ Ÿω uρ ã ÅÇ ö7 ãƒ Ÿω uρ © É_ øóãƒ 

y7Ζ tã $ Z↔ ø‹ x© ∩⊆⊄∪ 〈)وفي هذا بيان أن المنهجين لا ينفكان عن بعضهما، )١.  
وقد يأتي المنهج العقلي عقيب المنهج العاطفي لبيان        «: قال الدكتور محمد السيد الوكيل    

خرة عنه، بـل  أهمية العاطفة، وأثرها في عملية الاقتناع، وأا ليست دائماً خلف العقل، ومتأ 
توصـل إلى   وقد تكون وحدها عاملاً من عوامل التأييد والإقناع، وأا أحياناً تسبق العقل،             

المطلوب، ولكنها مع هذا كله لا تنفك عن العقل، ولا تستغني عنـه، وإلا غلـب عليهـا                  
ك  أن تختفي وتزول دون أن  تتر       تاً وانفعالها ثورة عارضة لا تلبث     طبيعتها، فأصبح تأثرها مؤق   
  .)٢(»أثراً إيجابياً في حياة صاحبها

وبعد هذه المحاورة المتحلية بالأدب واللين واللطف من إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
$tΑ ® : قال تعالى،لأبيه نجد الأب يقابل الابن بالعنف والغلظة والقسوة والتهديد s% ë= Ïî# u‘ r& 

|MΡr& ô⎯ tã © ÉL yγ Ï9# u™ ãΛ⎧Ïδ¨u ö/ Î* ¯≈ tƒ ( ⎦ È⌡ s9 óΟ ©9 Ïµ tG⊥ s? y7 ¨Ζ uΗ äd ö‘{ ( ’ ÏΤ ö àf÷δ $# uρ $w‹ Ï= tΒ ∩⊆∉∪ 〈)٣(.   
أمعرض ومنصرف عن عبادة ما أعبد من : فإنه بدأ باستفهام الإنكار والتعجب قائلاً

فيا للعجب منك من هذه الجرأة والشجاعة، وهكذا الكفر والشرك إذا ران ! هذه الأصنام؟
الفه واستعمال جميع أساليب العنف، على قلب صاحبه حمله على الإنكار والتشنيع على مخ

يا بني كما فعل الابن معه، لظنه الخطأ وكفره المعمي : فإن الأب لم يبدأ بنداء ابنه قائلاً
البصيرة أن ما هو عليه هو الحق الذي لا يقبل المساومة ولا يحتاج إلى التلطف في التخاطب، 

 :كيل والعقاب، ولذا أضاف قائلاًبل يجب على المخالف الخضوع له وقبوله، وإلا واجه التن

                                                 
  .٤٢: سورة مريم الآية  )١(
الدكتور محمد السيد   : تأليف. تفنين الدعوة مراحلها ومناهجها واستمراريتها من القرن الأول إلى القرن السادس            )٢(

جـدة المملكـة العربيـة      . م دار اتمع للنشر والتوزيع    ١٩٩٤هـ  ١٤١٤لى  ، الطبعة الأو  ١٩٣ص  . الوكيل
  .السعودية

  .٤٦: سورة مريم الآية  )٣(
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® ⎦ È⌡ s9 óΟ ©9 Ïµ tG⊥ s? y7 ¨Ζ uΗ äd ö‘{ ( ’ ÏΤ ö àf ÷δ$# uρ $ w‹ Ï=tΒ ∩⊆∉∪ 〈 )أي إن لم تحذر ما أنت عليه من  )١
العزوف عن عبادة آلهتي، ودعوتي إلى عبادة ربك لأقتلنك رمياً بالحجارة وهذا من أفزع 

  .ه وفي هذا عذاب للمحب أو تبتعد عني زمناً مديداً لا أراك في،وأشد الموت
ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقابل ما سمعه من أبيه من التهديد بالمماثل، بل 

≈tΑ$s% íΝ ® :قابله باللطف وأجمل العبارة قال تعالى n= y™ y7 ø‹ n=tã ( ã Ï øó tG ó™ r'y™ y7 s9 þ’Ïn1 u‘ ( … çµ ¯ΡÎ) 

šχ% x. ’ Ï1 $ w‹ Ï xm ∩⊆∠∪ öΝ ä3 ä9 Í” yI ôã r& uρ $ tΒ uρ šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# (#θãã ôŠ r& uρ ’ Ïn1u‘ #© |¤ tã Hω r& 

tβθ ä. r& Ï™!% tæß‰ Î/ ’ Ïn1u‘ $ w‹ É) x© ∩⊆∇∪ 〈)أي عليه أمان، فلا تخشى مني سوءً بل سأدعو ربي أن  )٢
رت إليه من الابتعاد عنك ودني بالعفو والصفح، وأقبل ما أشيسامحك ويتجاوز عنك لأنه ع

  .إلى ربي وأبتهل إليه ولن يخيب رجائي وثقتي فيهوما فيه من العذاب النفسي، وآوي 
وإلى هنا انتهى ما كان بين إبراهيم وأبيه من الحوار، وفيـه مـن العـبر والعظـات                  

  : والتوجيهات والإرشادات للداعية إلى االله عز وجل من تلك الإرشادات ما يلي
ليهم الصلاة والسلام البدء في الدعوة إلى االله بالأقربين، وهذا سنة الأنبياء والمرسلين ع .١

فهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد نزول الوحي عليه أمره االله تعالى بإبلاغ أقاربه 
ö‘É‹Ρ ® :الىـقال تع r& uρ y7 s? u Ï± tã š⎥⎫ Î/ u ø% F{ $# ∩⊄⊇⊆∪ 〈)٣(. 

هم أقرب الناس إليـك، وأحقهـم بإحـسانك الـديني     «:قال الشيخ السعدي رحمه االله    
 ينافي أمره بإنذار جميع الناس، كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان، ثم قيـل               والدنيوي، وهذا لا  

  .)٤(»أحسن إلى قرابتك، فيكون هذا خصوصا، دالاً على التأكيد وزيادة الحق: له
 في -رحمه االله-وقد امتثل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر الإلهي، روى ابن كثير 

‘ö ®:  وجل عزلما أنزل االله« :تفسيره قائلاً É‹Ρr& uρ y7 s?u Ï± tã š⎥⎫ Î/ u ø% F{ ، أتى النبي )٥( 〉 ∪⊇⊆⊅∩ #$

                                                 
  .٤٦: سورة مريم الآية  )١(
  .٤٨-٤٧: سورة مريم الآية  )٢(
  .٢١٤: سورة الشعراء الآية  )٣(
   .٥٩٩عدي  ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الس  )٤(
  .٢١٤: سورة الشعراء الآية  )٥(



    . الدعوية المستخدمة في مواجهة البدعالمناهج: صل الثالثالف

  

 

477 

 فاجتمع الناس إليه بين رجل »يا صباحاه«: عليه الصلاة والسلام الصفا فصعد عليه، ثم نادى
يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا «يجئ إليه، وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول االله 

 »و أخبرتكم أن خيلاً يشفع هذا الجبل، تريد أن تغير عليكم، صدقتموني؟بني لؤي، أرأيتم ل
تباً لك سائر اليوم، :  فقال أبو لهب»فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد«: قال. نعم: قالوا

ôM ® :أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل االله  ¬7 s? !# y‰ tƒ ’ Ï1 r& 5= yγ s9 ¡= s? uρ ∩⊇∪ 〈)١(.  
 والداعية ، له إيجابية ظاهرة منها إيثارهم بالخير قبل غيرهمولأن البدء بدعوة الأقربين

يدعو إلى الخير، ومنها أم إن امتثلوا واستجابوا للداعية كانوا أعواناً له ومرجعاً يرجع إليهم 
عند الحاجة، وحرزاً من النيل منه، كذا العكس، فانظر رعاك االله إلى قول أبي لهب عم النبي 

 عليه - ورده عليه فإنه لما قال قولته انصرف الناس من حول النبي –عليه الصلاة والسلام 
 فسخط منه الجبار العزيز فأنزل في حقه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة لشدة –الصلاة والسلام 

وعظم ما قام به من محاولة إماتة الدعوة في مهدها الأول، مع أن ما يظن من الأقربين في هذا 
 عليه الصلاة -مة، فهذا سيدنا لوط  فإن كان العكس كان طايةالموقف هو السند والتقو

 يشكو خذلان عشيرته له لما جاء إليه ضيوف مكرمون فهرول إليه قومه ليفضحوه -والسلام 
$ ® :بارتكاب الفاحشة م، قال تعالى £ϑ s9 uρ ôN u™ !% y` $ uΖ è=ß™ â‘ $WÛθä9 u™ û© Å› öΝ Îκ Í5 s−$|Ê uρ öΝ Îκ Í5 % Yæ ö‘ sŒ 

tΑ$s% uρ # x‹≈ yδ îΠ öθ tƒ Ò=Š ÅÁ tã ∩∠∠∪ … çν u™ !% y` uρ … çµ ãΒ öθ s% tβθãã u ÷κ ç‰ Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ uρ ã≅ ö7 s% (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ 

ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 tΑ$s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ ’ ÏA$uΖ t/ £⎯ èδ ã yγ ôÛ r& öΝ ä3 s9 ( (#θà) ¨?$$ sù ©! $# Ÿω uρ Èβρ â“ øƒ éB ’ Îû þ‘ Ï ø‹ |Ê ( 

}§ øŠ s9 r& óΟ ä3Ζ ÏΒ ×≅ ã_ u‘ Ó‰‹ Ï© §‘ ∩∠∇∪ (#θä9$ s% ô‰ s) s9 |M ÷Η Í>tã $ tΒ $ uΖ s9 ’ Îû y7 Ï?$ uΖ t/ ô⎯ ÏΒ 9d, xm y7 ¯Ρ Î) uρ ÞΟ n= ÷è tG s9 

$ tΒ ß‰ƒ Í çΡ ∩∠®∪ tΑ$s% öθ s9 ¨β r& ’ Í< öΝ ä3 Î/ ¸ο §θè% ÷ρ r& ü“Íρ# u™ 4’ n< Î) 9⎯ ø. â‘ 7‰ƒ Ï‰ x© ∩∇⊃∪ 〈)٢(.  
لما رأى استمرارهم في غيهم، وضعف عنهم، ولم يقدر على دفعهم، «: قال القرطبي

tΑ$s% öθ ® :تمنى لو وجد عوناً على ردهم، فقال على جهة التفجع والاستكانة s9 ¨β r& ’Í< öΝ ä3 Î/ 

                                                 
  .١: سورة المسـد الآية  )١(
  .٨٠-٧٧: سورة هود الآية  )٢(
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¸ο §θ è% 〈)أي أنصاراً وأعواناً)١ . ® ÷ρ r& ü“ Íρ# u™ 4’ n<Î) 9⎯ ø. â‘ 7‰ƒ Ï‰x© ∩∇⊃∪ 〈)ن مراد لوط بالرك. )٢
  .)٣(العشيرة، والمنعة بالكثرة

والداعية إذا كانت له عشيرة قوية ولو لم تؤمن وقفوا معه لأجل الصلة والحمية فقد 
لاة ـه الصـعلي – وأكبر شاهد على ذلك ما جرى لسيدنا شعيب ،يأمن على نفسه

 من  رغم أن قومه لم يؤمنوا به ولكن كان له رهط لهم مكانة وهيبة فتركه أعداؤه-والسلام 
θä9$#) ® :أجلهم، قال تعالى s% Ü= ø‹ yèà±≈ tƒ $ tΒ çµ s) ø tΡ # [ ÏV x. $£ϑ ÏiΒ ãΑθà) s? $ ¯ΡÎ) uρ y71 u t∴ s9 $ uΖŠ Ïù $Z‹ Ïè |Ê ( 

Ÿω öθ s9 uρ y7 äÜ ÷δ u‘ y7≈ sΨ ÷Η sd u s9 ( !$ tΒ uρ |MΡ r& $ uΖ øŠ n= tã 9“ƒ Í“ yè Î/ ∩®⊇∪ tΑ$s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ þ‘ ÏÜ ÷δ u‘ r& –“ tã r& Ν à6 ø‹ n=tæ z⎯ ÏiΒ 

«! $# çνθßϑ è?õ‹ sƒ ªB $# uρ öΝ ä. u™ !# u‘ uρ $‡ƒ Í ôγÏß ( χ Î) ’ Ïn1 u‘ $yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷è s? ÔÝ‹ Ït èΧ ∩®⊄∪ 〈)٤(.  
 لما كان في كنف عمه أبي طالب كان في - عليه الصلاة والسلام -وكذا نبينا محمد 

نجاه االله أمأمن من قريش، وكان يدعو كيفما شاء إلى أن مات فتآمروا عليه وأرادوا قتله ف
øŒ ® : المدينة المنورة قال تعالىوأمره بالهجرة إلى Î) uρ ã ä3 ôϑ tƒ y7 Î/ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#ρã x x. x8θçG Î6 ø[ãŠ Ï9 ÷ρ r& 

x8θè= çGø) tƒ ÷ρ r& x8θã_ Í øƒ ä† 4 tβρ ã ä3 ôϑ tƒ uρ ã ä3 ôϑ tƒ uρ ª! $# ( ª!$# uρ ã ö yz t⎦⎪ Í Å6≈ yϑ ø9 $# ∩⊂⊃∪ 〈)٥(.  
الصلاة والسلام وهذا واضح في حوار إبراهيم عليه : استعمال اللين واللطف في الدعوة .٢

 لما يحقق من النجاح في الدعوة - عليه الصلاة والسلام -مع أبيه وهو مما أمر االله به نبيه 
ôÙ ® :قال تعالى Ï ÷z $# uρ y7 xm$ uΖ y_ Ç⎯ yϑ Ï9 y7 yè t7 ¨?$# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊄⊇∈∪ 〈)٦(.  

 بلين جانبك، ولطف خطابك لهم، وتوددك، وتحببك إليهم وحسن« :قال ابن السعدي

                                                 
  .٨٠: سورة هود الآية  )١(
  .٨٠: سورة هود الآية  )٢(
) ٩/٦٨(عبد الـرزاق المهـدي   : الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق    )٣(

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ٢/ب العربي بيروت، طداري الكتا
  .٩٢-٩١: سورة هود الآية  )٤(
  .٣٠: سورة الأنفال الآية  )٥(
  .٢١٥: سورة الشعراء الآية  )٦(
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$ ® : ذلك كما قال تعالى وقد فعل قك والإحسان التام إليهم،خل yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z⎯ ÏiΒ «! $# 

|MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 〈)١(.  
صل ا من المصالح العظيمة، ودفع المضار، ما         أكمل الأخلاق، التي يح    فهذه أخلاقه   

ن كلا علـى    هو مشاهد، فهل يليق بمؤمن باالله ورسوله ويدعي اتباعه، والاقتداء به، أن يكو            
؟ وإن   عليهم، غليظ القلب، فظ القـول، فظيعـه        المسلمين شرس الأخلاق، شديد الشكيمة    

رأى منهم معصية، أو سوء أدب، هجرهم، ومقتهم، وأبغضهم ولا لين عنده ولا أدب لديه،               
ولا توفيق، قد حصل من هذه المعاملة، من المفاسد وتعطيل المصالح، ما حصل، ومع ذلـك                

 وقد رماه بالنفاق والمداهنة، وقد كمل نفسه        لمن اتصف بصفات الرسول الكريم    تجده محتقراً   
  .)٢(»ورفعها، وأعجب بعمله فهل يعد هذا إلا من جهله، وتزيين الشيطان، وخدعه له

 حـصل علـى     انتهجهفما أحوج الداعية إلى استخدام المنهج العاطفي في دعوته فإذا           
  . والإجابةمرغوبه وظفر بمطلوبه وتلقى دعوته القبول

فالناس في حاجة إلى كنف رحيم، وإلى رعاية فائقة،         « : - رحمه االله    -قال سيد قطب    
وإلى بشاشة سمحة، وإلى ود يسعهم، وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم، في حاجة إلى قلـب                
كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء ويحمل همومهم ولا يعنيهم مه، ويجدون عنده دائماً               

  .)٣(» وهكذا كان قلب رسول االله ة والعطف والسماحة، والود والرضا والرعايالاهتمام
  : النموذج الثاني -

  : الىـال تعـ لما دخل السجن ظلماً ق- عليه الصلاة والسلام -قصة سيدنا يوسف 
® Ÿ≅ yz yŠ uρ çµ yètΒ z⎯ ôfÅb¡9 $# Èβ$ u‹tFsù ( tΑ$s% !$yϑèδ ß‰ tnr& þ’ÏoΤÎ) û© É_1 u‘ r& ã ÅÇôã r& #Xôϑ yz ( tΑ$s%uρ ã yz Fψ $# þ’ ÏoΤÎ) û© É_1u‘ r& 

ã≅Ïϑ ômr& s− öθ sù © Å› ù&u‘ #[” ö9 äz ã≅ä. ù' s? ã ö©Ü9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ( $uΖ ø⁄ Îm; tΡ ÿ⎯ Ï&Í#ƒÍρ ù' tGÎ/ ( $̄Ρ Î) y71 u tΡ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9$# ∩⊂∉∪ tΑ$ s% Ÿω 
$ yϑä3‹ Ï? ù' tƒ ×Π$yèsÛ ÿ⎯ ÏµÏΡ$s%y— öè? ωÎ) $ yϑä3è? ù' ¬6tΡ ⎯Ï&Í#ƒÍρù' tGÎ/ Ÿ≅ö6 s% β r& $ yϑä3 u‹Ï? ù' tƒ 4 $ yϑä3Ï9¨sŒ $£ϑ ÏΒ © É_ yϑ̄= tæ þ’ Ïn1 u‘ 4 ’ ÏoΤ Î) 

àMø. u s? s'©# ÏΒ 5Θ öθ s% ω tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ Ν èδ uρ Ïο u½z Fψ $$Î/ öΝ èδ tβρ ãÏ≈ x. ∩⊂∠∪ àM÷è t7̈? $# uρ s' ©# ÏΒ ü“Ï™ !$t/# u™ zΟŠ Ïδ¨uö/ Î) 

                                                 
  .١٥٩: سورة آل عمران الآية  )١(
   .  ٥٩٩تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص   )٢(
  .٥٠١-٥٠٠ ص١ن، تأليف سيد قطب جفي ظلال القرآ  )٣(
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t,≈ ysó™ Î) uρ z>θà) ÷ètƒ uρ 4 $tΒ šχ% x. !$ uΖ s9 β r& x8 Î ô³Σ «!$$ Î/ ⎯ÏΒ &™ó© x« 4 y7Ï9¨sŒ ⎯ ÏΒ È≅ôÒsù «!$# $uΖ øŠn= tã ’ n? tã uρ 

Ä¨$̈Ζ9$# £⎯Å3≈ s9uρ u nYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβρ ã ä3ô± o„ ∩⊂∇∪ Ä© t<Ås9 |Á≈ tƒ Ç⎯ôf Åb¡9$# Ò>$ t/ö‘ r& u™ šχθè%Íh x tG–Β í ö yz ÏΘ r& 

ª!$# ß‰ Ïn¨uθø9 $# â‘$ £γ s)ø9 $# ∩⊂®∪ $tΒ tβρ ß‰ ç7÷è s? ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ HωÎ) &™!$ yϑó™ r& !$ yδθßϑ çGøŠ£ϑ y™ óΟçFΡ r& Ν à2äτ !$t/# u™uρ !$̈Β 

tΑ u“Ρ r& ª!$# $pκÍ5 ⎯ ÏΒ ?⎯≈ sÜù=ß™ 4 ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ ø9 $# ωÎ) ¬! 4 u tΒ r& ω r& (# ÿρß‰ ç7÷è s? HωÎ) çν$§ƒÎ) 4 y7Ï9¨sŒ ß⎦⎪ Ïe$! $# ãΝ Íh‹s) ø9 $# £⎯Å3≈ s9 uρ 

u nYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑ n=÷ètƒ ∩⊆⊃∪ 〈)فإن يوسف عليه الصلاة والسلام لم ينس الدعوة إلى . )١
سبحانه وتعالى في مواجهة الشرك في غيابات السجن رغم أن السجين لا يفكر إلا في االله 

 وفي هذا بيان لأهل العلم أن الدعوة لا تنحصر في بيوت االله وفي المؤتمرات والندوات، ،الخروج
 فكون يوسف سجيناً لم يمنعه من ، البدع والمنكرات توجد فيها التيوإنما تكون في كل الأماكن

مزاولة الدعوة إلى عقيدته الصحيحة، ودحض العقيدة الفاسدة ولكن عند القيام ا فلابد من 
فإن االله عز وجل أخبر . - عليه الصلاة والسلام -استخدام المناهج النافعة وهذا ما قام به يوسف 

  . 〉 ΡÎ) y71utΡ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$#̄$ ® :على لسان الفتيين قولهما ليوسف
وكان يوسف عليه السلام، قد اشتهر في السجن بـالجود والأمانـة            «: قال ابن كثير  

وصدق الحديث، وحسن السمت وكثرة العبادة صلوات االله عليه وسلامه، ومعرفة التعـبير             
  .)٢(»والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم

 ذه الأفعال انطلاقاً من دينه الذي ورثه عن آبائه، وتمهيداً لما سيقوم به فإن يوسف قام 
من الدعوة إلى االله وبغيته النجاح فيها ومن طرقها الإحسان إلى النفـوس، فإـا أسـرع                 
للاستجابة والتذلل لمن يحسن إليها ويهتم بشؤوا، ويتعامل معها بالإخلاص والصدق، ولذا            

الذي يجب أن يكون في المربي الناجح هو المقـدرة علـى الاهتمـام              قرر رجال التربية أن     ي
بالآخرين بأن يعطيهم ما عنده من الخير، والشخص الطيب في ذاته، الذي لا يهتم بإعطـاء                

 لأن الاهتمام بالآخرين عنصر ضـروري       ؛الآخرين، مع مقدرته على العطاء لا يصلح للتربية       
نب المتلقي، أما المربي فإن فقد الاهتمام بـالآخرين         للتربية، من الجانبين، جانب المربي، وجا     

                                                 
  .٤٠-٣٦: سورة يوسف الآية  )١(
، دار طيبـة    ٣٨٧ ص   ٤تفسير القرآن العظيم، تأليف أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ج               )٢(

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ سنة ١/للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط
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فلن يتجه أصلا إلى التربية فضلاً عن كونه لا يصلح لها، أما المتلقي فلا يمكـن أن ينـشرح                   
لتلقي من شخص يحس في أعماقه أنه لا يهتم به، فالاهتمام والرعاية عنصر ضروري              لصدره  

  .  )١(ينجح في مهمته الخطيرةتوفر في المربي لكي يمن عناصر التربية لابد أن 
ويبدأ يوسف مع صاحبي السجن من موضوعهما الذي يشغل «: قال سيد قطب

بالهما، فيطمئنهما ابتداء إلى أنه سيؤول لهم الرؤى، لأن ربه علمه علماً لدنيا خاصاً، جزاء 
 تجرده لعبادته وحده، وتخلصه من عبادة الشركاء، هو وآباؤه من قبله، وبذلك يكسب ىعل

  . ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهما، كما يكسب ثقتهما كذلك لدينه
® tΑ$s% Ÿω $ yϑä3‹ Ï? ù' tƒ ×Π$ yèsÛ ÿ⎯Ïµ ÏΡ$ s%y— öè? ωÎ) $ yϑä3è? ù'¬6 tΡ ⎯Ï&Í#ƒÍρ ù'tG Î/ Ÿ≅ö6 s% βr& $ yϑä3u‹ Ï?ù' tƒ 4 $ yϑä3Ï9¨sŒ $£ϑÏΒ ©É_ yϑ̄= tæ 

þ’Ïn1 u‘ 4 ’ ÏoΤÎ) àMø. u s? s'©# ÏΒ 5Θ öθ s% ω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ Νèδ uρ Ïο u ½z Fψ $$Î/ öΝ èδ tβρ ãÏ≈ x. ∩⊂∠∪ 〈)ذا التوكيد  .)٢
: هـوقول… رى ـ يرى به مقبل الرزق وينبئ بما يالموحي بالثقة بأن الرجل على علم لدني

® $yϑä3 Ï9¨sŒ $£ϑÏΒ © É_ yϑ̄= tæ þ’Ïn1 u‘ 〈 ا إلى ةتجئ في اللحظ المناسبة من الناحية النفسية ليدخل 

’ ®. قلبيهما بدعوته إلى ربه؛ وليعلل ا هذا العلم الذي سيؤول لهما رؤياهما عن طريقه ÏoΤ Î) 

àM ø. u s? s'©# ÏΒ 5Θ öθ s% ω tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ν èδ uρ Ïο u ½zFψ $$ Î/ öΝ èδ tβρ ã Ï≈ x. ∩⊂∠∪ 〈)ذا إلى القوم  .)٣ ًمشيرا
القوم والشعب الذي يتبعهم، الذين ربي فيهم، وهم بيت العزيز وحاشية الملك، والملأ من 

والفتيان على دين القوم، ولكنه لا يواجههما بشخصيهما، إنما يواجه القوم عامة كي لا 
  . وهي قياسة وحكمة ولطافة حسن مدخل–يحرجهما ولا ينفرهما 

و ـثم يمضي يوسف بعد بيان معالم ملة الكفر ليبين معالم ملة الإيمان التي يتبعها ه
àM ®: وآباؤه ÷è t7 ¨? $# uρ s' ©#ÏΒ ü“ Ï™!$ t/# u™ zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ 4 $ tΒ šχ% x. !$ uΖ s9 β r& x8 Î ô³ Σ «! $$Î/ 

                                                 
 ـ١٤٠٢، دا الشروق الطبعة الثالثـة       ٤٦ ص   ٣محمد قطب ج  :  تأليف منهج التربية الإسلامية،  : ينظر  )١( م ١٩٨٢-هـ

الدكتور زياد محمد العافي، دار عمـار للنـشر         : ، تأليف ٣٧٢بيروت، وأساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية ص         
  .م عمان الأردن٢٠٠٠-هـ١٤٢٠والتوزيع الطبعة الأولى 

   .٣٧: سورة يوسف الآية  )٢(
  .٣٧: الآيةسورة يوسف   )٣(
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⎯ ÏΒ &™ó© x« 4 y7 Ï9¨sŒ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒ sù «!$# $ uΖ øŠ n= tã ’ n? tã uρ Ä¨$̈Ζ9 $# £⎯ Å3≈ s9 uρ u nY ò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβρ ã ä3 ô± o„ 

∩⊂∇∪ 〈)١(.  
يتوغل في قلبيهما أكثر وأكثر ويفصح      مدخل لطيف وخطوة خطوة في حذر ولين، ثم         

عن عقيدته ودعوته إفصاحاً كاملاً، ويكشف عن فساد اعتقادهما واعتقاد قومهما وفـساد             
  .)٢( »ذلك الواقع النكد الذي يعيشونه فيه بعد ذلك التمهيد الطويل

ثم إن يوسف بعد أن جذب إليه صاحبي السجن، ورأى تمكنه من السيطرة على 
منهما البدعة المنكرة التي لا يمكن السكوت عليها بأي حال من الأحوال قلبيهما، وأبصر 

 وهذا مما لابد )٣(وهي الشرك، فقد كان أمام أهل السجن أصنام يعبدوا من دون االله تعالى
من إنكارها وبيان بطلاا بإقامة الحجة الدامغة الساطعة، فمن هنا ناداهما بنداء المتحبب 

©Ä ®:نية قال تعالىالمساوي لهما في السجي t< Ås9 |Á≈ tƒ Ç⎯ ôfÅb¡9 $# Ò>$ t/ ö‘ r& u™ šχθè% Íh x tG –Β í ö yz ÏΘ r& 

ª! $# ß‰Ïn¨uθø9 $# â‘$ £γ s) ø9$# ∩⊂®∪ $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Hω Î) &™ !$yϑ ó™ r& !$yδθßϑ çGøŠ £ϑ y™ óΟ çFΡr& Ν à2 äτ!$ t/# u™ uρ 

!$̈Β tΑ u“Ρr& ª! $# $ pκ Í5 ⎯ ÏΒ ?⎯≈ sÜ ù=ß™ 4 Èβ Î) ãΝ õ3 ß⇔ ø9 $# ω Î) ¬! 4 u tΒ r& ω r& (# ÿρß‰ ç7 ÷è s? HωÎ) çν$§ƒÎ) 4 y7 Ï9¨sŒ ß⎦⎪ Ïe$! $# 

ãΝ Íh‹ s) ø9 $# £⎯ Å3≈ s9 uρ u nY ò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑ n=÷è tƒ ∩⊆⊃∪ 〈)٤(.   
  : النموذج الثالث -

 عليه الصلاة -مؤمن آل فرعون، فإن االله عز وجل لما أرسل سيدنا موسى 
هين والحجج المقنعة إلا أن فرعون أعرض وأبى  إلى فرعون وقومه، وأيده بالبرا-والسلام 

 أن أراد قتل نبي  إلىوقابل تلك الدلائل والآيات بالإنكار والتكذيب، بل إن الأمر وصل به
االله كفراً وبغياً وكبراً، ولما أراد ذلك وثب إليه داعية من الدعاة فأنكر عليه وحذره من 

‰ô ®: قال تعالىوكان ذلك بالمنهج العاطفي، نواه على ماالإقدام  s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& 4© y›θãΒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

                                                 
  .٣٨: سورة يوسف الآية  )١(
  .٢٢٤-٢٢٣ ص ١٣في ظلال القرآن، تأليف سيد قطب ج  )٢(
 ٩أبو إسحاق إبراهيم المغيشي ج    : أبي عبد االله محمد الأنصاري القرطبي، تحقيق        : الجامع لأحكام القرآن، تأليف     )٣(

  .، مكتبة الرياض الحديثة، دون ذكر عدد وتاريخ الطبعة١٩٢ص 
   .٤٠-٣٩:  يوسف الآيةسورة  )٤(
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9⎯≈ sÜ ù=ß™ uρ B⎥⎫ Î6 –Β ∩⊄⊂∪ 4’ n< Î) šχ öθ tã ö Ïù z⎯≈ yϑ≈ yδ uρ šχρã≈ s% uρ (#θä9$s) sù Ö Ås≈ y™ Ò># ¤‹ Ÿ2 ∩⊄⊆∪ 

$£ϑ n= sù Ν èδ u™ !% y` Èd, ys ø9 $$Î/ ô⎯ ÏΒ $ tΡÏ‰Ζ Ïã (#θä9$s% (# ûθ è=çF ø% $# u™!$ sΨ ö/ r& š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ … çµ yè tΒ (#θãŠ ós tF ó™ $# uρ 

öΝ èδ u™ !$|¡ ÏΡ 4 $ tΒuρ ß‰ ø‹ Ÿ2 z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# ωÎ) ’ Îû 5≅≈ n= |Ê ∩⊄∈∪ tΑ$ s% uρ Üχ öθ tã ö Ïù þ‘ ÏΡρ â‘ sŒ ö≅ çF ø% r& 4© y›θ ãΒ 

äí ô‰ u‹ ø9 uρ ÿ… çµ −/ u‘ ( þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& β r& tΑ Ïd‰ t7 ãƒ öΝ à6 sΨƒÏŠ ÷ρ r& β r& u Îγ øà ãƒ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# yŠ$|¡ x ø9 $# ∩⊄∉∪ tΑ$s% uρ 

#© y›θãΒ ’ ÏoΤ Î) ßNõ‹ ãã ’ Ïn1 u Î/ Ν à6 În/ u‘ uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ ä. 9 Éi9 s3 tF ãΒ ω ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ ÏΘöθ u‹ Î/ É>$ |¡Ït ù: $# ∩⊄∠∪ tΑ$s% uρ ×≅ ã_ u‘ 

Ö⎯ ÏΒ ÷σ –Β ô⎯ ÏiΒ ÉΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù ÞΟ çFõ3 tƒ ÿ… çµ uΖ≈ yϑƒ Î) tβθ è=çF ø) s? r& ¸ξã_ u‘ β r& tΑθà) tƒ }‘ În/ u‘ ª! $# ô‰ s% uρ Μ ä. u™ !% y` 

ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 În/ §‘ ( β Î) uρ à7 tƒ $\/ É‹≈ Ÿ2 Ïµ ø‹ n= yè sù … çµ ç/ É‹ x. ( β Î) uρ à7 tƒ $ ]% ÏŠ$ |¹ Ν ä3 ö6 ÅÁ ãƒ âÙ ÷è t/ 

“ Ï% ©! $# öΝ ä. ß‰Ïè tƒ ( ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰÷κ u‰ ô⎯ tΒ uθ èδ Ô∃Î ô£ ãΒ Ò># ¤‹ x. ∩⊄∇∪ 〈 )١(.  
 على  وعلافالقرآن الكريم ساق هذا الحوار الدائر بين ملك جبار طاغية غرته قوته وسلطانه              

ض بجبروته وادعى الربوبية وصدقه قومه، وبين رجل مؤمن يكتم إيمانه خوفاً من الطاغية              أهل الأر 
 فإنه لا يمكن أن يبقى      سويداء الجنان بعد أن اهتدى بنور االله الذي إذا تمكن في الوجدان ورسخ في             

في سرداب الكتمان إلى الأبد، بل إنه متى ما وجد فرصة للبروز والإظهار بزغ وانجلى وصـدع                 
 وإن الذي يهمنا هنا هو بيـان        – العقلية والعاطفية والحسية     –المخفي مستعملاً مناهج الدعوة     ب

  .المنهج العاطفي الوارد في خطاب المؤمن
 tβθè=çFø)s?r& ¸ξã_u‘ βr& tΑθà)tƒ }‘În/u‘ ª!$# ô‰s%uρ Μä.u™!%y` ÏM≈uΖÉit7ø9$$Î/ ⎯ÏΒ ®:قوله تعالى  -أ 

öΝä3În/§‘ ( βÎ)uρ à7tƒ $\/É‹≈Ÿ2 Ïµø‹n=yèsù …çµç/É‹x. ( βÎ)uρ à7tƒ $]%ÏŠ$|¹ Νä3ö6ÅÁãƒ âÙ÷èt/ “Ï%©!$# öΝä.ß‰Ïètƒ ( ¨βÎ) 

©!$# Ÿω “Ï‰÷κu‰ ô⎯tΒ uθèδ Ô∃Îô£ãΒ Ò>#¤‹x. ∩⊄∇∪ 〈)يلحظ من خطاب المؤمن البداءة بالإنكار . )٢
حتى إنه لم يقل يا قومي لأن الموقف يتطلب السرعة، فبدأ باستفهام الإنكار المشتمل على 

 . التعجب بطريق استدراج المخاطب المحتوي على التلطف

                                                 
   .٢٨-٢٣: سورة غافر الآية  )١(
   .٢٨: سورة غافر الآية  )٢(
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هذا نوع من أنواع علم البيان يسميه علماؤنـا اسـتدراج           « :قال صاحب البحر المحيط   
 والقوم على تكذيبه أراد الانتصار     ،المخاطب، وذلك أنه لما رأى فرعون قد عزم على قتل موسى          

باعه فجاءهم من طريق النصح والملاطفـة       له بطريق يخفي عليهم ا أنه متعصب له وأنه من أت          
يوهم أنـه لا    )) رجلاً(( ولم يذكر اسمه بل قال       〉 #$!tβθè=çFø)s?r& ¸ξã_u‘ βr& tΑθà)tƒ }‘În/u‘ ª ®:: فقال

  ولم يقل رجلاً مؤمناً باالله أو هو نبي االله، إذ لو             〉 #$!βr& tΑθà)tƒ }‘În/u‘ ª ®:: يعرفه ولا يتعصب له   
 .)١(»موا أنه متعصب ولم يقبلوا قولهقال شيئاً من ذلك لعل

 فإن المتلقي إذا أحس من ، مراعاة جانب كوامن النفوس ضرورةوفي هذا بيان للداعية
الداعية الغلظة والفظاظة والتعصب فإن نفسه لا يستترل مما هي عليه لرغبته، إذ من طبيعتها 

ذه الأمور عند مواجهة  فالحكمة تقتضي نبذ كل ه للتعصب،عدم الانقياد للقوة والانصياع
‰ô ®: البدعة، ثم إن المؤمن أتبع قوله s% uρ Μ ä. u™!% y` ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9$$ Î/ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 În/ §‘ ( β Î) uρ à7 tƒ $ \/ É‹≈ Ÿ2 

Ïµ ø‹ n= yè sù … çµ ç/ É‹ x. ( β Î) uρ à7 tƒ $]% ÏŠ$|¹ Ν ä3 ö6 ÅÁ ãƒ âÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# öΝ ä. ß‰ Ïè tƒ ( ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰÷κ u‰ ô⎯ tΒ uθ èδ 

Ô∃ Î ô£ ãΒ Ò># ¤‹ x. ∩⊄∇∪ 〈)٢(.  
ولم يكن ذلك لشك منه في رسـالته وصـدقه، ولكـن تلطفـاً في               «: قال القرطبي 

  .)٣(»الاستكفاف واستترالاً عن الأذى
β¨ ® :وقوله Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ ÷κ u‰ ô⎯ tΒ uθ èδ Ô∃ Î ô£ ãΒ Ò># ¤‹ x. ∩⊄∇∪ 〈    لأنـه    فيه تعريض بفرعون 

  مـن  ة، وهو أصغر وأذل    ادعى الربوبية والألوهي   ، إذ  والكذب في منتهى الإسراف في الأرض    
  .أن يكون رباً معبوداً

ÏΘöθ ® :قوله تعالى  -ب  s)≈ tƒ ãΝ ä3 s9 à7 ù=ßϑ ø9$# tΠ öθ u‹ ø9 $# z⎯ƒ Í Îγ≈ sß ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ⎯ yϑ sù $ tΡ ã ÝÇΖ tƒ .⎯ ÏΒ Ä¨ ù' t/ 

                                                 
، دار الكتب العلميـة،     ٤٤٣ ص   ٧محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ج       : تفسير البحر المحيط، تأليف     )١(

  .م، بيروت، لبنان١٩٩٣-هـ١٤١٣الطبعة الأولى 
   .٢٨: سورة غافر الآية  )٢(
  .٣٠٧ ص ١٥أبي عبد االله محمد القرطبي ج: حكام القرآن، تأليفالجامع لأ  )٣(
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«! $# β Î) $ tΡu™ !% y` 4 tΑ$s% ãβ öθ tã ö Ïù !$ tΒ öΝ ä3ƒ Í‘ é& ω Î) !$ tΒ 3“ u‘ r& !$ tΒuρ ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷δ r& ω Î) Ÿ≅‹ Î6 y™ ÏŠ$x© §9 $# 

لما توسم وض حجته بينهم وأا داخلت نفوسهم، «: قال ابن عاشور. إلخ )١(〉 ∪®⊅∩
أمن بأسهم، وانتهز فرصة انكسار قلوم، فصارحهم بمقصوده من الإيمان بموسى على 
سنن الخطباء وأهل الجدل بعد تقرير المقدمات والحجج أن يهجموا على الغرض 

إلى دخل قومه في الخطاب فناداهم ليستهويهم المقصود فوعظهم ذه الموعظة، وأ
ولا يخفى … اتفاقهم وتظاهرهم  تعضيده أمام فرعون فلا يجد فرعون بداً من الانصياع إلى

 . )٢(»ما في ندائهم بعنوان أم قومه من الاستصغاء لنصحه وترقيق قلوم لقوله
 استمالاً لقلوم إذ وإن المؤمن بدأ النصح بتذكيرهم ما هم فيه من نعم ونسبها إليهم

من طبيعة النفوس السرور بذكر ما عندها من محاسن والاعتراف ا أمامها، وإنك لتعجب 
من ذكاء المؤمن من استعماله هذه العبارة، وإن كان يقصد فرعون إلا أنه أسند الملك 
، والظهور إلى القوم أجمع، وذلك أن ملك فرعون وظهوره في الأرض ملك وظهور لهم جميعاً

ثم إنه . لأن فرعون منهم، وهم رضوا به رباً وإلهاً فالمقام يقتضي إشراكهم جميعاً في الخطاب
⎯ ®:أدمج نفسه معهم في قوله yϑ sù $ tΡã ÝÇΖ tƒ .⎯ ÏΒ Ä¨ ù' t/ «! $# β Î) $ tΡ u™ !% y` 〈)ليشعرهم أن أمرهم )٣ 

ذا أن يهمه فهو واحد منهم، ينتظر مصيره معهم، وهو إذن ناصح لهم مشفق عليهم، لعل ه
يجعلهم ينظرون إلى تحذيره باهتمام، ويأخذونه مأخذ البراءة والإخلاص، وهو يحاول أن 

 .)٤(يشعرهم أن بأس االله إن جاء فلا ناصر منه ولا مجير عليه، وأم إزاءه ضعاف ضعاف
%tΑ$s ®  -ج  uρ ü“Ï%©!$# z⎯ tΒ# u™ ÏΘöθ s)≈ tƒ þ’ÏoΤÎ) ß∃% s{r& Ν ä3ø‹n= tæ Ÿ≅÷WÏiΒ ÏΘ öθtƒ É># u“ ômF{ $# ∩⊂⊃∪ 〈 )٥( ® Ÿ≅÷W ÏΒ É>ù& yŠ 

ÏΘ öθs% 8yθçΡ 7Š% tæ uρ yŠθßϑ rO uρ t⎦⎪ Ï%©! $#uρ .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷èt/ 4 $ tΒ uρ ª!$# ß‰ƒÍ ãƒ $Vϑù= àß ÏŠ$ t7Ïèù=Ïj9 ∩⊂⊇∪ 〈)فالمؤمن  .)٦
مازال يكرر النداء لقومه، وأظهر هنا خوفه ووجله عليهم المنبثق من القلب ليصل إلى 

                                                 
  .٢٩: سورة غافر الآية  )١(
  .١٣٢-١٣١ ص ٢٤الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ج: تفسير التحرير والتنوير، تأليف  )٢(
  .٢٩: سورة غافر الآية  )٣(
  .٧٠ ص ٢٤سيد قطب ج: في ظلال القرآن، تأليف  )٤(
  .٣٠: سورة غافر الآية  )٥(
  .٣١: سورة غافر الآية  )٦(
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 على التأثير بالنفوس، وخاصة إذا كان مؤلماً محزناً، الممكنقلوم، فذكرهم بالتاريخ 
 عليه الصلاة -فأشار إلى تواريخ مرققة للقلوب مقشعرة للأبدان وهي تاريخ قوم نوح 

 إذ دعاهم نوح إلى عبادة االله وحده وترك الأصنام فأبوا فأهلكهم االله -والسلام 
‰ô ® :قال تعالى. بالطوفان الذي لم تر الدنيا مثله s) s9 uρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n< Î) ⎯ Ïµ ÏΒöθ s% y] Î7 n= sù 

öΝ Îγ‹ Ïù y# ø9 r& >π uΖ y™ ωÎ) š⎥⎫ Å¡ ÷Η s~ $YΒ% tæ ãΝ èδ x‹ s{ r' sù Üχ$ sùθ’Ü9 $# öΝ èδ uρ tβθßϑ Ï=≈ sß ∩⊇⊆∪ 

çµ≈ sΨ ø‹ yfΡ r' sù |=≈ ys ô¹ r& uρ Ïπ sΨ‹ Ï ¡¡9 $# !$yγ≈ sΨ ù= yè y_ uρ Zπ tƒ# u™ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊇∈∪ 〈 )وقوم عاد فإن . )١
يهم هودا فدعاهم إلى توحيد االله فكذبوه فأرسل االله إليهم ريحاً عاتية فأفناهم االله أرسل إل

$ ® :عن بكرة أبيهم، قال تعالى ¨Βr& uρ ×Š$ tã (#θà6 Ï=÷δ é'sù 8xƒ Í Î/ A |À ö |¹ 7π uŠ Ï?% tæ ∩∉∪ $ yδu ¤‚ y™ 

öΝ Îκ ö n= tã yì ö7 y™ 5Α$uŠ s9 sπ uŠ ÏΨ≈ yϑ rO uρ BΘ$§ƒ r& $YΒθ Ý¡ãm ” u yI sù tΠ öθ s) ø9 $# $ pκ Ïù 4© tçö |À öΝ åκ®Ξ r( x. ã—$yf ôã r& @≅ øƒ wΥ 

7π tƒ Íρ% s{ ∩∠∪ ö≅ yγ sù 3“ u s? Ν ßγ s9 .⎯ ÏiΒ 7π u‹ Ï%$t/ ∩∇∪ 〈)وقوم ثمود أرسل االله إليهم صالحاً . )٢

$! ®: فكذبوه وعقروا ناقة االله فأخذهم بالصيحة، قال تعالى ¯ΡÎ) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ Îκ ö n= tã Zπ ysø‹ |¹ 

Zο y‰ Ïn¨uρ (#θçΡ% s3 sù ÉΟ‹ Ï± yγ x. Í Ïà tGós çR ùQ وقروناً أخرى جاؤوا بعد هؤلاء كذبوا . )٣(〉 ∪⊆⊃∩ #$
وتذكيرهم ؤلاء الأمم المكذبة وما حل م من . رسلهم فأهلكم بكفرهم وتكذيبهم

عقاب شديد إيقاظ لقلوم ليعتبروا فيهتدوا ويقلعوا عن تكذيب موسى عليه الصلاة 
 .والسلام

ÏΘöθ ®: قوله تعالى  - د  s)≈ tƒ uρ þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& ö/ ä3 ø‹ n=tæ tΠ öθ tƒ ÏŠ$ uΖ −F9 $# ∩⊂⊄∪ tΠ öθ tƒ tβθ —9 uθè? 

t⎦⎪ Í Î/ ô‰ ãΒ $ tΒ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ «!$# ô⎯ ÏΒ 5Ο Ï¹% tæ 3 ⎯ tΒ uρ È≅ Ï= ôÒ ãƒ ª! $# $ yϑ sù … çµ s9 ô⎯ ÏΒ 7Š$ yδ ∩⊂⊂∪ 〈)٤( .
                                                 

  .١٥-١٤: سورة العنكبوت الآية  )١(
  .٨-٦: سورة الحاقة الآية  )٢(
  .٣١: سورة القمر الآية  )٣(
  .٣٣-٣٢: سورة غافر الآية  )٤(
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وم القيامة إن فالمؤمن نادى قومه للغرض السابق ذكره، وأعقب تحذيرهم بعذاب ي
لهم حقيقة إيمانه بأن االله إذا قدر إضلال أحد بتقديره ، ثم إنه بين هم لم يستجيبوا له

هذا المؤمن إيمانه الكامل  وفي هذا بيان من ني القدري فلا أحد يستطيع هدايته،الكو
 .بالقدر
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אא 
אאאאאאאא 

 
 العاطفي في إرشاد الناس وهدايتهم إن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذا المنهج

$ ® :د شهد االله له بذلك بقوله تعالىإلى الصراط المستقيم، وق yϑ Î6 sù 7π yϑôm u‘ z⎯ ÏiΒ «! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 

( öθ s9 uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹ Ï=xî É= ù= s) ø9 $# (#θ‘Ò xΡ]ω ô⎯ ÏΒ y7 Ï9 öθ xm ( ß#ôã $$ sù öΝ åκ÷] tã ö Ï øó tG ó™ $# uρ öΝ çλ m; öΝ èδö‘ Íρ$x© uρ 

’ Îû Í ö∆ F{ $# ( # sŒ Î* sù |M øΒ z• tã ö≅ ª. uθ tG sù ’ n? tã «! $# 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦, Í# Ïj. uθ tG ßϑø9 $# ∩⊇∈®∪ 〈 )١( .  
 جلياً في واقعه الـدعوي،      – استخدام المنهج العاطفي     –والناظر إلى سيرته العطرة يجد      

ا النماذج  ولذا استطاع تحويل قلوب الأعداء إلى الأحباء، ورد الضالين إلى الصواب أذكر منه            
  :التالية 

 :  النموذج الأول-
بينا أنا أصلي مع رسـول      : عن معاوية بن الحكم السلمي رضي االله عنه قال         .١

:  رجل من القوم، فقلت يرحمك االله فرماني القوم بأبـصارهم فقلـت    س إذ عط  االله  
واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم             

 فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبلـه         صمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول االله        ي
إن هذه الصلاة   «: قال. ولا بعده أحسن تعليماً منه فواالله ما رني ولا ضربني ولا شتمني           

 أو كمـا    »لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن            
 يا رسول االله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء االله بالإسلام،            :، قلت قال رسول االله    

ذاك «: قال. ومنا رجال يتطيرون  :  قال »فلا تأم «: وإن منا رجالاً يأتون الكهان، قال     
ومنا : قلت. قال.  قال ابن الصباح فلا يصدنكم     »شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدم     

 . )٢(»ن وافق خطه فذاككان نبي من الأنبياء يخط فم«: رجال يخطون قال

                                                 
  .١٥٩: سورة آل عمران الآية  )١(
  لاة ونـسخ   الـص تحريم الكلام في    : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب            )٢(

   .١٩٩ص ) ٥٣٧( كان من إباحة ح رقم  ما
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 . )١(كان عند معاوية علم سابق أن على العاطس أن يحمد االله وعلى من سمعه أن يشمته
 أجمعين، عندهم علم بنسخ - رضوان االله عليهم -وبناءً عليه فعل ما فعل، والصحابة 

الكلام في الصلاة وأن التشميت باق على عمومه إلا في حالة الصلاة، ولذا شخصوا 
هم إليه للإنكار، ولما لم يأبه م ضربوا أيديهم على أفخاذهم ليسكت، ولاشك أن أبصار

نتهوا من مثل هذا يوجس في النفس شيئاً، وهم في الصلاة مع معلمهم ومربيهم، وما أن ا
إن هذه «:  يتجه إلى معاوية فيخاطبه ذا الأسلوب الرقيق اللينالصلاة فإذا برسول االله 
وكان . » التسبيح والتكبير وقراءة القرآنا شيء من كلام الناس إنما هوالصلاة لا يصلح فيه

واالله ما رني « :معاوية يتوقع النهر أو الزجر العنيف أو الضرب أو الشتم، وقد عبر بقوله
 فهذه الأفعال هي المتوقعة بكثير من المعلمين، ولكن هيهات تلك »ولا ضربني ولا شتمني

 :الىـ البشرية بالرفق واللين والرحمة بالجهال الموصوف بقوله تعالظنون بمربي الأجيال معلم
® y7 ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã ∩⊆∪ 〈)وقوله تعالى )٢: ® $ yϑÎ6 sù 7π yϑ ôm u‘ z⎯ ÏiΒ «! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθ s9 uρ 

|MΨ ä. $̂à sù xá‹ Ï= xî É= ù= s) ø9 $# (#θ ‘Ò xΡ]ω ô⎯ ÏΒ y7 Ï9 öθ xm 〈 )في نفس معاوية ثم إن هذا المنهج أثّر .  )٣
فبأبي هو وأمي ما رأيت «:  بأبيه وأمه ووصفه بأحسن معلم رأته عيناه فقالفأفدى النبي 

إلى أن   وأدى به المنهج العاطفي من الرسول ،»معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه
أن عن أخطاء يقع فيها هو وقومه من إتيان الكهان والتطير وغير ذلك، فلو  يسأل النبي 

قرعه بالعتاب وأذل نفسه بالعبارة القاسية لما اجترأ على التفقه في الدين، وربما قد  النبي 
  . كان يؤدي به إلى النفور عن الدين والارتداد عنه خاصة هو حديث عهد بجاهلية

                                                 
 علمـت     قدمت على رسول االله   : قد ذكر في رواية أخرى لسنن أبي داود عن معاوية بن الحكم السلمي قال               )١(

إذا عطشت فاحمد االله وإذا عطش العاطس فحمـد االله          «: أموراً من أمور الإسلام فكان فيما علمت أن قال لي         
، ٥٧٣، ص١ الـصلاة، ج ، باب تشميت العاطس فيسنن أبي داود كتاب الصلاة:  ينظر .»لخيرحمك االله إ  : فقل

  .وامشه معالم السنن للخطابي ، بدون ذكر تاريخ ومكان الطبعة 
  .٤: سورة القلم الآية  )٢(
  .١٥٩: سورة آل عمران الآية  )٣(
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 مـن عظـيم     فيه بيان ما كان عليه رسول االله        « :قال النووي تعليقاً على الحديث    
 تعالى له به ورفقه بالجاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم، وفيه التخلـق             الخلق الذي شهد االله   

  .)١(»في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه بخلقه 
بينما نحن في المـسجد مـع       :  عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال        :النموذج الثاني   

.  مه مـه   فقال أصحاب رسول االله     . سجدإذ جاء أعرابي فقام يبول في الم       رسول االله   
 دعاه فقـال     ثم إن رسول االله       فتركوه حتى بال،   »لا تزرموه دعوه  «: قال رسول االله    

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرة إنما هي لذكر االله عز وجل،                 «: له
لاً من القوم، فجاء بدلو     فأمر رج : قال .  أو كما قال رسول االله       »والصلاة وقراءة القرآن  

 . )٢(من ماء فشنه عليه
فقال الأعرابي بعد أن فقه فقـام إليّ        : قال وفي رواية ابن ماجه عن أبي هريرة        

فيه، إنما بني لـذكر االله      إن هذا المسجد لا يبال      «: بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال      
  .)٣( ثم أمر بسجل من ماء، فأفرغ على بوله»وللصلاة

ة، ويعقد فيه ألوية الجهـاد      ل في مقام يترل فيه الوحي، والسكين      الأعرابي با إن هذا   
وتؤخذ فيه القرارات الحاسمة في شؤون الأمة، ومسكن للفقراء والمساكين من المسلمين،            

ولـذا فـإن    . فإنه مكان مقدس، والذي يبول فيه يستحق العقاب أو الزجر على الأقل           
 ظهرانيهم إلا أنه لم يزجره فيقطع عنه بولـه           جالس بين  الصحابة صاحوا به، والنبي     

ين الناس، وبقـاء    فضاح الفاعل ب  إحة عليه سوى    يوقد حصل التنجس ولا فائدة من الص      
 عالج الموقف بمنـهج عـاطفي لأن        – عليه الصلاة والسلام     – والنبي   أثر ذلك في نفسه،   

ه لجهله بالـدين،    المقام يقتضي ذلك حيث إن الأعرابي لا يعرف قدسية المكان المبال في           
                                                 

م، دار الفكـر    ١٩٨١-هـ١٤٠١ طبعة عام    ٢٠ ص   ٥صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف الإمام النووي ج         )١(
  .عللطباعة والنشر والتوزي

وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في         : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب         )٢(
 البخاري كتاب الوضوء ، باب صب الماء على البول في المـسجد ،              : وينظر ،١٢٣ص) ٢٨٤( المسجد ح رقم    

  . واللفظ لمسلم  ،٦٦-٦٥، ص) ٢٢٠( ح رقم 
، الطبعـة الأولى   ٨٦ ص ١محمد ناصر الدين الألباني كتاب الطهارة وسـننها ج        : صحيح سنن ابن ماجه، تأليف      )٣(

  . لبنان–م الكتب الإسلامي بيروت ١٩٩٧هـ ١٤٠٧
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 للصحابة  – عليه الصلاة والسلام     –ولذا قال النبي    . والجاهل يتطلب تعليمه الرفق واللين    
إن هـذه   «دعاه فقال له      حتى انتهى من البول ثم إن رسول االله          »لا تزرموه دعوه  «

 عز وجل والصلاة    المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرة، إنما هي لذكر االله            
  .»ءة القرآنوقرا

الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير       : وفي الحديث فوائد منها   «: وقال النووي 
 وفيها دفع أعظـم الـضررين       ً.تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً أو عنادا         

 : لمـصلحتين  »دعوه« وكان قوله   : قال العلماء ) دعوه (باحتمال أخفهما لقوله    
قطع عليه تضرر وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيـادة أولى             أنه لو    :إحداهما

أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه           : والثانية. من إيقاع الضرر به   
  .)١(»في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد

إزالة : يم الحسي، وهو  لم يكتف بالتعليم القولي، بل أضاف إليه التعل        ثم إن النبي    
  :الأثر بصب سجل من الماء عليه، وفي هذا فائدتان

  .تعليم الصحابة والأعرابي بكيفية طهارة مكان النجس: الفائدة الأولى
 وعلى  ،ففي إزالة هذا الأثر حسياً، إزالة له معنوياً من نفس الأعرابي          : الفائدة الثانية 

  .الداعية مراعاة مثل هذا الموقف
 خيلاً قبل نجـد فجـاءت       بعث النبي   :"  عن أبي هريرة قال      :الثالث  النموذج   -

ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه          : برجل من بني حنيفة يقال له     
عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن          :  فقال »ما عندك يا ثمامة؟   «:  فقال النبي  

 ثم   منه ما شئت، فتركه حتى كان الغـد،        ريد المال فلك  تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت ت      
ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، فتركه حتى كـان            :  قال »ما عندك يا ثمامة؟   «: قال

 »أطلقـوا ثمامـة   «: عندي ما قلت لك، فقال    :  فقال »ما عندك يا ثمامة؟   «: بعد الغد، فقال  
أشهد أن لا إله إلا االله،      : د فقال فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسج         

 يا محمد واالله ما كان على الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح              ،وأن محمداً رسول االله   
وجهك أحب الوجوه كلها إلي، واالله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينـك                 

                                                 
  .١٩١ ص٣الإمام النووي ج: صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف  )١(
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ك أحب الـبلاد     من بلدك فأصبح بلد    ، واالله ما كان من بلد أبغض إليّ       ،أحب الدين كله إليّ   
 وأمره أن يعتمر     وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره النبي            ،كلها إليّ 

 لا واالله ولكن أسلمت مع محمد رسـول االله          : صبوت؟ قال : فلما قدم مكة قال له قائل     
   فبعد أسر الـنبي    ،)١( ولا واالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي             

ثمامة بن أثال لم يواجهه بالشماتة والاستهزاء ولا استعجله بالقتل بل أحسن معاملته، وبين له               
أنه إنسان يستحق الكرامة، فكان يتعهده ويسأله ما عنده طمعاً في إسلامه، وكـان يجيـب          
جواب غير خائفٍ ولا واجلٍ، ثم إنه عفا عنه بدون مقابل ولا منٍ مبيناً له أنه يعفـو عنـد                    

قدرة ويصفح عن عدوه اللدود، وأنه يختلف عن قادة الحروب الذين إذا ظفروا بأعـدائهم               الم
شمتوا منهم واحتقروهم وأهانوهم وسلبوا منهم كرامتهم الإنسانية، وقتلوهم أفظـع أنـواع           

 .القتل، والتاريخ شاهد على ذلك
ظيم أمر  وفي قصة ثمامة من الفوائد ، تع      «: وقد علق ابن حجر على هذا الحديث فقال       

  لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حباً في ساعة واحدة، لما أسداه النبي               ؛العفو عن المسيء  
الملاطفة بمن :  وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، وفيها ،إليه من العفو والمن بغير مقابل     

ه يرجى إسلامه من الأسرى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام ولاسيما من يتبعه على إسلام              
  .)٢(»العدد الكبير من قومه

                                                 
، )  ١٧٦٤(بط الأسير وحبسه وجواز المـن عليـه ، ح رقـم             أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب ر          )١(

، واللفظ له ، وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة ، باب الاغتسال إذا أسلم وربـط                 ٧٠١-٧٠٠ص
  . .١١٠ص) ٤٦٢( الأسير ، ح رقم 

   .٢١٢ ، ص١٦فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني ، ج  )٢(
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אא 
אאאא 

  
كما تقدم من استخدام المنهج العاطفي في مواجهة البدع من الكتاب والسنة النبويـة              

دع في  لم ينسوا هذا المنهج ولم يغفلوا عنه في مواجهة الب          فإن العلماء والدعاة في غرب أفريقيا     
بلدام التي تسودها البدع والخرافات والجهل بالدين التي توارثها أصحاا كابرا عن  كابر،              
وصدهم وزجرهم عنها لا يتم ذلك بسهولة ولا عن طريق قوة وعنف بل لا بد من استخدام   

عاطفي الذي بدوره يستطيع أن يغير مجرى حيام المشوبة بالبدع والأوهام إلى حياة             النهج  الم
  . صافية نقية منبثقة من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح

والعلماء والدعاة في سعيهم لتحقيق هذا الغرض المنشود لم يكتفوا بالدروس والخطب            
والمحاضرات التي تلقى في المساجد والمراكز الإسلامية والنوادي الدينية، والمدارس الإسلامية،           

 في مواجهة البدع، وقد أدت ثماراً طيبة وكبيرة في          وإن كانت هذه الأماكن لها دورها الكبير      
ج العاطفي في مجالات عدة أذكر نماذج لتلـك          إلا أم قاموا باستخدام المنه     اط اتمع، أوس

  :الاستخدامات
  : النموذج الأول -

فهذا الشيخ محمد طولا من غانا الداعية الكبير شاء االله عز وجل أن أدخل السجن في                
نا من قبل الإنجليز، لأنه كان يمارس الدعوة إلى االله عز وجل من تعليم وإلقاء               أيام استعمار غا  

الخطب في اتمع، ويحذر الناس من ترك دينهم الإسلام واعتناق المسيحية بسبب الإغراءات             
 مقاومتهم إيمانا أا نوع من الجهاد الواجب على كل فرد            ويدعو إلى  ،ونفوذ من المستعمرين  

وأن من قاومهم وقتل في سبيله فإنه من الشهداء، وأن مأواه الجنة التي وعد االله       من أبناء غانا،    
ا من قتل في سبيل الدفاع عن دينه ووطنه وعرضه، والمستعمرون وجدوا من أنصار الشيخ               
مقاومة شديدة، إلا أم استطاعوا في النهاية من القبض على الشيخ ووضـعه في الـسجن،                

ى محمد بشير كوانسونزي وكان نصرانياً مثقفاً دخل الـسجن          ووجد في السجن رجلاً يسم    
م وجمع بينه وبين الشيخ محمد طولا       ١٩٥١بسبب اشتراكه في مظاهرة ضد المستعمرين عام        

كما جمع بين يوسف عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، فقام الشيخ بالدور اليوسـفي عليـه               
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 ـ ـاليم دينه الحنيف، ودع   الصلاة والسلام في السجن من معاملة حسنة وتطبيق تع         ذا ـوة ه
إن ما نحن فيـه اليـوم مـن سـجن           : النصراني إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة قائلاً له       

المستعمرين لأهون من سجن االله الذي هو النار أعدها االله لمن عصاه وتبع غير دين محمد عليه 
يسى بن مريم علـيهم     الصلاة والسلام الذي هو دين الأنبياء من نوح وإبراهيم وموسى وع          

الصلاة والسلام فنحن نؤمن ؤلاء جميعاً ونصلي عليهم ونحترمهم، ولا نفرق بين أحد منهم              
⎯z ® : االله على محمد خاتم الرسل والأنبياء قال تعالى        هانطلاقًا من هدي كتابنا الذي أنزل      tΒ# u™ 

ãΑθ ß™ §9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Í“Ρ é& Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ⎯ Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯ Ïµ Î7 çF ä. uρ ⎯ Ï& Í# ß™ â‘ uρ 

Ÿω ä− Íh x çΡ š⎥ ÷⎫ t/ 7‰ xm r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Í# ß™ •‘ 4 (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ $ sΨ ÷è sÛ r& uρ ( y7 tΡ# u ø äî $ sΨ −/ u‘ y7 ø‹ s9 Î) uρ ã ÅÁ yϑ ø9 $# 

ارات العاطفيـة   فمازال الشيخ محمد طولا بالرجل يدعوه إلى االله عز وجل بالعب          . )١(〉 ∪∋∇⊅∩
اللينة، إلى أن اعتنق الإسلام وشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبد االله ورسوله، وترك مـا                   
كان عليه من النصرانية، وقد بارك االله في إسلامه فكان مفتاح خير للإسلام وأهله، فإنه بعد                

أ إلى مـصر    م التج ١٩٦٦ ثم في عام     ،خروجه من السجن واستقلال غانا عين وزيراً للعدل       
بعد الانقلاب الذي حدث في غانا بغية التسلح بالعلم الديني ليقوم بعد ذلك بالدعوة إلى االله                

م وأسـس   ١٩٧١على بصيرة وهناك درس التفسير وقارنه بالإنجيل، وعاد إلى البلاد عـام             
مدرسة مقارنة الأديان في مدينة تاكرادي، وتخرج على يده شباب دعاة كـثيرون يعرفـون               

ل معرفة دقيقة ومواضع التحريف فيه ويبينوا للناس، حتى إن بعضهم عـرف باسـم               الإنجي
هادم الكنائس بمعنى أنه يهدم الكنائس بلسانه لإخراجه بعض النصارى مـن الكنـائس إلى               
المساجد بعد إسلامهم، وأبرز من عرف ذا الاسم الشيخ إسماعيل الرشيد، المشهور بمنطقة             

  .)٢(أناني، المشهور بمنطقتي الشرقية والجنوبية والشيخ إسماعيل »أشانتي«
  

                                                 
  ).٢٨٥(سورة البقرة الآية )  ١(
  .٢٦٠محمد إبراهيم محمد ص : رسالة ماجستير الدعوة الإسلامية المعاصرة في غانا، تأليف:  ينظر)  ٢(
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  :النموذج الثاني -
فإن الدعاة في غانا والسنغال ونيجيريا يأتون إلى أماكن الجنائز حيث تكثر البدع، منها              

إن فلان مات بسبب السحر أو قتله جني، وفي ذلك سلب قدرة الإماتة والإحياء عن               : القول
  . قها إلى المخلوتاالله عز وجل ونسب

بعض العوائـد  «: ومنها كذلك ما أشار إليه الشيخ عبد الصمد حبيب االله الغاني بقوله 
والتقاليد التي تمسك الناس ا في بلادنا غانا، ظناً منهم أا من الدين وليست من الـدين في                  
شيء بل هي مجرد تقليد، منها اجتماعهم عند الندبة رجالاً ونساءً مختلطين باكين ومتباكين              

ووري عليه التراب جلـسوا       يغسل الميت ويكفن ويصلى عليه ويحمل إلى المقبرة، فإذا         حتى
عند قبره للدعاء فإذا فرغوا عادوا مسرعين إلى دار الميت يجلسون هناك منتظرين ما يأتيهم به                

قدمونه إليهم ويقـسمونه    كان من مال الأيتام أو من غيره ي       أهل الميت باسم الصدقة سواء      
ن للميت ويخرجون، وهكذا تبقى الجماعة تفد على دار الميت مكلفة ورثتـه             بينهم ثم يدعو  

شتى أنواع التكاليف من طعام وشراب عدة أيام، وهكذا حتى تأتي الليلة السابعة من الوفـاة                
فهناك تبيت النسوة تاركات بيوت أزواجهن مع الرجال، ينـشدون الأشـعار ويتغنـون،              

إلى الصباح، ثم يعودون إلى بيوم فيتهيئون  )١( »زونيكوانا «: ويسمى الميت في تلك الليلة
ويتزينون للعودة إلى دار الميت، رجالاً ونساءً، وهناك تقوم قيامة بدعتهم فتـرى الرجـال               
والنساء يترددون، ويتسافرون ويتباشرون، حتى تجتمع الجماعة وأئمة الصلاة وأمراء القبائل،           

 ما يفعلون على حسب رغبة      مم لهم، ويعين عليه   فتخرج الصدقات من النقود والأخباز فتقد     
 فإذا فرغوا منـه،     »الفداء«أهل الميت، إما قراءة القرآن أو دلائل الخيرات أو المسمى عندهم            

ط حلقتهم، ويطلب من الأئمـة      وصل من أهل الميت من يأتي بالنقود، فيقوم أو يجلس وس          
ت له حاجة يخرج شيئاً من       فمن ثم كل من كان     ، لأشخاص مخصصين وفي أمور خاصة     الدعاء

دع لفلان أو على فـلان أو في        ا: لمن شاء من الحاضرين، ويقول له     النقود ويدفعها للإمام أو     
ما أعظـم   ". )٢(كذا أو على كذا، حتى إذا انتهوا أمروا بختم الدعاء فيختم وتنتشر الجماعة            

                                                 
  . محاسن الميت والدعاء الجماعي لههذه الجملة عبارة هاوساوية يقصد ا قيام الليل للوعظ والإرشاد وذكر  )١(
 دار  ٦٦-٦٤ المختار الكشني الغاني ص      عبد الصمد حبيب االله   : رسال الداعي إلى السنة الزاجر عن البدعة، تأليف       ) ٢(

  .م١٩٧٨ لبنان، الطبعة الأولى –بيروت . العربية للطباعة والنشر
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 –سلف الـصالح    هذه البدع وما أقبحها وما أشد مخالفتها لهدي الكتاب والسنة، وهدي ال           
 فهي بدع لا يمكن السكوت عنها أبداً بأي حال مـن الأحـوال              ن االله عنهم أجمعين،   رضوا

ولكن لابد من مواجهتها بالحكمة والموعظة الحسنة بدون عنف ولا شدة وإلا تكون النتيجة              
   .عكسية

والدعاة يدركون هذا كل الإدراك فلذلك عندما يأتون إلى مثل هذه الأماكن فإم لا              
 نيقومون بالإنكار المباشر، وإنما يستخدمون المنهج العاطفي حيث ينتهزون الفرصة فيبينـو           

للناس بأم ما جاءوا إلى هذا المكان إلا ليبينوا ويؤكدوا لأهل الميت أم إخوة لهم في السراء                 
والضراء، وأن ما أصام من الفجيعة والمصيبة والحزن فهم يشاطروم ويشاركوم فيهـا،             

ن العلاقة التي ترتبط بينهم علاقة دين ودم وكفى ا علاقة، وأن الميت  الذي كان يعيش                 وأ
هم في الدنيا وانتقل إلى جوار ربه في دار الإقامة و القرار، فإم يحسون بفقـده                يبين ظهران 

ويتألمون بغيبته الأبدية، وبوحشته السرمدية إلا أم لن ينسوه في الحياة حيـث إن ذكـراه                
ة ستبقى في العقول والدعاء له بالمغفرة في كل زمان ومكان، وأن أهله سـيظل محـل                 الحسن

  .)١(الاهتمام والرعاية
ثم بعد هذه المقدمات المؤثرة في القلوب فإم يبينون للناس هول الموت وما فيه من 

ل ـان الأجـض الأرواح إذا حـتذكير وتدبر وبيان قدرة االله عز وجل وحده على قب
uθ ® :الىـه تعـالة على ذلك ومن ذلك قول ببعض الآيات من الكتاب الداستشهاداً èδ uρ 

ã Ïδ$ s) ø9 $# s− öθ sù ⎯ Ïν ÏŠ$t6 Ïã ( ã≅ Å™ ö ãƒ uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ ºπ sà x xm #© ®L xm # sŒ Î) u™ !% y` ãΝ ä. y‰ tn r& ÝV öθ yϑ ø9 $# çµ ÷F©ù uθ s? 

$ uΖ è=ß™ â‘ öΝ èδ uρ Ÿω tβθ èÛ Íh x ãƒ ∩∉⊇∪ §Ν èO (# ÿρ–Š â‘ ’ n<Î) «!$# ãΝ ßγ9 s9 öθ tΒ Èd, ysø9 $# 4 Ÿω r& ã& s! ãΝ õ3 çt ù:$# uθ èδ uρ äí u ó  r& 

t⎦⎫ Î7 Å¡≈ utù: !ª ®:وقوله تعالى. )٢(  〉 ∪⊅∌∩ #$ $# ’ ¯ûuθ tG tƒ }§ àΡF{ $# t⎦⎫ Ïm $yγ Ï? öθ tΒ © ÉL ©9 $# uρ óΟ s9 ôM ßϑ s? ’Îû 

$ yγ ÏΒ$sΨ tΒ ( à7 Å¡ ôϑãŠ sù © ÉL ©9 $# 4© |Ó s% $ pκ ö n= tæ |Nöθ yϑ ø9 $# ã≅ Å™ ö ãƒ uρ #“ u ÷zW{ $# #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘ ‡Κ |¡ –Β 4 ¨β Î) ’ Îû 

                                                 
السياسة الدينية  : ، وانظر   ١١٠ عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدع والأهواء ، داود نوح ،ص             بينالفرق  : انظر    )١(

المرشد في أحكام الجنائز في الإسلام ، الـشيخ         : ظر  وان . ٢٣٠، ص   ) إنجليزي  ( في نيجيريا ، جبريل إبراهيم ،       
  .م ٢٠٠٢ نيجيريا –، مطبعة الكتب ، إبادن ٥ط" اليوربا "  ، والكتاب بلغة ٣١عبد الباقي محمد ، ص

  .٦٢-٦١: سورة الأنعام الآية  )٢(
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y7 Ï9¨sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 šχρã ©3 x tG tƒ ∩⊆⊄∪ 〈)وقوله تعالى.  )١: ® ª! $# “ Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n=s{ ¢Ο èO öΝ ä3 s% y— u‘ 

¢Ο èO öΝ à6 çGŠ Ïϑ ãƒ ¢Ο èO öΝ ä3‹ ÍŠ øt ä† ( ö≅ yδ ⎯ ÏΒ Ν ä3 Í← !% x. u à° ⎯ ¨Β ã≅ yèø tƒ ⎯ ÏΒ Ν ä3 Ï9¨sŒ ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« 4 … çµ sΨ≈ ysö7 ß™ 

4’ n?≈ yè s? uρ $−Η xå tβθä. Î ô³ ç„ ∩⊆⊃∪ 〈)٢(.  
فإن االله عز وجل يبين في هذه الآيات من كتابه العزيز أنه وحده القادر علـى قـبض                  
أرواح عباده، وأن آجالهم مكتوبة ومسماة فمن حان أجله توفاه االله بقدرته لأنه هو خالقهم               

 هو، ومن   من عدم ورازقهم بعد وجودهم، ولا أحد يقدر على الإيجاد والأرزاق والإماتة إلا            
ادعى أن أحداً من الخلق قادر على الإماتة فقد افترى إثماً، ونسب الربوبية إليه وليس بأهـل                 
لها ونفاها عن أهلها وهو االله عز وجل، وكيف يمكن أن ينسب إلى إنسي أو جـني مـوت                   
أحد، وهو عاجز أن يدفع الموت عن نفسه وأقاربه، وإنا نرى ونـشاهد هـؤلاء الـسحرة                 

يموتون ليلاً واراً ويموت أقارم فيحزنون ويتألمون، ومن هنا يجب أن تكون لنا             والمشعوذين  
قلوب تفقه وعقول تبصر، ولا ننجرف وراء الأوهام والخرافات والخزعبلات، بل علينـا أن              

ينا فمن ثمة نفلح في الـدارين       يننسب هذه الأمور إلى االله عز وجل خالقنا ورازقنا ومميتنا ومح          
  .وإن اعتقاد غير هذا مخرج من الملة والعياذ باالله من ذلك . ةالدنيا والآخر

      ثم يحذرون الناس بالموت وما فيه من عبر وموعظة وبيان قدرة االله عز وجل على 
 مكتوب عليهم جميعاً، ولا أحد ينجو من قبضته ولو كان نبياً - الموت–عباده، وأنه 

طفى عليه الصلاة والسلام بل إن االله نعى رسولاً، وكيف ينجو منه أحد ولم ينج منه المص
y7 ® :عليه موته وهو على قيد الحياة فقال تعالى ¯Ρ Î) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ ®Ξ Î) uρ tβθçF Íh‹ ¨Β ∩⊂⊃∪ 〈 )وقال . )٣

tΒ$ ® :الىـتع uρ î‰ £ϑ utèΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n=yz ⎯ÏΒ Ï&Í# ö7s% ã≅ß™ ”9 $# 4 ⎦ '⎪ Î* sù r& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ÏFè% ÷Λ ä⎢ ö6 n=s)Ρ $# #’ n? tã 

öΝ ä3Î6≈ s) ôã r& 4 ⎯ tΒ uρ ó=Ï=s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹t6 É) tã ⎯ n= sù § ÛØtƒ ©! $# $Z↔ ø‹ x© 3 “ Í“ ôfu‹ y™ uρ ª!$# t⎦⎪ ÍÅ6≈¤±9 $# ∩⊇⊆⊆∪ 〈)٤(.  

                                                 
  .٤٢: سورة الزمر الآية)  ١(
  .٤٠: سورة الروم الآية)  ٢(
  .٣٠: سورة الزمر الآية)  ٣(
  .١٤٤: سورة آل عمران الآية)  ٤(
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$ ® :وقال تعالى tΒ uρ $ uΖ ù=yè y_ 9 |³ t6Ï9 ⎯ ÏiΒ y7 Ï=ö7 s% t$ ù# ã‚ø9 $# ( ⎦ '⎪ Î* sù r& ¨M ÏiΒ ãΝ ßγ sù tβρ à$ Í#≈ sƒù:$# ∩⊂⊆∪ 〈)١(.  
يه الصلاة والسلام ودفنه يطمع بشر أو يشك أن المـوت غـير             أفبعد موت محمد عل   

مدركه وأنه لن يذوقه كلا ألف كلا، فإن كان أحد أولى بالبقاء والخلد لنفعه ومكانته لكان                
  .محمد أولى بذلك ولكنه مات كما يموت البشر وكان قد حيا كما يحيى البشر

≅ö ® :منه أبداً قال تعالىوأخبر االله الناس أن هذا الموت لآت ولا يمكن الفرار  è% ¨β Î) 

|N öθ yϑø9 $# “ Ï% ©! $# šχρ ” Ï s? çµ ÷Ζ ÏΒ … çµ ¯ΡÎ* sù öΝ à6‹ É)≈ n= ãΒ ( ¢Ο èO tβρ –Š u è? 4’ n< Î) ÉΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ïο y‰≈ yγ ¤±9 $# uρ 

Ν ä3 ã⁄ Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑÎ/ ÷Λä⎢Ζ ä. tβθ è= yϑ÷è s? ∩∇∪ 〈)وقال تعالى. )٢: ® $ yϑsΨ ÷ƒ r& (#θçΡθä3 s? ãΝ œ3. Í‘ ô‰ ãƒ ÝV öθ yϑø9 $# öθ s9 uρ 

÷Λ ä⎢Ζ ä. ’ Îû 8lρã ç/ ;ο y‰ §‹ t± –Β 3 β Î) uρ öΝ ßγö6 ÅÁ è? ×π uΖ |¡ xm (#θä9θ à) tƒ ⎯ Ïν É‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «! $# ( β Î) uρ öΝ ßγö6 ÅÁ è? 

×π y∞ ÍhŠ y™ (#θä9θà) tƒ ⎯ Ïν É‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ x8 Ï‰Ζ Ïã 4 ö≅ è% @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã «! $# ( ÉΑ$yϑ sù Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ ÏΘöθ s) ø9 $# Ÿω tβρ ßŠ% s3 tƒ 

tβθ ßγ s) ø tƒ $ZVƒ Ï‰ tn ∩∠∇∪ 〈 )وقال تعالى. )٣: ® ‘≅ ä. <§ ø tΡ èπ s) Í← !# sŒ ÏNöθ yϑ ø9 $# 3 Ν ä.θè=ö7 tΡ uρ Îh ¤³9 $$Î/ 

Î ö sƒ ù:$# uρ Zπ uΖ ÷F Ïù ( $ uΖ øŠ s9 Î) uρ tβθãè y_ ö è? ∩⊂∈∪ 〈 )٤(  .  
فهذه الآيات ومثيلاا لتبين للناس أن الموت حق وأن كأسه المر لا بد من شربه ثم 

≅‘ ® :لذي لا يموت أبداً قال تعالىالرجوع إلى الحي القيوم ا ä. ô⎯ tΒ $ pκ ö n= tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ 4’ s+ ö7 tƒ uρ 

çµ ô_ uρ y7 În/ u‘ ρèŒ È≅≈ n=pg ù: $# ÏΘ# u ø. M}$# uρ ∩⊄∠∪ 〈)٥(  .  
      ثم يحثون الناس على أن الذي يخفف آلام الموت وينفع الإنسان بعد موته هو 

 (βÎ¨ ® : غير صحيح قال تعالىالأعمال الصالحة الموافقة لهدي الكتاب والسنة والعكس

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä9$s% $sΨ š/ z’ ª!$# §Ν èO (#θßϑ≈ s) tFó™ $# ãΑ ¨” t∴ tGs? ÞΟ Îγ øŠ n=tæ èπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ωr& (#θèù$sƒ rB Ÿωuρ (#θçΡu“ øt rB 

                                                 
  .٣٤: سورة الأنبياء الآية)  ١(
  .٨: سورة الجمعة الآية)  ٢(
  .٧٨: سورة النساء الآية)  ٣(
  .٣٥: سورة الأنبياء الآية)  ٤(
  .٢٧-٢٦: سورة الرحمن الآية)  ٥(
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(#ρã Ï±÷0 r& uρ Ïπ ¨Ψ pg ù:$$Î/ © ÉL ©9 $# óΟ çFΖ ä. šχρß‰tãθè? ∩⊂⊃∪ ß⎯ øt wΥ öΝ ä. äτ!$uŠ Ï9 ÷ρr& ’ Îû Ïο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ’ Îûuρ Ïο u ½zFψ $# ( 

öΝ ä3 s9 uρ $yγŠ Ïù $tΒ þ‘ ÏS tGô±n@ öΝ ä3 Ý¡àΡr& öΝ ä3 s9 uρ $yγŠ Ïù $tΒ tβθãã £‰s? ∩⊂⊇∪ 〈)فيا بشرى لمن عمل . )١
صالحاً في الدنيا فإن الملائكة تتترل عليه في آخر لحظة من عمره في الحياة وهو على خوف 

بعده فيبشرونه بالجنة وتولي رعاية أهله شديد من مصيره اهول، وما سيكون عليه أهله من 
  .من بعده فينتقل من هذه الحياة إلى الآخرة مطمئن البال قرير العين

öθ ® :وإن كان العكس فإن االله يقول s9 uρ #“ u s? ÏŒ Î) šχθ ßϑ Ï=≈ ©à9 $# ’ Îû ÏN¨u yϑ xî ÏN öθ pR ùQ $# 

èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# uρ (# ûθ äÜ Å™$ t/ óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r& (# ûθã_ Í ÷z r& ãΝ à6 |¡àΡr& ( tΠ öθ u‹ ø9 $# šχ ÷ρ u“ øg éB z># x‹ tã Èβθßγ ø9 $# $ yϑÎ/ 

öΝ çFΖ ä. tβθ ä9θà) s? ’ n? tã «! $# u ö xî Èd, ut ù:$# öΝ çGΨ ä. uρ ô⎯ tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ tβρ ã É9õ3 tFó¡ n@ ∩®⊂∪ 〈)الىـوقال تع.  )٢ :

® y# ø‹ s3 sù # sŒ Î) ÞΟ ßγ ÷F©ù uθ s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# šχθ ç/ Î ôØ tƒ óΟ ßγ yδθ ã_ãρ öΝ èδ u≈ t/ ôŠ r& uρ ∩⊄∠∪ 〈)٣(  .  
     فما أعظم البعد بين الفريقين، فهؤلاء لم يعملوا صالحاً في الحياة بل غرم الـدنيا               
الفانية واطمأنوا ا وظنوا أم لن يرجعوا إلى رم فيوفيهم أعمالهم ويدخلهم جهنم خالدين              

  .فيها أبداً وبئس المصير
 رضي االله   عن أبي هريرة   ة، ما لو كانت صالح    فأعمالهم السيئة انقطعت بموم بخلاف    

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صـدقة             «:  قال  أن رسول االله     عنه
  . )٤( »جارية  أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

يا إخواننا إنه :  يحثون الناس على الصبر والاحتساب فيقولون– أي الدعاة –ثم إم 
مصيبة الموت أن نصبر وندرك أن جزعنا وصياحنا عند الموت لن يرجع يجب علينا إذا أصابتنا 

الميت ولا ينفعه بل إنه يتألم بذلك، ويفقدنا الأجر الذي نحن بحاجة إليه، وإن االله عز وجل 

                                                 
  .٣١-٣٠: سورة فصلت الآية   )١(
  .٩٣: سورة الأنعام الآية)  ٢(
  .٢٧: سورة محمد الآية)  ٣(
، )١٦٣١(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتـه، ح رقـم                   )  ٤(

   .٦٣٨ص



    . الدعوية المستخدمة في مواجهة البدعالمناهج: صل الثالثالف

  

 

500 

Ν ®: ورسوله قد أخبرانا ما يجب علينا فعله عند نزول المصائب قال تعالى ä3 ¯Ρ uθ è=ö7 sΨ s9 uρ &™ ó© y´ Î/ 

z⎯ ÏiΒ Å∃ öθ sƒù: $# Æíθàf ø9 $# uρ <È ø) tΡ uρ z⎯ ÏiΒ ÉΑ¨uθ øΒF{ $# Ä§àΡF{ $# uρ ÏN¨u yϑ ¨W9 $# uρ 3 Í Ïe± o0 uρ š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# !# sŒ Î) Ν ßγ ÷F u;≈ |¹ r& ×π t7Š ÅÁ –Β (# ûθ ä9$s% $̄ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ) uρ Ïµ ø‹ s9Î) tβθãè Å_¨u‘ ∩⊇∈∉∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ Îκ ö n= tæ ÔN¨uθ n= |¹ 

⎯ ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβρ ß‰ tG ôγßϑ ø9 $# ∩⊇∈∠∪ 〈)١(.  
فإن االله بين في هذه الآيات أن الموت ابتلاء منه ليميز الصابر من الجازع، وأن من صبر                 

  .واسترجع وفوض المصيبة إليه فإنه يجزيه بالرضوان والرحمة
ة وإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث كثيرة أجر من صبر عنـد المـصيب               

  -:منها
إذا مات ولد العبد المؤمن قال االله       «:  قال رسول االله     :عن أبي موسى الأشعري قال    

 ؟ نعم قال فمـا قـال       :نعم قال قبضتم ثمرة فؤاده قالوا     :  قبضتم ولد عبدي قالوا      :لملائكته
  .)٢(»بنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمدا استرجع وحمدك قال :قالوا

 أجاز البكاء على الميت بحد المباح لأن البكـاء           للناس أن النبي     ثم إن الدعاة يبينون   
 وأخبر أهل الميت أن عليهم أثنـاء البكـاء ألا           ،ب عباده وتعبير عن الرحمة التي يجعلها في قل      

  .ن على ما يقولونمقولوا إلا الخير، لأن الملائكة تؤي
ة شكوى له فأتـاه     اشتكى سعد بن عباد   : هما قال نفعن عبد االله بن عمر رضي االله ع       

ه مع عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد االله بن مسعود رضي                يعود النبي  
. لا يا رسول االله   :  قالوا »قد قضى؟ « :االله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال         

لا ألا تـسمعون؟ إن االله      «:  بكوا، فقال   فلما رأى القوم بكاء رسول االله        فبكى النبي   
 وإن  ب ذا، وأشار إلى لسانه أو يـرحم،       يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذ       

                                                 
  .١٥٧-١٥٥: سورة البقرة الآية  )١(
 واللفظ له، وسنن البيهقـي،      ٣٤١ ص   ٣أخرجه الترمذي في سننه، باب ذكر بناء االله عز وجل بيت الحمد، ج              )٢(

   .قال الترمذي حديث حسن غريب. ٦٨ ص٤لأولاد إذا احتسبهم، جباب ما يرجى في المصيبة با
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وكان عمر رضي االله عنه يضرب فيـه بالعـصا ويرمـي            . »الميت يعذب ببكاء أهله عليه    
  .)١(بالحجارة ويحثي التراب

إذا حـضرتم المـريض أو      «: قال رسول االله    : وعن أم سلمة رضي االله عنها قالت      
  فلما مات أبو سلمة أتيت النبي        »ة يؤمنون على ما تقولون     فقولوا خيراً فإن الملائك    الميت،
غفر لي وله، وعقبى منه عقبى      قولي اللهم ا  «:  قال يا رسول االله إن أبا سلمة قد مات،       : فقلت
  .)٢( فأعقبني االله من هو خير لي منه محمداً : فقلت:  قالت»حسنى

 حث المسلمين على التعزيـة لأن       –ه الصلاة والسلام     علي –ثم يبينون للناس أن النبي      
  .فيها الأجر وتخفيف المصيبة على المصاب، والدعاء للميت الذي هو بحاجة إليه

ما مـن مـؤمن   «:  أنه قالم يحدث عن أبيه عن جده عن النبي         ازفعن عمرو بن ح   
  .)٣(»يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه االله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة

وأرشد إلى ما ينبغي فعله لأهل الميت وهو صنع الطعام لهـم لا أن يـصنعوا الطعـام                  
  .للمعزين، فإن ذلك من النياحة المنهي عنها

اصـنعوا لآل   «: لما جاء نعي جعفر قال رسـول االله         : فعن عبد االله بن جعفر قال     
  .)٤(»فقد أتاهم ما يشغلهم، أو أمر يشغلهم. جعفر طعاماً

كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام        : د االله البجلي قال   وعن جرير بن عب   
  .)٥(من النياحة

                                                 
  .٢٥٤، ص) ١٣٠٤( أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجنائز ، باب البكاء عند المريض ، ح رقم   )١(
  واللفظ   ٣٣٠ص) ٩١٩(ما يقال عند المريض والميت ح رقم        : أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الجنائز، باب         )٢(

.  عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي، أبو بكر محمد بن عبد االله الأسبيلي المعروف بابن العربي               وينظر في . له
 دون ذكر عدد وتـاريخ      ١٩٩ ص ٤ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده ج          : كتاب الجنائز باب  

    .دار الكتاب العربي بيروت. الطبعة
 ١ما جاء في ثواب من عزى مـصاباً ج        : الألباني ، كتاب الجنائز باب    صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين          )٣(

    .م المكتب الإسلامي بيروت، لبنان ١٩٨٦هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى . ٣٦٧ص
سنن صحيح ابن ماجـه، تـأليف       . ١٩٥ ص ٣صنعة الطعام لأهل الميت ج    : سنن أبي داوود، كتاب الجنائز باب       )٤(

  . واللفظ له٢٦٨ ص١جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت جما : الشيخ الألباني كتاب الجنائز باب
ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهـل الميـت           : صحيح سنن ابن ماجه، الشيخ الألباني ، كتاب الجنائز باب           )٥(

    .٢٦٩ ص١وصنعة الطعام ج
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 الميت قد أولاد فإن ،وعلى هذا يجب الحذر من ارتكاب هذه الأمور المنهي عنها شرعاً
صاروا أيتاماً، وهم بحاجة إلى من يعولهم فكيف تطيب نفس أحدنا أن يأكل القليل الذي 

β¨ ® :وقد قال تعالى. في أموال الأيتام والأرامل! فاالله االله. أهلهتركه الميت لضعفاء من  Î) 

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è=à2 ù' tƒ tΑ¨uθøΒ r& 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# $̧ϑ ù=àß $ yϑ ¯ΡÎ) tβθè= à2 ù' tƒ ’ Îû öΝ Îγ ÏΡθäÜ ç/ # Y‘$ tΡ ( šχ öθ n= óÁ u‹ y™ uρ 

# [ Ïè y™ ∩⊇⊃∪ 〈 )١(.  

                                                 
  .١٠: سورة النساء الآية  )١(
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אא 
אאאאאאא 

  
النظـام  « :من المناهج التي ورد استخدامها في القرآن الكريم المنهج الحسي الذي يعني           

  .(1) »الدعوي الذي يرتكز على الحواس ويعتمد على المشاهدات والتجارب
أو مجموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على الحواس وتعتمـد علـى المـشاهدات        «

  .»والتجارب
هذا المنهج باختصار يدعو إلى لفت الحس إلى التعرف على المحسوسات والوقائع بنية و

Ÿξ ® :الوصول إلى القناعة واليقين، وما أكثر ورود مثال هذا في الكتاب العزيز قال تعالى sù r& 

tβρ ã ÝàΨ tƒ ’ n<Î) È≅ Î/ M}$# y# ø‹ Ÿ2 ôM s) Ï=äz ∩⊇∠∪ ’ n< Î) uρ Ï™ !$ uΚ¡¡9 $# y# ø‹ Ÿ2 ôM yè Ïùâ‘ ∩⊇∇∪ ’ n< Î) uρ ÉΑ$ t6 Åg ù:$# 

y# ø‹ x. ôM t6 ÅÁçΡ ∩⊇®∪ ’ n< Î) uρ ÇÚ ö‘ F{ $# y# ø‹ x. ôM ysÏÜ ß™ ∩⊄⊃∪ 〈 (2) .  

Îû’ ® :وقال تعالى  uρ ÇÚ ö‘ F{ $# ×M≈ tƒ# u™ t⎦⎫ ÏΖ Ï%θçΗ ø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ þ’ Îû uρ ö/ä3 Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇ ö7 è? ∩⊄⊇∪ 

’ Îû uρ Ï™!$ uΚ¡¡9 $# ö/ ä3 è% ø— Í‘ $ tΒ uρ tβρ ß‰ tãθè? ∩⊄⊄∪ Éb> u‘ uθ sù Ï™ !$ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ … çµ ¯Ρ Î) A, yss9 Ÿ≅ ÷W ÏiΒ !$ tΒ öΝ ä3 ¯Ρ r& 

tβθ à) ÏÜΖ s? ∩⊄⊂∪ 〈 (3) .  

Λ ® :وقال تعالى ä⎢ ÷ƒ u™ u sù r& $̈Β šχθ èO ã øt rB ∩∉⊂∪ óΟ çFΡ r& u™ ÿ… çµ tΡθãã u‘ ÷“ s? ÷Π r& ß⎯ øt wΥ tβθãã Í‘¨̈“9 $# ∩∉⊆∪ öθ s9 

â™ !$t± nΣ çµ≈ sΨù= yè yf s9 $Vϑ≈ sÜ ãm óΟ çFù= sà sù tβθ ßγ ©3 x s? ∩∉∈∪ $ ¯ΡÎ) tβθ ãΒ u øó ßϑ s9 ∩∉∉∪ ö≅ t/ ß⎯ øt wΥ tβθ ãΒρ ã øt xΧ ∩∉∠∪ 

ÞΟ çF ÷ƒ u™ u sù r& u™ !$ yϑ ø9 $# “ Ï% ©! $# tβθç/ u ô³ n@ ∩∉∇∪ öΝ çFΡr& u™ çνθßϑçF ø9 u“Ρr& z⎯ ÏΒ Èβ÷“ ßϑ ø9 $# ÷Π r& ß⎯ øt wΥ tβθä9 Í”∴ ßϑø9 $# ∩∉®∪ öθ s9 

â™ !$t± nΣ çµ≈uΖ ù=yè y_ % [`% ỳ é& Ÿω öθ n= sù šχρã ä3 ô± n@ ∩∠⊃∪ ÞΟ çF ÷ƒ u™ u sù r& u‘$ ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# tβρ â‘θè? ∩∠⊇∪ óΟ çFΡ r& u™ öΝ è?ù' t±Σ r& 

                                                 
م ،  ٢٠٠٦ -هــ   ١،١٤٢٧، ط ٤٣بد الغفار عزيز ، ص    ع.د.فن الدعوة الإسلامية وقواعد تطبيقها ، أ      : انظر  )  ١(

   .الرياض المملكة العربية السعودية –مكتبة الرشد 
  .٢٠-١٧: سورة الغاشية الآية) ٢(
  .٢٣-٢٠: سورة الذاريات الآية) ٣(
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!$ pκ sE { yf x© ôΘ r& ß⎯ øt wΥ šχθ ä↔ Ï±Ψ ßϑ ø9 $# ∩∠⊄∪ ß⎯ øt wΥ $ yγ≈ sΨù= yè y_ Zο u Ï. õ‹ s? $Yè≈ tG tΒ uρ t⎦⎪ Èθ ø) ßϑ ù=Ïj9 ∩∠⊂∪ ôx Îm7 |¡ sù 

ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ ÉΟŠ Ïà yèø9 $# ∩∠⊆∪ 〈 (4).  
ين النـاكرين الاعتـراف     وقد استخدم الأنبياء هذا المنهج في دعوم لقومهم الجاحد        

بربوبية وألوهية االله عز وجل، الخارجين عن الفطرة المبتدعين عبادة الأصنام التي ما أنزل االله               
والرسل إذ يستخدمون هذا المنهج فإم يدركون فعاليته وجدارته في زجـر            . ا من سلطان  

ضمير باللين والرفق، ولم    ااحد ورد الضال إلى الهدي، لأن الإنسان إذا لم ينفع معه إيقاظ ال            
يجد معه تحريك العقل يمهل إلى إدراك الحقيقة والصواب، فقد ينفع معه اللجوء إلى المحسوس               

  .ليس الخبر كالعيان: المشهود بالعين اردة وقد قيل قديماً
  :والرسل استخدموا هذا المنهج في دعوم وهاك بعض النماذج

لاة والسلام فإن االله عز وجل أرسله إلى قومه سيدنا هود عليه الص: النموذج الأول -
وهم عاد، الذين كانوا ذوي العماد الطويل لم يوجد لهم مثيل في الدنيا، وأصحاب القوة 

öΝ ® :العظيمة، قال تعالى s9 r& u s? y# ø‹ x. Ÿ≅ yè sù y7 š/ u‘ >Š$ yè Î/ ∩∉∪ tΠ u‘ Î) ÏN# sŒ ÏŠ$yϑ Ïè ø9 $# ∩∠∪ © ÉL ©9 $# öΝ s9 

÷, n= øƒä† $ yγ è=÷W ÏΒ ’ Îû Ï‰≈ n=Î6 ø9 $# ∩∇∪ 〈 )١(.  

$ ® :وقال تعالى ¨Β r' sù ×Š% tæ (#ρã y9 ò6 tG ó™ $$ sù ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Î ö tó Î/ Èd, ut ù:$# (#θä9$ s% uρ ô⎯ tΒ ‘‰ x© r& $̈Ζ ÏΒ ¸ο §θ è% 

( óΟ s9 uρ r& (# ÷ρ u tƒ χ r& ©! $# “ Ï% ©! $# öΝ ßγ s) n= yz uθ èδ ‘‰ x© r& öΝ åκ ÷] ÏΒ Zο §θ è% ( (#θçΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ šχρß‰ ys øg s† 

∩⊇∈∪ 〈)٢(.  
وعاد كانوا جبارين متكبرين خارجين عن طاعة االله متعمقين في عبادة الأصنام فجاء 

ده ـإليهم هود عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى نبذ عبادة الأصنام وإخلاص العبادة الله وح
’4 ® :الىـال تعـي قـ فاستخدم في دعوم مناهج عدة منها المنهج الحس،لا شريك له n< Î) uρ 

                                                 
  .٧٤-٦٣: سورة الواقعة الآية) ٤(
  .٨-٦: سورة الفجر الآية  )١(
  .١٥: سورة فصلت الآية  )٢(
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>Š% tæ ôΜ èδ% s{ r& # YŠθèδ 3 tΑ$s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7 ôã $# ©!$# $tΒ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ã ö xî 4 Ÿξ sù r& tβθà) −G s? ∩∉∈∪ tΑ$s% 

_| yϑ ø9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΒöθ s% $̄Ρ Î) y71 u t∴ s9 ’ Îû 7π yδ$x y™ $ ¯ΡÎ) uρ y7 ‘Ζ Ýà uΖ s9 š∅ ÏΒ š⎥⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9 $# 

ôM ®: وقال تعالى. )١(〉 ∪∌∌∩ t/ ¤‹ x. îŠ% tæ t⎦⎫ Ï=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇⊄⊂∪ øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλ m; öΝ èδθ äz r& îŠθ èδ Ÿω r& tβθ à) −G s? 

∩⊇⊄⊆∪ ’ ÏoΤ Î) öΝ ä3 s9 îΑθß™ u‘ ×⎦⎫ ÏΒ r& ∩⊇⊄∈∪ (#θà) ¨? $$ sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇⊄∉∪ !$ tΒ uρ öΝ ä3 è=t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n=tã ô⎯ ÏΒ @ ô_ r& ( ÷β Î) 

y“ Í ô_ r& ω Î) 4’ n? tã Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄∠∪ 〈)٢(.  
فإن هوداً عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى عبادة االله وحده لأنه الـذي يـستحق                
العبادة، ولفت أنظارهم إلى واقع محسوس، وهو استخلافهم بعد قوم نوح عليـه الـصلاة               

اعهم أهواءهم  بتا فإم يعلمون أخبارهم بأن االله عز وجل أهلكم بعصيام نوحاً و           ،والسلام
ق تكبراً وعناداً وهم يرون مساكنهم بأعينهم اردة، ولا شك أم ما أبيـدوا     بعد ظهور الح  

 أن يصيبهم بما أصاب أولئك       على بلاشيء، وإنما أبادهم صانع هو االله سبحانه وتعالى القادر        
  .من العذاب والنكاية، إذا تولوا وتكبروا واتبعوا أهواءهم
نظر في أنفسهم مما أسداه االله إليهم من        ثم إن هوداً عليه الصلاة والسلام وجههم إلى ال        

م ما  إالطول المديد والقوة الكبيرة في الجسم مما يمكن أن يحملهم إلى الإيمان باالله وحده، إذ                
وجدوا من لا شيء، وما أعطوا من القوة صدفة، وإنما أوجدهم واجد وأعطاهم معط وهـو     

  .االله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق العبادة دون غيره
وفي الآية الثانية فإن هوداً عليه الصلاة والسلام ذكرهم ووجه أنظارهم إلى ما أنعم به               
عليهم من نعم ظاهرة لا يمكن إنكارها من الأنعام الكثيرة التي يأكلوا ويشربون من ألباا،               
ويأخذون من أوبارها لباساً، والبنين الذين هم أنسهم، وعوم على أسباب الحياة، وبنـاء              

رهم بعدهم وكثرة أمتهم، والجنات المعبرة عن رغد عيشهم، والعيون التي يشربون منـها              ذك
  .هم وأنعامهم

                                                 
  .٦٦-٦٥: يةسورة الأعراف الآ  )١(
  .١٢٧-١٢٣: سورة الشعراء لآية  )٢(
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 التي تشاهدوا وتتمتعون ا أسداها إليكم رب يجب أن تؤمنـوا بـه              إذن هذه النعم  
  .وتقلعوا عما أنتم عليه من عبادة الأصنام العاجزة عن النفع والضر

بلوا دعوة هود بالجحود اوعطلوها عن وظيفتها، وقولكن قوم هود أبلدوا حواسهم 
 قال لعاتية وأصبح لا يرى إلا أطلالهم،والتكبر، وطالبوه بالعذاب، فأهلكهم االله بالريح ا

ö ®:تعالى ä. øŒ $# uρ % s{ r& >Š% tæ øŒ Î) u‘ x‹Ρr& … çµ tΒöθ s% Å∃$ s) ômF{ $$Î/ ô‰ s% uρ ÏM n=yz â‘ ä‹ –Ψ9 $# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ô⎯ ÏΒ uρ 

ÿ⎯ Ïµ Ï ù=yz ω r& (# ÿρß‰ ç7 ÷è s? ωÎ) ©! $# þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ z># x‹ tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊄⊇∪ (# ûθ ä9$ s% $ sΨ oK ø⁄Å_ r& 

$ sΨ s3 Ïù ù' tGÏ9 ô⎯ tã $ uΖ ÏF oλ Î;# u™ $uΖ Ï?ù' sù $ yϑÎ/ !$ tΡ ß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊄⊄∪ 〈)١(.  

ϑ£$ ®: وقال تعالى s9 uρ u™ !% y` $ tΡÞ ö∆ r& $ sΨ øŠ ¯g wΥ # YŠθèδ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ … çµ yè tΒ 7π yϑôm u Î/ $ ¨Ζ ÏiΒ 

Ν ßγ≈ sΨ øŠ ¯g wΥ uρ ô⎯ ÏiΒ A># x‹ tã 7áŠ Ï= xî ∩∈∇∪ y7 ù=Ï? uρ ×Š% tæ ( (#ρß‰ ys y_ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ öΝ Îκ Íh5 u‘ (#öθ |Á tã uρ … ã& s#ß™ â‘ 

(# ûθ ãè t7 ¨?$# uρ z ö∆ r& Èe≅ ä. A‘$ ¬7 y_ 7‰Š ÏΖ tã ∩∈®∪ 〈 )٢(.  
الصلاة والسلام فإن االله سبحانه وتعالى أرسله إلى سيدنا صالح عليه : النموذج الثاني

اة مفسدين في الأرض، ك عاد قوم هود، وكانوا أقوياء عتثمود وهم قوم جاءوا بعد هلا
#) ®: قال تعالى على لسان نبيهم صالح. يعبدون الأصنام من دون االله  ÿρ ã à2 øŒ $# uρ øŒ Î) ö/ ä3 n=yè y_ 

u™ !$ x n=äz .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7Š$tã öΝ à2 r& §θ t/ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# šχρä‹ Ï‚ −G s? ⎯ ÏΒ $ yγ Ï9θßγ ß™ # Y‘θÝÁ è% tβθ çGÅs ÷Ζ s?uρ 

tΑ$t6 Åf ø9$# $ Y?θã‹ ç/ ( (# ÿρã à2 øŒ $$ sù u™ Iω# u™ «! $# Ÿω uρ (# öθ sW ÷è s? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# š⎥⎪ Ï‰ Å¡ø ãΒ ∩∠⊆∪ 〈 )٣(.  
 فدعاهم واستخدم ، إلى عبادة االله وحده وترك عبادة الأصنامفبعث إليهم صالحاً ليدعو

’4 ® :ناهج عدة ومن ضمنها المنهج الحسي، قال تعالىمعهم م n<Î) uρ yŠθßϑ rO öΝ èδ% s{ r& $ [sÏ=≈ |¹ 4 

tΑ$s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ã ö xî ( uθ èδ Ν ä. r' t±Ρr& z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# óΟ ä. u yϑ÷è tG ó™ $# uρ $ pκ Ïù 

                                                 
  .٢٢-٢١: سورة الأحقاف الآية  )١(
  .٥٩-٥٨: سورة هود الآية  )٢(
  .٧٤: سورة الأعراف الآية  )٣(
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çνρ ã Ï øó tF ó™ $$ sù ¢Ο èO (# ûθç/θè? Ïµ ø‹ s9 Î) 4 ¨β Î) ’ Ïn1 u‘ Ò=ƒ Í s% Ò=‹ Åg ’Χ ∩∉⊇∪ 〈)الىـال تعـوق )١: ® (# ÿρ ã à2 øŒ $# uρ 

øŒ Î) ö/ ä3 n= yèy_ u™ !$ x n=äz .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ 7Š$ tã öΝà2 r& §θ t/ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# šχρ ä‹Ï‚ −G s? ⎯ ÏΒ $ yγ Ï9θ ßγß™ 

#Y‘θ ÝÁ è% tβθ çG Ås ÷Ζ s? uρ tΑ$ t6Åf ø9$# $ Y?θ ã‹ ç/ ( (#ÿρã à2øŒ $$ sù u™ Iω# u™ «!$# Ÿωuρ (#öθ sW ÷ès? ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 

š⎥⎪Ï‰ Å¡ø ãΒ ∩∠⊆∪ 〈 )٢(.  

ôM ® :وقال تعالى t/ ¤‹ x. ßŠθßϑ rO t⎦⎫ Ï=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλ m; öΝ èδθäz r& ìxÏ=≈ |¹ Ÿω r& tβθ à) −G s? 

∩⊇⊆⊄∪ ’ ÏoΤ Î) öΝ ä3 s9 îΑθß™ u‘ ×⎦⎫ ÏΒ r& ∩⊇⊆⊂∪ (#θà) ¨?$$ sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇⊆⊆∪ !$ tΒuρ öΝ ä3 è=t↔ ó™ r& Ïµø‹ n=tã ô⎯ ÏΒ @ ô_ r& ( ÷β Î) 

y“ Í ô_ r& ωÎ) 4’ n? tã Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊆∈∪ tβθ ä. u øI è? r& ’ Îû $ tΒ !$ sΨ ßγ≈yδ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ# u™ ∩⊇⊆∉∪ ’ Îû ;M≈̈Ζ y_ 

5βθã‹ ãã uρ ∩⊇⊆∠∪ 8íρâ‘ ã— uρ 5≅ øƒ wΥ uρ $ yγ ãè ù=sÛ ÒΟŠ ÅÒ yδ ∩⊇⊆∇∪ tβθ çGÅs ÷Ζ s? uρ š∅ ÏΒ ÉΑ$t6 Åf ø9 $# $ Y?θã‹ ç/ t⎦⎫ Ïδ Í≈ sù 

∩⊇⊆®∪ (#θà) ¨? $$ sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇∈⊃∪ 〈 )٣(.  
  -:فإن نبي االله صالحاً عليه الصلاة والسلام لفت أنظارهم إلى أمرين محسوسين

لفت أنظارهم إلى وجودهم بعد قوم عاد الهالكين، واستعمارهم الأرض          : الأولالأمر  
بعدهم، وهو واقعهم المحسوس الذي لا يمكـن تكذيبـه وتفنيـده، وإن هـذا الإنـشاء                 

  .هو من رب يجب الإيمان به وهو االله عز وجلوالاستخلاف إنما 
: كما لفتهم إلى ما بين أيديهم من جنات وعيون وزروع فكأنه يقول لهم            : الثانيالأمر  

إذا كان أسلافكم لم يتركوا فيما ها هنا آمنين بل هم ماتوا ومضوا إلى خـالقهم، وأنـتم                  
ترون مساكنهم خاوية على    تعلمون ذلك بالإخبار والمشاهدة حيث تمرون بديارهم البائدة و        

كون وباقون وقد مضى الأولون؟ بل أنتم لاحقون م في دار القـرار،             وعروشها، أفأنتم متر  
منوا تفلحـوا في    د الإيمان، وهو ما أدعوكم إليه فآ      فعليكم إذن التزود قبل الرحيل وخير الزا      
  . فلاحهالدنيا والآخرة وذلك هو الفلاح ما بعد

                                                 
  .٦١: سورة هود الآية  )١(
  .٧٤: سورة الأعراف الآية  )٢(
  .١٥٠-١٤١: سورة الشعراء الآية  )٣(
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م ربوا ا عرض الحائط، وطالبوه بآية محسوسة فأخرج لهولكن قومه ردوا دعوته وض
 فعصوا ، وحذرهم من مسيسها بأذى فيصبهم عذاب أليم، بإذن ربهناقة من صخرة صماء

 االله صالحاً هم وأصبحوا خبراً بعد عيان، وأنجىم االله عن بكرة أبيهأمره وعقروا الناقة فأهلك
#) ® :قال تعالى. والذين آمنوا معه برحمة منه ûθ ä9$ s% !$ yϑ̄Ρ Î) |MΡr& z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í −s |¡ ßϑ ø9 $# ∩⊇∈⊂∪ !$ tΒ |MΡr& 

ω Î) Ö |³ o0 $sΨ è=÷W ÏiΒ ÏN ù' sù >π tƒ$t↔ Î/ β Î) |MΖ ä. z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈⊆∪ tΑ$s% ⎯ Ïν É‹≈ yδ ×π s%$tΡ $ oλ °; Ò> ö Å° 

ö/ ä3 s9 uρ Ü> ö Å° 5Θöθ tƒ 5Θθè=÷è ¨Β ∩⊇∈∈∪ Ÿω uρ $yδθ¡ yϑ s? &™ ûθ Ý¡ Î0 öΝ ä. x‹ è{ ù' u‹ sù Ü># x‹ tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊇∈∉∪ 

$ yδρ ã s) yè sù (#θßs t7 ô¹ r' sù t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩⊇∈∠∪ ãΝ èδ x‹ s{ r' sù Ü># x‹ yè ø9 $# 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9¨sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ šχ% x. 

Ν èδ ã nY ò2 r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ –Β ∩⊇∈∇∪ ¨β Î) uρ y7 −/ u‘ uθ ßγ s9 â“ƒ Í– yê ø9 $# ãΛ⎧ Ïm§9 $# ∩⊇∈®∪ 〈 )١(.  

ϑ£$ ® :وقال تعالى n= sù u™ !$ y_ $ tΡ Þ ö∆ r& $ uΖ ø‹ ¯g wΥ $ [s Ï=≈ |¹ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ … çµ yè tΒ 7π yϑ ôm u Î/ $̈Ψ ÏiΒ 

ô⎯ ÏΒ uρ Ä“ ÷“ ½z >‹ Í≥ ÏΒöθ tƒ 3 ¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ‘“ Èθ s) ø9 $# â“ƒ Í“ yè ø9 $# ∩∉∉∪ x‹ s{ r& uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n=sß èπ ysøŠ ¢Á9 $# 

(#θßs t7 ô¹ r' sù ’ Îû öΝ Ïδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫ ÏϑÏW≈ y_ ∩∉∠∪ β r( x. öΝ ©9 (#öθ uΖ øó tƒ !$ pκ Ïù 3 Iω r& ¨βÎ) (# yŠθßϑ rO (#ρã x Ÿ2 öΝ åκ ®5 u‘ 3 

Ÿω r& # Y‰ ÷èç/ yŠθßϑ sV Ïj9 ∩∉∇∪ 〈)٢(.  
 سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن االله أرسـله إلى قومـه             :النموذج الثالث  -

وكانوا يعبدون الأصنام، فدعاهم إلى عبادة االله وحده لا شريك له مستخدماً معهم المنـهج               
لال ما يشاهد ليصل م إلى بطلان ما يعتقدونه ويؤمنـون بـه مـن               الحسي، وذلك من خ   

كوكب وقمر وشمس ليعرفوا بعقولهم وحسهم أن هذه الأشياء لا تستحق أن تكـون ربـاً                
لما ظهر الكوكـب    : معبوداً، فأنزل نفسه معهم كأحد منهم في عبادة هذه المخلوقات فقال          

 وجته، إلا أنه ما لبث إلى أن اختفى عـن           وانجلى للأبصار وتلألأ في الأفق هذا ربي لجماله       
 إذن هذا لا يستحق أن يكون رباً لأن الـرب لا            ،إن الرب ينبغي ألا يختفي    : الأنظار، فقال 

  .يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية بل هو الدائم الباقي بلا زوال

                                                 
  .١٥٩-١٥٣: سورة الشعراء الآية  )١(
  .٦٨-٦٦: هود الآيةسورة   )٢(
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 ثم هو   هذا ربي : ثم إن القمر بزغ وأضاء الفضاء بنوره الجميل وشاهدوه بأعينهم فقال          
  .هذا كالسابق غير جدير بالعبادة: بدوره أيضا غاب عن العيون فقال

هذا ربي هذا أكبر من سابقيها، ثم إا        : ثم إن الشمس طلعت والعيون تشخصها فقال      
إن هذه أيضاً كسابقيها غير مستحقة العبادة، وهذه هي التي          : غربت في سرداب الظلام فقال    
 فإني برئ منكم وما تـشركون بـه،         ، ما رأيتم  من شؤوا  تعبدوا من دون االله وقد رأيتم     

وأتوجه إلى الإله الذي خلق السموات السبع وما فيها من كواكب وقمر وشمس وملائكـة               
وما بينها وبين الأرض من هواء وطير والأرض وما عليها من ناس وجن وحيوان وما فيهـا                 

 الذي يـستحق أن يعبـد       من كنوز ومعادن وما يخرج منها من جنات وزروع وعيون فهو          
وحده دون سواه بالدليل الحسي الذي لا ينكره إلا معاند أهمل ضميره وعقله وحسه عـن                

  .الصراط المستقيم
y7 ®: قال تعالى Ï9¨x‹ x. uρ ü“ Í çΡ zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) |Nθ ä3 n= tΒ ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ tβθ ä3 u‹ Ï9 uρ z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ ÏΨ Ï%θßϑø9 $# ∩∠∈∪ $ £ϑ n=sù £⎯ y_ Ïµ ø‹ n= tã ã≅ ø‹ ©9 $# # u™ u‘ $ Y6 x. öθ x. ( tΑ$s% # x‹≈ yδ ’ Ïn1 u‘ ( !$ £ϑ n=sù Ÿ≅ sù r& tΑ$s% Iω = Ïm é& 

š⎥⎫ Ï=Ïù Fψ $# ∩∠∉∪ $ £ϑ n=sù # u™u‘ u yϑ s) ø9 $# $ Zî Î—$t/ tΑ$ s% # x‹≈ yδ ’ Ïn1u‘ ( !$ £ϑ n=sù Ÿ≅ sù r& tΑ$s% ⎦ È⌡ s9 öΝ ©9 ’ ÏΤ Ï‰÷κ u‰ ’ Ïn1 u‘ 

£⎯ tΡθ à2{ z⎯ ÏΒ ÏΘöθ s) ø9 $# t⎦, Ïk! !$Ò9 $# ∩∠∠∪ $ £ϑ n=sù # u™ u‘ }§ ôϑ ¤±9 $# Zπ xî Î—$t/ tΑ$ s% # x‹≈ yδ ’ Ïn1 u‘ !# x‹≈ yδ 

ã y9ò2 r& ( !$£ϑ n= sù ôM n=sù r& tΑ$s% ÏΘöθ s)≈ tƒ ’ ÏoΤ Î) Ö™ ü“ Í t/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä. Î ô³ è@ ∩∠∇∪ 〈)١(.  
وى إلى تكسير أصنامهم وقطعها أجزاءً لم ينفع معهم أ أن هذا رأىثم إن إبراهيم لما 

يبين لهم أن الرب الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه متناثرة، إلا كبيرهم علق الفأس عليه ل
فإنه من باب أولى أن لا يدافع عن غيره، وبالتالي لا يستحق أن يكون رباً ، ورغم هذا 

دوا الانتقام لهم وذلك بالتنكيل على االدليل الحسي لم يقلع قومه عن عبادة الأصنام، بل أر
ة التي لا دم، فلم طاً بالعناية الربانيكان محام إبراهيم وهو قتله بحرق النار، ولكن إبراهي

رم الخبيثة ولبانتهم الفاسدة، فخرج إبراهيم من كيدهم مرفوع الرأس موفور تتحقق لهم مآ
‰ô ®: الكرامة، قال تعالى s) s9 uρ !$sΨ ÷ s?# u™ tΛ⎧ Ïδ¨uö/ Î) …çν y‰ ô© â‘ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% $̈Ζ ä. uρ ⎯Ïµ Î/ t⎦⎫ ÏϑÏ=≈ tã ∩∈⊇∪ øŒÎ) tΑ$s% ÏµŠÎ/{ 

                                                 
  .٧٨-٧٥: سورة الأنعام الآية  )١(
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⎯Ïµ ÏΒ öθs% uρ $tΒ Ïν É‹≈ yδ ã≅ŠÏO$ yϑ −G9 $# û© ÉL ©9 $# óΟçFΡ r& $ oλm; tβθ à Å3≈ tã ∩∈⊄∪ (#θä9$s% !$tΡ ô‰ y ùρ $ tΡ u™ !$t/# u™ $ oλm; š⎥⎪Ï‰ Î7≈ tã 

∩∈⊂∪ tΑ$ s% ô‰ s) s9 óΟçFΖ ä. óΟçFΡ r& öΝ à2äτ !$ t/#u™ uρ ’ Îû 5≅≈n= |Ê &⎦⎫ Î7–Β ∩∈⊆∪ (# ûθä9$s% $ uΖ oK ÷∞Å_r& Èd, utù: $$Î/ ôΘ r& |MΡ r& z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Î7Ïè≈ ¯=9 $# ∩∈∈∪ tΑ$s% ≅ t/ ö/ä3 š/ §‘ > u‘ ÏN¨uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ “ Ï%©!$#  ∅èδ u sÜsù O$tΡ r& uρ 4’ n? tã /ä3Ï9¨sŒ z⎯ ÏiΒ 

š⎥⎪Ï‰ Îγ≈ ¤±9 $# ∩∈∉∪ Ï&©#!$$ s? uρ ¨βy‰‹Å2{ / ä3yϑ≈ uΖ ô¹ r& y‰ ÷èt/ β r& (#θ—9 uθè? t⎦⎪ ÍÎ/ ô‰ ãΒ ∩∈∠∪ óΟßγ n=yè yfsù #·Œ¨x‹ ã` 

ωÎ) # [Î7Ÿ2 öΝ çλ°; óΟßγ ¯=yè s9 Ïµ ø‹s9 Î) šχθãèÅ_ ötƒ ∩∈∇∪ (#θä9$s% ⎯ tΒ Ÿ≅ yèsù # x‹≈ yδ !$ sΨ ÏGyγÏ9$ t↔ Î/ …çµ ¯Ρ Î) z⎯ Ïϑs9 

š⎥⎫ÏϑÏ=≈ ©à9 $# ∩∈®∪ (#θä9$s% $sΨ ÷èÏϑ y™ © \L sù öΝ èδ ãä. õ‹ tƒ ãΑ$ s)ãƒ ÿ…ã& s! ãΛ⎧ Ïδ¨uö/ Î) ∩∉⊃∪ (#θä9$s% (#θè? ù' sù ⎯ ÏµÎ/ #’ n? tã È⎦ ã⎫ôã r& 

Ä¨$̈Ζ9$# öΝßγ ¯=yès9 šχρ ß‰ yγô± o„ ∩∉⊇∪ (#ûθä9$ s% |MΡ r& u™ |M ù=yèsù # x‹≈ yδ $ uΖ ÏGoλÎ;$t↔ Î/ ÞΟŠ Ïδ¨u ö/Î* ¯≈ tƒ ∩∉⊄∪ tΑ$s% ö≅ t/ …ã& s# yè sù 

öΝ èδãÎ7 Ÿ2 #x‹≈ yδ öΝ èδθ è=t↔ ó¡ sù βÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθà)ÏÜΖ tƒ ∩∉⊂∪ (#ûθãè y_ usù #’ n<Î) óΟÎγÅ¡ àΡ r& (#ûθ ä9$s) sù öΝä3̄Ρ Î) 

ÞΟçFΡ r& tβθ ßϑÏ=≈ ©à9 $# ∩∉⊆∪ §Ν èO (#θÝ¡ Å3çΡ 4’n? tã óΟÎγ Å™ρâ™â‘ ô‰ s) s9 |M ôϑÏ= tã $tΒ Ï™Iω àσ̄≈ yδ šχθà) ÏÜΖ tƒ ∩∉∈∪ tΑ$s% 

šχρß‰ ç7÷è tGsù r& ⎯ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝ à6 ãèxΖ tƒ $Z↔ ø‹ x© Ÿω uρ öΝ ä.• ÛØtƒ ∩∉∉∪ 7e∃é& ö/ ä3©9 $ yϑÏ9 uρ šχρß‰ ç7÷ès? 

⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ( Ÿξ sù r& šχθ è=É) ÷è s? ∩∉∠∪ (#θ ä9$s% çνθè% Íh xm (# ÿρã ÝÇΡ$# uρ öΝ ä3 tG yγ Ï9# u™ β Î) ÷Λ ä⎢Ζ à2 š⎥⎫ Ï=Ïè≈ sù 

∩∉∇∪ $ uΖ ù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ ÏΤθä. # YŠ ö t/ $̧ϑ≈ n=y™ uρ #’ n? tã zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) ∩∉®∪ (#ρßŠ# u‘ r& uρ ⎯ Ïµ Î/ # Y‰ øŠ x. ãΝ ßγ≈ sΨ ù= yè yf sù 

š⎥⎪ Î y£ ÷zF{ $# ∩∠⊃∪ 〈)١(.  
  ! وأجل من رسول داعية مبصر! فما أعظم من رب

له والدعاة إليه في كل زمان ومكان قال إنه تحقيق للوعد الذي وعد به رب العالمين رس
=| ® :تعالى tFŸ2 ª!$# ⎥t⎤ Ï=øî{ O$tΡr& þ’Ì? ß™ â‘ uρ 4 χÎ) ©!$# ;“Èθs% Ö“ƒÍ• tã ∩⊄⊇∪ 〈)وقال تعالى)٢ ، :

® $ ¯ΡÎ) ã ÝÇΖ sΨ s9 $ sΨ n=ß™ â‘ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ ’ Îû Ïο 4θ uŠ ut ù:$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) tƒ ß‰≈ yγ ô© F{ $# ∩∈⊇∪ 〈)٣(.  

                                                 
  .٧٠-٥١: سورة الأنبياء الآية  )١(
  .٢١:  الآيةاادلةسورة   )٢(
  .٥١: غافر الآيةسورة   )٣(
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يجب الانتباه هنا أن ما قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام من تكسير أصنام قومـه،                 و
نحـن ورثـة الأنبيـاء،      : فإن هذا الفعل لا يتأتى لكل داعية، فقد يقول قائلون من الدعاة           

  . ومأمورون بالاقتداء والتأسي م في استخدام المنهج الدعوي
  ة ورعايـة مـن االله       عناي  لهم والأنبياءلام نبي   إن إبراهيم عليه الصلاة والس    : فيقال لهم 

 موسى عليـه الـصلاة       النار عليه برداً وسلاماً، وأنجى      ألم تر أن االله جعل     ما ليست لغيرهم،  
ن بطن الحوت في ظلمات     والسلام من فرعون الجبار، وأخرج يونس عليه الصلاة والسلام م         

 محمداً عليـه    ، وأنجى .رىضة النصا بن مريم عليه الصلاة والسلام من قب      ثلاث، وأنجى عيسى    
  .الصلاة والسلام من قريش

وعلى هذا يجب على الداعية معرفة حال المدعوين، وما يترتب على أي فعل يقدم عليه               
 وهذا مـا    ،في سبيل دعوته، وإن الإخلال ذا الجانب قد يكلف الداعية ما لا يحمد عقباه             

التجانيين عن ممارسة حفـل     لصوفيين و حصل في غانا، فقد حاول دعاة أهل السنة إيقاف ا         
 بالرقص رجالاً ونساء إحياءً لذكرى      )١(د النبوي الذي كان يرأسه الشيخ عبد االله ميكانو        المول

المولد النبوي، والدعاة ما كانوا يملكون القوة والقدرة التي تخولهم الإنكار باليد، فـانعكس              
  .تشويه الدعوةالفعل عليهم سلباً، وأدى إلى إساءة سمعة المسلمين و

االله أيها الدعاة إلى السنة  من عدم النظر إلى مآلات الأقوال والأعمـال              !  االله   ّ!فاالله  
  .والفعال

وقبل الانتقال إلى جنبات أخرى من هذا البحث ألفت نظر القارئ أنه يلاحظ فيمـا               
نبياء عند   فإن الأ  –العقلي والعاطفي –سبق أن هذا المنهج له ارتباط وثيق بالمنهجين السابقين          

حباه  لا ينفع إذا لم يصا  - المنهج الحسي    -استخدامهم لهذا المنهج تناولوا المنهجين قبله، إذ إنه         
 التأثير فيه وانفعل معهما، فما يصلان إليه يثبـت          ا وإذا استطعن  فهما المحركان والجناحان له،   
 لا ينفك بعضه     مشتملة على كلها كالشيء الواحد     - الأنبياء   -ويستقر ولذا جاءت دعوم     

  .عن بعض 
وعلى الدعاة أن يسلكوا مسلكهم، ويقتدوا م ليصلوا إلى ما وصلوا إليه من إنجـاز               

  .ونجاح في الدعوة إلى االله عز وجل
                                                 

  .الشيخ عبد االله ميكانو من كبار مشايخ الصوفية في غانا، له صوت مسموع محترم لديهم  )١(
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لحسي في دعوته، بل مارسه إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يهمل استعمال المنهج ا
pκ$ ® :حق الممارسة لأنه داخل في عموم التبليغ وهو مأمور به قال تعالى š‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$tΒ 

tΑ Í“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 În/ §‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø s? $yϑsù |M øó̄=t/ … çµ tGs9$y™ Í‘ 4 ª!$# uρ y7 ßϑÅÁ÷ètƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨βÎ) 

©!$# Ÿω “Ï‰÷κ u‰ tΠ öθs) ø9 $# z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩∉∠∪ )١(.  
مـن  «:  يقول أنه سمع رسول االله      وإنه دعا إليه فقد روى أبو سعيد الخدري         

رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف               
  :ير من الأماكن وإليك بعض النماذج وكذلك طبقه في كث)٢(»الإيمان
  :نموذج الأولال

 طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول االله         كنا إذا حضرنا مع النبي      : عن حذيفة قال  
 ا تدفع فذهبت لتضع يدها فيفيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جارية كأ 

فقال رسـول االله    .  بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده        الطعام فأخذ رسول االله     
   :»          ـذه الجاريـة       إن الشيطان يستحل الطعام أن لايذكر اسم االله عليه ، و إنه جـاء

والذي نفـسي   .  فأخذت بيده  ليستحل ا، فأخذت بيدها، فجاء ذا الأعرابي ليستحل به        
  .)٣(»بيده إن يده في يدي مع يدها

 أسرع بالأخذ على يد هذه الجارية ولم يتركهـا تـضع يـدها في               فإن الرسول   
هم، لأا لم تذكر اسم االله الذي يكون سبباً في إنزال البركة على الطعام، ووسـيلة إلى                 طعام

                                                 
  .٦٧:  الآيةالمائدة،سورة   )١(
كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد ويـنقص وأن            : ه مسلم في صحيحه  كتاب الإيمان باب         أخرج  )٢(

  .٤٢، ص ) ٤٩(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ح رقم 
، ) ٢٠١٧(أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الأشربة باب آداب الطعام والـشراب وأحكامهمـا ح رقـم                    )٣(

  .٨٠٢ص
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إشباع الآكلين منه وإن كان قليلاً، والمسلم مطلوب منه دائماً ذكر االله في جميع أوقاته إلا ما                 
 ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الشيطان الرجيم يـستحل الطعـام               ،استثناه الشرع 

ذي لم يذكر اسم االله عليه فيكون سبباً في نزع البركة منه، ووسيلة إلى اقتراب الشيطان من      ال
  .المؤمن، وفي ذلك خطر ووبال عليه

 الطعام لن يسلم آكله من الأمراض والأسقام، لأن الشيطان          – الشيطان   –واستحلال  
حسماً فعلياً وياً   نجس وخبيث، فلا يحمل إلا الأوساخ والخبائث، وعليه فإن الموقف يتطلب            

  .حسياً، فيثبت في ذهن المنهي والحاضرين
  :النموذج الثاني -

كنت غلاماً في حجر رسـول      : عن وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول          
 يا غلام سم االله ، وكـل         وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول االله           االله  

  . )١(بيمينك، وكل مما يليك
ثنان في شرعنا أن الصغير غير مكلف إلا أنه أمر  ببعض العبادات الـتي لا                لا يختلف ا  

ه إلى مكارم مشقة فيها وأخرى فيها مشقة لتدريبه عليها ، وكذلك ينهى عن المنكرات ويوج          
 االله ي وهذا ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الغلام أن يـسم           الأخلاق لينشأ عليها،  
الغلام أن المسلم مأمور بذكر االله في مثل هذا المكان وهو مـن سـنن               عند الطعام، ليدرك    

الطعام وكذلك الأكل باليمين، وأن عليه أن يقتصر عند الأكل على ما يليه لما في ذلك مـن             
لعكس صحيح فإنه يؤدي إلى     أدب كريم ينبئ عن عدم الجشع وإيثار النفس على المؤاكل وا          

  .ن مؤاكلتهالنفور م
لأن كل أكل جاء ما يليه من الطعام فإدخال غيره يـده عليـه              «: قال القاضي عياض  

وتركه ما أمامه قبيح، ومشاركته له فيما فيه حوزة بغير إذنه، مع ما في ذلـك مـن تقـزز         
النفوس بما خاضت فيه الأيدي، واختلف فيها أصابع الغير، وليس كل أحد يستحسن ذلك              

ا، ولما فيه من الجشع والحرص على الطعام،  منهم لاسيما في الطعام الرطب والأمراق وأشباهه      

                                                 
، ) ٥٣٧٦(لى الطعام والأكل باليمين ح رقـم        التسمية ع : البخاري في صحيحه ، كتاب الأطعمة، باب      أخرجه    )١(

، )٢٠٢٢(الشراب وأحكامهما، ح رقم     آداب الطعام و  : مسلم كتاب الأشربة، باب     واللفظ له، و    ٠١٠٦٤ص  
  .٨٠٤ص 
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وإيثار النفس على المؤاكل، وكل هذا مذموم، ولأنه إذا كان نوعاً واحداً فلا فائدة في ذلك                
إلا سوء الأدب وشرههم بذلك، بخلاف إذا اختلف أجناس الطعام، فقـد أبـاح العلمـاء                

يه من ذلك بخلاف إذا     اختلاف الأيدي في الطبق والصحفة وشبهها لطلب كل نفس ما تشته          
  .)١(»كان جنساً واحداً

   :النموذج الثالث -
 دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي           عن أبي هريرة أن البني      

    فرد النبي  فصلى ثم جاء فسلم على الـنبي         »ارجع فصل فإنك لم تصل    «:  فقال  
ق فما أحـسن غـيره،      عثك بالح والذي ب :  ثلاثاً، فقال    »ارجع فصل فإنك لم تصل    «: فقال
إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركـع حـتى                 «: قال. فعلمني

تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن                
  .» )٢(جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

ن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل يسيء في صلاته لا يصلي بالكيفية               فإ
المشروعة، إنما كان ينقر نقر الغراب، فلم يقطع عليه صلاته، بل أمهله حتى قضى من صلاته                

 فأمره أيضاً بالإعادة وهكذا دواليك      ،أمره بالإعادة، فصلى كما صلى في الأولى بلا تحسن        ثم  
حتى إن الرجل أخبر النبي في الأخير أنه لا يحسن أكثر من هذا، فعلمه الـنبي                ثلاث مرات،   

عليه الصلاة والسلام الكيفية الصحيحة وكان بإمكان النبي عليه الـصلاة والـسلام البـدء      
بالتعليم بعد الإساءة الأولى أو الثانية، وإنما أخره إلى ما بعد الثالثة والإخبار عن عدم معرفـة             

  .فعل الأول بالفعل الثاني وهلم جران في الإعادة إبطالاً لل لأ من ذلكأفضل

                                                 
هــ دار   ١٤١٩،  ١،ط٤٨٨، ص ٦القاضي عياض بن موسى بن عياض، ج      : إكمال المعلم لفوائد مسلم تأليف      )١(

  . مصر –الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة 
، ص ) ٧٩٣(  الذي لا يتم ركوعـه بالإعـادة  ح رقـم    أمر النبي : أخرجه البخاري ، كتاب الأذان باب        )٢(

١٦٣.  
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سنغال ونيجيريا استخدموا المنهج الحسي في دعوم لعلمهـم أن          الإن الدعاة في غانا و    

 فاستخدموا معهـم التطبيـق      بعض أهل البدع والخرافات لا يؤمنون إلا بالواقع المحسوس،        
الفعلي وذلك للقضاء على كثير من البدع والخرافات، وكذلك استخدموا التعليم الميـداني،             

  :الواقعية، أذكر بعض النماذج منهاوضرب الأمثلة 
  :النموذج الأول -

حيث بـين   فإن من الأمور التي حث عليها الإسلام، ورتب كيفيته الزواج ،          : الزواج  
وز  منها تحت مسمى المحللات ومن لا يج       وز من النساء الزواج    وبين من يج   شروطه وأركانه، 

الزواج منها تحت مسمى المحرمات، إلا أن هذا الزواج شابه شيء من البدع والخرافات، من               
مفاده أن الرجل المولوي لا     ))  كوتوكولي -مولا  ((داً في قبيلة    ذلك الاعتقاد الذي كان سائ    

المولوية بأي حال من الأحوال، وأن ذلك إذا تم فإن مصائب ستحل     يجوز له الزواج من المرأة      
بالزوجين من فقر وأمراض وعدم الإنجاب والسعادة والبركة في حياما الزوجية وغير ذلك             
من مصائب عديدة، فعمل الشيخ أبو بكر للقضاء على هذا الاعتقاد الذي لم يستطع أحـد                

لتلميـذه   )) المولوية(( ل، فقام بتزويج ابنته فاطمة      من القبيلة المذكورة مخالفته منذ زمن طوي      
 ـ     -، فعاشا حياما الزوجية في أتم السعادة والوئام         ))المولوي((عبد االله    ن  بعـد توفيـق م

  .)١( خمسة ذكور وبنت واحدة ورزقهما االله بستة أولاد-االله 
  

  :النموذج الثاني -
يز الأمـوات يجهلـون طريقتـه       تغسيل الميت، فإن كثيراً من الناس الذين يتولون تجه        

المشروعة، فأحدثوا بدعا كثيرة حياله ، وقد أدرك الدعاة ذلك، فعمد الدكتور محمد أحمـد               

                                                 
  .١٩٥/الدعوة الإسلامية المعاصرة في غانا، رسالة ماجستير أعدها محمد إبراهيم محمد، ص  )١(
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 إلى استخدام الحاسوب المزود بالشاشات العملاقة بتجهيز الجنازة، وقد كـان هـذا             )١(لوح
 النبوية  بسة من السنة  سبباً إلى تعليم كثير من الناس كيفية تجهيز الميت بالصورة المشروعة المقت           

  . بعيدا عن الكيفية البدعية السائدة في المنطقة المطهرة،
  :النموذج الثالث
 ومن ذلك ما يكرره كـثيراً الداعيـة         المحسوسة الواقعة في حياة الناس،    ضرب الأمثلة   

 ها خلق كبير من اتمع، وقصده من       في محاضراته ودروسه العلمية التي يأتي      )٢(إبراهيم سيسي 
  . إبعاد الناس عن الوقوع في البدع ذه الأمثلة المحسوسة ذلك

من طلب من خياط أن يخيط له قميصاً معيناً أو سـروالاً معينـاً بمواصـفات                : يقول
ومقاييس محددة تم الاتفاق عليها فيما بينهما، ثم اجتهد الخياط من عنـده فـأنجز العمـل                 

المقاييس التي تم الاتفاق عليهـا،      وأضاف مواصفات ومقاييس من عنده، وترك المواصفات و       
فإن صاحب القميص أو السروال عندما يفاجئ بالإضافات غير المطلوبة وخلو القميص من             

  المواصفات والمقاييس المطلوبة، فماذا يتوقع منه؟ 
  هل يتوقع منه قبول القميص ودفع الأجرة المتفق عليها؟
   له زبائن؟ هل يتوقع أن يشكر الخياط ويهنئه على عمله وأن يجلب
  -:بل المتوقع منه بعض الأمور التالية إن لم نقل كلها وهي

  .رفض القميص وعدم قبوله -
 .رفض تسليم أجرة الخياطة -
 .المطالبة بقماش آخر بدل قماشه أو ثمنه -
 .المخاصمة وتبادل الشتائم -
 .المضاربة والمقاتلة -
 .المرافعة إلى الشرطة وإلى المحكمة -
 . ائياًترك التعامل مع هذا الخياط -

                                                 
ن الدعاة المشهورين في السنغال، تخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وله نشاطات دعويـة عديـدة في                  م  )١(

  .اتمع السنغالي
هو من الدعاة المشهورين في السنغال، تخرج من كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية شعبة العقيدة من جامعـة                    )٢(

  .الملك سعود بالرياض
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 .تحذير الناس من التعامل معه -
إذا كان الإنسان يرفض الإخلال بالشروط والمواصفات التي يريدها فكيـف بـرب             

الذي خلقنا وميزنا بالعقل ثم كلفنا بعبادات حد لنا حـدودها           ) والله المثل الأعلى  (العالمين؟  
ضاها ويقبلها ، أفيحل لنا     ووقت لنا أوقاا ، كما بين لنا كيفيات أدائها على الوجه الذي ير            

  .أن نبدل فيها ونخل بشروطها وأركاا أو أن نزيد عليها ؟ هذا ما لا يقبله العقل السليم
  : النموذج الرابع-

ة  في شرعنا ولا يقبل من المرء الصلافلا شك أن الوضوء مأمور به: لاة الوضوء والص
$ ® :إلا إذا أحسن الوضوء قال تعالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# (# ûθ ãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çF ôϑè% ’ n< Î) Ïο 4θ n=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$ sù 

öΝ ä3 yδθã_ãρ öΝ ä3 tƒÏ‰ ÷ƒ r& uρ ’ n< Î) È, Ïù# u yϑø9 $# (#θßs |¡ øΒ$# uρ öΝ ä3 Å™ρâ™ã Î/ öΝ à6 n= ã_ö‘ r& uρ ’ n< Î) È⎦ ÷⎫ t6÷è s3 ø9 $# 〈)١(.  

 :ة من الكتاب العزيز كقوله تعـالىوكذلك الصلاة فقد ورد الأمر ا في آيات كثير
® (#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ ÏèÏ.¨ §9 $# ∩⊆⊂∪ 〈)٢(.  

 للناس كيفيتهما بسنته الفعلية وأمرنا بالاقتداء بـه في كيفيتـهما ،             وقد بين النبي    
  .في كيفيتهما فإما لن يقبلا منهوأخبرنا أن من خالفه 

يتهما بدعا كثيرة في أوساط اتمع الغرب الأفريقـي      وإن الناس قد أحدثوا في كيف   
مما لفت انتباه الدعاة لهذه الظواهر وتصدوا لمعالجتها دي الكتاب والسنة ، وممـن قـاموا                 
بذلك الداعية الشيخ عثمان بن فوديو حيث كان يبصر الناس بكيفية الوضوء والصلاة وفق              

توضأ أمام طلابه ثم يقوم فيصلي أمامهم ،        هدي الكتاب والسنة ، فكان يأتي حلقة دروسه في        
 من البدع والخرافات المخالفة     – الوضوء والصلاة    –ما  ن هنا استطاع محاربة ما كان شا      وم

  .)٣(لهدي الكتاب والسنة وعبد الناس رم على بصيرة وعلم
 

                                                 
   .٦: ائدة ، الآية سورة الم  )١(
   .٤٣: سورة البقرة ، الآية   )٢(
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن فوديو دراسة تاريخية مقارنة ، محمد بن علـي                   : انظر    )٣(

  . ، وزارة التعليم العالي المملكة العربية السعودية١٩٠بن محمد السكاكر ، صا
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אאאאא 
W 
 لابد لنا من ذكر تعريف الوسائل والأساليب        الخوض في هذا الموضوع الحساس    قبل  و

   .لغة واصطلاحاً
  ؟ الوسائل والأساليب لغة واصطلاحاًفما 

  

  :الوسائل: أولاً
 ـ        اطلق ويراد    جمع وسيلة، ت   :الوسائل لغة   -أ  شيء،  كل ما يـستخدم في تقريـب ال

  . وإيصاله إلى الغير أو في الوصول إلى الشيء أو القرب منه
ما يتقرب به إلى الغير، والجمع الوسلُ والوسائل، وهـي في           : الوسيلة: قال الجوهري 

  .)١(الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به
الراغب، :  والواسل ،إذا رغب : وسل: الرغبة والطلب، يقال  : ستخدم الوسيلة بمعنى  وت

   .)٢(وسل فلان إلى االله وسيلة إذا عمل عملاً تقرب به إليه: يقالف
  .  وجمعها الوسائل،الوصلة والقربى:  والوسيلة:نظورابن مقال 

 y7: قال تعـالى   Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ tƒ šχθ äó tG ö6 tƒ 4’ n< Î) ÞΟ Îγ În/ u‘ s' s#‹ Å™ uθ ø9 $# öΝ åκ š‰ r& Ü> t ø% r& 

tβθ ã_ ö tƒ uρ … çµ tG yϑ ôm u‘ šχθ èù$ sƒ s† uρ ÿ… çµ t/# x‹ tã 4 ¨β Î) z># x‹ tã y7 În/ u‘ tβ% x. # Y‘ρ ä‹ øt xΧ ∩∈∠∪ )٤)(٣(.   
   .الرغبة والطلب والقربة: بأن الوسيلة في اللُّغة تفيد معنى: ومما تقدم يمكن أن نقول

فقد جاءت معظم تعريفات العلماء للوسـيلة متقاربـة         : أما الوسيلة في الاصطلاح     -ب 
 إلى  ما يتوصل بـه   : الوسيلة هي « :  نصه ير ابن كثير ما   فعلى سبيل المثال، جاء في تفس     

   .)٥(»تحصيل المقصود

                                                 
            .)وسل ( ، مادة ١٨٤١، ص ٥الصحاح للجوهري، ج ) ١(
 .   وسل، مادة١١٠ ص ،٦معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ج: انظر) ٢(
            .٥٧:سورة الإسراء، الآية) ٣(
                  . دار صادر،٧٢٥ ،٧٢٤ ص ،١١لسان العرب لابن منظور، ج) ٤(
           .، دار الشعب، القاهرة، مصر٩٧،ص ٣تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق عبد العزيز غنيم وشركاه، ح) ٥(
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   .» )١(ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به: الوسيلة هي« : ويقول ابن الأثير
 ما يـستعين   « : اب المعاصرين يقول الدكتور عبد الكريم زيدان عن الوسائل        ومن الكت

 وعلى ضوء ما تقـدم يمكننـا   .» )٢( نحو نافع مثمربه الداعي على تبليغ الدعوة إلى االله على   
ما يستخدمه الداعية من إمكانـات يوصـل ـا          : ن وسائل الدعوة في الاصطلاح    إ: القول

   .الدعوة إلى المدعوين بطرق شرعية صحيحة
وتتعدد وسائل الدعوة حسبما أمكن للداعية من الاستفادة منها من كتاب االله تعـالى              

   .ذه الأسس الثلاثةله موافقاًعليه السلف الصالح، وما كان  وما سار ،وسنة نبيه 
  : ن وسائل الدعوة نوعانإ: وعلى هذا الأساس فإنه يمكن القول

 وما سار عليه    ،وهي ما جاءت في كتاب االله وفي سنة رسول االله           : وسائل أصيلة   - أ
   .السلف الصالح واتبعوه

ث وطوارئ على حيـاة     وهي ما جاءت بعد ذلك نتيجة حواد      : وسائل جاءت تبعاً    - ب
الناس، ومتغيرات عديدة، فساندت في تيسير الـدعوة إلى االله تعـالى، كوسـائل              

  .الاتصال، والمؤسسات التعليمية والخيرية وغير ذلك
  : الأسلوب: ثانياً
   . والوجهب،بمعنى الطريقة، والمذهب، والفن، والسلْ: الأسلوب لغة  -أ 

 أسلوب وكل طريق ممتد، فهو أسـلوب،        :يقال للسطر من النخيل   « : قال ابن منظور  
  . »أساليب: نتم في أسلوب سوء، ويجمعأ: والوجه والمذهب يقالوالأسلوب الطريق،: قال

أفانين منـه،   : أخذ فلان في أساليب من القول أي      : الفن، يقال : والأسلوب بالضم 
  .)٣(»وإن أنفه لفي أسلُوب إذا كان متكبراً« ويطلق على التكبر أسلُوب 

  : ذكر الكتاب تعريفات كثيرة للأسلوب منها: سلوب في الاصطلاحوالأ -ب 
 .هو الطريقة التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه: الأسلوب -١

  . المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه: أو هو

                                                 
           .١٨٥ ص ،٥ثر، ابن الأثير، جالنهاية في غريب الحديث والأ) ١(
          .٤٤٧عبد الكريم الزيدان، ص . أصول الدعوة، د) ٢(
            .»سلب «  مادة ،٤٧٣ -٤٧١ ص ،١لسان العرب، ابن منظور، ج) ٣(
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  .)١(»طابع الكلام أوفنه الذي انفرد به المتكلم: أوهو
الشكل الـذي يـتم بـه       وهي   فأساليب الدعوة هي فنون الدعوة     الفن،:الأسلوب هو -٢

   .)٢(الأداء
عرض ما يراد عرضه من معان وأفكار وقضايا في عبارات وجمل مختـارة             « : الأسلوب- ٣

 .)٣(»لتناسب فكر المخاطبين وأحوالهم وما يجب لكل مقام من  المقال
م الكيفيات التي يتعامل ا الداعية      لكهي ت : الدعوةالتعريفات أن أساليب    وتفيدنا هذه   

   .في أداء مهمة الدعوة وتبليغها للمدعوين، ومن الأمور الفنية المعنوية المؤثرة
أن يعلم القارئ أن أي عملية دعوية يقوم ا الداعية، لابد أن يستخدم فيهـا               وينبغي  

 الاستغناء عنها،   - عقلاً -يمكنوسائل وأساليب تناسب تلك العملية، لأن أمرها لازم، ولا          
وهي من أبرز العوامل المساعدة والمساندة للداعية على نجاح دعوته في أي مجال من مجالات               

 وتعد  . الأخطاء الدعوة التي يريد الخوض فيها، وخاصة مجال مواجهة الانحرافات وتصحيح         
ة الوقـت والجهـد،     الوسائل والأساليب الحسنة من أبرز العوامل الحساسة التي توفر للداعي         

   . إلى تحقيق هدفه بأقل التكاليف وأيسرها- بفضل االله-وتصل به
 عن أهم الوسائل - بعون االله وتوفيقه-وفي المبحثين التاليين سيتحدث الباحث

. في مواجهة البدع في غرب أفريقياوالأساليب المستخدمة

                                                 
   .   مطبعة دار الفكر،٣٠٣ ص ،٢ي، جلعظيم الزرقاومناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد ا) ١(
 ـ١٤٠٧ ،١ ط ،١٦ علي جريشة، ص     .مناهج الدعوة وأساليبها، د   ) ٢(  دار الوفاء للطباعة والنـشر والتوزيـع،        . ه

          .المنصورة، مصر
 هـ دار عالم الكتب للنشر والتوزيع       ١٤١١ ،١ ط ،٥٢٣ أحمد بن محمد أبابطين، ص       .المرأة المسلمة المعاصرة، د   ) ٣(

           .الرياض
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אא 
אא 

   
دعاة في غرب أفريقيا في مواجهة      من وسائل الدعوة الحساسة والمهمة التي يستخدمها ال       

البدع والحد من نفوذها الاتصالات الشخصية، التي يء للداعية فرصة الاتـصال المباشـر              
  أو - إذا لم يكن مسلماً    -إقناعه بالإسلام بالمدعو، خاصة في حال عرض الدعوة عليه ومحاولة         

 واحداً أو أفـراداً   لديه، وسواء كان ذلك المدعو فرداًفي حال تقويم اعوجاج وتصحيح خطأ    
الـدعوة  ( بــ     قليلة من الناس، فالاتصال الشخصي ذا المعنى يسمى في مجال الـدعوة             

   .)١( أي يكون الخطاب الدعوي فيه من شخص واحد،)الفردية 
هذا النوع من الاتصال من أقدم أنواع الاتصال بين الناس، وهو كذلك أفـضل               ويعد 

   .)٢(غييراً للأفكار وتصحيح الأخطاءوأقدر وسائل الدعوة تأثيراً، وت
  : وتتميز وسيلة الاتصال الشخصي بالأمور التالية

 من التعقيدات، مما يتيح للداعية مجالاً للمناقشة والمصارحة         غالباً ما يكون جوها خالياً     -١
   .)٣(التامة، فيؤدي بالتالي إلى مزيد من الإقناع

لحديث معه ودعوته، والتركيز عليـه،      أا تعطي للداعية فرصة اختيار الشخص المراد ا        -٢
  .)٤(قناعه اإحتى قبوله الفكرة المراد 

إن مجال مواجهة البدع يحتاج الداعية فيه إلى وسيلة الاتصال الشخصي، خاصـة إذا               -٣
كانت البدعة واقعة من شخص من المسلمين من ذوي المكانة والهيئة، كـأن يكـون               

                                                 
 الاتحاد الإسلامي العـالمي للمنظمـات الطلابيـة،         ،٢ ط   ،٢٣ الناس، عبد البديع صقر، ص       عوكيف ند : انظر) ١(

            . هـ١٤٠٣الكويت 
 القاهرة،  – مكتبة الخانجي    ،٢ ط   ،١٦٤ محي الدين عبد الحليم، ص       .الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية، د    : انظر) ٢(

          . هـ١٤٠٤
 ـ ١٤٠٥ دار المنارة    ،١ ط   ،١١٩م وأثرها في وحدة الأمة، محمد موفق الغلاييني، ص          وسائل الإعلا : انظر) ٣(  ، هـ

          .جدة المملكة العربية السعودية
          .المرجع السابق، والصفحة نفسها) ٤(
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٥٢٥

شيوخ الجماعات والفرق الإسـلامية، فيكـون        من   اأو شيخ حاكماً أو أميراً أو عالماً      
ن وتجنباً من التشهير به، وبعيداً عالنقاش معه من باب النصيحة سعياً لإزالة هذه البدعة 

  .جو الخطاب الجماهيري
   في مجال مواجهة البدع إذا كان المدعو فرداً واحداً          ه من فالاتصال الشخصي المباشر لابد 

 حتى يتيح للداعية فرصة البيان والتوضيح كـي لا          -لبيان كما سبق ا   –أو أشخاصاً معينين    
  .يتجاهل المدعو ما يريده

 الاتصال الشخصي في مراحل دعوته المختلفة، خاصة مرحلة         وقد مارس رسول االله     
بدء الدعوة بمكة المكرمة، فقد كان يأتي أهل مكة فرداً فرداً يكلمهم عن الإسلام ويدعوهم               

ا، فكانت أول من آمن بـه، ثم         خديجة بنت خويلد رضي االله عنه      أنيستهإليه، بدءاً بأهله و   
 وأبو بكر الصديق الحميم إلى رسول االله        ،بن أبي طالب وكان فتى صغيراً في حجره         علي  
،   بن حارثة مولى رسول االله       وزيد،           ثم انطلق كل فرد منهم رضوان االله تعالى عنـهم 

لأبي بكر الصديق    أهل مكة، فكتب االله      مستخدماً وسيلة الاتصال الشخصي يدعو غيره من      
    ًحيث أسلم بدعوته عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبـد            ، في ذلك خيراً كثيرا 

الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد االله، رضـي االله تعـالى عنـهم                  
   .)١(أجمعين

لشخصي في دعوته   مستخدماً وسيلة الاتصال ا    على ذلك من أمره      فكان رسول االله    
إلى االله، وكلما اجتمع له الناس بموسم من المواسم لأهل مكة انتهزه فرصة لعرض نفـسه                

 فلا يـسمع    ،على القبائل ودعوا إلى ما جاء به من االله من الهدى والرحمة، وهو في ذلك              
 من له هيبة وشرف في قومه إلا تصدى له فـدعاه            – خاصة   –بقادم يقدم مكة من العرب      

حدثني حسين بن عبداالله    « : وقال )٢(سحاققد روى ابن إ    ف ،، وعرض عليه ما عنده    إلى االله 
                                                 

 – ١٨٠ ص   ،١سيرة ابن هشام، ضبط وتحقيق، الشيخ محمد علي القطب، والشيخ محمد الدالي بلطـة، ج              : انظر) ١(
          . بيروت– صيدا ، هـ١٤٢٤ المكتبة العصرية للطباعة والنشر ،١٨٧

سحاق بن يسار بن خيار المطلبي المدني، ولد سنة ثمانين للهجرة، ورأى أنس بن مالـك                هو أبو عبد االله محمد بن إ      ) ٢(
 صـاحب المغـازي     بالمدينة وسعيد بن المسيب، وهو أول من دون العلم بالمدينة قبل مالك بن أنس وذويه، وهو               

سحاق، من أراد المغازي فعليه بابن إ     : ريوالسير، كان ثبتاً في الحديث عند أكثر العلماء، قال عنه بن شهاب الزه            
 =وذكره البخاري في تاريخه، ويكفيه أن كل من تكلم في السيرة فعليه اعتماده، توفي ببغداد ودفـن في مقـبرة                   
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إني لغلام شاب مع أبي     : سمعت ربيعة بن عباد، يحدثه أبي، قال      : بن عبيد االله بن عباس، قال     ا
يا بـني فـلان، إني      « :  يقف على منازل القبائل من العرب، فيقول       بمِنى، ورسول االله    

أمركم أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئاً، وأن تخلعوا ما تعبدون مـن              رسول االله إليكم، ي   
عـثني  بدونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي، وتصدقوا بي، وتمنعوني، حتى أبين عن االله ما                

 عليه حلة عدنية، إنّ هذا إنمـا        ،)٣( له غديرتان  ،)٢( وضيء )١(رجل أحول وخلفه  : قال» به
من بني مالـك      من أعناقكم، وحلفاءكم من الجن     )٥( والعزى )٤(يدعوكم أن تسلخوا اللات   

  .»)٦(به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه، ولا تسمعوا منه أقيش، إلى ما جاء بن
ا من   انتشر الإسلام في أنحاء مكة وما حوله       – بفضل االله تعالى وتوفيقه      –وذه الوسيلة   

                                                                                                                                               
 ـ١٤٠٨ ،١ ط   ،٢٣٥ ص   ،٢بن العماد، ج  شذرات الذهب لا  :  انظر .الخيزران أم الرشيد  = وفيات :  وانظر ، ه

سير أعلام النـبلاء،  :  وانظر. إحسان عباس، دار الثقافة بيروت    . تحقيق د  ،٢٧٦ ص   ،٤الأعيان، ابن خلكان، ج     
 . بيروت– مؤسسة الرسالة - هـ ١٤١٢ ،٨ ط ،٣٣ ص ،٧الحافظ الذهبي، تحقيق علي أبو زيد، ج 

أن يظهر البياض في مؤخرها ويكون السواد من قبل المَاقِ، وقيل           : ه حول، والحول في العين    أي أصاب : رجل أَحولْ ) ١(
          .»حول«، مادة ٢٧٧ ص ،٤لسان العرب لابن منظور، ج:  انظر.الحول أن تكون العين كأا تنظر إلى الحِجاج

عبد الـسلام محمـد     : بن فارس، تحقيق  معجم مقاييس اللغة لا   :  انظر .من الوضاءة، وهو الحسن النظيف    : وضئ) ٢(
 . مصر– مكتبة الخانجي ،م١٩٨١ – ١٤٠٢ ،٣ ط،»وضأ «  مادة ،١١٩ ص ،٦هارون، ج

ضـفيرتان مـن    :  غدير وهو مستنقع الماء ماء المطر صغيراً كان أو كبيراً، والمقصود به هنا             مثنى ومفرده : غديرتان) ٣(
 .١٦ ص ،١١، ج لسان العرب لابن منظور:  على التشبيه، انظرالشعر

وكانـت الـلات    « : نسبة إلى صنم كان أهل الطائف يعبدوا ويعظموا، قال الحافظ ابن كثير تفسيره            : اللات) ٤(
صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيـف                  

بن يره من ابن عباس ومجاهد والربيع ا       وحكي تفس  ، قريش ومن تابعها يفتخرون ا على من عداهم من العرب بعد         
 على قبره   اكان رجلاً يلت للحجيج في الجاهلية السويق، فلما مات عكفو         » اللات  « أنس رضي االله عنهم، بأن      

تفسير ابن كثير، الجزء السابع والعشرون، في تفسير قوله         :  انظر .فعبدوه، وقد أخرج البخاري عن ابن عباس نحوه       
  .»أفرأيتم اللات والعزى «  :تعالى

قـال ابـن    « : نسبة إلى شجرة كانت بين مكة والطائف كانت قريش يعظموا، قال الحافظ ابن كثير             : العزى) ٥(
وكذا العزى من العزيز، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة وهي بين مكة والطائف كانت قـريش                 : جرير

  : خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقولبعث إليها رسول االله « : قال» يعظموا 
  .ياعزى كفرانك لا سبحانك            إني رأيت االله قد أهانك  

           .المصدر السابق:    انظر
           .٦٢ ص ،٢سيرة ابن هشام، ج ) ٦(
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لشخصية يدعو إلى ديـن االله، حـتى        للإسلام بالاتصالات ا   القرى، حيث يقوم كل معتنق    
صارت للمسلمين جماعة وقوة كبيرة لهم صوت وحضور في مكة بعد أن كـانوا ضـعفاء                

   .أذلاء أمام كفار مكة
  :استخدامات الاتصال الشخصي في مواجهة البدع في غرب أفريقيا-

لقد استخدم الدعاة المصلحون في غرب أفريقيا وسيلة الاتصال الشخصي في مواجهـة             
بدع والحد من نشاطها استخداماً واسعاً جداً، ذلك أن البدع في الدين قد انتـشرت في                ال

هذه البلاد انتشاراً عجيباً، نتيجة الجهل بالدين وسلوك الناس نحو إحياء موروثات الآبـاء              
والأجداد القديمة التي اندمجت بشكل كبير مع تعاليم الدين الحنيف، فأصـبح المـسلمون              

  ا على أتباع كثير من المسلمين مـا       إلى ا  ا من الدين دون تفريق وتمييز، بالإضافة      يمارسو
وزاد الأمر سوءاً تمسك الناس بتشريعات مشايخ الصوفية المتعلقة بالعقيـدة           هم،  ؤتمليه أهوا 

والعبادات والأخلاق، فغرق معظم المسلمين في موجة البدع والخرافات، الأمر الذي جعل            
 الأوضاع المؤلمة التي انغمس العباد فيها،       واجهةنجح وأنفع وسائل لم   أرون في اتخاذ    الدعاة يفك 

ستخدم في هذه المرحلة الحرجة لإقناع الناس       تفكانت وسيلة الاتصال الشخصي أولى وسيلة       
  . بالرجوع إلى الدين الصحيح المبني على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح

  :خاصة اتمع النيجيري، فيقـول    يصف أحد الكتاب هذه الأوضاع بغرب أفريقيا و       
 إذ كان الإسلام فيه     وقد بلغ الفساد غايته في هذا اتمع، وكادت آثار الإسلام تنمحي،          « 

يتقلب بين كفتي النقصان والرجحان، ويتراوح بين الانتشار والانحسار، وقد ارتـد أكثـر          
لوك والسلاطين في الجـور     المسلمين بأفعالهم وإن كانوا يدينون بالإسلام بلسام، وتعالى الم        

  .)١(»والطغيان، وركن أكثر العلماء إلى الراحة والدعة، وادنوا مع الطغاة الجبابرة
ومن الدعاة الذين برزوا باستخدام هذه الوسيلة في دعوم لنبذ البـدع والخرافـات              

رحمه االله، حيث قام بالاتـصالات الشخـصية        ) ٢( الداعية ااهد الشيخ عثمان بن فودي     
                                                 

:  الماجستير، اعداد   وهو رسالة لنيل درجة    ،١٠٠ر، ص سلامية في نيجيريا في العصر الحاض     دور العلماء والدعوة الإ   ) ١(
 هـ شعبة الدعوة، الجامعة     ١٤٠٣ / ١٤٠٢الدكتور عبد المنعم محمد حسنين، عام       : عبد الحفيظ أحمد، إشراف   

 . الإسلامية بالمدينة
  . في الفصل التمهيدي٢٩سبق ترجمته في ص) ٢(
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بالناس وهو في العشرين من عمره، وقد بدأ بأسرته فبذل النصح لتصحيح الأخطاء المتعلقة              
بالعقيدة والعبادة والأخلاق، مقتدياً في ذلك بسيرة إمام الدعاة محمد بن عبد االله صـلوات               

 ـ         ‘ ö :الىـاالله تعالى وسلامه عليه في دعوته، وممتثلاً قوله تع É‹Ρ r& uρ y7 s? u Ï± tã š⎥⎫ Î/ t ø% F{ $# 

∩⊄⊇⊆∪ )١(.  
 إلى من حوله من المسلمين الذين غرقوا        - بعد الاطمئنان على صلاح أسرته     –ثم انتقل   

عظهم، ويـبين لهـم الاعتقـاد       في بحر البدع والأخطاء الاعتقادية، يخاطبهم فرداً فرداً، وي        
بن ا هذا العمل الجليل أستاذه الشيخ جبريل        علىالصحيح، والعبادة الصحيحة، وقد شجعه      

 وأيده وناصره، وخاصة بعد عودة هذا الأخير من مكة المكرمة وبعد أدائـه فريـضة                عمر،
  .)٢(الحج

) ٣(»طَغـلُ   « وكان الشيخ في بدايات دعوته هذه لا يجاوز فيها محيط منطقته وبلدته             

الأمراء، فعرفوا قدره،   رة، وحتى سمع به الملوك و     حتى اشتهر أمره وذاع صيته في المناطق ااو       
، )٤(ه من البدع والعوائد الباطلة    وع إلى الدين الصحيح وترك ما يضاد       الناس للرج  ووأنه يدع 

 وطلب منـه الانتقـال إلى       ،م١٧٩٤ -١٧٧٦ ،)باواجن  ( ر  أمير مملكة غوب  فسارع إليه   
رشاد أبناء الأسرة المالكة وغـرس مبـادئ الإسـلام          لمهمة إ  »القاضاوا  « عاصمة مملكته   

   .)٥(فوس الجيل الناشئ في نالصحيحة الخالية من البدع
لم يتردد الشيخ في قبول هذه الدعوة، بل وجدها فرصة سانحة، وخطوة من خطـوات               

 - بتوفيـق االله تعـالى     –الداعية استغلالها كانت كفيلة     الاتصال الشخصي التي إذا أحسن      
                                                 

         .٢١٤: سورة الشعراء، الآية) ١(
قيا وقيام دولة الفولاني في مطلع القرن التاسع عشر، حسن محمد عيسى عبد             الدعوة الإسلامية في غرب أفري    : انظر) ٢(

          .١٦٦ – ١٦١الظاهر، ص 
 دار مطـابع الـشعب،      ،٩٥نفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور، محمد بلّو بن عثمان بن فوديـو، ص               إ: انظر) ٣(

ض مالي من الأبيات، عبد االله بن محمد        تزيين الورقات بجمع بع   :  القاهرة، وانظر كذلك   –م  ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٣
           .Dada Press And Book Shop ,Zaria – Nigeria ١٠بن عثمان بن فوديو، صا

            .المرجع السابق، والصفحة نفسها) ٤(
يع  مؤسسة عبد الحفيظ الباسط لتجليد وتـصن       ،٧٢ – ٧١ علي أبوبكر، ص     .الثقافة العربية في نيجيريا، د    : انظر) ٥(

          . لبنان– بيروت –م ١٩٧٢ ،١الكتاب، ط
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 وحصوله على نتائج طيبة، كيف لا، وهو مقبـل علـى كـسب الأمـراء                بنجاح دعوته 
حتى شيوخ الطرق والعلماء الذين علّقوا ما تعلموه من العلم بخيـوط أفكـار              والوجهاء، و 

   . نابعة مما يهواه هؤلاء الملوك– أي العلماء -فصارت فتاويهمالملوك، 
   . على كسب هؤلاء، فإنه بصلاحهم يصلح خلق كثير- بتوفيق من االله تعالى-فإذا قدر

باتصالاته الشخصية لأفراد الأسـرة     »ا  القَاضاو« بدأ الشيخ بعد وصوله عاصمة غوبر       
 والعلماء المقربين للملك يشرح لهم مبـادئ الإسـلام          ينم الدولة المه  المالكة وبعض رجال  

شـارحاً لـه الإسـلام      » ا  باو« الصحيحة وبيان ما شاا من البدع، كما انفرد بالملك          
  .)١(ل في بلادهموضحاً له حقائقه، نافياً عنها كل زيف، مع مناشدته إقامة العدالصحيح،

 اًوهكذا استمر الشيخ عثمان في بذل النصح والتصحيح حتى كسب بذلك نفوذاً كبير            
مراكـزهم  من  واحتراماً واسعاً في أواسط العامة والخاصة، إلا أن بعض علماء الدولة خافوا           

   .فخالفوه وأعرضوا عن قبول الحق الذي جاء به
طبيعة دعوة الشيخ في هذه المرحلة،       ) ابن الشيخ ( يصف لنا محمد بن عثمان بن فوديو        

  : وما حظي به من قبول وترحيب، وما لاقاه من معارضة وإنكار، فيقول
وقام الشيخ يدعو إلى االله وينصح لعباده في دين االله، ويهدم العوائد المردية، ويخمـد               « 

االله تعالى،  البدع الشيطانية، ويحيي السنة المحمدية، ويعلم الناس فروض الأعيان ويدلهم على            
ويرشدهم إلى طاعته، ويكشف لهم ظلم الجهالات، ويزيل عنهم الإشكالات، وقد وجـد             

   .هذه الطوائف المذكورة على هذه الحالات
قـسم  : ثم إنه لما برز على أهل زمانه في هذا الأسلوب، انقسم الناس فيه إلى قـسمين               

من أبناء الجنس   ما هو المعهود    معتقد، وقسم منكر منتقد، فأما المنكرون عليه فأشاعوا عليه          
  ونسبوه إلى الأهواء والرياء وغير ذلك 

  ا ـكضرائر الحسناء قلن لوجهه           
  يم ـم إنه لداًـداً وبغضـحس                                   

وهو في ذلك يصبر على جفاهم ويتحمل أذاهم، ويعرض عن جهالتهم ويتصامم عـن              

                                                 
           .٢٢٨الدعوة الإسلامية في غرب أفريقيا وقيام دولة الفولاني، حسن محمد عيسى عبد الظاهر، ص : انظر) ١(
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  .)١(»ا هو في صدده من النصح والإرشاد ودعوة الخلق إلى االله تعالىسوء مقالتهم قائماً بم
يلاحظ القارئ مما سبق أن الشيخ عثمان كان خلال اتصالاته الشخصية في دعوته إلى              

مـر   يجب على كل من يتـصدى لأ        التي صفاتال أعلى   التصحيح يتصف بصفات تعد من    
   .لأذى والرفق واللين والحلمالدعوة إلى االله أن يتحلى ا وهي الصبر وتحمل ا

  :وجوب تحلي الداعية بصفات أهمها -
  :  ونعني بالصبر هنا أنواع الصبر الثلاثة وهي:أولاً الصبر
  .صبر عن معصية االله -١
 .صبر على طاعة االله -٢
  .صبر على أقدار االله المؤلمة -٣
ية يـصبر   والصبر في مجال الدعوة وفي حياة الدعاة يشمل هذه الأنواع الثلاثة، فالداع           « 

على طاعة االله، وعن معصيته في حال التزامه بما يدعو إليه، ويصبر على أقـدار االله المؤلمـة                  
 عـزائم والمشكلات التي قد تعترضه في طريق دعوته، وهذا النوع من الـصبر هـو مـن                 

  .)٢(»الأمور
 والصبر في الدعوة إلى االله من أهم المهمات، ومن أعظم الواجبات على الـدعاة إلى االله               
سبحانه وتعالى، وهو وإن كان واجباً بأنواعه الثلاثة على كل مسلم، فإن وجوبـه علـى                

 ـ  الدعاة من باب أولى، ولهذا أمر االله به قدوة الدعاة وإمامهم رسول االله                  :الىـ فقال تع

 ÷ É9 ô¹ $# uρ  $ tΒ uρ x8 ç ö9 |¹ ω Î) «! $$ Î/ 4 Ÿω uρ ÷β t“ øt rB óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ Û s? ’ Îû 9, øŠ |Ê $ £ϑ ÏiΒ šχρ ã à6 ôϑ tƒ 

∩⊇⊄∠∪  )٣(.   

 ÷ :وقال تعالى É9 ô¹ $$ sù $ yϑ x. u y9 |¹ (#θ ä9 'ρ é& ÏΘ ÷“ yè ø9 $# z⎯ ÏΒ È≅ ß™ ”9 $# Ÿω uρ ≅ Éf ÷è tG ó¡ n@ öΝ çλ °; 4  )٤(.   
 قد أمره االله تعالى بالصبر وهو من هو في اتصافه بالصبر ومع ذلك              فهذا رسول االله    

                                                 
           .٦١ – ٦٠نفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور، محمد بلّو بن عثمان، ص إ) ١(
           . الرياض– دار اشبيليا ،م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،٣ ط،٨٣كتور حمد العمار، ص صفات الداعية، الد) ٢(
           .١٢٧: سورة النحل، الآية) ٣(
            .٣٥: سورة الأحقاف، الآية) ٤(
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٥٣١

   .أتباعه من باب أولىأمر به، ف
 الدعاة بالصبر على لسان العبد الصالح لقمان عليه السلام في وصيته لابنـه    وقد أمر االله  

ــال ©¢  :فق o_ ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ö ãΒ ù& uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ tµ ÷Ρ $# uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# ÷ É9 ô¹ $# uρ 4’ n? tã !$ tΒ y7 t/$ |¹ r& ( 

¨β Î) y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÇΠ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{ $# ∩⊇∠∪ )١(.  

ختبار من االله عز وجل لعباده، وخاصة الدعاة إلى االله لتمييز وتمحيص            والصبر ابتلاء وا  
 $Ο :الصادق من الكاذب قال تعالى      !9# ∩⊇∪   |= Å¡ ym r& â¨$ ¨Ζ9 $# β r& (# þθ ä. u øI ãƒ β r& (# þθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ# u™ 

öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΖ tF ø ãƒ ∩⊄∪   ô‰ s) s9 uρ $ ¨Ζ tF sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Î= ö6 s% ( £⎯ yϑ n= ÷è u‹ n= sù ª! $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ 

£⎯ yϑ n= ÷è u‹ s9 uρ t⎦⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9 $# ∩⊂∪ )٢(.  

  :الـولهذا فقد ذم االله الذين لا يصبرون على الأذى في مجال الدعوة إلى االله تعالى، فق               

 (z⎯ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ãΑθ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ# u™ «! $$ Î/ !# sŒ Î* sù y“ ÏŒρ é& ’ Îû «! $# Ÿ≅ yè y_ sπ uΖ ÷F Ïù Ä¨$ ¨Ψ9 $# É># x‹ yè x. 

«! $# )٣(.  
  : وللصبر في الدعوة إلى االله تعالى فوائد عظيمة نجملها في الآتي

   .ضبط النفس عن السأم والملل لدى القيام بأعمال تتطلب الدأب والمثابرة -١
   .ب من المطالب المادية والمعنويةضبط النفس عن العجلة والرعونة، لدى تحقيق مطل -٢
  .امل الغضب في النفسعوضبط النفس عن الغضب والطيش، لدى مثيرات  -٣
  .ضبط النفس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواا وغرائزها -٤
  .ضبط النفس لتحمل المتاعب والمشاق والآلام الجسدية والنفسية -٥
  .دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام -٦
 .يثمر محبة االله ومحبة الناس -٧

                                                 
           .١٧: سورة لقمان، الآية) ١(
           .٣ -١: سورة العنكبوت، الآية) ٢(
           .١٠ :سورة العنكبوت، الآية) ٣(
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 .)١(الفوز بالجنة والنجاة من النار -٨
  : الرفق واللين: ثانياً

واللـين ضـد    ) ٢(الرفق واللين في اللغة بينهما تقارب في المعنى فالرفق ضـد العنـف            
  .)٣(الخشونة

، )٤(فالمقصود بالرفق لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنـف           
  .)٥(وعدم الإسراع بالغضب والتعنيف باللين، لين الجانب وحسن الخلق،كما أن المقصود

 تميل إلى من يلين ويرفق ا، وتنفر من اللفظ الغليظ الذي يقسو             ولا شك أن النفوس   
 ولهذا ذكر االله تعالى في القـرآن        ،عليها حتى لو كان من أعظم الناس جاهاً أو علماً أو مالاً           

   وهـو إمـام الـدعاة       الكريم ما يفيد أن الفظاظة والغلظة لو كانتا من أخلاق الـنبي             
 ـ  وقدوم لنفر الناس منه       öθ :الىـفقـال تع s9 uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹ Î= xî É= ù= s) ø9 $# (#θ ‘Ò xΡ ]ω ô⎯ ÏΒ 

y7 Ï9 öθ ym )٦(.  
 وتحلّيهوالداعية إلى االله في أمس الحاجة إلى إمالة قلوب الناس ليسمع منه ويستجاب له،               

 بعون االله وفضله في تحقيق اسـتجابة النـاس لدعوتـه،            –بصبغة الرفق واللين مما يساعده      
 الدعوة تنصب في معالجة الانحرافات الناجمة عن البدع والخرافـات،           وخصوصاً إذا كانت  

إحجام تجاه الداعية بسبب مخالفة دعوته رغبات كـثير         فينشأ عند كثير من المدعوين نفور و      
منهم ومعارضتها شهوام، حيث تحثهم على مخالفة ما ألفوه إلى فعل ما لا يرغبون فيـه،                

                                                 
 إعداد مجموعة من المتخصصين بإشراف، صالح بـن         ،موسوعة نضرة النعيم من مكارم أخلاق الرسول الكريم         ) ١(

 دار الوسيلة   ،هـ١٤١٨ ،١ ط ،٢٤٧٢ – ٢٤٧١ ص   ،٦عبد االله بن حميد وعبد الرحمن بن محمد بن ملوح، ج          
            .جدة

 ولسان العـرب، ابـن      ،٢٦٤ ص   ،٢ ج ،»ر ف ق    « ، ابن الأثير، مادة     النهاية في غريب الحديث والأثر    : انظر) ٢(
          .١٢٠٠ص » ر ف ق «  مادة ،١منظور، ج

           .٤٥٧ص » لين « مام الراغب الأصفهاني مادة المفردات في غريب القرآن للإ: نظرا) ٣(
          .٤٤٩ ص ،١٠فتح الباري للحافظ ابن حجر، ج: انظر) ٤(
 ط          ،٣٦٥ ص ،١ تفسير البغوى، ج:انظر) ٥(
  .١٥٩: سورة آل عمران، الآية) ٦(
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٥٣٣

 في إزالة أو تخفيـف هـذا        - بعون االله وتوفيقه   – يسهم   لكن أخذ الداعية بالرفق واللين مما     
   .النفور

هذا وقد جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يبين ضرورة اتصاف الداعية بـالرفق               
 أسوة حسنة لاتصافه بالرفق واللين في الدعوة إلى االله تعـالى،            واللين، ولنا في رسول االله      

   .رة اتصاف الداعية بهكما أكّد كثير من السلف الصالح ضرو
ومما جاء في القرآن الكريم أمر االله سبحانه وتعالى النبيين موسى وهارون بلين القول في               

$!  :فقال عز من قائل   : دعوما لفرعون الطاغية   t6 yδ øŒ $# 4’ n< Î) tβ öθ tã ö Ïù … çµ ¯Ρ Î) 4© xö sÛ ∩⊆⊂∪   Ÿωθ à) sù 

… çµ s9 Zω öθ s% $ YΨ Íh‹ ©9 … ã& ©# yè ©9 ã ©. x‹ tF tƒ ÷ρ r& 4© y´ øƒ s† ∩⊆⊆∪  )١(.  
 قد  – خلق االله ومن أحبهم إليه       تقىوهما من أ  – كان نبي االله موسى وأخوه هارون        فإذا

أمرا بلين القول مع أعدى أعداء االله ومن أبغضهم إليه تعالى، فما بال غيرهما من الدعاة مع                 
   .سائر الناس، لا شك أن ذلك في حقهم أولى

 –فإذا كان موسـى     « :  عند تفسير الآية الكريمة    وفي هذا الصدد يقول الإمام القرطبي     
  أُمِر بأن يقول لفرعون قولاً ليناً فمن دونه أحرى بأن يقتـدي بـذلك في               –السلام  عليه  

  .)٢(خطابه، وأمره بالمعروف في كلامه
ادلة  با - ونجد أن االله تعالى قد وجه المؤمنين وعلى رأسهم قدوة المؤمنين وإمامهم محمد              

 Ÿω : أحسن فقال تعالىبالتي هي uρ (# þθ ä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# ω Î) © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& )٣(.  
أي بالخصلة التي هي أحسن، ) إلا بالتي هي أحسن : ( يقول الإمام الآلوسي في تفسيره

ال ب بالكظم، والمشاغبة بالنصح، والثورة بالأناة كما ق والغض،كمقابلة الخشونة باللين
ôì ® :نهسبحا sù ôŠ $# © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 〈)٥() ٤(.  

                                                 
          .٤٤-٤٣: سورة طه، الآيتان) ١(
           . بيروت،هـ١٤٠٥ إحياء التراث العربي، ، دار،٢٠٠ ص ،١١تفسير القرطبي، ج) ٢(
   .٤٦: سورة العنكبوت، الآية) ٣(
 .٣٤: سورة فصلت، الآية) ٤(
 دار الكتـاب    ، ص ،٣ وانظر كذلك تفسير الكشاف للزمخشري، ج      ،٢ ص ،٢١ير روح المعاني، الآلوسي، ح    تفس) ٥(

              .هـ بيروت١٤٠٦ –العربي 
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 ليبين لنا أن كل أمر إذا صاحبه رفق فإنه يزينه، وإذا فقد فيه الرفق                ويأتي رسول االله  
إن «  :  قـال   الإمام مسلم عن عائشه رضي االله عنها عن النبي           فإنه يشينه، فقد أخرج   

  .)١(» من شيء إلا شانهالرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع
ولذا فإن الرفق إذا صاحب الدعوة يكون سبباً لصلاح تلك الدعوة وزينتها، فتصير به              

  .شينتأنفع في استمالة نفوس الناس وجذب قلوم، وإذا فُقد فيها فإا 
 أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي االله عنهما إلى اليمن            ولما بعث رسول االله     

ا دعوة الناس بالتيسير والتبشير، أي بالرفق م وترغيبهم، واهمـا عـن             كان مما أوصاهم  
أي عدم الدعوة بالعنف والغلظة لكون ذلك مدعاة لابتعاد المدعوين عـن            التعسير والتنفير،   

   .سماع الحق والاستجابة له
: ال لهمـا   ومعاذ بن جبل ق    لما بعثه رسول االله     :  قال فعن أبي موسى الأشعري     

  .)٢(»لا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعايسرا و«
ويفيد الحديث الاستمرار في التيسير والتبشير في جميع الأحوال، كما يفيد الاستمرار في             

إنما جمع  « : عدم التعسير والتنفير، وذا المعنى يشير الإمام النووي في شرحه للحديث فيقول           
لصدق » ايسر« اقتصر على  فلو.  في وقتين  اهملفاظ بين الشيء وضده لأنه قد يعل      في هذه الأ  

ا انتفـى   ولا تعـسر  :  فإذا قال  .ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات          
 ولا  بشرا« :  وهذا هو المطلوب وكذا يقال في      .التعسير في جميع الأحوال ومن جميع وجوهه      

  .)٣(»تنفّرا
واته المباركة في الدعوة تتجلى فيها       العطرة نجد أن خط    وإذا نظرنا في سيرة الرسول      

رأفته، وشفقته ولينه ورفقه بالمدعوين خاصة إذا كانوا جهالاً أو حديثي عهد بالإسلام، نجد              

                                                 
           .١٠٠٣، ص  )٢٥٩٤( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، ح، رقم ) ١(
وكان يحب التخفيـف    » يسروا ولا تعسروا   « : قول النبي    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب      ) ٢(

 وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، بـاب في الأمـر           .١١٨١ ص   ، )٦١٢٤( واليسر على الناس، ح رقم      
             .»ولا تختلفا« واللفظ للبخاري، وزاد مسلم ،٦٨٨ ص ، )١٧٣٣( بالتيسير وترك التنفير، ح رقم 

  . ٤١ ص ،١٢ النووي عل صحيح مسلم، جشرح الإمام) ٣(
  
 



       .الوسائل والأساليب المستخدمة في مواجهة البدع في غرب أفريقيا: الفصل الرابع

 
٥٣٥

 مع الأعرابي الذي بال في المسجد، فقد أخرج الإمام مسلم عـن             ذلك في رفقه ورأفته     
 جاء أعرابي فقام يبول  إذبينما نحن في المسجد مع رسول االله        « :  قال أنس بن مالك    

 ،)٢(لا تزرموه  « : قال رسول االله     .)١( مه مه    :في المسجد، فقال أصحاب رسول االله       
إن هذه المساجد لا تصلح     « :  دعاه فقال له   فتركوه حتى بال، ثم إن رسول االله        » دعوه  

 أو  . »لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر االله عز وجل والصلاة وقراءة القـرآن               
   .» )٤( عليه)٣(فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلْوٍ من ماءٍ فشنه:  قال.كما قال رسول االله 

 ذا الجاهل فلم يؤنبه ولم يصدر منه عليه أي قول يؤذيه            فانظر إلى رفق رسول االله      
   .بل قابله بالرفق واللين ثم بين له الحكم

 إيـذاء وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف ولا        وفيه الرفق بالجاهل    « : يقول الإمام النووي  
   .)٥(» أو عناداًإذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً

ونجد أن كثيراً من أهل العلم قد نصوا على ضرورة تحلي الداعية بالرفق واللين أثنـاء                
  : دعوته ليكون دافعاً قوياً لنجاحه في مهمته الدعوية، ومن تلك النصوص ما يلي

  : رحمه االله في حديثه عن آداب المحتـسب        )٦(رحمن بن نصر الشيزري   قال الشيخ عبد ال   
وليكن من شيمته الرفق، ولين القول، وطلاقة الوجه، وسهولة الأخلاق عند أمره للناس             « 

                                                 
شـرح صـحيح مـسلم      : ثم حذف تخفيفاً انظر   » ما هذا   « :  وقيل أصلها  .كلمة زجر بمعنى اسكت   ): مه مه   ) ( ١(

           .١٩٣ ص ،٣للنووي، ج
       .    المرجع السابق والصفحة نفسها: أي لا تقطعوا عليه بوله، والإزرام القطع، انظر):  تزرموهلا) ( ٢(
           .أي فصبه، المرجع السابق والصفحة نفسها: فشنه) ٣(
صحيح مسلم، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالمـاء                  ) ٤(

          .١٢٣ص  ) ٢٨٥( من غير حاجة إلى حفرها، ح رقم 
 .١٩١ ص ،٣صحيح مسلم، شرح الإمام النووي، ج) ٥(
 كان من كتاب العصر     ،هو أبو الفضائل عبد الرحمن بن عبد االله بن نصر بن عبد الرحمن جمال المشهور بالشيزري                ) ٦(

نه ألفه للملك الناصر يوسـف بـن        إ قيل   ، المنهج المسلوك في سياسة الملوك     :الأيوبي بمصر له عدة مصنفات منها     
 الأعلام  : ينظر .هـ٥٩٠ توفي سنة    . في طلب الحسبة    اية الرتبة  :هـ وله كذلك كتاب   ٥٨٩أيوب المتوفى سنة    

  .٣١٣،ص٣للزركلي ج
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   : قـال تعـالى لنبيـه        .ويه، فإن ذلك أبلغ في استمالة القلوب، وحصول المقـصود         
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y7 Ï9 öθ ym ( )ـه  ولأن الإفراط في الزجر ربما أغرى بالمعصية، والتعنيـف بالموعظـة            . )١تمج
  .)٢(»الأسماع

العلم، والرفـق،   : فلابد من هذه الثلاثة   « : -رحمه االله – وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    
والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة لابد            العلم قبل الأمر     ،والصبر

  .) ٣(»أن يكون مستصحباً في هذه الأحوال
  : ومن فوائد الرفق واللين للداعية

   .دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام -١
  .يثمر محبة االله ومحبة الناس -٢
  .دليل على صلاح العبد وحسن خلقه -٣
  .ناسالمحبة والتعاون بين الينمي روح  -٤
  .عنوان سعادة العبد في الدارين -٥
  .الرفق دليل على فقه الداعية وأناته وحكمته -٦
  : الحلم: ثالثاً

   .صار حليماً، ومعناه ترك العجلة: مصدر حلم فلان، أي: الحلم لغة
هو الأناة والعقل، وهو نقيض السفَه، :  الأناة، وقيل :- بالكسر   –الحِلم  : قال الجوهري 
  .)٤(وموجمعه أحلام وحل

                                                 
          .١٥٩: سورة آل عمران، الآية) ١(
 ،٩اية الرتبة في طلب الحسبة، عبد الرحمن بن نصر الشيزري، تحقيق ومراجعة الدكتور السيد الباز العريني،   ص                  ) ٢(

          .ان لبن-م دار الثقافة، بيروت١٩٨١-هـ ١٤٠١ ،٢ط
 مكتبة  ،م١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣ ،١ ط ،٨٤الحسبة في الإسلام، ابن تيمية، تحقيق سيد بن محمد بن أبي سعدة، ص              ) ٣(

           .دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت
           .)ح ل م (  مادة ،١٩٠٤ -١٩٠٣ ص ،٥انظر الصحاح للجوهري، ج) ٤(
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  هو ضبط النفس والطبـع     :  وقيل ،)١(هو الطمأنينة عند ثورة الغضب    : الحلم اصطلاحاً 
   .)٢(عن هيجان الغضب

والحلم أو ضبط النفس لدى الداعية دليل على قوة شخصيته، ومظهر مـن مظـاهر               
  .)٣(النضج واكتمال في عقله، وثمرة من ثمار صحة تدينه

جح، وهو أيضاً دعامة من دعائم الحكمـة، فـلا          من أهم مقومات الداعية النا    والحلم  
العلم والحلـم   : يكون الداعية ناجحاً حتى يكون حكيماً، والحكمة تقوم على أسس ثلاثة          

والأناة، ومعظم الإخفاقات التي تحصل في شخص الداعية يكون أغلب أسـباا الإخـلال              
أخفق داعية هو من    بالحكمة وأسسها، فأنجح داعية هو من كان نصيبه من الحكمة أوفر، و           

   .كان نصيبه من الحكمة أنقص وأقل، والجهل والعجلة هما اللذان يدمران الحكمة
لا يبلغ العبد مبلغ    « : ولهذا جاء في الأثر أن معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما قال            

  .») ٤(جهلَه، وصبره شهوته، ولا يبلُغُ ذلك إلاّ بقوة العلم الرأي حتى يغلِب حِلْمه
 ومما يؤكد ضرورة تحلي الداعية بصفة الحلم كوا صفة لازمة من صـفات الـنبي              

 ي في صفة الحلم، ما رو     وهو قدوة الدعاة إلى االله تعالى، ومن الأمثلة التطبيقية من حياته            
ظ وعليـه بـرد نجـرانيّ غلـي       ،كنت مع رسول االله     :  أنه قال   عن أنس بن مالك   

حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول االله       شديدة، ةه بردائه جذب  بذفأدركه أعرابي فج  الحاشية،
،ا حاشية البرد من شدة جبذ       قد من مـال االله الـذي      يا محمد مر لي     :ته ثم قال   أثرت

  .») ٥( ثم ضحك ثم أمر له بعطاءفالتفت إليه رسول االله  عندك،
 أنـه مـن      للحلم، وبيانه  ومما يؤكد أن الحلم من أهم مقومات الداعية مدح النبي           

  إن فيـك خـصلتين     « : الخصال التي يحبها االله عز وجل، حيث قال لأشج عبد القـيس           

                                                 
            .١٢٦ني، ص التعريفات، الجرجا)  ١(
          .١٢٩المفردات في غريب الحديث، الراغب الأصفهاني، ص ) ٢(

          . بتصرف يسير،٥٠ العمار، ص ناصرد حمد بن . صفات الداعية، أ: انظر) ٣(

  ط         ،١٧٨ص ،٣إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، ج) ٤(

 يعطي المؤلفة قلوم وغيرهـم مـن        ما كان النبي    : رض الخمس، باب  ف: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب    ) ٥(
          .٦٠٣ ص ، )٣١٤٩( الخمس ونحوه، ح رقم 
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  .») ١(الحلم والأناة: يحبهما االله
 ،ولقد مدح الصحابة رضوان االله تعالى عنهم الحلم وبينوا أنه يورث محبـة االله تعـالى               

ثر أنه بلغ عمر بن     وأعظم معين يعين الداعية على النجاح في مهمته، من ذلك ما جاء في الأ             
 أن جماعة من رعيته اشتكوا من عماله، فأمرهم أن يوافوه، فلما أتـوه قـام                الخطاب  

النـصيحة  : أيها الناس، أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقـاً        « : فحمد االله وأثنى عليه ثم قال     
لا شيء أحـب    بالغيب والمعاونة على الخير، أيتها الرعاة إن للرعية عليكم حقاً فاعلموا أنه             

إلى االله ولا أعز من حلم إمام ورفقه، وليس جهل أبغض إلى االله ولا أغم من جهـل إمـام                    
  .»)  ٢(وخرقِه 

ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخـير أن يكثـر            « : وقال الإمام علي    
إذا علمك ويعظم حلمك، وأن لا تباهي الناس بعبادة االله، وإذا أحسنت حمدت االله تعالى، و              

  .» ) ٣(أسأت استغفرت االله تعالى
 رحمه  –ومما قاله العلماء في مدح الحلم ورفع شأن المتحلي به، قول الإمام ابن الجوزي               

الكمال عزيز والكامل قليل الوجود، وأول أسباب الكمال تناسـب أعـضاء            « : االله تعالى 
، قـاً  خل  تـسمى  البدن وحسن صورة الباطن، فصورة البدن تسمى خلْقاً، وصورة الباطن         

    سنمتِ ودليل كمال صورة البدن حواستعمال الأدب، ودليل كمال صورة البـاطن         الس
ه، العفّة، والنزاهةُ والأنفَةُ من الجهل، ومباعـدة الـشر        : حسن الطبائع والأخلاق، فالطبائع   

ن رزق   فم .الكرم والإيثار، وستر العيوب، وابتداء المعروف والحلم عن الجاهل        : والأخلاق
هذه الأشياء رقّته إلى الكمال، وظهر عنه أشرف الخلال، وإن نقـصت خلَّـةُ أوجبـت                

  .)٤(»النقص

                                                 
 وشـرائع الـدين،     ،الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسوله      : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب       ) ١(

 .         ٣٢، ص )١٧(لغه،ح رقموالدعاء إليه، والسؤال عنه، وحفظه،وتبليغه من لم يب

           .١٨٦ ص ،٣إحياء علوم الدين، الإمام الغزالي، ج) ٢(

           .١٧٨ ص ،٣، جالمرجع السابق) ٣(

 ط، دار كاتب وكتاب،     ،٢٦٢ -٢٦١صيد الخاطر، ابن الجوزي، دراسة وتحقيق محمد عبد الرحمن عوض، ص            ) ٤(
          . لبنان–بيروت 
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الرفـق  –الـصبر (ذه الصفات الثلاث السالفة الذكر    يعلمه القارئ الكريم أن له    ومما يجب أن    
أهمية كبيرة في الدعوة إلى االله تعالى، وهي من الأمـور الأساسـية فيهـا،               )الحلمو–واللين
  :  يلقى الدعاة فيها أشكالاً مختلفة من الناس، فمنهمتيصوصاً في مجال مواجهة البدع الوخ
  :أنواع المدعوين في مجال مواجهة البدع -

حسب أحوال المبتدعة في غرب أفريقيا      –هو   و من كانت بدعته ناشئة عن جهل     : أولاً
   -: نوعان–

  : الجهل الناشئ عن العجب  - أ
 العلم قليلاً، ومع ذلك فـإم        من لناس الذين كان حظهم   ونعني به هنا تلك الفئة من ا      

معجبون بآرائهم ولو كانت خطأً، فإذا طلب منهم الرجوع عنها والاعتراف ا رأوا أن في               
ون علـى تلـك     رانتهم التي يعظمها البسطاء، فيـص      من مك  ذلك إسقاطاً لمترلتهم، وغضاً   

   .الأخطاء ويكابرون من قبول أية نصيحة
من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافياً،       « : ء يقول فيهم العلامة ابن الجوزي     فأمثال هؤلا 

استبد برأيه، وصار تعظيمه لنفسه ممانعاً له من الاستفادة، والمذاكرة تبين له خطأه، وربمـا               
 عليه، ولو أنه أظهر الاستفادة لأُهديت إليـه         ديتجاسر على الر  كان معظماً في النفوس فلم      

  .) ١(» فعاد عنهاهمساوي
  : الجهل البسيط  - ب

 ـ      أوهو الغالب على    وهو ما يسمى بجهل العوام،       لا تباع الطرق في غرب أفريقيـا، ف
ن به ولا ضرر المنكر الذي ينهون عنه، فيصبحون أعداء          مرويعرفون منافع المعروف الذي يؤ    

هذا السبب هو الغالب علـى أكثـر        « : للحق ذا السبب، ولذلك يقول الإمام ابن القيم       
   .) ٢(»وس، فإن من جهل شيئاً عاداه، وعادى أهلهالنف
  : من كانت بدعته ناشئة عن الألفة والتعود: ثانياً

فيكره التغيير، لأنه توارث هذه العادات وهذه السلوكيات كابراً عن كابر، فلا تقبـل              
                                                 

          .١٠٩اطر، ابن الجوزي، ص صيد الخ) ١(
 دار  ،م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١ ،١ ط ،٨١أحمد عبد القادر الرفاعي، ص    : هداية الحيارى، ابن القيم، تحقيق ودراسة     ) ٢(

           . لبنان-قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت



       .الوسائل والأساليب المستخدمة في مواجهة البدع في غرب أفريقيا: الفصل الرابع

 
٥٤٠

  .النظر والمراجعة، فضلاً عن تركها والبعد عنها حتى وإن كانت خطأ
: وأشدها بلاء، فيقـول    هذا السبب من أكثر الأسباب وقوعاً        ويعتبر الإمام الشوكاني  

والسبب أم نشأوا فوجدوا آبـاءهم وسـائر        .... .وهذا الداء قد طبق في بلاد الإسلام      «
قرابام على ذلك، ورثه الخلف عن السلف والآخر عن الأول، وانضم إلى ذلك قصورهم              

   .) ١(» وجدوه قبلهمعن إدراك الحقائق بسبب التغيير الذي ورد عليهم ممن
  : من كانت بدعته ناشئة عن التقليد التعصبي: ثالثاً

والتقليد من هذا القبيل من أكبر الأدواء التي أصابت الأمة في غرب أفريقيـا وفرقتـها               
  : أحزاباً وشيعاً، وهو حسب أحوال المبتدعة نوعان

  ية الـتي يقلِّـدوا     دهم إلا ما يراه المرجع     فلا رأي ولا صواب ولا خطأ عن       :المقلِّدون  - أ
هم تزداد، وتتفـاقم أضـرارهم،       فهم كالأسرى المقيدين، فأخطاؤ    ،)وهم المشايخ   ( 

 – فيمن لا يستحقون هذه الثقة، فيرفعوم فوق منـازلهم           – غالباً   –لوضعهم ثقتهم   
 وبالمقابل يجورون على من يخالفوم، مهما يكن لديه         –فيضروم من حيث لا يدرون      

   .صواب، ويؤذونه قولاً وفعلاًمن الحق وال
 : ويؤثر التقليد عليهم في عدم قبولهم الحق لعدة أمور أبرزها: الشيوخ المقلَّدون - ب
الخوف من ذهاب الشهرة وفقد الجاه، وقد أشار إليه الشيخ عبد الرحمن المعلمـي               -١

جاه وشهرة ومعيشة، فيـشق عليـه أن        أن يكون قد صار له في الباطل        « : بقوله
   .)٢(»باطل فتذهب تلك الفوائد يعترف بأنه

أن تشتهر فتاويهم في إجازة بدع معينة، فيتناقلها المقلدون وتنتشر بين الناس، فـإذا               -٢
تبين لهم خطأ فتاويهم خصوصاً بأن كان سبب هذا البيان وراءه عالم من علمـاء               

سول لهم الشيطان عدم قبول الحق، بدعوى أن ذلك سينقص من قـدرهم             السنة،  
 .) ٣(تبهم أمام مقلديهمويحط من ر

                                                 
بديوي وحسن السماحي سـويدان،     يوسف علي   : أدب الطلب ومنتهى الأَرب، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق        ) ١(

            . بيروت– دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ،م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ،١، ط٧٧ – ٧٦ص 

           .١٣القائد إلى تصحيح العقائد، عبد الرحمن المعلمي، ص ) ٢(
           .١٣٠أدب الطلب، الإمام الشوكاني، ص : انظر) ٣(
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المقلَّد أمام من   فقد يدفع حب الظهور بالشيخ      : حب الظهور بمظهر العلماء المحققين     -٣
 قدر من العلم والتحقيق، فيحمله ذلك على دفع الحق إذا سبق فهمه           يأخذ عنه بأنه ب   

  .) ١(إلى الباطل، لئلا يظن مقلده أنه يخطئ ويغلط
لمدعوين يحتاج معهم الداعية إلى التحلي بتلكم       فإن كل هذه الأحوال لأشكال ا     : وبعد

الصفات كي يؤدي رسالته في أتم وجه وفي أيسر سبل، وبالصبر والرفق واللـين والحلـم                
يستطيع الداعية أن يعالج هذه الأحوال ويلقى هؤلاء وهؤلاء، وأن يفسح صدره للجميـع،              

  .) ٢(ويعامل كلَّ واحد منهم بالقدر الذي ينفعه ويستفيد منه
 ـالذي ينبغي أن يعرفه القارئ الكريم، أن لا يفهم من ضرورة تحلي الداعيـة               و صفتي ب

نكار المنكر بحجة التحلي بالصبر     ، أن معناه السكوت عن الحق وعدم إ       الصبر والرفق واللين  
والرفق، فإن ذلك هو محض المداهنة الممقوتة، وقد جاءت في القرآن الكـريم المداهنـة في                

 (#ρ :ل تعالىمعرض ذم للمشركين فقا –Š uρ öθ s9 ß⎯ Ïδ ô‰ è? šχθ ãΖ Ïδ ô‰ ãŠ sù ∩®∪ )٣(.  
 عن النعمان بن بشير رضي االله       ي بأا مهلكة لصاحبها، فقد رو     ووصفها الرسول   

المدهِنِ في حدود االله والواقع فيها، مثل قوم اسـتهموا          مثل  «  :قال النبي   : عنهما يقول 
 أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمـرون        سفينةً، فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في       

بالماء على الذين في أعلاها، فتأذوا به، فأخذ فأساً، فجعل ينقر أسـفل الـسفينة، فـأتوه،         
أخذوا على يديه أنجوه ونجَّوا أنفسهم،      تأذيتم بي ولابد لي من الماء، فإن        : مالك، قال : فقالوا

   .») ٤(وإن تركوه أهلكوا وأهلكوا أنفسهم
قصود من تحلي الداعية بالصبر والرفق، أن يكون لديه ضبط الـنفس، وتكـون              إذاً فالم 

  .دعوته خالية من الخشونة والعنف، والشدة
كما أنه لا ينبغي أن يفهم حلم الداعية على أنه هو سكوته عـن الاحتقـار والـذل                  

                                                 
           .١٣١ الطلب، للشوكاني، ص أدب: انظر) ١(
هـ دار الوفاء للطباعة والنشر     ١٤٠٦ ،٢ ط ،١٠٢أسس الدعوة وآداب الدعاة، محمد السيد الوكيل، ص         : انظر) ٢(

          . مصر–والتوزيع، المنصورة 
          .٩: سورة القلم، الآية) ٣(
 .         ٥١١، ص )٢٦٨٦( ة في المشكلات،ح رقم القرع: ، بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات) ٤(
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ى جهل  حلمه عل وإنما يكون   زاز بنفسه ويرفض الذلّ والمهانة،    والهوان، فالمؤمن ينبغي له الإع    
   .) ١(أخذ حقهمع قدرته على جاهل، أو سفه سفيه،

أن وسيلة الاتصال الشخصي تعد من أنجح وسائل الدعوة         : وخلاصة القول فيما سبق   
المباشرة التي استخدمت في غرب أفريقيا لمواجهة البدع، والحد من نفوذهـا وأخطارهـا،              

عد اسـتخدامها اسـتخداماً     ي، كما   وتصحيح المفاهيم الخاطئة الناجمة عن آثار تلك البدع       
تمهيدياً أنير ا الطريق نحو نشر التعليم الإسلامي المبني على الكتاب والـسنة الـصحيحة،               

خراج الناس من ظلمـات البـدع       أكثر نجاحاً لإ  وآثار السلف الصالح، والذي يعد وسيلة       
   .ردهم إلى السنة الصحيحةووالعوائد الجاهلية، 

        . في المطلب التالي بعون من االله تعالى وتوفيقههذا ما سيتبين للقارئ الكريم

                                                 
           .١٠٢أسس الدعوة وآداب الدعاة، محمد السيد الوكيل، ص : انظر) ١(
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אא 
אא 

  
 قال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله تعـالى           ، يطلق العلم ويراد به ضد الجهل     

 ، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما         ، العلم نقيض الجهل   « :في تعريف العلم  
 علم ما أنزله االله على رسوله من البينـات          : والمراد به  ،نا هنا هو العلم الشرعي    والذي يعني 

   .)١(»والهدى 
 ،أهله مدح االله سبحانه وتعالى العلم و       لقد « :  وعن فضل العلم يقول الشيخ رحمه االله      
 فالعلم مـن أفـضل      ، وكذلك السنة المطهرة   ،وحث عباده على طلب العلم و التزود منه       

 لأنه نوع من أنـواع      – عبادات التطوع    – وهو أفضل وأجل العبادات      ،ةالأعمال الصالح 
   :الجهاد في سبيل االله فإن دين االله عز وجل إنما قام بأمرين

  . العلم والبرهان:   أحدهما
   . القتال و السنان:   والثاني

ول مقدم   والأ ، و لا يمكن أن يقوم دين االله و يظهر إلا ما جميعا            ،فلا بد من هذين الأمرين    
  .)٢( »على الثاني 

، علم الشرعي المستمد من كتاب االله وسنة نبيه محمد        فالعلم المقصود في موضوعنا هو ال     
إذا ين،من حلال وحرام،وسـنة وبدعـة،     فهو النور الذي يستضاء به وهو المبين لتعاليم الد        

  .فالعلم يوضح جميع ما يتعلق بالدين
≅ö  ﴿ : منها قولـه تعـالى  ، أهميته كثيرةلعلم والآيات والأحاديث النبوية في فضل ا    و è% 

⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨? $#  ﴾)٣(.   

                                                 
هــ،  ١٤١٧،  ١، ط   ١١كتاب العلم، محمد بن صالح بن عثيمين،أعـده فهـد بـن ناصـر الـسليمان،ص                 ) ١(

  . الرياض–م،دارالثريا للنشر والتوزيع ١٩٩٦
  .١٣ المرجع السابق، ص كتاب العلم،) ٢(
  .١٠٨: سورة يوسف، الآية) ٣(
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$ ﴿:ه تعالىوقول yϑ ¯Ρ Î) © y´ øƒ s† ©! $# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9 $# 3 χ Î) ©! $# î“ƒ Í• tã î‘θ à xî ∩⊄∇∪ ﴾)١(.  

≅ö ﴿ :قوله تعالىو è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ çΗ s> ôè tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾)٢(.  

Æì﴿ :وقوله تعالى sù ö tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# ;M≈ y_ u‘ yŠ 4﴾)٣(.  
ة رضـي االله     فعن معاوي  ،فضلهن أهمية العلم و   في السنة النبوية نجد الأحاديث التي تبي      و
 و إنما أنا قاسـم واالله       ،هه في الدين  ا يفقّ  من يرد االله به خير     « : سمعت رسول االله  يقول     :قال
  .)٤( »...يعطي
 مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل          « : قال  عن النبي    عن أبي موسى    و

   و  ،لعشب الكـثير   فأنبتت الكلأ و ا    ،ا فكان منها نقية قبلت الماء     الغيث الكثير أصاب أرض 
 وأصابت منها   ،كانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع االله ا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا           

 ، فذلك مثل من فقه في ديـن االله        ،إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ        طائفة أخرى   
لـذي  ولم يقبل هدى االله ا     و مثل من لم يرفع بذلك رأسا         ،فنفعه ما بعثني االله به فعلم وعلم      

  .)٥(»أرسلت به
الآخـر   عابد و  : أحدهما  رجلين ذكر رسول االله    :  قال  أمامة الباهلي    عن أبي و
 ثم قال رسول    ،»الم على العابد كفضلي على أدناكم      فضل الع  « : فقال رسول االله     ،عالم
حـتى   و ، إن االله وملائكته وأهل السموات و الأرض حتى النملـة في حجرهـا             « :االله  

  .)٦(»الناس الخير  ليصلون على معلم الحوت في البحر
 إن  « : فقد قال رسول االله      ،يكفي للعلم أهمية وفضلا أنه ميراث الأنبياء لمن بعدهم        و    

                                                 
 .٢٨ : الآية،سورة فاطر  )١(
 .٩ : الآية،سورة الزمر  )٢(
 .١١ : الآية،سورة اادلة  )٣(
 .٣٩،ص  )٧١( :  به خيرا يفقهه في الدين،ح رقمأخرجه البخاري في صحيحه،كتاب العلم،باب من يرد االله  )٤(
 .٤١ص ) ٧٩(  ح رقم ، باب فضل من علم وعلم،كتاب العلم ،أخرجه البخاري في صحيحه  )٥(
أخرجه الترمذي في أبواب العلم،باب في فضل الفقه على العبادة،وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ج                  )٦(

 .٣٤٣ ص ، )٢٨٣٨(،ح رقم ٢
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  .)١(».. . فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإنما ورثوا العلم،الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما
 فعـن   ،علمه فهو خير الناس   العلم و  تعلم    أن من   في ويكمن أيضا فضل العلم و أهميته           
  .)٢(»قرآن وعلمهخيركم من تعلم ال«:قال عن النبين بن عفان عثما

 ولا يمكـن تأديـة      ،الدعوة إلى االله تعالى أشرف مقامات العبد و أجلها و أفضلها                 و
قيم في   يقول العلامة ابن ال    ،رسالة الدعوة و البلوغ ا إلى مقامها اللائق إلا بالعلم الصحيح          

   فهي لا   ،أجلها و أفضلها  إلى االله أشرف مقامات العبد و     إذا كانت الدعوة    و«: هذا الصدد 
 بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد            ،إليهتحصل إلا بالعلم الذي يدعو به و      

المقام و االله يؤتي فضله مـن       أن صاحبه يحوز به هذا       ويكفي هذا في شرف العلم       ،يصل إليه 
  .)٣(»اءيش

المنبثقة الصفات  أهمية تسلح الداعية بالعلم ولهذا نجد أن االله سبحانه وتعالى يشير إلى      و
 د تؤدي إلى عدم استجابة المدعوين،في مفاس–لعدم العلم–به قبل القيام بالتبليغ،حتى لا يقع

≅ö ® :فقال تعالى è% ⎯ Ïν É‹≈ yδ þ’Ì?Š Î6 y™ (# ûθ ãã ôŠ r& ’ n<Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © É_ yè t6 ¨?$# 〈)٤(.  
 و لما كان التبليغ عن االله سبحانه يعتمـد          « :م على هذه الآية فقال    ق ابن القي  قد علّ و      

 لمن اتـصف بـالعلم       لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية و الفتيا إلاّ        ،الصدق فيه  و ،العلم بما يبلغ  
 ، مرضية السيرة  ،يكون مع ذلك حسن الطريقة     و ، صادقا فيه  ، فيكون عالما بما يبلغ    ،الصدقو

  .)٥(»علانية في مدخله ومخرجه و أحواله متشابه السر وال،أفعاله في أقواله وعدلاً
حافلـة  أن حياة الصحابة رضوان االله تعالى عنـهم          نجد   ،لهذه الأهمية للعلم و فضله          و

 بل كـان    ،غل عنه ولم يكن يشغلهم أي ش    ، وهو النبي    ،بحب التعلم من مصدره الأصل    
  .لم تمنعهم تجارم عن تعلم العلمبعضهم تجارا و

                                                 
 ، وصححه الألبـاني ،)٣٦٣٦(  ح رقم    ، باب الحث على طلب العلم     ، في كتاب العلم   ،أخرجه أبو داود في سننه      )١(

 .٤٠٧ص ) ٣٦٤١(  ح رقم ،٢ ج ،في صحيح سنن أبي داود
 .٩٩٨،ص )٥٠٢٨ و ٥٠٢٧(أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن،باب من تعلم القرآن وعلمه،ح رقم   )٢(
  مؤسسة ،١ ط   ،٥٥٠ ص   ،٣ ج   ، جمع وترتيب علي الحمد المحمد الصالحي      ، ابن القيم  ،الضوء المنير على التفسير     )٣(

 .النور للطباعة و التجليد بعنيزة و مكتبة دار السلام
 .١٠٨ الآية ،سورة يوسف  )٤(
 .٥٤٨ ص ،٣ ج ، ابن القيم،الضوء المنير على التفسير  )٥(
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  وانطلقوا جماعات وأفـرادا      خذوا العلم من معينه الصافي من رسول االله                هكذا أ 
  . لا يتجزأ عن نشاط اتمع المسلماًً حتى أصبح التعليم جزء،ينشرونه في الآفاق

  ثم جـاءت الـدور     ، أماكن تحصيل العلـم    كان المسجد يمثل مركز الصدارة بين           و
  .العامة التي ساهمت كلها في عملية التعليم بين المسلمينرس الخاصة والمداو )الكتاتيب(

كان من السهل على الدعاة مواجهة البدع و تقويمها و  ذه الأسس الإسلامية نجد أنه    و
  .معالجتها عن طريق وسيلة التعليم

ا نجـد أن علمـاء       و لذ  ، أنجح الوسائل لمقاومة البدع و إزالتها      تعد وسيلة التعليم من       و
السنة يلة الناجحة لتمكين فهم الكتاب و     في استغلال هذه الوس   حديثا بادروا   المسلمين قديما و  

  .لا تشوا الشوائبتوحيد التي لا تزعزعها الحواجز و وترسيخ عقيدة ال،في النفوس
 لـه أهميـة     ،علاج الانحرافات الناجمة عنـها    ع و م هذه الوسيلة في مواجهة البد     إن استخدا 

   : منها،عظمية و نتائج كبيرة
 إذ  ، إن الداعية الذي يستخدم وسيلة التعليم غالبا ما يبقى له أثر واضح في مدعويه              – ١   

  .يحمل تلاميذه من بعده مهمة نشر العلم الذي تعلموه منه والدعوة إليه
 وهي جوهر الإيمان    ،ي إلى تقوى االله تعالى وخشيته      إن التعليم في ظل الإسلام يؤد      – ٢    

 ومن عرف االله اتقـاه وخـشي        ، فالعلم يقود صاحبه إلى معرفة االله حق المعرفة        ،و روحه 
$ ® : قـال تعـالى    ،الخرافاتوقوع في مذمته التي منها البدع و      ال yϑ ¯Ρ Î) © y´ øƒ s† ©! $# ô⎯ ÏΒ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã 

(# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9 $# 〈)١(.  
 إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس مـن           « : يقول الإمام علي        و في هذا الصدد   

 ولم يدع القرآن    ، ولم يؤمنهم من عذاب االله     ، ولم يرخص لهم في معاصي االله تعالى       ،رحمة االله 
 ولا قراءة لا تدبر     ، ولا علم لا فقه فيه     ، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها        ،رغبة عنه إلى غيره   

  .)٢(»فيها
كذلك الدعاة  اد الدعاة المتخصصين في الدعوة و     لتعليم في الإسلام يقوم على إعد      إن ا  – ٣ 

                                                 
 .٢٨ : الآية،سورة فاطر  )١(
 .٣٤٤ -٣٤٣ ص ،١٤ ج ،أخرجه الإمام القرطبي في تفسيره  )٢(
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ذلـك مـن     وغير   ،الأحكام الشرعية  و ، فيقدم لهم جميع الخبرات المتعلقة بالعقيدة      ،المهنيين
م على قيادة حياته في الاعتقـاد       المهارات التي تساعد المسل   التصورات و المفاهيم و الحقائق و   

فقبل أن يدعو غيره     ،، وفق منهج االله عز وجل     )١(الأخلاق قولا وعملا  لات و المعامة و العبادو
  . وفق هذا المنهج،إلى اتباع هذا المنهج يكون قادرا على أن يصوغ حياته على بصيرة

 لا  ، إن للدعوة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أساليب ووسائل و مهـارات              – ٤    
 بل  ،وسائل الدعوة لم تعد قاصرة على الإلقاء الخطابي فقط         ف ،يمكن الحصول عليها إلا بالعلم    

سبل الدعوة لم تعد قاصرة على جمـع         و ،أسسهابة نفسها أصبحت فنا له قواعده و      إن الخط 
 منهج التعليم الإسلامي قد هيأ فرصـا للـدعاة الدارسـين            لأنّ ،الناس للاستماع فحسب  

 بالحكمـة  ،النهي عـن المنكـر  روف و بالمعالأمريتدربون فيها على القيام بواجب الدعوة و  
 كمـا أن    ، وباختيار الوقت المناسـب    ، كل حال  بالأسلوب المناسب في   و ،الموعظة الحسنة و

 فهذا جانب في ،منهج التعليم الإسلامي لم يغفل جانب تدريب الداعية على الصبر و التحمل          
 فكـم   ،رسـله أنبيائه و اة   فقد ضرب االله لنا أمثالا كثيرة في حي        ،غاية الأهمية لتكوين الداعية   

 صلوات  –غيرهم  وكذلك بقية ألي العزم من الرسل و       ، في سبيل الدعوة   تحمل نبينا محمد    
كم أوذوا في سبيل ذلك      و ، في سبيل بلاغ كلمة االله إلى الناس       –االله وسلامه عليهم أجمعين     
  .و صبروا حتى أتاهم نصر االله

  

     :محاربة البدعالتعليم و
دعاة في غرب أفريقيا أن يستخدموا التعليم كوسيلة فعالة لتقويم السلوك               لقد شد انتباه ال   
نكرة التي طغت على حياة الناس      البدع الم  الناتج عن الانحرافات العقدية و     وعلاج الاعوجاج 

 وعند ما كان الهدف الأسمى من التعليم        ،شوهت ممارسام التعبدية و الأخلاقية و العادية      و
عاقبـة   و ،دنيـاهم  دينـهم و   ن أمور الدين و الدنيا ما ينفعهم في       عموما هو تبصير الناس م    

بـدعوم   و ، وكذلك تحذيرهم من فعل الشر     ،حضهم على فعل الخير    بتوجيههم و  ،أمرهم
 ولما كانت البدع في الدين من أعظم        الكف عن فعل المعاصي والذنوب    الطاعات و على فعل   

 كان اتخاذ التعليم وسـيلة      ،الذنوبصي و قوع في المعا  الوو الوسائل المؤدية إلى اقتراف الشر    
                                                 

هـدى علـي جـواد      .  و د  ،سعدون محمود الساموك  .د. أ ،طويرها و أساليب ت   ،مناهج التربية الإسلامية  : انظر  )١(
 . الأردن، عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع، م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ ،١ ط ،٣٨-٣٦ ص ،الشمري
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 أولويات الدعاة و العلمـاء في        والحد من نفوذها وقوا من أولى      لمحاربة أسباب هذه البدع   
  .غرب أفريقيا التي قاموا ا خير قيام

  :          وقد سلك هؤلاء الدعاة و العلماء في محاربتهم للبدع بالتعليم طريقتين هما
  :اربة البدع طرق التعليم في مح-

 تطلق مجالس العلم ويراد ا نمط التعليم الذي اعتـاد بـه             : طريقة مجالس العلم   :     أولا
 و تعد هذه الطريقة بمترلة      ،تدريس الطلاب العلوم الدينية   العلماء و الدعاة في غرب أفريقيا       

في و  ،ساجدالم و تعقد هذه الدروس في الجوامع و       ،المراحل الثانوية الدينية في العصر الحديث     
  .)١(منازل الدعاة و العلماء غالبا

      فيجلس الأستاذ على الأرض أو على شيء مرتفع مسندا ظهره إلى جدار أو عمود في               
كتـاب  الطلبة  ستاذ و  ويكون بين كل من الأ     ، فيلتف حوله طلبة العلم    ،المسجد أو في الدار   

 فإذا أشكل على    ، يستمعون له   ثم يشرحها للطلبة وهم    ،يقرأ منه الأستاذ دروسه جملة جملة     
  . ثم يستمر الدرس،أحدهم شيء استوضح ذلك من الأستاذ

    فمن الأساتذة من يجلس من الصباح إلى الظهر ثم ينصرف إلى عمل آخر يكسب منـه                
من الصباح إلى الغروب و لا يقـوم لا للـصلاة            و منهم من يستمر في التدريس        ،معيشته

 بعد صلاة العصر إلى بعيـد       ومنهم من تكون جلساته من     ،الغداء أو الحاجات الضرورية   و
بأوقات محـددة   نة في الأسبوع يلقي فيها دروسه و       و منهم من يختار أياما معي      ،صلاة العشاء 

  .)٢(يلتزم الحضور فيها
هـي  إن السمة البارزة التي تتسم ا طريقة االس لدى الدعاة في غـرب أفريقيـا                      

لها للقرب من االله تعالى بالحـب       تفسيح االس   بة والسامعين و  التصحيح بترقيق قلوب الطل   
الخشية من  وبالخوف و  ،العمل الصالح  على فعل الأوامر بتحقيق الخير و      الرجاء عند الإقبال  و

 و يظهر هذا جليا في طبيعـة        ،البعد عن االله تعالى عند الوقوع في المعاصي والبدع بأنواعها         
                                                 

 – بغـداد    ، وزارة الثقافة والإرشاد   ،م١٩٦٦،  ١، ط   ١٣ ص   ، سليم حكيم  ، تعليم اللغة العربية في نيجيريا     :انظر  )١(
 . مهدي ساتي صالح،العربي في السنغالت التعليم الإسلامي ومؤسسا: انظر، والعراق

 بحـث   ،٨ ص   ، خديم محمد سـعيد امبـاكي      . د ، التعليم الإسلامي في أفريقيا الواقع والمأمول في السنغال        :انظر  )٢(
 : وانظـر  . السنغال .م١٩٩٨ - هـ   ١٤١٩منسوخ بالحاسب الآلي و موجود بمكتبة السنة بمدينة طوبى بتاريخ           

 .١٣ ص ، سليم حكيم،للغة العربية في نيجيرياتعليم ا
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 ا ويدرسونو الأساليب المتبعة في تأدية تلك الدروس،ا الطلابالمناهج التي يتبعو .  
   :المناهج المتبعة في االس – ١         

  :           و تنقسم هذه المناهج إلى قسمين
  . خاصة– عامة    ب –أ 
العلوم الدينيـة كالتوحيـد والتفـسير       المشايخ يعلمون فيها     الدعاة و   أن  هي :فالعامة –أ  

البلاغـة   الصرف كالنحو و  ، كما يعلمون قواعد اللغة العربية     ،رائضالفوالحديث والفقه و  
  .)١(السيراللغة وقواعد الشعر والتاريخ وومتون 

و يعني الباحث بالخاصة هنا ما ينفرد به كل داعية من الكتب و مفـردات                :الخاصة –ب  
نكتفـي  ،  ولذلك أمثلة كثيرة   ،السامعين الحاضرين من العوام   والمناهج التي يدرسها الطلاب     

هذه النماذج تتمثل في شخـصيات بـرزت في       و ،بذكر بعض النماذج التوضيحية للمسألة    
   :مجالسها العلمية الخاصة و هي

  ."رحمه االله " )٢( الشيخ أبو بكر محمود جومي:    أولا
 من أبرز الدعاة في غرب أفريقيا في العصر         – رحمه االله    – كان الشيخ أبوبكر محمد جومي      

                                                 
الإعـلام جامعـة   ، رسالة ماجستير بكلية الدعوة و٢١٨ – ٢١٧ ص ، الدعوة الإسلامية المعاصرة في غانا    :انظر  )١(

 . محمد إبراهيم: إعداد،الإمام
 شمال نيجيريا   – من ولاية سكوتو  " جومي  "  ولد الشيخ أبو بكر  محمود جومي في بلدة           :الشيخ أبو بكر جومي     )٢(

 كان يحبه الناس ويحبهم ولا يكاد يغضب إلا إذا رأى           ، وهو هوساوي قبيلة   .هـ١٣٤٣م الموافق   ١٩٢٢ عام   –
 والـده بتربيتـه     ، عني  نشأ في بيئة طيبة    ،المسلمين في الفحش أو التلبس بالأمور التي ليست على الدين في شيء           

 دائما بالعلماء   ، وبيته معمور   تضرب إليه أكباد الإبل والمطايا     ،اضيا كان أبوه عالما جليلا وق     ،الإسلامية عناية فائقة  
 يدرسون  ، وكان بيته ممتلئا بالدارسين    ،نشأ في طلب العلم وحصل منه على مقدار لا بأس به          ،  والراغبين في العلم  

 ،ن جهلـة  من مناطق زنفرا حيث كان أكثر أهلها للـدي        " مارو  "  قام في    ،عليه في مختلف فنون العلم في سكوتو      
 والدعوة إلى عبادة االله على هدى من االله وسنة رسوله والاقتداء بالـسلف              ،فبات يرد الناس عن الشرك والبدع     
 العقيـدة الـصحيحة بموافقـة       ،رد الأذهان إلى معاني القرآن     " : من مؤلفاته  .الصالح عن طريق التعليم والإرشاد    

 ويعتبر الشيخ أول من ترجم القرآن الكريم بأكملـه إلى           . " الورد العظيم من القرآن الكريم والأحاديث      ،الشريعة
  .م١٩٩٢هـ ١٤١٢ توفي رحمه االله في كادونا سنة ،اللغة الهوساوية

 ، الشيخ أبوبكر محمود جـومي     :وانظر.،٥-٣ ص ، صالح كوبو  ، البحث عن أعمال الشيخ أبي بكر جومي       :انظر
كـذلك  :  وانظر ، فما بعدها  ٧ ص ، محمد كبير موسى   ،ياحياته ومساهمته في حركة اللغة العربية وآداا في نيجير        

 . فمابعدها١ ص ،شيغا. أ. إسماعيل:تأليف) إنجليزي ( للشيخ أبي بكر جومي ) السيرة الذاتية(موقفي 
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 ،غرس قوائم الدعوة السلفية في هذه المنطقة من بلاد أفريقيـا          لذين أسهموا في     ا ،)١(الحاضر
 كان طيب النفس زاهدا في      ، اشتهر بالكرم والجود   ، ذا خلق رفيع   ،كان شيخا فاضلا تقيا   و

  .)٢(كان فقيها بصيرا و،الدنيا
لتي الشركيات ا أبرز من جهر بالإنكار على البدع والخرافات و            كان الشيخ جومي من      

 ،صارت عندهم هي السنة المعتـبرة      وقد تعود الناس على تلك البدع و       ،انتشرت في المنطقة  
بتوجيهاته شيخ ليهز الناس بصيحاته القوية و      فجاء ال  ،ضلالةوالسنة الحقيقية جعلوها بدعة و    

فرق الصوفية في أبواب الاعتقـاد      نبذ كل ما أحدثته ال    إلى التمسك بالسنة و   الصائبة ينادي   
  .المعاملةة وعبادالو
 ،الإنكـار المتوقع أن يقابل الشيخ بالرفض و     شأن كل دعوة إلى الإصلاح كان من              و 

أوصـوا   فنسبوه إلى الـضلالة و     ،فقام زعماء الصوفية بإعلان الحرب ضد الشيخ و دعوته        
 فبدأ  ، عند ذلك فضل الشيخ اختيار طريقة االس لبث وانطلاق دعوته الإصلاحية           ،جرانه
 الدروس العلمية في جامع السلطان بللو أول رئيس وزراء شمال نيجيريـا رحمـه االله                بإلقاء
  .تعالى

لكن لما أحـس الـشيخ       و ،كانت هذه الدروس تقام في أيام شهر رمضان المبارك               و
فحـول   همتـه    تبالإقبال الشديد من قبل جمهور المسلمين على ما يلقيه من الدروس زاد           

 و ذلك   ،طور الأمر فأصبحت يومية    ثم ت  ،وس شبه يومية في البداية    الدروس الرمضانية إلى در   
ا في الجـامع     فصارت الدروس التي يلقيه    ،م١٩٧١ مجلسا آخر في مترله في عام        عندما افتتح 

، )٣(تستمر حتى قبيل صلاة العـشاء     د بعد صلاة العصر و    حالأتختص بأيام الجمعة والسبت و    

                                                 
قصد الباحث بالعصر الحديث بداية الخمسينات من القرن العشرين حيث كان بروز الشيخ في الرد على المبتدعة                   )١(

 .االلهإلى وفاته رحمه 
 محمـد كـبير     ، حياته و مساهمته في حركة اللغة العربية و آداا في نيجيريا           ، الشيخ أبو بكر محمود جومي     :انظر  )٢(

 . وهو بحث تقدم به لنيل درجة الليسانس،٩ ص ،موسى
 Bincike Akan Ayyukan Alhaji  Abubakar Mahmud Gummi , Na :انظر  )٣(

Salihukubau ٤٢ – ٣٩ ص ١١البحث عن أعمال الشيخ أبوبكر محمود جومي " ا  الكتاب باللغة الهوس.  
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 كمـا يـشرح     ،تيسير العزيز الحميد  فتح ايد و  حيد من كتابي    يشرح فيها الشيخ مادة التو    
  .مادة الحديث من صحيح الإمام البخاري رحمه االله

ة بمجلس مترل الشيخ فقد اتسعت دائرا فشملت جميـع أيـام            أما الدروس الخاص        و
 الظهـر   بـل  فتبدأ الدراسة من بعد صلاة الفجر وتستمر حتى الساعة العاشرة ق           ،الأسبوع

   :ا المواد التاليةيدرس الشيخ فيه
  . صحيح مسلم: حديث– فتح ايد           :توحيد/      يوم السبت 

  . ألفية ابن مالك: النحو- سيرة ابن هشام      :سيرة/ حد         يوم الأ
  . البلاغة الواضحة: بلاغة- فتح ايد            :توحيد/      يوم الاثنين 

  .دب العربيصل في الأ المف:                  الأدب
   جوهر الإكليل شرح مختصر خليل     :فقه/      يوم الثلاثاء 
  . قطر الندى: النحو- شرح متن الرحبية       : فرائض-                 
  . الآجرومية: النحو- جوهر الإكليل شرح مختصر خليل   :فقه / ء     يوم الأربعا

  . تفسير الجلالين–يز الحميد  تيسير العز:توحيد/      يوم الخميس 
  .)١( تفسير الجلالين-التجويد   / يوم الجمعة 

 – فقد كـان الـشيخ       ،لهذه الدروس آثار كبيرة في معالجة قضايا دينية كثيرة              وكانت  
 هـام ف هذه الكتب التي يدرسـها إلى أ        يسعى جاهدا في محاولة تقريب نصوص      –رحمه االله   
 ،عهم الديني واستنباط أحكام شرعية من خـلال  أحاديثـه          العامة مع ربطها بواق   الخاصة و 

نتيجة  )٢(الخرافاتالبدع و من – ومنهم علماؤهم –التحذير مما  يقع فيه كثير من المسلمين     و
  .مخالفة هدي رسول االله 

  .  رحمه االله« )٣(الشيخ الحاج محمود باه :ثانيا
                                                 

 ، موقفي :انظر. المرجع السابق  ٥١الشيخ أبوبكر محمود جومي حياته و مساهماته في حركة اللغة العربية،ص            :انظر  )١(
 Where I Stand by Ismail Abubakar . باللغة الإنجليزية٩٧ – ٩٣إسماعيل أبوبكر شيخا ص 
Tsiga p: ٩٧ – ٩٣.  

 . المصدر السابق، باللغة الهوسا،٤٥ ص ، صالح كوبو، أعمال الشيخ أبوبكر محمود جوميالبحث عن: انظر  )٢(
 حفظ القـرآن بيـد      .م١٩٠٦ ولد الحاج محمود باه في بلدة جوول في جنوب موريتانيا عام             :الشيخ الحاج باه    )٣(

 = وأخـذ عنـه علـوم      ،يخ عبد الرحمن التركزي   شال ولازم   ، وكان قد أظهر نبوغا مبكرا في العلم       ،شيوخ فوتا 
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م البداية الفعلية   ١٩٣٩المكرمة سنة   السنغال من مكة     لعودة الشيخ محمود باه إلى         كان    
نبذ  القائمة على التمسك بالكتاب والسنة و      ،لظهور بوادر منهج الدعوة السلفية في السنغال      

  .)١(تخليص العقيدة الإسلامية من الشوائبالبدع ومحاربة الشرك و

 ـ المخالفات العقدية و            عاد ليجد نفسه في مجتمع قد غرق في بحر خضم من           ة التعبدي
 فلم يجد بدا إلا أن يحمل رؤساء هـذه          ، بسبب ممارسات أتباع الطرق الصوفية     ،ةالأخلاقيو

 التردي الواضح في أحوال المسلمين في البلاد ببعدها عن منهج االله تعـالى              ةالطرق مسؤولي 
  . وباستكانتها أخيرا للسلطات الاستعمارية،وسنة رسوله 

 فقد دأبت تلك الطـرق      ،الخرافاترك والبدع و   ففي مجال العقيدة انفتح الباب للش           
تى نسبت إلى بعـضهم بعـض الخـوارق          ح ،على تزكية مؤسسيها و إكثار ذكر مناقبهم      

   فانشغلوا بالأوراد عـن كتـاب االله وسـنة          ، مما انطلى على كثير من مريديهم،      مالأوهاو
  .رسوله 

 أن  – المثـال لا الحـصر        على سبيل  -       ففي الوقت الذي تزعم فيه الطريقة التيجانية        
تعدل ست مرات من القرآن الكـريم بـل         )٢(» صلاة الفاتح لما أغلق      «هي  ا و الصلاة بعينه 

                                                                                                                                               
 حيث تم قبوله طالبا في المدرسة       ،م غادر غرب أفريقيا إلى مكة المكرمة      ١٩٢٨ وفي عام    ،التجويد وفي القراءات  =

 وكـان إلى    ،عة الصولتية الهندية بمكة المكرمـة     دة الابتدائية منها التحق بالجام     وبعد حصوله على الشها    .الفلاحية
ج حتى عـاد إلى      وما أن تخر   ، من علماء الحرم المكي    ،المنهجية يلازم الشيخ علوي العباس المالكي     جانب دراسته   

 زار مختلـف    ، ومن الشيوخ المحالفين لهـا     ،وتعرض لمضايقات كثيرة من الإدارة الاستعمارية     ) فوتا طورو ( بلاده  
 ،لى امتداد وادي حوض ر الـسنغال       وفتح المدارس ع   ، يفتي المستفتين  ، يلقي المحاضرات  ،مناطق الغرب الإفريقي  

 الثقافة العربية الإسلامية في الغـرب       : انظر .م١٩٧٨ توفي سنة    ،ونبذ البدع والخرافات المنسوبة إلى الدين جهلا      
 . القاهرة–م مؤسسة الرسالة ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ عام ،١ ط،٥٠٥ تأليف عمر محمد صالح ص ،الأفريقي

 منـسوخ   ،٤٧ ص   ، بحث أعده الدكتور محمد أحمد لو      ،ل بين الواقع والمأمول    التعليم الإسلامي في السنغا    :انظر  )١(
 : العدد ، مجلة الأمة القطرية   : و انظر  ، وموضوع في مكتبة طوبى السنية     ، م ١٩٩٨ - هـ   ١٤١٩ سنة   ،بالحاسب

 . هـ١٤٠٦  ذو الحجة – ٦ السنة ،٧٢
 .٢٥٣تقدم ذكر نص هذه الصلاة في الفصل الثاني ص   )٢(
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خاصة طائفة البايفالية انـسلخت مـن       نجد أن أتباع الطريقة المريدية و      ،)١(وستة آلاف مرة  
 كل مـن    « :كما تصفه بعض المراجع السنغالية هو     " البايفالي  "  فالمريد   ،التكاليف الشرعية 

لا يؤتي الزكاة بل يعبـد       ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج و       ،تمسك بأذيال الشيخ إبراهيم فال    
الانحرافية التي تمارس في جامع طوبى      إلى ذلك الممارسات البدعية و     أضف   )٢(»شيخه لا غيره    

أبنـاؤه  و و على رأسهم مؤسس الطريقة المريدية أحمد بامبـا           ،حيث أضرحة زعماء الطريقة   
المخالفـات   الذي ينغمس الناس فيه في البدع و       )٣(اده، هذا في غير موسم عيد التعظيم      وأحف

  .الشرعية ما االله به عليم

في كثير مـن مناسـبام يـصرح        ) اللاينية  (         كما نجد أن أتباع الطريقة اللاهينية       
 ،هدية كما يثبت بعضهم ادعاءه الم     ، مؤسس الطريقة  » أمامولاي   « )٤(بعضهم بنبوة شيخهم  

أنـه   و ، اً علمه القرآن الكريم كما علم رسول االله محمـد         – سبحانه وتعالى    –وأن االله   
   .)٥(مبعوث لقومه من الجنس الأسود

وة  فقرر البدء فورا بـدع     ،         وجد الشيخ محمود باه نفسه أمام هذه الأوضاع المؤلمة        
حيح العقيدة من الـشرك      بنبذ البدع و تص    سنة رسوله   الناس للرجوع إلى كتاب االله و     

في تلك الفترة هي عقـد الـدروس         فكانت الوسيلة الوحيدة المتاحة له       ،والخرافة و الجهل  
خاصة بعد مضايقة الإدارة الاستعمارية له بإيعاز        و ،الس الخاصة ا العلمية التصحيحية عبر  

 هـذه    أخرى جعلت الشيخ يفكر في اتخـاذ       اً ولعل ثمة أسباب   ،)٦(من بعض مشايخ الصوفية   
                                                 

 .٥٧ ص ، علي حرازم،اهر المعاني جو:انظر  )١(
 . مرجع سبق ذكره،٢٧٤ ص ،٢ ج ،عامر صمب.  د، الأدب السنغالي العربي:انظر  )٢(
 .٣١٣ ص : انظر،التي تقع فيه في هذه الرسالةلحديث عن هذا العيد و المخالفات سبق ا  )٣(
 .٢٧ ص ، محمد بمبا انجاي، أضواء على السنغال:انظر  )٤(
 دار جامعة أفريقيـا     ،١٦ ص   ،مهدي ساتي صالح  .  د ، السنغال و تداخل الثقافات في السنغال       الإسلام في  :انظر  )٥(

 . الخرطوم، م٢٠٠٦ ،العالمية للطباعة و النشر
 المـسلمون في    : وانظـر  ،٣١ ص   ، مهدي ساتي صـالح    ،العربي في السنغال  مؤسسات التعليم الإسلامي و   : انظر  )٦(

 .٥٠٦ ص ، عمر محمد صالح، الثقافة الإسلامية في غرب أفريقيا:ظر وان،١٦٤ ص ، عبد القادر سيلا،السنغال
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٥٥٤

   :هما قد يكون أبرزها سببين رئيسين ،الوسيلة للتصحيح

 لاحظ أن كثيرا من المشايخ في تدريسهم لمادة التوحيـد يعتمـدون علـى               :    أولا
، مع قصور واضـح     )١(المستحيلاتلمعقدة حول الواجبات والجائزات و    التقسيمات العقلية ا  
  .لشوائب النقلية لتصفية العقيدة من اةفيما يتعلق بذكر الأدل

 في المناهج العلمية التي تدرس في البلاد من فنون من            واضحاً  لاحظ الشيخ قصوراً   :ثانيا
  و ما دونه علماء السنة     ، وهو معرفة ما دونه السلف في أصول الدين        ،العلم في غاية الأهمية   

 ـ       و ،علومهفي خدمة الحديث النبوي الشريف و       ةدراسة الفقه الإسلامي على ضـوء الأدل
  . فكانت كل هذه الأمور ثغرات يجب العمل على سدها،)٢(الشرعية

سيلاحظ القارئ أن هذين السببين ربما كانا من أبرز الدوافع التي جعلت الشيخ محمود              
 كان يرى   ،باه يركز على اختيار بعض المواد الحساسة في تعليمه للطلاب عبر مجلسه المبارك            

يير الواقع المؤلم الـذي يعيـشه اتمـع          كفيلة لتغ  – بعد توفيق االله تعالى      –أا ستكون   
     .الإسلامي في المنطقة

الكهول للانطلاق بمهمته الدعوية التصحيحية     لشيخ اختيار النبغاء من الشباب و     قرر ا  
 تحـت   ،م١٩٤٢عام  ) جول  ( مسقط رأسه قرية    عبر الس المبارك الذي كان موقعه هو        

 و قد اتبع منهجا كان يحمل في طياته المـواد           ،)٣(الشجرة بجوار دار إمام جامع القرية آنذاك      
   :)٤(التالية

                                                 
 .٨ ص ،خديم محمد سعيد امباكي.  د، التعليم الإسلامي في أفريقيا الواقع والمأمول في السنغال:انظر  )١(
 .٨ ص ، محمد أحمد للو. د، التعليم الإسلامي في السنغال:نظرا  )٢(
 ،مخطوط غير منشور  .٢ ص   ،ة الإسلامية في أفريقيا الغربية إعداد أبوبكر خالد با         الحاج محمود باه رائد الثقاف     :انظر  )٣(

 .٥٠٦ ص ، عمر محمد صالح، الثقافة العربية  الإسلامية في الغرب الإفريقي: وانظر،موضوع بمكتبة طوبى السنية
  .م١٩٩٨، عام  للحركة الصادرة عن الهيئة الإدارية، مذكرة عن تاريخ حركة الفلاح السلفية بالسنغال:انظر  )٤(
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٥٥٥

عبد الرحمن بـن حـسن آل        للشيخ   – فتح ايد في شرح كتاب التوحيد        : التوحيد – ١
  .الشيخ

   . للشيخ محمد بن عبد الوهاب– كشف الشبهات -     

  . للشيخ محمد بن عبد الوهاب– الأصول الثلاثة -     

رحمه «للإمام النووي    ، حديثا ن والأربعو ، رياض الصالحين  ،ري صحيح البخا  : الحديث – ٢
  .»هللا

  . لابن كثير، تفسير القرآن العظيم: التفسير– ٣

  . للصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام: الفقه– ٤

   . لابن رشد القرطبي،اية المقتصد بداية اتهد و-            

  .خ محمد بن عبد الوهاب للشي مختصر سيرة الرسول : السيرة– ٥

  . لابن عقيل،بن مالكا شرح ألفية :الصرف النحو و– ٦

 ،لمفردات هذا المنهج  ضوح هدف الشيخ محمود من اختياره       الناظر بإمعان يلحظ بو         و
 لى كتاب االله و سنة رسول االله    إ إنه دعوة صريحة للمسلمين بالرجوع       :الذي يمكن القول  

  .مكافحة الأميةلشرك والخرافات واوونبذ البدع محاربة الجهل و

يتجلى هذا الهدف في بيتين كان الشيخ محمود ينشد ما أثناء تقديمه لكل جلسة من               و
    : فيقول،جلسات دروسه

  وأجسـامهم قبل القبور قبور        وفي الجهل قبل الموت موت لأهله 

  )١(رفليس له حتى النشور نشـو   امرئ لم يحي بالعـلم قلـبه أيو      

  
                                                 

 . مرجع سابق،٦ ص ، إعداد أبوبكر خالد با، الحاج محمود باه رائد الثقافة الإسلامية في أفريقيا:انظر  )١(
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٥٥٦

   :- حفظه االله – الشيخ الدكتور أحمد محمد إبراهيم بامبا :ثالثا

الـدعوة  دارة البحوث العلميـة والإفتـاء و      أحمد بامبا من قبل إ           لقد ابتعث الدكتور    
 بالجامعـة   م١٩٨٠الإرشاد بالمملكة العربية السعودية بعيد تخرجه في كلية الحديث عـام            و

 بموجـب هـذا     – وعين محاضـرا     ،بشمال نيجيريا ) كانو  ( ة   إلى مدين  ،الإسلامية بالمدينة 
 حيث واصل دراسته في تلك الجامعة حتى حـصل علـى            ،)بايرو  (  بجامعة     –الابتعاث  

في التدريس بقسم اللغـة العربيـة       تم تعيينه عضوا     و ، في الدراسات الإسلامية   »الدكتوراه«
  .)١(الدراسات الإسلامية بتلك الجامعةو

ل الدكتور أحمد إلى شمال نيجيريا قد تزامن مع حـرب محتدمـة بـين                       كان وصو 
 وجماعات سنية سلفية من جهة أخرى وخاصة جماعة إزالـة           ،من جهة  )٢(جماعات صوفية 

  .)٣(إقامة السنةالبدعة و

 خلالها أرواح خلـق     تدية أزهق  إلى تصفيات جس   – في غالب الأحيان     -    وصل الأمر 
  .)٤(كثير من المسلمين

تمسك إلى استمرار   قد كانت هذه المواجهات من بين الأسباب الرئيسة التي أدت               و      
 نظرا لأساليب خاطئـة     ،السلوكية في اتمع النيجيري   الانحرافات العقدية و  الناس بالبدع و  

 فكانت تميل   ،التقويموكان يستخدمها بعض الدعاة في مواجهة تلك البدع لقصد التصحيح           
  .تقويمهف قبل الشروع في نصحه و بالمخالإلى التشهير

                                                 
أثناء الجولة التي قام ا الباحث لجمع       ) كانو  ( ضمن مقابلات أجراها الباحث مع الدكتور أحمد في مترله بمدينة             )١(

 . هـ ١٤٢٣ وذلك عام ،المادة العلمية
 .القادريةالتيجانية و: هذه الجماعات هي  )٢(
 تكـوين الجماعـات     :  تحت عنـوان    - إن شاء االله تعالى      –سيأتي الحديث عن هذه الجماعة بعد هذا المطلب           )٣(

  .الإسلامية ودورها في نبذ البدع
)٤(  The Politics Of Religion In Nigeria , Jibreel Ibrahim , P. لدينية  السياسة ا  ٢٠٥

  .٢٠٥، ص في نيجيريا
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راسة الأحاديث النبوية    الشيخ الدكتور أحمد أن ابتعاد كثير من المسلمين عن د          رأى         
    . )١(الانحرافاتو من أبرز الأسباب لوقوعهم في تلك البدع ،فهمها حق الفهمالشريفة و

لقاء الدروس التـصحيحية    الأسباب قرر انتهاج ج االس الخاصة بإ               فنظرا لتلك   
 – وتقريب فهمها إلى عقول الناس لتكون كفيلة         ،المشتملة على دراسة أحاديث الرسول      

 ويبعد  ، إلى فهم أحكام الدين فهما صحيحا يجرد العقيدة من شوائب الشرك           –بتوفيق االله   
  .الناس عن الممارسات البدعية القائمة على الخرافات و الجهل و الضلال

 ـ ،أ بتوجيه دروسه الدعوية التصحيحية إلى طلبة العلم في المقـام الأول                   بد ار  فاخت
 حيث بدأ في شرح أحاديث كتـاب        ،لينطلق بمجلسه المبارك  ) بايرو(الجامع الكبير بجامعة    

 ولكن حدث   ،» نيجيريا « باللغة الهوسا التي يفهمها معظم سكان شمال         »صحيح البخاري «
خبر  فما أن وصل     ، لم يتوقعه الشيخ و لا طلابه كذلك        ما – فور انطلاق هذه الدروس      –

تى بدأ الناس يشهدونه مـن كـل فـج           ح ،ما جاورها و) كانو(هذا الدرس داخل مدينة     
  .)٢(خارجهاو) كانو(ل ولاية ، من داخصوبو

 وما أوتي من    ، من خلال درسه هذا    – بتوفيق االله تعالى     –وقد استطاع الدكتور أحمد            
ري أن يبث الوعي بالسنة النبوية في صفوف شـريحة          وه وصوت ج  ،بأسلوب فصيح جذا  

 وسعوا لوقف هذا المد الـسني       ، مما أقلق مضاجع الصوفية    ،كبيرة من المتحدثين باللغة الهوسا    
لتقـوم  ،  )٣( فأوجدوا دروسا مـضادة    ، ووضع حد لتأثيره في الشباب و العوام       ،التصحيحي

وية المرتفع من رحاب مسجد الجامع لجامعـة        حائلا بين الناس وبين سماع صوت السنة النب       
 بـل   ، لكنه دون جدوى   » صحيح البخاري    « و الذي يصدر من خلال أحاديث        »بايرو«

                                                 
 . هـ١٤٢٣ عام ،ضمن المقابلات التي أجراها الباحث مع الدكتور  )١(
،وهو بحث قـدم لقـسم      ٢٠أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نيجيريا،محمد بابن غدا محمد،ص              :انظر  )٢(

 .هـ١٤٢١نيجيريا عام »كانو « و»بايرو « الدراسات الإسلامية و اللغة العربية بجامعة 
)٣(  The Politics Of Religion In Nigeria , Jibreel Ibrahim , P. ٢١٠   

  . وهو باللغة الإنجليزية، مرجع سابق،٢١٠ ص ، جيريل إبراهيم،السياسة الدينية في نيجريا 
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٥٥٨

  : )١(الشاعرأصبح الأمر كما قال 

  ـلـة           طـويت أتاح لها لسان حسوديإذا أراد االله نشر فـضو    

  يعرف طيب عرف العود اورت         ما كان ـ    لولا اشتعال النار فيما ج

 فـزاد   ،بزيادة يوم  فألح عليه الجمهور     ،الأحدلشيخ يلقي الدرس في يومي السبت و      كان ا و
 ثم  ، وهكذا استمر الشيخ في إلقاء درسه في هذا الكتاب حتى أتى على آخـره              ،يوم الثلاثاء 

 واستمر  ،» صحيح مسلم    « في الصحة وهو     » صحيح البخاري    «انتقل منه إلى كتاب يلي      
لا  و » سنن الترمـذي     « : ثم انتقل إلى كتاب آخر وهو      ،لشيخ في هذا الكتاب حتى ايته     ا
  .)٢(مرة في هذا الكتاب إلى يومنا هذازال دروس الشيخ مستت

 هو أن سنن الترمذي     » صحيح مسلم    «    ولعل السبب في تثليث الشيخ لهذا الكتاب بعد         
 في أبـواب    المروية عن رسـول االله       ثكتاب حديثي كبير الشأن جمع فيه مؤلفه الأحادي       

 حاكيا مـذاهب    ،الأحكام الفقهية مبينا فيها درجة كل حديث من حيث الصحة والضعف          
      .لأمة ذا الكتاب شرحا و توضيحا وقد اعتنت ا،ثأهل العلم في تلك الأحادي

                                                 
 .لم أقف على قائل هذه الأبيات ولا مصدرها  )١(
 . المرجع السابق٢٢ ص ، محمد بابنغدا محمد،يا أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نيجير:انظر  )٢(
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٥٥٩

   : الأساليب المتبعة في تأدية تلك الدروس– ٢
لنا أن نقف على أساليب      بقي   ،مفردااة في االس و   بعبعد أن عرفنا طبيعة المناهج المت     

 – بعد االله تعالى     –التي كان لها الباع الكبير       و ،الدعاة في تأدية الدروس في االس     العلماء و 
 ونبـذ البـدع     ،تجريد العقيدة من الشوائب   وجيه الناس نحو التمسك بالكتاب والسنة و      في ت 
   .الباطنةالمنكرات الظاهرة وو

 على تدريس – ل في المقام الأو–دعاة في االس أم يركزون  يلاحظ في منهج ال        
 فإذا ، فهي أساس الدين وأصل قبوله، لما لها من خصوصية كبيرة في هذا الدين،العقيدة

إذا  و،قبل سائر عملهمن أدران الشرك قبلت من صاحبها وصلحت العقيدة وخلصت 
(ô‰s ® : قوله تعالىفسدت لم ينظر إلى هذا العمل بدليل s9 uρ z© Çrρé& y7 ø‹ s9 Î) ’ n< Î) uρ t⎦⎪ Ï%©! $# ⎯ ÏΒ y7 Ï=ö7 s% 

÷⎦ È⌡ s9 |M ø. u õ° r& £⎯ sÜ t6 ós u‹ s9 y7 è= uΗ xå £⎯ tΡθä3 tG s9 uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Î Å£≈ sƒ ù:$# ∩∉∈∪ 〈)١(.  
أن أفراد مجتمعام قد غرقوا      خاصة و  ،         ولهذا فقد أعطاها الدعاة الأولوية في مجالسهم      

 كما أن أغلبهم من الجهلة الـذين لا         ،تي انجرفت بمعظمهم إلى الشرك باالله تعالى      في البدع ال  
 لذلك كان من الضروري على الدعاة البدء بتعلـيمهم          ،يعرفون التعاليم الإسلامية الصحيحة   

إفـساد  و ،إدخال الناس في شبهات الجدال     و ، بعيدا عن التعصب في الدين     ،التوحيد الخالص 
ء بدعـة    فهذه الأشـيا   ، فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين       الخوض و ،عقائد المسلمين 
  .)٢(ليست من الإيمان في شيءمحرمة إجماعا و

 ،عنايتهم في المرتبة الثانية بعد دروس العقيدة      دروس العبادات في تركيز الدعاة و           وتأتي  
حتى الركن   ،سلام بدءا بالركن الثاني من أركان الإ      ،فروض الأعيان فقد كانوا يعلمون الناس     

 وحفظ الأعـضاء    ،كالنذر والنكاح والبيع   ، ثم ينتقلون إلى فروع العبادات الأخرى      ،الخامس
 وخاصة التحذير من البدع التي يقع الناس فيها من خلال تأدية تلـك              ،الظاهرة من المعاصي  

  .)٣(كذلك التحذير من علماء السوء الذين يوقعون عوام الناس في هذه البدع و،العبادات

                                                 
 .٦٥ : الآية،سورة الزمر  )١(
 .١عثمان بن فوديي،ص ، بيان البدع الشيطانية التي أحدثها الناس في أبواب الملة المحمدية:انظر  )٢(
 .١٦٢ – ١٦٠ ص ، الإسلام و تداخل الثقافات في السنغال ن مهدي ساتي صالح:انظر  )٣(
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        كما اشتملت هذه الدروس على المواعظ العامة التي تحث الناس على الاشتغال بتقوى           
الأحاديـث  و و الاشتغال بقراءة القرآن الكريم       ، وبامتثال أوامره واجتناب نواهيه    ،االله تعالى 

ها حصنا   والتي تشكل كل   ،)١( والاشتغال بأخبار السلف الصالح    ،النبوية وسيرة المصطفى    
  .الباطنة عن اقتراف البدع والمنكرات الظاهرة ومنيعا

الـسنة  وكانت السمات البارزة في أساليبهم في إقناع الناس بالرجوع إلى الكتاب                    و
  :ص في الأمور التاليةلخ تت،ونبذ البدع

 السهولة في تناول الموضوعات التي يدرسوا بعبارات بسيطة سلسة يفهمها كـل             –     أ  
هذا جعل معظمهم ينجحون في أداء       و ،)٢(عن الأسلوب الفلسفي العميق المعقد     بعيدا   ،الناس

 ،اس وإقناعهم ا   لأن الهدف من هذه الدروس هو إيصال المعلومات إلى الن          ،واجبهم الدعوي 
  .قرب إلى الفهمأعبارة الداعية سهلة بسيطة كانت فكلما كانت 

ان الشيخ أبوبكر جـومي يفتـتح        فقد ك   إلى الناس  ، رسول االله    سنة تحبيب   –       ب  
 و دراستها    رسول االله     سنة درسه دائما بعبارة حفظت عنه مفادها جذب الناس إلى حب         

   :العناية ا وهي قولهو
 و العمل به هو السبيل الوحيد لتوفير الأمن – النبوي الشريف –دراسة الحديث «   
 مادام رسول االله  ،مة بأن لا يهلكها هذه الأ– تعالى – فقد وعد االله ،الاستقرار بين الأمةو
فقال تعالى،ماداموا يستغفرون االله تعالى و، يعيش بين ظهرانيهم : ® $tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# 

öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ã‹ Ï9 |MΡ r& uρ öΝ Îκ Ïù 4 $ tΒ uρ šχ% x. ª!$# öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ãΒ öΝ èδ uρ tβρ ã Ï øó tG ó¡ o„ ∩⊂⊂∪ 〈)٣(.  
  .)٤(»بحديثه هو السبيل إلى ذلك يكون التمسك       و بعد وفاة رسول االله

 ففـي درس    : إثارة المسائل المهمة الواردة في ثنايا الدرس وربطها بواقع اتمع          –         ج  
 فيقف عندها الداعية ليوضح تلك المسائل مـع         ،الحديث مثلا قد ترد بعض المسائل الفقهية      

                                                 
 ،٥٢ ص   ، محمد كبير موسـى    ،أبوبكر جومي حياته و مساهماته في حركة اللغة العربية في نيجيريا           الشيخ   :انظر  )١(

 .مرجع سبق ذكره
 .١٧ محمد بن بابنغدا محمد ص ، أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نيجيريا:انظر  )٢(
 .٣٣ : الآية،سورة الأنفال  )٣(
 . مصدر سابق وهو بلغة الهاوسا٥١ ص ،صالح كوبو ، البحث عن أعمال الشيخ أبوبكر جومي:انظر  )٤(
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 وقـد يكـون     ، الحديث  فقد يكون المذهب موافقا لظاهر     ،)١(بيان مذهب الإمام مالك فيها    
 كما يربط الحديث ، فيحصل له الترجيح لمقتضى الحديث على المذهب  ،مخالفا لظاهر الحديث  

 ومـا  ،بواقع المسلمين في غرب أفريقيا ويبين ما يقع فيه الناس من مخالفة لتلك ا لأحاديـث              
 الحركات  مر قيام الداعية ببعض    و أحيانا يتطلب الأ    ،من مناقضة لها  يحدث في الطرق الصوفية     

الرمي  أو كيفية الطواف و    ،العمرة الإحرام في الحج و     كطريقة لبس  ،)٢(تمثيل بعض الأعمال  و
 بتكـبيرة   اً بدء ،المستحبة منها الأعمال الواجبة للمصلي في صلاته و      أو بيان    ،للجمار في الحج  

   .توضيح وغير ذلك مما يحتاج إلى بيان و،الإحرام وانتهاء بالتسليم
شكل كبير في جـذب النـاس       ب و غيرها قد أسهمت وساندت       بلأسالي       فكل هذه ا  

  . وإبعادهم عن اقتراف البدع والمنكرات،بغرب أفريقيا إلى التمسك بالكتاب والسنة
يقصد ا ما يشكله نظام التعليم الحديث في المدارس و  :طريقة التعليم الحديث :ثانياً        

طريقة تـدريس تلـك      و ،ل مراحل تعليمية معينة   العصرية الحديثة من مناهج موضوعة لتشم     
  .المناهج

 لا تكفي وحدها    ،    فقد أحس الدعاة في غرب أفريقيا أن طريقة مجالس العلم المتبعة لديهم           
الممارسات البدعية المنتـشرة بـشكل واسـع في         هة المد الصوفي المسبب للأفكار و     في مواج 
 فلا تـشمل    ،من شرائح اتمع دون أخرى    علم تختص بتعليم فئات     ال فطبيعة مجالس    ،المنطقة

 فبات من الضروري إيجاد وسيلة مـساندة لطريقـة          ،لا النساء  و – بنين وبنات    –الأطفال  
 –لى تأسيس مدارس إسلامية ذات نظم تعليمية حديثة دف          إ ففطن هؤلاء الدعاة     ،االس

ملتزم منـذ   ني المذهب    س ، إلى تربية إنسان مسلم سلفي العقيدة      –بالإضافة إلى مجالس العلم     
 ، وتلقينه كتاب االله وسـنة رسـوله         ،خلقيالعناية به روحيا و    عن طريق ا   ،طفولته المبكرة 

ترغبـه   و ، وتربطه بدينه  ،كافة العلوم الشرعية التي تثري المعرفة الدينية لدى الإنسان المسلم         و
ة العربية التي هي    كذلك علوم اللغ   و ،عده عن مزالق الشيطان ومكايده    تب و ،)٣( فأكثر أكثرفيه  

                                                 
 . باللغة الإنجليزية٢١٩ ص ، جبريل إبراهيم، السياسة الدينية في نيجيريا:انظر  )١(
 .٢٢٠ ص ،المصدر السابق  )٢(
 ،م١٢/١٠/١٩٨٦، الصادر في    التربية الإسلامية السلفية بالسنغال    المدرسي لحركة الفلاح للثقافة و      التشريع :انظر  )٣(

الإصلاح الإسلامية التابع لمركز البحوث و     التقرير عن معهد الدراسات      : وانظر ،التعليملس الأعلى للتربية و   ن ا م
 . بدون تاريخ،١ ص ، غانا– أكرا –الإسلامي 
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 لتكـوين   ، والعلوم الكونية التي تدخل معرفتها في نطاق الضروريات        ،تراث للإنسانية كلها  
 وتحديات العصر العديـدة     ،المواطن الصالح الذي يستطيع الوقوف أمام تحديات الحياة عامة        

  .)١(خاصة
ذ تبلورت لديهم    من هداف التي كان يسعى إليها الدعاة في غرب أفريقيا        الأ        هذه هي   
 ومنهج متكامل   ،لى نظام دقيق  إ وهي أهداف في غاية الأهمية كانت بحاجة         ،تأسيس المدارس 
  .جيد لتحقيقها

  :الأنظمة التعليمية والمناهج المتبعة في هذه المدارس
لتي ا) لحديثةالمدارس ا (لمناهج المتبعة في هذه المدارس      اا نظرنا إلى الأنظمة التعليمية و            وإذ

جمعيات إصلاحية سلفية في غرب أفريقيا نجد التوافـق         شرف عليها منظمات و حركات و     ت
، لتوحيدها في تحقيق    غم من تنوع تلك المنظمات والحركات والجمعيات      رعلى ال الكبير بينها   

  إلا ظهر الاختلاف ي ولا   ، وإخلاص العبادة الله وحده وعدم الشرك      ،التمسك بالكتاب والسنة  
  .هج وكيفية تطبيقهافي بعض مفردات المنا

        ونظرا لهذا التشابه الكبير فإني سأكتفي بذكر نموذج واحد لبيان نظام المدارس الحديثة             
 في مواجهة   – بعد توفيق االله     –الذي كان له دور بارز       و ،و المنهج المتبع لتسيير التعليم فيها     

السلفية في   )٢(كة الفلاح  مدارس حر  : و يتمثل هذا النموذج في     ،البدع في مجتمع غرب أفريقيا    
  .السنغال

 ،النظام الذي يشرف عليه إشرافا مباشرا     هو  :عليمي في مدارس حركة الفلاح    النظام الت   - أ
 ويطبق المنهج الدراسي الرسمي     ،المدير العام للتربية والتعليم المعين من قبل إدارة الحركة        

ية،وطبقا لهذا فـإن     والمنهج الرسمي للدولة في مدارس الحركة الفرنسية العرب        ،للحركة
 :)٣(ثلاثة من المدارس  للحركة أنواعا 

 تعـد   ،في هذه المدرسة  )  ثانوية – متوسطة   –ابتدائية  ( المدرسة العربية الفرنسية     – ١ 
                                                 

 محمـد كـبير     ، حياته و مساهماته في حركة اللغة العربية وآداا في نيجيريا          ، الشيخ أبوبكر محمود جومي    :انظر  )١(
 .٤٨ص  ،موسى

يأتي الحديث عن هذه الحركة ودورها بعد هذا المطلب مباشرة وذلك ضمن الحديث عن الحركات والجماعـات                   )٢(
 .ودورها في مواجهة البدع

 .٥ ص ، م١٩٨٦ / ١٠ / ١٢ التشريع المدرسي لحركة الفلاح الصادر في :انظر  )٣(
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 ولها أربـع    ،وتضاف إليها اللغة الفرنسية كلغة ثانية      ،اللغة العربية لغة الدراسة والعمل    
 ولهـا   ،ف اللغة الإنجليزية كلغة ثالثة     كما تضا  ،ساعات أسبوعيا في جميع المستويات    
  .ساعتان في الإعدادية و الثانوية فقط

 اللغة العربية هي اللغـة      ،في هذه المدرسة  ) ابتدائية فقط (سة العربية المحضة     المدر – ٢ 
  .ف وجل هذه المدارس توجد في القرى والأريا،الوحيدة التي تدرس فيها

 يطبق فيها المنهج    ،في هذه المدرسة  )  إعدادية حاليا  –ية  ابتدائ( المدرسة الفرنسية العربية     – ٣  
المواد العلميـة   د الدينية تدرس باللغة العربية و      والمنهج الرسمي للدولة فالموا    ،الدراسي للحركة 
  .   ولكل حسب قواعدها ووسائلها،تينة فباللغوي أما المواد اللغ،باللغة الفرنسية

 يهدف إلى تكـوين مـواطن       –الإسلامي للحركة    كما جاء في التشريع      –    وهذا النظام   
خالية من الرواسب الجاهلية يستطيع الوقـوف أمـام كـل           تمسك بعقيدة صافية و   صالح م 

   .)١(التحديات
 كان يتطلب من الس الأعلى للتربية والتعليم التابع للحركة منهجا           ،لتحقيق هذا           و

 ولذلك ؛ فقد تبنت الحركة منهجا دراسيا        ،جميع جوانب العلوم النافعة   دراسيا يكفل تلمس    
بين المواد العلمية ومواد العلوم الإنسانية الحديثة التي تتطلب مـسايرة           ين المواد الدينية و   يجمع ب 

 صالح لأسرته ومجتمعه    ، صالح لدينه  ، لتكوين مسلم صالح لنفسه    ،ركب الحياة العلمية المعاصرة   
  .ولإنسانيته جميعا

 هذا ما سيعرفه القارئ في الـسطور        ،؟  نهج الدراسي الرسمي للحركة   هو الم  فما   ،        إذا
  .التالية إن شاء االله

 إن حركة الفلاح السلفية تدرس في مدارسها منهجا دراسـيا           : المنهج الرسمي للحركة   –ب  
   :متكاملا يشمل المراحل الدراسية التالية

   :المراحل الابتدائية – ١
 ، الحديث النبـوي الـشريف     ، حفظا وتجويدا  –كريم   القرآن ال  :)٢(المواد الدينية  -أ

                                                 
 . المصدر السابق،٣ ص ، التشريع المدرسي لحركة الفلاح:انظر  )١(
 التقريـر   : انظر ،الكتب المقررة لجميع مستويات المرحلة من إصدارات وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية             )٢(

 . إعداد لجنة التربية والتعليم،الخاص للمنهج التعليمي للمرحلة الابتدائية في مدارس حركة الفلاح
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  . السيرة النبوية، الفقه،التوحيد
 النحـو   ، الإملاء والخـط   ،الإنشاء المحادثة والتعبير و   ،القراءة: )١(المواد اللغوية  –ب  

  . والمحفوظاتد الأناشي،والصرف
 ،تربية البدنية  ال ،العلوم الطبيعية   الجغرافية، ،  الحساب  : المواد العلمية والاجتماعية   –ج  

  .كلغة ثانية) الفرنسية ( اللغة الأجنبية 
  :المرحلة الإعدادية – ٢

           –التفـسير    علـم الفـرائض و     :تضاف إلى المـواد الدينيـة بالمرحلـة الابتدائيـة                
  . والأدب العربي– المطالعة : و إلى المواد اللغوية.والتاريخ الإسلامي

 الإنجليزيـة كلغـة     ة اللغة الأجنبي  كما تضاف إلى  الرياضيات،:ماعيةوإلى المواد العلمية والاجت   
    .ثالثة
  :المرحلة الثانوية – ٣

  .أصول الفقه و،العقيدة و، مصطلح الحديث:ضاف إلى المواد الدينيةي
)  والمعاني ،والبديع ،البيان (:البلاغة بأقسامها الثلاثة   و – النقد العربي    :إلى المواد اللغوية  و       

   .عروضال و–
  .)العام المعاصر( والتاريخ ، علم النفس العام:إلى المواد الاجتماعيةو

 من المـواد الدينيـة      – بالإضافة إلى المرحلة الابتدائية      –والكتب المقررة في هاتين المرحلتين      
واللغوية و حسب جميع تلك المراحل فإا كلها من إصدارات وزارة المعارف بالمملكة العربية              

 ـ١٤٢٠ – م   ١٩٩٨ هـ   ١٤١٩السعودية    في مـادة    القليلة التعديلات   ض ما عدا بع   ، ه
  .)٢(الأدب والبلاغة بالمرحلة الثانوية فإن معظم فقراا من المنهج الأزهري المصري

                                                 
   . النحو الواضح أجزاؤه الثلاثـة     – ٢ .  أجزاؤها الخمسة   التلاوة العربية  – ١ :الكتب المقررة في هذه المرحلة هي       )١(

كلها من وزارة المعـارف     و. )الثاني والثالث   الجزء الأول و  (  الإنشاء الجديد    – ٤ . الخط قواعد الإملاء و   – ٣
 . المصدر السابق،السعودية

 إعداد الإدارة العامـة     ،) و الثانوي    الإعداديالمنهج الابتدائي و  ( ركة الفلاح    التقرير عن المنهج التعليمي لح     :انظر  )٢(
  .م٢٠٠٦ –  هـ ١٤٢٧  ،للتربية والتعليم
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سيلاحظ القارئ الكريم مما سبق أن جل مقررات منهج الحركة الإصلاحية في غـرب              
 مما  ،خاصة ما تتعلق بالمقررات الدينية     و ،لسعوديةرات منهج وزارة المعارف ا    أفريقيا تابعة لمقر  

المطلقة مع فروق واضحة بين المملكة وبـين         هذه التبعية    هو لم  سؤال    منه قد يطرأ على باله   
  .هذه الدول من حيث البيئة والمكان ؟

وسيلة فعالـة   ) الدينية( الإصلاحية تعتبر هذه المقررات       إن هذه الحركة   : أولا :فنقول
 والمتمثلة في دعـوة المـسلمين إلى العقيـدة          ،ف التي استلزمتها على أنفسها    لتحقيق الأهدا 

  :الإسلامية الصحيحة القائمة على
تطبيق و)  إله إلا االله محمد رسول االله      لا( إعلاء كلمة االله تعالى وتحقيق معنى الشهادتين         – ١

  .مضموما
  .م رضوان االله  تعالى عنه،فهم الدين على منهج السلف الصالح  - ٢
  كتاب االله وسـنة رسـوله محمـد          ،لأساسيين هما  إرجاع المسلمين إلى الأصلين ا     – ٣

  .لكوما المعينين الصافيين
الخرافات التي شـوهت    لإسلامي من كل الشوائب البدعية والشركية و       تطهير اتمع ا   – ٤

  . وانحرفت بالمسلمين عن الدين الصحيح،جمال الإسلام
  .ذهبي و التقليد الأعمىالديني والم نبذ التعصب – ٥
 تحرير المسلمين من الجمود الفكري الذي استولى على أذهان بعضهم خلال عـصور              – ٦

  .)١(الانحطاط و الجهل و الاستعمار
هداف المرسومة للمناهج التعليمية    فهذه الأهداف بالجملة وغيرها تتماشى وتتفق مع الأ       

لمواطن السعودي وهـو يتـنعم بالعقيـدة         ا – بعد توفيق االله تعالى      –السعودية التي أنتجت    
  .الخرافاتة عن الرواسب الجاهلية والبدع والصافية النقية البعيد

$! ® : قال تعـالى   ، صالح لكل زمان ومكان    ،إن الإسلام دين عالمي     :ثانيا tΒ uρ y7≈ sΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) 

                                                 
 / ٨ / ٢ أو   ١ تفاصيل هذه الأهداف في القانون الأساسي لحركة الفلاح المنبثق من المـؤتمر المنعقـد في                 :انظر  )١(

لاح الإسلامي بأكرا    تقرير عن معلومات معهد الدراسات الإسلامية التابع لمركز البحوث والإص          :انظر، و ١٩٩٨
 ٤٨ ص   ، حياته ومساهمته في حركة اللغة العربية في نيجيريا        ، الشيخ أبوبكر جومي   : وانظر ،٢ – ١ ص   ، غانا –
– ٤٩. 
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Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 # [ Ï± o0 # Xƒ É‹ tΡ uρ 〈)وقـــال تعـــالى،)١ : ® !$ tΒ uρ y7≈ sΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ uΗ ÷q u‘ 

š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ 〈)٢(.  
فلا بد من العمل ذا الدين وتطبيق أحكامه بصفائها ونقائها في كل زمان ومكان من  

  .غير تغيير ولا تبديل
 الإصلاحية في غـرب أفريقيـا       لاحظ أن هناك نقصا في منهج مدارس الحركات       ي  
 ، وعلم الاجتمـاع والترجمـة     ،لوم الحاسوب ن من متطلبات هذا العصر دراسة ع       فإ ،عموما

 لكون هذه المواد كلها لها أهمية في تكوين المواطن الـصالح تمعـه              ،وعلم النفس التربوي  
ن بعض هذه العلوم يمكن أن تسهل للطلبـة         إ و ،وللجماعة أو المنظمة أو الحركة التي يتبعها      

فيها وبالتالي يسهل لهم التـأثير في       الالتحاق بالجامعات الوطنية في بلادهم لمواصلة دراسام        
هم أماكن وظيفية في     وعند تبوئ  ،فضل ما يحملون من أفكار دعوية حساسة      بزملائهم الطلبة   

 يكونون أهلا للتأثير في اتمعات التي يعيشون فيها عبر المسؤوليات           – بعد تخرجهم    –دولهم  
  .التي يتولوا
 قـد اسـتغلها     ،الس والتعليم الحديث  ه ا ي أن وسيلة التعليم بطريقت    :خلاصة القول و

 ومحاربـة الجهـل     ،الدعاة بغرب أفريقيا استغلالا طيبا في مواجهة البدع وتصحيح العقيدة         
 ، عن طريق دعوة الناس عبر اـالس       ،عن العقيدة الصحيحة  المسبب لتلك البدع والانحراف     

نـهج الـصحيح    بأساليب جذابة مقنعة حملتهم على التمسك بالكتاب والسنة وسـلوك الم          
منـذ  ) بنين وبنـات  (كذلك عن طريق تربية النشء       و ، وهو منهج السلف الصالح    ،لفهمهما

العـادات  دفة لتحرير عقولهم من الخرافات والبـدع و       طفولتهم عبر تطبيق مناهج تعليمية ها     
 وتأهيلـهم   حة المدعمة بنصوص الكتاب والـسنة،      وغرس العقيدة الصحي   ،المخالفة للإسلام 

 وكذلك غرس الاعتزاز بالدين      النفيسة، والاجتماعية،   وغرس الفضائل  ، بالدين للفهم العميق 
  . وترغيبهم بالدعوة إليه،فيهم

                                                 
 .٢٨ :سورة سبأ، الآية  )١(
  .١٠٧: الآية،سورة الأنبياء  )٢(
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אא 
אא 

  
لقد مرت بالدعوات الإصلاحية بمنطقة غرب أفريقيا في بداية القرن العـشرين فتـرة              

السيطرة الروحية   و ،ا المتواصلة من جهة   مضايقاسبي نتيجة الغزوات الاستعمارية و    ود ن كر
دراسة أوضاع تلك   لى  ع فقد عملت الإدارة الاستعمارية      ،جهة أخرى وفية من   للطرق الص 

 فسعت إلى احتوائها وضمها إلى صفها لمحاربة كـل فكـرة أو             ،الاجتماعيةالطرق الدينية و  
تضييق الخناق   بعد   –ة   فأصبحت الساح  ،)١(بالعودة بالإسلام إلى نقائه وصفائه    جماعة تنادي   

 وصار لكل فـرد أو جماعـة شـيخ          ، خالية لهذه الطرق   –التصحيح  على دعاة الإصلاح و   
 مما أضفى على صلة المريد بشيخه بعدا سلوكيا خاصا يقوم على الطاعة المطلقة في               ،وطريقة

  .بعض الأحيان
ية الصوفية  الرغم من محاولات الإدارة الاستعمارية التنصيرية مع السيطرة الروح        وعلى  

لتحقيق أهدافها المعلنـة في      فقد شقت الحركات الإصلاحية طريقها إلى المنطقة         ،في المنطقة 
 والخضوع بما قد يشبه التقـديس لـبعض         ، العقيدة الإسلامية من الشوائب والبدع     تخليص

لإدارة الاسـتعمارية في الإدارة     زعماء هذه الطرق الصوفية وقبول مسايرم لمخططـات ا        
  .الحكم ولثقافةاو

 أثرها الكبير في المنـاداة      » رحمه االله    « لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب        وقد كان 
 فانتقلت أفكار هذه الدعوة المباركة إلى بلاد غرب أفريقيـا           .بصفاء الدين وتصحيح العقيدة   

                                                 
)١(  The Politics Of Religion In Nigeria , Jibreel Ibrahim , P. ٢٧٨   

 ـ  : وانظر . وهو باللغة الإنجليزية   ، مرجع سابق  ،٢٧٨ ص   ، جيريل إبراهيم  ،ينية في نيجريا    السياسة الد   ة مجلة الأم
 الدعوة الإسلامية المعاصرة في السنغال وأهـم التحـديات الـتي            : وانظر ،٨٠،١٤٠٦ ص   ،٧٢: العدد ،القطرية
الدبلوم العـالي بكليـة      وهي رسالة نال ا الباحث درجة        ،٤٣ ص   ، انجو غو امباكي صمب    : إعداد ،تواجهها

  . هـ١٤٢١ -هـ ١٤٢٠الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
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الخريجين في جامعات المملكـة العربيـة        ثم عن طريق طلبة العلم       ،أولا )١(عن طريق الحجاج  
   .دية خاصة وبعض الدول الإسلامية الأخرىالسعو

كما أسهمت بشكل كبير تلك الدعوة الإصلاحية المباركة التي قادها الشيخ عثمـان             
بن فودي في المنطقة في تنمية الفكر الإصلاحي لدى كثير من أفراد اتمعات المـسلمين في                

  .غرب أفريقيا
ن ظهرت بوادر الاتجاه الإصلاحي     ومنذ العشرينات وبداية الثلاثينات من القرن العشري      

لـدى المتـصوفة وذلـك سـنة         البدعية   رفي السنغال وتم توزيع منشورات تحارب الأفكا      
  .، ولكن سرعان ما تمت مصادرا من قبل السلطات الاستعمارية)٢(م١٩٢٩

وفي السطور التالية سيتحدث الباحث عن نموذجين من أبرز الجماعات والحركات في            
  : وهيودها في الدعوة إلى تصحيح ومحاربة البدع بأنواعها غرب أفريقيا وجه

  :لجماعات والحركات في غرب أفريقياأبرز ا -
  . )٣( حركة الفلاح السلفية:          أولا

المتوفى عام       يرجع تاريخ إنشاء حركة الفلاح إلى رجوع الشيخ الحاج محمود باه            
 فهـو  ،ة اتصالا وثيقا بحياة الـشيخ   م ويتصل تاريخ الحرك   ١٩٣٩من الحجاز سنة    م،١٩٧٨

 وقد ذهب بعض الكتاب إلى أن بدايـة تـاريخ           ،المؤسس الأول لهذه الحركة في الأربعينات     
، إلا أن القول الأول هو الصحيح بدليل ما سطره الـشيخ            )٤(الحركة كانت في الخمسينات   

تذكرت الفلاح  إني أحمد االله جل شأنه إذا       « :محمود باه نفسه عن تاريخ الحركة حيث يقول       
وماكان يحيط بنا من بلايا      تحت شجرة الطلع،   )بجول(م يوم بداية الفلاح     ١/١/١٩٤٢(يوم  

                                                 
 ص  ، الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الحقيـل        ، حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته        :انظر  )١(

 . الرياض– مؤسسة الممتاز للطباعة ، هـ١٤٢١ ،٢ ط ، ومابعدها٢٠٢
 - هـ   ١٤١٥ ،النشر، منشورات البوكليلي للطباعة و    ٦٩ ص   ،عبد العلي الودغيري  .  د ، في الثقافة الهوية   :رانظ  )٢(

 .، الرباط١٩٩٥
 جمعية سنية إسلامية غير سياسية دف إلى دعوة         ،التربية الإسلامية السلفية بالسنغال   هي حركة الفلاح للثقافة و      )٣(

مذكرة عـن تـاريخ     : انظر. الكفاح ضد الجهل   ، حسب المنهج السلفي   ،المسلمين إلى العقيدة الإسلامية الأصيلة    
 ).م١٩٨٨ / ١٠ / ١٣الملحق المسمى ببلاغ صحفي المنعقد في (الحركة 

 .١٦٤ ص ، عبد القادر سيلا، المسلمون في السنغال:انظر  )٤(
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ت تلـك   ثم تـصفح   )م١/١/١٩٧٣(ونظرت تاريخ الفلاح في يـوم        وأذنابه، الاستعمار
  .)١(»الصفحات الفلاحية

  :جهود الحركة في نبذ البدع -
محمود باه إثر عودته إلى الـسنغال       خ   أن الشي  – في المطلب السابق     -مما سبق ذكره    

 بفضل ما يحمله    ،عجبه ذلك  فلم ي  ،الخرافات الدينية تشوا كثير من البدع و      وجد الأوضاع 
 فبدأ يدعو الناس إلى التمسك بالسنة ونبـذ         ،من العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة      

 ، عض زعماء الصوفية  دارة الاستعمار وب  إ لكنه لقي مضايقات كثيرة من       ،البدع و الخرافات  
 تكوين حركة تضم مجموعة من طلبة       في ثم فكر بعد ذلك      ،فلجأ إلى التعليم عبر مجالس العلم     

 للانطلاق بمهمة التصحيح والـدعوة إلى الكتـاب         ، وبعض المهتمين بالدعوة السلفية    ،العلم
  . لإنقاذ الشعب المسلم من الضلال المبين،والسنة

 ركزت جهودها باللجوء إلى تنظيم حلقات تعليمية        فكانت المهمة الأولى للحركة أن    
 في تجلية الـدين مـن البـدع         – بعد توفيق االله     – لكون التعليم هو الأساس الأول       ،تربوية

ة بقيادة الشيخ محمود حلقـة       فكان أول حلقة نظمتها الحرك     ،وانحسارها واضمحلال آثارها  
ربعينات إلى مدارس إسلامية    ، ثم تطورت تلك الحلقات في أواخر الأ       )٢(م١٩٤١عام  ) جول(

دغنـا  (با وشمالا مـن     جنو) فوتا( عربية متنقلة في المدن والقرى ضفة ر السنغال بمنطقة          
DAGANA (  إلى) باكيل BAKEL(، ولما اطمأن الشيخ بنبوغ كثير من طلابه في 

خـاي  (نتقل مع بعضهم الآخـر إلى مدينـة          ثم ا  ،قى بعضهم في المنطقة يعلمون    ب أ ،العلم
KAYE (           م١٩٤٣بجمهورية مالي حاليا وأسس فيها مدرسة مستقرة عـام)ـذا   )٣و ،

 وكان معه آنذاك    ،يكون الحاج محمود باه رائد المدارس الإسلامية العصرية المبرمجة في المنطقة          
وحينما اجتمع لديه هذا العدد الكبير من  )٤(مئات الطلبة من السنغال وموريتانيا ومالي وغينيا

                                                 
حيـاة الـشيخ     رسالة كتبها الشيخ وهي ضمن مذكرة حـول          ، أيها الفلاحي  ،اعرف إخوتك الفلاحيين  : انظر  )١(

 . أعده لجنة التعليم والدعوة والثقافة لحركة الفلاح بالسنغال بدون تاريخ، مخطوط،ودعوته
 .٥٠٦ ص ،ه عمر محمد صالح، الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي:انظر  )٢(
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها  )٣(
 تـونس   ،العلومنظمة العربية للتربية والثقافة و     الم ،الرباط المنارة و    ،٤٥٢ ص   ، خليل النحوي  ، بلاد شنقيط  :انظر  )٤(

 .٣٢ ص ، محمد بمبا انجاي، أضواء على السنغال: وانظر،بدون تاريخ
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لمتابعة  )١(م١٩٥١ر الشيخ بعضا منهم فأرسلهم إلى جامع الأزهر بالقاهرة عام            اختا ،الطلبة
 ،دحض أباطيل المبتدعة  ب – بعد توفيق االله     – إيمانا منه بأن العلم وحده هو الكفيل         ،الدراسة

هؤلاء الطلبة لم يتمكنوا من إتمام الدراسة بالأزهر فقد أرغـم الـشيخ علـى               إلا أن معظم    
م بدسائس بعض زعماء الطرق الصوفية حيث زعموا لأوليـاء أمـور            إرجاعهم إلى مواطنه  

  .)٢(الطلبة بأن الشيخ أرسلهم للبيع في أسواق النخاسة
وعلى الرغم من عدم سماح السلطات الاستعمارية آنذاك بإنشاء المدارس الإسـلامية            

ة العلميـة   الفلاح قد تمكنت بقيادة الشيخ محمود باه من القيام بالحرك         العربية إلا أن حركة     
وأنحاء كثيرة في من السنغال بمساعدة بعض الزعمـاء         ) داكار  ( الدعوية التربوية في مدينة     

التقليدية وكان منـصبه     ) LEBOUليبو  ( زعيم قبيلة   ) إبراهيم جوب   ( التقليديين مثل   
 وكانت السلطات تحترم كلمـة      ،هذا رسميا معترفا به لدى السلطات الاستعمارية الفرنسية       

) داكار(   ن تبث نشاطها في   أ وقد سمح إبراهيم جوب للحاج محمود وحركته ب        ،لقبيلةزعيم ا 
بالدعوة إلى تصحيح العقيدة ونبذ البدع بكل ما أوتوا مـن            ويقوم أفراد الحركة     ،وما حولها 

  .)٣(وسائل وأساليب أين شاءوا ومتى شاءوا
ة من مدينـة     مناطق مختلف  على هذا الأساس فقد تمكنت الحركة من بث نفوذها في         و

يطـة ـا ثم     والمدن والقرى المح  ) داكار( حيها وعين الشيخ طلابه على أحياء     وضوا) داكار(
  .)٤( )خاي(رجع إلى مدينة 

 ثم شملت معظم مناطق غـرب       ،وهكذا انتشرت مدارس الفلاح ودعوته في السنغال      
 :بقولـه ) ط  بلاد شنقي (  وهذا يؤكده الخليل النحوي في كتابه        ،أفريقيا الوسطى  و ،أفريقيا

  ، )٥( وزائـير ، و الكـامرون ، وغينيـا ، ليبريـا :إنه توجد مدارس الفلاح في كـل مـن      «

                                                 
 ،المسلمون في الـسنغال   :  وانظر ،٥٠٧ ص   ، عمر محمد صالح   ، الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي      :انظر  )١(

 .٧٤هـ ص ١٤٠٦ سنة ٧٢: القطرية العددةلأم مجلة ا: وانظر،١٥١ ،عبد القادر سيلا
 . والصفحة نفسها، مجلة الأمة القطرية العدد السابق: وانظر،١٥١ ص ، المسلمون في السنغال:انظر  )٢(
 . مصدر سبق ذكره،٢ ص ، مذكرة عن تاريخ حركة الفلاح السلفية في السنغال:انظر  )٣(
 مخطوط أعده أبوبكر خالد با من أوائـل طلبـة           ،ة في أفريقية الغربية    الحاج محمود باه رائد الثقافة الإسلامي      :انظر  )٤(

 .الشيخ محمود با
 . هي جمهورية الكنغو حاليا:زائير  )٥(
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  .)١(»والكونغو وغيرها 
التربية  السبق في تعليم اللغة العربية و      عد لحركة الفلاح فضل    ي ،فعلى هذا الأساس      

  .)٢(الإسلامية في السنغال بنظام مدرسي مبرمج
 الداعيـة الكـبير     ال من أبناء أفريقيا المسلمة على يد هذ              لقد تربى عدد غير قلي    

 وعلى الدفاع عن الـدين      والنفيس،الجهاد بالنفس    على حب الدين و    ،)الفلاح  ( وحركته  
قد انتشرت   ف ، فبفضل جهود رجال الحركة وجهادهم     ،الصحيح الذي جاء به نبينا محمد       

 ، وخاصة في مـالي    ،أفريقيا الغربية الدعوة إليها في كثير من بقاع       مظاهر التمسك بالسنة و   
  . وغينيا والسنغال،وموريتانيا

   : عشرة أشخاص وهم)٣(لى يومنا هذاإوفد تعاقب على رئاسة الحركة منذ إنشائها 
 .)٥( )م١٩٥٠ –)٤(م١٩٤٢ (-رحمه االله- لالشيخ الحاج محمود باه المؤسس الأو .١
 )م ١٩٥٨ –م ١٩٥٧( الشيخ منير لي                           .٢
 )م ١٩٦٠ –م ١٩٥٨( الشيخ الحسن دمبا صو                  .٣
 )م ١٩٦١ –م ١٩٦٠( سعد سمبا انيان                          .٤
 )م ١٩٦٢ –م ١٩٦١( الحاج دمبا انقيدو                       .٥
 )م ١٩٦٣ –م ١٩٦٢( الحاج مالك باه                         .٦
 )م ١٩٦٥ –م ١٩٦٣        ( الحاج مالك حماد سي          .٧
 )م ١٩٦٦ –م ١٩٦٥( الحاج دمبا هدي انجاي                .٨
 )م ١٩٩١ –م ١٩٦٦(       لحاج شيخ انجاي                 ا .٩
  .)٦(لى يومنا هذاإ) م١٩٩١(  الشيخ عبد االله ماريغا                .١٠

                                                 
 .، مرجع سابق٤٥٢ ص ، الخليل النحوي،بلاد شنقيط  )١(
 . ومابعدها٣١ ص ، محمد بمبا انجاي، أضواء على السنغال:انظر  )٢(
 .فترة إعداد هذه الرسالة  )٣(
 بعد رجوع الشيخ مـن مكـة        ،م١٩٤٢ – أما تاريخ البداية فهو كما أسلفنا        ،هذا تاريخ تنظيم الحركة الرسمية      )٤(

 .المكرمة
 . أو تسند لأي رئيس سابق، ويمكن إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته،من بنود الحركة أن الرئاسة سنوية  )٥(
 .٣-٢ ص  والملحق ا،٢، ص  مذكرة ن تاريخ الحركة:انظر  )٦(
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الحركة وبناء أفرادها ونشر    والجدير بالذكر أن الحاج محمود باه بعدما نجح في تكوين           
 تخفيفا للضغوط التي    ،ب عن رئاستها طواعية تاركا زمام أمر الحركة لطلابه        ح انس ،مدارسها
لى موريتانيا  إ الأمر الذي جعله يتجه في اية المطاف         ، ضده من قبل الاستعمار    ستماركانت  

لتعليم وتأسيس المدارس التي كان لها الحظ الأوفر من جهوده وخبرة حركته المباركة في مجال ا     
 وقد أينعت في السنغال بذورعمله التي نبتت ونمت         ،وتطهير العقيدة من براثن الشرك والبدع     

  . )١(يانعةثمارا وأصبحت اليوم تثمر
 كان من خيـار     « ،- رحمه االله    –يرى الكاتب محمد بمبا انجاي أن الشيخ محمود باه          

شكلة البدع والخرافات والخزعبلات الـتي       وكان قد طرح م    ، في السنغال  لالسلفيين الأوائ 
يعكر صفو جو هذا الدين الإسلامي الذي يعد فعلا محجة بيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها               

  . )٢(»إلا هالك 
 واصل طلابه الباقون في الـسنغال       ،وبعد رحيل الشيخ مع بعض الطلبة إلى موريتانيا       

و التعليم وفي الحلقـات المـسائية في       فركزوا جهودهم نح   ،تسيير أعمال الحركة بجد وحماس    
 وإلقاء المحاضرات في التجمعات يبينون فيها للناس العقيـدة الـصحيحة            ،المساجد والجوامع 
 ، وازدادت رغبة طلبة العلم في العلم      ، فبدأ الناس يتجمعون حولهم أفواجا     ،والسنة الصحيحة 

هيئة مدرسي اللغـة    (  تسمى    مما دعا إلى تشكيل هيئة     ،وأنشئت جمعيات لتعليم اللغة العربية    
  .)بية بالسنغالالعر

ن من حركة الفلاح أمثال الشيخ جعفـر لي مـدير           وكان من أبرز أعضائها مسؤولو    
 وموسى محمـد    ، يوسف ديم  ، و الشيخ الحسن دمباصو    ،)كولخ  ( مدرسة الفلاح في مدينة     

  ... و غيرهم،باه
بعض الدول الإسـلامية  وقد نجحت تلك الهيئة في الحصول على عدة منح دراسية من            

 وكان مـن طـلاب الحركـة        ، والمملكة المغربية  ،أبرزها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة    

                                                 
 .٧٤ ص ، العدد السابق،مجلة الأمة القطرية  )١(
  .٣٢ ص، محمد بمبا انجاي،أضواء على السنغال  )٢(
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 ،)٢( ومحمد عبـده صـو     ، محمد كان  ،شيخ امباكي  )١(الحاصلين على هذه المنح إسماعيل ديم     
  .وغيرهم

اصـة  رأى أعضاء الحركة إعادة النظر في منهج الحركة المتعلق بأسلوب الـدعوة وخ            
أسلوب توجيه خطاب تصحيح العقيدة ونبذ البدع الذي يتسم بااة المباشرة مع المخالفين             

خفيف مـن   تلى أسلوب يتسم بال   إ بحيث يتم تغيير هذا الأسلوب       ،من أتباع الطرق الصوفية   
 وكذلك رأوا تطوير المناهج الدراسية وتنظيمها لتتساير كلـها مـع            ،)٣(حدة الهجوم المباشر  

 مما جعل بعض المثقفين     ،تواكب مع متطلبات العصر الحديث     وت ،المنشودة للحركة هداف  الأ
 وخاصة ما ينص    ،المستعربين وكبار التجار يلتحقون بالحركة نظرا لهذه التغيرات الجذرية فيها         

 ،إن جميع ممتلكاا ليست ملكا لأحد     « :عليه البند السابع من القانون الأساسي للحركة وهو       
 ولكل مسلم مؤمن متمسك بكتاب االله وسـنة         ،اسم الحركة ووقف للمسلمين   بل كلها مسجلة ب   

  .)٤(أو الجنسية أو العرق  حق العضوية في الحركة بدون تمييز بسبب الجنسرسول االله 
وكانت الحركة آنذاك هي الوحيدة التي تمتلك مدارس إسلامية موقوفة ومنظمة علـى             

 وانتشرت فروعها ومدارسها    ،ت أعضاؤها  ولهذا السبب وذلك ازداد    ،منهج السلف الصالح  
 ثم بدأت الحركة تتصل بالشخصيات البارزة من رمـوز          ،في جميع أقاليم السنغال وما حولها     

 كما اتصلت بالجمعيات والمؤسسات الإسلامية      ،رجهااالدعوة الإسلامية في داخل البلاد وخ     
 وهيئة  ،مية بالمدينة المنورة  العالمية كجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت والجامعة الإسلا       

كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وبالتحديد الشيخين الفاضلين الكريمين سماحة الشيخ           
حمهما االله تعالى    ر )٥(عبد العزيز بن عبد االله بن باز وسماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين             

ة كبيرة في أوساط المهـتمين       فبهذه الاتصالات أكسبت الحركة سمع     ، جناته فسيحوأسكنهما  

                                                 
 .كار حاليااهو مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بد  )١(
) بكين  (  وهو الآن عضو فعال في مكتب الحركة بمدينة          ، محمد عبده صو نفسه     هذه المعلومة الشيخ   أفاد الباحثَ   )٢(

م في مكتب الحركة وذلـك      ٢/٨/٢٠٠٥ وكان للباحث شرف اللقاء به       ،ومدرس في معهد الفلاح بنفس المدينة     
 .أثناء الجولة العلمية

 .١٦٤ ص ، عبد القادر سيلا، المسلمون في السنغال:انظر  )٣(
 .٤ ص ، والتشريع المدرسي للحركة،١٦ المادة ، البند السابع،القانون الأساسي للحركة  )٤(
 .١٠-٥ ص ، مذكرة عن تاريخ الحركة:انظر  )٥(
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إلى الحركـة وذلـك عـام       ) الـسلفية   ( و) التربية   (  وأضيفت كلمتا  ،بالدعوة الإسلامية 
 وهكـذا   ،)حركة الفلاح للثقافة والتربية الإسلامية السلفية       (، فأصبحت تدعى    )١(م١٩٨٩

بق الاسـم   تطور الاسم من مدارس الفلاح إلى حركة الفلاح للثقافة والتربية الإسلامية ليطا           
  .؟وما هي تلك الأهداف؟  فما هذه المبادئ،هداف التي ترمي إليها الحركةالمبادئ و الأ

يمكن التعرف على مبادئ الحركة وأهدافها منذ إنشائها إلى يومنا هذا بالاطلاع على             
 فمؤسس الحركة الشيخ محمود باه      ،م للحركة الحالية وهي وريثة حركة الأ      يالقانون الأساس 

الحركة في قصيدة طويلة قالها إثر هجرته من فوتا متوجها إلى            وضح وبين مبادئ     هو أول من  
 وقد جاء   ، دعوته وتعليمه  ةم بعد استغراب شيوخ الطرق الصوفية طريق      ١٩٤٥عام  ) خاي  ( 

   :في مطلع هذه القصيدة
ــى  ــا ومرس ــم االله مجراه  فباس

  

G      سفينـتـها على بحـر تـسير 
  

 تــسير علــى الهدايــة والرشــاد
  

G رغم البغيض ومـن يغـير      على  
  

 نقود القـوم الظمـأى ثم نـورد       
  

G         هم القـرآن يـا مـاء الـنمير 
  

 ونخص بيـضة الإسـلام ليرضـى      
  

G ــصـير ــه الم ــه العلمــين ل  إل
  

  :إلى أن قال   

 وما نقمـوا علينـا يــاخليلي      
  

G      سوى تعليم مايرضـي البـصير 
  

 ونحــن مــع الــنبي وصـــاحبيه
  

G     ويعلـمه االله العلـيم القــدير 
  

     

   :          فهذه القصيدة توضح سير الحركة على المبادئ الآتية
   :الإرشاد والهداية مقتبسة من القرآن الكريم وأساسها توحيد الألوهية حيث يقول

 حيـث   ،ومنهجها اتباع السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشـدين        ،)ليرضى إله العلمين    ( 
إيمانه بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات في       ثم يؤكد    ،)نحن مع النبي وصاحبيه      ( :يقول
  .)يعلمه االله العليم القدير  ( :قوله

                                                 
 .١٦٥ ص ،المسلمون في السنغال: انظر  )١(



       .الوسائل والأساليب المستخدمة في مواجهة البدع في غرب أفريقيا: الفصل الرابع

 
٥٧٥

  :للحركة )١(        أما الأهداف فهي كما وردت في القانون الأساسي
 والتمـسك   ،دعوة المسلمين إلى العقيدة الصحيحة من خلال إعلاء كلمـة االله           )١

 وتطهـير اتمـع     ،لح وفهم الدين على منهج السلف الـصا       ،بالكتاب والسنة 
 .الإسلامي من كل الشوائب البدعية والشركية

 .يجاد مجتمع إسلامي مثاليالعمل لإ )٢
 .الاهتمام بالشباب وإبعادهم عن الأعمال المنافية للأخلاق الحميدة )٣
 .محاربة الجهل والأمية )٤

ص في  لخ وتـت  ،ولكي تحقق الحركة هذه الأهداف فقد اعتمدت عدة وسائل لـذلك          
  :الآتي
 ، قاعـات للمحاضـرات    ، مـدارس  ،مـساجد (  المراكز الإسلامية المتكاملة     إنشاء .١

 .) والمكتبات،والاجتماعات
 .إنشاء مراكز صحية .٢
 والمخيمـات   ، والـرحلات الدعويـة    ، والندوات العلمية والثقافية   ،إقامة المحاضرات  .٣

 .الصيفية
 .تأليف الكتب أو طبعها .٤
 .ءةاستعمال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقرو .٥
  .)٢(الاتصال بالعامة والخاصة أينما كانواوزيارة المستشفيات والمستوصفات والسجون  .٦

ت فعلا من تحقيق بعض      هل الحركة قد تمكن    :      ومن هنا نرى أن سؤالا يطرح نفسه وهو       
  ؟هذه الأهداف

   : أقول– بعد البحث وتتبع أعمال الحركة – هذا السؤال     وللإجابة عن
) ٤٠( و )٣(مركـزا ) ٢٠( في إنـشاء     لكنت من تحقيق بعض أهدافها وتتمث     إن الحركة قد تم   

 وأكبرها جامع النـور     ،مسجد في جميع أنحاء السنغال    ) ١٠٠( مدرسة ابتدائية و أكثر من      

                                                 
 . وهو مخطوط غير منشور، أبوبكر خالد با: إعداد، رائد الثقافة العربية في إفريقيا الغربية،الحاج محمود باه  )١(
 .٤-٣ ص ، ومذكرة تاريخ حركة الفلاح السلفية،٣-٢ ص ، للحركةيالقانون الأساس  )٢(
 .ومسجد على الأقل)  ثانوية – ة إعدادي–ابتدائية ( المركز بمفهوم الحركة هو ما يتكون من مدرسة   )٣(
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 الجامع مدرسة كبيرة تضم مراحـل        وبجوار هذا  ،)داكار  ( بمدينة  ) كلوبان  ( الذي في حي    
أربعـة  ) ٤(ت  ، كمـا أنـشئ    )١(تلميذ) ١٠٠٠ ( وتحوي) ثانوية   – إعدادية   –ابتدائية  (

 ،)كلوبـان   ( ـ وقاعة كبيرة مجهزة للمحاضرات والاجتماعات بمقر الحركة ب        ،مستوصفات
 ،لى قيام لجنة الشباب أثناء العطل بالمخيمات الصيفية لأبناء المسلمين في الـسنغال            إبالإضافة  

عد مجلس الـشباب مـن أهـم      وي ،وثمة أسابيع ثقافية إسلامية لشباب الحركة نصف سنوية       
 وأعضاء مجلس الشباب هم الـذين يقومـون غالبـا           ،وأكثرها نشاطا  )٢(تنظيمات الحركة 

بالاتصال بالمسلمين وغيرهم لزيارم في المستوصفات والمستشفيات والسجون لتخيفيـف          
 وذلك طبقـا    ،أصام  وتسليتهم على ما   ،صلام برم تعالى   وتوثيق   ،آلامهم وإحياء آمالهم  

  .للبرامج الدعوية الموضوعة لهذه المهام
 ، أن تحققـه   ت تتمنى        يبقى لنا أن نشير إلى أن الحركة لم تتمكن من تحقيق كل ما كان             

 لأا كانت تعتمد    ، ولم تنشئ أي مركز    ،لأا منذ سنوات عدة لم تفتح أية مدرسة جديدة        
عندما خفت أو توقفت تلـك    ، و )٣(أساسا على دعم المنظمات والمؤسسات الخيرية الخارجية      

ان من إمكاا القيـام      وك ،المساعدات لم تجد الحركة وسائل بديلة لجمع المساعدات داخليا        
ن مـن   ها البارزي ؤ وخاصة أعضا  ،رع الثقة وحب البذل في قلوب جمهور الحركة       بمبادرات لز 

لـدخل   أو تشجيع المسلمين مـن ذوي ا       ،التجار والأثرياء الذين كسبتهم الحركة إلى صفها      
 وبيان الأجر المترتب على هـذه       ،المناسب على دفع التبرعات لصالح المشاريع المهمة للحركة       

 ، والمنافع التي تعود من جراء تنفيذها على الفرد والوطن واتمـع           ،المشاريع الدعوية التنموية  
  .هداف المرسومة للحركةأضف إلى ذلك أا ستكون دافعا قويا في تحقيق الأ

 فلـم   ، الأهداف التي لم تتحقق إلى الآن تأليف الكتب الإسلامية أو الاجتماعية                   ومن
، كما لم تتوصل إلى إيجاد صحيفة أو مجلة ناطقة          )٤( حسبما نعلم  ،يصدر للحركة أي كتاب   

 مبادرات طيبة في هذا الـصدد       ،م١٩٩٢ن كانت للشيخ بابا محمد لي المتوفى سنة          وإ ،باسمها

                                                 
 .١٦٥ ص ، المسلمون في السنغال:انظر  )١(
 .١٦٥ ص المرجع السابق، :انظر  )٢(
 .١٦٥ ص ، المرجع السابق:انظر  )٣(
 .م٢٠٠٥عام ) بكين ( ركة بمدينة أكد للباحث هذا الكلام الشيخ محمد عبده صو عضو مكتب الح  )٤(
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أدراج الرياح  ، ولكن تلك المبادرات ذهبت      )١(نة الثقافية للحركة  أيام كان مسؤولا عن اللج    
مع كون بعض أعضاء الحركـة      ، بسبب إهمال أعضاء الحركة هذا الجانب المهم من الدعوة          

فمنهم من تخرجوا في أقسام وكليـات      ، من ذوي خبرات كبيرة في مجالات الإعلام المختلفة         
 تظهر للحركة مواجهة البدع ونبذ الانحطاط الخلقي        فلا، الإعلام في الدول الإسلامية العربية      

وعندما سـئل   ، فلا أثر للحركة في الصحافة ولا الإذاعة والتلفاز         ، في هذه الوسائل المهمة     
أن الحركة لهـا    أشار إلى   ، أحد المسؤلين في لجنة الدعوة والإرشاد عن هذا التقصير الواضح           

وهـي المنـابر    ، البدع والانحطاط الخلقي    وسائل أخرى تستخدمها لتصحيح العقيدة ونبذ       
 ـ          ذه اـالات   والدروس المسائية والحلقات والمحاضرات العامة وفقا للبرامج الموضـوعة له

لكـن   " :ثم قال ، لكنه اعترف بأن هذا يعد نقصا وثغرة يجب العمل على سدها            ، المختلفة
للغة العربية التي بواسطتها    أصح الوسائل وأوثقها للتوجيه والإرشاد هي إنشاء المدارس ونشر ا         

نيف في السنغال وما    على تعاليم هذا الدين الح     وتربية النشئ ، ام الدين الإسلامي    فهم أحك ت
 .)٢(" قد حققنا منها الشيء الكثير-والله الحمد-وهذا ، حولها

يلاحظ على الحركة أا تعيش منذ سنوات حالة من الجمـود والانحطـاط بـسبب               
هـم في أقـاليم     فتشتت آراؤ ،  توتر العلاقات بين بعض أعضائها       نزاعات داخلية أدت إلى   

وبـين  ) صغار الـسن    ( ومن أبرز تلك التراعات الخلاف الواقع بين شباب الحركة          ، البلاد
فالكل يتهم الآخر بالتقصير ويحمله ما آلت إليه أحوال الحركة مـن            ، )كبار السن (شيوخها  

جعل بعض طلبة العلـم المتخـرجين في الجامعـة          مما  ، الركود عن المناشط الدعوية الهادفة      
وربمـا  ، )٣(الإسلامية بالدول العربية وغيرها يحجمون عن الالتحاق بالحركة والانضمام إليها         

فكـان  ، كانت تلك التراعات سببا لتوقف دعم بعض المحسنين والمنظمات لمشاريع الحركة            
وفقدان الإدارة العامة الهيمنـة      ، من آثار هذه التراعات توقف الأنشطة في كثير من االات         

 ولم تبـق    ، الفروع مديريفأصبحت تدار من قبل     ، الكاملة على مدارس الحركة ومراكزها      

                                                 
 .٧ ص ،مذكرة عن تاريخ حركة الفلاح السلفية: انظر  )١(
 . هـ١٤٠٦، السنة السادسة  ، ٧٧ – ٧٦ص  ، ٧٢ :العدد، مجلة الأمة القطرية   )٢(
 ، ٤٥ص  ، انجوغوا مباكي صمب    ،  الدعوة الإسلامية المعاصرة في السنغال وأهم التحديات التي تواجهها           :انظر  )٣(

 .مرجع سبق ذكره
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  .)١(اتللإدارة أية سلطة سوى تنظيم الاختبار
 يرجـع إلى إسـناد إدارة     مـا  ولعل من أبرز أسباب انحطاط الحركة وتقلص نشاطها       

 قادرين على قيادة المنظمات الإسلامية بـسبب قلـة          الحركة إلى مسؤولين تجار أغنياء غير     
ثقافتهم الدينية والإدارية مما كان لهم الباع الطويـل في زرع الفوضـى والبلبلـة في سـير                  

 .)٢(الحركة
وفي الآونة الأخيرة فإن ثمة بوادر الخير تلوح في أفق الحركة بمحاولة بعض الأعـضاء               

نقد الذاتي في أنظمة الحركة بإعادة النظر فيها مع تغيير           ال أإعادة المياه إلى مجاريها بتبنيهم مبد     
  .أسلوب العمل لمواجهة التحديات التي تقاد ضد الدعوة إلى االله

الباحث يرى أن أعضاء الحركة لا يمكنهم تنظيم صفوفهم ومواجهة التحديات           غير أن   
   : بحل إشكاليات أبرزها– بعون من االله –إلا إذا قاموا 

وذلك  ، ع في كل نزاع إلى االله سبحانه وتعالى وإلى رسوله محمد  لابد من الرجو-١
 فهما أساس حل كل نزاع وكل خلاف قال بالرجوع إلى كتاب االله وسنة رسوله 
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أن ،  لابد لأي حركة أو منظمة لكي تضمن بقاءها واستمرار عطائها بـشكل سـليم                -٢

أكفاء تسند  ة تسير على ضوئها في اختيار مسؤولين        تضع لنفسها شروطا ومعايير سليم    
يـة  ومن هنا ينبغي أن نعرف أن محاولـة تنح        ، إليهم أعمال إدارة الحركة أو المنظمة       

                                                 
نقلا عن تقرير عن أحوال الـدعوة       ، المدير الفني للجنة التربية والتعليم لحركة الفلاح        ، عن الأستاذ يوسف ديم       )١(

والتقرير موضـوع في    " كولخ  "  الشيخ إبراهيم سيسي مدير معهد الفلاح بمدينة         :إعداد، الإسلامية في السنغال    
 .٧ – ٦ ص .ة الحاسبةمنسوخ بالآل، مكتبة طوبى السنية 

 .١٦٦ص ، عبد القادر سيلا ،  المسلمون في السنغال :انظر  )٢(
  .٥٩ :الآية، سورة النساء   )٣(
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 رأس أي تنظيم أو حركة من شأا أن تشل نشاط ذلك            العناصر المتعلمة والمثقفة عن   
   .التنظيم أو تلك الحركة ويعرقل مسيرته أو مسيرا

فإنه لابـد أن تقـوم      ، عد من أبرز وسائل الدعوة المعتمدة لدى الحركة         ليم ي التع بما أن    -٣
الحركة بمراجعات دورية شاملة للمناهج الدراسية وإحداث التعديلات المناسبة لأحوال          

فإا ، المناهج مهما تكن مزاياها وقت بنائها       لأن هذه   ، الطلبة المتغيرة مع تغير الزمن      
تصبح منـاهج متخلفـة إذا لم        " : في الدراسات التربوية   كما يقول أحد المتخصصين   

أو التعديلات الـتي    ، يسمح بإدخال التعديلات التي تتطلبها حالة التلاميذ وظروفهم         
  .)١(" رئيسة في اتمع الذي تدرس فيهتتطلبها ما يجد من ظروف وحاجات

لتعاون علـى الـبر     أن يدركوا جميعا أن ا    ) شيوخا وشبابا   ( على جميع أعضاء الحركة      -٤
نجـاحهم وتحقـيقهم     ب – بتوفيق االله تعالى     –هو وحده الكفيل    وى فيما بينهم    والتق

 الحركـة مـن فـضل       وليعلموا أنه مهما يكن لشيوخ    ، الأهداف المنشودة للحركة    
حـتى  التأسيس والرعاية منذ سنوات طويلة حيث بذلوا الجهد وقدموا النفس والنفيس      

 ، مهما يكن من ذلك كلـه      ،نجازاا المشهودة في اتمع   وقفت الحركة على قدميها بإ    
 في بقاء الحركة واستمرار أنشطتها لأم يعتبرون ذراعا قويا في           ن لشباا أيضا فضلاً   فإ

 فهـم جـديرون     ،جسد الحركة وعنصرا فعالا في تسيير مناشط الدعوة إلى االله تعالى          
 الشباب أن يعترفوا للـشيوخ       فكما أن على   ،بالتأييد والإشراك في كل أعمال الحركة     

 وأن يتحلوا بالصبر والثبات معهم لخبرام الطويلة        –لفضل للمتقدم    لكون ا  –بالفضل  
 فكذلك على الشيوخ إتاحة الفرصة أمام شبام ليستخدموا قوم لدفع           ،في هذا اال  
 فكمـا   ، الهدف المنـشود   معت الخبرة والقوة سار العمل وفق      فإذا اجت  ،خبرة الشيوخ 

  . بخبرة الكبار وقوة الصغار تؤكل الثمار:قالي
ما زالت تؤدي دورها الريـادي      التحديات فإن حركة الفلاح           ورغم هذه الصعوبات و   

 في جميـع  ،في السنغال وما جاورها عبر الأنشطة التعليمية والتربوية والاجتماعيـة الخيريـة         
 الصالح القائم على التمـسك      مؤسساا المتعددة دف دعوة الناس إلى سلوك منهج السلف        

                                                 
مكتبة ،  م   ١٩٩٠ ، ٧ط   ، ٤ -٢ص  ، إبراهيم عبد اللطيف فؤاد     . د،  أسسها وتنظيماا وتقويم أثرها      :المناهج  )١(

 .  القاهرة–مصر 
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  .بالكتاب والسنة الذين يهديان إلى تطهير العقيدة واتمع من أدران الشرك والبدع والضلال
 وخاصة ، على أعضاء الحركة– بمشيئة االله –       ومهما يكن من أمر فإن الأمل معقود 

وحيد الصف ومعالجة المختصين في شؤون الدعوة إلى االله تعالى بمحاولة لم الشمل وإعادة ت
 لا يليق منها لأم الدعاة إلى هذه العقيدة عقيدة القضايا ذات الصلة بالخلافات والترفع عما

 – وإلا ستكون النتائج  سلبية وتؤدي ، أكسبتهم السمعة الطيبة في المنطقة والتي،التوحيد
وا قوله تعالى نصب  وليضع، وشماتة الأعداء المتربصين، إلى سخرية المناوئين–بطبيعة الحال 
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ه باتباع هديه ومنهج    وطاعة رسوله    ،        فالائتمار بطاعة االله تعالى باتباع أحكام دينه      

 وكلما مالت   ،هما الكفيلان في زرع الطمأنينة والتآلف والوحدة في صفوف جماعة المسلمين          
وهـو  (م رياح الفرقة عن الجادة بترغات من الشيطان أتتهم الوصفة الإلهية بالعلاج الناجع           

  .ليعيدهم إلى الصراط المستقيم وحبل االله المتين) الصبر 

                                                 
 .٤٦ : الآية،سورة الأنفال  )١(
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   :السنة جماعة إزالة البدعة وإقامة :ثانيا
بكر محمـود    نيجيريا امتدادا لدعوة الشيخ أبي        البدعة وإقامة السنة في     إزالة       تعد جماعة 

  .)١( وثمرة من جهوده المباركة– رحمه االله –جومي 
بكر جومي بمكـة    اعة بعد فشل خطة اغتيال الشيخ أبي             جاءت فكرة تكوين هذه الجم    

وخ الطرق الصوفية الذين خططوا وتـآمروا       م بتحريض وتدبير بعض شي    ١٩٧٦المكرمة عام   
      باءت بالفشل بتوفيق من االله تعالى وعنايتـه        اباستئجار شابين مدربين لتنفيذ الخطة إلا أ ، 

  .)٢( وعاد الشيخ إلى نيجيريا سالما،وفرار الشابين إلى لندن
 على إيـذاء   على خلفيات هذا الحدث وغيره اكتشف بعض الشباب الذين كانوا يحرضون            

 اكتشفوا أن الهدف الحقيقي لدى مشايخهم لا تعلق له بالدين أبدا كمـا              ،شيخ بل واغتياله  ال
 وكان من بين هؤلاء الشباب      ،نما القصد منهم التخلص من الشيخ ودعوته بقتله       إ و ،يزعمون

انيـة المتحمـسين بولايـة      وكان أحد أتباع الطريقـة التيج     ) بلاسراجو  ( شخص يدعى   
نا زعماء الطرق الصوفية محتجا بأنه لا يمكن لمسلم مخلص مؤمن            فخرج ينتقد عل   ،»كادونا«

 فبـدأ بإلقـاء     ، حصل بينهما  خلافباالله إيمانا جازما أن يتجرأ على قتل أخيه المسلم رد           
محاضرات عامة في مدن ولايات نيجيريا يدعو إلى تكوين حركة دينية جديدة دف إلى جمع               

  .ق كما جاء في الكتاب والسنةكلمة المسلمين وتدعو إلى الإسلام الح
 وأكثرهم من المثقفين ثقافة جيـدة       ،       كان أغلب المستمعين إلى محاضراته من الشباب      

  .كوا مضامين دعوتهرفلذلك سرعان ما أد
وأرسلوا وفدا إلى الـشيخ            اجتمع بعض الشباب منهم تلاميذ الشيخ أبي بكر جومي          

سنية  السنة في نيجيريا يعزمون القيام بتأسيس جماعة          لإخباره بأن شباب   »بلا سراجو «منهم  
 إلا أنه رأى إضافة كلمة      ، فبارك الشيخ هذه الفكرة    ،)جماعة إزالة البدعة    (اقترحوا تسميتها   

جماعة إزالة البدعـة    « فبذلك أصبح اسم الجماعة      ،لتوضيح الهدف المنشود  ) وإقامة السنة   (
م في مدينـة    ٨/٢/١٩٧٨في  تمر الأول للجماعة     وعلى هذا الأساس عقد المؤ     ،»وإقامة السنة 

كما اختيرت مدينة   ،هام الجماعة المختلفة  وأنشئت لجان تتولى م   ) بلاتو(لاية  جوس عاصمة و  
                                                 

 . هاوسا٨٣ – ٨١ ص ، صالح كوبو، البحث عن أعمال الشيخ أبوبكر جومي:انظر  )١(
  .)انتليري ( ، ١٤٥-١٤٢ ص ،شيغا.أ. إسماعيل، للشيخ أبي بكر جومي،)السيرة الذاتية  ( ، موقفي:انظر  )٢(
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  :مركزا رئيسا للحركة،وحددت الأهداف التالية» جوس«
 . للإسلام كما وردت في الكتاب والسنةةنشر التعاليم الأصيل )١
 الشعور بالواجب الذي أوجبه االله على كل فـرد   أن يحيي الجماعة في المسلمين روح      )٢

 .منهم
البراءة من كل شخص ادعى بأنه تلقى وحيا من عند االله تعالى بعد وفاة رسـول االله       )٣

،     أو أن النبي      ا يأتي بعـد موتـه         ، أخفى شيئا مما أرسل بهليعطيه شخص   
 . أو أن يأمره بأوامر بعد وفاته،بقرون

 ، كما أخبرنا بذلك في كتابه الكريم      ،ه وتعالى قد أكمل الدين    الإيمان بأن االله سبحان    )٤
  .وأن علينا اتباع ما تضمنته هذه الرسالة

  . )١(ه دستور الجماعةوغير ذلك مما تضمن
  
   :عجهود الجماعة في إزالة البد -١  

      لقد أحدث تأسيس الجماعة تحولاً كبيرا في مجرى الأمور المتعلقة بالدين في نيجيريا             
 الأثر الذي   ، فأحدثت أثرا كبيرا في اتمع الإسلامي هناك       ،وغيرها من البلاد ااورة لها    

 فقد أقبل شباب الأمة على      ،أحدثت مثله قلّ أن تجد في العصر الحاضر جماعة في نيجيريا          
 فتبنوا آراءهم   ،الجماعة أفواجا لأم رأوا فيها ما وافق الروح الحقيقي للتعاليم الإسلامية          

  .وانخرطوا في سلكها وتحمسوا لنشر مبادئها
     وكان ولأول مرة توجد جماعة إسلامية لاتعتمد على مساندة أغلبية علماء ومشايخ            

 من الشباب الذين رأوها – كما أسلفنا –أتباعها  فأغلب ،)٢( أو الأمراء التقليديين،البلاد
لمين على تعاليم الكتـاب     فرصة ذهبية لهم أن يقوموا بواجبهم تجاه توحيد صفوف المس         

 فأصبحوا لايملون من القيام برحلات من طول البلاد وعرضـها           ،والسنة النبوية الشريفة  
  .لنشر العقيدة الصحيحة ودعوة الناس إلى الالتزام بواجبام الدينية

                                                 
 .١٥٧-١٥٣ ص ، المرجع السابق:انظر  )١(
البحـث  :  وانظر ،مرجع سابق ) بلغة الإنجليزية    ( ٢٠٢ ص   ،يم السياسة الدينية في نيجيريا ن جبريل إبراه       :انظر  )٢(

 .) بلغة الهاوسا  ( ٩١ ص ، صالح كوبو،عن أعمال الشيخ أبوبكر جومي
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ولم ،لم يرفعوا عن هذه الدعوة الفتية رأسـا        في بداية الأمر   كان أتباع الطرق الصوفية       
 وبـدأ النـاس     ،ا بالاً حتى رأوا أا بدأت تنتشر في أرجاء البلاد انتشارا كـبيرا            يلقوا له 

وترتفع أصوام للحديث عن الأخطاء الـتي ارتكبوهـا في الـسابق             ،يهتدون إلى الحق  
 ومن هنا أحس مشايخ الطرق وأتباعهم مـدى         ،لاسيما عندما كانوا في سلك الصوفية     

 وشعروا بأا وجدت لتسحب البساط مـن تحـت       ،ةالخطورة التي تشكلّها هذه الجماع    
 وقد زاد من وطأة هذا العنف ذلـك         ،ضد الجماعة  وعندها بدأ العنف المنظم      ،قبضتهم
  .)١( الذي كان يتسم به أغلب محاضرات ودروس الجماعة، الانفعالي الهجوميبالأسلو

احلـها الأولى    إلى هذه الجماعة ودعوا السلفية في مر             ولاشك أن بعض من انتمى    
 فقد كانوا يتعرضون للمبتدعة بـالغليظ مـن         ،جانب أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة    

  .معينين بل وبالتكفير لأشخاص ،القول وبالتفسيق والتضليل
      وقد أحدث هذا الأسلوب رد فعل قوي من قبل الصوفية حيث قابلوا دعوة أهـل               

مر في بعض الأحيان إلى مواجهة داميـة         بل وصل الأ   ،بزيادة من الرفض والإنكار   السنة  
بين أنصار الجماعة وأنصار الطّرقيين في تجمعات وعظية للجماعة،وأحيانا يـتم إشـعال             

بولايـة   .Lafiya)لافيا(النيران على الممتلكات وإزهاق الأنفس،كما حدث في مدينة         
   .)٢()Plateau(بلاتو 

الحاصل من بعض الدعاة في اتخـاذ            وهكذا احتدم الوضع بين الفريقين نتيجة الخطأ        
 ، فتمسك القوم ببدعهم وأحدثوا غيرها     ، غير المناسب لمعالجة الأخطاء والبدع     بالأسلو

لـدعوة   فتكاتفـت لمحاربـة ا     ،وتناست هذه الطرق الخلافات التي كانت دائرة بينـها        
يقة وكانت كل طر  ،ذلك قائمة بين التيجانية والقادرية    قبل  ولقد كانت المنافسة    السلفية،

  .)٣(تحرص كل الحرص على اكتساب أكبر عدد من المريدين والأتباع
 ،      فعلى سبيل المثال انطفأت حدة الخلاف حول مسألة السدل والقبض في الـصلاة            

                                                 
 .١٥٠ ص ، أ، شيغا، إسماعيل،»موقفي  «:انظر  )١(
 .١٥٩-١٥٨ ص ، المرجع السابق:انظر  )٢(
 , Islamic Reform and Political Changesin , Northern Nigeria :انظــر  )٣(

Loimeir , Roman , P٧٣ to ٧٨ , ٧٥ to ٨٣.  
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ى وبين الشيخ محمـد     كانت قد جرت محاورات وكتابات وردود بين الشيخ ناصر كبر         
 علـى الهـوى     مبنيـا ف   وكان أساس هذا الخـلا     ،الشيخ علي كماشي  ثاني كافنجا و  

 ترك القبض في الـصلاة      – زعيم القادرية    – فالشيخ ناصر كبرى     ، الشخصية ضوالأغرا
 – أنياس السنغالي    م لأن الشيخ إبراهي   ، وأصبح يهاجم من لزم ذلك     ،بعد أن كان يلتزمه   

وكان هذا الخـلاف قـد أودى        ، إليه د أقر بالقبض ويعو   – وهو قطب التيجانيين وقتئذٍ   
  .)١(الأتباع من الطريقينبحياة بعض 

 التي اصـطنعت هـذه           ولمّا ظهرت جماعة الإزالة تدعو إلى إقامة السنة وإزالة البدع         
اختلقـوا الأكاذيـب     على محاربة هذه الجماعة،   )  الطرق   أي( تآلفت  الطرق معظمها، 

 في الدعايـة الإعلاميـة      ومن أقبح صنيعهم   بشتى الوسائل،  وضيقوا على دعاة الجماعة   
هـذه  يـع   زوتو  جسد شخص،  قيامهم برسم رأس الحمار ودبلجلته بصورة     شهيرية،الت

ويؤذي الأولياء ولأنه والإشارة إلى أا صورة لرجل سلفي كان يسب ة بين الناس، الصور
 على حد   -)٢(ءقد تحول إلى حمار بعد موته،وأن هذا مصيركل سلفي نتيجة مقتهم للأوليا           

  .زعمهم الباطل
 وهذه الفرقـة    ،لمقاتلة أهل السنة  د السيئة ظهور فرقة صوفية فدائية            ومن تلك الردو  

 أي  – ولكنه   ،تانا وزورا » جند االله   « :قام بتأسيسها كمال الدين آدم نمعاجي وسماها      
 وكفـى االله المـؤمنين      ، وانتهت حركته عند ذلك    ، لم يلبث حتى عاجلته المنية     –الرجل  
  .القتال
 رغم قساوة الظروف التي تمر ا، بل  دفع نشاطها الدعوي تتوقف جماعة الإزالة في        لم
صر مهما  طال  الأمد،قال      المنت هو   الحق من باب الصراع بين الحق والباطل،وأنّ        اعتبرا
≅ö﴿ :تعالى è% uρ u™ !% y` ‘, ys ø9 $# t, yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $# 4 ¨β Î) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# tβ% x. $ ]%θ èδ y— ∩∇⊇∪﴾)٣(.  

                                                 
 . فما بعدها٣٣٠ محمد محمود الصواف ص ،رحلتي إلى الديار الإسلامية: انظر  )١(
 , Islamic Reform and Political Changesin , Northern Nigeria: انظــر  )٢(

Loimeir , Roman, P ٩١، ص  لويمررومـان ،جيريـا  التجديد الإسلامي والتغير السياسي في ني.٩١ 
 .)إنجليزي(

 .٨١ : الآية،سورة الإسراء  )٣(
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 وفتح لهـا    ،مرت في إرساء دعائم نشاطاا الدعوية     وعلى ضوء هذا الاعتبار است    
بتأسيس  واعتنت الجماعة    القرى وبخاصة الولايات الشمالية،   فروع ومكاتب في المدن و    

 وأقبلت المرأة المسلمة على التعليم الإسلامي والتزمت        ،المدارس الإسلامية للبنين والبنات   
كما حارب أسلافهم   ) المرأةم  تعلي( وقد حاربت الصوفية هذا الجهد     ،بالحجاب الشرعي 

 فبعث بعضهم برسائل    ،الشيخ عثمان بن فودي عندما خصص جزءا من دروسه للنساء           
 وكان رد الشيخ بالأبيات التالية وهي من وضع أخيه        ،إلى الشيخ يشنعون هذا الفعل منه     

  :بن فودي بعد تكليف الشيخ له بذلكاعبد االله 
 يأيها الـذي قـد جـاء يرشـدنا        

  

G  ا قلت فاسمع أنت مـا قلنـا       سمعاً لم 
  

 نصحت جهدك لكن ليـت تعـذرنا      
  

G       تانـا وقلت سبحان هذا كـان 
  

ــسنا ــشياطين إن جــاءوا ل  إن ال
  

G        هم يبثّون سـوء القـول طغيانـا 
  

 لسنا نخالط بالنـسوان كيـف وذا      
  

G         كنا نحـذّر لكـن قلـت سـلمنا 
  

 إن كان ذاك ولكـن لا أسـلم أن        
  

G     تركن بالجهل هملاً كان إحـسانا ي 
  

 إذ ارتكاب أخف الضر قـد حتمـا       
  

G        يكفّر الجهل إن ذا كـان عـصيانا 
  

 هذي البلاد وجدنا قومهـا غرقـوا      
  

G       في الجهل نمنعهم أن يفقهوا الـدينا 
  

 قد قيـل تحـدث للأقـوام أقـضية      
  

G ١(بقدر ما أحدثوا خذ ذاك ميزانا(
  

            

  

وإنما ، وجها لوجه ن يباشرهن   والحقيقة أن الشيخ عثمان في تدريسه للنساء لم يك        
وحتى إذا انفرد ، كان يأمرهن بالجلوس خلف الرجال وبينهن وبين هؤلاء الرجال حائل 

  .)٢(ن بالوعظ والإرشاد كان يخاطبهن من وراء حائل
 لجهود الجماعة المباركة في تعليم المرأة أن برزت مجموعة من الأخوات             نتيجةً كان

راكز إرشادية وعظية خاصـة     مدارس خاصة كما افتتحت م    المتعلمات يعلمن النساء في     

                                                 
 .٢٧ص ، تزيين الورقات للشيخ عبد االله بن فودي   )١(
  .مرجع سبق ذكره ، ١٠٥ص ، عبد الحفيظ أحمد ،  دور العلماء والدعوة الإسلامية في نيجيريا :انظر  )٢(
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 تصلح كثيراً ممـا     وذا وذاك استطاعت الجماعة بحركتها الدعوية المباركة أن       ، بالنساء
 ويـرد إلا المبعـوث      كل إنسان يؤخذ من قوله    (مبدأ  وعلمت الناس   ، أفسده الطرقيون 

م الـشرعي الـصحيح     كما نجحت إلى حد بعيد في توسيع دائرة العل        ، )رحمة للعالمين 
   .وشجعوا الشباب والنساء على طلبه

  

 في تثبيت العقيدة الصحيحة ومحاربة البدع بشكل        جهود الجماعة  ونخلص القول إلى أن   
، طيبة في مجالات متعددة    بنتائج    وأتت قد أثمرت ،  في نيجيريا    عام في غرب أفريقيا وخصوصاً    

   :منها
  . وحثت الناس على اعتقادهاأا أوضحت عقيدة أهل السنة والجماعة  -١
   .وجهت كثيراً من الشباب إلى الاهتمام بالدين الصحيح  -٢
 المبتدعين وأبعدت كثيراً من البدع والخرافات في الاعتقادات والعبادات أضعفت شوكة  -٣

   .والمعاملات والأخلاق
 ـ    أنشأت المدارس وساعدت في نشر التعليم الإسلامي          -٤ اب الصحيح القائم علـى الكت

وقـد  ، وغدت هذه المدارس تعتمد في مناهجها على مذهب السلف الصالح           ، والسنة
 قبل وض   –تبنى كثير من المدارس الإسلامية اليوم تدريس مقرر التوحيد الذي كان            

  .)١( شبه مستحيل في اتمع النيجيري–الجماعة 
عن مسألة لم يكتفوا    عالماً         قلّت البدعة وظهرت السنة وبانت حتى إن العوام إذا سألوا           

   :بسؤاله
       .؟ما هي السنة في كذا وكذا:ولكن يقولون، ا تعودوه من قبلكم،حكم كذا وكذاما 

 

                                                 
ص ، محمد كبير موسـى     ،  حركة اللغة العربية في نيجيريا        في بكر محمود جومي حياته ومساهمته     الشيخ أبو  :انظر  )١(

 . مرجع سابق.٤٩ – ٤٨
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אאא 
א 

    
ه نـوع مـن    كما أن، يعد تأليف الكتب وترجمتها من أبرز وسائل الدعوة إلى االله تعالى   

 وتوضـيحها   ، له أثره البارز في الإقناع بمسائل الـدين        ،اللسانأنواع الجهاد بالكلمة و   
 لإزالة مايقف في طريق العقيدة الإسلامية وأحكامها من         ، وبيان أصولها وقواعدها   ،للناس

  . وما عليه الناس من مخالفات وبدع وخرافات،فساد المؤلفين من ذوي الأقلام الهابطة
أهمية كبيرة في الدعوة إلى االله تعالى وخاصة           ولما كان تأليف الكتب أو ترجمتها يشكل        

 كان على   ،الأخلاق فيه المؤلفات المفسدة للعقيدة والشريعة و      في هذا العصر الذي كثرت    
 خاصة الدعاة في غرب أفريقيا سلوك منـهج الـسلف الـصالح             –الدعاة إلى االله تعالى     

المفسدين نحور هؤلاء   بالجهاد بالقلم واللسان للوقوف سدوداً منيعة وسهاما مسمومة في          
كتـب   فقد اتخذوا وسيلة تـأليف ال      ،بأفلامهم وألسنتهم من الكفرة والمبتدعين الضالين     

 ،الترجمة للرد على أهل الأهواء و البدع وبيان زيغ مسالكهم و الشبه التي وقعوا فيهـا               و
سمت  بل ات  ،فكانت هذه الردود نابعة من تعاليم هذا الدين لا مجال فيها للأهواء و الرأي             

وكان منهجهم في ذلك     ،بالاعتدال والتوازن فيما يكتبون مع الإخلاص في ذلك الله تعالى         
 فهما الحكمان اللذان توزن ما الأعمال فما وافقهما قُبِل          ،الاعتماد على الكتاب والسنة   

  فأصبح لتطبيقهم لهذا المنهج أثره الواضح في مجتمعات غرب أفريقيـا           ،وما خالفهما رد ، 
أن السنة وبان الحق للناس وخاصة طلبة العلم الـشرعي وارتفـع شـأم               ش فقد عظم 

الانحراف وعلى رأسـهم     في حين قمع مذهب أهل الزيغ والضلال و        ،ونشاطهم الدعوي 
  .المتصوفة

تحدث الباحث عن نماذج لبعض هذه المؤلفات الـتي أثـرت               وفي السطور التالية سي   
ات غرب أفريقيا عن مسار الابتـداع إلى مـسار          تأثيراً مباشراً في تحويل كثير من مجتمع      
  .السنة والتزام منهج السلف الصالح
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   :بعض الكتب المؤلفة في نبذ البدع   
  . أبواب الملة المحمدية فيبيان البدع الشيطانية التي أحدثها الناس: أولا

  .»رحمه االله«تأليف الشيخ عثمان بن فودي         
 قام بطبعه على هيئته بخط      ،)٣٩(ثلاثين صفحة   و في تسع    هذا الكتاب مخطوط في الأصل يقع     

  .»سوكُوتو«ولاية، غُسو– ١٨ : ب- ص،معلّم إسحاق مي لِتافياليد 
 البدع التي أحدثها الناس في دين الإسـلام         – كما يظهر في عنوانه      –    تناول هذا الكتاب    

ذكره من البدع في هذا الكتـاب   والرد عليها وبيان أحكامها كراهة أو تحريما، وأبرز ما ورد           
  :هو ما يلي

 وأن  ،أن التعصب في الدين بدعة محرمة إجماعاً، لكونه يوقع الناس في شبهات الجدال             -١
  .مرد ذلك كله إفساد عقائد المسلمين

 إلى تـدنيس    - حتمـا  – لأن ذلك سيجرهم     ،أن التغوط في بيع الكفار بدعة محرمة       -٢
 .كبير وهذا فساد ،مساجد المسلمين ومصليام

الوضوء ككثرة صب الماء عند الغسل      ب ذكر البدع المتعلقة بالطهارة و     وجاء في الكتا   -٣
بدعـة   )١( وكذا غسل أعضاء الوضوء بزيادا على الحد الشرعي        ،بدعة محرمة إجماعاً  

فإن التيمم من غير ضرورة شرعية مع وجود الماء محـرم            ومن جهة أخرى     ،مكروهة
 .إجماعا

تاب مساحة واسعة لعادات بدعية بالية تمارسها بعض النفـساء     أفرد الشيخ في هذا الك     -٤
 وهي  ، ولو انقطع عنها الدم    ، حيث تبقى أربعين يوماً بلا غسل ولا صلاة        ،بعد الولادة 

 وقد عرض لهذه العادة البدعية معللاً حرمتها ومبينا تفصيل ما صح    ،بدعة محرمة إجماعاً  
 .)٢(في هذه الحالة

يخ ينص على أن الحرمة كامنة في خروجها عن وقتـها،قال           و في باب الصلاة نجد الش      -٥
β) nο̈ ﴿  :تعالى 4θ n= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. $ Y?θ è% öθ ¨Β ∩⊇⊃⊂∪ ﴾)كذا الصلاة ، و)٣

                                                 
 . أكثر من ثلاث غسلات وهي المحدودة بفعله -مثلا–كأن يغسل وجهه أو يده   )١(
 .٦ ص ، ابن فودي،بيان البدع الشيطانية  )٢(
 .١٠٣ الآية ،سورة النساء  )٣(
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 لأا تعد حينئذ تـشريعاً فـوق        ،قبل دخول الوقت فهي بالقطع محرمة إجماعاً وبدعة       
 فمن بدل توقيت االله بتوقيت يراه حـسناً         ،االله تعالى  إذ التشريع والتوقيت من      ،تشريع

  .فقد شرع وابتدع
             ومن البدع في هذا الباب الصلاة في أول خميس من رجب وصلاة وداع رمضان              

 وصلاة الوالدين وصلاة الأسبوع وغيرها مما هو سائد في مجتمعـات            ،وصلاة يوم عاشوراء  
 أي تطويقهـا    –وضع الرجل المسبحة في عنقه      كروهة   ومن البدع الم   ،غرب أفريقيا المسلمة  

  . فهي بدعة ضلالة، بحيث يتخذها شعاراً واكتساب سمعة، كما تفعل النساء–على عنقه 
بأن النوافل تسقط الفرائض،وهو بدعة، الصلاة      :ومن المعتقدات الفاسدة في هذا الباب، القول      

١(ا في آخر رمضان،فيزعمون أن من صلاها أغنته عن صلاة الفوائتالتي يصلو(.  
 –الشراء فيها بدعة محرمة      وضح الشيخ أن البيع و     ، ومن البدع المتعلقة بالمساجد وآداا     -٦

 وكذلك ، والسؤال فيها بدعة محرمة ،الخصام في المساجد بدعة    و –لأن المساجد لم تبن لذلك      
فيهـا بدعـة     والخياطة   ، وحلق الشعر فيها بدعة مكروهة     ،هةالأكل الكثير فيها بدعة مكرو    

  .إلخ...)٢(مكروهة
 فعـد   ، ولم تبن لشيء مما ذكر     ،الذكر وتلاوة القرآن   فالمساجد بنيت لإقامة الصلوات و        

  .ذلك من البدع في الدين واالله أعلم
بـدع في   كـذلك ال   و ، وصلاة العيدين  ،  وقد خص الشيخ البدع التي تقع في صلاة الجمعة        

   . والبيوع والإرث،الصوم و، والزكاة،المقابرالجنائز و
من نقـد لممارسـات      »البدع الشيطانية «    ومما تقدم من العرض لبعض ما تضمنه كتاب         

 والتي كان يمارسها بعض المسلمين إما لحـسن         ،بدعية كانت تتفشى في مجتمع غرب أفريقيا      
 وقد عـالج    ، تخالف أصول الدين الصحيح     وهي مما  ، أو عن اعتقاد خاطئ    ،أو عن جهل  ،نية

    .هذا الكتاب هذا الخلط وهذه الانحرافات حتى لا يكون للخاطئين بعد علم أعذار أو تبرير
   : العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة: ثانيا

  » رحمه االله«       تأليف الشيخ أبو بكر محمود جومي 
                                                 

 .١٠-٧ ص ،بن فودي الشيخ عثمان ،البدع الشيطانية: انظر  )١(
 .١٠-٧ ص المرجع السابق،: انظر  )٢(
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و من طباعة دار العربية للطباعة والنشر        وه ،)٨٠(هذا الكتاب مطبوع يقع في ثمانين صفحة        
  . لبنان– بيروت –م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢والتوزيع 

 – لم يسبق له مثيل      – الدينية في غرب أفريقيا نقداً لاذعاً        ط    يعتبر هذا الكتاب في الأوسا    
 وكان الشيخ يستهدف ذا     ،ذات انتشار واسع في مجتمع الغرب الإفريقي       )١(للطرق الصوفية 

 لاعتقاده أنه إذا استطاع أن يقنع هذه الطبقة بـبطلان           ،بقة مشايخ وعلماء الطرق   الكتاب ط 
  .)٢(تباعماهي عليه من المعتقدات و الطقوس الطرقية سهل عليه عندئذ مخاطبة العامة الأ

    بدأ هذا الكتاب بشرح المبادئ الأساسية للتوحيد،فبين معنى الـشهادتين ومقتـضاهما،            
الولاية،وبين معنى البدعة مـع التحـذير مـن         حة لإصلاح النبوة و   وأوضح المفاهيم الصحي  

  .)٣(ارتكاا
القادرية بخاصة التيجانية و   و –في هذا الكتاب على الصوفية         ثم رد الشيخ أبو بكر جومي        

علـى نمـط واحـد يرفعـون فيـه          الاجتماع للأذكار في مكان واحـد و       بدعهم مثل    –
 في الصلاة عليـه ومبالغتـهم في     أثورات عن النبي    كما أنكر عليهم هجرام الم    ،الأصوات

، ومثلها الـصلاة    )٤(ا في فضائل قراءا أشياء منكرة     التي ذكرو  »صلاة الفاتح «الاعتماد على   
  .)٦(وما فيها من ركاكة في اللفظ وخلط في المعنى )٥(»جوهرة الكمال«ـالمسمى ب

                                                 
 .وما جاورها) نيجيريا(التيجانية لكوما أكثر شيوعاً وأتباعاً في بيئة المؤلف وأشهرها الطريقة القادرية و  )١(
 .١٤٥-١٤٢ص ) انجليزي (السيرة الذاتية للشيخ أبوبكر محمود جومي » موقفي «:انظر  )٢(
 .٢٤-٦ ص ، أبوبكر محمود جومي،حيحة بموافقة الشريعةالعقيدة الص: انظر  )٣(
 ، من الفـضائل   يم وغيرها كزعمهم بأن قراءة المرة الواحدة من هذه الصلاة تعدل ستة آلاف مرة من القرآن الكر                )٤(

 .٥٧ ص،١ جواهر المعاني ج:انظر
 المحققة الحائطة بمركـز الفهـوم       تةالياقودنا محمد عين الرحمة الربانية و     اللهم صل وسلم على سي    «:ونصها ما يلي    )٥(

 صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزون الأرياح المالئـة لكـل            ،المعاني ونور الأكوان المتكونة نورها الآدمي     و
 اللهم صل وسلم على     ، ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكائن         ،معترض من البحور والأواني   
 اللهم صل وسلم علـى طلعـة        ، التام الأسقم  ك صراط ، عين المعارف الأقوام   ،الحقائقعين الحق التي منها عروش      

» ، صلاة تعرفنا ا إياه     صلى االله عليه وعلى آله     ، إحاطة النور المطلسم   ، إفاضتك إليك  ،الحق بالحق الكتر الأعظم   
 .٥٣جواهر المعاني، علي حرازم، ص: انظر

  .٥٦-٤٩ ص ، العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة:انظر  )٦(
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–ع على أا قربة إلى االله تعالى        الشواريعهم ضرم بالدفوف في المساجد و        ومن أقبح صن  
  .وهذا يخص القادريين

على نمط واحد يرفعون فيـه         ومن ذلك ما يظهرون في حلقهم للذكر من ترديد للأذكار           
الأصوات من غير أدب مع رم،والناظر إليهم يرى العجب العجاب في تلاعب الشيطان م              

سهم على الأرض،وكأنما أبصرهم    كيف صيرهم يرقصون ويتمايلون ويصيحون ثم يلقون بأنف       
وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأملـه واسـتفزهم بـصوته          «:الشيخ العلاّمة ابن القيم حين قال     

وحيله،وجلب عليهم برجله وخيله، ووخز في صدورهم وخزاً وأزهـم إلى ضـرب الأرض              
  .)١( »...اربالأقدام أزاً،فطوراً يجعلهم كالحمير حول المدار وتارة الدباب ترقص وسيط الدي

       وناقش الشيخ أبوبكر جومي في كتابه كذلك مسألة المنتسبين إلى العلم الذين انتـدبوا              
أنفسهم لتفسير القرآن الكريم بدون أهلية،وأغلب هؤلاء إنما هم قصاصون مقلدون يحكـون             

  .للناس الغرائب بين الصحيح الثابت من المروي وبين السقيم الباطل منه
 على شرح الصاوي على الجلالـين وتنبيـه الغـافلين            منصبا  اهتمام هؤلاء        وكان جلّ 
 ولا  ،الذي ينسب إلى نبي االله داود عليه الـسلام        » الزبور« وكتب الرقاق مثل     ،للسمرقندي

  .لقي بالاً على صحة الروايةت لا أخرى وكتب ،)٢(يعرف له سند صحيح
حشة التي تتكرر وتنقـل قصـصها   اأشار الشيخ جومي على بعض الأمثلة للأخطاء الف           و 

 مثل قـصة هـاروت      ،السنة الصحيحة واردة على ضوء الآيات القرآنية و     للعامة على أا ال   
التي احتوت على تنقيص في درجة النبوة        و ، وفي قصة سليمان وداود عليهما السلام      ،وماروت

  .)٣( وانحراف عن حقيقة التوحيد،وعدم إدراك للصفات الأساسية للملائكة
كان انتشار هذه القصص بين عوام الناس وخواصهم هو الدافع للـشيخ جـومي أن                 و   

 اقتفى فيه الـشيخ ـج       ،»رد الأذهان إلى معاني القرآن     «:كتابه في التفسير المسمى   يكتب  
 ولكنه جرده مـن القـصص       ،الجلالين حتى لا يستغربه الناس كثيراً لشدة تعلقهم بالجلالين        

                                                 
 .٢٢٤ص  ،١ ج ، ابن القيم،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  )١(
فكل ما فيه عبارة عـن آيـات        ) داود(إذا نظرت إلى ما يحتويه الكتاب تعلم يقينا أنه لايمت بأي صلة ذا النبي                 )٢(

 .قرآنية وأحاديث موضوعة مصحوبة بقصص غريبة ومبالغات لايقبلها العقل السليم
 . وما بعدها٥٧ ص ، العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة:رانظ  )٣(
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  .فوائد كثيرةالإسرائيليات وزاد فيه 
 ،      وقد انتدب بعض المتصوفة للرد على الشيخ أبي بكر وتحاملوا عليه وبدعوه وفـسقوه             

 واموه بالعمل   ، بزعمهم – جماعة المسلمين بعد اتفاقهم على صحة الصوفية         يق بتفر هوامو
ارجـة  بشكل يظهر للناس أا فرقة خ     ) الوهابية(ورددوا كلمة   » الوهابية«لصالح ما يسمونه    

 وكتب الشيخ محمد ثاني كافنجا مـن شـيوخ التيجانيـة رده             ،عن دائرة الدين الإسلامي   
   .»ميدة في الرد على فاسد العقيدةالمنح الح«المسمى

النصيحة الصريحة  «برده المسمى " نيجيريا  " في  وتبعه الشيخ ناصر كبرى زعيم القادرية       
الكلام القبيح في شخصية    بين بالتشنيع و  كتاواتسم الرد في ال   » في الرد على العقيدة الصحيحة    

 جملة من الحقائق التي ذكرها الشيخ جـومي في          أوالشيخ جومي دون تفنيد يذكر لأي قول        
  .كتابه

      أما الشيخ أبوبكر جومي فقد كان منهجه في هذا الكتاب واضحاً وكان أسلوبه علميـاً              
 فلم  ،اب والسنة وأقوال السلف الصالح     بحيث لا يذكر جملة إلا وأردفها بالدليل من الكت         بحتا

 ،الـصبر يكتبها بطبيعته مع شدة التواضع و      بل كان    ،يكن ممن يتفيهق في ألفاظه التي سطرها      
 يـد الإسـلامي والـتغيرات   التجد( في كتابه»رومان لويمر«وهذا ما لاحظه الكاتب الألماني      

  .)١( )السياسية في شمال نيجيريا
قد أسهم بشكل كبير في     ) العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة     (     وعموما فإن هذا الكتاب     

تجلية العقائد الباطلة التي يعتقدها أتباع الطرق الصوفية بغرب أفريقيا والتي تتمثل في مفهـوم               
اسـتحدثوه مـن البـدع في        كما رد على المبتدعة ما       ، ومفهوم النبوة والولاية   ،الشهادتين

ا في أداء تلك العبادات المبتدعة مستغنين ا عن المـأثورات           الكيفيات التي يلتزمو  العبادات و 
سلمين عن منهج الحـق     وكان من آثار ذلك خروج كثير من الم        ، الواردة عن رسول االله     

 وما زال هذا الكتاب في متناول أيدي طلبة العلم في غـرب             ،العقيدة والأخلاق في العبادة و  
 مساجدهم ويناقشون المسائل الواردة فيه ويبينوـا        أفريقيا يتداولونه فيما بينهم ويقرأونه في     

  .للعامة من المسلمين حتى يسلموا من الوقوع في مسار البدع التي تجرهم إلى الضلال المبين
                                                 

)١(  Loimeir,Roman,Islamic Reform and Political Changes in Northen 
Nigeria P.٢٠٦-١٩٧   
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   : رسالة الداعي إلى السنة الزاجر عن البدعة:   ثالثا
  »رحمه االله«تأليف الشيخ عبد الصمد حبيب االله المختار الكشني الغاني        

م من منشورات   ١٩٧٨ وهو مطبوع عام     ،)٨٨(  يقع هذا الكتاب في ثمانية وثمانين صفحة        
  . لبنان–بيروت ،دار العربية للطباعة والنشر

     يعد هذا الكتاب أحد السلاسل من الكتب التي تصدت لكشف العقائد والممارسـات             
ساسة التي أتاحت الفرصـة      كما يعد من العوامل الح     ،البدعية التي تسود منطقة غرب أفريقيا     

  .أمام دعاة السنة للتعامل مع أصحاب الأفكار البدعية الطرقية في المنطقة
توحيـد  (      استهل مؤلف الكتاب بشرح مبادئ التوحيد فبين أنواع التوحيـد الثلاثـة             

 ن مقامها أثم بين معنى العبودية الحقة و     ) الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات       
‰ß ﴿: لذلك اتصف الأنبياء ا، قـال تعـالى  ،هي أشرف المقامات ÷Κ pt ø: $# ¬! ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& 4’ n? tã 

Íν Ï‰ ö7 tã |=≈ tG Å3 ø9 $# óΟ s9 uρ ≅ yè øg s† … ã& ©! 2% y` uθ Ïã ∩⊇∪ ﴾)١(.  

x8﴿:قوله تعالى و u‘$ t6 s? “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% ö à ø9 $# 4’ n? tã ⎯ Íν Ï‰ ö6 tã tβθ ä3 u‹ Ï9 š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ï9 # ·ƒ É‹ tΡ ∩⊇∪﴾)وقوله  .)٢

$ßŠ﴿:تعالى t7 Ïã uρ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ à± ôϑ tƒ ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# $ ZΡ öθ yδ ﴾)٣(.  

 وأا لا تعتبر مقبولة عند االله تعالى إلا إذا كانت خالـصة الله              ،ثم شرح معنى العبادة الحقة      
‰ô﴿ : لقوله تعالى  ،تباعه لأنه قدوتنا المأمور با    ،تعالى وموافقة لسنة الرسول      s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû 

ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym ⎯ yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t Åz Fψ $# t x. sŒ uρ ©! $# # Z ÏV x. ∩⊄⊇∪﴾)وقولــه  ، )٤

⎯﴿:تعالى ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©! $# ﴾)٥(.  
 الذي بين ووضح كل     )٦(محمد       ثم وضح الشيخ معنى النبوة والرسالة التي ختمت بنبينا          

                                                 
 .١ : الآية،سورة الكهف  )١(
 .١ : الآية،سورة الفرقان  )٢(
 .٦٣ : الآية،سورة الفرقان  )٣(
 .٢١ : الآية،بسورة الأحزا  )٤(
 .٨٠ : الآية،ة النساءسور  )٥(
 .١٠-٦ ص ،عبد الصمد حبيب االله المختار، رسالة الداعي إلى السنة الزاجر عن البدعة:انظر  )٦(
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 ، فلا تشريع إلا بما جاء به      ، وقد اكتمل الدين بموته      ،الأخلاقما يتعلق بالشريعة والعقيدة و    
إلا رد به عليه لأنه يعد       بعد موته    ولا يحق لأحد كائناً من كان أن يدعي تلقي تشريع منه            

  .ذلك كذباً وافتراءً عليه 
 وبين كذلك معنى الولاية الحقة      ،المراد بتحقيقهما  معنى الشهادتين و   كتابه    ثم بين الشيخ في     

 الذي عرف االله تعالى بما وصف به نفسه         ، وكذلك معنى العارف   ،على ضوء الكتاب والسنة   
  . لا كما يعبث ذا المفهوم الضالّون، ووصفه به رسوله

هو بعد  انية التي انسلخ منها         و شرع الشيخ في كتابه بالرد على بعض مبادئ الطريقة التيج          
تلقيـه الـورد عـن      ) أحمد التيجاني ( زعم شيخ الطريقة    فرد على    )١(ما خدمها ثلاثين سنة   

 رد عليه بنصوص الكتاب والسنة التي توضح و تبين بحتمية مـوت             ، يقظة لا مناما   الرسول
اة برزخيـة لايعلـم    و أنه لا يكلم أحداً بعده وأنه في قبره لا يتحرك ومنعم بحي    رسول االله 
y y7﴿:يوم القيامة لقوله تعالى   )والرسول منهم (خالق البشر وأن محشر كل من مات      مداها إلا    ¨ΡÎ) 

×M Íh‹ tΒ Ν åκ ¨Ξ Î) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β ∩⊂⊃∪ ¢Ο èO öΝ ä3 ¯ΡÎ) tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# y‰Ζ Ïã öΝ ä3 În/ u‘ šχθßϑÅÁtGøƒ rB ∩⊂⊇∪ ﴾)٢(.  
أن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعـدل سـتة           زعم التيجاني ب         وانتقد الشيخ في كتابه   

≅﴿ : بدليل قوله تعـالى    ،آلاف ختمة من القرآن    è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# ⎯ Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& 

(#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ ⎯ Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # Z Îγ sß ∩∇∇∪﴾)٣( ، 
من   ثم أورد المأثور عن النبي       ،السنة ببيان زيف هذا الزعم    دف بعد الأدلة من الكتاب و     وأر

  .)٤( االتي أمرنا بالصلاة عليه الصلاة المتفق على صحة نصها و
  وقد انتقد الشيخ كذلك افتخار التيجاني بنفسه وبأتباعه وبأم هم الفـائزون برحمـة االله               

ل على تزكية نفسه ويعلن فوزه برحمة دون غيره فاالله وحده            فلا ينبغي لأحد أن يعم     ،وجنته
                                                 

 .٣١ ص ، رسالة الداعي إلى السنة:انظر  )١(
 .٣١و٣٠ : الآيتان،سورة الزمر  )٢(
 .٨٨ : الآية،سورة الإسراء  )٣(
  .٣٠ – ١٨ ص ، رسالة الداعي إلى السنة:انظر  )٤(
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 ـ Ÿξ ﴿ :الىـهو أعلم بالمتقين الفائزين برحمته قال تع sù (# þθ ’. t“ è? öΝ ä3 |¡ àΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& Ç⎯ yϑ Î/ #’ s+ ¨? $# 

∩⊂⊄∪ ﴾)١(.  
بين الشيخ كذلك ما تشكله فرقة أنصار الفيضة من خطورة كبيرة على إفساد عقيدة                    و

 وهي فرقة متفرعة عن التيجانية بزعامة الـشيخ إبـراهيم أنيـاس             ،سلمين بغرب أفريقيا  الم
وهي في حقيقتها تدعو إلى اعتقاد بوحدة       ) التربية  (  وقد اخترع هذا الزعيم عقيدة       ،السنغالي
حيـث   )٢( وقد فصل الشيخ في كتابه القول في بيان زيف هذه العقيدة وطريقهـا             ،الوجود

 سبحانه وتعالى عما يقوله الظـالمون       ،صل بالقول بألوهية كل الكائنات    يتدرج بالمرء حتى ي   
  .علواً كبيراً

و هي ليلـة الـشيطان في       ) ليلة الرب (ـيسمونه ب       ثم ذكر الشيخ اجتماعا لهذه الفرقة       
  . فكل شيء مباح فيها واالله المستعان، وهي ليلة الجمعة الأخيرة من كل شهر،حقيقتها

  :ض صور البدع التي يمارسها أنصار هذه الفرقة فذكر منها     وذكر الشيخ بع
تعليق صور المشايخ في بيوم ومحلام التجارية وجعلها على شكل قلادة في العنق ولا               -١

  .فرق في ذلك بين الرجال والنساء
مختلطين رجالاً  )أَكُوشِي روا ( عقد اجتماعات للرقص التعبدي ويسموا بلغة الهاوسا         -٢

 .ونساءً
 علـى   التعمم ـا  ين السبحات بألوان مختلفة وتطويقها في الأعناق و المعاصم أو           تزي -٣

 .الرؤوس وجعلها شعاراً بأنه تيجاني
 . )٣(»الوظيفة«نشر الثوب الأبيض و التحلق حولها للذكر الذي يسمونه  -٤
  

 وهـو أـم يـصوبون       ،بين الشيخ في كتابه كذلك أسباب انحراف المبتدعة عقدياً        و      
 في الكتاب والسنة    التفكير في آيات االله المأمور به     هم في ذات االله سبحانه وتعالى دون        تفكير

                                                 
 .٣٢ : الآية،سورة النجم  )١(
  .٤٠-٣٤ ص ، رسالة الداعي إلى السنة :انظر  )٢(
  .٤٤-٤١ ص ، المرجع نفسه:انظر  )٣(
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 χ ، إلى معرفة االله تعالى والإيمان به حق الإيمان        – بتوفيق االله تعالى     –و التي تقودهم     Î) ’ Îû 

È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n= ÏF ÷z $# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9 F{ $# ∩⊇®⊃∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ã ä. õ‹ tƒ ©! $# 

$ Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθ ãè è% uρ 4’ n? tã uρ öΝ Îγ Î/θ ãΖ ã_ tβρ ã ¤6 x tG tƒ uρ ’ Îû È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ uΖ −/ u‘ $ tΒ |M ø) n= yz # x‹≈ yδ 

Wξ ÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $ oΨ É) sù z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊇®⊇∪ )١(.  
 الذين يدعون أن ، تأثرهم بالباطنية في سلوكهم وتفكيرهم      ومن أسباب انحرافهم أيضا

 وأا ،الأحاديث النبوية بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب من القشرلظاهر القرآن و
 ، وإشارات إلى حقائق خفيت وهي عند العقلاء رمز، توهم الجهال صوراً جليةً،بصورا

وقنع بظواهرها كان الأغوار  والبواطن و،رالأسرافايا و الخفين من تقاعد عقله عن الغوص وأ
 ، وأن من ارتقى إلى علم البواطن انحط عنه التكليف،تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرع

ßì ® : ودليلهم قوله تعالى،واستراح من أعبائه ŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζ tã öΝ èδ u ñÀ Î) Ÿ≅≈ n= øñF{ $# uρ © ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. 

óΟ Îγ øŠ n= tæ 〈)٢(.  
لبيان زيف  » رحمه االله «واقض الإسلام كما رتبها شيخ الإسلام ابن تيمية         أورد الشيخ ن       و

أصول اعتقاد المبتدعة ومناهجهم الاستدلالية فيما ذهبوا إليه من تأويل للنصوص الـشرعية             
  .وتوظيفها لتوافق هواهم ومسالكهم الباطنة

قد رد على كثير     أن كتاب رسالة الداعي إلى السنة الزاجر عن البدعة           :خلاصة القول و     
من ضلالات المبتدعة من الصوفية وغيرهم في غرب أفريقيا ممن تمسكوا بآراء أئمتهم الضلال              

 فكان ظهور هذا الكتاب نبراسـا أضـاء         ،وهجروا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح     
 ،الطريق أمام كل مريد للحق من طلبة العلم للبحث عن الحق وطرق الـسلامة لاتباعهـا               

  .عن طرق الغواية لاجتنااالكشف و

                                                 
 .١٩١ -١٩٠ : الآية،سورة آل عمران  )١(
 .١٥٧: سورة الأعراف، الآية  )٢(
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    : المرشد في أحكام الجنائز في الإسلام:رابعا
      « Atona Isinku Ni Ilana Islam »     

  .»حفظه االله« )١(تأليف الشيخ عبد الباقي محمد
 كانت  لحجم المتوسط وهو مطبوع خمس مرات،     صفحة من ا  ) ٦٦(   يقع هذا الكتاب في     
 وأصل الكتاب باللغة    ، نيجيريا –إبادن  « بمطبعة الكتب بمدينة     م١٩٧٥الطبعة الأولى منه عام     

  .»الإنجليزية وقد ترجم إلى اللغة ،"اليوربا"
ية في محيطه   المظاهر البدع  استفحال بعض الأفكار الخرافية و        لاحظ الشيخ عبد الباقي محمد    

لاد اليوربـا   العلم والدين في ب   التي يروج لها بعض المحسوبين على       )  جنوب نيجيريا خاصة  (
 مثل بدعة المآتم والاحتفـال      ،الذين يكرسون أفكارا مخالفة لصحيح الدين      )جنوب نيجيريا (

الأربعين و السنة للميت و التي عمت وانتشرت بين المسلمين في نيجيريا            بذكرى الأسبوع و  
 فألف الشيخ عبد الباقي هذا الكتاب كوسـيلة         ،وغيرها من بلاد غرب أفريقيا بشكل كبير      

ية فعالة للرد على هؤلاء العلماء ولإرشاد ضالة المسلمين وإرجاعهم إلى السنة الصحيحة             دعو
  .في الأحكام المتعلقة بالجنائز في الإسلام

   :       تناول الشيخ عبد الباقي في هذا الكتاب قضايا كثيرة من بينها
ي حضر حالة الاحتضار    السنة النبوية فيما يتعلق بما يفعله المسلم الذ          بيان هدي الإسلام و   

 وما  ،دفنه وكذلك خطوات غسل وتكفين الميت و      ، وهدي السلف الصالح في ذلك     ،للميت
    .)٢(يتعلق بصلاة الجنازة

      وتناول الشيخ في هذا الكتاب الرد على المظاهر البدعية التي ترتكب في الجنازة في بلاد               
   :نيجيريا ومنها

  .ا من العادات التي تمارسها النساء في الجنائزالنياحة والصياح وشق الجيوب وغيره -١
 ،الاجتماع الكبير مع تحديد أيام معينة لقراءة القرآن في مظهر احتفالي شـعبي            المآتم و  -٢

 .أشبه مايكون بالفرح
 

                                                 
 مجـالس الـوعظ     الشيخ عبدالباقي محمد داعية معروف في نيجيريا بجهاده ضد البدع والمنكرات في الدين ولـه                )١(

 .والإرشاد والدعوة إلى إقامة السنة
 .٨-٣ ص ، الشيخ عبد الباقي محمد، المرشد في أحكام الجنائز في الإسلام:انظر  )٢(
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التي يمارسها ويـدعمها     فداء الميت من العذاب و     )١("الفداء  " بدعة الاجتماع لجلسة     -٣
 في اليوم السابع أو     - غالبا – وتعقد   ،أقارب الميت طائفة من المشايخ لجمع الأموال من       

  .الثامن أو الأربعين لوفاة الميت
 .بدعة تخصيص أيام أو أوقات وأشكال معينة للصدقة على الميت -٤

 فركز علـى مـا      ،المتعلقة بالقبور لى السلوكيات البدعية المنتشرة و    كما تطرق للرد ع   
  :قبور ومنهاشاعت من هذه السلوكيات بين الناس في زيارم لل

 وسلوكيات أخرى شنيعة مثـل      ، ظاهرة الذبح للقبور وللأموات    ،الجلوس على القبور  
 ودفن  ،الصلاة عليها  وظاهرة الطواف حولها و    ، تعيين الحراس عليها   ،تزيين القبور وتجصيصها  

 وما انتشر بين الجهال من العامة من قصد بعض القبور بعينـها لطلـب               ،الموتى في المساجد  
  .هاالدعاء من

عليه وإعادة طبعه خمس مرات وترجمتـه        الشديد   الإقبالُويدل على أهمية هذا الكتاب      
إلى اللغة الإنجليزية لتعم فائدته في مجتمعات غرب أفريقيا وخاصة اتمعات الناطقة باللغـة              

  ."اليوربا"الإنجليزية ولاتفقه اللغة 
  .فين من أبناء المنطقة ولاقى قبولا واسعا في أواسط المثقفكان للكتاب صدى كبير

   : الترجمة:خامسا
  لقد أسهمت بعض المؤسسات العلمية بغرب أفريقيا في مجال الاهتمام بترجمة كتب            

 بجانب أفراد كان لهـم دور       ، أبرزها لغة الهوسا   ،السنة النبوية والعناية ا بلغات محلية عدة      
لدعاة في غرب أفريقيـا عمـلاً        فقد قدم غير واحد من العلماء وا       ،بارز في هذا اال أيضا    

 وهو القيام بترجمة بعض الكتب المشهورة التي تدرس في          ،يضاف إلى اهتمامهم بالسنة النبوية    
 ونقلها إلى لغات محلية لتعميم الفائدة وتقريب فهـم          ،الحلقات العلمية وفي الدروس العامة    

  : ومن أبرز هذه الترجمات،السنة إلى المسلمين

                                                 
 أسـتغفر االله  : وقـول ،مرة) ١٠٠٠( لاإله إلا االله :هناك أذكار معينة ابتدعها بعض المشايخ تتلى في هذه الجلسة      )١(

وهي ) صلاة الفاتح لما أغلق     (مرة ومقصودهم بالصلاة على النبي هو       ) ١٠٠(بي   والصلاة على الن   ،مرة) ١٠٠٠(
كار بعد تلاوا وإهدائها للميت أا تقيه من عذاب االله          ، ويقولون إن هذه الأذ    التي جاء ا الشيخ أحمد التيجاني     

 ."ان عظيما  ولذلك يسموا فداء للميت من العذاب ولو ك،تعالى عند وجوبه على الميت بسبب ذنوبه
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  :لمترجمة من أبرز الكتب ا–أ 
   : النوويةنالأربعو -١

         هذا الجزء من الأحاديث الشريفة من أكثر ما اعت به في بلاد غرب أفريقيا قبل       نيويعد 
 فقد كان التلاميذ يتلقون ترجمته من مشايخهم في         ،النهضة العلمية التي تشهدها المنطقة حاليا     

  .مجالس العلم مشافهة
 وقد طبع   ،ته في نيجيريا إلى اللغة الهوسا     ويعد هذا الكتاب أول جزء حديثي تتم ترجم       

ترجمته كجزء من أنشطته العلميـة      م عندما قام الشيخ أبوبكر محمود جومي ب       ١٩٥٩في عام   
  .الدعوية التي تعد بداية بزوغ فجر الدعوة السنية السلفية في نيجيريا في هذا العصرو

لإقلـيم الـشمالي للـشؤون          وهذه الترجمة من الشيخ تمت بناءً على طلب من وكالة ا 
  .)NORLA(المعروفة اختصارا ) Northen region Literature Agency()١(ةالأدبي

  . )NNPC(      وقد طبعت هذه الترجمة في شركة شمال نيجيريا للطباعة 
  :   كما قام أيضا بترجمة هذا الكتاب باللغة الهاوسا

نـاك،ومن أوائـل الخـريجين في    الشيخ شعيب عمر من جمهورية غانا،وهو داعية مشهور ه      
الجامعة الإسلامية بالمدينة،وقد تم طبع ترجمته في وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربيـة             

     .السعودية
  : للشيخ عثمان بن فودي،تباع السنةا إلى ةسوق الأم – ٢   

 بالسنة          وهو كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث والآثار الواردة في الحث على التمسك           
  .المعاملات في العبادات والنبوية وسلوك هديه 

ولاية صـكوتو عـام         وقد قام بنقل هذا الكتاب إلى لغة الهاوسا الشيخ بخاري إمام من             
  .)٢( المتحدة الأمريكيةم في الولايات١٩٨٥

                                                 
 مطابع  ،م١٩٩٨ ،١ ط   ،١٠٨-٩٨ ص   ،إبراهيم يارو يحيى  /  الأستاذ الدكتور    ، تاريخ التأليف بلغة الهاوسا    :انظر  )١(

 .)NNPS ( شركة شمال نيجيريا 
  .٢٨٣ ص ،تاريخ التأليف بلغة الهاوسا  )٢(
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  .»رحمه االله« للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ،صفة صلاة النبي  -٣
 كثير من الدعاة بتدريسه      قام وقدر بين دعاة السنة في غرب أفريقيا،            وهذا كتاب مشهو  

الحسنة مستنبطا مـايراه    يه الأحاديث النبوية الصحيحة و     جمع مؤلفه ف   ،في مجالسهم الدعوية  
  . في الأبواب التي وضعها ومستندا إلى آراء علماء المذهب فيما يختارهثمدلول تلك الأحادي

 ،)١(يم أبوبكر توفا بنقله إلى لغة الهاوسا من خلال شهر واحد فقط                وقد قام الشيخ إبراه   
  .م١٩٩٥ ،بشمال نيجيريا" كانو" وقد طبع في مطابع 

   :تعليقات سديدة للكتب المترجمة -ب 
 أظهرت مسالك   ،لقد اتسمت العديد من هذه الكتب المترجمة بتعليقات سديدة وموفقة              

ن السنة الصحيحة للناس ومحاربة ما يضادها مـن البدعـة           هؤلاء المترجمين التي دف إلى بيا     
عمل دعاا على تعميق جذورها في اتمعات الإسلامية في غـرب            والتي   ، الخرافية روالأفكا
 لهذه التعليقات أثرها الواضح في تعديل سلوكيات كثير من المـسلمين نحـو               فكان ،أفريقيا

 على أن الباحث في     ،ة والخرافية في المنطقة   التمسك بالسنة الصحيحة وهجران المسالك البدعي     
السطور التالية سيتحدث عن نموذج واحد من هذه التعليقات المهمة لهذه الكتب المترجمة حتى              

ومحاربة البدعة من خلال مـا      يتجلى للقارئ الجهود المبذولة من هؤلاء الدعاة لتثبيت السنة          
  :ترجموه من الكتب

  :»رحمه االله«شيخ أبوبكر محمود جومي  لل: النوويةمتن الأربعينترجمة  -
 فجعل الكتاب في    ،  لقد سلك الشيخ أبوبكر جومي في ترجمته المنهج المتعاد في الترجمة          

الترجمة في العمود الأيـسر      و ، واضعاً النص العربي في العمود الأيمن      ،ينيعمودين متواز 
  .موازية تماما لنص الحديث

اللغة وجزالة العبارة لا يشوب     لجودة وسلامة   ا  وقد اتسمت ترجمته هذه بالدقة و         
  .أساليبها غموض

 حـاول فيهـا     ،بتعليقات مهمة جداً  ) متن الأربعين   (      وقد اعتنى في ترجمته لمعاني      
الأعراف المخالفـة    التمسك بالسنة ومحاربته للبدع والطرق الصوفية و       تبرير دعوته إلى  

ذه القضايا من خلال تلك التعليقـات        وكانت معالجة الشيخ له    ،لروح الدين الإسلامي  
                                                 

 .١ ص ، مقدمة المترجم للكتاب:انظر  )١(
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الحكمة إذ لم تزل الدعوة الـسلفية آنـذاك في          امش تتسم بنوع كبير من اللباقة و      والهو
 والتصريح بكل أمر قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالدعوة وتقـضي             ،طورها الأول 

 كما يمكن أن تسبب له إشكالات قد تقف عائقا أمام هدفه الدعوي             ،عليها في مهدها  
 ـ          ،ومراده الإصلاحي   ه فجاءت تعليقاته فيها من الحكمة والإرشاد اللطيفة ما يفهم من

   ونضرب لهذه التعليقات نماذج كي يتضح منـها         ، دون أن يثير حفيظة القارئ     غرضه
  : فمن ذلك،ما وراءها
تعليقه على الحديث الثاني من الكتاب وهو حديث جبريل المشهور في سؤاله            :     أولاً
 ،يفهم من هذا الحديث أمور كـثيرة      «:الإسلام والإحسان إذ قال الشيخ     و انعن الإيم 
الملابس أمر مطلوب شرعاً كما تدل عليه هيئة هذا الرجـل            أن نظافة الأبدان و    :أولا

 لا ينبغـي    : الثالـث  . أن الإسلام إنما يتعلَّم عن طريق سؤال من يعلمه         : الثاني .الغريب
 : الخامس .الصوفية ليست من ضروريات الدين     الطرق   : الرابع .الغلو في تعظيم شخص   

 لاينبغي لعالم إذا سـئل      : السادس .معرفة أن الإسلام والإيمان والإحسان حقائق مختلفة      
 : الـسابع  .وهو لا يدري أن يكذب على السائل في الجـواب         عن أمر من أمور الدين      

 .ذا غفلوا عن ذلك    إ ،ينبغي للعالم أن ينبه تلاميذه إلى سؤال ما ينبغي لهم سؤاله لفائدته           
 معرفة كمال   : التاسع . لا ينطق عن الهوى إلا ما يوحى إليه من ربه           أن النبي    :الثامن

 معرفة أن الملائكة قد يظهرون في صورة غير صورهم          : العاشر .همبرخلق الصحابة وص  
  .)١(»الحقيقية
ض الملاحظ في هذه الفوائد يجد أن الشيخ قد أشار إلى أمور كانت مـن أمـرا                   و

قاد بعضهم أنّ ترك نظافة البدن والتقشف        كاعت ،المسلمين يعاني منها اتمع الإسلامي    
 الإنسان عمره لايغتـسل ولا      فيفني ،الملبس من متطلبات الولاية في الدين     في المأكل و  

  .ينظف ملابسه لكي يستكمل شروط الولاية فيحظى ا
ت يومئذ في ذروة نـشاطها وأوج        كما أشار في تعليقه إلى الطرق الصوفية التي كان        

ليس من « :التحفظ فاكتفى بقولهشارة الشيخ إليها مشوبة بالحذر و وقد جاءت إ  ،قوا

                                                 
 .١ الهامش رقم ،٩ ص -اوسا ترجمة اله-متن الأربعين النووية  )١(
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الاستغناء بما جاء في حـديث      ، وهذا تلميح منه إلى أن تركها و       )١(»ضروريات الدين 
 ماجبريل كاف في الحصول على ولاية االله للعبد ولا ضرورة إلى الإحداث في دين االله                

  .لم يأذن به االله
 وأن الدين لا يعلم إلا بـالتعلم        ،     كما أشار الشيخ إلى ضرورة تعليم الناس دينهم       

جلّ هم الصوفية في تلك اتمعـات        وقد كان    ،وأن من طرق التعلم سؤال من يعلم      
الاكتفاء في الغالب بشحن أذهان أتباعها بقصص كرامات أوليائها حتى أصبحت كل            

اا في تمجيد من تنتسب إليه وتفضيله على غيره ممـا كـان سـبباً               طريقة تنافس نظير  
 كما حذّر الشيخ العلمـاء      ،لارتفاع نسبة الجهل بالإسلام بين شريحة واسعة في اتمع        

لمحه القارئ من خلال سطور هذا      يوغير ذلك مما    ...من مغبة القول على االله بلا علم      
  .التعليق الوجيز المليء بالفوائد المهمة

 وهو حديث عائشة رضـي االله       ، ومن ذلك أيضا تعليقه على الحديث الرابع       :  ثانيا  
 فقد جاء تعليق الـشيخ      ."فهو رد    من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه          :عنها مرفوعاً 

   :عليه ما ترجمته كالتالي
 وهـو أن    ،هذا الحديث يعلمنا حقيقة ما يسمى بالبدعة       ":»رحمه االله «     قال الشيخ   

 ولا في عهد صحابته رضـي االله        ،شيء في الدين ليس يعرف في عهد النبي         يحدث  
 ولو زاد شيئاً لم     ، ومهما يكن علم عالم فليس في وسعه أن يزيد شيئاً في دين االله             ،عنهم

 كالبثّ  ، وهذا لايمنع أن يستعمل شيء يعود على المسلمين بالنفع         ،تقبل منه هذه الزيادة   
 لكـي يقرأهـا     ، وترجمة الكتب إلى لغة ليست عربيـة       ،الإذاعي لتلاوة القرآن الكريم   

  .)٢("لك اللغة ويقفوا على حقيقة دينهمأصحاب ت
   :    وهذا التعليق تضمن ثلاثة أمور مهمة في باب الابتداع

١ J تعريف البدعة.  
٢ J         ًإذ لا تـلازم بـين       ،يظن فيه العلم والصلاح   أن البدعة لاتقبل ولو كان محدثها رجلا 

 .ذلك ويخطئ في هذا الباب فقد يكون ك،الأمرين

                                                 
 .١ الهامش رقم ١٩ص ،العشرينا في تعليقه على الحديث الثاني و مثل هذه الإشارة أيض:انظر  )١(
 .٢ الهامش رقم ١١ ص – ترجمة الهاوسا –متن الأربعين النووية   )٢(



       .الوسائل والأساليب المستخدمة في مواجهة البدع في غرب أفريقيا: الفصل الرابع

 
٦٠٣

يشير ذا إلى أن اعتقاد بعض الناس فيمن ينتسبون إليه أنه وليّ االله             » رحمه االله «الشيخ      
 فنحن لو سلّمنا    ،لايسوغ لهم قبول مانسب إليه من البدع والأمور المحدثة في دين االله           

ن الشرع فمـا    جدلاً ولاية ذلك الشخص فإنه يجب علينا أن نزن أقواله وأفعاله بميزا           
 وما كان مخالفا لها تركنـاه       ،الصالح قبلناه السنة وهدي السلف    كان موافقا للكتاب و   

  .ولا اعتبار بصلاح صاحبه وفضله في ذلك
بالتسليم لهذا تسقط جميع الطرق الصوفية حتى ولو صحت نسبة جميع ما فيها إلى من               و

  .مواالله أعل.. .وهذه طريقة لبقة وأسلوب حكيم.. .نسبت إليهم
بين ما يسمى بالمصالح المرسلة أو ماهو مـن قبيـل            الرد على من يخلط بين البدع و       -٣  

إباحة الأمر الثاني ذريعة وحجـةً إلى       اتخذ إجماع العلماء على     فالاختراعات العصرية   
  .الإحداث في دين االله مالم يكن منه

؟  قلنا لمـن   .»النصيحةالدين  «: ومن ذلك تعليقه على الحديث السابع وهو قوله          :    ثالثا
  .» وعامتهم ،لأئمة المسلمين ولرسوله و، ولكتابه،الله « :قال

 النصيحة الله هي الإيمـان      ، هي فعل ماينبغي فعله    :النصيحة " :  فقد علق عليه الشيخ بقوله    
 وحي   الإيمان ا وأن ما فيها إنما هو       النصيحة لكتب االله هي   ، و بوجوده وصفاته كما يليق به    

 ، وتوقيره وتـوقير ذريتـه     ،لنصيحة للرسول هو التصديق بأنه رسول من عند االله        او ،من االله 
  ولا ، هو احترامهم كما يليق بمترلتهم ما دام أن ذلك في حدود الـشرع             :والنصيحة للأئمة 

 والنصيحة لعامـة    ، لأن فعل ذلك ليس من النصيحة في شيء        يجوز الانحناء في التحية لأحدٍ؛    
 مثل تعلـيمهم وإرشـادهم بطريقـة مفيـدة          ما فيه خيرهم،  على   هي إعانتهم    ،المسلمين
  .)١("وباحترام

     ويلاحظ أن الشيخ هنا يشير إلى ظاهرة اجتماعية بدعية طالما سكت عنها أهل العلم في               
 وهي ظاهرة   ،غرب أفريقيا بل حبذها بعضهم وشجعها واعتبرها حقاً لكل كبير على صغير           

الشيخ إلى هذه الظاهرة وتنبيهه إلى أن ذلك ليس مـن            فجاءت إشارة    ،الانحناء عند التحية  
 ن يتم في حدود ما أقر بـه الـشرع،          وأن احترامهم لا بد أ     ،باب النصيحة لأئمة المسلمين   

 :ل رجل قا: قالوالانحناء مما جاء النهي عنه فيما أخرجه الإمام الترمذي وغيره عن أنس        
                                                 

 .٢ الهامش رقم ١٢ ص – ترجمة الهاوسا –متن الأربعين   )١(
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 أفيلتزمه ويقبله ؟    : قال ،"لا " :نحني له ؟قال  الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أي      ،يارسول االله 
  ."نعم": أفيأخذه بيده ويصافحه ؟قال:قال" لا":قال

  . )١(" هذا حديث حسن :   قال الترمذي
يشير إلى بعض الأمـراض     و على هذا المنوال سار الشيخ في تعليقاته لأحاديث هذا الكتاب            

 كما سار على المنـهج      ،الجها بروية وحكمة  الاجتماعية المنافية لتعاليم الإسلام ويع    العقدية و 
ممن تصدوا للترجمة بتعليقام الـسديدة المفيـدة الـتي          نفسه معظم الدعاة في غرب أفريقيا       

 والبعد عـن البدعـة      ،التمسك ا بير في جذب الناس إلى حب السنة و       أسهمت بشكل ك  
  .وبغضها وبغض الطريق إليها

                                                 
 دار  ٧٠ص  ) ٢٧٢٨(  ح رقـم     ،٥ باب ما جاء في المصافحة ج        ،تاب الاستئذان  ك ،أخرجه الترمذي في سننه     )١(

 ،١٢٢٠ ص   ،)٣٧٠٢( ح رقـم     ،٢ج  ، باب المصافحة  ، وابن ماجه في كتاب الأدب،      بيروت –الكتب العلمية   
 .)٢٧٢٨(  وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم ، دار إحياء التراث العربي،ط
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אא 
אא 

  
  :مفهوم القدوة الحسنة -١

تباع الغير والاقتداء به في أقواله وأعمالـه        ا ومعناها   ، الأسوة :طلق القدوة لغة ويراد ا        ت
 إذا كـان ممـن      ، فلان قدوة بكسر القاف وفتحها وبضمها      : فيقال ،حسنة كانت أو قبيحة   

  .)١(يقتدى به
   :   وفي الإصطلاح

 فقد وردت تارة بلفظ الأسوة      ،  يمكن تحديد معنى القدوة حسب ورودها في القرآن الكريم        
  .وتارة بلفظ القدوة

‰ô ® :الى  قال تع s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ xm ⎯ yϑ Ïj9 tβ% x. (#θã_ ö tƒ ©!$# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ 

u ½zFψ $# u x. sŒ uρ ©! $# # [ ÏV x. 〈)٢(.  
 ، القـدوة  :الأسـوة «:في هذه الآيـة   في بيان معنى الأسوة     » رحمه االله « قال الإمام القرطبي    
 ، فيقتدى به في جميع أفعاله ويتعزى به في جميع أحواله          ، أي يتعزى به   ،والأسوة ما يتأسى به   

لا صـابراً    ولم يلـف إ    ، وجاع بطنه  ، وقتل عمه حمزة   ، وكسرت رباعيته  ،فلقد شج وجهه  
  . ويعني هنا الرسول ،)٣(»محتسباً شاكراً راضياً

   :    وقال الحافظ ابن كثير في تفسير معنى الآية
 ولهذا  ، في أقواله وأفعاله وأحواله    ،لتأسي برسول االله    هذه الآية الكريمة أصل كبير في ا        « 

يوم الأحزاب في صـبره ومـصابرته ومجاهدتـه     أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي 

                                                 
 ،٤٩٧ ص   ، الزمخـشري  ، أساس البلاغة  : وانظر ،»قدى« مادة   ،٣٨، ص   ٣ ج   ،منظور ابن   ،لسان العرب :انظر  )١(

 .م١٩٦٥ -هـ١٣٨٥ ، دار صادر بيروت،»قدو«مادة 
 .٢١ : الآية،سورة الأحزاب  )٢(
  . لبنان– بيروت ، دار الكتب العلمية،١٠٢،ص ١٤الجامع لأحكام القرآن،الإمام القرطبي،ج   )٣(
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  .)١(»لامه عليه دائماً إلى يوم الدين صلوات االله وس،وانتظاره الفرج من ربه عز وجلّ
y7 ® : وقوله سبحانه وتعالى Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# “ y‰ yδ ª! $# ( ãΝ ßγ1y‰ ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰ tF ø% $# 3 ≅ è% Hω öΝ ä3 è=t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n=tã 

# · ô_ r& ( ÷βÎ) uθ èδ ω Î) 3“ u ø. ÏŒ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù=Ï9 ∩®⊃∪ 〈)٢(.  
 يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء        » أولئك   « :   يقول الحافظ ابن كثير   

فبهـداهم  «أي هم أهل الهدى لا غيرهم        »ى االله الذين هد «الإخوان وهم الأشباه    والذرية و 
تبع له فيما يشرعه ويـأمرهم       فأمته    وإذا كان هذا أمراً للرسول       ،أي اقتد واتبع  » اقتده  
  .)٣(»به

» الداعية« الشخص   :   وعلى هذا يمكن أن نقول بأن معنى القدوة الحسنة في الاصطلاح هو           
 ، فتجلّه أنظارهم وتحبه قلوم    ، وأقواله وأخلاقه  المثالي الذي ينظر إليه الناس من خلال أفعاله       

 والثبات على الحق    ، متحليا بالصبر والمصابرة والعزيمة    ، مصلحا لغيره  ،فيكون صالحا في نفسه   
   .التأسي بهكون هذه الصفات مدعاة للاقتداء و فت،والعمل به

  
  :أهمية القدوة الحسنة في التصحيح ونبذ البدع -٢

 وجذب  ،الخرافاتلبدع و سنة أهمية كبيرة في تصحيح العقائد ونبذ ا          لاشك أن للقدوة الح   
 لأن الداعية بسيرته الحسنة وسلوكه الطيب يكون قدوة طيبـة           ؛ الصحيح سلاملإالناس إلى ا  

   .السلوك أكبر من تأثير الكلام وحده لأن تأثير الأفعال ووأسوة حسنة لغيره،
المتحلي بأخلاق الإسلام   ف بصفات الإيمان و    الإنسان المتص     والناس بطبيعتهم يتطلعون إلى   

  .الحسنة الذي يحب الخير للناس ويبعد الشر عنهم ويصدقهم في معاملام وعلاقام
 وكـان مربيـا وهاديـاً       ، أكبر قدوة للبشرية في تاريخها الطويل      كان رسول االله    «  وقد

  .)٤(» به قبل أن يكون بالكلام الذي ينطق،بسلوكه الشخصي
 مجسداً معاني القـرآن الكـريم في        ، علما وعملا  ، متحليا بصفات حميدة كاملة       وكان  

                                                 
 . دار الفكر عمان،٦٣١ ص ،٣ ج ،فظ ابن كثير الحا،تفسير القرآن العظيم  )١(
 .٩٠ : الآية،سورة الأنعام  )٢(
 .٢١٤ ص ،٢ ج ، ابن كثير،تفسير القرآن العظيم: انظر  )٣(
 .هـ دار الشروق١٤٠٣ ،٧ ط ، ص،١ ج ، محمد قطب،منهج التربية الإسلامية  )٤(
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  .الناس أجمعينقا أحكامه في معاملاته مع أهله و ومطب، ومترجماً لآياته،سيرته وسلوكه
 ـ      ،   والقدوة الحسنة من أنجح الأساليب للاتصال بالناس        أن  ة ومن ثم وجب على كل داعي

زام بالسنة والابتعاد عن البدعة مهما صغر إذا ما أراد لنفـسه            يكون قدوة طيبة لغيره في الالت     
 لأن الداعية الموفق حينما يكـون مهتـدياً في          ،النجاح في التصحيح الذي ينادي به ويلتزمه      

 دليـل   – ولاشك   – فإن ذلك    ، مخبتاً الله تعالى طائعاً له متجنباً نواهيه ملتزماً بأوامره         ،نفسه
 ،ليهو المنفذين لما يدعو إ     لكونه أول الملتزمين     ،ويأمر الناس به   على إيمانه وصدق ما يدعو إليه     

 فالـسيرة الحـسنة     ،وهذا من أقوى الأساليب في إقناع المدعوين وتقبلهم لما يدعون إليـه           
السير نحـو المنـهج     شد الناس ويدعوهم إلى الامتثال والتمسك بالسنة و       المسلك الحميد ي  و

  .الصحيح
      
    : غرب أفريقياالقدوة ونبذ البدع في -٣

 تعد القدوة الحسنة من أبرز أساليب الدعوة التي يستخدمها الدعاة في غرب أفريقيا في              
 ولا يخفى على القارئ ما لهذا الأسلوب العملي من تـأثير في             ،مواجهة البدع ونبذ الخرافات   

تجـسيد   لأن هذا الأسلوب     ،نشر المبادئ الصحيحة ونبذ الأفكار المنحرفة عن المنهج القويم        
 بخـلاف   ،الاقتداء ا وتقليدها   يسهل مشاهدا والتأثر و     ولأنه ،وتطبيق عملي لهذه المبادئ   

 وقـد لا    ، فقد لا يستوعبها بعض السامعين أو القارئين       ،الأقوال أو المحاضرات أو الكتابات    
  .يدركون مقاصدها

ه ورثوا الإسلام عن    فراد نجد أن أغلب أ    ا   وإذا نظرنا إلى اتمع الإسلامي في غرب إفريقي       
 وورثوا كـذلك مـا أحدثـه        ،أجدادهم بكل ما أدخل عليه من شوائب وانحراف       آبائهم و 

 وكذلك مـا    ،التخلف والتبعبة ير من المسلمين من شعور بالضعف و      الاستعمار في نفوس كث   
 وتصورات خاطئة للحياة الـدنيا ورسـالة        ،غزا به بلاد المسلمين من فساد وانحلال خلقي       

 بالإضافة إلى المبادئ الأرضية التي أبرزها الاستعمار في غرب أفريقيا لتكون            ،)١(هاالإنسان في 
 وأقام لها أحزاباً تمـزق وحـدة        ، وجند لهذه المبادئ أفراداً    ،بديلا للإسلام ونظامه وتشريعه   
                                                 

 المطبعة ،م١٩٩٤ ،١ ط   ،٤ ص   ، محمد نور الدين    الدكتور محمد تاج الدين بن     ، زونغو وحياة أهلها في غانا     :انظر  )١(
 . غانا– تيما ،العامة للنشر
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   .)١(الشعب المسلم في غرب أفريقيا
نهجوا ج القدوة الحسنة       ولهذا فقد كان من الضروري على الدعاة في غرب أفريقيا أن ي           

 فكان اسـتخدامهم لهـذا      ،المبادئ الخاطئة  المنحرفة و  عفي حيام الدعوية لتصحيح الأوضا    
   :أذكر أهمها وهيالأسلوب في مجالات عديدة 

   :في مجال التعليم:     أولا
 ومجال خصب في تنشئة الأجيال علـى المبـادئ          ،  إن القطاع التعليمي من أهم القطاعات     

 وقـد أدرك بعـض      ، ليمثلوا البنية الأساسية في مجتمعام     ،ة النقية للدين الإسلامي   الصحيح
 ،ةالدعاة المصلحون أن الواجب الإسلامي يملي عليهم أن يصبغوا هذا اال بالصبغة الإسلامي            

تمكين السنة في نفوس    ب – بتوفيق االله تعالى     – لتكون كفيلة    ،وأن يقدموا القدوة الحسنة فيه    
   . وإبعادهم عن طرق الغواية و البدعة،جيالهؤلاء الأ

 إلى التلاميذ لا يكفي لتمثيلـها في        – أياً كانت    –    ومن المعلوم أن مجرد تقديم المعلومات       
 لكن هذا المنهج يظل قاصرا      ،نفوسهم لأنه من السهل تخيل منهج أو تأليف كتاب في التربية          

 بشر يتـرجم بـسلوكه وتـصرفاته         وإلى ،ما لم يتحول إلى حقيقة تتحرك في واقع الأرض        
   .)٢(»ومشاعره وأفكاره مبادئ هذا النهج ومعانيه

ن لزاماً على الدعاة في غرب أفريقيا أن يتخذوا من منهج الرسـول             ا    ومن هذا المنطلق ك   
            فكان هؤلاء   ، التربوي قدوة ليتمكنوا من إعداد تلاميذهم ليكونوا خير دعاة إلى االله تعالى 

 وفيما يدعوم إليه مـن      ،ة حسنة لتلاميذهم فيما يقدمون لهم من علم نافع        الدعاة خير قدو  
البدع ة الرفيعة البعيدة عن الخرافات و     خلاق الإسلامي  والتخلق بالأ  ،الالتزام بالمبادئ الإسلامية  

  .في جميع الأحوال
 فودي     ومن أبرز من يذكر من هؤلاء الدعاة في هذا اال الداعية ااهد الشيخ عثمان بن              

 إذ كان مثالاً للداعية المعلم الصادق لتلاميذه ممتثلاً لما يصدر منه من تعـاليم               ،- رحمه االله    –

                                                 
الدعوة للطبـع    دار   ،١ ط   ،١٧٥ ص   ، عبد المؤمن أملاجة يوسف    ، المسألة القومية بين الجاهلية والإسلام     :انظر  )١(

 .م١٩٨٢ ، الإسكندرية،النشرو
 ،م١٩٨٧ -هــ   ١٤٠٧ ،١ ط   ،٣٣٠ ص   ،دكورعلي أحمد م  .  د ، أصوله وتطبيقاته  ،منهج التربية الإسلامية    )٢(

 . بتصرف يسير، الكويت–مكتبة الفلاح 
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 ممـا   ،السلف الصالح بقين من دعاة الحق من الأنبياء و      آثار السا بالإسلام إلى تلاميذه مكتفياً     
ول الأستاذ   يق ،إحياء السنة ن علمه وجهاده في محاربة البدع و      جعله قدوة حسنة لمن اقتبس م     

كان يتأدب بأدب الداعية الجـم       «:عن الشيخ عثمان بن فودي     )١(بابكر حسن قدر ماري   
 ، ومن ثم تتفاعل معه وتسير في دربه وجـه         ،تنجذب إليه القلوب  والذي ترتاح له النفس     

 لهذا كان الشيخ عثمان إذا وصل إلى مجلسه حيا الجميع           ،فالداعية قدوة حسنة في المقام الأول     
 ثم إنه كان صبوراً لا يتضجر ولا يحقد ولا يبـدي            ،شة ووجه طلق وتكلم بحسن خلق     ببشا

  .)٢(»سيئة التي تبدر من بعض المستمعينالسأم أمام الناس على الرغم من الحالات الم
  

ح مـع   الـصلا الشيخ عثمان عرف بالتقوى و    « :)٣(   يقول الدكتور أحمد عمر عبيد االله       
 كل على االله مما يجعله قدوة فو      تأني  الحكيم مع العزم الحاسم المتو      الغزارة في العلم والمعرفة و    

   .)٤(»إليه أفئدة تلاميذه 
وضاع الدينية  عثمان أروع الأمثلة للقدوة الحسنة في إصلاح الأ            وهكذا ضرب لنا الشيخ   

سوا اقتب،  )٥(الجماعةج على يديه طلاب وصفوا بالصفوة و       فتخر ،الدعوة إليه في مجال التعليم و   
شرعي الصحيح المقتبس من    من أخلاقه النبيلة الإصلاحية فحملوا ا الدعوة إلى نشر العلم ال          

 وقد توزعوا   ،القائم على بيان السنة الصحيحة وتصحيح العقائد ونبذ البدع        الكتاب والسنة و  
 ـ   ،في أنحاء غرب أفريقيا حيث قاموا بأداء المهام الملقى على عواتقهم خير قيام             ار  وما تزال آث

  .تلك الدعوة المباركة تؤتي أكلها في المنطقة إلى يومنا هذا
  

   : في مجال الأسرة:ثانيا
 وفي منـهاج    ،   تعد الأسرة أو البيت المسلم من أهم المؤسسات في حياة المسلمين عامـة            

                                                 
 .وهو محاضر بجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم  )١(
 مع المنظمة الإسلامية للتربية      بحوث الندوة العالمية المنعقدة بجامعة أفريقيا العالمية بالتعاون        ،الشيخ عثمان بن فودي     )٢(

 .سبق ذكره مصدر ،١٢٤ ص ،الثقافةو
 ،التدريب بجامعة أفريقيـا العالميـة بـالخرطوم   ، يشغل منصب رئيس إدارة المناهج و      الدكتور أحمد عمر عبيد االله      )٣(

 .١٠٤ ص ،بحوث الندوة العالمية عن الشيخ عثمان بن فودي: وانظر
 .١١٤ ص ،المصدر السابق  )٤(
 .١١٠ ص ،المصدر السابق  )٥(
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 ويرجع ذلك إلى الدور الكبير المنـاط بالأسـرة في تنـشئة     ،الدعوة الإسلامية بصفة خاصة   
 ، عبارة عن مجموعة مـن الأسـر        الأرض  واتمع في أي قطر من     ،ة الرجال الأجيال وصناع 

  .فبقدر سلامة الأسرة تكون سلامة اتمع
بالجوانـب  البعض ينظرون على مقياس قاصر لسلامة الأسرة حيث يعتقدون أا تتعلق               و

 الأمر   ولكن ، كصحة الأبدان مستوى السكن ونوعية الغذاء و اللباس وغير ذلك          ،المادية فقط 
الإسلام عقيـدة   فإن أسباب الأسرة المسلمة وسلامتها تتمثل في التزام أفرادها ب          ،ليس كذلك 

 بحيث نرى ممارسات شعائر الإسلام الصحيحة واضـحة         ،آداباً ومعاملات وعبادة وأخلاقاً و  
 والمطعـم   ، في كل صغيرة وكبيرة في المظهر      ،في كل جانب من جوانب حياة الأسرة وبيتها       

 من اللهو    حتى يخلو جو الأسرة المسلمة     ،وفي علاقة أفراد الأسرة مع بعضها بعضا       ،والمشرب
  .البدعواللغو وأدران الشرك و

    ولأهمية القدوة الحسنة في نبذ البدع في مجال الأسرة وجدنا من الدعاة في غرب أفريقيـا                
عوية بدءأً مـن    تصحيح الأوضاع في حياته الد    العملية الحسنة في نبذ البدع و     من مثل القدوة    

 وغرس العقيدة الإسلامية الصحيحة     ،بين أسرته من حيث التمسك بالسنة ونبذ البدع        و بيته
 مما يجعله خـير     ،التخلق بأخلاق الإسلام الفاضلة    والقيام بالواجبات الدينية و    ،في أفراد أسرته  

ر رضي االله عنهما  وأقوى تأثيراً في توجيهه ورعايته لأفراد أسرته تحقيقاً لما رواه ابن عم    ،قدوة
الإمام راع ومـسئول     و ،كلكم راع ومسئول عن رعيته     «: يقول  سمعت رسول االله     :قال

 والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة       ، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته       ،عن رعيته 
 : قال وحسبت أن قد قـال      .»الخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعيته            و ،عن رعيتها 

  .)١(» راع في مال أبيهالرجلو«
 ي    ومن أبرز الدعاة الذين مثلوا أروع الأمثلة في هذا اال وخرجوا تمع الغرب الأفريق             

 ، وتمكينها في غرب أفريقيا    ،أبناء صالحين مصلحين تمسكوا بالسنة وحملوا لواء الدعوة إلى االله         

                                                 
،ح ١١: النساء» من بعد وصية يوصى ا أو دين      «تأويل قول االله تعالى   :يا،بابأخرجه البخاري في كتاب الوصا      )١(

ومسلم في كتاب الإمارة،باب فضيلة العادل وعقوبة الجـائر والحـث علـى الرفـق               .٥٣٠،ص  )٢٧٥١( رقم
 .،واللفظ للبخاري٧٣٢ص )١٨٢٩( بالرعية،والنهي عن إدخال المشقة عليهم،ح رقم
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 الذي خرج   ١٣٩٥ –م  ١٩٧٥المتوفى سنة    )١(من أبرز هؤلاء الداعية الشيخ محمد دنجيغلا      
حركـة الـدعوة    خ آدم بابا محمد رحمه االله قـاد         من بيته داعيان أشهرهما ابنه الأكبر الشي      

شهوراً بجهاده الطويل ضـد البـدع       وكان م » الأشانتي«الإصلاحية في غانا وخاصة منطقة      
  .الخرافات  الصوفيةو

زوجته أروع مثال للزوجة    الذي ضربت    )٢(    وكذلك فضيلة الشيخ محمد مصباح عبد االله      
 أن  – بعد توفيق االله تعـالى       – حيث استطاعت هذه المرأة      ،المسلمة الداعية الصالحة المصلحة   

الخرافـات   إلى التمسك بالسنة ونبذ البدع و      العظمى بدولة غانا  ) أكرا  ( تقود نساء المنطقة    
فاضـلة الـتي في   إلى التمسك بالأخلاق الإسـلامية ال  و ،التي كانت تكثر في أوساط النساء     

  .شخصيتها الطيبة
  
  :البدع الموروثة في مجال تصحيح العقائد و:ثالثا

أفراد اتمع الإسلامي في غرب أفريقيا ورثوا الإسلام عن آبائهم             مما سبق ذكره أن أغلب      
 وأم ورثوا كذلك ما أحدثه      ،الخرافاتهم مع ما أدخل عليه من الشوائب والبدع و        وأجداد
  الانحلال الخلقي وغـير ذلـك مـن الأمـور          الشعور بالضعف والتخلف و   عمار من   الاست

  .المذكورة
بنية على الحكمة   الدعاة في غرب أفريقيا انتهاج أسلوب القدوة العملية الم            ولهذا فقد رأى    

 –البدع المنتشرة فيما بينهم لأـم       في دعوة الناس إلى تصحيح العقائد المنحرفة والخرافات و        
دوا أنفسهم أمام مسلمين يعتقدون أن ما هم عليه هو الإسلام الـصحيح              وج –أي الدعاة   

 فلزمهم استخدام القـدوة     ،كما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم على رغم ما فيه من الشوائب          
                                                 

 ،وكان معروفاً  بالورع ونصرة الحق     ) كماسي  (وكان يقطن في مدينة     ) الأشانتي  ( يم  كان من أبرز الدعاة في إقل       )١(
 حافظ على صلاح أسرته وأفراد المحيط الـذي كـان           ،الشيخ عبد االله دانتانو   خذ العلم عن كل من مالم بابالي و       أ

 ١٩٢ ص   ،مد إبراهيم محمد   مح ، في غانا  ةالدعوة الإسلامية المعاصر  :  انظر .يعيش فيه رحمه االله تعالى رحمة واسعة      
 .مصدر سابق

 خـريج الجامعـة     ،داعية مشهور في منطقة أكرا العظمى ومدير مدرسة أمير سلمان بن عبد العزيز بمدينة كاسوا                )٢(
  . هـ١٤٠٢الإسلامية بالمدينة عام 
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 ،الاستجابة إلى ما يدعون إليهذب إلى التأثير والاقتداء م و  تجالعملية الحسنة التي تترع الشر و     
ليست خطباً ولا مواعظ و لا محاضـرات ولا          «:يخ محمد قطب  لأن الدعوة كما يقول الش    

 إنما الـدعوة قـدوة      – وإن كانت هذه كلها أدوات نافعة مطلوبة للدعوة          –كتبا فحسب   
  .)١(»وصحبة وتربية

الذي برز في غانا بنشاطه الـدعوي منـذ          )٢(    ولهذا كان فضيلة الشيخ حمزة عبد السلام      
عندما  «: وكان يصرح في كثير من المناسبات قائلاً      ،التصحيحالستينات مثالاً للقدوة في مجال      

 ولا نعد أنفسنا    ،نحن منهم وندعو المسلمين إلى تصحيح إسلامهم يجب أن نشعرهم أم منا           
الواجب أن نكون أرأف     و ،لنا عنهم ك يعز  لأن ذل  ،مجتمعاً مسلما منفصلا عن باقي المسلمين     

لدعوة الذي نبذر فيه بذور      فهم حقل ا   ،م إليه  كل ما ندعوه   – قبل كل شيء     –م ممتثلين   
  .)٣(»دعوتنا

 ،    وهذا الكلام لا شك في صحته لأن هناك فرقاً واضحاً حينما ندعو كـافراً للإسـلام               
 أما المسلم   ، فالكافر ليس له إلا حق الدعوة والبلاغ       ،وحينما ندعو مسلماً لتصحيح إسلامه    

 وعدم وصمه    الأخوة إحسان الظن بالمسلم     ومن حقوق  ،فله حق الأخوة مهما كان منحرفاً     
  .عن قبول الحق فيكون ذلك سبباً لنفرته وتماديه ،بالكفر والنفاق

    وإن معاملتنا مع المسلمين بأخلاق الأخوة الإسلامية لهي أشد أثراً في استجلام لدعوتنا             
 أيـضا إلى    ثم إننا ونحن ندعو المسلمين إلى تصحيح عقيدم إنما دف         ،من أي أسلوب آخر   

 وإعادة الثقة بالإسلام إنما تتم من خـلال التفاعـل           ،تحقيق ثقتهم بإسلامهم أنه منهج حياة     
   .الأخوي مع المدعوين

                                                 
 . مكتبة السنة القاهرة،١ ط ،٢٣٠ ص ، محمد قطب،رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر   )١(
الموعظـة  ته في الدعوة إلى االله بالحكمـة و       الشيخ حمزة عبد السلام من الدعاة المشهورين في غانا عاش جل حيا             )٢(

 وكـان مـسموع     ، كان متصفاً بالحكمة و الورع و التواضع       ،هـ١٣٤٣ –م  ١٩٢٤ وهو من مواليد     ،الحسنة
 مشهوراً بتأليف القصائد الإسلامية      وكان ،لهجات الرئيسة بغرب أفريقيا   اللغات و ال وكان يفقه كثيراً من      ،الكلمة

هـ رحمه  ١٤١٠ –م  ١٩٨٩عام  ) أكرا  (  توفي بمدينة    ، وكان قد اشتهر بمناظرة النصارى     ،الدعوية بلغة الهاوسا  
 .١٩٥ ص ، الدعوة الإسلامية المعاصرة في غانا: انظر،االله رحمة واسعة

  .١٥٦ – ١٩٥ ص ،المصدر السابق  )٣(
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 –الذي استطاع    )١(    ومن أبرز الدعاة في مجال التصحيح أيضاً فضيلة الشيخ أبي بكر مولى           
البـدع   من العقائد المنحرفـة و     ذابة كثير  أن يمثل القدوة العملية في إ      –بعد توفيق االله تعالى     

   : وهو، وأضرب مثالاً واحدا حياً على ذلك اتمع الإسلامي بغرب أفريقيا،السائدة في
وز لـه   يجمفاده أن الرجل المولوي لا      )  كوتوكولي –مولى  (   كان ثمة اعتقاد يسود في قبيلة     

 وأن ذلك إذا تمّ فإن      ،والبأي حال من الأح   ) أي من نفس القبيلة     ( الزواج من المرأة المولوية     
المصائب ستحل بالزوجين من فقر وأمراض وعدم الإنجاب وعـدم الـسعادة و البركـة في         

 فقام الشيخ أبوبكر  حسب هذا الاعتقاد الباطل،    – وغير ذلك من المصائب      ،حياما الزوجية 
 –ن طويل    الذي لم يستطع أحد من القبيلة المذكورة مخالفته منذ زم          –بمحاربة هذا الاعتقاد    

لتلميـذه عبـد االله     ) المولويـة   ( وذلك بتزويج ابنته فاطمة      ،بأسلوب القدوة الحسنة العملية   
فقد رزقهمـا االله    ،اما الزوجية في أتمّ السعادة والخير الكثير      فقدر االله أن عاشا حي    ) المولوي(

لحة ة صـا فكان هذا العمل من الشيخ أبي بكر قـدو  )٢(ستة أبناء خمسة ذكور وبنت واحدة   
حيث أيقنوا على بطلان هذه العقيدة التي كانت سبباً لحرمام ما           حسنة لأفراد هذه القبيلة،   

  . فأقبلوا على ج الشيخ بسهولة ويسر،تعالى لهمأحل االله 
 أن استخدام الدعاة في غرب أفريقيا أسلوب القدوة في نبـذ البـدع              :وخلاصة القول     

  :ص في النقاط التالية وتتلخ،ومقاومتها قد أعطت نتائج مهمة
استخدام القدوة سهل الطريق في تصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة وتعـديل مـسار               -١

  .التمسك ا بشكل كبيرلأوضاع البدعية إلى مسار السنة وا
إن استخدام القدوة أيضاً أعطت الدعاة في غرب أفريقيا مكانة عالية ومصداقية كبيرة              -٢

                                                 
 كان من أبرز الدعاة     ،)توغو(بشمال دولة   ) سغودي  (  ولد بمدينة    ،بن عبد االله محا مولى    هو الشيخ الحاج أبوبكر       )١(

، كان معروفا   لى االله إ وخاصة دولة غانا ومدا المختلفة للدعوة        ،في الخمسينات حيث تنقل في بلاد غرب أفريقيا       
 كان من أبرز أعمالـه      ، لومة لائم   فكان لا يخاف في االله     ،الحزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      بالصرامة و 

وقتله الثعبان العظيم الذي كان بـداخل هـذا         ) سغودي(في مدينة   ) منجلبو  (الدعوية قيامه دم الصنم الكبير      
 حيث  ،هـ وذلك في سجن المدينة نفسها على أيدي القوات الفرنسية         ١٣٨٢ –م  ١٩٦٢ استشهد سنة    ،الصنم

 ٦ ص   ، الشيخ ألفا جبريل أحمـد     ،الأولى في التعريف بالشيخ أبي بكر مولى       الأخبار   : انظر ،سمموه رحمه االله تعالى   
 . تونس–، مطبعة المنار ١ ط ،فما بعدها

 .٤٣ – ٤٠ ص ،المصدر السابق  )٢(
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 فهو المعلم   ،اعية صاحب القدوة الحسنة نظرة خاصة      إذ ينظرون إلى الد    ،لدى المدعوين 
 وكل مايصدر منه من أقوال كانت جديرة بالقبول مـن قبـل المـدعويين               ،والمرشد

 وكذلك كل ما يصدر منه من أفعال كانـت جـديرة       ،مقتنعةوقلوب  ،بصدور رحبة 
 . لموافقة أقواله أفعاله،بالاقتداء

 حيـث   ،التربيةحة في مجال التعليم و    ضوقد كان لأسلوب القدوة لدى الدعاة آثار وا        -٣
اكتسب التلاميذ من أساتذم الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة التي جعلتهم قدوة           

والتي غرست في نفوس العامة محبة الـسنة والإقبـال عليها،كمـا            ،حسنة طيبة للناس  
  .غرست في نفوسهم كراهية البدعة والابتعاد عنها
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אא 
א 

  
 حتى  ،  ونعني ذا أن يتمكن الداعية من إجادة لغة القوم الذين يريد توجيه الدعوة إليهم             

  .يسهل عليه التأثير فيهم ويخترق خطابه الدعوي أعماق قلوم
 وخاصة  ،من الأهمية بمكان  م لغة المدعوين بالنسبة للداعية قبل توجيهه الدعوة إليهم              وتعلّ

في مجتمع مثل مجتمعات غرب أفريقيا التي تعددت لغات شـعبها وتتفـرع             إذا كان يعيش    
قد تصل لغات شعبها إلى أكثر من مائة وحـدة   لدرجة أن الدولة الواحدة من دولها  ،لهجاا
إلى لغتـها    ة ولكل دولة من هذه الدول بالإضاف      ،، بحيث تتفرع منها لهجات كثيرة     )١(لغوية

في » الهاوسـا « كلغـة    ، محلية رئيسة يجيدها أغلب شعوا      لها لغات  ،)الاستعمارية(الرسمية  
 فبـات مـن     ،في غانـا  »الأشانتي  « في السنغال وكذا لغة     » الولوفية« ولغة   ،نيجيريا مثلاً 

إذا ما أرادوا النجـاح في      لى لغام الأم    إ ةالضروري على الدعاة تعلم تلك اللغات بالإضاف      
  .مهمتهم وأداء رسالتهم الدعوية بشكل كبير

    ولقد فطن الدعاة في غرب أفريقيا إلى أن مخاطبة المدعوين بلغام لهي أنجـح أسـلوب                 
الذي يقوم على توجيههم وإرشـادهم إلى        و ،معين لهم في تحقيق الهدف المنشود مع المدعوين       

  . من البدع الموروثات القديمة الجاهليةوإماتة ما قد تعلقوا به،إحياء السنة فيما بينهم
 - أهمية تفقه الداعية بلغة المخاطبين يقول الداعية الشيخ أبوبكر محمود جـومي                     ولبيان
 وعليه ، ليعلموهم دينهم،لم يرسل االله سبحانه وتعالى الأنبياء إلا بلسان قومهم       «:-رحمه االله   

لذلك كان من    و ،فمن الصعب إلزام جميع الناس بتعلم غير لغام ليتمكنوا من معرفة دينهم           
قوموا بترجمة كل ما جاز شـرعاً       ء الذين درسوا اللغة العربية أن ي      ية على العلما  فروض الكفا 

في اتمـع   هذا العمل     ولغياب ،ة لكي ينتفع به أصحاب تلك اللغة      يعترجمته من علوم الشر   
  .)٢(»يعرفون الإسلام وإن انتسبوا إليهأصبح كثير من الناس لا 

                                                 
   مرجع سابق ،٥ ص ، ليزبيرت اسيشي، تاريخ نيجيريا:انظر  )١(

A history of Nigeria Elizaberth Ischei , P ٥. 
 . مرجع سبق ذكره،٥إلى لغة الهاوسا،الشيخ أبوبكر جومي،ص »ين النووية متن الأربع«ترجمة   )٢(
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ما نشاهده اليوم من إقبال أعداء الإسلام       خاطبين      وأدلّ على أهمية تفقه الداعية بلغات الم      
 وكتابتـها   ، كبيرها وصغيرها  ةمن أهل الغرب النصراني وغيرهم على دراسة اللغات الأفريقي        

وتقبلها لكـل    وما ذلك كله إلا ليسهل الدخول على الشعوب الأفريقية           ،ةبالحروف اللاتيني 
 كيـف تحولـت     ةلقبائل الأفريقي  وقد شاهدنا بعض ا    ،دعوة طالما هي بلغات هذه الشعوب     

  ) دعـاة التنـصير   (ضل تفقه الأسـاقفة      بف – بعد أن كانوا وثنيين      –بكاملها إلى نصارى    
  .لغاا

    وممن اهتم من الدعاة بغرب أفريقيا بمخاطبة المدعوين بلغام بعد تعلمها وإتقاا الداعية             
 الأمـر   ،د لغات قومه ومنطقته    فقد كان يجي   ،-رحمه االله   –ااهد الشيخ عثمان بن فودي      

 فقد كان يتحدث لغة الفلاني      ،في جذب الناس وخضوعهم لدعوته    الذي كان له الأثر الكبير      
 بل  ، كما كان يجيد لغة الهاوسا     ، وكان يتكلم اللغة العربية بطلاقة     ،بشتى لهجاا ) لغة الأم   ( 

و ابن حفيـد الـشيخ      وه(  وفي ذلك يقول الحاج غربا       ،)تماشك  ( كان يجيد لغة الطوارق     
  :)عثمان 

 كانوا يجيدون اللغـة     ،لقد بدا واضحا أن الشيخ عثمان فضلا عن بعض أبنائه وأصحابه             «
التماشك لغة الطوارق اـاورة      و ،الهاوساو) الفلاني   ( ، وكذلك لغته الأم   ،العربية بطلاقة 

  .)١(»لمنطقته 
 الآيات ويفـسرها    يرتل) ي الشيخ   أ( ه  واعلم أن «:بن عثمان بن فودي        ويقول محمد بلّو  

  .)٢(»بلغة الحاضرين
 أمـير   ،اعلموا أن شيخنا عثمان بن محمد بن عثمان بن محمـد          «:   ويقول عنه أيضا   

 إنما نشأ على دعوة الحق لدين االله في كل مجلـس            ، أطال االله حياته في طاعته     ،المؤمنين
  .)٣(»...يهم وغيره يبين فيه لأهل كل مجلس بلغتهم ما هو فرض عين عل،حضر فيه

                                                 
، ١٩٦ ص   ، الحاج غربـا سـعيد     ،اللهجات العجمية في تاريخ الخلافة الصوكتية     اهتمام الشيخ عثمان بالشعر و      )١(

 . زاريا، قسم التاريخ جامعة أحمدو بلّوالطباعة والنشر،
، وآخـرين ، تحقيق علـي عبـد العظـيم          محمد بلّو بن عثمان بن فودي      ،إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور       )٢(

 .هـ١٣٨٣ القاهرة ، دار مطابع الشعب،٩٥و٩٤ص
  .١٩٣ ص ،المرجع السابق  )٣(
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الذي كان يلقـب     )١(    وممن اهتم بمخاطبة المدعوين بلغام الشيخ حمزة عبد السلام        
 فقـد كـان     ،اللهجات الغانية ب إجادته وإتقانه لمعظم اللغات و      بسب ،بصاحب الفنون 

 وكان إذا حلّ بكل منطقـة       ،يتنقل في مناطق غانا للدعوة إلى التصحيح والتزام السنة        
 فصار هذا الفعل منه دافعاً قويـاً        ، وما يتفرع عنها من اللهجات     ، بلغتها خاطب أهلها 

 أسباب اعتنـاق     بل كان ذلك من أولى     ،وسبباً مباشراً لإقبال الناس عليه وقبول دعوته      
 يصف أحد الكتاب دعوة الشيخ وجـه هـذا          ،الوثنيين للإسلام كثير من النصارى و   

غات في غرب أفريقيا بالإضافة إلى اللغة الرسمية        الشيخ حمزة عبد السلام فنان الل      «:قائلاً
خمـس  ) ١٥(كان يجيد بطلاقة أكثر مـن       ) أليوربا( ولغته الأم   ) الإنجليزية  ( للدولة  

 فيه قوة في التـأثير علـى         مما شكل  ،عشرة لغة رئيسة فضلاً عن لهجاا المتفرعة عنها       
 وكان كثير   ،ا يدعوهم إليه   فكان لبقا في جذب انتباه الناس لم       ،المسلمين وغير المسلمين  

 فإذا  ، ونيجيريا ، وبوركينا ، بل حتى الدول ااورة كالتوجو     ،التنقل في مدن غانا وقراها    
 فيصغون إليه ويقبلـون     ،حلّ بأي منطقة من مناطق غانا خاطب أهلها بلغتها ولهجتها         

  .)٢(» وكان قد أعطي من الحكمة والموعظة الحسنة واادلة بالتي هي أحسن،دعوته
بتعلّم وإتقان لغات المـدعوين ثم            وهكذا نجد أن اهتمام الدعاة في غرب أفريقيا         

مخاطبتهم بواسطتها قد أسهم بشكل كبير في تسهيل وتبسيط مهمتـهم الإصـلاحية             
 ،ن من تعلّم لغة قوم أمن شـرهم       إ:  وكما يقال  ،وقصر لهم الطريق في تحقيق أهدافهم     

    ذلك أيضاً سبباً لتأليف       ، والتفافهم حوله  ،م منه وكان ذلك دافعاً قوياً لاقترا كما يعد 
  .قلوم وإصغائهم لما يلقى إليهم

 إلى كـل النـاس عـرم        ،    وكما نعلم جميعاً أن الدعوة الإسلامية دعوة عالميـة        
 فوجب على الدعاة أن يسلكوا كل السبل الممكنة المباحـة لإيـصالها إلى              ،وعجمهم
 الناس بما يفهمون وبلغام من أنجح الأساليب لإقنـاعهم           وأسلوب مخاطبة  ،المدعوين

  .وقبول ما يدعون إليه

                                                 
 .٦١٨ص: انظر ،تقدم ترجمته  )١(
 . مرجع سابق،٩٠ ص ، الدكتور محمد تاج الدين بن محمد،ا في غاناهزونغو وحياة أهل  )٢(
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אא 
אא 

  
   : المقصود بالترغيب والترهيب لغة واصطلاحاً– ١

  .)١(الطمع فيهوالحرص عليه و، طلب الشيء:يقصد بالترغيب لغة:الترغيب:  أولا
  .)٢( وقبول الحق والثبات عليه،عو على الاستجابةكل ما يشوق المد:الاصطلاحوفي     
، )٣( واسترهبه أي استخوفه، منهوالتنفير الشيء من التخويف : وهو لغة:الترهيب: ثانياً

öΝ ® :ومنه قوله تعالى èδθç7 yδ ö yI ó™ $# uρ ρ â™!% y` uρ @ ós Å¡ Î/ 5Ο‹ Ïà tã ∩⊇⊇∉∪ 〈)٤(.  
 ، أو رفض الحق   ،الاستجابة كل ما يخيف المدعو ويحذّره من عدم         :    وفي الاصطلاح 

  .)٥(أو عدم الثبات عليه بعد قبوله
  : أهمية الترغيب و الترهيب في الدعوة إلى نبذ البدع– ٢

لأسلوب الترغيب والترهيب أهمية كبيرة في الدعوة إلى االله تعالى وخاصة في مجال             
 والـسنة   ، فهو أسلوب استخدمه القرآن الكريم     ،نبذ البدع وتعديل السلوك عنها    

 قد يغلب عليهم الرجاء مـع        فالمؤمنون ،لمطهرة في تقويم وتعديل سلوك المؤمنين     ا
تقصيرهم ومخالفتهم وعصيام فيخضعون لمسالك بعيدة عن منـهج االله تعـالى            

 فيكون لزاماً على الدعاة أن يدعوهم وينهوهم ويذكروهم بوعيد االله على            ،القويم
اتبع سبيله وسبيل رسـول االله   وه   وكذلك يبشروم بنعيم االله لمن أطاع      ،من عصاه 
،ــالى ــال تع $ ® : ق yϑ ¯Ρ Î) â‘ É‹Ψ è? Ç⎯ tΒ yì t7 ¨? $# u ò2 Ïe%! $# z© Å´ yz uρ z⎯≈ uΗ ÷q §9 $# É= ø‹ tó ø9 $$ Î/ ( 

                                                 
 .٣٥٦ ص ،"رغِب" مادة ،١ ج،سيط المعجم الو:انظر  )١(
 .٤٣٧ ص ، عبد الكريم زيدان،أصول الدعوة  )٢(
 . ص،"رهب" مادة ،٢ ج ، للزبيدي،تاج العروس: انظر  )٣(
 .١١٦ :الآية،سورة الأعراف  )٤(
  .٤٣٧ ص ،عبد الكريم زيدان ،أصول الدعوة  )٥(
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çν ö Åe³ t6 sù ;ο u Ï øó yϑ Î/ 9 ô_ r& uρ AΟƒ Í Ÿ2 ∩⊇⊇∪ 〈)١(.  

≅ö ﴿:   و قال تعالى è% þ’ÎoΤ Î) ßN ö ÏΒé& ÷β r& y‰ ç7 ôã r& ©!$# $TÁ Î=øƒ èΧ çµ ©9 t⎦⎪ Ïe$! $# ∩⊇⊇∪ ßN ö ÏΒ é& uρ ÷β L{ tβθ ä. r& 

tΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄∪ ö≅ è% þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã ’ În1 u‘ z># x‹ tã ?Π öθ tƒ 8Λ⎧ Ïà tã ∩⊇⊂∪ È≅ è% ©! $# 

ß‰ ç7 ôã r& $ TÁÎ= øƒèΧ … ã& ©! © Í_ƒ ÏŠ ∩⊇⊆∪ (#ρß‰ ç7 ôã $$ sù $ tΒ Λ ä⎢ ø⁄ Ï© ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ 3 ö≅ è% ¨β Î) z⎯ƒ Î Å£≈ sƒ ø:$# t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(# ÿρç Å£ yz öΝ åκ |¦ àΡr& öΝ Íκ Î=÷δ r& uρ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 3 Ÿω r& y7 Ï9≡ sŒ uθ èδ ãβ# u ô£ ã‚ ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑø9 $# ∩⊇∈∪ Μ çλ m; ⎯ ÏiΒ 

öΝ Îγ Ï% öθ sù ×≅ n=àß z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# ⎯ ÏΒ uρ öΝ Íκ ÉJøt rB ×≅ n= àß 4 y7 Ï9≡ sŒ ß∃Èhθ sƒ ä† ª! $# ⎯ ÏµÎ/ … çν yŠ$t7 Ïã 4 ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ 

Èβθà) ¨? $$ sù ∩⊇∉∪﴾)٢(.  
 وتعلـيم   ، وصحة وسقم  ، فالإنسان بطبيعة حاله يعيش في هذه الحياة بين فقر وغنى            

 وإذا كان هذا هو طبيعة الإنسان فهو في أثناء تنقله بين هذه             ، وسعادة وتعاسة  ،وجهل
النجـاة   إلى مرشد يدله على طريق الخـير و         بحاجة – بإرادة االله ومشيئته     –الحالات  
 وذلك أن الإنسان ضعيف بطبعـه       ،الهاويةوالغواية و  عن طريق الشر      ويبعده ،والعافية
,t ﴿:قال تعالى Î= äz uρ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# $ Z‹ Ïè |Ê ∩⊄∇∪ ﴾)٣(.  

أي لا يصبر الإنسان     «: في تفسير هذه الآية    – رحمه االله    –    يقول العلاّمة البيضاوي    
  .)٤(»الشهوات ولا يتحمل مشاق الطاعاتعلى 

 للانحراف عن الطاعات وعـدم القيـام         والاستعداد ،ضعف البشري ال    فمن أجل   
بالواجبات، ناسب أن يكون أسلوب الترغيب والترهيب من لوازم الداعية في دعوتـه             

  .الضلال والتزام طريق الهداية و الرشدللناس بالعدول عن طريق الغواية ووإرشاده 
 كان للترغيب أهمية كبيرة في جنس الطاعات التي على رأسها س    وعلى هذا الأسا

 والحذر كل ، والبعد عما يناقضها،تحقيق كلمة التوحيد والقيام بمقتضاها وشروطها
                                                 

 .١١ : الآية،سورة يس  )١(
 .١٦-١١ : الآيات،سورة الزمر  )٢(
 .٢٨ : الآية،ورة النساءس  )٣(
 .٢١١، ص ١ ج ،تفسير البيضاوي  )٤(
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 : فكل ذلك محبط للأعمال كما قال تعالى، وكذلك البدعة،الحذر من الشرك بأنواعه
® ¨β Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/ ã Ï øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9¨sŒ ⎯ yϑ Ï9 â™!$ t± o„ 〈)١(.  

  .ب أركان الإسلام الخمسة وبقية الطاعات الأخرىويتناول الترغي
 لأن هناك أصنافاً من الناس لايجدي معهم        ،    كما للترهيب أيضاً أهمية كبيرة كذلك     

 وإلزامهم كلمـة    ،التعنيفهم التوبيخ و   وإنما ينفع مع   ،الترغيب والوعود الحسنة الطيبة   
  . فكان الترهيب والتخويف مناسباً لذلك،الحق

الترغيب والترهيب إذاً من الأساليب ذات الأهمية البالغة في مجال الدعوة           فأسلوب      «
 وذلك لأن غرس الخوف من غضب االله وعقابه العاجل والآجل في النفـوس              ،إلى االله 
القيـام   و ، لكي يحمل النفوس على اتقائه بتجنب ما يسخط االله عز وجـلّ            ،مطلوب

الترغيب فيمـا   رس الرجاء في النفوس و     كما أن غ   ،بالطاعة التي ينال العبد ا مرضاته     
 أمر مطلـوب كـذلك      ،عند االله سبحانه من الخير الذي لامنتهى له في الدنيا والآخرة          

حتى يبادر العبد إلى القيام بكل ما من شأنه أن يجعله أهلاً لنفحات االله سبحانه ورحمته                
  .)٢(»وكرمه

  :ب أفريقيا الترغيب والترهيب في الدعوة إلى نبذ البدع في غر– ٣   
ب في دعوة الناس إلى     الترهي في غرب أفريقيا أسلوب الترغيب و      ة  لقد استخدم الدعا  

 واتبعوا في ذلـك مـسالك       ،الخرافات وما لا أصل له في الدين الإسلامي       نبذ البدع و  
  :عديدة يذكر الباحث منها مايلي

   : الترغيب:  أولا
سلوب الترغيب في مجالات عديدة          لقد استخدم كثير من الدعاة في غرب أفريقيا أ        

 فكانوا ينتهزون كل فرصة سانحة لهم في ترغيـب          ،وخاصة في مجال الوعظ والإرشاد    
 ويمكـن   ، وطاعته وفق المنهج النبوي الـصحيح      ،الناس في عبادة االله تعالى حق العبادة      
  :تقسيم هذا اال إلى قسمين وهما

                                                 
 .١١٦ : الآية،سورة النساء  )١(
هــ، دار   ١٤٠٨ ،١، ط   ٥٤٣ ص   ،١ ج   ،عبد الوهاب الـديلمي   .  د ،معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم       )٢(

 . بيروت–الكتب العلمية 
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  :تاب والسنةتباع الك الترغيب في تقوى االله تعالى وا– أ    
شريك له وفي الالتزام بالكتـاب  فيرغبون الناس في تقوى االله تعالى والإيمان به وحده لا 

 وأن ذلك كفيل لنيل رضى االله تعالى ورحمته وجزيل          ،الخرافةالسنة بعيدا عن البدعة و    و
الأحاديث التي تحـرك     يختارون الآيات و   – أي الدعاة    – فتجد أم    ،ثوابه في الآخرة  

 عند االله تعالى من الجزاء الحسن والثـواب الكـثير في            فيمادعوين وترغبهم   قلوب الم 
  .الآخرة إن هم اتبعوا منهج االله واكتفوا أثر النبي 

 فكان يختـار    ،"رحمه االله   "    وممن اتبع هذا المنهج في دعوته الشيخ عثمان بن فودي           
ما أوردها ابنه محمـد     آيات الترغيب ثم يقوم بتفسيرها بعد تلاوا ومن هذه الآيات ك          

  :)١(بلو في كتابه إنفاق الميسور
βÎ) t⎦⎫É)−G¨ ﴿ :قوله تعالى ßϑ ø9$# ’Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 5ΟŠ ÏètΡ uρ ∩⊇∠∪ t⎦⎫ÎγÅ3≈ sù !$ yϑ Î/ öΝßγ9 s?#u™ ÷Λàι š/u‘ 

óΟ ßγ9 s%uρuρ öΝåκ ›5u‘ z>#x‹ tã ÉΟŠ Ås pgø:$# ∩⊇∇∪ (#θ è=ä. (#θ ç/u õ°$#uρ $ O↔ ÿ‹ ÏΖyδ $ yϑ Î/ óΟ çFΖä. tβθ è=yϑ ÷ès? ∩⊇®∪ 

t⎦⎫Ï↔ Å3−G ãΒ 4’n? tã 9‘ çß  7π sùθ àóÁ ¨Β ( Ο ßγ≈ uΖ ô_̈ρy—uρ A‘θçt ¿2 &⎦⎫Ïã ∩⊄⊃∪ t⎦⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ öΝåκ ÷Jyèt7 ¨? $#uρ 

Νåκ çJ−ƒÍh‘ èŒ ?⎯≈ yϑƒ Î* Î/ $uΖ ø)pt ø:r& öΝÍκ Í5 öΝåκ tJ−ƒÍh‘ èŒ !$ tΒuρ Νßγ≈ oΨ ÷G s9r& ô⎯ÏiΒ Ο ÎγÎ=uΗxå ⎯ÏiΒ &™ ó© x« 4 ‘≅ ä. ¤›Íö∆$# $oÿ Ï3 

|= |¡x. ×⎦⎫Ïδu‘ ∩⊄⊇∪ Νßγ≈ tΡ ÷Š y‰øΒr&uρ 7π yγÅ3≈ xÎ/ 5Οós s9uρ $ £ϑÏiΒ tβθ åκ tJô±o„ ∩⊄⊄∪ tβθ ããt“≈ oΨ oKtƒ $ pκÏù $ U™ ù( x. 

ω ×θ øós9 $ pκÏù Ÿωuρ ÒΟŠ ÏO ù' s? ∩⊄⊂∪ ß∃θ äÜ tƒuρ öΝÍκö n=tã ×β$ yϑ ù=Ïñ öΝçλ°; öΝåκ̈Ξr( x. Ôσä9÷σä9 ×βθ ãΖ õ3¨Β ∩⊄⊆∪ 

Ÿ≅ t6ø%r&uρ öΝåκÝÕ÷èt/ 4’n? tã <Ù ÷èt/ tβθ ä9u™ !$|¡tFtƒ ∩⊄∈∪ (#þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) $̈Ζ à2 ã≅ ö7 s% þ’Îû $ uΖÎ=÷δr& t⎦⎫É)Ïô±ãΒ 

∩⊄∉∪  ∅yϑ sù ª!$# $ uΖøŠn=tã $ oΨ9 s%uρuρ z>#x‹tã ÏΘθ ßϑ ¡¡9$# ∩⊄∠∪ $ ¯Ρ Î) $̈Ζ à2 ∅ÏΒ ã≅ ö6s% çνθ ããô‰tΡ ( 

… çµ ¯Ρ Î) uθ èδ • y9ø9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊄∇∪﴾)٢(.  

                                                 
  .٩١ -٨٨ ص ، إنفاق الميسور:انظر  )١(
  .٢٨ -١٧ : الآيات،سورة الطور  )٢(
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≅ã ﴿:     وكذلك قوله تعالى sW ¨Β Ïπ ¨Ψ pg ø:$# © ÉL ©9 $# y‰ Ïã ãρ tβθà) −G ßϑ ø9 $# ( !$ pκ Ïù Ö≈ pκ ÷Ξ r& ⎯ ÏiΒ >™ !$̈Β Î ö xî 9⎯ Å™# u™ 

Ö≈ pκ ÷Ξ r& uρ ⎯ ÏiΒ &⎦ t⎤ ©9 óΟ ©9 ÷ ¨ tó tG tƒ … çµßϑ ÷è sÛ Ö≈ pκ ÷Ξ r& uρ ô⎯ ÏiΒ 9 ÷Η s~ ;ο ©% ©! t⎦⎫ Î/ Ì≈ ¤±=Ïj9 Ö≈ pκ ÷Ξ r& uρ ô⎯ ÏiΒ 9≅ |¡ tã ’ y∀ |Á •Β ( 

öΝ çλ m; uρ $ pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ̈V9 $# ×ο t Ï øó tΒuρ ⎯ ÏiΒ öΝ ÍκÍh5 §‘ ﴾)١(.  

β¨ ﴿:   وقوله تعـالى  Î) u‘# t ö/ F{ $# šχθ ç/ u ô³ tƒ ⎯ ÏΒ <¨ ù( x. šχ% x. $ yγ ã_# t“ ÏΒ # ·‘θ èù$ Ÿ2 ∩∈∪ $ YΖ øŠ tã 

Ü> u ô³ o„ $ pκ Í5 ßŠ$ t7 Ïã «! $# $ pκ tΞρ ã Édf x ãƒ # Z Éf ø s? ∩∉∪﴾)٢(.  

β¨ ﴿:     وقوله تعالى Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ôM tΡ% x. öΝ çλ m; àM≈ ¨Ζ y_ Ä¨ ÷ρ yŠ ö Ï ø9 $# »ω â“ çΡ 

∩⊇⊃∠∪ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù Ÿω tβθ äó ö7 tƒ $ pκ ÷] tã Zω uθ Ïm ∩⊇⊃∇∪﴾)٣(.  
ا على وجـوب تقـوى االله        الأحاديث التي كانوا يرغبون الناس ا ويستدلون         ومثال     

عظنا  و: قالالابتعاد عن البدعة ما روي عن العرباض بن سارية تعالى والتمسك بالسنة و
 يارسول االله كأا    ، فقلنا ، وذرفت منها العيون   ، وجلت منها القلوب   ، موعظة رسول االله   

 ، وإن عبد حبـشي    ، والسمع والطاعة  أوصيكم بتقوى االله،   «: قال ، فأوصنا ،موعظة مودع 
 فمـن أدرك    ، وإياكم ومحدثات الأمور فإا ضلالة     يرى اختلافا كثيرا،  فإنه من يعش منكم     
  .)٤(»ضوا عليها بالنواجذ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عذلك منكم فعليكم

 واحرصوا عليهـا    ، والزموها ،أي اجتهدوا على السنة   » عضوا عليها بالنواجذ    « :     وقوله
  . )٥(كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفاً من ذهابه وتفلته

  :دنيا والآخرةالترغيب في طاعة االله تعالى و الوعد بالخير في ال – ب
 رغب الدعاة في ،التمسك بالكتاب والسنةنب الترغيب في تقوى االله تعالى وفبجا

                                                 
 .١٥ : الآية،سورة محمد  )١(
 .٦و٥ : الآية،سورة الإنسان  )٢(
 .١٠٨ ،١٠٧ : الآيتان،سورة الكهف  )٣(
 .٤٣ ص ،٥ ج ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، كتاب العلم،أخرجه الإمام الترمذي في سننه  )٤(
  .١٥ ص ،١ ج ،ف القرضاوييوس. د،المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب للمنذري:انظر  )٥(
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ستقامة الا وأنه عندما يتحقق التقوى و،الإيمان به سبحانه وتعالىطاعة االله لتحقيق تقواه و
ا  كم،الإيمان به تحصل السعادة والبركات العاجلة في الدنيا والآخرةعليه بطاعة االله تعالى و

قال  ،)١(والإمداد بأنواع الخيرات،الاستخلاف في الأرض والعزة والعلويحصل التمكين و
⎯ô ® :الىـتع tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $[s Ï=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @ Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρé& uθ èδ uρ Ö⎯ ÏΒ÷σ ãΒ … çµ ¨Ζ t Í‹ ós ãΖ n= sù Zο 4θ u‹ xm Zπ t6 ÍhŠ sÛ ( 

óΟ ßγ ¨Ψ tƒ Í“ ôf uΖ s9 uρ Ν èδ u ô_ r& Ç⎯ |¡ôm r'Î/ $ tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθ è=yϑ ÷è tƒ ∩®∠∪ 〈)٢(.  

χ ® :     وقوله تعالى Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& óΟ èδ ã ö yz Ïπ§ƒ Î y9ø9 $# ∩∠∪ 

ôΜ èδ äτ!# u“ y_ y‰Ζ Ïã öΝ Îκ Íh5 u‘ àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã “ Í øg rB ⎯ ÏΒ $ uη ÏGøt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# t⎦⎪ Ï$Í#≈ yz !$pκ Ïù # Y‰ t/ r& ( z© ÅÌ§‘ ª! $# 

öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã 4 y7 Ï9¨sŒ ô⎯ yϑ Ï9 z© Å´ yz … çµ −/ u‘ ∩∇∪ 〈)٣(.  

‰y ® :    وقوله تعالى tã uρ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ ¨Ζ x Ï=ø⇐ tG ó¡ uŠ s9 ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑŸ2 y# n=÷‚ tG ó™ $# š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï=ö6 s% £⎯ uΖ Åj3 uΚ ã‹ s9 uρ öΝ çλ m; ãΝ åκ s]ƒ ÏŠ ”Ï% ©! $# 4© |Ó s?ö‘ $# öΝ çλ m; 

Ν åκ ¨] s9 Ïd‰ t7 ãŠ s9 uρ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ Îγ Ïù öθ yz $YΖ øΒ r& 4 © É_ tΡρ ß‰ ç6 ÷è tƒ Ÿω šχθ ä. Î ô³ ç„ ’ Ï1 $ Z↔ ø‹ x© 4 〈)٤(.  
   

  : الترهيب:ثانيا
لبـدع    كما استخدم الدعاة أسلوب الترهيب بشكل كبير في دعوم للتنبيه على ضـرر ا             

  .من ضرر البعد عن صراط االله المستقيم و،الصوابوالانحراف عن جادة الطريق و
   :      ويمكن تقسيم هذا اال إلى ثلاثة أقسام وهي

فقد حذّر الدعاة في مجالسهم  : الترهيب من مغبة الابتعاد عن الكتاب والسنة– أ   
 تباعا للهوى لأن الابتعاد عنهما يعني ا،الوعظية من مغبة الابتعاد عن كتاب االله وسنة نبيه 

ما أن يعبده على  فإ، ولا يمكن للإنسان أن يعبد ربه من فراغ،الخرافةراباً من البدعة وواقت
                                                 

 .، مرجع سبق ذكره٦١ ص ، عبد الصمد بن حبيب االله المختار، ما دعا إليه دين االله:انظر  )١(
 .٩٧ : الآية،سورة النحل  )٢(
  .٨-٧:  الآيتان،سورة البينة  )٣(
 .٥٥ : الآية،سورة النور  )٤(
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ما أن يعبده  وإ،السنةبحانه وتعالى مستمسكاً بالكتاب وعلم فيكون بذلك متبعاً منهجه س
لبدعة عن جهل فيكون متبعاً لهواه مخترعاً لنفسه طريقاً ومنهجاً غير منهج االله تعالى فيقع في ا

لى هذا يشير الداعية الشيخ أبوبكر جومي في كتابه العقيدة الصحيحة  وإ،المبينلضلال او
وهذا مع ما يشترطونه من الشروط التي تنافي الشريعة مع منع «: حيث يقول،بموافقة الشريعة

م علم التحذير من تعل وترك الواجبات و، والتزام ما لا يلزم،زيارة العلماء السنيين أهل االله
 فكلها ، وقراءة أوراد غير مفهومة المعنى وغير ذلك،العلوم الشرعية التي هي قوام الدين والفقه

Π÷ ® :من البدع المذمومة وداخلة في قوله تعالى r& óΟ ßγ s9 (# àσ ¯≈ Ÿ2 u à° (#θãã u Ÿ° Ο ßγ s9 z⎯ ÏiΒ É⎥⎪ Ïe$! $# 

$ tΒ öΝ s9 .β sŒ ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# 4 Ÿωöθ s9 uρ èπ yϑÏ= Ÿ2 È≅ óÁ x ø9 $# z© ÅÓà) s9 öΝ æη uΖ ÷ t/ 3 ¨βÎ) uρ š⎥⎫ ÏϑÏ=≈ ©à9 $# öΝ ßγ s9 ë># x‹ tã 

ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊄⊇∪ 〈)ربما تجد من  يتلو .. .نفع شيئاًوة الأسماء بدون معرفة معناها لا تثم إن تلا...)١
 ومن ذلك استعمال كلمات أو كلام في ،أسماء لا يعرف معناها يضر نفسه بدل أن ينفعها

فلم ترد في القرآن إلا بمعنى  ،نى استفادة عندهمبمع) مدد( مثل كلمة ،غير ما استعملها الشرع
ßϑ‰‘ ®: الىـه تعـو قولـالزيادة في العذاب نح tΡ uρ … çµ s9 z⎯ ÏΒ É># x‹ yè ø9 $# # t‰ tΒ ∩∠®∪ 〈 )٢(.  

⎯ ® : ومثل هؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى tΒ uρ È,Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™ §9$# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 

3“ y‰ ßγø9$# ôì Î6−Ftƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ⎯Ï& Ïk! uθ çΡ $ tΒ 4’̄< uθ s? ⎯ Ï& Í# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™!$ y™ uρ 

#¶ ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ 〈)٣(.  

≅ö ® :   وقوله تعالى è% ö≅ yδ Λäl ã⁄ Îm7 t⊥ çΡ t⎦⎪ Î y£ ÷z F{ $$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t⎦⎪ Ï%©! $# ¨≅ |Ê öΝ åκ ß ÷è y™ ’ Îû Ïο 4θ uŠ utù: $# 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# öΝ èδ uρ tβθ ç7 |¡ øt s† öΝ åκ ®Ξ r& tβθ ãΖ Å¡ øt ä† $·è ÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρã x x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ öΝ Îγ În/ u‘ 

                                                 
 .٢١ : الآية،سورة الشورى  )١(
 .٧٩ : الآية،سورة مريم  )٢(
  .١١٥ : الآية،رة النساءسو  )٣(
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⎯ Ïµ Í←!$ s) Ï9 uρ ôM sÜ Î7 ut m öΝ ßγè=≈ uΗ ùå r& Ÿξ sù ãΛ⎧ É) çΡ öΝ çλ m; tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ZΡ ø—uρ ∩⊇⊃∈∪ y7 Ï9¨sŒ ôΜ èδ äτ!# u“ y_ ãΛ ©⎝ yγ y_ $ yϑÎ/ 

(#ρã x x. (#ÿρ ä‹ sƒ ªB $# uρ © ÉL≈ tƒ# u™ ’ Ì? ß™ â‘ uρ # ·ρâ“ èδ ∩⊇⊃∉∪ 〈)١(.  
 واالله أعلـم  ، المقصود بالمؤمنين في آية سورة النـساء –الكلام للشيخ أبي بكر   و -:    قلت

 حذا حذوهم بإحـسان إلى يـوم         التابعين ومن  والتابعون وتابعو الصحابة رضي االله عنهم     
  . انتهى كلامه رحمه االله )٢(»الدين

 يترتب عليه خسارة فاضحة  في الدنيا سوله     إذاً فالابتعاد عن كتاب االله وسنة ر
⎯ô ® : قال تعالى،والآخرة tΒ uρ uÚ u ôã r& ⎯ tã “ Í ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê … çν ã à±øt wΥ uρ uΘ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑôã r& ∩⊇⊄⊆∪ tΑ$ s% Éb> u‘ zΟ Ï9 û© É_ s?ö |³ xm 4‘ yϑôã r& ô‰ s% uρ àMΖ ä. # [ ÅÁ t/ ∩⊇⊄∈∪ tΑ$ s% y7 Ï9¨x‹ x. 

y7 ÷G s?r& $ uΖ çF≈ tƒ# u™ $ pκ yJŠ Å¡ uΖ sù ( y7 Ï9¨x‹ x. uρ tΠ öθ u‹ ø9 $# 4© |¤Ψ è? ∩⊇⊄∉∪ y7 Ï9¨x‹ x. uρ “ Í“ øg wΥ ô⎯ tΒ t∃ u ó  r& öΝ s9 uρ .⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ 

ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ ⎯ Ïµ În/ u‘ 4 Ü># x‹ yè s9 uρ Ïο u ½z Fψ $# ‘‰ x© r& #’ s+ ö/ r& uρ ∩⊇⊄∠∪ 〈)٣(.  
 واشتد  ،لا صوته  وع ، إذا خطب احمرت عيناه     كان رسول االله     :قال      وعن جابر   

 –الـساعة كهـاتين     بعثت و  «: يقول صبحكم ومساكم ويقول    ،غضبه كأنه منذر جيشاً   
 فإن خير الحديث كتاب االله وخير       ، أما بعد  : ويقول –بين أصبعيه السبابة والوسطى     ويقرن  

 أنا أولى بكل    : ثم يقول  ، وكل بدعة ضلالة   ، وشر الأمور محدثاا   - -الهدي هدي محمد    
  .)٤(»ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ وعلي ومن ، فمن ترك مالاً فلأهله،همؤمن من نفس

  
  : الترهيب بتحذير الناس من الوقوع في المعاصي– ب

 حذّر الدعاة أيضا من الوقوع ،فبجانب الترهيب من مغبة الابتعاد عن الكتاب والسنة
 وإتيان الكهنة ، كالسحر،الشركياتعد من أعظمها الوقوع في البدع وفي المعاصي التي ت

                                                 
 .١٠٦-١٠٣: الآيات،سورة الكهف  )١(
 .٥٧ – ٥٥ ص ، أبوبكر محمود جومي،العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة  )٢(
 .١٢٧-١٢٤ : الآيات،سورة طه  )٣(
 . )٨٦٦(  ح رقم ، باب تخفيف الصلاة و الخطبة،أخرجه مسلم في كتاب الجمعة  )٤(
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تؤدي بالمرء إلى  كلها ع فهذه الأنوا،الذبح لغيره تعالى و،الاستغاثة بغير االله تعالىالعرافين وو
 ومن لم يغفر االله له ،الكفر باالله تعالى وبالتالي عدم حصوله على المغفرة منه سبحانه وتعالى

β¨ ® :عذّبه يوم القيامة قال تعالى Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/ ã Ï øó tƒ uρ $ tΒ šχρßŠ y7 Ï9¨sŒ ⎯ yϑÏ9 

â™ !$t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n=|Ê # ´‰‹ Ïè t/ ∩⊇⊇∉∪ 〈)١(.   

≅ö ® :    وقال تعالى è% ¨β Î) ’ ÏAŸξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣuρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÏA$yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω 
y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 ( y7 Ï9¨x‹ Î/ uρ ßNö ÏΒé& O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡ çR ùQ $# ∩⊇∉⊂∪ 〈)٢(.    

θãè#) ® :وقال تعالى    t7 ¨? $# uρ $ tΒ (#θè=÷G s? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 4’ n? tã Å7 ù= ãΒ z⎯≈ yϑ ø‹ n=ß™ ( $ tΒ uρ u x Ÿ2 ß⎯≈ yϑ ø‹ n=ß™ 

£⎯ Å3≈ s9 uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# (#ρã x x. tβθ ßϑ Ïk=yè ãƒ }¨$̈Ψ9 $# u ós Åb¡9 $# !$ tΒ uρ tΑ Í“Ρé& ’ n? tã È⎦ ÷⎫ x6 n= yϑ ø9 $# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ 

|Nρã≈ yδ šVρã≈ tΒ uρ 4 $tΒ uρ Èβ$ yϑÏk= yèãƒ ô⎯ ÏΒ >‰ tn r& 4© ®L xm Iωθà) tƒ $yϑ ¯ΡÎ) ß⎯ øt wΥ ×π sΨ ÷GÏù Ÿξ sù ö à õ3 s? ( 〈)٣(.  
، قالوا يا رسـول االله      " اجتنبوا السبع الموبقات     " : قال    وقد روى أبو هريرة عن النبي       

، وأكل الربا ، حرم االله إلا بالحق      وقتل النفس التي     ،والسحر  ، الشرك باالله    " :وما هن ؟ قال   
  .)٤("المؤمنات الغافلاتوقذف المحصنات ، والتولي يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم 

 يقبل مع البدعة عبادة من صلاة        إذ لا  ،فالواقع في البدعة عواقبه وخيمة إن لم يتب منها             
 يقول الإمـام    ، العبد إلى االله تعالى     ا قربلاصيام ولاصدقة ولا أي نوع من العبادة التي ت        و

   :الشاطبي في بيان ذلك
لاصيام ولا صدقة ولاغيرهـا مـن        لا يقبل معها عبادة من صلاة و       :فاعلموا أن البدعة      «

 والماشي إليه وموقره معـين  ، ويوكل إلى نفسه   ، ومجالس صاحبها تترع منه العصمة     ،القربات
 ويزداد من االله    ، وهو ملعون على لسان الشريعة     -؟  بهابصاح فما الظن    –على هدم الإسلام    

                                                 
 .١١٦ : الآية،سورة النساء  )١(
 .١٦٣-١٦٢ :الآيتان، سورة الأنعام   )٢(
 .١٠٢ :الآية، سورة البقرة   )٣(
β¨ ®: الوصايا، باب قول االله تعالىأخرجه البخاري، كتاب   )٤( Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ è= à2ù'tƒ tΑ¨uθ øΒr& 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $# $ ¸ϑù= àß $ yϑ̄Ρ Î) tβθè= à2ù'tƒ 

’Îû öΝÎγÏΡθ äÜ ç/ #Y‘$ tΡ ( šχöθ n= óÁu‹ y™ uρ #[ Ïè y™ 〈 ]٥٣٣، )٢٧٦٦(، ح رقم ]١٠:ساءالن. 
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 ورافعة للسنن   ،المحمدية ومانعة من الشفاعة     ،البغضاء وهي مظنة إلقاء العداوة و     ،بعبادته بعداً 
 وتلقى عليه الذلة والغضب من      ، وليس له من توبة    ، وعلى مبتدعها إثم من عمل ا      ،التي قبلها 

جين رويخاف عليه أن يكون معدوداً في الكفار الخـا         ، ويبعد عن حوض رسول االله       ،االله
يعذب بنـار   ) و (، ويسود وجهه في الآخرة    ، وسوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا      ،عن الملة 
في الدنيا زيـادة     ويخاف عليه الفتنة     ، وتبرأ منه المسلمون   ، وقد تبرأ منه رسول االله       ،جهنم

  .)١(»إلى عذاب الآخرة
  
   : القبر ووحشته الترهيب بذكر عذاب– ج

في دعوة الناس إلى اجتناب البـدع       الدعاة في غرب أفريقيا أسلوب الترهيب         كما استخدم   
 وما فيه من سؤال الملكين وتعذيب من حاد االله ورسوله  ،بتذكيرهم من عذاب القبر ووحشته    

 ، الوفيات  وغالباً ما كان الدعاة ينتهزون مناسبات      ،الأخلاقتبع هواه في العقيدة والعبادة و     وا
 من عذاب القبر هو من الناجي وأن ،على كل الناس لا محالةن الموت واقع    أفيذكرون الناس ب  

 وأن من خالف ذلك معرض      ، في اعتقاده وعبادته وأخلاقه    يتبع منهج االله تعالى وسنة نبيه       
   : وكان الدعاة في ذلك يستدلون بأدلة منها،لعذاب االله تعالى في قبره حتى قيام الساعة

$‘â ® :    قوله تعالى ¨Ψ9 $# šχθ àÊ u ÷èãƒ $ pκ ö n= tæ # xρ ß‰äî $w‹ Ï± tã uρ ( tΠ öθ tƒ uρ ãΠθà) s? èπ tã$¡¡9 $# (# ûθ è=½z ôŠ r& tΑ# u™ 

šχ öθ tã ö Ïù £‰ x© r& É># x‹ yèø9 $# ∩⊆∉∪ 〈)٢(.  
 فعذاب القبر شامل لمن اتبع هواه بغير هدى         ،    فالعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب      

فهـذه  «: كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في بيـان المـراد بالآيـة             ،من االله ورسوله  
  .)٣(» المعاندين لأمره،العقوبات الشنيعة التي تحل بالمكذبين لرسل االله

 ما رواه أبـو سـعيد       ،     ومن الأدلة على إثبات عذاب القبر لمن عصى االله تعالى ورسوله          
أما إنكم لو    «:اً كأم يكثرون قال   فرأى ناس  لصلاة    دخل رسول االله     : قال الخدري  

                                                 
 .١٤٢ -١٤١ ص ،١ ج ،الاعتصام للشاطبي  )١(

 .٤٦ : الآية،سورة غافر  )٢(
 .٧٣٩ ص ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )٣(
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 فأكثروا ذكر هادم اللذات الموت فإنه لم يـأت  ،أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلهم عما رأى    
 ، وأنا بيت الدود   ، وأنا بيت التراب   ، أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة      :يوم إلا تكلم فيه يقول    

إن كنت لأحب من يمشي على ظهـري        فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحباً وأهلاً أما           
 فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى         : قال ،وصرت إليّ فسترى صنعي بك    إليّ فإذا ولِيتك    

 أما إن كنت لأبغض     ، لا مرحباً ولا أهلاً    : وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر         ،الجنة
يه  قال فيلتئم عل   ،فسترى صنعي بك   فإذا وليتك اليوم وصرت إليّ       ،من يمشي على ظهري إليّ    

 فأدخل بعـضها في     ، بأصابعه : وقال رسول االله     : قال ،»حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه    
ويقبض االله له سبعين تنيناً لو أن واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبتـت                «:جوف بعض قال  

  .»ه حتى يفضى به إلى الحساب فينهشه ويخدش،شيئاً ما بقيت الدنيا
  .)١(»إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار«: قال رسول االله :قال     
الترغيب من الأساليب المهمة الـتي اسـتخدمها        أن أسلوب الترهيب و    :خلاصة القول      

تقـوى االله    فرغبوا الناس في     ،غرب أفريقيا في دعوة الناس إلى نبذ البدع واجتناا         الدعاة في 
طاعة االله تعالى التي توضح حقيقة التقوى        كما رغبوهم في     ،م الكتاب والسنة  تعالى والتزامه 

 كما رهبوا الناس من مغبة الإعراض عن منهج         ،الآخرة يحصل به سعادة الدارين الدنيا و      الذي
 ،التي أساسها الابتداع في دين االله تعالى      الوقوع في المعاصي     بالابتعاد عن الكتاب والسنة و     االله

 البرزخ ونار    في المعرضين عن منهج االله ورسوله خزي في الدنيا وعذاب        صين و عاوأن مآل ال  
  . جعلنا االله من المتمسكين بالسنة العاضين عليها بالنواجذ.أليم في الآخرة

     

                                                 
، ح رقـم     اللـذات   باب أكثروا من ذكر هادم     ،الورعب صفة القيامة والرقائق و     كتا ،أخرجه الترمذي في سننه     )١(

 . هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه: ويقول الإمام الترمذي عن هذا الحديث،)٢٤٦٠(
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אא 
אא  

  : خمسة فروعوفيه
 

אאWאאאW 
  

         ظاهرة القصور من بعض الدعاة في تحصيل ما تقتضيه طبيعة الـدعوة إلى الكتـاب               
 ونبـذ   ،تباع الحق ئق التي تقف في طريق الدعوة إلى ا       والسنة من العلم الشرعي لمن أكبر العوا      

 فلا سبيل إلى    ،افي العبادات شبهة للمبتلى     و فإن الانحراف الديني سواء في العقيدة أ       ؛الباطل
  . من الكتاب والسنة،إزالتها وقمعها إلا سلاح العلم الشرعي

  :      وهذا المعوق يتمثل في صنفين من الذين يقتحمون الميادين الدعوية
 فزهد في المراجعـة  ،صنف أغراه اعتماده على ما كانت تحويه حوزته العلمية في هذا الجانب        

 ، وصنف آخر خالية بضاعته مـن العلـم الـشرعي          ، وهجر الطريق التحصيلي   ،والاستزادة
  .والخطب في هذا الصنف أشد وأنكى

  . ومحاربة البدعة،     وكلا الصنفين يشكلان عقبة خطيرة يعاني منها منهج نشر السنة
 ،الشبهات أمر يرفـضه الـشرع     لزم من العلم لمواجهة الخرافات و          إن جهل الداعية بما ي    

 بـل    ويفـسد ولا يـصلح،     ، فإن الجهل يهدم ولا يبني     ،المضرة وعوائده   ،لمفاسده العظيمة 
 ، واجتنـاب المحـدثات    ،شوك على طريق الدعوة إلى قبول الحق الذي جاء به الـشرع           وه

 ويجره  ،الخلط إذا فقد الزاد الضروري للدعوة من العلم الشرعي        ووالداعية يقع ضحية الخبط     
 فيكون ضرره أكبر من     ؛لا كتاب منير  ذلك إلى القول على االله ورسوله بغير علم ولا هدى و          

 وينهى عن المعروف لجهله بما أصـله        ، وقد يأمر بالمنكر   ، وإفساده أعظم من إصلاحه    ،نفعه
الذي يتحـدى    والعدفيصبح   ،الخطر العظيم  و وهذا ه  ،)١( وبما منعه وحرمه   ،أوجبهوالشرع  

البراهين الـشرعية   وإذ الداعية الذي هذا وصفه لا يقوى على إقامة الحجج            ؛المنهج الدعوي 
                                                 

، ٣٣الله وحكمها وأخلاق القائمين ا، الشيخ عبد العزيز بن عبـد االله بـن بـاز ص                  فضل الدعوة إلى ا   : انظر  )١(
  . الطبعة التاسعة–، مؤسسة الرسالة ٣٢٦عبد الكريم بن زيدان ص .وأصول الدعوة،   د
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 وغير ذلك من المفاسد السلبية التي تنبع مـن ممارسـة        ،التي تنهار أمامها الاعتقادات البدعية    
 ، مكتفياً بالاعتماد على عاطفته    ،إليه والإنسان لوظيفة الدعوة دون أن يتبصر أحكام ما يدع        

  .)١(ومحبته للحق
 ،القول على االله ورسوله بغير علـم       إذا انحطّ بصاحبه إلى حضيض       راً      ويزداد الأمر خط  

 ، ووقوع في معصية الرحمن    ،ن فيه مفاسد من أخطرها أنه استجابة لدعوة الشيطان        مكفإنه ت 
$﴿ :قال االله تعالى عن الشيطان     yϑ ¯Ρ Î) Ν ä. ã ãΒ ù' tƒ Ï™ þθ ¡9 $$ Î/ Ï™ !$ t± ós x ø9 $# uρ β r& uρ (#θ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω 

tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∉®∪﴾)لىوقال تعـا ،  )٢: ﴿ ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) tΠ § ym }‘ În/ u‘ |· Ïm≡ uθ x ø9 $# $ tΒ t yγ sß $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ z⎯ sÜ t/ 

zΝ øO M} $# uρ z© øö t7 ø9 $# uρ Î ö tó Î/ Èd, y⇔ ø9 $# β r& uρ (#θ ä. Î ô³ è@ «! $$ Î/ $ tΒ óΟ s9 öΑ Íi” t∴ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ β r& uρ (#θ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# 

$ tΒ Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s? ∩⊂⊂∪﴾)٣(.  
  .)٤(»الشرك متلازمانوالقول على االله بلا علم و «:- رحمه االله تعالى –لقيم       قال ابن ا

 وتزل  ،فيزيغ قلبه  ، مفسدة ضلال تحيق بالفاعل    :     ومن مفاسد القول في دين االله بلا فقه       
 ومفسدة إضلال تلحق بغير الداعية      ،إليه وراط السوي الذي كان يزعم أنه يدع      قدمه عن الص  

   وقد ثبت عن رسـول االله ، وهذه مضرة متعدية،م من العلم الشرعيالجاهل بالقدر اللاز
، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء      ، إن االله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد           «:قوله

، )٥(»فضلوا وأضلوا ، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم         حتى إذا لم يبق عالما      
باب ما جاء في القول على       (:هذا الحديث في   لام محمد بن عبد الوهاب    وقد أورد شيخ الإس   

  .)٦()االله بلا علم

                                                 
  . هـ١٤٠٩، الطبعة الأولى ١٧٩الح المرشد صمستلزمات الدعوة في العصر الحاضر،علي ص:انظر  )١(
  .١٦٩: يةسورة البقرة، الآ  )٢(
  .٣٣: سورة الأعراف، الآية  )٣(
  .م، دار ابن الجوزي١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ الطبعة الثالثة ٢٢٠الداء والدواء ابن القيم ص   )٤(
مـسلم في   و. واللفظ له  ، ٤٥ص  ) ٣٤(ح رقم   ١ باب كيف يقبض العلم،      -أخرجه البخاري في كتاب العلم      )٥(

  .١٠٣٠، ص  )٢٦٧٣( هل والفتن، في آخر الزمان، ح رقم وظهور الج،  باب رفع العلم وقبضه –كتاب العلم 
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ دار الثقافة والنشر بجامعة الإمام – ٤٢كتاب الكبائر ص: انظر  )٦(
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، فهم والعلم في حقل محاربة الباطـل           من هنا تظهر مدى خطورة تحكيم العاطفة على ال        
فإن الصحوة الإسلامية ليست بحاجة إلى جهلة يقودهم قادم كقطعان الماشية بلا دراية ولا              

فإن الداعية يواجه علمـاء     ، والثمرة المنشودة   ، لغاية المأمولة   اهذا يحرم الدعوة    بل  ، معرفة  
فإذا انسلخ من سلاح    ، ويجادلونه بالباطل ليدحضوا به الحق      ، ضلالة يلقون عليه الشبهات     

ويدفع بـه خرافـات     ، من القدر اللازم الذي يدحض به شبهات المبطلين         والعلم الشرعي أ  
، تبـاع   إلى نـور العلـم والا     ، ل والابتداع   الجه الناس من ظلمات     ويخرج به ، المبتدعين  

  .)١(وينهزم أمام قادة الباطل والأهواء، ويقف في أول الطريق ، فسيلتبس عليه الأمر 

                                                 
م دار  ١٩٩٤ -هــ   ١٤١٥  ١ ط  ،٦٥الدكتور ياسر حسين برهـامي ص     ، فقه الخلاف بين المسلمين     : انظر  )١(

هـ دار ١٤٢٦  ١ ط٣٤-٣٣عبد االله بن محمد المعتاز ص   ، عوة إلى االله     منهج أهل السنة والجماعة في الد      المسلم،
  . القاهرة-ابن الجوزي
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אאWאאא 
אW 

 لا تـستقيم    ،المنكر باب في شرع االله تعالى عظـيم       النهي عن   ومبدأ الأمر بالمعروف           
 وعليه تعول الـدعوة إلى  ،من أهم الركائز التي تقوم عليها الحنيفية       و وه ،للبشرية حياة إلا به   

 وزلّت فيه   ، وإذا اختل المنهج الذي يقلّه     ، واجتناب فاسدها  ،العباداتوتصحيح الاعتقادات   
 وإشكالات  ، وعقبات في سير الدعوة    ، مفاسد عظام   نجمت ،التفقه فيه و ،وقلّ العلم به   ،القدم

  .في منهج الداعية
 لما يترتب على ذلك من تعطـل        ،     ورد التحذير النبوي من التصدي لهذا المبدأ بغير علم        

  .)١( ووقوع المحتسب في حماقات وإشكالات،المصالح الراجحة
 فأصاب رجلاً منـا    ، سفر  ضربنا في  : قال – رضي االله عنهما     -)٢(     فعن جابر بن عبد االله    

؟  هل تجدون لي رخـصة في التـيمم        : فسأل أصحابه فقال   ، ثم احتلم  ،حجر فشجه في رأسه   
  فلما قدمنا على الـنبي       ،فاغتسل فمات  ،نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء       ما   :فقالوا

 إنمـا   ،لسؤال فإنما شفاء العي ا    ، ألا سألوا إذا لم يعلموا     ،قتلوه قتلهم االله   «:أخبر بذلك فقال  
ة ثم يمسح عليها ويغـسل سـائر        يعصب على جرحه خرق   و  كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أ     

  .)٣(»جسده

                                                 
هـ ١٤٢٠،  ٢ ط – دار إشبيليا    ٨٠حمد بن ناصر العمار ص      .النهي عن المنكر، د   وحقيقة الأمر بالمعروف    : انظر  )١(

  .م١٩٩٩ -
 وعن أبي بكر    زرجي السلمي، روى عن النبي      بن حرام بن ثعلبة الخ    و  عبد االله جابر بن عبد االله بن عمر       وأبو  ه  )٢(

وعمر وعلي وغيرهم، وروى عنه أولاده عبد الرحمن وعقيل ومحمد وسعيد بن المسيب وخلق كثير، غزا مع النبي                  
         تسع عشرة غزوة غير بدر وأحد، توفي        ابن أربع وتسعين سنة   و   سنة ثلاث وسبعين وقيل غير ذلك، وه .
  .٣٧، ص٢ر العسقلاني، جذيب التهذيب، ابن حج: انظر

الحديث حـسنه  و دار الفكر، – تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ١/٩٣، باب في اروح يتيمم     سنن أبي داود    )٣(
 –الـسنة   و مركز نور الإسلام لأبحاث القـرآن        ١/٣٣٦صحيح وضعيف سنن أبي داود      : الشيخ الألباني، انظر  

  .الإسكندرية
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 ؛ فعاتبهم النبي ،إنكار بعض أصحابه  و      وقد مات هذا الصحابي الجليل بسبب فتوى أ       
 النهي عن المنكر من غـير     واقتحام حصون الأمر بالمعروف      و أ ،لبيان خطورة الإفتاء بلا علم    
  .معرفة بقواعده وشروطه

من المنتسبين إلى الدعوة الإصلاحية في اتمـع الإفريقـي              وهذه الظاهرة تعتري منهج كثير      
 مع عـدم    «،لم يكن لها أهلاً    و فمن هؤلاء الدعاة من يتصدر لأي قضية من هذا الباب ول           ،الغربي

عـدم الفهـم     و أ ،مر والنـهي  العلم الشرعي لديه على الإطلاق وحاجته إلى التفقه في باب الأ          
 وربما وصل جهل بعض الدعاة في هـذا البـاب إلى            ،الغلطو فيتخبط في صحراء الخطأ      ،الصحيح

  .)١(»المنكروبين المعروف  وأ ،البدعةوبين السنة  و أ،المباحوالمندوب والخلط بين الواجب 
لى الـسنة واجتنـاب          وهذا من أبرز المعوقات العلمية التي يذوق مرارا منهج الدعوة إ          

  .البدع في غرب أفريقيا
  :قانيالواقع في هذه المفسدة من الناس فرو    

 كما قال أبوبكر    ،لآية المائدة النهي تأويلاً   والذي يترك ما يجب من الأمر        و ه :الفريق الأول 
$﴿ : إنكم تقرأون هذه الآية    ،أيها الناس  " :في خطبته  الصديق   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

öΝ ä3 |¡ àΡ r& ( Ÿω Ν ä. • ÛØ tƒ ⎯ ¨Β ¨≅ |Ê # sŒ Î) óΟ çF ÷ƒ y‰ tF ÷δ  ،، وإنكم تضعوا في غير موضـعها      )٢(﴾∪∋⊂⊆∩ #$
وه أوشك أن يعمهم االله     إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغير       «: يقول  االلهني سمعت رسول    إو

  .)٣(»بعقاب منه
 ولا  ، وإما بيده مطلقاً من غـير فقـه        ،إما بلسانه من يريد أن يأمر وينهى       «:       الفريق الثاني 

  .)٤(»قدري ما لا وما يقدر عليه و،يصلح  ولا نظر في ما يصلح من ذلك وما لا، ولا صبر،حكم

                                                 
 جنـوب   – مكتب الـدعوة     ١١-١٠إبراهيم فارح عبد االله القاعود ص       . أفريقيا وحلولها، د   معوقات العمل الدعوي في     )١(

  ).بتصرف . ( أفريقيا
  .١٠٥:  الآية،سورة المائدة  )٢(
، سنن الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في نزول       )٤٣٤١ ( ٤/١٢٣ باب الأمر والنهي     –سنن أبي داود كتاب الملاحم        )٣(

يأيهـا الـذين آمنـوا علـيكم        : " سنن النسائي الكبرى قولـه تعـالى       ) ٢١٦٨ ( ٤/٤٦٧نكر  العذاب إذا لم يغير الم    
 ١٣٢٧ / ٢وف والنهي عن المنكـر،       باب الأمر بالمعر   –، سنن ابن ماجه كتاب الفتن       )١١١٥٧ ( ٦/٣٣٨...أنفسكم

  .٩/٥صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ). ٤٠٠٥(
  .٢-١المنكر، ابن تيمية ص النهي عن والأمر بالمعروف   )٤(
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 ، فإن نبذ القادر مباشرة الأمر والنهي مـذموم        ، كلا الفريقين على غلط وخطأ     ،       نعم
 ، والرد على الابتداع   ،دعوة إلى الإتباع  وأما خوض غير المتبصر فيه فذلك أخطر على منهج ال         

 ولذا يدخل في هـذا      ؛النهي عن المنكر موقع في التخبط     وفإن الجهل بقواعد الأمر بالمعروف      
 .فخلط بين ظواهرها وخوافيهـا    " النهي  ومن غالى في قضية الأمر       و وه ،الغلط صنف ثالث  

 وعن  ، أم بالمعروف آمرون   – حديثاو قديما   –بعض المتعالمين    وولطالما توهم بعض الجهلة أ    
 وإنمـا حكّمـوا     ، وهم في حقيقتهم للشرع مخالفون ولدلائل العلم منكّبـون         ،المنكر ناهون 

 فأنتجـت فعائلـهم     ،تغني ولا معرفة    ، وعواطفهم العاصفة دون علم يبني     ،حماسام الفارغة 
 ـ     ، ومضار انتشر شررها   ،المخالفة هذه سوالب عظم خطرها      ،لحوا فأفسدوا أكثر ممـا أص

öΝ﴿  .وهدموا أعظم مما بنوا èδ uρ tβθ ç7 |¡ øt s† öΝ åκ ¨Ξ r& tβθ ãΖ Å¡ øt ä† $ ·è ÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪﴾)وامتزجت صنائعهم  )١ ،
، وذلـك   )٢( على شكل أحكام جائرة غير جـائزة       ، وإطلاقات مخيفة  ،هذه بمجازفات عنيفة  

  ".معايير   ومن غير،التفسيق دونما ضوابطوالتضليل وبالتكفير 
 الـدعوي المـسلوك لمحاربـة البـدع         عوق له تأثيره السلبي في نفوذ المنهج             إن هذا الم  

 ، الـدعوي  بالأسلو و وكم كان شوكا حاداً عكّر صف      ،الشبهات في منطقة غرب أفريقيا    و
 ،لما دخل المأمون بغداد    «:أنه ،)سير أعلام النبلاء    (  ففي   ،ويؤدي تارة إلى تعطيل هذه المهمة     

 ، وذلك لأن الشيوخ بقوا يضربون ويحبسون      ؛لنهي عن المنكر  اونادى بترك الأمر بالمعروف     
 فرأى جنديا وقـد أدخـل       ،نعيمو فمر أب  ، قد اجتمع الناس على إمام     : وقال ،فنهاهم المأمون 

 : قـال  ، فيحمله الوالي إلى المـأمون     ، فحمله إلى الوالي   ، فنهاه بعنف  ،يديه بين فخذي امرأة   
 : فقال ،فصليت ركعتين .. . فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً   ، توضأ : فقال ،يسبحو  فأدخلت عليه بكرة وه   

 فإن خلـف    : قال ، وما بقي للأب   ، للأم الثلث  :ما تقول  في رجل مات عن أبوين ؟ فقلت         
 : فإن خلف أبوين وأخوين ؟ قلـت       : قال ، وسقط الأخ  ، المسألة بحالها  :أبويه وأخاه ؟ قلت   

   إن جدك ابـن عبـاس       ، لا :؟ قلت  في قول الناس كلهم    : قال ، وما بقي للأب   ،للأم السدس 

                                                 
  .١٠٤: سورة الكهف، الآية  )١(
 – ١٨النهي عن المنكر عند شيخ الإسلام ابن تيمية، علي بن حسن الحلبي الأثري ص               وضوابط الأمر بالمعروف      )٢(

١٩.  
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من ى مثلك    يا هذا    : فقال ، ما حجب الأم عن الثلث إلا بثلاثة إخوة        – يا أمير المؤمنين     –
  .)١(»ثم خرجت،إنما ينا أقواما يجعلون المعروف منكراً!  بالمعروف؟الأمرعن 

الفـسوق  ووإذا كـان الكفـر      «: تعالى – رحمه االله    – بن تيمية ا       يقول شيخ الإسلام    
 ويسكت آخرون عن الأمـر      ،الطائفةو  لعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أ       وا

 فيكون ذلك مـن     ، وينكر عليهم آخرون إنكاراً منهياً عنه      ، فيكون ذلك من ذنوم    ،والنهي
. .الشرور قديما وحـديثاً   والشر وهذا من أعظم الفتن      والاختلاف  و فيحصل التفرق    ،ذنوم

 وعلمائها ومـن    ة ورأى أن ما وقع بين أمراء الأم       ،رأى سببها ذلك  ومن تدبر الفتن الواقعة     
يدخل في   ، ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها        ،ومشايخهادخل في ذلك من ملوكها      
بـدع في الـدين      وهـي ال   ،الشهوانيةو التي هي الأهواء الدينية      ذلك أسباب الضلال والغي   

  .)٢(»الفجور في الدنياو
زوالاً للمعروف  و  مر والنهي إن كان زيادة في المنكر الذي تراد إزالته أ          ن الأ          الناتج ع 

دي بـصاحبه   ويو،النهي حينئذ يكون منشأ فساد وفتنةو مر أ فإن الأ  ،تكثيرهو  المراد تحقيقه أ  
 وذلك كله عقبة عارضة على طريـق        ، ويبوء منهجه الدعوي المزعوم بالفشل     ،في هوة الندم  

النهي عن المنكر   و  مر بالمعروف أ  إخلال القائم بالأ   بسبب   ،تناب الباطل الدعوة إلى الحق واج   
  . وعدم إحاطته بضوابطه وقواعده،الفقهي في هذا البابوبالجانب العلمي 

 مـن   ،       إلى غير ذلك من النتائج العكسية التي تخلفها ظاهرة الجهل بالإنكار الـصحيح            
 ، فيكثر المفتون بغـير علـم      ، علم لهم به   ج فيما لا  ورالخو ،تشكيك الناس بالدين الصحيح   "

 ، لا العبادات المـشروعة    ، فيتحول الناس إلى فعل العادات الجارية      ،ويكثر المنكرون عن جهل   
، وربما حمل هذا التصرف بعض الناس على كراهة         )٣(" وقلة الدين  ،ويحصل بذلك غلبة الجهل   

   .الحق

                                                 
 -هــ   ١٤١٧ ١١ تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسـالة، ط            ١٠/١٥٠الذهبي    )١(

  .م١٩٩٦
  .٢٥ ص  لابن تيمية،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  )٢(
  .م١٩٩٧-هـ ١٤١٨، ١ ط٩٩عبد االله بن عبد المحسن الطريقي ص . د.الإنكار في مسائل الخلاف، أ  )٣(
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 فإن في إغفـال     ،المنافعوإذا كانت أحكام الدين بأسرها لم تشرع إلا جالبة للمصالح           
نشاط يقوم  والمضار ما ينعكس سلباً على أي عمل أ      والتقصير فيه من المفاسد      وهذا الجانب أ  
  .به المسلم

السيئات يشكل في طريق الدعوة ومواجهة البدع عقبة تحد         و الحسنات         نبذ الموازنة بين  
أخطر من المنكر المراد النـهي       و الأمر الذي قد يفضي إلى ما ه       ،من تحقيق مقصود الشارع   

 ،يؤدي إلى الاستعجال في إاء المنكـرات      ) " المصالح والمفاسد   (  فإن عدم فقه قاعدة      ،عنه
 فربما  ،يد به إاء هذا المنكر دون النظر في مآلات الأمر وعواقبه          ر فعلا ير  كر للمنكَ فيعمل المنِ 

  .)١("خطرأأدى إلى منكر أعظم و
      إن ظاهرة إهمال مراعاة المصالح والمفاسد من قبل بعض الدعاة طالما جنت على منـهج               

 فمن الدعاة   ،الخرافات المستعصية في أوساط مسلمي غرب أفريقيا      والدعوة في محاربة البدع     
 والموازنـة بـين الحـسنات       ،النظر في مآلات الأفعال   ومن يعميه همه الإصلاحي عن التأني       

التفريط و   فيقع في إحدى المفسدتين الإفراط أ      ،المرجوحةو منها   ةالسيئات ومراعاة الراجح  و
اصد الشريعة يكون    ومق ،المفاسدوعندما يفقد راغب الإصلاح العلم برتب المصالح        " وهكذا  

تنشأ من جرائها بدعة أشد     و   أ ،، والفتن التي ترفع مستوى البدعة المنكرة      )٢("ووقوعه في الغل  
 ،االله بـه  النهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر         وكانت مفسدة الأمر    "  وإذا   ،وأنكر منها 

وليس عليـه    ،د االله إذ المؤمن عليه أن يتقي االله في عبا       ،وفعل محرم ،وإن كان قد ترك واجب    
  .)٣("هداهم
الموازنة بينها ما ثبت من حديث علي بـن         ومن مظاهر عدم مراعاة المصالح والمفاسد             و

 وأمـرهم أن    ، عليهم رجلا من الأنصار     سرية وأمر  بعث النبي    (: أنه قال  أبي طالب   

                                                 
  .٢٧٥-١/٢٧٤عبد الرحمن بن معلا اللويحق .في الدين، دومشكلة الغل  )١(
   .١/١٢٦المصدر السابق   )٢(
  .٦/٣٣٧يمية مجموع الفتاوى، ابن ت  )٣(
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 قـد   : قـال  ، بلى :؟ قالوا  أن تطيعوني     أليس قد أمر النبي    : فغضب عليهم وقال   ،يطيعوه
 فلمـا   ، فأوقدوا ، فجمعوا حطبا  ،أوقدتم نارا ثم دخلتم فيها    عزمت عليكم لما جمعتم حطبا و     

 ، فراراً من النـار     تبعنا النبي    إنما: قال بعضهم  ، فقام ينظر بعضهم إلى بعض     ،هموا بالدخول 
 ـ «: فقال ، فذكر للنبي    ، وسكن غضبه  ،إذ خمدت النار  أفندخلها ؟ فبينما هم كذلك        ول
  .)١(» المعروف إنما الطاعة في،دخلوها ما خرجوا منها أبدا

المفاسد عند التـزاحم وأن إزهـاق       و     وقد فهم هؤلاء القوم وجوب الموازنة بين المصالح         
في معصية أشد مفسدة وأعظم ضـرراً       والأرواح وإهلاك النفس بمطلق الائتمار بأمر الأمير ول       

  . وحصر الطاعة في المعروف، على ذلك وقد أقرهم النبي ،من مخالفة أمره
النفوذ من أعظم الشرور التي يجلبها إنكـار        ولة منهج الدعوة إلى الحق عن السير             إن عرق 
 ،، وترك مراعاة المصلحة والمفسدة قبل الإقدام على إنكار المنكرات         )٢(أنكر منه  والمنكر بما ه  

  .ومحاربة المحدثات

                                                 
صـحيح  . ١٣٦٣، ص   )٧١٤٥(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة، ح رقم              )١(

  .٧٣٨، ص  )١٨٤٠(  في غير معصية،  ح رقم ءمسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمرا
أن يزول ويخلفه ضـده،     : ولىالأ: إنكار المنكر أربع درجات   «: هذه إحدى درجات إنكار المنكر، قال ابن القيم         )٢(

شر منـه، فالـدرجتان     و  أن يخلفه ما ه   : مثله، الرابعة و  أن يخلفه ما ه   : أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة      : الثانية
 تحقيق طه عبد الرؤوف سعد      ٣/٤إعلام الموقعين   [ »  موضع اجتهاد، والرابعة محرمة      الأوليان مشروعتان، والثالثة  

  .م١٩٧٣ بيروت –] دار الجيل
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 ؛نخلاع الحماس عن ضـبط وتقـويم  اعلى منهج الدعوة في مواجهة البدع   ل  بامن الو        
الإفراط منهج يتناقض مع مقتضيات مختلف النشاطات في أي حقل من            وذلك أن التفريط أ   
  .حقول الإنتاج

      إن التسرع والحماس الذي ترفضه طبيعة المنهج الدعوي لطالمـا قطـع دونـه  درب                
عل من الدوافع أن بعض الدعاة وخاصة من الـشباب قـد             ول ،الوصول إلى الهدف المأمول   

 وربما مـن غـير      ، مع استسهال الصعاب   ، وحب الإنجاز  ،أشرب في نفسه الميل إلى الحماس     
 وصنف آخر يدفعه حماسه وغيرته إلى استعمال أسلوب القوة الذي غالباً ما             ،تقدير العواقب 

 الأعمـال الارتجاليـة المتـسمة       هذا المسكين إلى بعض    فيلجأ   ،الويلاتويكون مجمع الفتن    
 وتـؤدي إلى    ؛ وتسيء إلى الحركة الإسلامية    ، والتي تسمم منهج الدعوة    ،التهوروبالاندفاع  

الداء العضال الذي   و   فوق معطيات الواقع فه    القفزو أما حرق المراحل     ،نتائج منعكسة ضارة  
سنة واجتناب البدع في     فبعض المنتمين إلى الدعوة لإتباع ال      ،يعرض الداعية في قارعة الطريق    

العيـاذ  و –القنوط  ويصاب باليأس   و   أ ،مختلف مجتمعات غرب أفريقيا يتسرب إلى قلبه الملل       
 ويريد  ،دفعة واحدة و  يريد تغيير المدع  و   فه ، عندما لا يجد ثمار الدعوة سريعة حاضرة       –باالله  

 حتى يلـج     وذلك لا يكاد يمكن    ، وفي لحظة وجيزة   ،منه أن يتحول كلية من جميع الجوانب      
و رفـض المـدع    مـن    ، وانتهاج هذا المنهج قد تكون له نتائج سلبية        ،الجمل في سم الخياط   

  .)١( ونفوره منها،للدعوة
ما تتطلبه آثـار    و  الخرافات المستفحلة ه  و     القطع بعدم منهجية العجلة في مقاومة البدع        

و ه«ني بنسب كبيرة فـ     التأو   أ ء وأما البط  ،التسرع البارزة على صعيد الواقع    والاستعجال  
 ،الفكريـة و ،الثقافيةو ،الاجتماعيةو ، وأكثر ما يتجلى ذلك في المسائل النفسية       ،قانون التغير 

وكثيراً مـا  . .وحرق المراحل في شيء كإخفاقها في هذه القضايا ولا تخفق محاولات التسريع     

                                                 
،؟ طريق الدعوة مصطفى مشهور     ١٤٣-١٤٢عبد الكريم بكار ص   .مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، د    : انظر  )١(

، مـشكاة الـدعوة     ٢٨صالح بن يحي صواب ص    .، الدعوة الفردية أهميتها حالاا عوامل نجاحها د       ٤٢-٤١ص
  .٦٠ونصيحة الدعاة خالد عبد العليم متولي ص
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ذلك لم   ولكن   ،ظ عدوا  ولا تغي  ، وأوضاعنا التي لا تسر صديقاً     ،أظهرنا البرم من أحوال أمتنا    
  .)١(»يغير من واقع الحال شيئاً

 إلى محطة   – ولا بد    –ق المسلوك من قبل بعض الدعاة في هذه المنطقة موصل           ي      هذا الطر 
 ، وشوكاً، نافـذاً في حنجرـا      ، وعقبة على طريقها   ،الفشل الذي يمثل آفة في منهج الدعوة      

 كمـا   ،ة انتساب هذا المنهج إلى الشيطان     مة مستنكرة في واجهة أسلوب الداعي     ويكفي وص 
  .)٣(»من الشيطانوالعجلة  )٢(التأني من االله« :ثبت عن النبي 

الحامل عليهـا    وه" أي  » العجلة من الشيطان    و «:في تأويل قوله     )٤(       قال المناوي 
لك  وذ ، وذلك موقع في المعاطب    ،النظر في العواقب  و لأن العجلة تمنع من التثبت       ؛بوسوسته

إلجـاؤه إلى    وأ ويعقب مفاسد منها تنفير المـدع     ، فالتسرع   )٥("من كيد الشيطان وسوسته   
بـن   )٦( ورد أن عبد الملك    ،حمله على الاستنكاف وبطر الحق جهلاً      و أ ،اقتراف منكر أعظم  
االله ما  و مالك لا تنفذ الأمور؟ ف     : قال يوما لأبيه عمر    – رحمهما االله    - )٧(عمر بن عبد العزيز   

                                                 
  .٢٤٦عبد الكريم بكار ص .د.وي، أمقدمات للنهوض بالعمل الدع  )١(
العجلة هي السرعة في الشيء، وهي مذمومة فيما كان المطلـوب           : " قال الإمام الشوكاني في شرح هذا الحديث        )٢(

  .٤/٣٦٦سبل السلام "فيه الأناة، محمودة فيما يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات ونحوها 
، مـسند أبي يعلـى      )٢٠٠٥٧ (١٠/١٠٤ي، باب التثبت في الحكم      سنن البيهقي الكبرى، كتاب آداب القاض       )٣(

  .٤/٢٩٤حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .( ٧/٢٤٧
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم المناوي شرف الدين الشافعي المصري، صنف شرح فرائض الوسائل للغزالي،               و  ه  )٤(

هديـة  : انظـر . وخمسين وسبعمائة رحمه االله تعالى    وشرح المعالم لفخر الدين الرازي في الأصول، توفي سنة سبع           
  .٨، ص١العارفين، الباباني، ج

  .٢٣٩، ص٣، وفيض القدير، ج٢٦٣، ص٥تحفة الأحوذي، ج  )٥(
العادل، كـان  " الخليفة " عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، أمير أموي عاش ملازما أباه عمر بن عبد العزيز            و  ه  )٦(

 والده، وكان عونا له على الحق، وقوة له على ما فيه من أمر الخلافة، وكان والده                 عبد الملك من أحب الناس إلى     
عـلام لخـير    الأ: انظر. هـ١٠١دائم الاستشارة به في شؤون الدولة رغم حداثة سنه، توفي قبيل وفاة أبيه عام               

  .١٦١، ص٤الدين الزركلي، ج
لمؤمنين وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب          عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي أمير ا          و  ه  )٧(

       صغير، وكان أشبه صلاة برسول االله       و  ، ولد سنة ثلاث وستين، طلب العلم وه     وكان إماما فقيها مجتهدا ،
خامس الخلفاء الراشـدين،    : عارفا بالسنن كبير الشأن ثبتا حجة زاهدا قانتا الله أوابا منيبا، وقد أطلق عليه لقب              

 =ابن أربعين سـنة   و  هـ وه ١٠١مرة المدينة في خلافة الوليد، وبعدله وزهده يضرب المثل، توفي سنة            إوقد ولي   
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 فإن االله ذم الخمر في      ،بني  لا تعجل يا   : قال عمر  ، في الحق  كأن القدور غلت بي وب     وأبالي ل 
 ،فيدفعوه جملة  ، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة        ، وحرمها في الثالثة   ،القرآن مرتين 

  .)١(ويكون من ذا فتنة
  .)٢(»العجلة تمنع من إصابة الحق«:         ويقول إبراهيم الخواص

  
 

 
 
 

                                                                                                                                               
تذكرة : وانظر. ٩سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز، ابن الجوزي، ص        : انظر. سوى ستة أشهر رحمه االله تعالى     =

  .١٢١ ،١١٩ ،١١٨، ١الحفاظ، الذهبي، ج
  .١٦٢، ص٢ الأندلسي، جالعقد الفريد، ابن عبد ربه: انظر  )١(
  .هـ١،١٤١٠ دار الكتب العلمية بيروت ط– تحقيق محمد السعيد زغلول ٥/٣٤٩شعب الإيمان للبيهقي   )٢(
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אאWאאW 
الداعيـة  و ،        من عوامل بلوغ الهدف على مسير الدعوة صدور العلم مصحوباً بالعمل          

 ومتى  ،منكر يرشد إلى اجتنابه    و أ ،إلى امتثاله  وإما معروف يدع   و وه ، يجسد قوله  بمثابة نموذج 
 وسبباً في عـسارة     ،ج كان مدعاة لاعوجاج هذا الطريق     انحرف سلوك الداعية عن هذا المنه     

  .تحصيل المأمول
   وتيـاراً يتحـداه     ،     إن الجزم بكون هذا العنصر معوقاً لمنهج الدعوة في محاربة البـدع           

هذا الفصال النكد بـين القـول       « إذ   ،عن استنكارها الحقيقة التي تعجز العقول السليمة       وه
 وهم يفصلون بـين كلامهـم       ،ها حينما عاتب أهل الكتاب    والعمل آفة مرض نبهنا االله إلي     

tβρ﴿ :وسلوكهم â ß∆ ù' s? r& }¨$ ¨Ψ9 $# Îh É9 ø9 $$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s? uρ öΝ ä3 |¡ àΡ r& öΝ çFΡ r& uρ tβθ è= ÷G s? |=≈ tG Å3 ø9 $# 4 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? 

∩⊆⊆∪﴾)٢(»)١(.  
 غرب أفريقيا من          الناظر إلى الأوضاع التي عليها البدع السائدة في اتمع الإسلامي في          

المحيطة علم أن من أشدها وأخطرهـا علـى         وانتشار إذا تتبع الظروف والأسباب الملابسة       
تباع السنة واجتناب البدعة التناقض الواقع من بعض الدعاة من مشاركات مادية            االدعوة إلى   

 ـ  ، والموالد ،ضور المزارات حكض المناسبات المبتدعة في الدين      ومعنوية في بع   آتم  وحضور الم
  .المكانية والزمانية أ وذلك من المحدثات القولية أ وات في أيام مخصوصة محدثة ونحالمناحو

      هذه البدع وإن كانت عقبة بذاا على جادة الدعوة إلى السنة بيد أن مشاركة بعـض         
إن  ف ؛ممن تجرفتهم سيول الدنيا أخطر وأشد تعويقاً لمنهج الدعوة        الدعاة في هذه الأمور المحدثة      

، ويزيد الأمر   العالم إذا زلت قدمه زلّ بزلته عالم من الخلق كما أثر عن عمر بن الخطاب                
   :خطورة أن بعض الدعاة يحاول تبرير المشاركة في هذه المناسبات البدعية فيقول

 وليتها كانت فرصة أيضاً لإنكار      ،التوجيهوإن في المشاركة فرصة الدعوة والإرشاد        -
  .البدع التي هم عليها

                                                 
  .٤٤: سورة البقرة، الآية  )١(
  .هـ دار ابن كثير١٤٢٧، ١، ط٨٥مشكاة الدعوة، ونصيحة الدعاة، خالد عبد العليم متولي، ص  )٢(



       . مواجهة البدع وسبل علاجهامعوقات منهج الدعوة في: الفصل الخامس

 
٦٤٥

بعض المحدثات من المحرمات تسويغ للمشاركة فيها إلى غير ذلك مـن مـزاعم           وخل -
 . ولا يقرها سليم عقل،وحجج لا يعضدها صحيح نقل

          وفيما يلي سوق طائفة مما يبلور مدى خطورة هذا العنصر على الـدعوة مـن         
   : منها،نصوص تكشف عن مزالق هذا التناقض الملموس

$! ﴿:قوله عـز وجـلّ   - tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& öΝ ä3 x Ï9% s{ é& 4’ n< Î) !$ tΒ öΝ à69 yγ ÷Ρ r& çµ ÷Ζ tã 4 ÷β Î) ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) 
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وما أريد أن أاكم عن أمر ثم أفعل         «: أي :في تأويل هذه الآية    يقول الإمام الطبري  
 ذلـك أن  ؛)٢(»نـه  ولا أي إلا ما أـاكم ع     ،أفعل إلا ما آمركم به      بل لا  ،خلافه

 من قبول الحق الذي جاء به       ،التناقض ظاهر التنافي مع ما يندب إليه كتاب االله ايد         
تباع ا ومن صور    ، ورد ما يضاده من الباطل والابتعاد عنه       ،العمل به و رسول االله   

  .الباطل أن ينتهي الداعية إلى المحظور شرعا إتيانه من خرافات ومنكرات
óÚ﴿ : لخـاتم أنبيائـه    –وعلا   جلّ   – وقوله   -     Í ôã r' sù öΝ åκ ÷] tã 4© ®L ym (#θ àÊθ èƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰ tn 

⎯ Íν Î ö xî    ﴾)م انخراطتباع الباطل ا، ومن أبرز صور )٣الداعية في مصاف المبتدعة في مناسبا 
يجوز حـضور    ولا،المبتدع يجب منعهالواعظ « وقد بين أهل العلم أن    ،المحدثة من غير إنكار   

 ،لبعض الحاضرين حواليه   و أ ، إما للكافة إن قدر عليه     ، على قصد إظهار الرد عليه     مجلسه إلا 
  .)٤(»فإن لم يقدر فلا يجوز سماع البدع

 ومدى خطورا على منهج الـدعوة في مواجهـة البـدع            ،      وتجلية لمعالم هذه القضية   
  :والضلالات

                                                 
  .٨٨: سورة هود، الآية  )١(
الدراسات العربية والإسلامية بدار هجـر      وعبد االله التركي، مركز البحوث      .  تحقيق د  ١٢/٥٤٩فسير الطبري   ت  )٢(

  .م٢٠٠١ هـ ١٤٢٢، ١القاهرة  ط 
  .٦٨: سورة الأنعام، الآية  )٣(
  .١٧٢، ص٢إحياء علوم الدين، أبو حامد الإمام الغزالي، ج  )٤(
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وحرم االله سبحانه المشاركة لهم في       «: عند الآية السابقة   – رحمه االله    -      يقول ابن العربي  
علـى أن    وهذا دليـل     ،كرهه و أ ، وسواء تكلم معهم في ذلك     ،ذلك على رسوله باالسة   
  .)١(»مجالسة أهل المنكر لا تحل

في هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين          «أن  ) فتح القدير   (       وورد في   
 وبـدعهم  ، ويردون ذلك إلى أهوائهم المـضلة    ،ن بكتابه وسنة رسوله    ويتلاعبو ،يحرفون كلام االله  

 وذلك يـسير  ،قل الأحوال أن يترك مجالستهم فأ، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه     ،الفاسدة
 وقد يجعلون حضوره معهم مع تترهه عما يتلبسون به شبهة يتشبهون ـا علـى         ،عليه غير عسير  

 فتكون مشاركته هـذه     ،)٢( »...فسدة زائدة على مجرد سماع المنكر      فيكون في حضوره م    ،العامة
لأقاويل وتلبيسات أهل   ل بل على العامة الذين قد ينصاعون بسبب ذلك          ،وبالاً على الدعوة إلى االله    

 من تحسين   ، فإن المراد بالخوض في آيات االله التكلم بما يخالف الحق          ؛ وذا يتبين عموم الآية    ،البدع
مشاركتهم في شيء    و أ ، ومدح أهلها  ، والدعوة إليها  ،عمال المحدثة في الدين    والأ ،طلةالمقالات البا 

 إذا رأوا مـن     ، ولذا أمر االله رسوله وأمته تبعاً      ؛ وفي أهله  ، والقدح فيه  ، والإعراض عن الحق   ،منها
 ، وعدم حضور مجالسهم التي يأتون فيهـا المنكـرات  ،يخوض في آيات االله بشيء بالإعراض عنهم      

  .)٣(الخرافاتوسون فيها البدع ويمار
 بأن كان يشاركهم في     ، ولم يستعمل تقوى االله    ،التحريم لمن جلس معهم   وهذا النهي   «     و

 بأن كان   ، فإن استعمل تقوى االله تعالى     ،يسكت عنهم وعن الإنكار    و أ ،القول والعمل المحرم  
لى ذلك زوال الشر     فيترتب ع  ،الكلام الذي يصدر منهم   و وينهاهم عن الشر     ،يأمرهم بالخير 

$﴿ : ولهـذا قـال    ، فهذا ليس عليه حـرج ولا إثم       ،تخفيفه وأ tΒ uρ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ à) −F tƒ ô⎯ ÏΒ 

Ο Îγ Î/$ |¡ Ïm ⎯ ÏiΒ &™ ó_ x« ⎯ Å6≈ s9 uρ 3“ t ò2 ÏŒ óΟ ßγ ¯= yè s9 šχθ à) −F tƒ ∩∉®∪﴾)٥( »)٤(.  

                                                 
  . لبنان– دار الفكر للطباعة – عطا ، تحقيق محمد عبد القادر٢/٢٦٠أحكام القرآن   )١(
  . بيروت–، دار الفكر ٢/١٢٨فتح القدير للشوكاني   )٢(
، ٤، مكتبـة الرشـد ط     ٢٦٠تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبد الرحمن بن ناصـر الـسعدي ص                  )٣(

  .م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧
  .٦٩: سورة الأنعام، الآية  )٤(
  .٢٦٠تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص   )٥(
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אא 
א 

  
 العقول المتبصرة فضلاً عـن القناعـات   فضوان من المعوقات مع ما بلغت تر      هذه الأل 

الإيمانية أن يحول استفحالها دون إيجاد حلول وعلاجات كفيلة بمواجهـة هـذه العوائـق               
 الأمر الـذي   ، وإحياء السنة  ،العقبات التي تعرض للمنهج الدعوي في سبيله إلى إزالة البدعة         و

 ضـمان   –االله جلّ وعلا     بعد توفيق    –تباع المسلك العلاجي الذي من شأنه       يؤكد ضرورة ا  
  .هداف المنشودة والأ، ثم الوصول إلى الغايات المقصودة،الخلاص من أغلال هذه المعوقات

  :      وفيما يلي أبرز الصور لسبل علاج هذه المعوقات في فروع
  :المعوقاتفروع علاج 

  

אאWאאאאאW 
مسؤولية الداعية سلوك طريق يلتمس فيه العلم الشرعي والانكباب على التبـصر                  من  

 وسائر مـصادر التـشريع      ،والتفقه في أحكام هذا الدين الحنيف وأدلتها من الكتاب والسنة         
أهم أركان الدعوة إلى االله     و وه ،الإسلامي فإن صلاح أعمال العبد مبناه على العلم الشرعي        

≅ : ﴿öا في قولـه تعـالى       ولذا جاء مقرونا   ؛سبحانه è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã 
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 ومـا   ،الدعوات المضللة و نظر إلى ما يروجه أهل الباطل من أنواع البدع           ا     إن البصير إذ  

لا يندحض إلا   بيقين أن ذلك كله     الشبهات المغرية أدرك    و ،يلقونه من التلبيسات الشيطانية   
 بعبـارة   ، في سنته المطهرة    وعن رسوله    ، في كتابه الحكيم     - عز وجلّ  –بما جاء عن االله     

 ، وور حصون الباطل من جذورها     ، وتؤيد الحق  ، وبحجة تملأ القلوب   ، وبيان أكمل  ،أوضح
ردها هـي  وها أ فإقامة الحجة على إبطال البدع سواء قبلها صاحب   ،وتفحم مروجي الخرافات  

 وهل تتسنى إقامة    ،السنان الوحيد الذي يرفع أمام أمواج الشبهات والأباطيل المتلاطمة رأساً         
                                                 

  .١٠٨: سورة يوسف، الآية  )١(
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 وبسط البراهين من غير علم ؟ مع القطع الحاصـل بأنـه لا يكتـسح الخرافـات                  ،الحجج
ي  وأما الدعوة بدون زاد من العلم الشرع       ،والشبهات إلا الدعوة التي سلاحها الفقه والبصيرة      

 لأن الداعية قد نصب نفـسه       ؛ ضررها أكبر من نفعها    هذه والدعوة   ،فإا دعوة على جهل   
فـإذا كـان     ، وهجر سبيل الباطل والهوى    ،للتوجيه والإرشاد إلى سلوك سبيل الحق والهدى      

 فيصبح وبالاً على الدعوة من حيث لا يشعر فينبغي          ،إليه انقلب ضالاً مضلاً    وجاهلاً بما يدع  
 إذ طلب العلم صفة ضـرورية       ؛العلم سمة أساسية لكل المنتسبين إلى الصحوة      أن تكون قضية    

  .)١(عبادة بجهلوإذ لا تصح ؛ بل لكل مسلم،الدعاة إلى االلهلكل 
فالآمر بالمعروف والنـاهي عـن       «:-رحمه االله تعالى  –  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية        
 مـن   :ما قال عمر بن عبد العزيز      وك ،لا يكون عمله صالحاً إن لم يكن بعلم وفقه        .. .المنكر

العلم  " : وكما في حديث معاذ بن جبل        ،عبد االله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح         
العمل إن لم يكن بعلم كان جهـلا        و فإن القصد    ، وهذا ظاهر  ،" والعمل تابعه    ،إمام العمل 
فلا بد من العلم    ،مالفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلا      ووهذا ه .. .تباعاً للهوى اوضلالا و 

وقد دلـت     )٢(»ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي      ، والتمييز بينهما   ، بالمعروف والمنكر   
ونستعرض منـها  ، على فضل العلم الشرعي وأهمية طلبه نصوص الوحيين وأقوال أهل العلم     

  :ما يأتي
ومما ، وء التنازع والإشكال    المرجع والمرد إليه عند نش     و جعل االله تعالى العلم الشرعي ه      :أولاً

  :ورد في ذلك
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، ١ رئاسة إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء، ط         – ٢٣/٣٩٤مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ابن باز       : انظر  )١(

هــ،  ١٤٢٧،  ١ دار ابن الجوزي ط    ٢٣٦م، دعوة أهل البدع، خالد أحمد الزهراني ص         ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤
هـ، فقه  ٢،١٤٢٧ بيروت ط  – مؤسسة الرسالة    –رنؤوط   تحقيق شعيب الأ   ١/٢٩٤الآداب الشرعية ابن مفلح     
  .٦٥ياسر برهامي ص .الخلاف بين المسلمين د

  .هـ١٤١٨  ١ وزارة الشؤون الإسلامية ط– ١٥ابن تيمية ص، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   )٢(
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× ö yz ß⎯ |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s?﴾)قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية أي )١:   
فارتادوا معرفة حكمه   ، فاشتجرتم فيه   ،  أيها المؤمنون في شيء من أمر دينكم         اختلفتمفإن  ( 

فإن لم تجـدوا    ، ئه  وحكمه وقضا ، فاتبعوا ما وجدتم فيه من أمر االله ويه         ، من كتاب االله    
، ن حيـاً    فارتادوا معرفة ذلك أيضا من عند الرسول إن كا        ، علم ذلك في كتاب االله مبينا       

  .)٢()وإن كان ميتاً فمن سنته
، وهما مصدرا العلم الـشرعي      ، فانظر كيف أمر االله سبحانه برد الأمور إلى الكتاب والسنة           

  .وفي هذا بيان أهميته
öθ﴿ : وقولـــه تعـــالى–ب  s9 uρ çνρ –Š u‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9 $# #† n< Î) uρ ’ Í< 'ρ é& Ì øΒ F{ $# öΝ åκ ÷] ÏΒ çµ yϑ Î= yè s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# 
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 والمصالح العامة إلى الرسـول      ،      ففي الآية دلالة على وجوب رد البت في القضايا المهمة         

  لعلم والعقل والرزانـة الـذين      والرأي وا « وإلى أولي الأمر من أهل الاجتهاد        ، في حياته
 :أي) لعلمه الذين يستنبطونه منهم      ( : ولهذا قال  ، ويعرفون المصالح وضدها   ،يعرفون الأمور 

 ،لقاعـدة أدبيـة   وفي هذا دليل     ، وعلومهم الرشيدة  ،يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة   
 ويجعـل إلى    ،أهل لذلك  و ينبغي أن يولى من ه     ،وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور        

  .)٤(» وأحرى للسلامة من الخطأ، فإنه أقرب إلى الصواب، ولا يتقدم بين أيديهم،أهله
  : العلم الشرعي في غير موضع من كتابه بدينه الحنيف– سبحانه وتعالى - قرن االله :ثانيا

uθ﴿ :فقال تعالى   -أ  èδ ü“ Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ çλ ù; $$ Î/ È⎦⎪ ÏŠ uρ Èd, pt ø: $# … çν t Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã È⎦⎪ Ïd‰9 $# 

⎯ Ï& Íj# ä. öθ s9 uρ oν Ì x. tβθ ä. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩®∪﴾)٥(. 

                                                 
  .٥٩: سورة النساء، الآية  )١(
  . بتصرف يسير١٨٥-٧/١٨٤تفسير الطبري   )٢(
  .٨٣: ، الآيةسورة النساء  )٣(
  .١٩٠تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص   )٤(
  .٩: سورة الصف، الآية  )٥(
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uθ﴿ :وقــال تعــالى  -ب  èδ ü” Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ ßγ ø9 $$ Î/ È⎦⎪ ÏŠ uρ Èd, ys ø9 $# … çν t Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã 

È⎦⎪ Ïd‰9 $# ⎯ Ï& Íj# ä. 4 4’ s∀ x. uρ «! $$ Î/ # Y‰‹ Îγ x© ∩⊄∇∪﴾)١(. 

 ،خير الأديـان   والعلم الشرعي بدينه الذي ه     و الهدى الذي ه   – وعلا    جلّ –فقرن  
 ولا يقبل سواه ديناً من أهل الأرض منذ بعثة خاتم أنبيائه حتى قيام              ،وارتضاه لعباده 

 وفي ذكره قبل الدين إيماء إلى أن        ، وفي هذا قطع بأهمية العلم الشرعي وطلبه       ،الساعة
 وأن الدعوة إلى دين     ،ةالدين الصحيح مبناه على هذا العلم المأخوذ من الكتاب والسن         

  .الحق قائمة على البصيرة والعلم النافع
بالهـدى وديـن    (  : في قوله تعالى   – رحمه االله تعالى     –       قال الحافظ ابن كثير     

 علـم   : فإن الشريعة تشتمل على شـيئين      ، والعمل الصالح  ، العلم النافع  :أي«) الحق
، والعمـل لا يكـون      )٢(»العمل الشرعي مقبول  و ، فالعلم الشرعي صحيح   ،وعمل

  .شرعياً إلا إذا كان مبنيا على علم الكتاب والسنة
العلم الـشرعي الـذي      و ه : الهدى :- رحمه االله تعالى     -       قال الشيخ السعدي  

لأحـسن الاعتقـاد والأعمـال       ويهدي   ، وإلى دار كرامته   ،حانهيهدي إلى االله سب   
 ،الذي يدان به   و فه :ا دين الحق   وأم ، ويهدي إلى المصالح العاجلة والآجلة     ،والأخلاق

 بل أوامره   ،خلل يعتريه   ولا ، لا نقص فيه   ،حق وصدق  وويتعبد لرب العالمين الذي ه    
  .)٣( وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد، وراحة الأبدان،غذاء القلوب والأرواح

ــالى-ج  ــال تع ≅ö﴿ :  وق è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨? $# ( 

z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ    «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∇∪ ﴾)٤(.  
 وقد أمره االله    ، الدعوة إلى االله على بصيرة         نصت هذه الآية الكريمة على أن مهمة النبي         

) هذه سبيلي (اس   للن –أيها الرسول     يا – قل   :أي) قل  (  أن يبلغ الناس ذلك      – عز وجلّ    –

                                                 
  .٢٨: سورة الفتح، الآية  )١(
  .٤/٢٥٨تفسير ابن كثير   )٢(
  .، بتصرف يسير٨٦٠تيسير الكريم الرحمن ص   )٣(
  .١٠٨: سورة يوسف، الآية  )٤(
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 وهي منـهجي    ،العمل هي سبيلي  و هذه الشريعة وهذه الطريقة التي أنا عليها من القول           :أي
 فوجب على الدعاة إلى االله سلوك الطريق الذي سلكه المـصطفى عليـه              ،وطريقي إلى االله  
 على علم   ، دين االله عقيدة وعبادة وأخلاقا     إلىالدعوة   و وه ، وانتهاج جه  ،الصلاة والسلام 

  .)١( وسبيل أتباعه، فذلك سبيله،وبصيرة
  
  : إلى أهمية العلم الشرعي من خلال ذكر فضل أهل العلم أشار :ثالثا

  : ومن هذه النصوص،     تضافرت نصوص الشرع في تقرير فضل العلم وأهله

ــه ت -أ  ــالىقول ‰y﴿ :ع Îγ x© ª! $# … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ (#θ ä9 'ρ é& uρ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ Jϑ Í← !$ s% 

ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/  ﴾)٢(.  
في  لم يرد سـواها نـص     و ول ، ورفعة مقامهم  ، أهل العلم  لهذه الآية غاية في بيان فض            

 ؛بأهل العلم    وثلث   ، وثنى بالملائكة  ،فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه      «،ذلك لكفت 
  .)٣(»وناهيك ذا شرفاً وفضلاً ونبلاً

≅ö﴿ : وقوله تعالى–ب  t/ uθ èδ 7M≈ tƒ# u™ ×M≈ oΨ Éi t/ ’ Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# ﴾)٤(.  

≅ö﴿ : وقوله تعالى–ج  è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ çΗ s> ôè tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾)٥(.  

Æì﴿: وقوله تعالى–د  sù ö tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# ;M≈ y_ u‘ yŠ 4 ﴾)٦(.  
 وهذا يتضمن الإشارة إلى إثبات      ،      فهذه الآيات واردة في بيان فضل أهل العلم الشرعي        

  .أهمية طلب علم الكتاب والسنة

                                                 
  .٢٣/٣٤٧مجموع فتاوى ومقالات، ابن باز : انظر  )١(
  .١٨: آل عمران، الآيةسورة   )٢(
  .١/١٠إحياء علوم الدين، الغزالي   )٣(
  .٤٩: سورة العنكبوت، الآية  )٤(
  .٩: سورة الزمر، الآية  )٥(
  .١١: سورة اادلة، الآية  )٦(
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אאWאאאאW 
 وركيزة هامـة في بـاب       ،ريعة الإسلامية عظمية  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة في الش       

 ولذا من الضروري أن يكون الداعية على فقه وبـصيرة بمبـدأ الأمـر               ؛الدعوة إلى االله سبحانه   
 وتقـدير المـصالح     ، وعلى علم بموجباته وموانعه ومراتبه وحالاتـه       ،النهي عن المنكر  وبالمعروف  

– ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميـة         ؛فسد ويصلح فلا ي   ، حتى يبني فلا يهدم    ،في ذلك المفاسد  و
 وينهى عن المنكر إلا من      ، لا يأمر بالمعروف   :جاء في الأثر عن بعض السلف      « :-رحمه االله تعالى    

 الداعيـة بكـون      وأدنى ما في ذلك علـم      ،)١ (»... فقيها فيما ينهى عنه    ،كان فقيها فيما يأمر به    
لا ويتجزأ   ليس شيئا واحدا لا   «  فالعلم   ،بط ذلك  ومعرفته بضوا  ، والمنكر منكرا  ،المعروف معروفا 

 فهو عالم بالأولى جاهل      فمن علم مسألة وجهل أخرى     ،يتبعضوبطبيعته يتجزأ    و وإنما ه  ،يتبعض
بالثانية، ومعنى ذلك أنه يعد من جملة العلماء بالمسألة الأولى، وبالتالي يتوفر فيه شـرط وجـوب                 

  .)٢(»الدعوة إلى ما علم دون ما جهل
 إذ مـن    ؛النـهي ومر  المنهي قبل الأ  وأمور   ومما لا يسوغ في هذا الباب تجاهله معرفة حالي الم             

أقرب الطرق إلى حصول     و وه ،مر والنهي على الصراط المستقيم    صلاح منهج الداعية أن يأتي بالأ     
  .المقصود

   :الضوابط العامة المهمة في هذا الباب ما يأتيو      ومن أبرز القواعد 
  :المنكر بالمنظور الشرعيور المعروف  تقري– ١

     من القواعد العامة أن يكون القرآن الكريم والسنة المطهرة وقواعد الشريعة هـي الأصـل في                
من الكلمات التي لا يصلح لأحد أن يطلقهما على مـا           «  لأما   ؛المنكروتحديد وتقرير المعروف    

منكر ليس مـن     وبأن العمل معروف أ   الحكم  و ، بل هي تعرب عن رضا االله تعالى وسخطه        ،شاء
 ومن يدعي   ، وإنما هي شريعة االله تعالى التي تدل على المعروف والمنكر من الأعمال            ،شأن الإنسان 

ى نفسه مشرعاً    فإنه ير  ،منكرا دون شريعة االله عز وجلّ      ولنفسه بحق الحكم بكون الشيء معروفا أ      
  .)٣(»فوق االله عز وجلّ

                                                 
  .هـ١٤٢٢ ١ دار ابن حزم، ط –، تحقيق فاروق الترك ٩٩ ص ابن تيميةالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  )١(
  .٩٧ ص  السابق،المرجع: انظر  )٢(
، شركة الشعاع للنشر، الكويـت      ٦١-٦٠ العمري، ص  النهي عن المنكر، السيد جلال الدين     والأمر بالمعروف     )٣(

  .بدون ذكر عدد الطبعة
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äí ® :دعوة إلى سبيله في قوله تعالى      االله تعالى أمر بال ôŠ $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3 Ïtù:$$ Î/ 

Ïπ sà Ïã öθ yϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ ut ù:$# 〈)الأمر بالمعروف و ،دينه الذي شرعه لعباده ووسبيل االله ه ، الآية)١
 فينبغي أداؤه وفق شرع االله سبحانه ،والنهي عن المنكر ركيزة أساسية في الدعوة إلى الخير

 من صلاة ،بت للناس فعلهحب و أ،يدخل فيه كل ما أوجبت الشريعة عمله« إذ ؛وتعالى
 كل ما خالف الشريعة من  يدخل فيه والنهي عن المنكر،وصيام وحج وتوحيد وغير ذلك

  .كبدع ومحدثات وخرافات وضلالات ليست من الدين في شيء )٢( »...أفعال وعقائد
المنكر أن الحد الذي ذكره العلماء لبيـان        ود المعروف         ومما يؤكد تكفّل الشرع بتحدي    

 وغيرها  ،الأمر بواجبات الشرع   وه بالمعروف   الأمرالمراد ما قد دلّ دلالة واضحة على أن         
النهي عـن    و وأن النهي عن المنكر ه     ، والإحسان إلى الخلق   ،مما عرف من طاعة االله سبحانه     

  .)٣(العاداتوالعبادات وقوال  وكل ما قبحه من الأعمال والأ،محرمات الشرع
  : والنهيالأمر تقديم الأهم على المهم في – ٢

النهي عن المنكر بالقـضايا الأكـبر       و     مفاد هذه القاعدة البدء في عملية الأمر بالمعروف         
 وإنما يقتضي سلوك هـذا      ، وهذا لا يعني إهمال الجانب المقابل      ، وتفريغ الوسع في ذلك    ،أهمية

 فينبغـي   ، وخاصة في هذا الباب العظيم     ،ق مبدأ الحكمة في الأمور كلها     النهج ضرورة تطبي  
الجرح و ،إصلاح القضايا الأكثر أهمية   « لسالك درب الدعوة إلى الحق أن يضاعف جهده في          

 ولا يجب أن يصرف همه وجهده ووقتـه كلـه في          ،المنكرو وأصول الفساد    ،الأعظم اتساعا 
   .)٤(» من الأصولان فسادها ناشئا عن فساد أصلإذا ك ،الفروع البسيطةوعلاج الجزئيات 

 الضلالاتالبدع ووالنهي عن الشرك   ووحيد        فليس من الحكمة في شيء تأخير الأمر بالت       
المكفرة التي لا تـصلح      والبدء بالنهي عن الأخطاء في العبادات مع انتشار البدع الشركية أ          و

                                                 
  .١٢٥: سورة النحل، الآية  )١(
 ، دار الكتـب العلميـة     ٤٨، ص ٢التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عـودة، ج            )٢(

  .بالرياض
  .٢/١٤٦الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيثمي : انظر  )٣(
من أخلاق الداعية، سلمان بن فهـد       (  نقلا عن    ١٠٢سليمان الحقيل ص    . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، د       )٤(

  .)٤٨العودة ص
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 ـ – عليه الصلاة والـسلام      –بي الأمين    وإنما المنهج القويم الذي رسمه الن      ،معها عبادة  أن  و ه
فيأمر بالتوحيد وإخلاص   ،  والناهي عن المنكر بإصلاح أصول العقيدة        يبدأ الآمر بالمعروف  "

وإيتـاء  ، ثم يأمر بإقامة الـصلاة      ، وينهى عن الشرك والبدع والشعوذة      ، العبادة الله وحده    
ولهذا لما  ، )١("وترك المكروهات ،  السنن    ثم أداء  ،وترك المحرمات   ، ثم بقية الفرائض    ، الزكاة  

 فليكن  ،إنك تقدم على قوم أهل كتاب      «:إلى اليمن قال له     معاذاً   -  -بعث رسول االله    
 فإذا عرفوا االله فأخبرهم أن االله قد فـرض علـيهم خمـس              ،أول ما تدعوهم إليه عبادة االله     

 وترد  ،يهم زكاة من أموالهم    فإذا فعلوا فأخبرهم أن االله فرض عل       ،صلوات في يومهم وليلتهم   
  .)٢(» وتوق كرائم أموال الناس، فإذا أطاعوا ا فخذ منهم،على فقرائهم

 إن ذكر الصدقة أخر عن ذكـر        :وأما قول الخطابي   « : رحمه االله تعالى        قال ابن حجر    
 وتمامـه   ،حسن و وأا لا تكرر تكرار الصلاة فه      ، لأا إنما تجب على قوم دون قوم       ؛الصلاة

لجميع في أول   طالبهم با  و لأنه ل  ؛ وذلك من التلطف في الخطاب     ،لأهما ف م بدأ بالأه  :أن يقال 
  .)٣(»مرة لم يأمن النفرة

في الحالات العادية فإن صب الاهتمام في الأمور الأدنى أهمية على حـساب الأمـور               و     
 وترك  ،للجام فاشتغل بطلب ا   ،فمن غصب فرسه ولجام فرسه     « ؛ستنكره العقلاء يالهامة أمر   
 ، وإذا كان هذا المسلك مذموما في العاديـات        ،)٤(» ويرى مسيئا  ، نفرت عنه الطباع   ،الفرس
  .لمنكرالنهي عن اوأشد منه ذما في أمور العبادات التي من أجلها الأمر بالمعروف  وفه

  وتنكـر  ،البدع كلها ينبغي أن تحسم أبواا     . . «:- رحمه االله    –       يقول الإمام الغزالي  
عة أهم من الحسبة في كـل       فالحسبة في البد  .. . وإن اعتقدوا أا الحق    ،على المبتدعين بدعهم  

  .)٥(»المنكرات

                                                 
 ٤٤ص، حمود بن أحمد الرحيلي     .دقواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب والسنة               )١(

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ٢ مكتبة العلوم والحكم ط–
، ٢٨٤ص) ١٤٥٨( باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الـصدقة ح رقـم        –صحيح البخاري، كتاب الزكاة       )٢(

  .٣٣، ص  )١٩(  باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ح رقم –صحيح مسلم كتاب الإيمان 
  . دار المعرفة– تحقيق محي الدين الخطيب ٣/٣٥٩باري فتح ال  )٣(
   .١٥٠، ص٢إحياء علوم الدين، الإمام الغزالي، ج   )٤(
  .١٦٣، ص٢المرجع السابق، ج   )٥(
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   : معرفة شروط إنكار المنكر– ٣
 نستعرضها فيما يـأتي غـير       ،     ذكر أهل العلم شروطا أربعة يجب توفرها في تغيير المنكر         

  :)١( وهي،مفصلة
 فإن إنكار ما ليس بمنكر شـرعاً   منكـر            ؛را شرعيا  ومحظو ، أن يكون الفعل منكرا    –أ  

  .ومفسدة
  . أن يكون المنكر موجودا في الحال–ب 
 تبارك  – لأن التجسس هنا منكر ى االله        ؛ أن يكون المنكر ظاهرا من غير تجسس       –ج  

  . ولم يجاهر ا، عنه في حق كل من ستر معصيته في داره–وتعالى 
 ويأتي الحديث في هذا مستوفى في موطنه إن ،الاجتهاديةر و ألا يكون الإنكار في الأم     –د  

  .شاء االله تعالى

                                                 
، قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         ٣٨،٣٦الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الغزالي ص      : انظر  )١(

  .٢٠،٢١،٢٣،٢٦حمود الرحيلي ص . دالسنة وعلى ضوء الكتاب 
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אאWאאאאאW 
  

غافل الداعية عن تقـدير     البدع ت و وإنكار المنكرات    ، في الإنكار  مما يخل بمنهج الدعوة   
قاعدة ليس بمستغن عنها كل عامل      ] لح   وجلب المصا  ،درء المفاسد [  فإن   ،المفاسدالمصالح و 

  .داعية و من عالم أ، واجتناب الباطل،في حقل الدعوة إلى اتباع الحق
  .ولذا فقد عني ببيان هذه القاعدة أهل العلم من الأصوليين والفقهاء رحمهم االله تعالى

 ـ  «     ومما يحسن في هذا الباب مراعاته أن          ـ  وصالح  اعتبـار الم يـزان   بم والمفاسـد ه
 ومدعاة إلى   ، وإلا كان ذلك إهمالا للقاعدة     ، فلا يخضع لمحض هوى النفس     ،)١(»شريعةال

  . الواجب درءهاةالمفسد
 وفي هذا يقـول     ،يتكاثرا و أ ،يتساويا و أ ،المفاسد إما أن يترجح أحد طرفيها     وثم المصالح   

 فيما  :وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة     «  :-رحمه االله تعالى  -شيخ الإسلام ابن تيمية     
ح ي فإنه يجـب تـرج     ،تزاحمت و أ ،الحسنات والسيئات و ،إذا تعارضت المصالح والمفاسد   

  .)٢(».. . وتعارضت المصالح والمفاسد،الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد
  :     وتفصيل ذلك على المراتب الآتية

  
  :مراتب تعارض المصالح والمفاسد

  :لمفسدة إذا رجحت المصلحة على ا:أولاً
 من بدع ونحوها أن ينظر هل المـصلحة         ،     الواجب على الداعية إذا أراد إنكار المنكر      

 ـ     ،في هذا الإنكار راجحة أم لا ؟ فإن كان الأول أقدم على ذلك              و ويكـون هـذا ه
تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحـة محمـود         «  لأن   ؛المشروع في هذه الحالة   

  .)٣(»حسن
                                                 

  .٨٧الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابن تيمية ص   )١(
  .٨٦المرجع السابق  ص   )٢(
  . دار الكتب العلمية– ١/٤قواعد الحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام   )٣(
  
  



       . مواجهة البدع وسبل علاجهامعوقات منهج الدعوة في: الفصل الخامس

 
٦٥٧

  : رجحت المفسدة على المصلحة إذا:ثانياً
 وبيان ذلك أن    ، وحينئذ لا يجوز الإنكار    ،قد تترجح كفة المفسدة في مواجهة البدعة           

 فإن أمكـن تحـصيل المـصلحة ودرء         ،النهي وفي الأمر أ  المصلحة والمفسدة إذا اجتمعا     
θ#)﴿  :- جل وعـلا     -قوله   و وه ،مر االله تعالى فيهما    امتثالا لأ  ،المفسدة فعلنا ذلك   à) ¨? $$ sù 

©! $# $ tΒ ÷Λ ä⎢ ÷è sÜ tF ó™  فإن كانت المفسدة أعظـم مـن        ، وإن تعذر الدرء والتحصيل    ، )١(﴾ #$

θ#) ® : قال تعالى  ، ولا نبالي بفوات المصلحة    ،المصلحة درأنا المفسدة   à) ¨? $$ sù ©! $# $ tΒ ÷Λ ä⎢ ÷è sÜ tF ó™ $# 

(#θ ãè yϑ ó™ $# uρ (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ (#θ à) ÏΡ r& uρ # [ ö yz öΝ à6 Å¡ àΡ X{ 3 ⎯ tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä© ⎯ Ïµ Å¡ ø tΡ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ 

tβθ ßs Ï= ø çR ùQ  لأن مفسدما أكـبر مـن       – سبحانه وتعالى    – فقد حرمهما االله      )٢(〉 ∪∌⊆∩ #$
  .)٣(نفعهما

  
   : إذا تساوت المفسدة والمصلحة:ثالثا

درء المفاسد مقدم على    (  عملا بقاعدة    ،      يحسن في هذه الحالة تغليب جانب المفسدة      
 : قال   ،لأن الشريعة اعتنت بالمنهيات أكثر من اعتنائها بالمأمورات        « ؛) المصالح   جلب

 فإنما أهلك الذين مـن      ، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم       ،ما يتكم عنه فاجتنبوه   "
  .)٥( »)٤(" واختلافهم على أنبيائهم،كان قبلكم كثرة مسائلهم

   باجتنـاب المنـاهي     أمـر نما  إ و ، الاستطاعة علق الشارع ترك المنهي عنه على     ي    فلم  
  .كلها

                                                 
  .١٦: سورة التغابن، الآية  )١(
  .١٦: سورة التغابن، الآية  )٢(
  .١/٨٣قواعد الأحكام، لعز بن عبد السلام : انظر  )٣(
 والحديث من رواية أبي هريـرة       ٩٢٠، ص    )١٣٣٧(  ح رقم     باب توقيره    –صحيح مسلم كتاب الفضائل       )٤(

.  
، دار إشـبيليا    ٩٨-٩٧حمد بن ناصر العمـار ص       .حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأركانه ومجالاته د          )٥(

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١ط
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 فينبغـي   ،الالتزام بذلك في جميع الأوقات    وأما القول بتقديم دفع المفسدة عند التساوي        
   : بقولـه  – رحمـه االله تعـالى       – وهذا ما بينه ابن تيمية       ،إلى ما تقتضيه الأحوال   النظر  

 فتـارة يـصلح     ، ولم ينه عنهما   ،ا لم يؤمر م   ،المنكر المتلازمان ووإن تكافأ المعروف    « 
 حيـث كـان المنكـر والمعـروف         ، وتارة لا أمر ولا ي     ، وتارة يصلح النهي   ،الأمر

  .)١(»متلازمين

                                                 
  .٤٢٢، ص١الاستقامة، شيخ الإسلام ابن تيمية، ج  )١(
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אאאWאאאאאאאאW 
        

 وراعى التدرج   ،جالالاستعوالتطبيقي لظاهرة التسرع    ووضع الإسلام العلاج النظري     
 وقد ندب إلى تحكيم هذا المبـدأ واعتبـاره في سـائر             ، وتفصيل أحكامه  ،في تشريع أصوله  

 وفي  ،النهي عـن المنكـر    و بالمعروف   الأمر ومجال   ،مطلوب في اال التعليمي    و فه ،االات
لجدار  فلا نبدأ با   ،من حكمة الدعوة التدرج في سلم بناء صرح الإسلام        «  بل   ،اال الدعوي 

 ولا نضع الأمـور في غـير        ، ولا نشتغل بالزخارف عن تثبيت الأساس      ،قبل إرساء القواعد  
  .)١(»نزا بغير موازينها و أ،مواضعها

 ؛ فإن التزام مبدأ التدرج يكون آكد      ،    وأما في مجال مواجهة البدع والخرافات المنتشرة      
على «  كالرجل يربى    ،كرةف وإذ يشق على النفس غالباً نزع ما رسخ فيها من عقيدة أ           

 كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء       ، وينشأ عليها صغيراً فيتربى قلبه ونفسه عليها       ،المقالة
 ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من          ؛ ولا يعقل نفسه إلا عليها     ،المعتاد
ولا يعلـم   .. .ل ويصعب عليه الـزوا    ، فيعسر عليه الانتقال   ، وأن يسكن موضعها   ،قلبه

  .)٢(»ل واحد عن دينه ومقالته إلى الحقمشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رج
 وكل يدعي أنـه     ، عند المبتدع  عالحق مبتد  و ، المبتدع محق عند نفسه    «     وذلك لأن   

 فلا بد من مراعاة التدرج في التأثير على من يراد دعوتـه             ،)٣(» وينكر كونه مبتدعاً   ،محق
 ولا يستعجل في ذلك خاصة إذا عرفنـا         ،وذلك بجذبه إلى الحق شيئا فشيئا     "  ،وإصلاحه

البيئة تـؤثر   و ، ونشأ في وسط الابتداع    ،أن كثيرا من أهل البدع قد تلبس ا منذ الصغر         
$ ® : كما قال تعـالى    ،على هؤلاء  yδ £‰ |¹ uρ $ tΒ M tΡ% x. ß‰ ç7 ÷è ¨? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ( $ pκ ®Ξ Î) ôM tΡ% x. ⎯ ÏΒ 

5Θ öθ s% t⎦⎪ Í Ï≈ x. ∩⊆⊂∪ 〈)٥( » )٤(.  

                                                 
   .٢٣٧مشكاة الدعوة، خالد متولي، ص   )١(
  .١٨٢، ص١مفتاح دار السعادة، ابن القيم، ج  )٢(
  .١٦٣، ص٢إحياء علوم الدين الغزالي، ج  )٣(
  .٤٣: سورة النمل، الآية  )٤(
  .١٤٢٧ ١، دار ابن الجوزي ط ٢٤١دعوة أهل البدع، خالد الزهراني ص   )٥(



       . مواجهة البدع وسبل علاجهامعوقات منهج الدعوة في: الفصل الخامس

 
٦٦٠

 ،الرسوم التي استولت على نفوس الناس وجعلوها بمترلة الـشرع المتبـع  و     الأوضاع  
 بل هي أعظم عند أصحاا مـن        ، واتخذت سننا  ، ونشأ عليها الكبير   ، فيها الصغير  فربي
 من الخرافات والمحدثات لا سبيل إلى قطعها ورفـضها إلا بقـوة             ع هذه الأوضا  ،السنن
الشهوات على القلب بدون    و فإن قطع هذه الأمور من الشبهات        ،بالمطلب الأعلى التعلق  

 ،أحب إليها منه   و فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوا إلا لمحبوب ه         ،تعلقه بمطلوبه ممتنع  
 وهذا لا يتحقـق إلا      ، وكلما قوي تعلقها بمطلوا ضعف تعلقها بغيره       ،وآثر عندها منه  

  .)١(بالتدريج
 ، ومراعاة التدرج في التغيير والإصلاح     ،ان من أهم مظاهر الحكمة التزام التأني      وإذا ك     

 ويريد من الناس أن ينقلبـوا مـن         ،علِم أنه ليس من الحكمة في شيء أن يتعجل الداعية         
 فإن مـن أراد     ،حالهم التي هم عليها إلى الحال التي يرضاها الشرع بين عشية وضحاها           

 ؛ وإخماد البدعـة   ،رف عن المنهج السليم في تغيير المنكر       وانح ،ذلك فقد بعد عن الحكمة    
رسول  ويدل على هذا أن محمداً ، تأبى أن يكون هذا الأمر – عز وجلّ    –لأن حكمة االله    

 نزل عليه الشرع متدرجاً حتى استقر في النفـوس          ،الذي يترل عليه الوحي    و وه االله  
 وكل ذلـك    ،الحرامو بيان الحلال     ثم ، بفرائض الإسلام  الأمر ثم   ،وكمل، ابتداء بالتوحيد  
  .)٢(وغيره كان تدريجياً

 وهي تعكس مدى أهميته في القضايا التعليميـة         ،مظاهر العمل بمبدأ التدرج كثيرة        و
   : ومن أبرز هذه المظاهر، وغيرها،التشريعية والقضايا الدعوية أ و أ،التربويةو
 وأما مـسائل    ،عهد المكي ع الوحي الإلهي في ال    أن قضايا العقيدة كانت هي موضو      -

العبادات وأحكام المعاملات وسائر الأشياء تحليلا وتحريما فقد تراخى نزول الوحي في            
 تيسيراً على   ، مما يدل على مدى اعتبار الشرع لمبدأ التدرج        ،معظمها إلى العهد المدني   

  ... ودفعاً للحرج عنهم،الناس

                                                 
  .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥، ٢ مكتبة نزار مصطفى الباز ط ١٥٩الفوائد ابن القيم ص: انظر  )١(
صالح بن يحيى   . ، الدعوة الفردية أهميتها حالاا عوامل نجاحها د       ٢٤١دعوة أهل البدع خالد الزهراني ص       : انظر  )٢(

  .هـ١٤١٦، ١ ط٢٨صواب ص
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أهل الـيمن داعيـا ومبلغـا        معاذا إلى    -  -ومنها ما تقدم من قصة بعث النبي         -
، وربـط   )٢(» والبدء بالأهم فالأهم   ،التنبيه على التعليم بالتدريج   « ، ففيها   )١(ومعلما

 . وقبوله والتسليم له،الحكم اللاحق بفهم السابقوالانتقال إلى بيان الدروس 
 ،إيـصال الخـير إلى الخلـق       وعمله الدعوي ه  من  إذا كان الهدف الذي يرمي إليه الداعية        

 فليسلك م مسالك الشرع في بيان الصراط السوي لهم، الموصل       ،لاح أوضاعهم الدينية  وإص
يرسم لهـم مـسار العقيـدة        و وه – فإن الشارع الحكيم ينظر إلى العباد        ،إلى رضوان رم  

  .. وهكذا فليكن الداعية،اق نظرة رحمة وإشف–المعاملات والعبادة والأخلاق و
أ الاحتراز من الوقوع في بعض المحاذير التي يقع فيها طائفتان               وينبغي عند تطبيق هذا المبد    

   :من الدعاة
النظـر إلى    و أ ، يتيحون له اال لسماع محرم     –و رغبة في التدرج بالمدع    –طائفة منهم   ..  «
 ، وهذا يفضي إلى المفسدة التي هي خلاف مقصود الـشارع          ، وقد يشاركونه في ذلك    ،محرم

 إذ  ؛ عنه أحيانا لمصلحة راجحة لا يعني المشاركة في المنكرات         السكوتو وفالتدرج مع المدع  
  .. لا تبرر  الوسيلة– عند المسلم –إن الغاية 

 ، فلا يأمرون بمعـروف ، خوفا من نفورهم؛رون المدعوينوطائفة من زاعمي التدرج يدا    ... 
 ـو ويكثرون معهم من الكلام      ، ويشاركوم في بقية المباحات    ،ولا ينهون عن منكر     ،زاحالم

 و أ ، ومن ثم لا يستطيعون أن يـأمروا بمعـروف         ، فلا يؤبه م أبدا    ،حتى تذوب شخصيتهم  
  نـه العـاملون في حقـل العمـل          وهذا مترلق خطير يجـب أن يحـذر م         ،ينهوا عن منكر  

  .)٣(»الدعوي

                                                 
  .٦٥٩تقدم تخريجه في   )١(
 ٤الإفتـاء ط    و رئاسة إدارة البحوث العلمية      – ١٠٠لتوحيد عبد الرحمن آل الشيخ ص       فتح ايد شرح كتاب ا      )٢(

  . هـ١٤٢٢
  .، بتصرف٢٩صالح صواب ص. الدعوة الفردية د  )٣(
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  :في فروع خمسة  صور هذه المعوقات-

  

אאWאאאW  
من المنتسبين إلى   « يكون   وأكثر ما    ،التعصب ظاهرة ابتلي ا كثير من المدعوين اليوم       

إلى رئـيس معظـم      و أ ،غيرهم و أ ،المتصوفة و أ ،الدين من المتفقهة  وطائفة معينة في العلم أ    
يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جـاءت بـه             فإم لا  ، غير النبي    ،عندهم في الدين  

جب اتباع الحـق    يو مع أن دين الإسلام      ، ثم إم لا يعلمون إلا ما توجبه طائفتهم        ،طائفتهم
  .)١(» غير الرسول ،طائفة و أ، من غير تعيين شخص،مطلقا رواية ورأيا

     وتتفاوت لدى أفراد هؤلاء المبتلين بالتعصب نسبه بقدر تفاوت داء الهوى الغاشم الذي             
من يلوي رأسه معرضا عن      فمن هؤلاء    ؛الباعث عليها و ،منشأ هذه الظاهرة   ويكون غالبا ه  
 وقد صده عن    ، ولا قابل له   ، ومنهم من قد يصغي للحق غير معترف به        ،قبوله وسماع الحق أ  

  .لطائفة معينة تعتقد خلاف هذا الحق و أ،ذلك تعصبه لرأي معين
# ® :قال تعالى«    ولما كانت هذه الخصلة هي دين اليهود وصفهم االله بذلك ف sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% 
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 فلما جاءهم الناطق به ،الداعي إليهو ،م كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به بأ:اليهود

                                                 
  . مكتبة الرشد٧٥-١/٧٤اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية   )١(
  .٩١: سورة البقرة، الآية  )٢(
  .٨٩: سورة البقرة، الآية  )٣(
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لطائفة التي هم ينتسبون  وأم لا يقبلون الحق إلا من ا، لم ينقادوا لهديةمن غير طائفة يهو
  .)١( »...إليها

 ، المعوقات أن المتعصب متى ما عرض عليه الحـق اسـتدبره               ووجه عد هذه الظاهرة من    
 وأذنه عن سماع الحق     ،فبصيرته عمياء وإن كان بصره صحيحا     « و فه ،وجعل أصبعه في أذنيه   

الحق غفلـة    و ويحس أن ما نشأ عليه ه      ،يظن أنه ما دفع غير الباطل      و يدفع الحق وه   ،صماء
لكتـاب والـسنة     وتلقي ما جاء بـه ا      ،ح وجهلاً بما أوجبه االله عليه من النظر الصحي        ،منه

  .)٢(»التسليموبالإذعان 
 فـلا   ، ويـصمه  ،وصاحب الهوى يعميه الهوى    « :- رحمه االله تعالى     –    يقول ابن تيمية    

 ولا يغـضب    ، ولا يرضى لرضا االله ورسـوله      ، ولا يطلبه  ،يستحضر ما الله ورسوله في ذلك     
 ويغضب إذا حصل ما يغضب له       ،اه بل يرضى إذا حصل ما يرضاه و       ،لغضب االله ورسوله  

 ـ ،الحق و وه ، أن الذي يرضى له أنه من السنة       : ويكون مع ذلك معه شبهة دين      ،واه  و وه
 ولم يكن قصده أن يكون دينه       ، دين الإسلام  ،الحق المحض  و فإذا قدر أن الذي معه ه      ،الدين

 لـيعظم   ،الرياء و أ ،الحمية لنفسه وطائفته   بل قصد    ، وأن تكون كلمة االله هي العليا      ،كله الله 
 ولم يكـن    ،لغرض من الدنيا لم يكـن الله       و أ ،فعل ذلك شجاعة وطبعا    و أ ،هو ويثنى عليه  

 ، معه حق وباطل   ،كنظيره والسنة ه و فكيف إذا كان الذي يدعي الحق        ،مجاهدا في سبيل االله   
  .)٣(»! وسنة وبدعة ؟، ومع خصمه حق وباطل،وسنة وبدعة

 ممن يدعي التخلـق     ،نابتة متأخرة الزمان  « ء ما عرف عن           ومن مظاهر التعصب للأهوا   
يعمدون على ما نقل عنهم في كتب من الأحـوال الجاريـة    ...بخلق أهل التصوف المتقدمين   

وإن كانت مخالفة    ، فيتخذوا دينا وشريعة لأهل الطريقة     ،الأقوال الصادرة عنهم   و أ ،عليهم
 لا يلتفتون معها    ،ا جاء عن السلف الصالح    مخالفة لم  و أ ،للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة    

 فكـل مـا     ، إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته      : بل يقولون  ، ولا نظر عالم   ،إلى فتيا مفت  

                                                 
  .١/٧٤لصراط المستقيم ابن تيمية اقتضاء ا  )١(
  .٢/٢٤٣فتح القدير، الشوكاني   )٢(
، ١النـشر بجامعـة الإمـام ط      و إدارة الثقافـة     – ٥/٢٥٦منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية           )٣(

  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
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فتراهم يحسنون الظن بتلك    .. .أيضا ممن يقتدي به    و فه ، وإن كان مخالفا   ،يقوله حق  ويفعله أ 
 ، وترك الحق  ، اتباع الرجال  عين و وه  ولا يحسنون الظن بشريعة محمد       ،الأقوال والأفعال 

 لم يثبت أن ما نقل عنهم كـان في النهايـة دون             ،مع أن أولئك المتصوفة الذين ينقل عنهم      
 وأيضا فقد يكون من أئمـة       ، ولا علم أم كانوا مقرين بصحة ما صدر عنهم أم لا           ،البداية

 لا يتـأدب    نفينقل عنه من لا يعلم حاله مم       ،التصوف وغيرهم من زلّ زلة يجب سترها عليه       
  .)١(»بطريق القوم كل التأدب

 فإن الغايـة مـن      ؛طائفته عن الحق عقبة على جادة الدعوة       و      عدول المتعصب لرأيه أ   
 وتمحيض الطريق للسنة التي تركنا عليهـا        ،الضلالات زوالها ودرء مفاسدها   ومواجهة البدع   

 وربمـا   ،تحد لهذه الغاية   فإنه    وأما رد هذا المتعصب للحق     ،الانتشارو للانطلاق   نبي الهدى   
  .الباطلو بين الحق به من الجهلة من قل حظه من التمييزاغتر 

                                                 
  . دار الفكر– ٣٤٩-٢/٣٤٨الاعتصام، الشاطبي   )١(
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אאW 

 ،لحه الدنيويةاالشخصية وينال منه مص    من طبيعة المرء السعي إلى ما يلبي به رغباته 
 عز - يقول االله ،والشرع الإلهي آخذ بيد البشرية إلى ما يحقق لها مصالح دنياها وآخرا
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  : صنفانبعض الأحوال  في الخرافيةرالمتلبسون بالبدع والأفكا
موا وصنف قد  « ، الحق الذي هم بتركه آثمون     ذا الباطل معتقدين أنه   صنف منهم يمارسون ه   

 ورض من الدنيا كشهرة أ    غ و أ  )٣(»حظوة عند ذي سلطان    ولنيل رئاسة أ  حظوظهم الدنيوية   
قدموا هذه الأغراض العاجلة على قبول الحق ورضوا بالبقاء على الباطل مـن بـدع               ..مال

الغالبية العظمى من المتشبثين بالأفكار الخرافية والأعمال البدعية اليوم لم يحـل            و ،وخرافات
الوضع السائد في المنطقة الغربيـة       و وهذا ه  ، نبذ تلك البدع إلا مرض الشهوات      بينهم وبين 
  .الأفريقية

                                                 
  .٢٩: سورة البقرة، الآية  )١(
  .٤٦: ورة الكهف، الآيةس  )٢(
  .١/٣٨٤عبد الرحمن بن معلا اللويحق . د. في الدينو مشكلة الغل  )٣(
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אאWאאאאאW 
  

ما يلجأ إليه بعض المدعوين من تبرير ما هم عليه من الأفكـار والمبـادئ                   من المعوقات   
  .وبشبه روجها أعداء السنة قديما وحديثا،حول البدعةالمحدثة بأقاويل خاطئة 

  :الشبهو  وفيما يأتي توضيح لأبرز هذه الأقاويل 
  

   :أبرز هذه الشبه
   :تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة  - أ

 ، فاستسلم لأفكار واعتقادات منحرفة    ،تعلق بعض المدعوين ذا التقسيم المحدث     
 ، في دائرة مفهوم البدعة المنهي عنها       على أا غير داخلة    ،وانخرط في أعمال بدعية   

جميـع  «  فـإن    ،وهذا يعظم خطره ووباله على منهج الدعوة في مواجهة البدع         
 ،المحدثات في الإسلام المزعومة بأا حسنة قد جلبت علـى الـدين الـويلات             

قعتهم في كل ما ينـهى عنـه        ، وأو  وأغرم بارتكاب المحرمات   ،أهلهوأهلكت  
، وظلت هذه الشبهة هي العقبـة علـى         )١(»وشرك ،، ومروق من فسوق ،الدين

وتلبس على كثير من أهـل  ...الخرافاتومنهج مواجهة البدع    والجادة تعكر صف  
 ، كبدعة الاحتفال بالمولد النبوي    ، فجرأم على التمادي في هذه المحدثات      ،البدع

  ...وغيرها من البدع
رد أبرز ما وضح به أهل            ولتجلية مفاسد هذا الرأي على الدعوة إلى الحق نو        

  :فيما يأتيالعلم بطلانه وخطورته 
من أحدث في هذه     «: مقولته – رحمه االله تعالى     –اشتهر عن الإمام مالك    •

خـان   الأمة شيئا لم يكن عليها سلفها فقد زعـم أن رسـول االله              
 .)٢(»الرسالة

                                                 
  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ – ٧٤تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين، أحمد بن حجر البنعلي ص   )١(
  .٣٠٣، ص١الاعتصام، للشاطبي، ج  )٢(
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 وبين أن النص الـوارد      ،وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية قد دفع هذا الرأي         •
 فلا يحـل لأحـد أن      « عام تدخل فيه جميع المحدثات       رسول االله   عن  

 .)١(»مراغم و ومن نازع في دلالته فه،يدفع دلالته على ذم البدع
 وأن يكون   ،قبيحوومن المحال أن ينقسم ما استحدث في الدين إلى حسن            •

 إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان         ،منه ما يمدح ومنه ما  يذم      
 بل القول بحسن بعض البدع مناقض للأدلـة الـشرعية           ،مشاقة الشارع 

 .)٢(الواردة في ذم البدع كلها من غير تخصيص
ومن قسم البدعة    « :- حفظه االله    -وفي هذا يقول الشيخ صالح الفوزان        •

كل " : ومخالف لقوله    ،غالط مخطئ  و وبدعة سيئة فه   ،إلى بدعة حسنة  
 ،كلها بأا ضـلالة    حكم على البدع     ؛ لأن الرسول    )٣("بدعة ضلالة 
 .)٤(» بل هناك بدعة حسنة؛ ليست كل بدعة ضلالة:وهذا يقول

ومن جناية هذا الرأي على الدين الحنيف ومنهج الدعوة إليه أن كان من              •
 فانظر  ،الروافد القوية التي هيأت للأمور البدعية الشركية الميدان للشيوع        

 مـن   ؛رات الشرعية المحظووإلى بدعة الموالد وما نتج عنها من المنكرات         
 وضـرب   ، واحتكاكهم ن  ،رجال بالنساء  واختلاط ال  ،تنمية الفواحش 

 وما يتبع ذلك من     ،من المعازف ونحوها   و واستخدام آلات الله   ،الطبول
 . وكل ذلك على حساب الدين،الرقص وغيره

 يحتجون ا على صحة ما هم عليه من          ومن جنايته أيضا أن مكنت المبتدعة من اتخاذ شبه          
 ،الدجالون الدين الإسـلامي   و فكم أصاب بسببها الملحدون      ،الممارسات المبتدعة والأفكار  

                                                 
  .٩١، ص١اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، ج  )١(
  . بتصرف١/١٤٢الاعتصام : انظر  )٢(
، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصـححه،       ١٥، ص ١، وسنن ابن ماجه، ج    ١٢٦، ص ٤مسند الإمام أحمد، ج     )٣(

  .١٧٤، ص١ج
  .هـ١٤١٩، ٢، ط١١البدعة تعريفها، وأنواعها وأحكامها، الشيخ صالح الفوزان، ص  )٤(
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التمويه علـى  و وما يتبع ذلك من التضليل   ،لى االله افتراء  حدثوا أمورا زعموها دينا ومقربا إ     فأ
  .)١( وحسبنا االله ونعم الوكيل،الناس
  : الخلط بين مفهوم البدعة ومفهوم المصلحة المرسلة–ب 
 فنشأت نتيجة ذلك شبهة الخلط بينـهما        ،     تلتقي البدعة مع المصالح المرسلة في مواطن        

الخرافات ضرب مـن المـصالح      و من البدع     عليه  حيث زعموا أن ما هم     ،لدى بعض الناس  
  . مع القطع الحاصل بأن ذلك كله مارق من الدين،المرسلة

وأهل  ،مأهل الكلا  والأعمال من بدع         هذا حال الناس مع الكثير مما ابتدعوه من العقائد        
 ولم  ، وحقـا وصـوابا    ،مصلحة نافعة  و وأهل الملك حسبوه منفعة أ     ، وأهل الرأي  ،التصوف

يحـسب  ..المشركينوالنصارى و بل كثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود    ،يكن كذلك 
 الـدين  العبادات مـصلحة لهـم في     والمعاملات  وكثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات         

⎪⎦t ®: قال تعالى  ومنفعة لهم    ،الدنياو Ï% ©! $# ¨≅ |Ê öΝ åκ ß ÷èy™ ’ Îû Ïο 4θuŠ ut ù:$# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# öΝ èδuρ tβθç7 |¡øt s† öΝ åκ ®Ξ r& 

tβθãΖ Å¡øt ä† $·è÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪ 〈)فإذا كان الإنسان يـرى      ، حسنا  وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه      ،)٢ 
  .)٣(اباستصلاحه من الب وسيء كان استحسانه أ وحسنا ما ه

أصحاب الأهواء الذين يجحدون بالحق بعد ما استيقنتها         و أ ،     وهذا مسلك بعض الجهلة   
الصنفين واضح  الفرق بين   و ، يستظلون بأصول شرعية هي حجة عليهم      ،أنفسهم ظلما وعلوا  

 وفـيهم    هذا  والكفار فيهم  ،العمى عنه وفإن باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله         « 
  .)٤(»أهل الأهواء من المسلمين القسمان وكذلك في ،هذا

 وأدى إلى اعتقاد حسن     ،     هذا الخلط أحدث خطرا على طريق النجاح في مواجهة البدع         
  . وتسويغ الابتداع في دين االله ما ليس منه،بعض المحدثات في الدين

  :المصلحة المرسلةولأوجه الوفاق والخلاف بين البدع     وفيما يأتي بيان 

                                                 
  .٧٥-٧٤لمين عن الابتداع والبدع في الدين أحمد البغلي ص ، تحذير المس١/١٤١الاعتصام، الشاطبي : انظر  )١(
  .١٠٤: سورة الكهف، الآية  )٢(
  .١١/٣٤٥مجموع الفتاوى، ابن تيمية   )٣(
  .١١/٣٤٥ المرجع السابق  )٤(
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  :اق والخلاف بين البدع والمصلحة المرسلةأوجه الوف
   :من أوجه الوفاق: أولاً

 وهذا حال البدعة ولهذا يحتج من لا يرى المصالح       ، أن المصلحة المرسلة أمر حادث     – ١
 فهي ذا   ،المرسلة من الشرع بأن القول ا يشرع من الدين ما لم يأذن به االله سبحانه غالبا               

  . )١(التحسين العقلي والرأي و،النعت على شاكلة الاستحسان
 ، ودليل شرعي خاص   ، الثابت ا غير مستند إلى أصل معين       : أن المصالح المرسلة   – ٢

 فهي لا أصل لهـا في       ، وجزء من هذا المعنى موجود في البدعة       ،بل يدخل تحت الأدلة العامة    
  .)٢( لا من الأدلة الخاصة والعامة،الشرع
   .)٣(ة في سكوت الشارع عن كل منهما تلتقي المصالح المرسلة مع البدع– ٣
  
  : من أوجه الخلاف:ثانيا

 وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل       ،لا تدخل في التعبدات البتة    «  أن المصالح المرسلة     – ١
العبادات خـارج عـن      ، إذ ما ابتدع في غير      )٤(» وحياطة أصلها في تصرفام العادية       ،الملة

 وحقيقتها  ، تغاير المصالح المرسلة في أن مجالها العبادات        فالبدعة إذا  ،البدعة المنهي عنها شرعا   
 فـإن   ، بخلاف المعاملات التي هي مجال المصالح المرسلة       ،أا غير معقولة المعنى على التفصيل     

   .)٥(التباين بين موضوعيهما وذا ينجلي ،معناها يعقل مفصلا
من و أ ،لنصوص الخاصة  سواء من ا   ، أن البدعة لا مستند لها في الشرع تستند إليه         – ٢

  . وإنما تعتضد بأدلة الشرع العامة ،عن دليل و والمصالح المرسلة لا تخل،الأدلة العامة

                                                 
  .١٨٦-١٨٥بن ناصر الغامدي ص ، حقيقة البدعة وأحكامها سعيد ١١/٣٤٤مجموع الفتاوى، ابن تيمية ص   )١(
، ١ ط ٣٥٩توفيـق يوسـف ا الـواعي ص         . قوال العلماء فيها د   المصالح المرسلة بياا تأصيلها أ    والبدعة  : انظر  )٢(

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
  .١٨٦حقيقة البدعة وأحكامها سعيد الغامدي ص : انظر  )٣(
  .٣/٧٤الموافقات الشاطبي   )٤(
  .٣٦١توفيق الواعي ص .البدعة والمصالح المرسلة د: انظر  )٥(
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  :- رحمه االله -)١(يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي
 بل يعمل ا    ،ليس تشريعا جديدا خاليا عن دليل أصلا      ..واعلم أن العمل بالمصالح المرسلة    « 

  : يستند في ذلك إلى أمور،يره كمالك وغ،من العلماء
  . وهم خير أسوة، من غير أن ينكر منهم أحد، ا– رضي االله عنهم –عمل الصحابة  :منها
 ولاسيما  ، وعدم إهدارها  ، أنه قد علم من استقراء الشرع الكريم محافظته على المصالح          :ومنها

ولم تـصادم    ،لم تعارض مصلحة راجحة   و ،لم تستلزم مفسدة  إن كانت المصلحة متمحضة     
  .نصا من الوحي

 كما في صحيح مسلم من أن بعض الصحابة انتهر          ، أن بعض النصوص قد يدل لذلك      :ومنها
 وإيذاء المسلم بالانتهار من غير      ، وبريرة مسلمة  ، فيما تعلم عن عائشة    بريرة لتصدق النبي    

 تقول   وهي تخويف الجارية حتى    ، وقد استباحه بعض الصحابة للمصلحة المرسلة      ،ذنب حرام 
   .)٢(» عليهم ولم ينكر ،الحق
 وقد تفضي إلى تغيير الأحكام في المستقبل العاجـل          ، أن البدعة تناقض مقصود الشريعة     – ٣
 والغايـات   ، وقد يكون مبدؤه النيات الحـسنة      ، وقد يؤدي إلى تغيير الدين كله      ،الآجل وأ

 ثم يصير عزما على تعطيل      ، وتحقيق النفع والخير   ، هدفها الإصلاح  ،القصود السليمة و ،النبيلة
حفظهـا   و أ ،الدينوجلب منافع الدنيا    « وأما المصالح المرسلة فإن غايتها       ،)٣(الشرع وإماتته 

 ،العقـول و ، والأعـراض  ،الأمـوال و ، ودفع المضار عن النفـوس     ،من غير حظر شرعي   
  . آلت إلى تحقيق مقاصد الشرع– وهذه صفتها – فهي ،)٤( »..والأديان

                                                 
د الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن محمد بن سيدي بن أحمد بن المختار                    العلامة محم و  ه  )١(

ببلاد شنقيط بدولة موريتانيا الإسـلامية،      ) تنبه  ( هـ بقرية   ١٣٢٥من أولاد الطالب أوبك، ولد رحمه االله عام         
رآن على خاله عبد االله بن محمد بن        صغير يحفظ جزء عم، وحفظ الق     و  العلم الشرعي، توفي والده وه    و  نشأ في ج  

العودة، ولكنه اكتشف في أثناء الحج أنه بحر في العلـم فأوصـى         ة  هـ، على ني  ١٣٦٧المختار، خرج للحج عام     
 إلى الخـير    كان قوي البنية معتدلا، وكان لا ينتقم لنفسه، سباق        . الملك عبد العزيز رحمه االله بإبقائه لإفادة العباد       

 عمل مدرسا في المسجد النبوي ومدرسة العلوم الشرعية ثم انتقل إلى الريـاض              حليم زاهد، صبور له سعة الخاطر     
هـ ١٣٩٣مدرسا في كليات ومعاهد العلوم الشرعية، رجع إلى المدينة ودرس بالجامعة الإسلامية حتى وفاته عام                

لمناظرة، دفع إيهام اضطراب عن     آداب البحث وا  :( بمكة المكرمة ودفن في مقبرة المعلا رحمه االله تعالى، من مؤلفاته          
جهود الشيخ محمد الأمين الـشنقيطي في تقريـر         : انظر). آي الكتاب، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن         

  . فما بعدها٢٩، ص١عقيدة السلف، الدكتور عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان، ج
  ).هي محاضرة أملاها الشيخ  ( ٢١المصالح المرسلة ص   )٢(
  . هـ١٤٢٦، ١ مكتبة الرشد ط – ٦٠-٥٩نور الدين مختار الخامي ص . المصالح الملغاة في الشرع الإسلامي د: انظر  )٣(
  . بتصرف يسير١١/٣٤٣مجموع الفتاوى ابن تيمية،   )٤(
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 وذه الفوارق ينهدم أهم ما      ،لأوجه التي تفارق فيها المصالح المرسلة البدع          وهذه بعض ا  
 ، ومما يرفع اللبس أن البدع تشريع جديد زائد لا أصل لـه            ،تمسك به من خلط بين الأمرين     

 والمصالح المرسلة معتـضدة بأصـول في        ،وحقيقته الاستدراك على شرع االله المطهر الكامل      
 وهذا موطن الخلط الذي وقع      ،الجهل و شبهة منشؤها الهوى أ     فلم يبق سوى   ،الشريعة عامة 

 الشيء الذي يمثل عقبة علـى       ،فيه بعض المدعوين في اتمعات الإسلامية بالغرب الأفريقي       
  .الضلالاتوجادة المنهج في مواجهته للبدع 

  

  : ا الدعاة إلى اتباع الكتاب والسنةالاامات والألقاب التي يرمى، به ومن الش–ج 
شبهة تكفير المسلمين فكلما لهجت ألسنة هؤلاء الدعاة بالحق وبيان ما عليه بعـض المنـتمين إلى                 

المتعصبين لطرق البدع   والمحدثات الشركية امهم بعض الجهلة      والضلالات  والإسلام من الخرافات    
يغاير مـا    وبإرادة لفت الناس عما كانوا عليه من الخير إلى دين جديد             ،التضليلوبظاهرة التكفير   

 على غير ذلـك     ، كوصفهم لهم بالوهابية   ، وألصقوا م ألقابا مختلفة    ،كان عليه آباؤهم وأجدادهم   
 ،من الشبه والاامات التي لا مقصد وراءها سوى محاولة تشويه سمعة هؤلاء الـدعاة إلى الـسنة                

  .تكريه الإذعان لها إلى نفوسهم ووإخفاء حقيقة هذه الدعوة الإصلاحية عن الناس أ
 من  - بل كانت هي دأب أعداء السنة        ،الاامات وليدة اليوم  و      ليست هذه الافتراءات    

وقـد   «، قديما مع الدعاة إليها–المنغمسين في سيل الدنيا من المنتمين إلى هذا الدين      والكفار  
 وبعض العلماء وغيرهم من الأعداء من خارجهـا تجـاه           ،كان هذا موقف بعض علماء نجد     

الحكام و حيث كانوا ينسبون إليه الأقوال التي تنفر الناس          ، محمد بن عبد الوهاب    دعوة الشيخ 
 حتى ينفردوا بالعلم الذي يخولهم لأكل أموال        ، رغبة منهم في القضاء عليه وعلى دعوته       ،منه

  .)١(» وأخذ الرشوة وغيرها، عن طريق كتابة الطلاسم،الناس بالباطل
أجواء الغرب الأفريقي تعقب آثارا سـلبية ضـحيتها         سحاا   و      هذه الظاهرة التي يعل   

   .الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة وحملتها
    

                                                 
مـد  دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن فودي دراسة تاريخية مقارنة، محمد بن علـي بـن مح                      )١(

 - هــ    ١٤٢١) النـشر   والإدارة العامة للثقافـة     (  مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية         ١٢٢السكاكر ص 
  .م٢٠٠٠
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  مـن  وسبب الانحراف الديني الذي ابتلي به بعـض النـاس       ،الجهل بالحق أصل الشر   

 فمن هؤلاء من يمارس بعض البدع معتقدا أـا الـسنة            ،المدعوين المسلمين في غرب أفريقيا    
السنة بقـي   و بل عدم الاهتداء إلى طريق الحق        ،العبادة المشروعة التي لا يقبل االله ما يخالفها       و

  .الضلالات الموروثةوبسببه بعض المسلمين على الخرافات 
تقل بفعل السيئات   الهوى وحده لا يس    « :     يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى       

 وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحـا انـصرفت               ،إلا مع الجهل  
 فلا تفعل   ، وبغضا لما يضرها   ، فإن االله تعالى جعل في النفس حبا لما ينفعها         ،نفسه عنه بالطبع  

   .)١(» بل متى فعلته كان لضعف العقل،ما يجزم بأنه يضرها ضررا راجحا
 وعدم معرفتهم صـحيحها مـن       ،ون أحدثوا في الدين بدعاً لجهلهم بالسنة          وهناك آخر 

البدع والضلالات التي اخترعوهـا     «  فكم روج هؤلاء الجهال بالسنة النبوية الغراء         ،سقيمها
 أما الذين فعلوا ذلك بحسن القصد فلأجل زيادة التعمـق في            ،يء بقصد س  و أ ،بحسن القصد 

 كالـذين اخترعـوا أذكـارا       ، ونيل الدرجات العالية   ،ةالدين بزعم اكتساب الأجور الوافر    
 كـصلاة   ، وصلوات مخـصوصة   ، كالمحرم ورجب وشعبان ورمضان    ،وأدعية لبعض الشهور  

  .)٢( »...الرغائب
 وقدح في عقيدم في تلك المنطقة       ،     إن أخطر ما أفسد على بعض المسلمين اليوم دينهم        

 ومنه نشأ   ،الخرافاتوالذي أوقعهم في البدع      و فه ، وسنة رسوله    ،الجهل بكتاب االله تعالى   
البدع لا   و ،البحث عن السنة الصحيحة   و ،التقليد الذي أعمى بعض البصائر عن إبصار الحق       

 ،العلم الصحيح المأخوذ من الـدلائل     و لا في سوق الدين      ،الجهلوتروج إلا في سوق التقليد      
 لانتساب بعضهم إلى ، المسلمينالتقليد الأعمى دخلت أكثر الخرافات علىوومن باب الجهل    

الدجالين من أهل الطرائق الذين يتمسكون بالأقاويل والأباطيل المنسوبة إلى بعـض الأئمـة      

                                                 
  .١٤/٢٨٩مجموع الفتاوى   )١(
  .٢٤البدع في الدين، أحمد البغلي ص وتحذير المسلمين عن الابتداع   )٢(
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 وهذه الظـاهرة    ،)١( لرد نصوص الكتاب ايد والسنة الصحيحة ا       ،المعتبرين كذباً وافتراء  
 طريق الدعوة إلى     وتلك عقبة تقف على    ،ملموسة من واقع بعض المسلمين في غرب أفريقيا       

  .اتباع الحق
 ودعـوم إلى    ،     وأما الصورة الأشد خطورة فهي ندرة من يقوم بتوجيه هؤلاء الجهلـة           

 إلى سنة رسول االله      ومن أسباب انتشار البدع قلة من يدع      «  فإن   ، وتعريفهم بالسنة  ،الحق
بين لهم ما خفـي      وي ، فالعالم يبين للناس خطأ ما ارتكبوه من البدع        ،وفق سنته ومنهجه    

السنة و فبسبب الجهل بالكتاب     ،الحزبي البغيض و مع ترك التعصب المذهبي      ،عليهم من السنن  
  .)٢(»وترك العمل بالقول الآخر المشروع ،عمل غير مشروع وينشأ التعصب لقول أ

                                                 
هـ، وزارة الـشئون    ١٤١٦،  ١، ط ٢ العود، ص  صالح علي الكريم بحروف غير عربية،     تحريم كتابة القرآن    : انظر  )١(

  .الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
  .، مكتبة الأصالة٦٣تحذير المسلمين من خطر الابتداع في الدين، غازي بن عوض العرماني ص   )٢(
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 وغيرهم من أهل البدع     ، يشهد عدد من دول غرب أفريقيا السواد العظيم لأهل الطرق              
 وما ينعمون به في بعض هذه الدول من سيطرة وهيمنة على مراكز ذات أهميـة                ،الخرافاتو

ولهذا اغتر بعـض    ،   ومكانة معتبرة ومرموقة   ، وأمر مطاع  ، فلهم صوت مسموع   ،في اتمع 
 ظنا منـهم أن     ، وانقادوا لباطلهم  ، فأذعنوا لهم  ،ذه الاعتبارات المنتمين إلى هؤلاء وغيرهم     

الحق مع الأغلبية ومنهم من يتصور أن فراقه للبدع يوقعه في غربـة بـين أهلـه وأقربائـه                   
  . ويصبح معزولا عن مجتمعه،وأصدقائه

    ومنهم من يحول دون هجره لهذه الخرافات زعمه أن ذلك قد يكون سدا يحجزه من نيل                
المراكز الاجتماعية التي كان يحظى ا بسبب انتمائـه إلى أهـل            ولمصالح الشخصية   بعض ا 
  .الباطل

  منهج الدعوة في مواجهة البدع في غرب أفريقيا محاط ذه الظروف التي تتحداه من كل                 
 وقلـة أهـل الحـق       ،البدعة وظهورهم وكثرة أهل الباطل    «  الأمر الذي يؤكد أن      ،جانب

 فهم يرون إقبال الدنيا علـى       ، من أخطر العقبات التي تواجه أهل الحق       ، وابتلاءهم ،السنةو
 وتصاغ لهـم    ، وتنصاع لهم الجماهير   ، تف لهم الدنيا   ، ويروم ناجحين مرموقين   ،المبطلين
 في الوقـت الـذي      ، وتفتح لهم الأبواب   ، وتيسر لهم الأسباب   ، وتذلل لهم الصعاب   ،الأمجاد

 وضـآلة   ، والمضايقة ، والابتلاء ، والفتن ،رك الابتداع للأذى  يتعرض فيه الدعاة إلى الاتباع وت     
  .الإمكانات

 وفتنة كبيرة قـد تعـصف       ، وشوكة حادة على مسيرة الدعوة     ،      حقا إا عقبة خطيرة   
  .)١(» فلا حول ولا قوة إلا باالله، تزل لم وتز ا الأقدام إن،بالقلوب القلقة

 من ،غترار بمظاهر أهل الباطل ديدن كثير من الناس     الانجراف وراء أعراض من الدنيا والا 
وفي كل زمان ومكان تستهوي زينـة الأرض        «  بل   ،ضعاف النفوس والإيمان في هذا العصر     

 ؛أعلى وأكرم منـها  و وتبهر الذين يريدون الحياة الدنيا ولا يتطلعون إلى ما ه         ،بعض القلوب 

                                                 
  .هـ بتصرف يسير١٤١٤، ١، دار المسلم ط٧١خواطر على طريق الدعوة جراح وأفراح، محمد حسان ص   )١(
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بأي الوسائل نال ما نال من عـرض         ولا   ،فلا يسألون بأي ثمن اشترى صاحب الزينة زينته       
 ومن ثم تتهافت نفوسهم وتتهاوى كما يتهافت الذباب         ،جاه ومنصب أ  و ومن مال أ   ،الحياة

 غير ناظرين إلى    ، ويسيل لعام على ما في أيدي المحظوظين من متاع         ،على الحلوى ويتهاوى  
الوسيلة الخسيـسة    ولا إلى    ، ولا إلى الطريق الدنس الذي خاضوه      ،الثمن الباهظ الذي أدوه   

  ..التي اتخذوها
 وفي نفوسهم قيم أخرى غير قيم المـال         ،ا فلهم ميزان آخر يقيم الحياة          فأما المتصلون   

 وأكبر قلبا من أن يتهاووا ويتصاغروا أمـام قـيم الأرض            ، وهم أعلى نفساً   ،الزينة والمتاع و
  :  وهـؤلاء هـم    ،لعبـاد  ولهم من استعلائهم باالله عاصم من التخاذل أمـام جـاه ا            ،جميعا

® š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΝ ù= Ïè ø9   .)٢(»الحياة حق التقويم العلم الصحيح الذي يقومون به ،)١(〉 #$

                                                 
  .٨٠: سورة القصص، الآية  )١(
  .٤٤٥، ص ٥في ظلال القرآن، سيد قطب، ج  )٢(
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אא 
א 

  :وفيه أربعة فروع
  

אאWאאאאאW 
  

داء يورث المكث    و تأباها شريعة الإسلام فه    ،باطل بجميع صوره ظاهرة ممقوتة        التعصب لل 
 إذ يحمله على رد الحق      ؛ ويورد صاحبه المهلكة   ، والانتصار له  ، والبقاء على الباطل   ،في المنكر 

 وضرره علـى    ، ولذا فإن خطره على الفرد عظيم      ، ووضحت براهينه  ،مهما قويت حججه  
 ليكون ذلك أحد منطلقات قمـع       ؛ة دعوة الناس إلى نبذه     وهذا يؤكد ضرور   ،اتمع جسيم 

 فإن أعظم ما يحول بـين المـرء   ؛ وقبول الحق من الكتاب والسنة     ،البدع والحد من انتشارها   
# ® : قال تعـالى   ،اتباع الدليل ومعرفة الحق التعصب للآراء والرجال      « وبين   sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 

(#θ ãè Î7 ¨? $# !$ tΒ tΑ u“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßì Î6 ®K tΡ !$ tΒ $ uΖ ø‹ x ø9 r& Ïµ ø‹ n= tã !$ tΡ u™ !$ t/# u™ 〈)الــشأن في  و وهــذا هــ،)١
 وإذا دعوا إلى اتباع الكتـاب       ، والقبوريين ،اليوم من بعض أتباع المذاهب الصوفية     المتعصبين  
  .)٢(»اهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم ونبذ ماهم عليه مما يخالفهما احتجوا بمذ،والسنة

الطريقة التي ينتـسب إليهـا      والجماعة   و فقد يكون للحزب أ    ، التعصب متعددة      وصور
فهذه الصور ونحوها تضافرت نصوص الكتاب والسنة       . .المذهب و وقد يكون للرأي أ    ،الفرد
  . واستعراض أحوالهم، وذم المتعصبين، والنهي عنها،بنبذها

ى من  التعصب لأمر من الأمور بلا هد     أما  «  :-رحمه االله تعالى  -    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      
⎯ô ®،من عمل الجاهلية و فه،االله tΒ uρ ‘≅ |Ê r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ yì t7 ¨? $# çµ1 uθ yδ Î ö tó Î/ “ Y‰ èδ š∅ ÏiΒ «! $# 〈)٤(»)٣(.  

                                                 
  .١٧٠: سورة البقرة، الآية  )١(
  .هـ١٤٢٣  ٤، وزارة الشئون الإسلامية ط،١٤٧كتاب التوحيد،صالح بن فوزان الفوزان ص   )٢(
  .٥٠: سورة القصص، الآية  )٣(
  .١/١٠١جامع الرسائل، ابن تيمية   )٤(
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 فإن اليهود حادوا عن مسلك الحـق والهـدى          ،انحراف عن الصراط السوي    و ه ،     نعم
#﴿ : وقد قال االله فيهم    ،بسبب تعصبهم  sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 (#θ ãΨ ÏΒ# u™ !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$ s% ß⎯ ÏΒ ÷σ çΡ !$ yϑ Î/ 

tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ n= tã šχρ ã à õ3 tƒ uρ $ yϑ Î/ … çν u™ !# u‘ uρ uθ èδ uρ ‘, ys ø9 $# $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝ ßγ yè tΒ  ﴾ )وذلك حـال    ،)١ 
  .)٢( رسوله محمدا  بهأهل الجاهلية الذين عاندوا الحق الذي بعث االله

 أن من صور الكبر بطر الحق       – عليه الصلاة والسلام     –بي الهدى محمد        وقد أوضح لنا ن   
 ،إذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق        «  وهذا من الأمراض التي      ،بعد ظهوره 

البدعة ، و )٣(» والمنكر في صورة المعروف    ، والمعروف في صورة المنكر    ،والحق في صورة الباطل   
 وحملته على رد نصوص الكتاب والسنة الصحيحة        ،ة البدعة  والسنة في صور   ،في صورة السنة  

على العبد أن يسلم للشريعة المحمدية الكاملـة        «  مع أن الواجب     ،بأدنى شبهة تشوب فهمه   
 ، وتعطيل المفاسد وتقليلها   ، ويسلم أا جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها      ،البيضاء الواضحة 

 يظنها حسنة ونافعة ما ليس بمشروع علم أن         وإذا رأى من العبادات والتقشفات وغيرها التي      
 إذ الشارع حكيم لا يهمـل       ؛ ومفسدا راجحة على مصلحتها    ،ضررها راجح على نفعها   

  .)٤(»المصالح
   وأما في اال الدعوي فقد عد علماء السنة من ضوابط منهج الدعوة إلى االله تحاشي كل                

وفي بعض اتمعات المعاصـرة ظهـرت        ،العصبيات التي كانت منتشرة في اتمع الجاهلي      
 وومن هذه الضوابط أيضا مقابلة أي جهـد أ        ..الحزبيات و أ ،ظاهرة التعصب لأراء الرجال   

   بعيـداً عـن الإفـراط       ، مادام موافقـا للـشرع     ،عمل محمود يقدمه الآخرون بالترحيب    
  .)٥(والتفريط

                                                 
  .٩١: رة، الآيةسورة البق  )١(
  .٧٧كتاب التوحيد، صالح الفوزان ص : انظر  )٢(
  .م٢٠٠٤هـ ٢١٤٢٥، تحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز ط٦٣الفوائد، ابن القيم ص  )٣(
  .١٣١ الألباني ص الدينالتوسل لناصر  )٤(
، وزارة الـشئون  ١٦٨ – ١٦٥لأثـر ص  الوجيز في عقيدة السلف الصالح، عبد االله بن عبـد الحميـد ا     : انظر  )٥(

  . هـ١٤٢٢، ١الإسلامية ط
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 ومنه ينشأ الابتـداع في      ،بر أسباب زيغ القلب عن طريق الهدى اتباع هوى النفس            من أك 
 فإن الكفـار    ،القصورودين االله تعالى الذي يلزم منه اام شريعة االله تعالى المطهرة بالنقص             

 ولـذلك   ؛الخرافات لم يصدهم عن قبول الحق بعد تبيينه لهم إلا اتباع الأهواء           ووأهل البدع   
β﴿ :- وجلّ    عز –يقول االله    Î* sù óΟ ©9 (#θ ç7Š Éf tF ó¡ o„ y7 s9 öΝ n= ÷æ $$ sù $ yϑ ¯Ρ r& šχθ ãè Î7 −F tƒ öΝ èδ u™ !# uθ ÷δ r& 4 ô⎯ tΒ uρ 

‘≅ |Ê r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ yì t7 ©? $# çµ1 uθ yδ Î ö tó Î/ “ W‰ èδ š∅ ÏiΒ «! $# 4 χ Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# 

 فيما دعاهم   تهم لرسول االله    ، وقد سوغ الحكم عليهم باتباع الهوى عدم استجاب        )١(﴾∪⊂∋∩
منشأ عناد هؤلاء    و أن الهوى ه   – جلّ وعلا    – فبين االله    ، واتباع سنته  ،من قبول شريعته  إليه  

 وذهب إلى قول مخـالف      ،دليل على أن كل من لم يستجب للرسول       «  فالآية   ،واستنكافهم
  .)٢(»نما ذهب إلى هوىإ و، فإنه لم يذهب إلى هدى،لقول الرسول
 وسنته مـن     في مدلول هذه الآية من يعبد االله تعالى على غير هدي رسوله                   ويدخل
  .)٣( لأم اتبعوا أهواءهم؛ عن المبتدعة سموا أهل الأهواء: ولهذا يقول أهل العلم،أهل البدع

       

⎯z﴿ : في قوله تعـالى    – رحمه االله    –يقول ابن كثير     ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ãΑ Ï‰≈ pg ä† ’ Îû «! $# Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïã 

ßì Î6 ®K tƒ uρ ¨≅ à2 9⎯≈ sÜ ø‹ x© 7‰ƒ Ì ¨Β ∩⊂∪﴾)٤(:  
 يتركون ما أنزله االله     ، المتبعين للباطل  ،وهذا حال أهل الضلال والبدع المعرضين عن الحق       ..«

هواء لـدعاة إلى البـدع بـالأ       ا ، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة    ،على رسوله من الحق المبين    
  .)٥(»والآراء

                                                 
  .٥٠: سورة القصص، الآية  )١(
  .٦١٨تفسير السعدي ص  )٢(
  .٣٦البدع الحولية، عبد االله التويجري، ص: انظر  )٣(
  .٣: الآية: سورة الحج  )٤(
  .١١١، ص٣تفسير ابن كثير، ج  )٥(
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ى من الكتاب والسنة إلى الضلال من الشرك        عراض عن الهد  الإ و     ذلك أن اتباع الهوى ه    
طريق كل حائد عـن   و ه،فساد في العقل و أ، الزيغ في القلب،البدع التي هي نسيج الهوى   و

Ÿω﴿   : كما في قوله تعـالى     ؛الصراط المستقيم  uρ Æì Î7 ®K s? 3“ uθ yγ ø9 $# y7 ¯= ÅÒ ãŠ sù ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# ﴾)١(، 
  .)٢(سوله فإنه سبيل المؤمنينوهكذا اتباع الحق من االله ور

 ونتـائج   ، ووخامة عاقبته فيما يعقبه من آثار سـيئة        ،     وتظهر مدى خطورة اتباع الهوى    
  :مريرة منها

 :ذم الهوى وأهله المنصوص عليه في كثير من النصوص الشرعية منها  -أ 

≅È﴿  :قولــه تعــالى • t/ yì t7 ©? $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ßϑ n= sß Ν èδ u™ !# uθ ÷δ r& Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïæ ( ⎯ yϑ sù “ Ï‰ öκ u‰ ô⎯ tΒ 

¨≅ |Ê r& ª! $# ( $ tΒ uρ Μ çλ m; ⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Î ÅÇ≈ ¯Ρ ∩⊄®∪﴾)٣(. 

ــالى • ــه تع β¨﴿ :وقول Î) uρ # Z ÏW x. tβθ = ÅÒ ã‹ ©9 Ο Îγ Í← !# uθ ÷δ r' Î/ Î ö tó Î/ AΟ ù= Ïæ 3 ¨β Î) š −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& 

t⎦⎪ Ï‰ tG ÷è ßϑ ø9 $$ Î/ ∩⊇⊇®∪﴾)٤(. 

 وجعلـه   ،سين الظن  بالعقـل    ويتمثل هذا في تح   « في الدين    واتباع الهوى منشأ الغل     -ب 
 حيث ابتدعت   ، والصوفية ، كما وقع هذا بين طوائف المتكلمين      ،حاكما على الشرع  

خالفهم   وما ، فما وافقهم قبلوه   ،كل طائفة أصولاً وقواعد حكمت ا على النصوص       
 إلى غير   ،نفيه إن كان خبر آحاد     و أ ،قدح في رواته   و أ ،تحريف و أ ،ردوه بنوع تأويل  

 وغلوا في تقـديس عقـولهم       ، فلما لم يضعوا الشرع في مكانه      ،به الباطلة ذلك من الش  
 .)٥(»في المهالكوقعوا 

                                                 
  .٢٦: سورة ص،الآية  )١(
م، كتاب التوحيد صـالح الفـوزان       ٢٠٠٣هـ،  ١٤٢٤،  ١ ط ٤٦٣كم، ابن رجب ص   الحوجامع العلوم   : انظر  )٢(

  .١٩٢ عبد الرؤوف محمد عثمان صع، محبة الرسول بين الاتباع والابتدا١٤٧ص
  .٢٩: سورة الروم، الآية  )٣(
  .١١٩: سورة الأنعام، الآية  )٤(
  .١٩٢محبة الرسول بين الاتباع والابتداع عبد الرؤوف محمد عثمان ص   )٥(
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 فإن القلب لا يفسد إلا إذا تمكن منه الهوى واسـتطاع إليـه       ،أنه مصدر فساد القلب     -ج 
 إذا صلحت صلح الجـسد      ،ألا وإن في الجسد مضغة     « : يقول رسول االله     ،سبيلاً
 .)١(» ألا وهي القلب،كله وإذا فسدت فسد الجسد ،كله

 ،كرهه االله  و ول ، وطلب ما يحبه   ،فاسداً قد استولى عليه اتباع هواه     « فالقلب إذا كان    
والمشتبهات بحسب اتباع    وانبعثت إلى كل المعاصي      ،فسدت حركات الجوارح كلها   

  .)٢(»هوى القلب
 ـ   ؛منشأ جميع المعاصي   وتقديم هوى النفس على محبة االله ورسوله ه         -د  ت االله   ولهـذا نع

 بـه    تنشأ من تغليب الهوى على ما جـاء         كذلك البدع إنما   ،المشركين باتباع الهوى  
  .)٣( من الكتاب والسنةرسول االله 

                                                 
  .٣٤، ص)٥٢(أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ح رقم   )١(
  .٩٥الحكم ابن رجب صوجامع العلوم   )٢(
  .٤٦٣-٤٦٢المصدر السابق ص: انظر  )٣(
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אאWאאא
אW 

 كما أن أحكـام المعـاملات       ،باداتالعومصدر ما يعبد االله به من العقائد         والشرع ه      
فـساده   و أ ه وما حكم ببطلان   ، فالصحيح منها ما عده صحيحا     ،والعقود مردها إلى الشرع   

  .الفاسد والباطل أ وفه
 فليست خاضعة   ، فهي لا تخرج عن هذا الإطار      ،الشأن في معرفة الحق والباطل     و     وهذا ه 

 و والباطل باطل وإن قـوي أعوانـه أ        ،اانحرفو و استقام الناس أ   ، فإن الحق حق   ،لهوى أحد 
 فما أقل أهل    ؛ ولا لتحديد الباطل بقلة التابعين     ، فلا عبرة لمعرفة الحق بكثرة السالكين      ،كثروا

  !. وما أكثر أهل الباطل،الحق اليوم
أقـوال   و من الكتاب والسنة وآثار أ      لهذه المسألة      ونستعرض فيما يأتي شواهد توضيحية    

  :الآتي وأهل العلم على النح
 :أثبتت نصوص الشريعة أقلية أهل الحق والإيمان في مواضع كثيرة منها  - أ

$! ® :قوله تعالى - tΒ uρ ã nY ò2 r& Ä¨$̈Ψ9$# öθ s9 uρ |M ô¹ u xm t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑ Î/ ∩⊇⊃⊂∪ 〈)١(. 

من عموم الناس من يؤمن بما جاء به        و أ فأخبرت الآية أن قليلاً من المعاصرين للنبي           
 ولا يتبعه أكثرهم مهما حـرص علـى         ،ىدالهو من الحق    –  عليه الصلاة والسلام   –

الخرافات التي  و ،دين آبائهم  و لتصميمهم على الكفر الذي ه     ؛هدايتهم وبالغ في ذلك   
  .)٢(ابتدعها شيوخهم

›≅× ® :وقوله تعالى - Ï=s% uρ ô⎯ ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6Ïã â‘θ ä3 ¤±9  ؛وقليل من يفعل ذلك « :أي )٣( 〉 ∪⊃⊆∩ #$
 .)٤(» بحسب سابق التقدير،الطاعة أقل من المعصية و،لأن الخير أقل من الشر

                                                 
  .١٠٣: سورة يوسف، الآية  )١(
  .٣/٥٨فتح القدير، الشوكاني : انظر  )٢(
  .١٣: سورة سبأ، الآية  )٣(
 – ١٤/٢٧٦ دار الفكر لبنان، تفسير القـرطبي   – تحقيق محمد عبد القادر عطا       ٤/١٣لعربي  أحكام القرآن لابن ا     )٤(

  . القاهرة–دار الشعب 
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 والنبي ومعه الرجل ، فرأيت النبي ومعه الرهط،عرضت علي الأمم « :وقوله  -
 .)١(»النبي وليس معه أحدو ،الرجلانو

 والزجـر مـن     ، وأفنوا حيام كلها في الدعوة إلى التوحيـد        ،فهؤلاء أنبياء االله تعالى   
 فهل هذا يعني أن هؤلاء الأنبياء ليسوا على         ،امهم إلا القليل   ولم يستجب لهم من أقو     ،الشرك
  .)٢(»رد على من احتج بالكثرةال«  ففي هذا ،الحق ؟
  : منها،وردت نصوص وآثار تؤكد أكثرية أهل الباطل من الكفر والبدع  - ب

β¨ ® :قوله تعالى - Î) uρ # [ ÏW x. z⎯ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# tβθà) Å¡≈ x s9 ∩⊆®∪ 〈)٣(. 

 مخالفون ، طاعة رمأكثر الناس خارجون عن « :-رحمه االله تعالى    –يقول ابن كثير     
  .)٤(» ناؤون عنه،للحق

 
β ® :الىـه تعـوقول - Î) uρ ôì ÏÜ è? u nY ò2 r& ⎯ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# x8θ= ÅÒãƒ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 〈)٥(. 

 ، وأن من أطاعهم وقع في مثل ضلالتهم ،ففي الآية الشريفة دليل على ضلال أكثر الناس            
يدل قلة السالكين لأمر مـن الأمـور أن           ولا ، يستدل على الحق بكثرة أهله      لا على أنه « و

 عند  – الأعظمون   ، فإن أهل الحق هم الأقلون عدداً      ، بل الواقع بخلاف ذلك    ،يكون غير حق  
  .)٦(»ق والباطل بالطريق الموصلة إليه بل الواجب أن يستدل على الح، قدراً وأجراً–االله 

≅ö ® :وقوله تعالى - t/ Ν èδ u™!% y` Èd, ysø9 $$ Î/ ÷Λèε ã nY ò2 r& uρ Èd, ys ù=Ï9 tβθ èδÍ≈ x. ∩∠⊃∪ 〈)٧(. 

                                                 
،صحيح مسلم، كتاب الإيمان،باب    ١١٢٦ص)٥٧٥٢(  باب من لم يرق ح رقم      –أخرجه البخاري،كتاب الطب    )١(

  .١٠٣ص )٢٢٠(الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ح رقم
  .٧٨فتح ايد، عبد الرحمن آل الشيخ ص   )٢(
  .٤٩: سورة المائدة، الآية  )٣(
  .٢/٦٨تفسير ابن كثير   )٤(
  .١١٦: سورة الأنعام، الآية  )٥(
  .م٢٠٠٦ -هـ ٤١٤٢٧ مكتبة الرشد ط٢٧٠تفسير السعدي ص  )٦(
  .٧٠: سورة المؤمنون، الآية  )٧(
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باعا  ويردونه ات  ، ويكرهون الحق من الكتاب والسنة     ،    وهذا شأن أكثر الناس قديما وحديثا     
  .للباطل من الشرك والكفر والبدع

 –واالله الذي لا إله إلا هو –سننكم  « :- رحمه االله تعالى – )٢(وقول الحسن البصري -
فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما  ، فاصبروا عليها رحمكم االله،بين الغالي والجافي

 ولا مع ، أترافهم الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في، وهم أقل الناس فيما بقي،مضى
 –ن شاء االله  إ– فكذلك ، وصبروا على سنتهم حتى لقوا رم،أهل البدع في بدعهم

 .)٣(»فكونوا
 ولا يضرك قلة ،اتبع طرق الهدى « :- رحمه االله تعالى –ل الفضيل بن عياض  اوق -

 .)٤(» ولا تغتر بكثرة الهالكين، وإياك وطرق الضلالة،السالكين
القلة  واحتقار   ، النصوص والآثار أنه لا ينبغي الاغترار بالكثرة الهالكة                 يتضح من هذه  

 ومظـاهر   ، وإنما المتحتم على العاقل نبذ الاعتبارات الزائفة       ،)٥(السالكة لطريق الحق والهدى   
 فإن  ، من أصحاب البدعة والضلالات    ، في هذا الزمان   ،الترف والقوة البادية على أهل الباطل     

 وأغزر عقولاً منهم وكلهم اختاروا العمى على        ،ا قبلهم كانوا أكثر عدداً    الأمم الذين كانو  « 
 وإنما الرجـال هـم      ،فالحق لا يعرف بالرجال   ،  )٦(» والكفر على الإيمان بعد البصيرة     ،الهدى
  .يعرفون بالحقالذين 

                                                 
  .٧٨: سورة الزخرف، الآية  )١(
أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار، أحد الأئمة الأعلام ومن كبار التابعين، ولد لسنتين بقيتا من                 الحسن بن    :هو  )٢(

، ورأى عثمان وعليا وطلحة والزبير رضي االله عنهم، كان كبير الشأن، رفيع الذكر،              خلافة عمر بن الخطاب     
، ١سعيد العلائـي، ج   و  التحصيل، أب جامع  : انظر. هـ رحمه االله تعالى   ) ١١٠(رأسا في العلم والعمل، توفي سنة       

  .٣٢٢، ص١الكاشف، الذهبي، ج: ، وكذلك١٦٥ص
  ).٢١٦ (١/٨٣ باب في كراهية أخذ الرأي –سنن الدارمي   )٣(
  .١/٨٣الاعتصام الشاطبي   )٤(
  .٧٢خواطر على طريق الدعوة محمد حسان ص : انظر  )٥(
  .٩٦، ص١هداية الحيارى ابن القيم، ج  )٦(
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 وكان هذا واقع أكثر الخلـق مـع         ، وهجروه  الناس   الحق أحق أن يتبع مهما تخلى            
 وفي  ، وأصبح المؤمنون به في وحشة وغربة      ، فلم يتبعوا هداه   ،القرآن الكريم في صدر الإسلام    

 وسنة رسوله الكريم غريبة في أكثـر        ،هذا العصر أضحى كتاب االله تعالى مهجورة أحكامه       
  .ا غرباء بين الناس والمستضيئون م،البقاع

العمل ا أمر   وأكثر المسلمين اليوم من أن اتباع السنة              ومن غربة الدين وأهله ما يزعمه       
 لأجـل   ؛ فحادوا عن الهدي النبوي الشريف     ، لغلبة الجهل بمكانة السنة في الإسلام      ،اختياري

 ـ      – عليه الصلاة والسلام     –االله  هذا صارت سنة رسول      الم غريبـة    في كثير من بقـاع الع
 مـن   ، وإلى ترك ما يضادها    ،لى اتباعها  إ و ويدع ، وأغرب منها من يستمسك ا     ،ومهجورة

  .)١(البدع المحدثة
     هذا الواقع الذي تعيشه السنة وأهلها يقتضي ضرورة تفهيم الناس أن الغربـة في الحـق              

 والمـستقيمين    وأن هذه الوحشة المحيطة بالسنة     ،الردىووالهدى خير من الاستئناس بالباطل      
 ووضع  ،الرسلو وقد أخبر بذلك خاتم الأنبياء       – عز وجلّ    –سنن الخلاق العليم    من  عليها  

 وإحيـاء الـسنة     ، والتمسك بالكتاب  ،الثبات على الحق   و وه ،العلاج الذي لا يجدي سواه    
نعق به   وي ، مما يدعيه المبتدعون   ، والبراءة مما يناقضهما   ،والدعوة إلى اتباعهما   ،التطبيقوبالعمل  

الخير والفلاح يكونان في التمـسك بكتـاب االله         «  فإن   ،الناعقون من ثلة الباطل والضلالة    
 وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة        ،- عليه الصلاة والسلام     – وسنة المصطفى    ،العظيم

 وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على مـا           ،)٢(» واتباعهم بإحسان  –رضوان االله عليهم    –
 وتواترت السنة بما يئول إليـه الأمـر إذا دار           ، الحال في أول طلوع فجر الإسلام      كان عليه 

  . من غربة هذا الدين الحنيف وأهله،الزمان دورته
  

                                                 
  .١٦٣ول بين الاتباع والابتداع، عبد الرؤوف محمد عثمان صمحبة الرس: انظر  )١(
  .٢٣/٤٠٨مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ابن باز   )٢(
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   :ومن النصوص الواردة في ذلك

%tΑ$s﴿ :تعــالى  قولــه  -أ  uρ ãΑθß™ §9 $# Éb>t≈ tƒ ¨βÎ) ’ ÍΓöθs% (#ρä‹sƒ ªB $# # x‹≈ yδ tβ# u™ö à) ø9 $# # Y‘θàfôγ tΒ 

∩⊂⊃∪﴾)١(. 

   :   يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة
 وترك العمل   ، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه     ،ترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه      « 

قـول   و من شعر أ   ، والعدول عنه إلى غيره    ،به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من  هجرانه       
  .)٢(»من هجرانهطريقة مأخوذة من غيره  و أ،كلام وأ وله وغناء أ وأ
 .)٣(» فطوبى للغرباء، وسيعود غريبا كما بدأ،بدأ الإسلام غريبا « :وقوله   -ب 

 وقـد   ، ولا يخـالطوم   ، ينكروم ،  فإن أهل الدين في الزمن الأول كانوا غرباء بين الناس         
 الذي يبقـى فيـه   أصبح المتمسكون بالكتاب والسنة في خضم هذه الظروف في هذا العصر    

 ولهذا ورد في شـرح غربـة        ؛زلاً مهجوراً كالغريب  نعيم على السنة في قومه م     الرجل المستق 
 وأنه  ، وانتشر في أرجاء المعمورة    ، ثم ظهر أمره   ،الإسلام وأهله أنه بدأ في آحاد من الناس وقلة        

 وهذا سنة االله التي قـد       ،والإخلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة كما بدأ         ،  سيلحقه النقص 
فـإن   ، ويعينهم ، ولكن االله سبحانه وتعالى ينصر دينه وأهله       ،ل والأنبياء خلت من قبل بالرس   

‰ô﴿   :- جلّ وعلا    – كما في قوله     ،)٤(العاقبة للمتقين  s) s9 uρ ôM s) t7 y™ $ oΨ çG uΗ Í> x. $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 t⎦⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $# 

∩⊇∠⊇∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) ãΝ ßγ s9 tβρ â‘θ ÝÁΨ yϑ ø9 $# ∩⊇∠⊄∪﴾)٥(.  

                                                 
  .٣٠: سورة الفرقان، الآية  )١(
  .٣١٨، ص٣تفسير ابن كثير، ج  )٢(
 ،٧٢ص  ). ١٤٥( م بدأ غريبا وسيعود غريبـا ح رقـم           باب بيان أن الإسلا    – كتاب الإيمان    –صحيح مسلم     )٣(

  .والحديث من رواية أبي هريرة رضي االله تعالى عنه
، تحفة  ٢/١٧٧، وشرح النووي على صحيح مسلم       ١/٢٨٧شرح سنن ابن ماجه، جلال الدين السيوطي        : انظر  )٤(

  .٧/٣٢٠الأحوزي 
  .١٧٢-١٧١: سورة الصافات، الآيتان  )٥(
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طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب االله حين        «: قال  أن النبي    :وفي رواية أخرى    -ج 
 .)١(» ويعملون بالسنة حين تطفأ،يترك

 لا يضرهم من خذلهم حتى      ،تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق       لا « :  وقوله  -د 
 .)٢(» وهم على ذلك،يأتي أمر االله

 ،م بالسنة  طائفة تقو  ةفمن رحمة االله تعالى بعباده أن يهيئ في كل زمان ومكان من هذه الأم             
 كما أخبر بذلك    ، والصد عن سبيل االله    ، صابرة على ما تلاقي من ألوان الأذى       ،إليها ووتدع

  . )٣(نبينا محمد 
     وهذا يؤكد لنا أن الوحشة في التمسك دي الكتاب والسنة أخف خطبا من سـلوك               

 والباطـل   ، ومآل أهله إلى العزة والسعادة     ،يبقىوظل  ي فإن الحق    ،دروب البدع والضلالات  
  .مصير أهله إلى الحسرة والندامة فطوبى للغرباء في الحقو ،طل كان زهوقاايزهق إن الب

                                                 
، وذكرها إمام   ١٨١ البدع لابن وضاح، ص    :انظر. والمعافري يرفعه و  ذكرها ابن وضاح بإسناد عن بكر بن عمر         )١(

  .٢٠الدعوة محمد بن عبد الوهاب في فضل الإسلام ص
، )٧٣١١( ح رقـم    )لا تزال طائفة     (  باب قول النبي     –صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة         )٢(

فـظ لـه،    والل).١٩٢٠(لا تزال طائفة ح رقـم       :  باب قوله    –، صحيح مسلم، كتاب الإمارة      ١٣٩٥ص  
  .والحديث من رواية ثوبان 

  .١٦٣محبة الرسول بين الاتباع والابتداع، عبد الرؤوف محمد عثمان ص: انظر  )٣(
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  :وفيه فرعان
   

אאWאאאאאא
אW 

  

     يقع بعض الدعاة إلى كتاب االله والسنة في التبديع الخاطئ نتيجة خلط بين المسائل الـتي                
 ، وبين المسائل الأخرى التي لا مجال فيها للـرأي         ،يها مجال للاجتهاد لقيام سبب من أسبابه      ف

 وهذا الخلط قد حدا ببعض الدعاة إلى التصور أن مـن خالفـه في               ،لوضوح أدلتها الشرعية  
 فيتبنى ضده نظرة تنعكس سلبا على الدعوة        ،مبتدع مخالف للسنة   ومسألة من النوع الأول فه    

العملية التي لوحظ مـن      و ومن هذه المسائل الخلافية الاعتقادية أ      ،كتاب والسنة تباع ال اإلى  
الخـلاف في   «خالف له ما ذكره أهل العلم مـن         بعض الدعاة التشدد فيها إلى حد تبديع الم       

 ، ووضع اليمنى على اليسرى على الـصدر بعـد الركـوع           ، ربه جل وعلا   رؤية النبي   
 وقراءة الفاتحة خلف الإمـام      ،أم على اليدين في السجود     والترول على الركبتين     ،وإرسالهما

 النوافـل ذات الأسـباب في        وأداء ، وتركها ، وجلسة الاستراحة  ،خاصة في الصلاة الجهرية   
 وغيرها من المسائل الاجتهادية التي للمخالفين فيها سلف من          ، كتحية المسجد  ،أوقات النهي 

 فوجـد مـن     ، والعلماء المعتبرين  ،الهدى وغيرهم من أئمة     ،-رضوان االله عليهم    –الصحابة  
 فـيظن   ،طلاب العلم وأبناء الصحوة الإسلامية من لا يتنبه لوجود هذا النوع من الاختلاف            

 وهذا الأسلوب يوجد من الفساد والضغائن والتعادي ما لا          ،خطأ أن المخالف له فيه مبتدع     
الـضلال   ولاامات بالجهل أ   ويسمح للشيطان بإلقاء بذور العداوة عبر سبل ا        ،يعلمه إلا االله  

  .)١(»سلف الصالح وطريقة ال،الانحراف عن منهج السنة وأ

                                                 
، ١ دار المـسلم ط    –، بتصرف واختـصار     ٤١،٤٧،٤٨ياسر حسين برهامي ص     . فقه الخلاف بين المسلمين د      )١(

  .م١٩٩٤هـ ١٤١٥
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التعامل الخاطئ مع    و وه ،ومظهر آخر طالما كان وصمة شوهت منهج الدعوة إلى السنة           
 من تشديد الخلاف فيها إلى حد ينشأ عنه التنافر والشقاق بين   ،بعض المسائل الخلافية اليسيرة   

 ـ   وقد مثل لهذا المظهر شيخ الإ      ،باع أنفسهم الدعاة إلى الات   ) مسألة البسملة (سلام ابن تيمية ب
 وصنفت  ، وفي قراءا  ،فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا في كوا آية من القرآن          « : فقال

 ، ومع أن الخطب فيها يسير     ،يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم      من الطرفين مصنفات    
 إذ الداعي   ؛ئل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي ينا عنها        وأما التعصب لهذه المسا   

 وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا         ،ترجيح الشعائر المفرقة بين الأمة     ولذلك ه 
  .)١(»ه الشيطان من إظهار شعائر الفرقةإلي ولولا ما يدع

                                                 
  .٥/١٩٣مجموع الفتاوى   )١(
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 دون نظـر إلى درجـات       ،   يقف بعض الدعاة موقف عداء من كل مبتدع على سواء            
 هذا التصرف قد أعقب نتائج من أبرزها رفـض          ، ودون مراعاة لتفاوا في الخطورة     ،البدع

 إلى غير ذلك من     ، وعدم حضور جنازم وتعزيتهم    ،بعض الدعاة الصلاة خلف كل المبتدعة     
  .دع من حيث العمومالأحكام الشرعية المتعلقة بالمبت

 ويلتزم بالمحدثات   ، إما بدع أهل الطرق كالصوفية     ،    وبيان ذلك أن البدع في غرب أفريقيا      
   إذ وقع فيها كثير من المـسلمين    ؛ وإما بدع انتشر بلاؤها    ، إليها الخاصة بالطريقة كل منضم ، 
ومنها اسـتئجار قـراء      ،بمناسبة الوفاة  ومنها بدعة إقامة المآتم      ،منها بدعة الاحتفال بالموالد   

 فهذه ونحوها من الأمور المحدثة وإن كانـت تحتويهـا           ،داء ثواا للميت  إهالقرآن الكريم و  
 غير أا متفاوتة في الخطورة والحكم عليها وعلى         ،أقواس الضلالة المنصوص عليها في الشرع     

     .الأصل و فهذا ه،أصحاا
 فمنهم من يجهل التفريق بـين البـدع         ، واقع بعض الدعاة فعلى ضد من هذا الأصل        ا    أم

 فتصدر منه تصرفات في مواجهة المبتدع بناء علـى جهلـه            ،وانقسامها إلى مكفرة ومفسقة   
، وأحـوال    من بـدع وخرافـات     حسب درجات ما أحدث   بمراتب الحكم الشرعي على     

  .أصحاا
 ـ    وومنهم من يحمله كراهته الشديدة لأي بدعة صغيرة أ              صاف في  كبيرة على عدم الإن

  . مع غض الطرف عن الميزان الشرعي لذلك،التعامل مع المبتدعة
 ،     هذه الظاهرة بأي صورة كانت توسع الفجوة الفاصلة بين الـدعاة وبـين المبتدعـة              

 ، ولا يقبلون منهم صرفا ولا عدلا      ، فلا يسمعون منهم نصحا ولا قولا      ،وتوجب النفرة منهم  
       . الكتاب والسنةوذلك عقبة كأداء في سبيل الدعوة إلى
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السائغ منه من أهـم مـا        ومعرفة المذموم من الخلاف في المسائل الشرعية والمشروع أ              

 ،يخالف الكتاب والسنة الصحيحة    يقتضي ذلك ضرورة إنكار ما       ،الداعية ويحتاج إليه العالم أ   
 ويتطلبه الالتزام بما رسمه أهل العلم المعتبرون من المسلك الـصحيح في  ،من الآراء الإجماع   وأ

  .مسائل الخلاف
الذي يتميز به منهج العلماء الدعاة إلى اتباع السنة مـن            و الوسط غير المتميع ه    فق      المو
 والتمييز بين الخـلاف    ،ف حسب درجة مخالفته    وإحسان التعامل مع المخال    ،والخلفالسلف  

لا  وما يعذر فيه المخـالف ومـا         ، واختلاف التنوع واختلاف التضاد    ،السائغ وغير السائغ  
 ، من الكتاب والسنة   ، وذلك حسب ما دلت عليه أدلة الشرع       ، ودرجة العذر ومرتبته   ،يعذر

تزمت به كـل الاتجاهـات      ال و مما نرى أنه ل    ،العلماء في هذه المسائل   ووما نقل عن السلف     
لكان في ذلك الخير العميم في وقاية أبنائها من الانـزلاق إلى            الشرائح الدعوية    والإسلامية أ 

 ولكان سبيلا لحسن العلاقة بين هذه       ،هاوية العصبية الجاهلية وما فيها من مفاسد ومنكرات       
لانحـراف المـشوه     في الوقت الذي نحافظ فيه على سلامة المنهج من ا          ،الاتجاهات والشرائح 

  . )١( وصفاء الإسلام الذي لا تستجيب القلوب السليمة إلا إليه،لحقائق الدين
 فإن العلماء وضـعوا لمـا   ،     الإنكار على الآخرين في اتهدات إلى درجة تبديعهم منكر     

 أمـا   ،ينكرون ما أجمع على إنكـاره     «  فكانوا   ،يسوغ وما يذم من الخلاف ضوابط معتبرة      
 ولم يـزل    ،المصيب واحد ولا نعلمه    و أ ، لأن كل مجتهد مصيب    ؛يه فلا إنكار فيه   المختلف ف 

الف  وإنما ينكرون ما خ    ،الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره          
  .)٢(»قياسا جليا وإجماعا أ ونصا أ

                                                 
  .٨-٧ياسر برهامي . بين المسلمين دفقه الخلاف: انظر  )١(
  .٤، ص٤روضة الطالبين النووي، ج  )٢(
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 و أ ،خـالف لـه    وما يجدر به الحذر منه عند حكمه على الم         ،     ومما ينبغي إدراكه للداعية   
  :تعامله معه في المسائل الخلافية

 فإن أهـل    ،أن يكون مخطئا إذا بان خطؤه     أن يدرك أن غاية المخالف له في مسألة          -
 وهذا واقع   ، واعتقد الآخر تحريمها   ، فاعتقد بعضهم حل أمور    ،العلم والدين اجتهدوا  

الـه مـن    فقد جرى ذلك  وأمث، وبعض المعاملات الربوية  ،في بعض أنواع الأشربة   
$ ﴿   : فقد قال االله تعالى    ، فهؤلاء غايتهم أم مخطئون    ،خيار السلف  oΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹ Ï{# xσ è? 

β Î) !$ uΖŠ Å¡ ®Σ ÷ρ r& $ tΡ ù' sÜ ÷z r&﴾)ولم يكن خلافهم مبناه على الهوى وإنما على الاجتهاد          ، )١ 
 . )٢(لقيام أحد أسبابه ومسوغاته

 فمـن خالفـه     ،الموافقة في الرأي   وف أ أن يحذر من بناء الموالاة والمعاداة على الخلا        -
 – رضي االله عنهم – فالصحابة ،فليس هذا من الإنصاف   «  ومن وافقه والاه     ،عاداه

رضي االله عنهم   – وذلك لم يؤثر في صفاء بينهم والموالاة والمحبة          ،اختلفوا في مسائل  
 ـ ،إلى اتباعه  و ويدع ، ويدين بالحق  ،  فالمؤمن يعمل بشرع االله     -وأرضاهم   ه  ويقدم
 ولكن لا يحمله ذلك على ظلم أخيه وعدم إنصافه إذا خالفه            ،حد بالدليل أعلى كل   

 .)٣(»ئل الاجتهاد التي قد يخفى دليلهافي الرأي في مسا
كان كلما اختلف مسلمان     وول « :- رحمه االله تعالى     –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

  .)٤(» يبق بين المسلمين عصمة  ولا أخوة في شيء اجرا لم

                                                 
  .٢٨٦: سورة البقرة، الآية  )١(
  .٥٤، ص٣مجموع الفتاوى ابن تيمية، ج: انظر  )٢(
  .٣٥٧، ص١مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الشيخ ابن باز، ج  )٣(
  .١٦، ص١٨مجموع الفتاوى ابن تيمية، ج  )٤(
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كليـل  التفاوت الكائن بين الأشياء أمر يستسلم له القاصي والداني وإن كـان                   
 فترى التفاوت وأنت تتصفح صفحات أوامر الشرع ونواهيه من حيث الآثار            ،الإدراك
 وكـذلك   ، فليست الطاعات على رتبة واحدة     ،مور العادية تلمسه   وحتى في الأ   ،المترتبة
  . والتحسينات، والحاجيات،وارد في الضروريات و بل ه،المعاصي
 فليـست   ،فإن الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمـه              « 

 فيبيح  ، وليس تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين        ،مرتبة النفس كمرتبة الدين   
لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهدة        والمحافظة على الدين مبيح      ،الكفر الدم 

  .الكفار والمارقين عن الدين
؟ لا ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص       أ ،     ومرتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفس     

س تباينت   وإذا نظرت في مرتبة النف     ، وكذلك سائر ما بقي    ،فالقتل بخلاف العقل والمال   
  . ولا الخدش كقطع العضو،كالذبح و فليس قطع العض،المراتب

 ، وقد ثبت التفـاوت في المعاصـي       ، فالبدع من جملة المعاصي    ،     وإذا كان كذلك  
 ومنها  ،)نه إخلال ا  أي أ (  فمنها ما يقع في الضرورات       ،فكذلك يتصور مثله في البدع    

 ومـا يقـع في رتبـة        ،تبة التحـسينات   ومنها ما يقع في ر     ،ما يقع في رتبة الحاجيات    
  .)١(»المال والعقل أ والنسل أ ولنفس أا والضروريات منه ما يقع في الدين أ

 ،إضافية و من حيث كوا حقيقية أ     ،    وقد صنف أهل العلم البدع من عدة حيثيات       
 و ومن حيث متعلقاا فقـد تتعلـق بالعقائـد أ          ،بسيطة و ومركبة أ  ،جزئية ووكلية أ 
  .الفروع و وقد يكون متعلقها مسائل الأصول أ،لاتبالمعام
 والتأمـل   ، من حيث العلم والجهل    ، المبتدع فأحكامه تختلف باختلاف أحواله     ا    وأم
 ولكل من   ،المترتبة على بدعته   ومن حيث اللوازم     ، والدعوة إلى بدعته وعدمها    ،وعدمه

  .)٢(نسق واحدعلى ، فليست كل هذه الأحوال أحكام تخصه
                                                 

  .٣٩-٣٨، ص ١ جالاعتصام الشاطبي  )١(
  .١٩١حقيقة البدعة وأحكامها، سعيد بن ناصر الغامدي ص: انظر  )٢(
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 و فهـي إمـا مكفـرة أ       ،الفسق و من حيث العموم لا تخرج عن حيز الكفر أ         والبدعة
وذلك لأن المسلم قد يـضل في        « ،أن تكون معصية وهي متفاوتة     وتعد  إذ لا  ؛مفسقة

 كأن يكون صاحب بدعة خطيرة في العقيدة        ،عقيدته ضلالا يخرجه عن الملة الإسلامية     
 ،ارج والمعتزلة وغيرهم على وجه عام      الشيعة والخو   وقع في هذا   ا وذلك كم  ،لا يكفر ا  

 عنهم مـن مكفـر في       الكافر بحسب ما يصدر    وأما أفرادهم فقد يكون فيهم الضال أ      
  .)١(»العمل والقول أ

 ـ    إن الناظر إلى البدع المنتشرة في أوصاف اتمع الإسلامي في غرب أفريقيـا               د يج
 و ومنها ما ه   ،باطنية والحلولية بدعة ال ك ،صريح الكفر  و فمنها ما ه   ،التفاوت البين بينها  

 وهي تتـراوح بـين الكبـائر والـصغائر          ،المعاصي والمخالفات التي ليست بكفر    من  
 فإن الاستغاثة بغير االله سبحانه من الجن والإنس ليست كـاحتراف قـراءة              ،)٢(واللمم

  .القرآن من أجل الميت وأخذ الأجرة عليها خطورة وحكما
    

                                                 
  .١٧٤الفتح البيانوني صو المدخل إلى علم الدعوة محمد أب  )١(
  .١٩٣ – ١٩٢حقيقة البدعة وأحكامها سعيد الغامدي ص   )٢(
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 والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعـالمين        ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات     
  .محمد بن عبداالله وعلى آله وصحبه أجمعين

ففي ختام هذا البحث وبعد هذا العمل والجهد المتواضعين يمكن الخـروج بخلاصـة              
  : وتوصياته التاليةهنتائج

WאW 
  :ائج البحث في النقاط التاليةكن تلخيص نتيم

مراعاته في منهج الدعوة إلى االله هو العناية بالعقيدة من حيث إعطائها            إن أهم ما يجب      -١
الأولوية على وجه العموم، ثم ربطها بأركان الدين ونظمه وشـرائعه عنـد دعـوة               

  .المسلمين بوجه خاص
 من المسلمين المظاهر    يعد ضعف الارتباط بالكتاب والسنة مدخلاً مهماً لاعتناق كثير         -٢

 حيث يقدمون آراء المشايخ والأهواء على الكتاب والـسنة          ،البدعية في غرب أفريقيا   
 .فينتج عنه كثير من البدع والخرافات التي يتمسكون ا من غير سند صحيح

انتشار البدع بشكل واسع بين كثير من المسلمين واختلال مفهوم حقيقة البدعة عند              -٣
لى العلم كان سبباً مباشراً في إدخال كثير من الأمور إلى الإسلام وهي             بعض المنتسبين إ  

 .ليس منه

إن الجهل بالإسلام هو الغالب في منطقة غرب أفريقيا وبالتالي أدى إلى انحراف كـثير                -٤
من المسلمين عن الدين الصحيح، مما ساغ لكثير من المرتزقين الدجالين أن يستغلوهم             

 .وليست منه في شيء من الدين هاحداث أمور لهم جعلوإفي 

النشاط الصوفي في المنطقة لا يزال يفرز أفكاراً ومظاهر بدعية لها خطورا أمام الدعوة               -٥
إلى التمسك بالكتاب والسنة ونبذ البدع، وتعد من العوائق الخطيرة أمام الـدعاة إلى              
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فية وبين دعاة   صراعات طويلة بين مشايخ الصو     تلك الأفكار الانحرافية     ت شكلّ  إذْ ؛االله
جانب البحـث   غلّب من جانب الخلافات على      ، الأمر الذي    إلى نبذها السنة الداعين   
 .عن الحقيقة

إن الدعوة الإصلاحية القائمة على نبذ البدع والخرافات قد نجحت في المنطقة، خاصة              -٦
الحركات الضالة الأخرى،   أرباب  في الآونة الأخيرة، حيث كسبت الجمهور الصوفي و       

 .على ضعف نشاطات الدعوات المخالفةوساعدت 

 في انحراف كثير من المسلمين في غرب        اً بارز اًلا ينكر أحد أن للاستعمار الأوربي دور       -٧
 المنطقة وسـن قـوانين      أفريقيا عن الدين الصحيح، من خلال بسط هيمنته على دول         

 تشجيع الأفكار الضالة من بعض المسلمين، وكذلك مـن          لتخالف دينهم، ومن خلا   
زرة الاستشراق والتيارات الفكرية    ين المسلمين ومؤا  ل تشجيع الأنشطة التنصيرية ب    خلا

 .المنحرفة ضد الإسلام والدعوة إلى الكتاب والسنة

معظم أطفال المسلمين وعوامهم هم ضحايا الفكر الصوفي المنحرف حيـث يعمـل              -٨
ينشأ أصحاب هذا الفكر على تأصيل مبدأ تقديس المشايخ وأضرحتهم في أواسطهم، ف           

الطفل ويدأب العامي لا يعرف شيئاً من العبادة غير تقديس الشيخ إن كان حيـاً أو                
يـده الأمـر    برف في الكون، ف   ، ذلك أن الشيخ في نظره هو المتص        إن كان ميتاً   ضريحه

 .ضرار إلى آخر ذلك من الاعتقادات الباطلةالنهي والخير والشر والإنعام والإو

 فالعامـل   ؛قتصاديلا، ضعفهم ا  العقيدة الصحيحة ة إلى   إن من أبرز العوائق أمام الدعا      -٩
 العوامل المساعدة في ازدياد النشاطات الدعوية في أي قطر من            من أهم  الاقتصادي يعد 
 .أقطار العالم

ميدان العلم العـصري    إثبات الشمولية للقرآن الكريم وسبقيته على ما يسمى اليوم في            -١٠
ه المناهج بأحسن صورها، تنبيهاً على أهميتها        فإن القرآن الكريم ذكر هذ     بعلم المناهج؛ 

وفعاليتها في تغيير المعتقدات، وهذا كله يدل على أنه كتاب مترل من عند االله العزيـز       
 .العليم

 استخدموا المنهج العقلي والمنهج العاطفي والمنهج       –إن الرسل عليهم الصلاة والسلام       -١١
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ونبذ ما كانوا عليـه مـن عبـادة          ،الحسي في دعوم لأقوامهم إلى عبادة االله وحده       
 من خلالها الوصول إلى أهدافهم من هداية قومهم         - بتوفيق االله  –الأصنام، فاستطاعوا   

 فهدى االله على أيديهم من قدر لهم الفلاح في الدنيا           ،وإرشادهم إلى الصراط المستقيم   
 .والآخرة

لنظر في المدعو، فإن     الناجح ا   وللداعية ،إن هذه المناهج مرتبطة بعضها ببعض في الأهمية        -١٢
، وكلما اسـتطاع    حسب حالته وطبعه استخدمه    أن أحد هذه المناهج ينفع معه        رأى

 .الداعية تطبيق كل المناهج كان أنفع وأسرع في الإقناع والتأثير

والانحرافات العقديـة،   يعتمد الدعاة في المنطقة وسائل وأساليب مختلفة لمواجهة البدع           -١٣
 المباشر والتعليم   لك الوسائل الاتصالُ   الخاصة ا، ومن ت    وأسلوب مزاياها ولكل وسيلة   
 بالإضافة إلى تـأليف الكتـب       ، وتكوين الجماعات والحركات الإسلامية    ،الإسلامي

والترجمة، كما اعتمدوا أساليب أهمها القدوة الحسنة، ومخاطبة المدعو بلغته، والترغيب           
 .داعية استخدامهاوالترهيب، وكلها وسائل وأساليب شرعية ناجحة يمكن لل

يقوم الدعاة في المنطقة عبر المؤسسات التعليمية الإسلامية بجهود جبارة في مواجهـة              -١٤
البدع والانحرافات العقدية مع التأكيد على أن العقيدة وتصحيحها في نفوس المسلمين            

ج مهم ينبغي اتباعه وانتهاجه     أهم أهدافهم في مواجهة المد البدعي في المنطقة،وهذا منه        
 .كافة الحركات الدعويةل

العلم الشرعي هو الزاد الأصيل الضروري للداعية، وفقدانه أو القصور فيه يوقعـه في               -١٥
شبكة الخبط والخلط، فيقع في براثن القول على االله ورسوله بلا علم، وهـذا أشـد                

 .المعوقات خطراً على جادة نشر السنة ومحاربة البدع

الهم الإصلاحي على التريث والنظر في مآلات الأفعال، ومراعات قاعـدة           إن تغليب    -١٦
المصالح والمفاسد قد اار ببعض الدعاة في غرب أفريقيا في هوة الغلو، فكانت فتنـة               

 .تعكّر منهج الدعوة في محاربة البدع والخرافات المستعصية

 غرب أفريقيا المشاركة    البدع في من أغلب المعوقات انتشاراً وخطراً على منهج مقاومة          -١٧
ت المبتدعة في الدين بمزاعم ومـبررات لا        ابسلمادية والمعنوية من بعض الدعاة في المنا      ا
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 .رهانيعضدها من الشرع دليل ولا ب

ضرورة توعية الدعاة بأصول منهج السلف الصالح في الدعوة إلى االله والأمر بالمعروف              -١٨
لى التطبيق العملي لهذا النهج السليم في       والنهي عن المنكر، والسعي الحثيث في دعوم إ       

 .إيصال الحق إلى الناس

داء الهوى الغاشم غالباً ما يكون هو منشأ التعصب للباطل لدى كثير من المـدعوين،                -١٩
 .فيوقعهم في الإصرار على البدع وبطر الحق من الكتاب والسنة

لتي أظلمت علـى    الشبهة والشهوة والاغترار بمظاهر أهل الباطل هي الظلمة الحالكة ا          -٢٠
 .كثير من المدعوين من متبعي أرباب الباطل، فظلوا في البدع والخرافات يترددون

لته، والباطل وخطورته وتربية الجيل على تقديم هدي        دالتركيز على بيان الحق للناس بأ      -٢١
 .الكتاب والسنة على آراء الرجال من أنجع سبل العلاج

 . إليه سيد ولد آدم محمد إصلاح القلب هو علاج مرض الهوى، كما أرشد -٢٢

الخلط بين المسائل الاجتهادية وبين التي لا تدع للاجتهاد والرأي مجالاً يكون نكتـة                -٢٣
 .سوداء في أسلوب الدعوة إلى الكتاب والسنة

رتب الخلافات من أخطر معوقات منهج الدعوة إلى السنة، إذ يجر إلى التبديع             الجهل ب  -٢٤
 .للشرعأو التضليل المبني على أصل مخالف 

الحكم على البدع أو أصحاا بغير الميزان الشرعي من أسباب الوقوع في الإفـراط أو                -٢٥
 .التفريط المذموم شرعاً

لنظر في الأساليب والوسائل المتبعة في إحياء السنة وإنكار البدعة، فإن           ضرورة إعادة ا   -٢٦
الإخلال بالأسلوب الدعوي أذى يتحدى الدعوة على طريقها، وإماطته مـن أهـم             

  .الروافد على النجاح فيها
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WאW 
يجب على الدعاة أن يعتنوا في دعوم للمسلمين بعرض العقيدة الإسلامية كما جاءت              -١

عن  فهماً صحيحاً بعيداً     وسهولتها، حتى يمكنهم فهمها   في الكتاب والسنة بوضوحها     
نهم ضـد أي     في تحصي  الفلسفات الفارغة والمعقدة، ذلك الفهم الصحيح الذي يسهم       

  .من الانحرافات البدعية والعقدية المختلفة
على الجماعات والحركات والمراكز والمؤسسات الإسلامية الدعوية والتعليمية العنايـة           -٢

العقدية في مناهجها، وإعطائها الأولوية في برامجها التعليمية والدعوية، وربطها المسائل ب
سياسية، وعدم فصل العقيدة عن مقتضياا بقضايا المسلمين الاقتصادية والاجتماعية وال

 .تجاه هذه القضايا

وجوب مواجهة البدع والتصدي لها بكافة مظاهرها على كل قادر مـن المـسلمين،               -٣
 .الحاكم بسلطته والعالم بعلمه، والداعية بإرشاده وبيانه، كل بحسبه وطاقته

ذل مزيد من الجهد    أهمية دراسة أسباب البدع المنتشرة بشكل كبير في غرب أفريقيا وب           -٤
واتخاذ كافة السبل لتحقيق ذلك، فمعرفة هذه الأسباب أهم جزء في علاجه، فتحديد             

 . نصف العلاج-كما قيل–المشكلة 

على أبناء القارة الأفريقية وخاصة غرا أن يهتموا بتقديم البحوث والدراسات عـن              -٥
لدعوة إلى االله مـن      الإسلام والمسلمين في بلادهم، لتمكّن العاملين في حقل ا         عأوضا

الاطلاع على تلك الأوضاع وإيجاد الحلول المناسبة للعوائق والمشكلات التي تقف في            
طريق الدعوة إلى االله في هذه الأقطار، ومن هنا أناشد الجامعات الإسلامية ومراكـز              

 .البحوث التشجيع والتعاون في هذا اال المهم

 المملكة العربية السعودية أن تـستمر في        نرجو من الدول الإسلامية والعربية وخاصةً      -٦
إيفاد الطلبة من غرب أفريقيا للدراسة في جامعاا الإسلامية حيث إن خريجي هـذه              

 وصد منيع من رواسب بدعيـة  -بتوفيق االله تعالى–هذه العقيدة   الجامعات هم حراس    
 .يةقها نحو هذه العقيدة الصافية النقوانحرافات عقدية تشق طري
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لديني بنشر المصادر والمراجع الأساسية التي تبين الفهم الصحيح للكتـاب           بث الوعي ا   -٧
 الصالح لهذين المصدرين الأساسيين، ويمكن ذا الصدد العمـل          لسنة وفهم السلف  وا

على إنشاء مكتبات إسلامية عامة أو خاصة ببعض المعاهد العليا أو الجامعات الوطنية             
دون اللغة العربية حتى يكون ذلك عونـاً        ي يج بحيث يستفيد منها العامة والدارسون ممن     

 .لهم على فهم الدين فهماً صحيحاً

ضرورة العمل على تنسيق الجهود والتعاون فيما بين الجماعات والمراكز والمؤسسات            -٨
الإسلامية العاملة في غرب أفريقيا لمواجهة خطر التيارات البدعية المبنية على الأفكـار             

 يمكن أن تنفذ منها      وسد الثغرات التي   ،يرية والفرق الضالة  الصوفية والاستعمارية التنص  
  .هذه التيارات

رادها لتسهم في تقدم عمليـة      تلكم هي بعض النتائج والتوصيات التي رأى الباحث إي        
  . في غرب أفريقياالدعوة

 وأسأله سبحانه وتعـالى     ، وزلة  العظيم التواب الرحيم من كل خطأ      ستغفر االله وأخيراً أ 
يعاً لخدمة هذا الدين ورسالته، فهو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى االله على نبيه              أن يوفقنا جم  

  . الدين يومالأمين محمد بن عبداالله وعلى آله وأصحابه ومن سار على جه واستن بسنته إلى
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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٦٢٥  

® ¨β Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/ ã Ï øó tƒ uρ... 〈  ٦٢٧، ٦٢١  ١١٦/النساء  

® β Î) šχθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ HωÎ) $ZW≈ tΡ Î)... 〈  ١٨٢  ١١٧/النساء  
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® ⎯ tΒ uρ É‹Ï‚ −F tƒ z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ wŠ Ï9 uρ ⎯ ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# ô‰ s) sù 

u Å¡ yz $ ZΡ# u ó¡ äz $YΨ Î6 –Β... 〈   
  ٣٥٦  ١١٩/النساء

® ⎯ ©9 y# Å3Ψ tFó¡ o„ ßxŠ Å¡ yϑø9 $# β r& šχθ ä3 tƒ # Y‰ ö7 tã °!... 〈 ٢١٤  ١٧٢/النساء  

® tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù=yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 sΨƒÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ... 〈  ٢٥٦، ١٨٠  ٣/المائدة ،
٣٨٩  

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΨ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟ çFôϑ è% ’ n< Î) Ïο 4θ n=¢Á9   ٥١٨  ٦/المائدة  〉 ...#$

® (#θÝ¡ sΨ sù $yà xm $ £ϑÏiΒ (#ρã Åe2 èŒ ⎯ Ïµ Î/ $ sΨ ÷ƒ u øî r' sù ãΝ ßγ sΨ ÷ t/ 

nο uρ# y‰yè ø9 $#... 〈   
  ٣٤٥  ١٤/المائدة

® ô‰ s) ©9 u x Ÿ2 š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ä9$ s% ¨β Î) ©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡ yϑ ø9   ١٨٩  ١٧/المائدة〉...#$

® ÏM s9$ s% uρ ßŠθßγ u‹ ø9 $# 3“ u≈ |Á̈Ψ9 $# uρ ß⎯ øt wΥ (# àσ ¯≈ sΨ ö/ r& «!   ١٨٩، ١٦٨  ١٨/المائدة   〉 ...#$

® ’ n? tã uρ «! $# (# ûθ è=ª. uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ –Β 〈  ٤٢٥  ٢٣/المائدة  

® $ sΨ ö; tF x. uρ öΝ Îκ ö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/... 〈  ٤١٢  ٤٥/المائدة  

® 5e≅ ä3 Ï9 $sΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ö Å° % [`$ yγ÷Ψ ÏΒ uρ... 〈  ٣  ٤٨/المائدة  

® ¨β Î) uρ # [ ÏW x. z⎯ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# tβθà) Å¡≈ x s9 〈  ٦٨٣  ٤٩/المائدة  

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? yŠθåκ uø9 $# #“ u≈ |Á̈Ζ9 $# uρ... 〈 ٢٨٢  ٥١/المائدة  

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Í“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 În/ ، ٢٥٧، ٢٤٧  ٦٧/المائدة 〉 ...‘§
٥١٣  

® ô‰ s) s9 u xŸ2 š⎥⎪ Ï%©!$# (#ûθ ä9$s% χÎ) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡ yϑø9   ١٧٢، ١٧١  ٧٢/المائدة〉 ...#$
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® 3“ u s? # [ ÏV Ÿ2 óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ šχ öθ ©9 uθ tG tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρã x Ÿ2... 〈١٦٢  ٨٠/المائدة  

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝ ä3 ø‹ n=tæ öΝ ä3 |¡àΡ r&... 〈  ٦٣٦، ٤٣  ١٠٥/المائدة  

® β Î) uρ y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ ª! $# 9h ÛØ Î/ Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 ÿ… ã& s!... 〈  ٢٩٦  ١٧/الأنعام  

® ≅ è% Hω ãΑθè% r& öΝ ä3 s9 “ Ï‰Ζ Ïã ß⎦ É⎩!# u“ yz «!   ٢٩٦  ٥٠/الأنعام  〉 ...#$

® … çν y‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$ x tΒ É= ø‹ tó ø9 $# Ÿω !$yγ ßϑ n=÷è tƒ ω Î) uθ èδ... 〈 ٢٢٣، ١١٣  ٥٩/الأنعام ،
٢٣٨  

® uθ èδ uρ ã Ïδ$s)ø9 $# s− öθ sù ⎯ Ïν ÏŠ$t6 Ïã ( ã≅ Å™ö ãƒuρ öΝä3ø‹ n=tæ ºπ sàx xm... 〈  ٤٩٦، ٢١٠  ٦١/الأنعام  
® óÚ Íôã r' sù öΝåκ÷] tã 4© ®L xm (#θàÊθèƒ s† ’Îû B]ƒÏ‰ tn ⎯Ïν Î ö xî... 〈  ٦٤٥  ٦٨/الأنعام  

® $ tΒ uρ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ à) −F tƒ ô⎯ ÏΒ Ο Îγ Î/$ |¡Ïm ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« 〈 ٦٤٦  ٦٩/الأنعام  

® y7 Ï9¨x‹ x. uρ ü“ Í çΡ zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) |Nθ ä3 n= tΒ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9   ٥١٠ ٧٨-٧٥/الأنعام  〉 ....#$

® y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# “ y‰ yδ ª! $# ( ãΝ ßγ1 y‰ ßγÎ6 sù ÷ν Ï‰ tFø%   ٦٠٧  ٩٠/الأنعام  〉 ...#$

® ô⎯ tΒ uρ ãΝ n= øß r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u yI øù $# ’ n? tã «! $# $¹/ É‹ x.... 〈  ٢٤٧، ١٨٠  ٩٣/الأنعام ،
٤٩٩، ٢٥٨  

® (#θè= yè y_ uρ ¬! u™ !% x. u à° £⎯ Åg ù:$# öΝ ßγ s) n= yz uρ... 〈  ١٦٧  ١٠٠/الأنعام  

® ω çµ à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Áö/ F{   ١٧٧  ١٠٣/الأنعام  〉 ...#$

® β Î) uρ ôì ÏÜ è? u nY ò2 r& ⎯ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{   ٦٨٣  ١١٦/الأنعام  〉 ...#$

® ¨β Î) uρ # [ ÏW x. tβθ= ÅÒã‹ ©9 Ο Îγ Í←!# uθ÷δ r' Î/ Î ö tóÎ/ AΟ ù=Ïæ... 〈  ٦٨٠، ٤٢  ١١٩/الأنعام  

® ¨β Î) uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# tβθ ãmθã‹ s9 #’ n< Î) óΟ Îγ Í←!$ u‹ Ï9 ÷ρ r&... 〈  ٢٨٣، ١٨٠  ١٢١/الأنعام ،
٣٤٨  
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® ¨β r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ¨u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθãè Î7 ¨?$$ sù... 〈  ٢٠٧  ١٥٣/الأنعام  

® ö≅ è% ¨βÎ) ’ÏA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÏA$yϑ tΒ uρ ¬!... 〈 
-١٦٢/الأنعام

٦٢٧  ١٦٣  

® û© É_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρä‹ è{ ö/ä3 tG t⊥ƒÎ— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰ Åfó¡ tΒ... 〈  ٣٠٦  ٣١/الأعراف  

® ö≅ è% ô⎯ tΒ tΠ § xm sπ sΨƒ Î— «! $# û© ÉL ©9 $# yl u ÷z r& ⎯ Ïν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9... 〈  ٣٠٦، ٢٠٣  ٣٢/الأعراف  

® ö≅ è% $yϑ ¯Ρ Î) tΠ § xm }‘ În/ u‘ |· Ïm¨uθ x ø9   ٦٣٣  ٣٣/الأعراف  〉 ...#$

® à$ s#t7 ø9 $# uρ Ü= Íh‹ ©Ü9 $# ßl ã øƒ s† … çµ è?$ t6 tΡ Èβ øŒÎ* Î/ ⎯ Ïµ În/ u‘... 〈  ٣٩٩  ٥٨/الأعراف  

® 4’ n<Î) uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{ r& # YŠθèδ 3 tΑ$s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ... 〈  ٥٠٦ ٦٦-٦٥/الأعراف  

® (# ÿρ ã à2 øŒ $# uρ øŒ Î) ö/ ä3 n= yè y_ u™!$ x n=äz .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ 7Š$ tã... 〈  ٥٠٨، ٥٠٧  ٧٤/الأعراف  

® öΝ èδθ ç7 yδ ö yI ó™ $# uρ ρâ™ !% y` uρ @ ós Å¡ Î/ 5Ο‹ Ïà tã 〈  ٦١٩  ١١٦/الأعراف  

® t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãèÎ7 −F tƒ tΑθß™ §9 $# ¢© É< ¨Ζ9 $# ¥’ ÍhΓW{ $#... 〈  
-١٥٧/الأعراف

٦٩٦، ٣٩٠  ١٥٨  

® ô‰ s) s9 uρ $ tΡ ù& u‘ sŒ zΟ ¨Ψ yγ yfÏ9 # [ ÏW x. š∅ÏiΒ Çd⎯ Åg ù:$#... 〈  ٤٤٣  ١٧٩/الأعراف  

® ¬! uρ â™!$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çtù: $# çνθãã ôŠ $$ sù $ pκ Í5... 〈  ٢٠١، ١٧٠  ١٨٠/الأعراف ،
٢٠٦، ٢٠٤  

® ≅ è% Hω à7 Ï=øΒ r& © Å¤ ø uΖ Ï9 $Yè ø tΡ Ÿω uρ # … ŸÑ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© 

ª! $#... 〈   
  ٢٦٦، ٢٢٩ ١٨٨/الأعراف

® É‹ è{ uθ ø yè ø9 $# ó ß∆ ù& uρ Å∃ ó ãè ø9 $$Î/.... 〈  ٤٠٠  ١٩٩/الأعراف  
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® # sŒ Î) uρ ˜ Í è% ãβ# u™ ö à) ø9 $# (#θãè Ïϑ tGó™ $$ sù … çµ s9... 〈  ٤٢٠  ٢٠٤/الأعراف  

® $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) u Ï. èŒ ª!$#... 〈 ٤٢٠  ٢/الأنفال  

® øŒ Î) tβθ èW‹ Éó tG ó¡ n@ öΝ ä3 −/ u‘... 〈   ٢٩٣  ٩/الأنفال  

 ® øŒ Î) uρ ã ä3 ôϑ tƒ y7 Î/ z⎯ƒ Ï%©! $# (#ρã x x.... 〈  ٤٧٨  ٣٠/الأنفال  

® $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ã‹ Ï9 |MΡr& uρ öΝ Îκ Ïù... 〈  ٥٦٠  ٣٣/الأنفال  

® ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. tβθ à) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9¨uθ øΒ r& (#ρ‘‰ÝÁ u‹ Ï9 ⎯ tã 

È≅‹ Î6 y™ «! $#... 〈   
  ١٥١  ٣٦/الأنفال

® (#θãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ Ÿω uρ (#θãã u“≈ uΖ s?... 〈  ٥٨٠  ٤٦/نفالالأ  

® (#ρ‘‰Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™   ٤١٤  ٦٠/الأنفال  〉 ...#$

® y# ©9 r& uρ š⎥ ÷⎫ t/ öΝ Îκ Í5θè=è%... 〈   ٨٠  ٦٣/الأنفال  

® ö≅ è% βÎ) tβ% x. öΝ ä. äτ !$t/# u™ öΝ à2 äτ !$sΨ ö/ r& uρ... 〈  ٢٧٦  ٢٤/التوبة  

® ÏM s9$ s% uρ ßŠθßγ u‹ ø9 $# í ÷ƒ u“ ãã ß⎦ ø⌠   ١٦٧  ٣٠/التوبة  〉 ...#$!» #$

® !$ tΒ uρ (# ÿρ ã ÏΒ é& ω Î) (# ÿρß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 $Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïm¨uρ... 〈  ٢١٣  ٣١/التوبة  

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΖ tΒ# u™ ¨β Î) # [ ÏW Ÿ2... 〈  ٣٩١  ٣٤/التوبة  

® ¨β Î) nο £‰Ïã Í‘θ åκ ’¶9 $# y‰Ζ Ïã «!   ٣٦٥  ٣٦/التوبة  〉 ...#$

® $ yϑ ¯ΡÎ) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï™ !# u s) à ù=Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ... 〈  ٧٢، ٦٢  ٦٠/التوبة  

® ª! $# uρ ÿ… ã&è!θß™ u‘ uρ ‘, xmr& β r& çνθàÊ ö ãƒ... 〈  ٣٥٧  ٦٢/التوبة  
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® ⎦ È⌡ s9 uρ óΟ ßγ tF ø9 r' y™  ∅ ä9θà) u‹ s9 $ yϑ̄Ρ Î) $̈Ζ à2 ÞÚθèƒ wΥ...〈 ٢٥٥، ١٧١  ٦٦-٦٥/التوبة  

® # sŒ Î) uρ ¡§ tΒ z⎯≈ |¡ΡM} $# • ‘Ø9 $# $ tΡ% tæ yŠ ÿ⎯ Ïµ Î7 /Ψ yf Ï9... 〈  ٤٥٢  ١٢/يونس  

® šχρ ß‰ç7 ÷è tƒ uρ ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝ èδ • ÛØ o„... 〈  ٣١٩  ١٨/يونس  

® ö≅ è% È≅ ôÒ x Î/ «! $# ⎯ Ïµ ÏFuΗ ÷q u Î/ uρ y7 Ï9¨x‹Î7 sù... 〈  ٢٧٥، ٢٧٣  ٥٨/يونس ،
٢٧٩  

® Iω r& χ Î) u™ !$uŠ Ï9 ÷ρr& «! $# Ÿω î∃ öθ yz óΟ Îγ øŠ n=tæ... 〈  ٣٠١، ٢٨٨  ٦٣-٦٢/يونس  

® Ÿω uρ äí ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω y7 ãè xΖ tƒ... 〈  ٣٢٠  ١٠٦/يونس  

® $ tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ω Î) ’ n? tã «! $# $ yγ è% ø—Í‘... 〈  ٤٢٢  ٦/هود  

® tΑ$ s) sù _| yϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΒöθ s% $ tΒ y71 u tΡ... 〈٤٤٦  ٢٧/هود  

® tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ ÷Λä⎢ ÷ƒ u™ u‘ r& β Î) àMΖ ä. 4’ n? tã 7π sΨ Éi t/... 〈  ٤٤٧  ٢٨/هود  

® ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρ Iω öΝ à6 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã »ω$ tΒ... 〈  ٤٤٧  ٣٠-٢٩/هود  

® Iω uρ ãΑθè% r& öΝ ä3 s9 “Ï‰Ψ Ïã ß⎦ É⎩ !# u“ yz «!   ٤٤٨  ٣١/هود  〉 ...#$

® (#θä9$ s% ßyθãΖ≈ tƒ ô‰ s% $ sΨ tF ø9 y‰≈ y_ |Nö nY ò2 r' sù $sΨ s9¨y‰Å_... 〈  ٤٤٩  ٣٢/هود  

® $ £ϑ s9 uρ u™ !% y` $ tΡÞ ö∆ r& $ sΨ øŠ ¯g wΥ # YŠθèδ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™... 〈  ٥٠٧  ٥٩-٥٨/هود  

® 4’ n<Î) uρ yŠθßϑ rO öΝ èδ% s{ r& $ [sÏ=≈ |¹ 4 tΑ$s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ... 〈  ٥٠٨  ٦١/هود  

® $£ϑ n=sù u™!$ y_ $ tΡ Þ ö∆r& $uΖ ø‹̄g wΥ $[sÏ=≈ |¹ š⎥⎪Ï%©! $#uρ (#θãΖ tΒ# u™... 〈  ٥٠٩  ٦٨-٦٦/هود  

® $ £ϑ s9 uρ ôN u™ !% y` $ uΖ è= ß™ â‘ $WÛθ ä9 u™û© Å› öΝ Îκ Í5... 〈  ٤٧٧  ٨٠-٧٧/هود  
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® tΑ$ s% öθ s9 ¨β r& ’ Í< öΝ ä3 Î/ ¸ο §θè% 〈   ٤٧٨  ٨٠/هود  

® !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& öΝ ä3 x Ï9% s{ é& 4’ n< Î) !$ tΒ öΝ à69 yγ÷Ρ r& çµ ÷Ζ tã... 〈  ٦٤٥  ٨٨/هود  

® (#θä9$ s% Ü= ø‹ yè à±≈ tƒ $ tΒ çµ s) ø tΡ # [ ÏV x.... 〈  ٤٧٨  ٩٢-٩١/هود  

® Ÿ≅ yz yŠ uρ çµ yè tΒ z⎯ ôfÅb¡9 $# Èβ$ u‹ tF sù... 〈  ٤٨٠ ٤٠-٣٦/يوسف  

® tΑ$ s% Ÿω $ yϑ ä3‹ Ï? ù' tƒ ×Π$yè sÛ ÿ⎯ Ïµ ÏΡ$s% y—ö è?... 〈  ٤٨١  ٣٧/يوسف  

® àM ÷è t7 ¨?$# uρ s' ©#ÏΒ ü“ Ï™!$ t/# u™ zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) t,≈ ys ó™ Î) uρ... 〈  ٤٨٢  ٣٨/يوسف  

® Ä© t< Ås9 |Á≈ tƒ Ç⎯ ôf Åb¡9 $# Ò>$ t/ ö‘ r& u™ šχθ è% Íh x tG –Β... 〈  ٤٨٢ ٤٠-٣٩/يوسف  

® !$ tΒ uρ ã nY ò2 r& Ä¨$̈Ψ9$# öθ s9 uρ |M ô¹ u xm t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑ Î/ 〈  ٦٨٢  ١٠٣/يوسف  

® ö≅ è% ⎯ Ïν É‹≈ yδ þ’Ì?Š Î6 y™ (# ûθ ãã ôŠ r& ’ n<Î) «!   ١٠٨/يوسف  〉 ...#$
٣٨٩، ١٢١ ،
٥٤٥، ٥٤٣ ،
٦٥٠، ٦٤٧  

® χ Î) ©! $# Ÿω ã Éi tóãƒ $ tΒ BΘ öθ s) Î/ 4© ®L xm (#ρã Éi tó ãƒ $ tΒ 

öΝ Îκ Å¦ àΡr' Î/... 〈   
  ٤٠٠  ١١/لرعدا

® ßxÎm7 |¡ ç„uρ ß‰ ôã §9 $# ⎯ Ïν Ï‰ ôϑut ¿2 èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# uρ ô⎯ ÏΒ ⎯Ïµ ÏGx‹½z... 〈  ٢١٦  ١٣/الرعد  

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ è=ÅÁ tƒ !$tΒ u tΒ r& ª! $# ÿ⎯ Ïµ Î/... 〈  ٤٦٣  ٢١/الرعد  

®  !9# 4 ë=≈ tG Å2 çµ≈ sΨ ø9 u“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) yl Í ÷‚çG Ï9 }¨$̈Ζ9   ٩٦  ١/إبراهيم  〉 ...#$

® $ ¯ΡÎ) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ u ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ ut m: 〈  ٩٧، ١  ٩/الحجر  

® zΟ≈ yè ÷ΡF{ $# uρ $ yγ s) n= yz 3 öΝ à6 s9 $ yγŠ Ïù Ö™ô∃ ÏŠ... 〈  ٤٥٢  ٥/النحل  
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® !$ uΖ ø9 u“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9Î) u ò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çF Ï9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 ...〈  ٢٥٢  ٤٤/النحل  

® ¬! uρ ß‰ àf ó¡ o„ $ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# ⎯ ÏΒ 

7π −/ !# yŠ èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# uρ... 〈   
  ٢١٦  ٥٠-٤٩/النحل

® ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $[s Ï=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @ Ÿ2 sŒ ÷ρr& 4© s\Ρé&... 〈  ٣٩٣، ٣١٣  ٩٧/النحل ،
٦٢٤  

® Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r&... 〈  ٤٧٤، ٤٦١  ١٢٥/النحل ،
٦٥٣  

® ö É9ô¹ $# uρ $ tΒ uρ x8 ã ö9 |¹ ωÎ) «! $$Î/... 〈  ٥٣٠  ١٢٧/النحل  

® Ÿω uρ ß#ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ... 〈  ٢٠٣  ٣٦/الإسراء  

® ‘≅ ä. y7 Ï9¨sŒ tβ% x. … çµ ã∞ ÍhŠ y™ y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ $\δρ ã õ3 tΒ 〈  ٤٣٧  ٣٨/الإسراء  

® y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ tƒ šχθäó tG ö6 tƒ... 〈  ٥٢٠  ٥٧/الإسراء  

® ø— Í“ ø tF ó™ $# uρ Ç⎯ tΒ |M ÷è sÜ tG ó™ $# Ν åκ ÷] ÏΒ... 〈  ٤٠٧  ٦٤/الإسراء  

® ö≅ è% uρ u™ !% y` ‘, ys ø9 $# t, yδ y—uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9 ، ٤٦٩، ١٥١  ٨١/الإسراء  〉 ...#$
٥٨٤  

® ≅ è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tGô_ $# ß§ΡM} $# ⎯ Åfø9 $# uρ... 〈  ٢٥٥، ٢٢٤  ٨٨/الإسراء ،
٥٩٤، ٢٥٨  

® È≅ è% uρ ß‰ ôϑ ut ù:$# ¬! “ Ï% ©! $# óΟ s9 õ‹ Ï‚ −G tƒ # V$ s! uρ... 〈  ١٦٧  ١١١/الإسراء  

® ß‰ ÷Κ ut ù:$# ¬! ü“ Ï% ©! $# tΑ u“Ρr& 4’ n? tã Ïν Ï‰ ö7 tã |=≈ tG Å3 ø9   ٥٩٣  ١/الكهف  〉 ....#$

® ⎯ s9 uρ y‰ Åg rB ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù=ãΒ 〈  ٢٠٤  ٢٧/الكهف  
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® àM≈ uŠ É)≈ t7 ø9 $# uρ àM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# í ö yz y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘... 〈  ٦٦٦  ٤٦/الكهف  

® Ÿω uρ ÞΟ Ï=øà tƒ y7 š/ u‘ # Y‰ tn r& 〈   ٤٠٩  ٤٩/الكهف  

® ö≅ è% ö≅ yδ Λäl ã⁄ Îm7 t⊥ çΡ t⎦⎪ Î y£ ÷z F{ $$Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r&... 〈  
-١٠٣/الكهف

١٠٦  
٦٣٧، ٦٢٦ ،

٦٦٩  

® ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# ôM tΡ% x. öΝ çλ m;... 〈١٠٧/الكهف-
١٠٨  

٦٢٣  

® ö≅ è% !$yϑ ¯Ρ Î) O$tΡ r& Ö |³ o0 ö/ ä3 è= ÷W ÏiΒ #© yrθãƒ ¥’ n< Î)... 〈  ٢٦٥  ١١٠/الكهف  

® ö ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# tΛ⎧ Ïδ¨u ö/ Î) 4 … çµ ¯ΡÎ) tβ% x.... 〈  ٤٧١  ٤٥-٤١/مريم  

® ÏM t/ r' ¯≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7 ÷è s? $ tΒ Ÿω ßì yϑ ó¡ tƒ Ÿω uρ ã ÅÇ ö7 ãƒ... 〈   ٤٧٥، ٤٧٢  ٤٢/مريم  

® ÏM t/ r' ¯≈ tƒ ’ÏoΤ Î) ô‰ s% ’ ÏΤ u™ !% y` š∅ ÏΒ ÉΟ ù=Ïè ø9   ٤٧٢  ٤٣/مريم  〉 ...#$

® ÏM t/ r' ¯≈ tƒ Ÿω Ï‰ ç7 ÷è s? z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9   ٤٧٣  ٤٤/مريم  〉 ...#$

® ÏM t/ r' ¯≈ tƒ þ’ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& β r& y7 ¡¡ yϑ tƒ... 〈  ٤٧٣  ٤٥/مريم  

® tΑ$ s% ë= Ïî# u‘ r& |MΡ r& ô⎯ tã © ÉL yγ Ï9# u™... 〈  ٤٧٦، ٤٧٥  ٤٦/مريم  

® tΑ$ s% íΝ≈ n=y™ y7 ø‹ n= tã ( ã Ï øó tG ó™ r' y™ y7 s9 þ’ Ïn1 u‘... 〈  ٤٧٦  ٤٨-٤٧/مريم  

® y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& z⎯ƒ Ï% ©! $# zΝ yè÷Ρ r& ª! $# Ν Îκ ö n= tã... 〈  ٤١٩  ٥٨/مريم  

® $ tΒ uρ ãΑ ¨” t∴ tG tΡ ω Î) Í øΒ r' Î/ y7 În/ u‘... 〈  ٢١٥  ٦٤/مريم  

® ‘‰ ßϑ tΡ uρ … çµ s9 z⎯ ÏΒ É># x‹ yè ø9 $# # t‰ tΒ... 〈  ٦٢٥  ٧٩/مريم  

® (#θä9$ s% uρ x‹ sƒ ªB $# ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $# # V$ s! uρ... 〈  ١٧٠  ٩٣-٨٨/مريم  
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® û© É_ ¯ΡÎ) $tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÏΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù... 〈  ١٨٣  ١٤/طه  

® !$ t6 yδ øŒ $# 4’ n<Î) tβ öθ tã ö Ïù … çµ ¯ΡÎ) 4© xö sÛ... 〈  ٥٣٣  ٤٤-٤٣/طه  

® tΑ$ s% ⎯ yϑ sù $ yϑä3 š/ §‘ 4© y›θßϑ≈ tƒ 〈  ٤٥٦  ٤٩/طه  

® tΑ$ s% $ uΖ š/ u‘ ü“ Ï% ©! $# 4‘ sÜ ôã r& ¨≅ ä. >™ó© x« … çµ s) ù= yz... 〈  ٤٥٦  ٥٠/طه  

® tΑ$ s% $ yϑ sù ãΑ$t/ Èβρ ã à) ø9 $# 4’ n<ρW{   ٤٥٧  ٥١/طه  〉 #$

® tΑ$ s% $ yγßϑ ù=Ïæ y‰Ζ Ïã ’ Ïn1 u‘ ’ Îû 5=≈ tG Ï. ( ω ‘≅ ÅÒ tƒ ’Ïn1 u‘... 〈 ٤٥٧  ٥٤-٥٢/طه  

® tΑ u“Ρr& uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# [™ !$ tΒ $ sΨ ô_ u ÷z r' sù ÿ⎯ Ïµ Î/... 〈  ٤٥٧  ٥٣/طه  

® ô⎯ tΒ uρ uÚ u ôã r& ⎯ tã “ Í ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ... 〈  ٤٥٢، ٢٥٣  ١٢٤/طه ،
٦٢٦  

® ö ãΒù& uρ y7 n=÷δ r& Ïο 4θ n=¢Á9 $$Î/ ö É9 sÜ ô¹ $# uρ $ pκ ö n= tæ... 〈  ٨٦  ١٣٢/طه  

® (#θä9$ s% uρ x‹ sƒ ªB $# ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $# # V$ s! uρ 3 … çµ sΨ≈ ys ö7 ß™ 4 ö≅ t/ ×Š$ t6Ïã 

šχθ ãΒu õ3 –Β... 〈   
  ٢١٥، ٢١٤ ٢٧-٢٦/الأنبياء

® Ÿω uρ šχθ ãè x ô± o„ ω Î) Ç⎯ yϑ Ï9 4© |Ó s? ö‘   ٢١٦  ٢٨/الأنبياء  〉 ...#$

® ⎯ tΒ uρ ö≅ à) tƒ öΝ åκ ÷] ÏΒ þ’ ÏoΤ Î) ×µ≈ s9 Î) ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ... 〈  ٢١٦  ٢٩/الأنبياء  

® $ tΒ uρ $ uΖ ù=yè y_ 9 |³ t6Ï9 ⎯ ÏiΒ y7 Ï=ö7 s% t$ ù# ã‚ø9   ٤٩٨  ٣٤/الأنبياء  〉 ...#$

® ‘≅ ä. <§ ø tΡ èπ s) Í← !# sŒ ÏNöθ yϑ ø9 $# 3 Ν ä.θè=ö7 tΡ uρ... 〈  ٤٩٨  ٣٥/الأنبياء  

® ô‰ s) s9 uρ !$ sΨ ÷ s?# u™ tΛ⎧ Ïδ¨u ö/ Î) … çν y‰ ô© â‘ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s%... 〈  ٥١١ ٧٠-٥١/الأنبياء  



אWאא.      

 
٧١٦

א 
אאL
א 

א

® !$ tΒ uρ y7≈ sΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ uΗ ÷q u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù=Ïj9 〈  ٥٦٦  ١٠٧/الأنبياء  

® z⎯ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ãΑ Ï‰≈ pg ä† ’Îû «!   ٦٧٩  ٣/الحج  〉 ...#$

® øŒ Î) uρ $ tΡù& §θ t/ zΟŠ Ïδ¨u ö/ \} šχ% s3 tΒ ÏM øŠ t7 ø9   ٣٩٣، ٣٧٧  ٢٦/الحج  〉 ...#$

® y7 Ï9¨sŒ ⎯ tΒ uρ öΝ Ïjà yè ãƒ u È∝̄≈ yè x© «!   ٣٧٧  ٣٢/الحج  〉 ...#$

® ô‰ s) s9 uρ $ sΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ⎯ ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ... 〈  ٢٦٦، ٢٦٥ ١٣-١٢/المؤمنون  

® ö≅ t/ Ν èδ u™!% y` Èd, ysø9 $$ Î/ ÷Λèε ã nY ò2 r& uρ Èd, ys ù=Ï9... 〈  ٦٨٣  ٧٠/المؤمنون  

® Èθ s9 uρ yì t7 ¨?$# ‘, ys ø9 $# öΝ èδ u™!# uθ ÷δ r& ÏN y‰ |¡ x s9 〈  ٤٤٠  ٧١/المؤمنون  

® ≅ è% uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 z⎯ ôÒàÒ øó tƒ ô⎯ ÏΒ £⎯ Ïδ Í≈ |Á ö/ r&... 〈   ٧٨  ٣١/النور  

® ª! $# â‘θçΡ ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ... 〈  ٢٤٦، ١٧٧  ٣٥/النور ،
٢٦٠  

® ⎯ tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yè øg s† ª! $# … çµ s9 # Y‘θçΡ $ yϑ sù … çµ s9 ⎯ ÏΒ A‘θœΡ 〈  ١٧٧  ٤٠/النور  

® $ yϑ ¯ΡÎ) tβ% x. tΑ öθ s% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) (# ûθãã ßŠ ’ n< Î) «!$#.. 〈  ٢٥١  ٥٢-٥١/النور  

® ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9   ١٢٠  ٥٤/النور  〉 ...#$

® y‰ tã uρ ª!$# t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ... 〈  ٦٢٤  ٥٥/النور  

® Í‘ x‹ós uŠ ù= sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ à Ï9$ sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Ïν Í ö∆ r&... 〈  ٣٢٧، ٢٨٣  ٦٣/النور ،
٣٥٦  

® x8 u‘$ t6 s? “Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% ö à ø9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïν Ï‰ ö6 tã... 〈  ٥٩٣  ١/الفرقان  

® “ Ï% ©! $# … çµ s9 à7 ù=ãΒ ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ... 〈  ١٦٧  ٢/لفرقانا  
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® (#ρä‹ sƒ ªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Zπ yγ Ï9# u™... 〈  ٢٩٥  ٣/الفرقان  

® tΑ$ s% uρ ãΑθß™ §9 $# Éb> u≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓöθ s%... 〈  ٦٨٦  ٣٠/الفرقان  

® tΠ öθ s% uρ 8yθçΡ $£ϑ ©9 (#θç/ ¤‹Ÿ2 Ÿ≅ ß™ ”9 $# öΝ ßγ≈ sΨ ø% u øî r&... 〈  ٤٤٩  ٣٧/الفرقان  

® # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#ρß‰ß∨ ó™ $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §=Ï9 (#θä9$s% $ tΒuρ ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $# 

ß‰ àfó¡ nΣ r& $ yϑÏ9 $ tΡã ãΒù' s?... 〈   
  ٢٠٥  ٦٠/الفرقان

® ßŠ$t7 Ïã uρ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ à± ôϑ tƒ... 〈  ٥٩٣  ٦٣/الفرقان  

® $ u‹Ï? ù'sù šχöθ tã öÏù Iωθà) sù $̄Ρ Î) ãΑθ ß™u‘ Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$#... 〈 ٤٥٥ ١٧-١٦/الشعراء  

® tΑ$ s% ãβ öθ tã ö Ïù $ tΒ uρ > u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9   ٤٥٨  ٢٣/الشعراء  〉 #$

® tΑ$ s% > u‘ ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ !$ yϑ ßγ sΨ øŠ t/... 〈  ٤٥٨  ٢٤/الشعراء  

® tΑ$ s% ô⎯ yϑ Ï9 ÿ… çµ s9 öθ xm Ÿω r& tβθãè ÉΚ tG ó¡ n@ 〈  ٤٥٩  ٢٥/الشعراء  

® tΑ$ s% ö/ ä3 š/ u‘ > u‘ uρ ãΝ ä3 Í← !$t/# u™ t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{   ٤٥٩  ٢٦/عراءالش  〉 #$

® tΑ$ s% ¨β Î) ãΝ ä3 s9θß™ u‘ ü“ Ï% ©! $# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ ä3 ø‹ s9Î) 〈  ٤٥٩  ٢٧/الشعراء  

® tΑ$ s% > u‘ É− Î ô³ yϑø9 $# É> Í øó yϑ ø9 $# uρ $ tΒ uρ !$ yϑ åκ s] øŠ t/ 〈  ٤٥٩  ٢٨/الشعراء  

® tΑ$ s% È⎦ Í. s! |Nõ‹ sƒ ªB $# $ ·γ≈ s9Î) “ Î ö xî... 〈  ٤٥٥  ٢٩/الشعراء  

® ã≅ ø? $# uρ öΝ ÎγøŠ n= tæ r' t7 tΡ zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) ∩∉®∪ øŒ Î) tΑ$s% Ïµ‹ Î/{... 〈  ٤٥١، ٤٥٠ ٨١-٦٩/الشعراء  

® tΑ$ s% ö≅ yδ ö/ ä3 tΡθãè yϑó¡ o„ øŒ Î) tβθ ãã ô‰ s? 〈  ٤٥١  ٧٢/الشعراء  

® ÷ρ r& öΝ ä3 tΡθãè xΖ tƒ ÷ρ r& tβρ • ÛØ o„ 〈  ٤٥١  ٧٣/الشعراء  
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® (#θä9$ s% ö≅ t/ !$ tΡô‰ y` uρ $ tΡ u™ !$ t/# u™ y7 Ï9¨x‹ x. tβθ è=yè ø tƒ 〈  ٤٥٣  ٧٤/عراءالش  

® tΑ$ s% Ο çF÷ƒ u™u sù r& $̈Β óΟ çFΖ ä. tβρ ß‰ ç7 ÷è s?... 〈  ٤٥٣ ٧٧-٧٥/الشعراء  

® “ Ï% ©! $# © É_ s) n= yz uθ ßγ sù È⎦⎪ Ï‰ ÷κ u‰ 〈  ٤٥٤  ٧٨/الشعراء  

® “ Ï% ©! $# uρ uθ èδ © É_ ßϑ ÏèôÜ ãƒ È⎦⎫ É) ó¡o„ uρ 〈  ٤٥٤  ٧٩/الشعراء  

® # sŒ Î) uρ àM ôÊ Í tΒ uθ ßγ sù É⎥⎫ Ï ô± o„ 〈  ٤٥٤  ٨٠/الشعراء  

® “ Ï% ©! $# uρ © É_ çGŠ Ïϑãƒ ¢Ο èO È⎦⎫ ÍŠ øt ä† 〈  ٤٥٤  ٨١/الشعراء  

® ôM t/ ¤‹ x. îŠ% tæ t⎦⎫ Ï=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇⊄⊂∪ øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλ m; öΝ èδθäz r&... 〈١٢٣/الشعراء-
١٢٧  

٥٠٦  

® ôM t/ ¤‹ x. ßŠθßϑ rO t⎦⎫ Ï= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ øŒ Î) tΑ$ s% öΝ çλ m; öΝ èδθäz r&...〈 ١٤١/الشعراء-
٥٠٨  ١٥٠  

® (# ûθ ä9$ s% !$ yϑ̄Ρ Î) |MΡr& z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í −s |¡ ßϑ ø9$#... 〈  
-١٥٣/الشعراء

٥٠٩  ١٥٩  

® $ tΒ uρ ôM s9 ¨” t∴ s? Ïµ Î/ ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9   ٢٢٤  ٢١٠/الشعراء  〉 #$

® ö‘ É‹Ρ r& uρ y7 s? u Ï± tã š⎥⎫ Î/ u ø% F{   ٥٢٨، ٤٧٦  ٢١٤/الشعراء  〉 #$

® ôÙ Ï ÷z $# uρ y7 xm$ uΖ y_ Ç⎯ yϑ Ï9 y7 yè t7   ٤٧٨، ٢٦  ٢١٥/الشعراء  〉 ...#$?¨

® ö≅ yδ öΝ ä3 ã⁄Îm; tΡé& 4’ n? tã ⎯ tΒ ãΑ ¨” t∴ s? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $#... 〈  
-٢٢١/الشعراء

٣٤٨  ٢٢٣  

® $ yδ £‰ |¹ uρ $ tΒ M tΡ% x. ß‰ç7 ÷è ¨? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!   ٦٥٩  ٤٣/النمل  〉 ...#$

® ⎯ ¨Β r& Ü=‹ Åg ä† § sÜ ôÒ ßϑ ø9$# # sŒ Î) çν% tæ yŠ... 〈  ٤٥٢  ٦٢/النمل  
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® ≅ è% ω ÞΟ n=÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tó ø9 $# ω Î) 

ª! $#... 〈   
  ٦٥/النمل

٢٠٣، ١١٣ ،
٢٣٥، ٢٢٩ ،
٣٤٧، ٢٩٥  

® !$ yϑ̄Ρ Î) ßN ö ÏΒé& ÷β r& y‰ ç6 ôã r& U u‘ Ïν É‹≈ yδ Ïο t$ ù# t7 ø9 $# “ Ï% ©! $# 

$ yγ tΒ§ xm … ã& s! uρ ‘≅ à2 &™ ó© x«.... 〈  
  ٣٧٩  ٩٢-٩١/النمل

® ¨β Î) šχ öθ tã ö Ïù Ÿξ tã ’ Îû ÇÚ ö‘ F{   ٤٥٥  ٤/القصص  〉 ...#$

® χ Î) V| yϑ ø9 $# tβρ ã Ïϑ s? ù' tƒ y7 Î/ x8θ è=çFø) u‹ Ï9.. 〈  ٤٢٦  ٢٠/القصص  

® tΑ$ s% uρ ãβöθ tã ö Ïù $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ _| yϑ ø9 $# $tΒ àM ôϑ Ï=tã Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ 

>µ≈ s9 Î) ” Î ö xî... 〈   
  ٤٥٥، ٢٠٦  ٣٨/القصص

® ô⎯ tΒ uρ ‘≅ |Ê r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ yì t7 ¨?$# çµ1 uθ yδ Î ö tó Î/ “ Y‰èδ 〈  ٦٧٩، ٦٧٧  ٥٠/القصص  

® y7 ¯ΡÎ) Ÿω “ Ï‰÷κ sE ô⎯ tΒ |M ö6 t7 ôm r&... 〈  ٣٠٣  ٥٦/القصص  

® y7 š/ u‘ uρ ß, è=øƒ s† $tΒ â™!$ t± o„ â‘$ tFøƒ s† uρ... 〈  ٣٩٦، ٢٣٧  ٦٨/القصص  

® øŒ Î) tΑ$ s% … çµ s9 … çµ ãΒöθ s% Ÿω ÷y u ø s?... 〈  ٢٨١  ٧٦/القصص  

® š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρé& zΝ ù=Ïè ø9   ٢٨١  ٨٠/القصص   〉 ...#$

® $Ο !9# ∩⊇∪ |= Å¡ xm r& â¨$̈Ζ9 $# β r& (# ûθ ä. u øI ãƒ... 〈  ٥٣١ ٣-١/العنكبوت  

® $ uΖ øŠ ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡ΣM} $# Ïµ ÷ƒ y‰ Ï9¨uθÎ/ $ YΖ ó¡ ãm... 〈  ٩٥  ٨/العنكبوت  

® z⎯ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ãΑθà) tƒ $̈Ψ tΒ# u™ «! $$Î/... 〈  ٥٣١  ١٠/العنكبوت  
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® ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n< Î) ⎯ Ïµ ÏΒöθ s% y] Î7 n= sù... 〈  
-١٤/العنكبوت
١٥  

٤٨٦  

® ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ( χ Î) nο 4θ n=¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã 

Ï™ !$t± ós x ø9 $# Í s3Ζ ßϑø9 $# uρ... 〈   
  ٣٧٩، ٨٦  ٤٥/العنكبوت

® Ÿω uρ (# ûθ ä9Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# ω Î) © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ... 〈  ٥٣٣، ٤٦١  ٤٦/العنكبوت  

® ö≅ t/ uθ èδ 7M≈ tƒ# u™ ×M≈ sΨ Éi t/ ’ Îû Í‘ρß‰ ß¹ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρé& 

zΟ ù= Ïèø9 $#... 〈  
  ٦٥١  ٤٩/العنكبوت

® ô⎯ tΒ uρ ãΝ n= øß r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u yI øù $# ’ n? tã «! $# $¹/ É‹ Ÿ2 〈  ٢٤٣  ٦٨/العنكبوت  

® È≅ t/ yì t7 ¨?$# š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ßϑ n=sß Ν èδ u™ !# uθ ÷δ r&... 〈  ٦٨٠  ٢٩/الروم  

® óΟ Ï% r' sù y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ ÏΖ xm... 〈  ٩٦، ٧٩  ٣٠/الروم  

® ª! $# “ Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n= s{ ¢Ο èO öΝ ä3 s% y— u‘... 〈  ٤٩٧  ٤٠/الروم  

® z⎯ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ “Î yI ô± tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ ys ø9$#... 〈  ٤٠٥  ٦/لقمان  

® βÎ) uρ x8# y‰ yγ≈ y_ #’ n? tã β r& x8 Í ô± è@ ’Ï1 $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ 

ÖΝ ù=Ïæ Ÿξ sù $ yϑ ßγ ÷è ÏÜ è?... 〈   
  ٢٩٨، ٩٥  ١٥/لقمان

® ¢© o_ ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r& nο 4θ n=¢Á9 $# ö ãΒ ù& uρ Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$ Î/... 〈  ٥٣١  ١٧/لقمان  

® ö≅ è% Ν ä39 ©ù uθ tG tƒ à7 n= ¨Β ÏNöθ yϑ ø9 $# “ Ï% ©! $# Ÿ≅ Ïj. ãρ öΝ ä3 Î/... 〈 ٢١٠  ١١/السجدة  

® © É< ¨Ζ9 $# 4’ n< ÷ρ r& š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $$Î/ ô⎯ ÏΒ öΝ Îκ Å¦àΡr&... 〈  ٣٠٢  ٦/الأحزاب  
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® ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’Îû ÉΑθß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é&... 〈  ٦٠٦، ٥٩٣  ٢١/الأحزاب  

® $ tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑÏ9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ÷σ ãΒ 〈  ٢٥١، ١٢١  ٣٦/الأحزاب ،
٣١٤  

® $ ¨Β tβ% x. î‰£ϑ ut èΧ !$ t/ r& 7‰ tn r& ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% y` Íh‘... 〈  ٢٥٦، ١٨٠  ٤٠/الأحزاب ،
٤٦٨  

® ×≅‹ Ï=s% uρ ô⎯ ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6Ïã â‘θä3 ¤±9   ٦٨٢  ١٣/سبأ  〉 ...#$

® $ £ϑ n=sù $ uΖ øŠ ŸÒ s% Ïµ ø‹ n= tã |N öθ yϑ ø9 $# $ tΒ öΝ çλ°; yŠ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïµ Ï?öθ tΒ... 〈٢٢٣  ١٤/سبأ  

® È≅ è% (#θãã ôŠ$# š⎥⎪ Ï% ©! $# Λ ä⎢ ôϑ tã y— ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!   ٢٩٥  ٢٣-٢٢/سبأ  〉 ...#$

® Ÿω uρ ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9$# ÿ…çν y‰Ψ Ïã ωÎ) ô⎯ yϑÏ9 šχÏŒ r& …çµ s9... 〈 ٣٢٠، ٣١٩  ٢٣/سبأ  

® !$ tΒ uρ y7≈ sΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù !$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9... 〈  ٥٦٦  ٢٨/سبأ  

® tΠ öθ tƒ uρ öΝ èδ ã à³ øt s† $YèŠ ÏΗ sd §Ν èO ãΑθà) tƒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑù= Ï9... 〈  ٢١٨، ٢١٧  ٤٢-٤٠/سبأ  

® $ yϑ ¯ΡÎ) © y´ øƒ s† ©!$# ô⎯ ÏΒ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n=ãè ø9   ٥٤٦، ٥٤٤  ٢٨/فاطر  〉 ...#$

® ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ è=÷G tƒ |=≈ tG Ï. «!$# (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9   ٣٧٩  ٣٠-٢٩/فاطر  〉 ..#$

® §Ν èO $ uΖ øO u‘÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# $ uΖ øŠ x sÜ ô¹ $# ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$t7 Ïã...〈٨٣  ٣٢/فاطر  

® $ yϑ ¯ΡÎ) â‘ É‹Ψ è? Ç⎯ tΒ yì t7 ¨?$# u ò2 Ïe%! $# z© Å´ yz uρ... 〈  ٦٢٠  ١١/يس  

® ô‰ s) s9 uρ ôM s) t7 y™ $ sΨ çG uΗ Í> x. $ tΡÏŠ$ t7 ÏèÏ9 t⎦⎫ Ï= y™ ö ßϑ ø9 $#... 〈 
-١٧١/الصافات

٦٨٦  ١٧٢  

® Ÿω uρ Æì Î7 ®K s? 3“ uθ yγ ø9 $# y7 ¯= ÅÒ ãŠ sù... 〈  ٦٨٠  ٢٦/ص  
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® tΑ$ s% Éb> u‘ ö Ï øî $# ’ Í< ó= yδ uρ ’ Í< % Z3 ù=ãΒ 〈  ٢٢٥  ٣٥/ص  

® øŒ Î) tΑ$ s% y7 š/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ù=Ï9 ’ ÏoΤ Î) 7, Ï=≈ yz 〈  ٢٦٦  ٧٤-٧١/ص  

® Ÿω r& ¬! Ú⎥⎪ Ïe$! $# ßÈ Ï9$ sƒù:   ٢١٣  ٣/رالزم  〉 #$

® β Î) (#ρã à õ3 s? χ Î* sù ©! $# ;© É_ xî öΝ ä3Ζ tã... 〈  ٢٤٥  ٧/الزمر  

® ö≅ è% ö≅ yδ “ Èθ tGó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ n=÷è tƒ... 〈  ٦٥١، ٥٤٤  ٩/الزمر  

® ö≅ è% þ’ ÏoΤÎ) ßNö ÏΒ é& ÷β r& y‰ ç7 ôã r& ©! $# $TÁ Ï=øƒ èΧ... 〈  ٦٢٠  ١٦-١١/الزمر  

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θç7 t⊥ tG ô_ $# |Nθäó≈ ©Ü9   ٤١٨  ١٨-١٧/الزمر  〉 ...#$

® ª! $# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ ut ù:$#.... 〈  ٤١٩، ٤٠٦  ٢٣/الزمر  

® y7 ¯ΡÎ) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ ®Ξ Î) uρ tβθçF Íh‹ ¨Β 〈  ٤٩٧، ٢٧٠  ٣١-٣٠/الزمر ،
٥٩٤  

® ª! $# ’ ¯û uθ tG tƒ }§ àΡF{ $# t⎦⎫ Ïm $yγ Ï? öθ tΒ... 〈  ٤٩٧، ٢١٨  ٤٢/الزمر  

® ≅ è% °! èπ yè≈ x ¤±9 $# $YèŠ ÏΗ sd... 〈  ٣١٩  ٤٤/الزمر  

® ô‰ s) s9 uρ z© Çrρé& y7 ø‹ s9 Î) ’ n<Î) uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ y7 Ï=ö7 s%... 〈  ٥٥٩، ١٦٨  ٦٥/الزمر  

® ª! $# uρ © ÅÓ ø) tƒ Èd, ysø9 $$ Î/ ( t⎦⎪ Ï%©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ... 〈  ٤٥١  ٢٠/غافر  

® ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& 4© y›θãΒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 9⎯≈ sÜ ù=ß™ uρ B⎥⎫ Î6 –Β...〈٤٨٤ ،٤٨٣  ٢٨-٢٣/غافر  

® ⎯ yϑ sù $ tΡ ã ÝÇΖ tƒ .⎯ ÏΒ Ä¨ ù' t/ «! $# β Î) $ tΡ u™ !% y`... 〈  ٤٨٥  ٢٩/غافر  

® tΑ$ s% uρ ü“Ï% ©! $# z⎯ tΒ# u™ ÏΘ öθ s)≈ tƒ þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& Ν ä3 ø‹ n=tæ... 〈  ٤٨٥  ٣٠/غافر  
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® Ÿ≅ ÷W ÏΒ É> ù& yŠ ÏΘöθ s% 8yθçΡ 7Š% tæ uρ yŠθßϑ rO uρ 〈  ٤٨٥  ٣١/غافر  

® ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρ þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ tΠ öθ tƒ ÏŠ$ uΖ −F9   ٤٨٦  ٣٣-٣٢/غافر  〉 ...#$

® â‘$ ¨Ψ9 $# šχθ àÊ u ÷è ãƒ $ pκ ö n= tæ # xρß‰ äî $w‹ Ï±tã uρ... 〈 ٦٢٨  ٤٦/غافر  

® $ ¯ΡÎ) ã ÝÇΖ sΨ s9 $ sΨ n=ß™ â‘ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™... 〈  ٥١١  ٥١/غافر  

® tΑ$ s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÏΤθãã ôŠ $# ó= Åf tGó™ r& öΝ ä3 s9... 〈  ٢١٩، ٢١٢  ٦٠/غافر، 
٣٨٢، ٣٨١  

® $ ¨Β r' sù ×Š% tæ (#ρã y9 ò6 tG ó™ $$ sù ’ Îû ÇÚ ö‘F{   ٥٠٥  ١٥/فصلت  〉 ...#$

® ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä9$s% $ sΨš/ z’ ª!   ٤٩٩ ٣١-٣٠/فصلت   〉 ...#$

® ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& Zω öθ s% ⎯ £ϑÏiΒ !% tæ yŠ ’ n<Î) «!   ٣٢٩  ٣٣/فصلت  〉 ...#$

® ôì sùôŠ $# © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r&... 〈  ٥٣٣  ٣٤/فصلت  

® Èβ Î* sù (#ρã y9 ò6 tF ó™ $# t⎦⎪ Ï% ©! $$ sù y‰Ψ Ïã y7 În/ u‘ tβθ ßsÎm7 |¡ ç„ … çµ s9 

È≅ øŠ ©9 $$ Î/... 〈   
  ٢٠٩  ٣٨/فصلت

® ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ß‰ Åsù= ãƒ þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ Ÿω tβ öθ x øƒ s† !$uΖ ø‹ n= tã...〈 ٢٠٤  ٤٠/فصلت  

® $ tΒ uρ y7 š/ u‘ 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9 〈   ٤٠٩  ٤٦/فصلت  

® }§ øŠ s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑ x. Ö™ó© x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9   ١٧١، ١٦٩  ١١/الشورى  〉 #$

® ÷Π r& óΟ ßγ s9 (# àσ ¯≈ Ÿ2 u à° (#θãã u Ÿ° Ο ßγ s9 z⎯ ÏiΒ É⎥⎪ Ïe$! ، ٣٧٠، ٣٥١  ٢١/الشورى  〉 ...#$
٦٢٥، ٤١٨  

® y7 ¯ΡÎ) uρ ü“ Ï‰ ÷κ yJ s9 4’ n<Î) 7Þ¨u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡–Β... 〈  ٣٨٩ ٥٣-٥٢/الشورى  
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® ô‰ s) s9 /ä3≈ uΖ ÷∞ Å_ Èd, ut ù:$$ Î/ £⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ ä. u nY ø. r&... 〈  ٦٨٤  ٧٨/الزخرف  

® Ÿω uρ à7 Ï=ôϑtƒ š⎥⎪Ï% ©!$# šχθãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ sπ yè≈ x¤±9   ٣١٩  ٨٦/الزخرف 〉...#$

® ¨β Î) uρ t⎦⎫ ÏϑÏ=≈ ©à9 $# öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ â™ !$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù ÷è t/... 〈  ٣٠١  ١٩/الجاثية  

® ö≅ è% $tΒ àMΖ ä. % Yæ ô‰ Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ ß™ ”9   ٢٦٦، ٥  ٩/الأحقاف  〉 #$

® ö ä. øŒ $# uρ % s{ r& >Š% tæ øŒ Î) u‘ x‹Ρ r& … çµ tΒ öθ s% Å∃$s) ôm F{ $$Î/.... 〈  
-٢١/الأحقاف
٥٠٧  ٢٢  

® ö É9ô¹ $$sù $ yϑ x. u y9 |¹ (#θä9 'ρé& ÏΘ÷“ yèø9 $# z⎯ ÏΒ È≅ ß™ ”9   ٥٣٠  ٣٥/الأحقاف  〉 ...#$

® β Î) (#ρã ÝÇΖ s? ©! $# öΝ ä. ö ÝÇΖ tƒ ôM Îm6 s[ãƒ uρ ö/ä3 tΒ# y‰ ø% r& 〈  ٢٨٩  ٧/محمد  

® ã≅ sW ¨Β Ïπ ¨Ψ pg ù: $# © ÉL ©9 $# y‰ Ïã ãρ tβθà) −G ßϑ ø9 $# ( !$ pκ Ïù Ö≈ pκ ÷Ξ r&... 〈  ٦٢٣  ١٥/محمد  

® y# ø‹ s3 sù # sŒ Î) ÞΟ ßγ ÷F©ù uθ s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# šχθ ç/ Î ôØ tƒ... 〈  ٤٩٩  ٢٧/محمد  

® uθ èδ ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ö‘ r& …ã&s!θß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È⎦⎪ ÏŠuρ Èd, ysø9   ٦٥٠  ٢٨/فتحال 〉 ....#$

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θãΒÏd‰ s) è? t⎦ ÷⎫ t/ Ä“ y‰ tƒ «! $# 

⎯ Ï& Ï!θß™ u‘ uρ ( (#θà) ¨? $# uρ ©! $#... 〈  
  ٢٠٤  ١/الحجرات

® $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ ÷z Î)... 〈  ٨٢  ١٠/الحجرات  

® $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω ö y‚ó¡ o„ ×Π öθ s% ⎯ ÏiΒ BΘöθ s% #© |¤ tã β r& 

(#θçΡθä3 tƒ # [ ö yz öΝ åκ ÷] ÏiΒ... 〈   
  ٨١  ١١/الحجرات

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $ ¯ΡÎ) / ä3≈ sΨ ø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρé& uρ... 〈  ٨١  ١٣/الحجرات  

® ö≅ è% šχθßϑ Ïk=yè è? r& ©!$# öΝ à6 ÏΖƒ Ï‰ Î/... 〈  ٣٣٣  ١٦/الحجرات  



אWאא.      

 
٧٢٥

א 
אאL
א 

א

® ’ Îû uρ ÇÚ ö‘ F{ $# ×M≈ tƒ# u™ t⎦⎫ ÏΖ Ï%θçΗ ø>Ïj9... 〈  ٥٠٤ ٢٣-٢٠/الذاريات  

® $ tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯ Åg ù:$# }§Ρ M}$# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9 〈  ٢٢٠، ١٧١  ٥٦/الذاريات  

® ¨β Î) t⎦⎫ É) −G ßϑø9 $# ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 5ΟŠ Ïè tΡ uρ ∩⊇∠∪ t⎦⎫ ÎγÅ3≈ sù... 〈 ٦٢٢  ٢٨-١٧/الطور  

® $ tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 

4© yrθãƒ...〈   
  ٤-٣/مالنج

١٨١، ١٧٦ ،
٢٥٢  

 ® ÷β Î) }‘ Ïδ Hω Î) Ö™ !$ oÿ ôœ r& !$ yδθßϑ çGø‹ ®ÿ xœ öΝ çFΡr& /ä. äτ !$ t/# u™ uρ !$ ¨Β 

tΑ u“Ρ r& ª! $# $ pκ Í5 ⎯ ÏΒ ?⎯≈ sÜ ù=ß™ 4 β Î) tβθ ãèÎ7 −F tƒ... 〈   
  ١٧٩، ٤٢  ٢٣/النجم

® Ÿξ sù (# ûθ“. u“ è? öΝ ä3 |¡àΡr& ( uθ èδ ÞΟ n=÷æ r&... 〈  ٥٩٥، ٤٣٨  ٣٢/النجم  

® !$ ¯ΡÎ) $ uΖ ù=y™ ö‘ r& öΝ Îκ ö n= tã Zπ ys ø‹ |¹ Zο y‰Ïn¨uρ... 〈  ٤٨٦  ٣١/القمر  

® t, n= yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ⎯ ÏΒ 5≅≈ |Á ù=|¹... 〈  ٢٢٠ ١٥-١٤/الرحمن  

® ‘≅ ä. ô⎯ tΒ $ pκ ö n= tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 4’ s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 În/ u‘... 〈  ٤٩٨ ٢٩-٢٦/الرحمن  

® u |³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd⎯ Åg ù:$# Ä§Ρ M}$# uρ Èβ Î) öΝ çF ÷è sÜ tG ó™   ٢٢٤ ٣٤-٣٣/الرحمن  〉 ...#$

® Ü=≈ ys ô¹ r' sù Ïπ uΖ yϑø‹ yϑ ø9$# !$ tΒ Ü=≈ ut õ¾ r& Ïπ uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9   ٢٩٠  ٨/الواقعة  〉 #$

® šχθ à) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβθ ç/ § s) ßϑø9   ٢٩٠ ١١-١٠/الواقعة〉 #$

® Λ ä⎢ ÷ƒ u™ u sù r& $̈Β šχθ èO ã øt rB ∩∉⊂∪ óΟ çFΡ r& u™ ÿ… çµ tΡθãã u‘ ÷“ s?... 〈  ٥٠٥ ٧٤-٦٣/قعةالوا  

® (#θà) ÏΡr& uρ $£ϑ ÏΒ / ä3 n= yè y_ t⎦⎫ Ï n=ø⇐ tG ó¡ –Β ÏµŠ Ïù... 〈  ٦٢  ٧/الحديد  



אWאא.      

 
٧٢٦

א 
אאL
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א

® uθ èδ “ Ï% ©! $# ãΑ Íi” t∴ ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïν Ï‰ ö7 tã ¤M≈ tƒ# u™ ;M≈ uΖ Éi t/ 

/ ä3 y_ Í ÷‚ ã‹ Ïj9... 〈   
  ٩٦  ٩/الحديد

® öΝ s9 r& Èβ ù'tƒ t⎦⎪ Ï%©# Ï9 (# ûθãΖ tΒ# u™ β r& yì t± øƒ rB öΝ åκ æ5θè=è% Í ò2 Ï% Ï! 

«! $#...〈   
  ٩٨  ١٦/الحديد

® $ uΖ ø9 u“Ρ r& uρ y‰ƒ Ï‰ utù: $# ÏµŠ Ïù Ó¨ ù' t/ Ó‰ƒ Ï‰ x©... 〈  ٤٥٢  ٢٥/الحديد  

® ºπ §‹ ÏΡ$ t6 ÷δu‘ uρ $ yδθãã y‰ tGö/   ٦  ٢٧/الحديد 〉 ...#$

® Æì sùö tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ... 〈  ادلة٦٥١، ٥٤٤  ١١/ا  

® |= tF Ÿ2 ª! $# ⎥ t⎤ Ï=øî{ O$ tΡ r& þ’ Ì? ß™ â‘ uρ... 〈  ادلة٥١١  ٢١/ا  

® !$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ÷Ψ tã 

(#θßγ tFΡ$$ sù... 〈   
  ٧/الحشر

١٢٠، ٣٩ ،
٣٣٨، ٢٥١  

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (# öθ ©9 uθ tG s? $ ·Βöθ s%... 〈  ١٦١  ١٣/الممتحنة  

® $ £ϑ n=sù (# ûθ äî# y— sø# y—r& ª! $# öΝ ßγ t/θè=è%... 〈  ١٧٩  ٥/الصف  

® uθ èδ ü“ Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θß™ u‘ 3“ y‰ çλ ù; $$Î/... 〈  ٦٤٩  ٩/الصف  

® ö≅ è% ¨βÎ) |Nöθ yϑ ø9 $# “ Ï% ©! $# šχρ” Ï s? çµ ÷Ζ ÏΒ... 〈  ٤٩٨  ٨/الجمعة  

® (#θà) ¨? $$sù ©! $# $ tΒ ÷Λ ä⎢ ÷è sÜ tF ó™   ٦٥٧  ١٦/التغابن  〉 ...#$

® ⎯ tΒ uρ ö≅ ª. uθ tG tƒ ’ n? tã «! $# uθ ßγ sù ÿ… çµ ç7 ó¡ xm... 〈  ٤٢٤  ٣/الطلاق  

® ÷, ÏΨã‹ Ï9 ρèŒ 7π yè y™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏF yè y™... 〈  ١٠٢  ٧/الطلاق  
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® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (# ûθ è% ö/ ä3 |¡àΡr& ö/ ä3‹ Ï= ÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ...〈 ٢١٥، ٢٠٨  ٦/التحريم  

® (#θà± øΒ$$ sù ’ Îû $ pκ È: Ï.$uΖ tΒ (#θè=ä. uρ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ Ï% ø—Íh‘... 〈  ٤٢٧، ٤٢٦  ١٥/الملك  

® y7 ¯ΡÎ) uρ 4’ n? yè s9 @, è=äz 5ΟŠ Ïà tã 〈   ٤٨٩، ٤٠٠  ٤/القلم  

® (#ρ–Š uρ öθ s9 ß⎯ Ïδ ô‰è? šχθãΖ Ïδ ô‰ãŠ sù 〈  ٥٤١  ٩/القلم  

® $ ¨Β r& uρ ×Š$tã (#θà6 Ï=÷δ é'sù 8xƒ Í Î/ A |À ö   ٤٨٦  ٨-٦/الحاقة  〉 ¹|

® !$ ¯ΡÎ) $ uΖ ù=y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n<Î) ÿ⎯ Ïµ ÏΒöθ s%... 〈  ٤٤٥  ٣-١/حنو  

® tΑ$ s% Éb> u‘ ’ ÏoΤ Î) ßN öθ tã yŠ ’ ÍΓöθ s% Wξø‹ s9 # Y‘$ yγ tΡ uρ ∩∈∪ öΝ n=sù 

óΟ èδ ôŠÍ“ tƒ ü“ Ï™ !% tæ ßŠ... 〈   
  ٤٤٥  ٩-٥/نوح

® àM ù=à) sù (#ρã Ï øó tF ó™ $# öΝ ä3 −/ u‘... 〈  ٤٥٦  ٢٠-١٠/نوح  

® (#θä9$ s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹ s? ö/ ä3 tG yγ Ï9# u™... 〈  ٤٤٥  ٢٤-٢٣/نوح  

® ö≅ è% z© Çrρé& ¥’ n< Î) çµ ¯Ρ r& yì yϑ tG ó™ $# Ö x tΡ z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Åg ù:$#... 〈  ٢٢٠  ١/الجن  

® $ ¯Ρ r& uρ $ sΨ ó¡ yϑ s9 u™ !$ yϑ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡ ô‰ y` uθ sù ôM y∞ Ï=ãΒ... 〈  ٢٢٢  ٩-٨/الجن  

® $ ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ÏΒ tβθßs Ï=≈ ¢Á9 $# $̈Ζ ÏΒ uρ tβρ ßŠ y7 Ï9¨sŒ... 〈  ٢٢٦  ١١/الجن  

® $ ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ÏΒ tβθßϑ Ï=ó¡ ßϑø9 $# $̈Ζ ÏΒ uρ tβθ äÜ Å¡≈ s) ø9   ٢٢٦  ١٤/الجن  〉 ...#$

® ÷Λ àι sΨ ÏG ø uΖ Ïj9 ÏµŠ Ïù 4 ⎯ tΒ uρ óÚ Í ÷è ãƒ ⎯ tã Í ø. ÏŒ ⎯ Ïµ În/ u‘... 〈  ٤٥٢  ١٧/الجن  

® ⎯ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# … ã& s!θß™ u‘ uρ ¨βÎ* sù … çµ s9 u‘$ tΡ... 〈  ٣٨٩  ٢٣/الجن  



אWאא.      
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® ãΝ Ï=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξsù ã Îγ øà ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïµ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r&... 〈 ٢٢٩، ٢٢٣  ٢٧-٢٦/الجن ،
٢٣٨  

® $ ¯ΡÎ) $ sΨ ø) n=yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ⎯ ÏΒ >π x ôÜ œΡ... 〈  ٢٦٥  ٢/الإنسان  

® ¨β Î) u‘# u ö/ F{ $# šχθ ç/ u ô³ tƒ ⎯ ÏΒ <¨ ù( x.... 〈  ٦٢٣  ٦-٥/الإنسان  

® ÏN¨u În/ y‰ßϑ ø9 $$ sù # X ö∆ r& 〈   ٢٠٩  ٥/النازعات  

® ö≅ yδ y79 s? r& ß]ƒ Ï‰ xm #© y›θãΒ ∩⊇∈∪ øŒ Î) çµ1 yŠ$ tΡ … çµ š/ u‘... 〈  ٤٥٦ ١٩-١٥/زعاتالنا  

® tΑ$ s) sù O$ tΡ r& ãΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? ôã F{   ٤٥٥  ٢٤/النازعات   〉 #$

® “ Ï‰ ÷ƒ r'Î/ ;ο u x y™ ∩⊇∈∪ ¤Θ# u Ï. ;ο u‘ u t/ 〈  ٢١٥  ١٦-١٥/عبس  

® ’ Îû uρ y7 Ï9¨sŒ Ä§ sù$uΖ oK u‹ ù= sù tβθ Ý¡Ï≈ sΨ tGßϑ ø9   ٨٣  ٢٦/المطففين  〉 #$

® ô‰ s% yx n=øù r& ⎯ tΒ 4’ ª1 u“ s? ∩⊇⊆∪ u x. sŒ uρ zΟ ó™ $# ⎯ Ïµ În/ u‘ 4’ ©? |Ásù 〈  ٣٣٦، ٣٣٥ ١٥-١٤/الأعلى  

® Ÿξ sù r& tβρ ã ÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/ M}$# y# ø‹ Ÿ2 ôM s) Ï=äz... 〈  ٥٠٤ ٢٠-١٧/الغاشية  

® öΝ s9 r& u s? y#ø‹ x. Ÿ≅ yè sù y7 š/ u‘ >Š$yè Î/... 〈 ٥٠٥  ٨-٦/الفجر  

® $ ¨Β r' sù ô⎯ tΒ 4‘ sÜ ôã r& 4’ s+ ¨? $# uρ ∩∈∪ s− £‰ |¹ uρ 4© o_ ó¡ çt ù:$$ Î/... 〈  ٣٥٥  ٧-٥/الليل  

® !$ tΒ uρ (# ÿρ Þ É∆ é& ω Î) (#ρß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁÏ=øƒ èΧ... 〈  ٢١٣، ١٧١  ٥/البينة ،
٣٣١  

® χ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é&...〈٦٢٤  ٨-٧/البينة  

® ôM ¬7 s? !# y‰ tƒ ’ Ï1 r& 5= yγ s9 ¡= s? uρ 〈  ٤٧٧  ١/المسد  
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® ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ xm r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ¢Á9   ١٦٧ الإخلاص كاملة  〉 ...#$

® öΝ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! # ³θà à2 7‰ xm r& 〈  ٤٦٦، ١٦٩  ٤/الإخلاص  
  



אWאא.      

 
٧٣٠

אא 
  

א א 

  ٣٧٦  »...أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي«

  ٦٢٧  »...اجتنبوا السبع الموبقات«

  ١١٥  »...اجتنبوا السبع الموبقات«

  ٣٣٥  »...أحب الكلام إلى االله تعالى أربع«

  ٤٠٩  »... بيد عبدالرحمن بن عوفأخذ النبي «

  ٥٠١  »...ريض أو الميت فقولوا خيراًإذا حضرتم الم«

  ٣٣٧  »...إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول«

  ٢٢٨، ٢٢٢، ٢١٦  »...إذا قضى االله الأمر في السماء«

  ٣٦٦  »...إذا قضى االله الأمر في السماء«

  ٣٦١  »... الكعبة فدعااستقبل النبي «

  ٥٠١  »...اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي«

  ٣٢٥  »...أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له«

  ٢١٥  »... أكثر مما تزورناألا تزورنا«



אWאא.      

 
٧٣١

א א 

  ٣٦٧  »...ألا وإن رجب شهر االله وشعبان شهري«

  ٦٨١  »...ألا وإن في الجسد مضغة«

  ٤٠٠  »...البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك«

  ٦٤٢  »...التأني من االله والعجلة من الشيطان«

  ١١٧  »...تمس ولو خاتما من حديدال«

  ٣٣٨  »...الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة«

  ٢١٢  »...الدعاء هو العبادة«

  ٣١٦  »...السلام على أهل الديار من المؤمنين«

  ٣٥٥  »...من السوءالصدقة تسد سبعين باباً «

  ٣٥٥  »...الصدقة على المسكين صدقة«

  ١٧٢  »...د الموتالكيس من دان نفسه وعمل لما بع«

  ٣٨٠  »...الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة«

  ٦٢٩  »...أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم«

  ٣٣٠  »...أما بعد فإن خير الحديث كتاب االله وخير الهدي«

  ٤١٨  »...أن أبا إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد«



אWאא.      

 
٧٣٢

א א 

  ١٧٦  »...إن أبا بكر الصديق كان نحلها«

  ٥٤٥  »... يورثوا ديناراً ولا درهماًإن الأنبياء لم«

  ٥٣٤  »...إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه«

  ٨١  »...إن االله أوحى إلي أن تواضعوا«

  ٦٣٣  »...إن االله لا يقبض العلم انتزاعاً«

  ٥٤٤  »...إن االله وملائكته وأهل السماوات والأرض«

  ٦٣٦  »...إذا رأوا المنكر ولا يغيروهإن الناس «

  ٣٦٠  »... إذا رأى الهلالالنبي أن «

  ٥١٥  »... دخل المسجد فدخل رجل فصلىأن النبي «

  ٣٠٧  »... كان ينفس على  نفسهأن النبي «

  ٣٢٦  »... مر بسعد وهو يتوضأأن النبي «

 يـا رسـول االله ولـد لي غـلام            فقال أن رجلاً أتى النبي     «
  »...أسود

٤٦٣  

  ٣٤٣  »... أخذ بيده وقالأن رسول االله «

  ٤٩٩  »...إذا مات الإنسان:  قالأن رسول االله «
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لا إلـه  : " وسلم قال كان إذا فرغ من الصلاة     أن رسول االله    «
  »...إلا االله وحده لا شريك له

٣٤٣  

  ٣١٦  »... لعن زوارات القبورأن رسول االله «

  ٤٦٢  »... فقالإن فتى شاباً أتى النبي «

  ٥٣٨  »...إن فيك خصلتين يحبهما االله«

  ٢٤٧  »...إن كذباً علي ليس ككذب على أحد«

  ٤١١  »...إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا«

  ٢٠٢  »...إن الله تسعة وتسعين اسماً«

  ٣٢٧  »...إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان«

  ٤٩٠  »...إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر االله «

  ٣٥٨  »...إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب«

  ٢٧٢  »...أنا سيد ولد آدم يوم القيامة«

  ٤٦٢  »...انطلق بي أبي يحملني إلى رسول االله «

  ٦٥٤  »...إنك تقدم على قوم أهل كتاب«

  ٣٥٨  »...إنما الشهر تسع وعشرون«



אWאא.      
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  ٢٢١  »...إني أراك تحب الغنم البادية«

  ٧٥  »...أو صدقة جارية«

  ٣٤٠  »...أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة«

  ٧٩  »...أيها الناس ما كان من  حلف في الجاهلية«

  ١١٧  »...أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها«

  ٦٨٦  »...بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباًَ«

  ٤٩٢  »... خيلاً قبل نجدبعث النبي «

  ٦٤٠  »... سرية وأمربعث النبي «

  ٤٨٨  »... عطس رجلبينما أنا أصلي مع رسول االله «

 إذ جاء أعرابي فقام يبول      بينما نحن في المسجد مع رسول االله        «
  »...في المسجد

٥٣٥، ٤٩٠  

  ٤٢٥  »... وترك ناقتهجاء رجل إلى النبي «

  ٣٠٦  »...خالفوا اليهود فإم لا يصلون في نعالهم«

  ٣٠٨  »... بالهاجرةخرج رسول االله «

  ٤١٠  »... مع عبدالرحمن بن عوفخرج رسول االله «
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  ٢٢١  »...خلقت الملائكة من نور«

  ٣٨٣  »...خير الدعاء دعاء يوم عرفة«

  ٢٧٤  »...خيركم قرني ثم الذين يلوم«

  ٥٤٥  »...خيركم من تعلم القرآن وعلمه«

  ٤١١  »... وعندي جاريتاندخل علي رسول االله «

  ٣٠٨  »... بقدح فيه ماءدعا رسول االله «

  ٥٤٤  »... رجلينذكر رسول االله «

  ٤٣٣  »... يعقه التسبيح بيمينهرأيت رسول االله «

  ٣٢٨  »...رفع القلم عن انون حتى يفيق«

  ٣٠٦ »نعم:  يصلي في نعليه؟ قالسألت أنس بن مالك أكان النبي «

  ٢٩٣  »...سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين«

  ١٧٠  »...شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك«

  ٣٧٤  »... ألف صلاةصلاة في مسجدي هذا خير من«

  ١٧٦  »... يوماًصلى بنا رسول االله «

  ٤١٠  »...صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة«



אWאא.      

 
٧٣٦

א א 

  ٦٣٥  »...ضربنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر«

  ٦٨٧  »...طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب االله«

  ٦٨٣  »...عرضت علي الأمم، فرأيت النبي«

  ٤٣٣  »...قديسعليكن بالتسبيح والتهليل والت«

  ٦٢  »... غزوة الفتحغزا رسول االله «

  ٢٧٢  »...فإن الناس يصعقون فأكون أول«

  ٣١٦  »...فزوروها فإا تذكركم الآخرة«

  ٣٠٨  »... نخامةفواالله ما تنخم رسول االله «

  ٦٠٤  »...يا رسول االله الرجل منا يلقى أخاه: قال رجل«

  ٥٠٠  »...إذا مات ولد العبد المؤمن: قال رسول االله «

  ٢٦٦  »...قام رسول االله حين أنزل االله عليه«

  ٣٠٠  »...قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً«

  ٣٣٨  »...قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطيه«

  ٢٣٣  »...قلت ومنا رجالاٌ يخطون«

  ٤٣٧  »... يكرهون رفع الصوتكان أصحاب رسول االله «



אWאא.      

 
٧٣٧

א א 

  ٢١١  »... بارزاً يوماً للناس النبي كان«

  ٣٣٣  »... يستفتح الصلاة بالتكبيركان النبي «

  ٢٣٦  »... الاستخارة يعلمناكان النبي «

  ٤٠٠  »...كان خلقه القرآن«

  ٣٤٣  »... إذا انصرف من صلاتهكان رسول االله «

  ٦٢٦  »... إذا خطب احمرت عيناهكان رسول االله «

  ٣٦٩  »...صوم حتى نقول يكان رسول االله «

  ٣٥٠  »...كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق«

  ٢١٨  »...كان يستفتح ذا الدعاء في قيام الليل«

  ٢٥٦  »...كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي«

  ٦٦٨، ٤١٦، ٣٨٢  »...كل بدعة ضلالة«

  ٦١١، ٧٨  »...كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«

  ٥١٣  »... طعاماًحضر مع النبي كنا إذا «

  ٢٧٦  »... وهو آخذ بيد عمر بن الخطابكنا مع النبي «

  ٥٠١  »...كنا نرى الاجتماع إلى أهل المبيت«



אWאא.      
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א א 

  ١٦٩  »... على حماركنت رديف النبي «

  ٥١٤  »... وكانت يديكنت غلاماً في حجر رسول االله «

  ٥٣٧  »... وعليه برد نجرانيكنت مع رسول االله «

  ٢٦٢  »...كنت نبياً عالماً بنبوتي وآدم بين الماء والطين«

  ٢٦٣  »...كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد«

  ٣١٥  »...كنت يتكم عن زيارة القبور«

  ٣٧٦  »...كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول االله«

  ٤٣٦  »...لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار«

  ٣١٨  »... تجعلوا قبري عيداًلا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا«

  ٦٨٧  »...لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين«

  ٣٩٤، ٣٧٤، ٣١٤  »...لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد«

  ٣٢٨  »...لا تشدو على أنفسكم فيشدد االله عليكم«

  ٢٨٤  »...لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم«

  ١١٧  »...لا تنكح الأيم حتى تستأمر«

  ٣٥٥  »...سد إلا في اثنتين رجل آتاه االله مالاًلا ح«



אWאא.      

 
٧٣٩

א א 

  ٣٢٥  »...لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر«

  ٣٥٧  »...لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق«

  ١١٧  »...لا نكاح إلا بولي«

  ٢٧٦  »...لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه«

  ٣٦٤  »...لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال«

  ٣٣٥  »...أقول سبحان االله والحمد اللهلأن «

  ٨٦  »...لأن يؤدب الرجل ولده خير«

  ٢٨٣، ٨٥  »...لتتبعن سنن من كان قبلكم«

  ٣١٨  »...لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور«

  ٣٣٠  »... بالناقوسلما أمر رسول االله «

  ٥٣٤  »... ومعاذ بن جبللما بعثه رسول االله «

  ٥٠١  »...ال رسول االله لما جاء نعي جعفر ق«

  ٣٦١  »... القبلةلما كان يوم بدر نظر رسول االله «

  ٤٢٨  »...لو أنكم توكلتم على االله حق توكله«

  ٢٨٣، ٩٨  »...ليس منا من تشبه بغيرنا«



אWאא.      

 
٧٤٠

א א 

  ٣٤٨  »...ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن«

  ٤٠٨  »...ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير«

  ٣٤٥  »...بتدع قوم بدعة إلا وتركواما ا«

  ٦٢  »... على الإسلام شيئاًما سئل رسول االله «

  ٣٦٩  »...كاملاً غير رمضان شهراً ما صام النبي «

  ٤٠١  »...في ميزان المؤمنما من شيء أثقل «

  ٥٠١  »...ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة«

  ٦٥٧  »...ما يتكم عنه فاجتنبوه«

  ٥٥  »...يسأل الناسما يزال الرجل «

  ٥٤١  »...مثل المدهن في حدود االله والواقع فيها«

  ٥٤٤  »...مثل ما بعثني االله به من الهدي«

  ٣٤٨، ٢٢٩  »...من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه«

  ٢٢٩  »...من أتى كاهناً فصدقه بما يقول«

، ٣٢٥، ٢٧٩، ٢٧٨  »...من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه«
٤٣٦، ٣٨١  



אWאא.      

 
٧٤١

א א 

  ٩٩  »...من تشبه بقوم فهو منهم«

  ٣٧٢  »...من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني«

  ٢٧٠، ٢٦٨  »...من رآني في المنام فسيراني في اليقظة«

  ٥١٣  »...من رآى منكم منكراً فليغيره بيده«

  ٣٤٣  »...من سبح االله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين«

  ٢٣٧  »...من سعادة ابن آدم استخارته االله«

  ٣٦٨  »...من صام السابع والعشرين من رجب«

  ٣٨٣  »...من صلى في مسجدي أربعين صلاة«

، ٣٥١، ٣٣١، ٢٧٨  »...من عمل عملاً ليس عليه أمرنا«
٣٨١، ٣٦٩  

  ٣٣٨  »...من قال حين يسمع المؤذن«

  ٣٣٨  »...من قال حين يسمع النداء«

  ٣٨٠  »...االله تعالى فله به حسنةمن قرأ حرفاً من كتاب «

  ٥٤٤  »...من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين«

  ٤٣١  »...نعم المذكر السبحة وإن أفضل ما يسجد عليه الأرض«



אWאא.      

 
٧٤٢

א א 

  ٥٥  »...والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله«

  ٦٢٣، ٢٧٨  »... موعظةوعظنا رسول االله «

  ٨١  »...يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد«

  ٢٥٨  »...شغله القرآنمن : يقول الرب تبارك وتعالى«

 



אLאאאK     

 
٧٤٣

אאא 
  

 . دمشق–م ١٩٨٨أبجد العلوم، صديق حسن القنوجي خان، طبعة وزارة الثقافة  -١

الإبداع في كمال الشرع وخطر الإبتداع، الشيخ محمد بـن عثـيمين، الإشـراف               -٢
 .والتصحيح والطبع إبراهيم بن عبدالعزيز الشثري

 ـ١٣٧٥،  ٥الإبداع في مضار الابتداع، الشيخ علي محفوظ، ط        -٣  دار  –م  ١٩٥٦-ـه
 . لبنان–المعرفة، بيروت 

هـ، المطبعـة   ١٣٠٦الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز، أحمد بن المبارك، طبعة عام            -٤
 . القاهرة–الأزهرية 

م، دار الكتب   ١٩٨٤-هـ١٤٠٤،  ١اجتماع الجيوش الإسلامية، ابن قيم الجوزية، ط       -٥
 . لبنان–العلمية، بيروت 

، مطبعة محمـد الكـونجي كـانو        ٥مد الحافظ، ط  أحزاب وأوراد التيجاني، تحقيق مح     -٦
 .م١٩٨٩

هــ، مكتبـة    ١٤١٢، عام   ١أحكام الجنائز وبدعها ، محمد ناصر الدين الألباني، ط         -٧
 . المملكة العربية السعودية–المعارف، الرياض 

أحكام القرآن، ابن العربي، تحقيق علي محمد البجـاوي، طبعـة دار المعرفـة عـام                 -٨
 . لبنان–م، بيروت ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

 ـ١٣٧٠أحكام القرآن، العلامة ابن العربي، طبعة مكتبة عيسى البابي الحلـبي،             -٩ -هـ
 . دمشق–م ١٩٦٧

 .الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين الآمدي -١٠
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: م، الناشـر  ١٩٨١إحياء السنة وإخماد البدعة، الشيخ عثمان بن فودي، طبعة عـام             -١١
 . كانو–الحاج طراغي 

، عـام   ١الإمام الغزالي، تحقيق أبي عبدالرحمن المكي، ط      إحياء علوم الدين، أبو حامد       -١٢
 .م، مكتبة نزار مصطفى الباز٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

، ١الأخبار الأولى في التعريف بالشيخ أبي بكر عبداالله المولى، ألفا جبريـل أحمـد، ط               -١٣
 .مطبعة المنار، تونس

، عـام   ١الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبـدالرحمن حـسن حبنـك الميـداني، ط            -١٤
 . سوريا– دمشق – دار القلم –م ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩

هـ، مكتبة دار التراث    ١٤٠٩، عام   ٢عبداللطيف العبد، ط  . الأخلاق في الإسلام، د    -١٥
 . المدينة–

أداء ما وجب من بيان وضع والواضعين في رجب، أبو الخطاب ابن دحيـة الكلـبي،          -١٦
شر م، مؤسسة الريان للطباعة والن    ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١، عام   ١تحقيق جمال عزوز، ط   

 . لبنان–والتوزيع، بيروت 

هـ، مؤسسة  ١٤٢٧ عام   ٢الآداب الشرعية، ابن مفلح، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط        -١٧
 . لبنان– بيروت –الرسالة 

م، الشركة الوطنية   ١٩٧٨-هـ١٣٩٨، عام   ١عامر صمب، ط  . الأدب السنغالين، د   -١٨
 . الجزائر-للنشر والتوزيع

يوسف علي بـدوي    : اني، تحقيق أدب الطلب ومنتهى الأَرب، محمد بن علي الشوك        -١٩
م، دار اليمامـة للطباعـة      ٢٠٠٠-هـ١٤٢١، عام   ١وحسن السماحي سويدان، ط   

 . بيروت–والنشر والتوزيع، دمشق 

هـ، مؤسسة الكتب الثقافية ومؤسسة الريـان،       ١٤٠٩، عام   ٣الأذكار للنووي، ط   -٢٠
 . لبنان–بيروت 



אLאאאK     
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د، الشيخ الدكتور صـالح     الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحا         -٢١
هـ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء       ١٤١٠،  ١بن فوزان الفوزان، ط   

 .والدعوة والإرشاد، الرياض

، مكتبة  ١أزمة المثقفين تجاه الإسلام في العصر الحديث، الدكتور محسن عبدالحميد، ط           -٢٢
 . المغرب–أسامة بن زيد، الرباط 

 –م، بـيروت  ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥، طبعة دار صادر، عام   أساس البلاغة، الزمخشري   -٢٣
 .لبنان

، عـام   ١أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية، الدكتور زياد محمـد العـافي، ط             -٢٤
 . الأردن–م، عمان ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠

 .استقلال نيجيريا، أحمد صوار، طبعة دار القومية بمصر -٢٥

القاري، تحقيق محمد الصباغ، طبعـة  الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، الملاّ علي         -٢٦
 .هـ،بيروت١٣٩١دار الأمانة، ومؤسسة الرسالة 

هـ، دار الوفاء   ١٤٠٦، عام   ٢أسس الدعوة وآداب الدعاة، محمد السيد الوكيل، ط        -٢٧
 . مصر–للطباعة والتوزيع والنشر، المنصورة 

 .ةم، القاهر١٩٨٥، ١الإسلام اليوم وغداً في نيجيريا، آدم عبداالله الألوري، ط -٢٨

م، مطبعـة   ١٩٥٠،  ١الإسلام في نيجيريا وعثمان بن فودي، آدم عبداالله الألوري، ط          -٢٩
 .عبدالحميد أحمد حنفي

عبداالله عبدالرزاق إبراهيم، مكتبة الأنجلو     . الإسلام والحضارة الإسلامية في نيجيريا، د      -٣٠
 .المصرية، القاهرة

 أفريقيـا العالميـة     مهدي ساتي صالح، دار   . الإسلام وتداخل الثقافات في السنغال، د      -٣١
 . السودان–م، الخرطوم ٢٠٠٦للطباعة والنشر، 
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 .، مطبعة المنى، القاهرة٢الإسلام وتقاليد الجاهلية، آدم عبداالله الألوري، ط -٣٢

 .الإسلام وتقاليد الجاهلية، الشيخ آدم عبداالله الألوري، طبعة مطبعة المدني، القاهرة -٣٣

المناهج والخصائص، إدريس أوهنـا،     أسلوب الحوار في القرآن الكريم، الموضوعات و       -٣٤
م، منشورات وزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف        ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، عام   ١ط

 .بالمملكة العربية السعودية

هــ  ١٣٨٨الإصابة في تمييز الصحابة، ابن الحجر، تحقيق طه محمد الزيني، طبعة عام              -٣٥
 . مصر–مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة 

 .م١٩٧٦ -هـ١٣٩٦، عام ٣ زيدان، طأصول الدعوة، عبدالكريم -٣٦

 ـ١٤١١،  ١أضواء على السنغال، محمد بمبا انجاي، ط       -٣٧ م، دار الطباعـة    ١٩٩١ -هـ
 .والنشر الإسلامية، القاهرة

  .م، دار المعرفة، بيروت١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الاعتصام، الشاطبي، طبعة عام  -٣٨

هـ، ١٤٠٤، عام   ٢محي الدين عبدالحليم، ط   . الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية، د     -٣٩
 . مصر–مكتبة الخانجي، القاهرة 

 .م، بيروت١٩٧٣إعلام الموقعين، ابن القيم، طبعة دار الجيل،  -٤٠

 .م، دار العلم للملايين، بيروت١٩٣٣، ٥الأعلام لخير الدين الزركلي، ط -٤١

 . لبنان–إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن القيم، طبعة دار الفكر، بيروت  -٤٢

 . لبنان–لسجستاني، دار الأندلس، بيروت الافتخار لأبي يعقوب ا -٤٣

، المؤسسة الجامعية للدراسـات     ١أفريقيا السوداء سياسة وحضارة، يوسف روكز، ط       -٤٤
 . بيروت–والنشر والتوزيع 

، مكتبـة الأنجلـو     ١محمد عبدالغني سعودي، ط   . أفريقيا دراسة شخصية الأقاليم، د     -٤٥
 .المصرية
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ض، والدكتورة كوثر عبد رب الرسـول،       محمد ريا . أفريقيا دراسة لمقومات القارة، د     -٤٦
 . لبنان–م، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ١٩٧٣، ٢ط

، ١أحمد نجم الدين فيجة، ط    . ، د )لأفطارها الغير العربية  (أفريقية دراسة عامة وإقليمية      -٤٧
 .م، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية مصر١٩٧٨

هـ، دار إحيـاء    ١٣٩٠ الجحيم، ط عام     اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب      -٤٨
 . الإسكندرية–السنة النبوية 

آكام المرجان في أحكام الجان، بدر الدين الشبلي، بتحقيق الشيخ قاسـم الـشماعي               -٤٩
 . لبنان–م، دار القلم، بيروت ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١الرفاعي، ط

م ، عـا  ١يحـيى إسماعيـل، ط    . إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق د        -٥٠
 .م، دار الفا للطباعة والنشر والتوزيع١٩٩٨-هـ١٤١٩

هــ،  ١٤١٨، عام   ١الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شيخ الإسلام ابن تيمية، ط          -٥١
 .وزارة الشؤون الإسلامية الرياض المملكة العربية السعودية

م، ١٩٨٤،  ٣انتشار الإسلام في القارة الأفريقية، الدكتور حسن إبراهيم حـسن، ط           -٥٢
 .النهضة المصرية، القاهرةمكتبة 

انتشار الإسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكـبرى، الـدكتور حـسن إبـراهيم               -٥٣
 .م، مصر١٩٥٧عبدالظاهر، معهد الدراسات العربية، 

الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، عبدالكريم الجيلـي، المطبعـة المـصرية              -٥٤
 .هـ١٢٩٣

رور، محمد بلّو بن عثمان بن فـودي، دار مطـابع           إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التك      -٥٥
 .م، القاهرة١٩٦٤-هـ١٣٨٣الشعب 

، عـام   ١عبداالله بـن عبدالمحـسن الطريقـي، ط       . د.الإنكار في مسائل الخلاف، أ     -٥٦
 .هـ١٤١٨
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 . الرياض–عبدالرحمن عبداالله الشيخ، مؤسسة الملك فيصل . إم يخافون الإسلام، د -٥٧

 الصوفية، عبدالوهاب الشعراني دار إحياء التـراث        الأنوار القدسية في معرفة القواعد     -٥٨
 .م، بغداد دار العراق١٩٨٤العربي عام 

اهتمام الشيخ عثمان بالشعر واللهجات العجمية في تاريخ الخلافة الصوكتية، الحـاج             -٥٩
 . نيجيريا –غربا سعيد، الطباعة والنشر قسم التاريخ جامعة أحمد بلو، زاريا 

 .م١٩٥٩مشكلاا، بانيكا، ك مادومو، لندن، أوطان الأفريقية الآسيوية و -٦٠

، عـام   ١أولياء بين المفهوم الصوفي والمنهج السني السلفي، عبدالرحمن الدمـشقية، ط           -٦١
 . المملكة العربية السعودية–م، الرياض ١٩٩٢-هـ١٤١٣

، وهو مخطوط غـير     )مالم مرحبا (أوهام المشيخة في بلاد أفريقيا، الإمام أحمد بن محمد           -٦٢
 في أرشـيف    F.NO): ١١٦(معه مالم أبوبكر سلو، يحمل رقم ملف        منشور قام بج  

 .م١٩٧٢معهد أفريقيا للعلوم والثقافة في أكرا، غانا بتاريخ 

 .هـ١٤٠٧، ١أيسر التفاسير، الشيخ أبو بكر الجزائري، ط -٦٣

 . لبنان– بيروت -هـ ١٤٠٣، عام ١الإيمان، ابن تيمية، ط -٦٤

 .كُوبوالبحث عن أعمال الشيخ أبي بكر جومي، صالح  -٦٥

 .بدائع الفوائد، ابن القيم، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة -٦٦

م، دار ابـن    ٢٠٠٠-هـ١٤٢١،  ١البدع الحولية، عبداالله بن عبدالعزيز التويجري، ط       -٦٧
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥ -حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

لبعض علماء ومشايخ المملكة    البدع والمحدثات وما لا أصل له، وهو عبارة عن فتاوى            -٦٨
 ـ١٤١٩، عـام    ٢حمود بن عبداالله المطـر، ط     : العربية السعودية، جمع وإعداد    -هـ

 . الرياض–م، دار ابن خزيمة ١٩٩٩
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، عـام   ٢البدعة تعريفها وأنواعها وأحكامها، الشيخ صالح بن فـوزان الفـوزان، ط            -٦٩
 .هـ١٤١٩

توفيق يوسف الواعي،   . ماء فيها، د  البدعة والمصالح المرسلة، بياا، تأصيلها، أقوال العل       -٧٠
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، عام ١ط

 -، دار العلوم للطباعة والنشر    ١مصطفى بسيوني، ط  . برنو في عهد الأسرة الكانمية، د      -٧١
 .الرياض

 . بيروت–هـ، دار الجيل ١٣٨٠بغية المستفيد، محمد السائح التيجاني، طبعة عام  -٧٢

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،     بلاد الشنقيط، خليل النحوي، المنارة والرباط،        -٧٣
 .تونس

بيان البدع الشيطانية التي أحدثها الناس في أبواب الملة المحمدية، الشيخ عثمـان بـن                -٧٤
 .غوساو، سوكوتو، نيجيريا) مي لتافي(فودي، عني بطبعه معلم إسحاق 

 م، دار الغـرب   ١٩٨٤-هـ١٤٠٤، عام   ١البيان والتحصيل، ابن رشد القرطبي، ط      -٧٥
 . لبنان–الإسلامي، بيروت 

م، ١٩٩٨، عـام    ١تاريخ التأليف بلغة الهاوسا، الأستاذ الدكتور إبراهيم يارويحيى، ط         -٧٦
 ).NNPS(مطابع شركة شمال نيجيريا 

، دار ١دي، ترجمة الـدكتور يوسـف النـصر، ط     . جي  . تاريخ غرب أفريقيا، فيج    -٧٧
 . القاهرة–المعارف 

ور شوقي الجمل، طبعة مكتبة الأنجلو المصرية، تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها، الدكت -٧٨
 .م١٩٨٠، ٢ط

تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، ابـن حجـر العـسقلاني، مطبعـة المعاهـد        -٧٩
 . مصر–هـ، القاهرة ١٣٥١
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هـ، المكتب الإسـلامي،    ١٣٩٨، عام   ٣تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ط       -٨٠
 . لبنان–بيروت 

بدع في الدين، أحمد بن حجر البنعلي، طبعـة عـام           تحذير المسلمين عن الابتداع وال     -٨١
 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢

، مكتبـة   ١تحذير المسلمين من خطر الابتداع في الدين، غازي بن عوض العرماني، ط            -٨٢
 . بيروت،الأصالة

، عـام   ١تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربيـة، صـالح علـي العـود، ط               -٨٣
 .المملكة العربية السعوديةهـ، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف ب١٤١٦

، مطـابع الجامعـة     ١التحفة السنية في الرد على التيجانية، الشيخ الطاهر ميغري، ط          -٨٤
 . مركز شؤون الدعوة–الإسلامية بالمدينة 

تزيين الورقات بجمع بعض مالي من الأبيات، عبداالله بن محمد بن عثمان بن فـودي،                -٨٥
 .مكتبة دادا للنشر والتوزيع، زاريا نيجيريا

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبدالقادر عودة، طبعة دار الكتب            -٨٦
 .العلمية، الرياض

 –هــ، دار العاصـمة      ١٤١٩، عام   ١تصحيح الدعاء، بكر بن عبداالله أبوزيد، ط       -٨٧
 .الرياض

 . بيروت-هـ، دار الجيل ١٣٧٣التصوف الإسلامي، الدكتور زكي مبارك، ط عام  -٨٨

 . مصر–توفيق الطويل، مطبعة الاعتماد . بان العصر العثماني، دالتصوف في مصر إ -٨٩

 .خديم محمد سعيد امباكي. التصوف والطرق الصوفية في السنغال، د -٩٠

هــ، إدارة ترجمـان     ١٤٠٦،  ١المنشأ والمصادر، وإحسان إلهي ظهير، ط     : التصوف -٩١
 . باكستان–السنة، لاهور 
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عبـدالرحمن عبـداالله    . وذج غانـا، د   التطورات التعليمية والثقافية في غرب أفريقيا نم       -٩٢
 . المملكة العربية السعودية–، مكتبة عالم الكتب، الرياض ١الشيخ، ط

م، دار الكتاب العربي،    ١٩٩٢-هـ١٤١٣،  ٢التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، ط      -٩٣
 . لبنان–بيروت 

م، وزارة الثقافـة    ١٩٦٦، عـام    ١تعليم اللغة العربية في نيجيريا، سليم حكـيم، ط         -٩٤
 . العراق–رشاد، بغداد والإ

م، دار ١٩٩٣ -هـ١٤١٣، عام ١تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف أبو حيان، ط -٩٥
 . لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، طبعة دار سحنون للنشر والتوزيـع              -٩٦
 . تونس–

 . وتاريخ الطبعةتفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، دون ذكر عدد -٩٧

 . لبنان–، دار المعرفة، بيروت ٢تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ط -٩٨

 .التفسير الكبير للفخر الرازي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت -٩٩

 .بيروت-هـ ١٤٠٦تفسير الكشاف، الزمخشري، دار الكتاب العربي،  -١٠٠

هـ، دار  ١٤١١،  ١لي، ط وهبة الزحي . د.التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، أ       -١٠١
 . لبنان–الفكر المعاصر، بيروت 

 .تفسير روح المعاني، الآلوسي -١٠٢

تقنين الدعوة مراحلها ومناهجها واستمراريتها من القرن الأول إلى القرن الـسادس،             -١٠٣
م، دار اتمـع للنـشر      ١٩٩٤-هـ١٤١٤، عام   ١الدكتور محمد السيد الوكيل، ط    

 .عودية المملكة العربية الس–والتوزيع، جدة 
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هـ، دار الكتـاب    ١٤٠٥،  ١السيد الجميلي، ط  : تلبيس إبليس، ابن الجوزي، تحقيق     -١٠٤
 . لبنان–العربي، بيروت 

، ١تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، أبو الحسن علي الكنـاني، ط             -١٠٥
 .مكتبة القاهرة

 .م، دار الإيمان، بيروت١٩٩٣تنوير القلوب، محمد الكردي، طبعة  -١٠٦

هــ،  ١٣٩٩،  ١يه الدعوة والدعاة في نيجيريا وغرب أفريقيا، آدم الألوري، ط         توج -١٠٧
 .مطبعة الأمانة، القاهرة

، عـام   ١توضيح الأدلة لمن يروم دليلاً على طريقة الصوفية، الحاج بابا الـواعظ، ط             -١٠٨
 .هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي١٣٧٦

 .يالتوضيح والبيان لشجرة الإيمان، عبدالرحمن بن ناصر السعد -١٠٩

 .هـ، دار العاصمة، الرياض١٤١٩، ٢علي بن محمد الدخيل االله، ط. التيجانية، د -١١٠

تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد، الشيخ سليمان بن عبداالله بن محمد بـن               -١١١
 .عبدالوهاب

، ١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ط            -١١٢
لرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة للطباعة والنـشر والتوزيـع،      هـ، تحقيق عبدا  ١٤٢١
 . لبنان–بيروت 

شارنوكاه الحبيب، طبعة المنظمة العربية للتربية      . الثقافة العربية الإسلامية في السنغال، د      -١١٣
 –م  ١٩٩٤والثقافة والعلوم، جهاز التعاون الدولي لتنمية الثقافة العربية الإسـلامية،           

 .تونس

 ـ١٤١٣، عـام    ١ة الإسلامية في الغرب الإفريقي، عمر صالح، ط       الثقافة العربي  -١١٤ -هـ
 . القاهرة–م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٣
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م، مؤسـسة عبـدالحفيظ     ١٩٧٢،  ١علي أبو بكـر، ط    . الثقافة العربية في نيجيرا، د     -١١٥
 . لبنان–عبدالباسط لتجليد وتصنيع الكتب، بيروت 

هــ،  ١٤٢٤ عـام    ،١جامع العلوم والحكم، ابن رجب، تحقيق أيمن الدمشقي، ط         -١١٦
 .  المملكة العربية السعودية-الرياض 

، دار الكتاب   ٢الجامع لأحكام القرآن، العلامة القرطبي، تحقيق عبدالرزاق المهدي، ط         -١١٧
 . لبنان-م، بيروت ١٩٩٩-هـ١٤٢٠العربي 

، ١جذور الحضارة الإسلامية في الغـرب الإفريقـي، عثمـان برايمـان بـاري، ط               -١١٨
 .القاهرةم، دار الأمين ، ٢٠٠٠-هـ١٤٢١

 . لندن–الجغرافيا الطبيعية في أفريقيا جنوب الصحراء  -١١٩

م، منشأة المعـارف    ١٩٩٠،  ٥جودة حسنين جودة، ط   . جغرافية أفريقيا الإقليمية، د    -١٢٠
 .بالإسكندرية

فتحي . جغرافية أفريقيا دراسة إقليمية للقارة مع التطبيق على دول جنوب الصحراء، د            -١٢١
 .م، مطبعة الوادي١٩٨١رية أبو عيانة، طبعة دار الجامعات المص

عبدالقادر المحيشي وآخـران، طبعـة الـدار        . د.جغرافية القارة الأفريقية وجزرها، أ     -١٢٢
 .الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا

الجواب الباهر في زوار المقابر، شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعة المطبعة السلفية، يليه الرد               -١٢٣
 .على الأحنائي

م، ٢٠٠١_ هـ١٤٢١ وبلوغ الأماني، علي حرارزم، طبعة دار الفكر         جواهر المعاني  -١٢٤
 .بيروت

الحاج محمود باه رائد الثقافة الإسلامية في أفريقيا الغربية، إعداد أبو بكر خالد بـاه،                -١٢٥
 .مخطوط غير منشور، موضوع بمكتبة طوبى السنية
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دراسة وتحقيق  ) رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار       (حاشية ابن عابدين     -١٢٦
، عـام   ١وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علـي محمـد عـوض، ط            

 . لبنان–هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٥

هـ، المطبعـة   ١٣٠٦، عام   ١حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمهختصر خليل، ط        -١٢٧
 . مصر–الأميرية 

 –م، بـيروت    ٢٠٠٠-هـ١٤٢١حاشية رد المختار، ابن عابدين، طبعة دار الفكر،          -١٢٨
 .لبنان

الحاوي للفتاوى، جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، طبعة عام             -١٢٩
 .هـ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت١٤١١

الحبائل في أخبار الملائك، الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق مـصطفى عاشـور،              -١٣٠
 . والنشر، القاهرة، مكتبة القرآن الكريم للطبع٢ط

مهـدي رزق االله،  . حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غرب أفريقيـا، د          -١٣١
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ الرياض –، مؤسسة الملك فيصل ١ط

، عـام،   ١الحسبة في الإسلام، ابن تيمية، تحقيق سيد بن محمد بـن أبي سـعدة، ط               -١٣٢
 . الكويت–والتوزيع مـ، مكتبة دار الأرقم للطباعة والنشر ١٩٨٣-هـ١٤٠٣

حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، الدكتور إبراهيم عبدالهادي أحمد النجار، طبعـة             -١٣٣
 . الأردن–م، عمان ١٩٩٥-هـ١٤١٥مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع 

حقوق النساء في الإسلام، محمد رشيد رضا، المكتب الإسلامي للطباعـة والنـشر،              -١٣٤
 .بيروت

، عـام   ٢حمد بن ناصـر العمـار، ط      . ف والنهي عن المنكر، د    حقيقة الأمر بالمعرو   -١٣٥
 . الرياض–م، دار إشبيليا ١٩٩٩-هـ١٤٢٠

 .هـ١٤١٠، عام ١حقيقة البدعة وأحكامها، سعيد ابن ناصر الغامدي، ط -١٣٦
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 .حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، محمود عبدالرؤوف القاسم -١٣٧

، ١لرزاق البيطـار، ط   حلية البشر في تاريخ القرن الثالـث عـشر، الـشيخ عبـدا             -١٣٨
 .م، دار صادر، بيروت١٩٦٣-هـ١٣٨٢

، الرئاسة ٢حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالالته، عبداالله بن سليمان بن منيع، ط          -١٣٩
 .العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وحقيقة دعوته، الأستاذ الـدكتور سـليمان بـن               -١٤٠
 . الرياض–هـ، مؤسسة الممتاز للطباعة ١٤٢١، عام ٢عبدالرحمن الحقيل، ط

م، مؤسـسة   ١٩٧٤-هـ١٣٩٤،  ١خطر التبرج والاختلاط، عبدالباقي رمضون، ط      -١٤١
 .الرسالة، بيروت

 .هـ، دار التحرير للطبع والنشر١٢٧٠الخطط والآثار المقريزي، طبعة بولاق  -١٤٢

هــ، دار   ١٤١٤ عام   ١سان، ط خواطر على طريق الدعوة، جراح وأفراح، محمد ح        -١٤٣
 .المسلم

م، المكتـب   ١٩٩٠،  ١محمـد لطفـي الـصباغ، ط      . خواطر في الدعوة إلى االله، د      -١٤٤
 . لبنان–الإسلامي، بيروت 

 :م، دار ابن الجوزي١٩٩٩-هـ١٤١٩، عام ٣الداء والدواء ابن القيم، ط -١٤٥

 .م، القاهرة١٩٣٣دائرة المعارف الإسلامية،  -١٤٦

محمد عبداالله دراز، دار القلم،     . جتماعية والدولية، د  دراسات إسلامية في العلاقات الا     -١٤٧
 .الكويت

م، إدارة ترجمان   ١٩٨٨-هـ  ١٤٠٩،  ١دراسات في التصوف، إحسان إلهي ظهير، ط       -١٤٨
 . باكستان–السنة، لاهور 
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الدراسة الإسلامية في السنغال، بول مارتي، تعريب السيد ماما دوباه، موضوع ومقيد             -١٤٩
، إيفـان  ٣١٨يا السوداء الشيخ أنت جوب بـرقم ج بإرشيف المعهد الأساسي لأفريق 

 .جامعة داركار

 .، دار الجيل، بيروت٣الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني، ط -١٥٠

الدعوة الإسلامية في غرب أفريقيا وقيام الدولة الفولاني في مطلع القرن التاسع عشر،              -١٥١
ود حسن محمد عيسى عبدالظاهر، الطباعة والنشر، جامعة الإمام محمـد بـن سـع             

 .الإسلامية

دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن فودي، دراسـة تاريخيـة               -١٥٢
م، مطابع جامعة   ٢٠٠٠-هـ١٤٢١مقارنة، محمد بن علي محمد السكاكر، طبعة عام         

 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الإدارة العامة للثقافة والنشر، الرياض

، عـام   ١صالح بن يحيى صواب، ط    . وامل نجاحها، د  الدعوة الفردية أهميتها حالاا، ع     -١٥٣
 .هـ١٤١٦

 .الدعوة إلى الإسلام، سيرتوماس آرنولد -١٥٤

هـ، دار ابـن الجـوزي،      ١٤٢٧، عام   ١دعوة أهل البدع، خالد أحمد الزهراني، ط       -١٥٥
 .القاهرة

 .دور العلماء والدعوة الإسلامية في نيجيريا، عبدالحفيظ أحمد -١٥٦

هـ، دار  ١٤٠٣،  ١بدالرحمن عبداالله الشيخ، ط   دول الإسلام وحضارته في أفريقيا، ع      -١٥٧
 .اللواء، الرياض، المملكة العربية السعودية

 .م، القاهرة١٩٥٦، ١الديانات في إفريقية السوداء، ديشان، ط -١٥٨

، عام  ١ديوان مقرب الأماني لكشف أنوار المعاني، الحاج عبدالعزيز سي السنغالي، ط           -١٥٩
 . السنغال–هـ، دار مطابع داكار ١٤٢٣
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هـ، وهو جزء من    ١٣٤٩، عام   ١ليه مدعو التصوف، ابن قدامة المقدسي، ط      ذم ما ع   -١٦٠
من دفائن الكنوز الذي يضم مجموعة من مؤلفات بعـض الأئمـة،            : الكتاب المسمى 

 .وقف على طبعه ونشره محمد حامد الفقي

ذيل الملل والنحل للشهرستاني، محمد سيد كلاني، دار المعرفـة للطباعـة والنـشر،               -١٦١
 .بيروتم، ١٩٦١-هـ١٣٨١

 .، مكتبة السنة، القاهرة١رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر، محمد قطب، ط -١٦٢

 .هـ مصر١٣٤٦الرد على البكري، شيخ الإسلام ابن تيمية، دار المطبعة،  -١٦٣

هـ، إدارة ترجمان الـسنة،  ١٤٠٢، ٤الرد على المنطقيين، شيخ الإسلام ابن تيمية، ط    -١٦٤
 . باكستان–لاهور 

، ١نة والزاجر عن البدعة، عبدالصمد بن حبيب االله المختار، ط         رسالة الداعي إلى الس    -١٦٥
 .لبنان–م، دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٧٨

عبـدالحليم محمـود، دار الكتـب      . الرسالة القشيرية، عبدالكريم القشيري، تحقيق، د      -١٦٦
 .الحديثة، القاهرة

 أحمد محمد شاكر، طبعة دار      الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق وشرح        -١٦٧
 . لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

رماح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم، عمر بن سـعيد الفـوتي، دار الفكـر                 -١٦٨
 . بيروت–م ٢٠٠١-هـ١٤٢١

روائع المعلومات عن أقطار أفريقيا وبعض ما نبغت فيها من المملكـات، مـصطفى               -١٦٩
 .السنوسي زغلول

.  أصول الفقه، موفق الدين ابن قدامة المقدسي، تحقيق، د         روضة الناظر وجنة المناظر في     -١٧٠
 .هـ، مكتبة الرشد١٤١٦، عام ٤عبدالكريم النملة، ط
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زاد المسلم من كلام سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن                -١٧١
 . الرياض–م، مكتبة الرشد ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١العثيمين، ط

م، دار ابـن    ١٩٩٩-هـ١٤٢٠، عام   ١، ابن القيم، ط   زاد المعاد في هدي خير العباد      -١٧٢
 . لبنان–حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

، عـام   ١محمد تاج الدين محمد نور الدين، ط      / زونغو وحياة أهلها في غانا، الدكتور      -١٧٣
 . غانا–م، المطبعة العامة للنشر، تيماء ١٩٩٤

 ـ١٤١٦،  ٢إبراهيم أدهم، ط  . السحر، د  -١٧٤ ئر الإسـلامية،   م، دار البـشا   ١٩٩٦-هـ
 . لبنان-بيروت

 .سقوط العلمانية، أنور الجندي، طبعة دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة، بيروت -١٧٥

 .ج، ترجمة يوسف خليل. س. السلالات البشرية في أفريقيا، سليجهان -١٧٦

هــ،المكتب  ١٣٩٨،  ٤سلسلة الأحاديث الضعيفة، محمد ناصر الدين الألبـاني، ط         -١٧٧
 . بيروت–الإسلامي 

 . لبنان–هـ، المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٣، ٢ال محمود شاكر، طالسنغ -١٧٨

هـ، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، وهو ضـمن         ١٤٢١،  ٢سنن ابن ماجة، ط    -١٧٩
 .موسوعة الحديث

سنن أبي داود، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، طبعة دار الفكر بـدون التـاريخ                -١٨٠
 .والعدد

 الرياض، وهو ضمن    –لسلام للنشر والتوزيع    هـ، دار ا  ١٤٢١،  ٣سنن أبي داود، ط    -١٨١
 .موسوعة الحديث، الجامع لكتب الستة

 – دار الكتب العلميـة  -هـ١٤١٤، عام ١عبدالقادر عطا، ط: سنن البيهقي، تحقيق   -١٨٢
 . لبنان–بيروت 
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 .بيروت بدون ذكر التاريخ–سنن الكبرى للبيهقي، طبعة دار المعارف  -١٨٣

 الرياض، وهو ضمن    – للنشر والتوزيع    هـ، دار السلام  ١٤٢١،  ٣سنن النسائي، ط   -١٨٤
 .موسوعة الحديث

م، مؤسـسة الرسـالة،     ١٩٩٢-هـ١٤١٢،  ٨سير أعلام النبلاء، الحافظ الذهبي، ط      -١٨٥
 . لبنان–بيروت 

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت٣السيرة النبوية، ابن هشام، ط -١٨٦

 دمـشق   هـ، دار المأمون للتـراث،    ١٤٠٤،  ١شأن الدعاء، أبو سليمان الخطابي، ط      -١٨٧
 .وبيروت

 .هـ، دار ابن كثير، دمشق١٤٠٦شذرات الذهب، ابن العماد، طبعة عام  -١٨٨

 . لبنان–، المكتب الإسلامي، بيروت ٤شرح العقيدة الطحاوية، ط -١٨٩

الدكتورعبـداالله  : الشرح الكبير على المقنع، موفق الدين ابن قدامة المقدسي، تحقيـق           -١٩٠
 .نشر والتوزيعهـ، هجر للطباعة وال١٤١٥، ١عبدالمحسن التركي، ط

 .هـ، المطبعة الأزهرية المصرية١٣٢٥، ١شرح المواهب اللدنية، الزرقاني، ط -١٩١

، ١شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، شهاب الدين القـرافي، ط             -١٩٢
 .هـ، مكتبة الكتاب الأزهرية، القاهرة١٣٩٣عام 

ي عبدالحميـد  شرح صحيح مسلم، الإمام النووي، إعداد مجموعة أساتذة، إشراف عل       -١٩٣
 .م، دار الخير، بيروت١٩٩٤-هـ١٤١٤، عام ١بلطة جي، ط

، دار  ١هـ، ط ١٤١٠محمد السعيد زغلول، طبعة عام      : شعب الإيمان للبيهقي، تحقيق    -١٩٤
 . بيروت–الكتب العلمية 

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١شهر في غرب أفريقيا، الشيخ محمد بن ناصر العبودي، ط -١٩٥
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، ١ته وآراؤه وتعاليمه، محمد طاهر ميغـري، ط        حيا –الشيخ إبراهيم انياس السنغالي      -١٩٦
 .لبنان–هـ، دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٤٠٤

الشيخ عثمان بن فودي، بحوث الندوة العالمية المنعقدة بجامعة أفريقيا العالمية بالتعـاون              -١٩٧
 .مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة

 الحافظ محمد عبدالهادي، مكتبة التوعية الإسلامية       الصارم المنكي في الرد على السبكي،      -١٩٨
 .لإحياء التراث الإسلامي

م، دار  ١٩٨٧-هـ١٤٠٧، عام   ١صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، القلقشندي، ط       -١٩٩
 .الكتب العلمية، بيروت

يوسف القرضـاوي،   . الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، د        -٢٠٠
 . القاهرة–م، دار الصحوة ١٩٩١، ٣ط

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، عني به أبو صهيب الكرمي، طبعة بيت              -٢٠١
 . الأردن–الأفكار الدولية للنشر، عمان 

هـ، وفي  ١٣٩٩٩صحيح المقال في مسألة شد الرحال، عبدالعزيز الربيعان، طبعة عام            -٢٠٢
 .»البحث الأمين في حديث الأربعين«ذيله رسالة 

 ـ١٤٢١، دار الكتب العلمية     ١ن الحجاج القشيري، ط   صحيح مسلم، مسلم ب    -٢٠٣ -هـ
 . لبنان–م، بيروت ٢٠٠١

 ـ١٤٢٤،  ٣اعية، الدكتور حمد العمار، ط    صفات الد  -٢٠٤ م، دار اشـبيليا،    ٢٠٠٣-هـ
 .الرياض

صفوة التصوف، محمد بن طاهر المقدسي نقلاً عن كشف القناع عن حكم الوجـد               -٢٠٥
عبـداالله بـن    . وتحقيق وتخريج د  والسماع لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، تقديم         

 .هـ١٤١١، عام ١محمد الطريقي، ط
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 ـ١٤٠٤،  ١صلة الحديث عن إفريقيا، الشيخ محمد بن ناصـر العبـودي، ط            -٢٠٦  -هـ
 . الرياض-م، دار العلوم للطباعة والنشر ١٩٨٤

 .محمد محمود الصياد، طبعة دار المعارف بمصر. صور أفريقية، د -٢٠٧

 ـ١٤٢١،  ٣لعزيز الحصين، ط  الصوفية الغزو المدمر، أحمد بن عبدا      -٢٠٨ م، دار  ٢٠٠٠-هـ
 . الرياض–عالم الكتب 

م، دار الكتـب    ١٩٨٥-هـ١٤٠٥،  ١صابر طعيمة، ط  . الصوفية معتقداً ومسلكاً، د    -٢٠٩
 . الرياض–للنشر والتوزيع 

هــ، دار  ١٤٠٦، ١نشأا وتطورها، محمد العبدة، طارق عبـدالحليم، ط    : الصوفية -٢١٠
 . الكويت–الأرقم 

وزي، تحقيق محمد عبدالرحمن عوض، طبعة دار كاتب وكتاب،         صيد الخاطر، ابن الج    -٢١١
 . لبنان–بيروت 

 –الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي، منشور دار مكتبة الحيـاة، بـيروت               -٢١٢
 .لبنان

، ١الضوء المنير على التفسير، ابن القيم، جمع وترتيب علي الحمد المحمد الـصالحي، ط         -٢١٣
 . ومكتبة دار السلام–نيزة مؤسسة النور للطباعة والتجليد بع

، ١نور الدين ضربية، ط: طبقات الأولياء، سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن، تحقيق          -٢١٤
 .م، مكتبة القاهرة١٩٧٣-هـ١٣٩٣عام 

هــ،  ١٣٩٨طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، بعناية عبدالعليم خان، طبعة عـام             -٢١٥
 .حيدرأباد

 ـ١٣٠٥ميع والمطبعـة العثمانيـة      الطبقات الكبرى، الشعراني، دار العلم للج      -٢١٦  -هـ
 .القاهرة
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الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان محمد ضـيف             -٢١٧
 . لبنان–االله الجعلي الفضلي، المكتبة الثقافية، بيروت 

، مطبعة قـسا،    ١طرق المنفعة بأجوبة عن أسئلة أهل الإزالة، محمد الثاني الكافنغي، ط           -٢١٨
 .يا نيجير–كانو 

هــ دار ابـن     ١٤١٤،  ١طريق الهجرتين، ابن القيم، تحقيق يوسف علي بدوي، ط         -٢١٩
 . لبنان–الكثير، بيروت 

 ـ١٤١٧،  ٢عمر سليمان الأشقر، ط   . عالم السحر والشعوذة، د    -٢٢٠ م، دار  ١٩٩٧-هـ
 .النفائس، الأردن

 .م١٩٦٦-هـ١٣٨٥، ٢العقيدة الإسلامية وأسسها، عبدالرحمن حبنكة الميداني، ط -٢٢١

حيحة بموافقة الشريعة، الشيخ أبو بكر محمود غومي، طبعة دار العربيـة،            العقيدة الص  -٢٢٢
 .بيروت

م، المكتب  ٢٠٠١،  ٢كمال الدين عبدالغني المرسي، ط    . العلمانية والعولمة والأزهر، د    -٢٢٣
 . الإسكندرية–الجامعي الحديث، الأزاريطة 

 .عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب آبادي -٢٢٤

، مركـز البحـوث والدراسـات       ١ودولة، ماهر صبحي رزق، ط    غانا أرضاً وشعباً     -٢٢٥
 . ليبيا–الأفريقية، سبها 

 .٢غاية الأماني في مناقب وكرامات أصحاب الشيخ التجاني، محمد السيد التجاني، ط -٢٢٦

 ـ١٣٩٠،  ١غيث المواهب العلية، محمد بن إبراهيم الرنـدي، ط         -٢٢٧ م، دار ١٩٧٠ -هـ
 . مصر– القاهرة –الكتب الحديثة 

. صلاح الدين المنجد ويوسـف ق     . ام، محمد رشيد رضا، جمع وتحقيق د      فتاوى الإم  -٢٢٨
 .خوري
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فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع وترتيب ابن قاسم، مطبعة الحكومـة،               -٢٢٩
 .هـ١٣٩٩بمكة المكرمة 

 . بيروت–، دار الكتب العلمية ١فتح الباري، ابن حجر، ط -٢٣٠

 ـ١٣٨٤،  ١اروق الفلاني، ط  فتح الرحمن في تاريخ نيجيريا والسودان، عمر الف        -٢٣١ -هـ
 .م، مطابع دار الثقافة، مكة المكرمة١٩٦٤

م، ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤،  ١فتح الرحيم الملك العلام، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ط         -٢٣٢
 . مصر–دار المنهاج، القاهرة 

فتح العلام بشرح بلوغ المرام، نور الحسن القونجي، تحقيق صلاح بن محمد عويـضة،               -٢٣٣
 . الكتب العلمية، بيروت لبنانم، دار١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١ط

 .م، دار الفكر١٩٧٣، عام ٣فتح القدير، للشوكاني، ط -٢٣٤

فتح ايد شرح كتاب التوحيد، الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الـشيخ، بمراجعـة               -٢٣٥
 – مكتبة دار الفيحاء     –م  ١٩٩٦-هـ١٤١٦،  ١سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، ط     

 .دمشق

صلية، أحمد بن عجيبة الحسني، مراجعة وتحقيق       الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأ      -٢٣٦
 .عبدالرحمن حسن محمود، طبعة عالم الفكر، القاهرة

محمـد  . فرح الأسماع برخص السماع، محمد الشاذلي التونسي، تحقيـق وتقـديم د            -٢٣٧
 .م تونس١٩٨٥الشريف الرحموي، طبعة دار العربية للكتاب، 

ل البدع والأهواء، داود نوح صالح،      الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة أه        -٢٣٨
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٢ط

غالب بـن علـي     . فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، د          -٢٣٩
 .هـ، المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر١٤٢٢، عام ٤العواجي، ط
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 عبدالقادر  الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق           -٢٤٠
 .م مكتبة دار البيان، دمشق١٩٨٥-هـ١٤٠٥الأرنؤوط، طبعة عام 

هـ، مكتبة مصطفى البـابي     ١٣٨٦،  ٢فصوص الحكم ابن عربي بشرح القاشاني، ط       -٢٤١
 . مصر–الحلبي 

 .هـ، دمشق١٤٠٨، دار الفكر ١فضائل القرآن، ابن الضريس، ط -٢٤٢

 ـ١٤٠٩، عـام    ٣وهبه الزحيلي، ط  . الفقه الإسلامي وأدلته، د    -٢٤٣ م، دار  ١٩٨٩ -هـ
 . سوريا–الفكر، دمشق 

، ١فقه التصوف، شيخ الإسلام ابن تيمية، ذيب وتعليق، زهير شـفيق الكـبي، ط              -٢٤٤
 .م، دار الفكر العربي، بيروت١٩٣٠

 ـ١٤١٥ عـام    ١فقه الخلاف بين المسلمين، الدكتور ياسر حسين برهامي، ط         -٢٤٥  -هـ
 .م، دار المسلم١٩٩٤

رشاد والأمر بالمعروف والنـهي عـن المنكـر،         فقه الدعوة إلى االله وفقه النصح والإ       -٢٤٦
 .م، دار القلم للطباعة والنشر١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١عبدالرحمن حبنك الميداني، ط

 .الرياض-هـ١٤٣٤فقه العبادات، محمد بن صالح العثيمين، طبعة دار الكتب العلمية  -٢٤٧

 ـ١٤٠٦،  ٣الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، عبدالرحمن عبدالخالق، ط         -٢٤٨ -هـ
 . الكويت– مكتبة ابن تيمية م،١٩٨٦

-هـ١٤٢٧، عام   ١عبدالغفار عزيز، ط  . د.فن الدعوة الإسلامية وقواعد تطبيقها، أ      -٢٤٩
 .م، مكتبة الرشد، الرياض٢٠٠٦

 .م، مكتبة نزار مصطفى الباز٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، عام ٢الفوائد، ابن القيم، ط -٢٥٠

اعـة والنـشر،    عبدالعلي الودغيري، منشورات البـوكليلي للطب     . في الثقافة الهوية، د    -٢٥١
 . المغرب–م، الرباط ١٩٩٥-هـ١٤١٥
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 .في ظلال القرآن، سيد قطب -٢٥٢

فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن ضل عن الصواب، عبدربه القليوبي، دار القومية               -٢٥٣
 .هـ١٣٨٣العربية 

-هـ١٤٠٢القائد إلى تصحيح العقائد، عبدالرحمن المعلمي، طبعة المكتب الإسلامي،           -٢٥٤
 .م١٩٨٣

هــ، دار   ١٤٠٣،  ٥يانية، الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي، ط       القادياني والقاد  -٢٥٥
 .السعودية للنشر والتوزيع

هـ، مكتبة دار العلم،    ١٤٠٨،  ١القاديانية فئة كافرة، تعريب الأستاذ محمد بشير، ط        -٢٥٦
 . باكستان–إسلام أباد 

 . الكويت–هـ، دار القلم ١٤٠٠، ٣القاديانية، حسن عيسى عبدالظاهر، ط -٢٥٧

 . بيروت–هـ، مؤسسة الرسالة ١٤١٩، ٦يط، الفيروز آبادي، طالقاموس المح -٢٥٨

م، مطـابع دار    ١٩٥٤-هـ١٣٧٤، عام   ١القصاص في الإسلام أحمد الشرباصي، ط      -٢٥٩
 .الكتاب العربي، مصر

 .١قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي، محمد أبو الهدى أفندي، ط -٢٦٠

دار الكتب العلمية، الرياض،    قواعد الحكام في مصالح الأنام، العز بن عبدالسلام، طبعة           -٢٦١
 .المملكة العربية السعودية

هـ، مكتبـة نـزار البـاز،       ١٤١٥،  ١القواعد المثلى، محمد بن صالح بن عثيمين، ط        -٢٦٢
 .الرياض

. قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتـاب والـسنة، د               -٢٦٣
 .علوم والحكمم، مكتبة ال٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، عام ٢محمود بن أحمد الرحيلي، ط
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، للشيخ إسماعيل بـن محمـد       القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل          -٢٦٤
الأنصاري، طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،          

 . المملكة العربية السعودية–الرياض 

-هـ١٣٧١،  ١، ط كاشف الإلباس عن فيض الختم أبي العباس، إبراهيم عبداالله أنياس          -٢٦٥
 . مصر–، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده ١٩٥٢

هــ، وزارة الـشؤون     ١٤٢٣، عام   ٤كتاب التوحيد، صالح بن فوزان الفوزان، ط       -٢٦٦
 .الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

، عـام  ١كتاب العلم، محمد بن صالح العثيمين، أعده فهد بن ناصـر الـسليمان، ط           -٢٦٧
 .يا للنشر والتوزيع، الرياضم، دار الثر١٩٩٦-هـ١٤١٧

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبداالله القسطنطي الحنفـي،             -٢٦٨
 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤١٣طبعة عام 

هـ، الاتحاد الإسلامي العالمي    ١٤٠٣، عام   ٢كيف ندعو الناس، عبدالبديع صقر، ط      -٢٦٩
 .للمنظمات الطلابية، الكويت

 الأحاديث الموضوعة، جلال الدين السيوطي، طبعـة دار المعرفـة           اللآلي المصنوعة في   -٢٧٠
 . لبنان–م، بيروت ١٩٨٣-هـ١٤٠٣

لباب المحصول في علم الأصول، الحسين بن رشيق المالكي، تحقيق محمد غزالي عمـر               -٢٧١
م، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيـاء       ٢٠٠١-هـ١٤٢٢، عام   ١جابي، ط 

 . دبي– التراث، الإمارات العربية المتحدة

 .  سوريا–، دار القلم، دمشق ١اللباب في أصول الفقه، صفوان عدنان داوودي، ط -٢٧٢

 . بيروت–لسان العرب، ابن منظور، دار لسان العرب  -٢٧٣

 .هـ، دار الفكر، بيروت١٤٠٧، ١لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، ط -٢٧٤
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نـشر  لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجـب، دار الجيـل لل              -٢٧٥
 . لبنان–والتوزيع والطباعة، بيروت 

لطائف المنن، ابن عطاء االله الإسكندري، تحقيق الشيخ عبدالحليم محمـود، مطبعـة              -٢٧٦
 .حسان القاهرة

اللمع في التصوف لسراج الطوسي، تحقيق عبدالحليم محمود، طبعة دار الكتب الحديثة،             -٢٧٧
 . مصر-هـ١٣٨٠

م، مكتبة الأنجلـو    ١٩٦٧،  ١إبراهيم، ط لوحات حية من أفريقيا المعاصرة، عبدالفتاح        -٢٧٨
 .المصرية

م، ١٩٩٠،  ١مؤسسات التعليم الإسلامي والعربي في السنغال، مهدي ساتي صالح، ط          -٢٧٩
 . السودان–المركز الإسلامي الأفريقي، الخرطوم 

م، المطبعـة   ١٩٨٢ما دعا إليه دين االله، عبدالصمد بن حبيب االله المختار، طبعة عام              -٢٨٠
 . تيماء غانا–شر الوطنية للطباعة والن

 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٨٧، ١ماساتنا في أفريقيا، عماد الدين خليل، ط -٢٨١

 .مجموع الرسائل والمسائل، شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعة لجنة التراث العربي -٢٨٢

 .مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن محمد بن قاسم -٢٨٣

 -هـ١٤٢٤، عام   ١عة، عبدالعزيز بن عبداالله بن باز، ط      مجموع فتاوى ومقالات متنو    -٢٨٤
 . الرياض–م، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ٢٠٠٣

 . بيروت–، دار الكتب العلمية ١مدارج السالكين، ابن القيم، ط -٢٨٥

 ـ١٤١٥، عام   ٣المدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، ط         -٢٨٦ م، ١٩٩٥-هـ
 . بيروت–مؤسسة الرسالة 

 . لبنان–دخل لابن الحاج، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت الم -٢٨٧
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 ـ١٤٠٧،  ٢مذاهب فكرية معاصرة، محمد قطب، ط      -٢٨٨ م، دار الـشروق،    ١٩٨٧-هـ
 .بيروت

 . كانو–، مكتبة الدعوة، غومنجا ١مرآة الإخوان، محمد الثاني الكافنغي، ط -٢٨٩

 –ح سـلّو، كـانو   هـ، مطبعة نـو ١٣٩١، ١مرآة الحق، محمد الثاني الكافنعي، ط   -٢٩٠
 .نيجيريا

هـ، دار عـالم    ١٤١١، عام   ١أحمد بن محمد أبابطين، ط    . المرأة المسلمة المعاصرة، د    -٢٩١
 .الكتب للنشر والتوزيع، الرياض

 ـ١٤٠٤،  ٦المرأة بين الفقه والقانون، الدكتور مصطفى السباعي، ط        -٢٩٢ م، ١٩٨٤-هـ
 .المكتب الإسلامي، بيروت

م، ٢٠٠٢، مطبعة الكتب    ٥ عبدالباقي محمد، ط   المرشد في أحكام الجنائز في الإسلام،      -٢٩٣
 . نيجيريا–إيادن 

، دار الـدعوة    ١المسألة القومية بين الجاهلية والإسلام، عبدالمؤمن أملاجه يوسف، ط         -٢٩٤
 .م١٩٨٢للطبع والنشر، الإسكندرية 

 .هـ١٤٠٩، عام ١مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر، علي صالح المرشد، ط -٢٩٥

، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية      ١القادر سيلا، ط  المسلمون في السنغال، عبد    -٢٩٦
 . قطر–

 .هـ١٤٠٦، ١محمد عبدالقادر أحمد، ط. المسلمون في غينيا، د -٢٩٧

، مؤسسة الرسالة، بيروت    ٢شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط   : مسند الإمام أحمد، تحقيق    -٢٩٨
 . لبنان–

هـ، دار ١٤٢٧ام ، ع١مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة، خالد بن عبدالعليم متولي، ط -٢٩٩
 .ابن كثير
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م، دار الأرقم بن    ١٩٩٦-هـ١٤١٧مشكاة المصابيح، الخطيب التبريزي، طبعة عام        -٣٠٠
 . لبنان–أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 .عبدالرحمن بن معلا اللويحق. مشكلة الغلو في الدين، د -٣٠١

هـ، ١٤٢٦، عام   ١ي، ط نور الدين مختار الخام   . المصالح الملغاة في الشرع الإسلامي د      -٣٠٢
 .مكتبة الرشد

 . مصر–المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الرافعي، مطبعة مصطفى البابي  -٣٠٣

، عـام   ١عبـدالوهاب الـديلمي، ط    . معالم الدعوة في قصص القـرآن الكـريم، د         -٣٠٤
 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٠٨

، طبعة الجنـان    م١٩٨٧-هـ١٤٠٧،  ١معجم الأعلام لبسام عبدالوهاب الجابي، ط      -٣٠٥
 .والجابي للطباعة والنشر، قبرص

 ـ١٤١٥، عام   ١المعجم الأوسط، للطبراني، تحقيق الدكتور محمود الطحان، ط        -٣٠٦ -هـ
 .م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض١٩٩٥

م، دار  ١٩٨٠هـ١٤٠٠، عام   ١عبدالمنعم الحنفي، ط  . معجم مصطلحات الصوفية، د    -٣٠٧
 . لبنان–المسيرة، بيروت 

هـ، ١٤٠٢،  ٣عبدالسلام محمد هارون، ط   : اييس اللغة، ابن فارس، تحقيق    معجم مق  -٣٠٨
 . مصر–مكتبة ا لخانجي 

 .معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، طبعة دار الفكر، بيروت -٣٠٩

معوقات العمل الدعوي في أفريقيا وحلولها، إبراهيم فارح عبداالله القـاعود، طبعـة              -٣١٠
 . جنوب أفريقيا–مكتب الدعوى 
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الجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب، لأحمد بن          المعيار المعرب و   -٣١١
يحيى الونشريسي، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي، طبعة دار            

 . لبنان–الغرب الإسلامي، بيروت 

 .هـ١٤٠٤، ٢المغامرات الإسرائيلية في أفريقيا، كامل الشريف، ط -٣١٢

غرب، وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، للعلامة        المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والم      -٣١٣
 . بغداد–البكري، مكتبة المثنى 

هـ، دار الإنـشاء للتـأليف      ١٤٠٥،  ١مفاهيم يجب أن تصحح، علوي المالكي، ط       -٣١٤
 .والترجمة والنشر، القاهرة

 .المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني -٣١٥

 . المثير، مصرمقدمة ابن خلدون، طبعة البهية المصرية، ميدان الأزهر -٣١٦

مقدمة في أصول الفقه، القاضي أبو الحسن البغدادي، تحقيق الدكتور مصطفى مخزوم،             -٣١٧
 المملكـة   – الرياض   –م، دار المعلمة للنشر والتوزيع      ١٩٩٩-هـ١٤٢٠، عام   ١ط

 .العربية السعودية

حسين أمين، طبعـة    . د: المقدمة في التصوف وحقيقته، أبو عبدالرحمن السلمي، تحقيق        -٣١٨
 .، بغداد١٩٨٤قادسية للطباعة، دار ال

هـ، مكتبة الهدايا، الدار    ١٤٢٥، عام   ٢الملخص الفقهي، صالح بن فوزان الفوزان، ط       -٣١٩
 . المغرب–البيضاء 

 غانا، –، مطبعة الوطن، تيما ١من خواطر داعية، عبدالصمد بن حبيب االله المختار، ط         -٣٢٠
 .م١٩٨٩

 ـ  من نفحات الشيخ الكبري، وهي مجموع فتاوى في ذيل كتاب          -٣٢١ قمـع  ( المسمى بـ
 »كانو«، محمد ناصر الدين الكبري، وهو مخطوط مصور من المكتبة الشمالية            )الفساد

 .شمال نيجيريا
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، عـام   ١المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ابن القيم، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، ط            -٣٢٢
 .م، مكتب المطبوعات الإسلامية، جلب الفرافرة١٩٧٠-هـ١٣٩٠

، دار الجيـل،    ١غازي حـسين، عنايـة، ط     .  الإسلام، د  مناهج البحث العلمي في    -٣٢٣
 . لبنان– بيروت -هـ ١٤١٠

 .، وكالة المطبوعات، الكويت٢مناهج البحث العلمي، الدكتور عبدالرحمن بدوي، ط -٣٢٤

سعدون محمود الساموك، ودكتـورة     . د.مناهج التربية الإسلامية وأساليب تطويرها، أ      -٣٢٥
 ـ١٤٢٣، عام   ١هدى علي جواد الشمري، ط     م، دار المنـاهج للنـشر      ٢٠٠٣-هـ

 . الأردن–والتوزيع، عمان 

هـ، دار الوفاء للطباعة    ١٤٠٧، عام   ١علي جريشة، ط  . مناهج الدعوة وأساليبها، د    -٣٢٦
 . مصر–والنشر والتوزيع، المنصورة 

، عـام   ٧إبراهيم عبداللطيف فـؤاد، ط    . أسسها وتنظيماا وتقويم أثرها، د    : المناهج -٣٢٧
 .م، مكتبة مصر، القاهرة١٩٩٠

مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبدالعظيم الزرقاوي، مطبعة دار الفكـر، دون              -٣٢٨
 .ذكر عدد الطبعة

: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي، تحقيـق              -٣٢٩
 ـ١٤١٥،  ٢محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، ط       م، دار  ١٩٩٥ -هـ

 .الكتب العلمية، بيروت

 .يوسف القرضاوي. المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، د -٣٣٠

، مكتبة ومطبعـة    ١المنح الحميدة في الرد على فاسد العقيدة، محمد الثاني الكافنغي، ط           -٣٣١
 . لبنان–المشهد الحسيني، بيروت 

هــ،  ١٤٠٦محمد رشاد سالم، طبعة عـام       : منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، تحقيق      -٣٣٢
 .محمد بن سعود الإسلامية، الرياضجامعة الإمام 
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، عـام   ١علـي أحمـد مـدكور، ط      . منهج التربية الإسلامية، أصوله وتطبيقاته، د      -٣٣٣
 . الكويت–م، مكتبة الفلاح ١٩٨٧-هـ١٤٠٧

 لبنان،  –م، بيروت   ١٩٨٢هـ١٤٠٢، عام   ٣منهج التربية الإسلامية، محمد قطب، ط      -٣٣٤
 .دار الشروق

، عـام   ١ االله، عبداالله بن محمد المعتـاز، ط       منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى       -٣٣٥
 . القاهرة–هـ، دار ابن الجوزي ١٤٢٦

 –هـ، المطبعـة الـسلفية      ١٣٤١الموافقات في أصول الأحكام، الشاطبي، طبعة عام         -٣٣٦
 .مصر

 .م، بيروت١٩٦٥موجز تاريخ نيجيريا، آدم عبداالله الألوري، طبعة دار مكتبة الحياة،  -٣٣٧

 .هـ، مكتبة المعارف، الرياض١٤٠٧، عام ١اني، طالمورد في عمل المولد، للفاكه -٣٣٨

م، مكتبـة النهـضة     ١٩٧٢،  ١التاريخ الإسلامي، الدكتور أحمد شلبي، ط     «موسوعة   -٣٣٩
 .المصرية، القاهرة

 .هـ١٤١٩، عام ٢الموسوعة العربية العالمية، ط -٣٤٠

 إعـداد مجموعـة مـن       موسوعة نضرة النعيم من مكارم أخلاق الرسول الكريم          -٣٤١
صالح بن عبداالله بن حميد وعبدالرحمن بن محمد بن ملـوح،           .  د المتخصصين بإشراف 

 . المملكة العربية السعودية–هـ، دار الوسيلة، جدة ١٤١٨، ١ط

نـور الـدين بـوجيلار، طبعـة عـام          . د: ، تحقيق ١الموضوعات، ابن الجوزي، ط    -٣٤٢
 . المملكة العربية السعودية–م، مكتبة أضواء السلف، الرياض ١٩٩٧-هـ١٤١٨

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ٤أحمد راتب عرموش، ط: م مالك، إعدادموطأ الإما -٣٤٣

م، ١٩٩٤،  ٥يوسف القرضاوي، ط  . موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى، د       -٣٤٤
 . القاهرة–مكتبة وهبة 
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هـ، دار  ١٤١١،  ١موقف الأمة الإسلامية من القاديانية، نخبة من علماء باكستان، ط          -٣٤٥
 . بيروت–قتيبة للطباعة والنشر 

لعبدالحي الكتاني، دار الكتـاب العـربي،       ) التراتيب الإدارية (ة المسمى   نظام الحكوم  -٣٤٦
 . لبنان–بيروت 

ومراجعة الدكتور  : اية الرتبة في طلب الحسبة، عبدالرحمن بن نصر الشيزري، تحقيق          -٣٤٧
 . لبنان–م، دار الثقافة، بيروت ١٩٨١-هـ١٤٠١، عام ٢السيد الباز العريني، ط

 .ثر، ابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث والأ -٣٤٨

 . نيجيريا–نور الألباب، الشيخ عثمان بن فودي، مطبعة حمدان في زاريا  -٣٤٩

 . مصر–م ١٩٦٦نيجيريا عملاق أفريقيا التائه، الدكتور سامي منصور، دار المعارف،  -٣٥٠

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٣٩١ –م ١٩٧١، ٢نيجيريا، محمود شاكر، ط -٣٥١

 .م، بيروت٢٠٠٢دار الإسلامي، ، دار الم١نيل الأوطار، الشوكاني، ط -٣٥٢

، عـام   ١هداية الحيارى، ابن القيم، تحقيق ودراسة أحمـد عبـدالقاد الرفـاعي، ط             -٣٥٣
 .م، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت٢٠٠١-هـ١٤٢١

 ـ١٣٧١،  ٥هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة، ا لشيخ علي محفوظ، ط           -٣٥٤ -هـ
 .م، مكتبة دار الاعتصام، القاهرة١٩٥٢

 .محمد تقي الدين الهلالي. الهداية الهادية إلى الطائفة التيجانية، د -٣٥٥

 ـ١٤٠٣،  ٥هذه هي الصوفية، عبدالرحمن الوكيل، ط      -٣٥٦  –م، دار اللـواء     ١٩٨٣-هـ
 .الرياض

هـ، دار النشر فراتر شتايز     ١٤٠١الوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي، طبعة عام         -٣٥٧
 . ألمانيا–
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ام الشريعة الإسلامية، الأستاذ الدكتور محمد بـن        الوجيز في أصول الاستنباط لأحك     -٣٥٨
 . دمشق–م، دار البشائر ٢٠٠٢-هت١٤٢٣، عام ٢عبداللطيف الفرفور، ط

هـ، ١٤٢٢، عام   ١الوجيز في عقيدة السلف الصالح، عبداالله بن عبدالحميد الأثر، ط          -٣٥٩
 .وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

هـ، ١٤٠٥، عام   ١حدة الأمة، محمد موفق الغلاييني، ط     وسائل الإعلام وأثرها في و     -٣٦٠
 .دار المعارة، جدة

 . بيروت-هـ، دار صادر١٣٩٧وفيات الأعيان، ابن خلكان، طبعة عام  -٣٦١

وقاية الإنسان من الجن والشيطان، وحيد عبدالسلام بالي، طبعة دار الكتب العلميـة،              -٣٦٢
 . لبنان–بيروت 

ر، عبدالوهاب الشعراني، مطبعة عبدالحميـد      اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكاب      -٣٦٣
 . مصر-هـ١٣٦٩أحمد حنفيين، 
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-١٣٧٣ إبريـل عـام      ٢٧مجلة الأسواق الاستعمارية الفرنسية، كلودهنري، العدد        -١
 .م١٩٥٣

 ، قطر– الدوحة -هـ١٤٠٦، ذو الحجة عام ٦، السنة ٧٢مجلة الأمة القطرية، العدد  -٢

 .م١٩٧٩، يوليو ٥٧ة، العدد مجلة السياسية الدولي -٣

 .هـ، الكويت١٤٠١ربيع الأول عام ) ٥١٢(، العدد )١١(مجلة اتمع السنة  -٤

م، ١٩٧٥هــ، أغـسطس     ١٣٩٥، رجب   )٢٦١(العدد  ) ٥(مجلة اتمع، السنة     -٥
 .الكويت

 .م٢٠٠٦عام ) ٤٨٦(مجلة الوعي الإسلامي الكويتية، العدد  -٦

  .م٢٠٠٦، سنة )٤٨٧(مجلة الوعي الإسلامي الكويتية، العدد  -٧
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أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في نيجيريا، محمد بابن غيدا محمد، بحث مقـدم                -١
 -هــ   ١٤٢١كانو عـام    ) بايرو(لقسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية بجامعة       

  .نيجيريا

 ـ           -٢ ن أثـر   الاستعمار والتعليم في نيجيريا، صالح أكنوي، بحث مقدم للمؤتمر الدولي ع
 .هـ١٤٠٨الاستعمار في التربية الإسلامية وتقاليدها، جامعة صوكوتو نيجيريا عام 

الإسلام والمسلمون في غانا، بحث مقدم من الطالب محمد كمال الدين عبداالله لنيـل               -٣
هــ  ١٤٠٨درجة الليسانس في الجامعة الإسلامية بكلية الدعوة وأصول الدين، عام           

 .م١٩٩٨

خديم محمد سعيد امباكي،    . فريقيا الواقع والمأمول في السنغال، د     التعليم الإسلامي في أ    -٤
 . السنغال-هـ ١٤١٩بحث منسوخ بالحاسب الآلي وموضوع بمكتبة طوبى بتاريخ 

التعليم الإسلامي في السنغال بين الواقع والمأمول، بحث أعده الدكتور محمـد أحمـد               -٥
 .لسنغال ا–لوح، رئيس العام لكلية الدراسات الإسلامية بداكار 

حركات التنصير في نيجيريا وردود الفعل الإسلامي إسماعيل أكنمو محمد الأول، بحث             -٦
تكميلي لنيل درجة الماجستير بالمعهد العالي لإعداد الأئمة والـدعاة برابطـة العـالم              

 .هـ١٤١٣الإسلامي، 

كي الدعوة الإسلامية المعاصرة في السنغال وأهم التحديات التي تواجهها، انجوغو امبا           -٧
صعب، بحث مقدم لنيل الدبلوم العالي في الدعوة، بكلية الدعوى وأصـول الـدين،              

 .هـ١٤٢٠الجامعة الإسلامية بالمدينة 
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الدعوة الإسلامية المعاصرة في غانا، رسالة ماجستير في الدعوة والاحتـساب بكليـة              -٨
م محمد،  محمد إبراهي : الدعوى والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إعداد        

 .هـ١٤١٥عام 

الدعوة الإسلامية في غانا، حسين سعيد يعقوب، بحث تكميلي لنيل درجة الماجـستير              -٩
 .م١٩٩١-هـ١٤١١بالمعهد العالي لإعداد الأئمة والدعاة برابطة العالم الإسلامي 

دور العلماء والدعوة الإسلامية في نيجيريا، عبدالحفيظ أحمد، رسالة ماجستير بكليـة             -١٠
 .هـ١٤٠٢ول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة عام الدعوة وأص

الشيخ أبو بكر محمود جومي، حياته ومساهمته في حركة اللغة العربيـة وآداـا في                -١١
 -نيجيريا، محمد كبير موسى، وهو بحث تقدم به لنيل درجة الليسانس بجامعة بايـارو             

 .كانو

إمام مديلي، رسالة لنيل درجة     الفرق الإسلامية الكبرى في نيجيريا، محي الدين سليمان          -١٢
 .هـ١٤١٤الماجستير في العقيدة، جامعة أم القرى، سنة 

مشكلات تعليم اللغة العربية في المدارس العربية الأهلية بالسنغال، شيخ صمب، رسالة             -١٣
 .هـ١٤٢١ السودان –دكتوراه بجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم 
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١- The Politics of religion in Nigeria, Jibreel Ibrahim, PP ١٨٧ 
AAPs. Book,[٢٠٠٠] Harare Zimbabkle. 

٢- Sufism and Anti-sufism in Nigeria, Muhammad sani 
umar,P.٩٣,Faculty of arts and Islamic studies, Bayro 
University, Kano,November,١٩٨٨. 

٣- A history of Nigeria,Elizabeth ischei, P.٥-Kyodo shing 
Loong priting industries L.T.D Singapore, ١٩٩٣. 

٤- A history of Nigeria, Sir Alan Burs,P.٢٥, unwin Brothers, 
LTD London, ١٩٧٨. 

٥- history of Nigeria, Toyin Falala and A.Mahadi, P.١٤ Esto 
printers Lagos ١٩٩١. 

٦- Nigeria and Early History, Thames and Hudson P, Bas 
printers London. 

٧- Nigeria the political and economical Bakground prepared by 
the Royal institute of international, Affairs,Oxford 
University press London. ١٩٨٠. 

٨- The Geography of African affairs, Fordham, Paul, Pengan 
Books,London. ١٩٧٤. 

٩- Ghana evolution and change, P.ADOBoahin, Accra. 

١٠- New African year book,Westen central Africa, Ahmed afif 
ben yedder IC Magazines LTD, London ٨٦-١٩٨٥. 

١١- Colonialism under Development in Ghanarhoda 
Howard,bililin and sons L.T.D Guidford,London and 
Marcester ١٩٧٨. 
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١٢- National history of Ghana, E. osei,Tema N.P-Press Ghana 
١٩٨٥. 

١٣- Family and social change in an African city Retermarris 
northwestern University Press ١٩٦٢. 

١٤- Ghana atravel guide tourist, boad, Ministry of trade and 
tourism, Accra. 

١٥- History of Ghana F.K.Box N.P.P.Accra ١٩٨٠. 

١٦- Ghana today, Mylele remy, Wdtion X.J.A. press ١٩٧٧. 

١٧- Religion and art in Ashanti, Rattry London press. 

١٨- People of the Zongo the transformation of Ethnic Identities 
in Ghana wind krout  ١٩٧٨. 

١٩- At the court of an African king, Mary rowitz, E.P.P. London 
Oxford ١٩٦٧. 

٢٠- Ghana today Religion in Ghana No ١٥.GP.P press ١٩٨٥. 

٢١- Extrail from the Legistatve Council of Ghana Debates of 
١٩٥٠. 

٢٢- The Tribes of West Africa, Meek (E.K) Volume ١. London. 

٢٣- West Africa and Islam. Peter.B.Clerk. 

٢٤- Nigeria the Subversion of Islam, Abdulmumin  Lindsay 
Nigeria ١٩٨٦. 

٢٥- Nigeria, Journal of Islam (Ibadan) July ١٩٧١-January 
١٩٧٢,Vol. ٢No. 
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  ٣٥٨  .مظاهر البدع المتعلقة بالصوم: المطلب الثالث
  ٣٥٨ .استخدام الحساب والفلك في إثبات هلال شهر رمضان: أولاً
تصويب الأبصار إلى الهلال ورفع الأيدي بالدعاء وتقديم        : ثانياً

  .الصدقات
٣٦١  



    .فهرس الموضوعات/ الفهارس

 
٧٩١ 

א א
ن على العباد بالتغني وضـرب الطبـول        تشويش المسحري : ثالثاُ

  .والرقص
٣٦٣  

 شـهر   اهتمام الناس بصيام يوم السابع والعشرين مـن       : رابعاً
  .رجب

٣٦٥  

  ٣٧٢  .مظاهر البدع المتعلقة بالحج والزيارة: المطلب الرابع
  ٣٧٢  .يادة رسول االله زعبير عن الحج بأنه الت: أولاً
  ٣٧٥  .التلبية الجماعية بصوت واحد خلف صوت رائد التلبية: ثانياً
اعتقاد الناس أن تقبيل الحجر الأسود أو استلامه إنما هـو           : ثالثاً

  .للتبرك
٣٧٦  

  ٣٧٨  .التزام ختم القرآن والدعاء جماعياً يوم عرفة: رابعاً
 أربعين صلاة في المسجد النبـوي لتحقيـق         أداءالتزام  : خامساً

  .البراءة من النار والنفاق
٣٨٣  

الاعتقاد بأن زيارة بعض المشايخ والمزارات المحلية تغني        : سادساً
  .عن الحج والعمرة

٣٨٥  

  ٣٩٧  .بدع المتعلقة بالأخلاقمظاهر ال: المبحث الثالث
  ٣٩٨  . مفهوم الأخلاق:أولاً
  ٣٩٩  .أهمية الأخلاق في الإسلام: ثانياً

  ٤٠٢  .الذكر بالغناء والرقص: المطلب الأول
  ٤٠٥  . حكم الغناء والمعازف-
  ٤١٤  . فتاوى السلف في السماع والرقص الصوفي-

  ٤٢١  .التوكل الصوفي بغرب أفريقيا: المطلب الثاني
  ٤٢١  . مفهوم التوكل-
  ٤٢١  . معنى التوكل لغة–أ 



    .فهرس الموضوعات/ الفهارس

 
٧٩٢ 

א א
  ٤٢١  . التوكل في الاصطلاح-ب
  ٤٢١  .المفهوم الصوفي للتوكل: أولاً
  ٤٢١  .المفهوم الشرعي السني للتوكل: ثانياً

  ٤٢٢  . التوكل الصوفي في غرب أفريقيا-
  ٤٢٤  . الفهم الصحيح للتوكل-
  ٤٢٦  . ردود العلماء على هذه البدعة-
  ٤٢٩  .التعلق بالسبحة والالتزام ا في الصلوات وغيرها: لب الثالثالمط

  ٤٣٠  . أصل الاعتقاد بالسبحة-
  ٤٣٥  .تشييع الجنازة بالذكر والتهليل: المطلب الرابع

  ٤٣٧  . المذاهب الأربعة وبدعة الذكر في التشييع-
  ٤٣٨  . المذهب المالكي–أ 
  ٤٣٩  . المذهب الحنفي-ب
  ٤٣٩  . المذهب الشافعي-ج
  ٤٤٠  . المذهب الحنبلي-د

  ٤٤١  .المناهج الدعوية المستخدمة في مواجهة البدع: الفصل الثالث
  ٤٤٢  .استخدام المنهج العقلي في مواجهة البدع: المبحث الأول
استخدام المنهج العقلـي في مواجهـة البـدع في          : المطلب الأول 

  .الكتاب
٤٤٣  

  ٤٤٥  .النموذج الأول -
  ٤٤٩  . النموذج الثاني-
  ٤٥٥  . النموذج الثالث-

استخدام المنهج العقلي في مواجهة البدع في الـسنة         : المطلب الثاني 
  .النبوية

٤٦١  



    .فهرس الموضوعات/ الفهارس

 
٧٩٣ 

א א
  ٤٦١  . النموذج الأول-
  ٤٦٢  . النموذج الثاني-
  ٤٦٣  . النموذج الثالث-

تطبيق المنهج العقلي في مواجهة البدع في غـرب         : المطلب الثالث 
  .أفريقيا

٤٦٥  

  ٤٦٥  .الأول الموقف -
  ٤٦٧  . الموقف الثاني-

  ٤٧٠  .استخدام المنهج العاطفي في مواجهة البدع: المبحث الثاني
استخدام المنهج العاطفي في مواجهـة البـدع في         : المطلب الأول 

  .الكتاب
٤٧١  

  ٤٧١  . النموذج الأول-
  ٤٧٩  . النموذج الثاني-
  ٤٨٢  . النموذج الثالث-

نهج العاطفي في مواجهة البدع في السنة       استخدام الم : المطلب الثالث 
  .النبوية

٤٨٨  

  ٤٨٨  . النموذج الأول-
  ٤٩٠  . النموذج الثاني-
  ٤٩١  . النموذج الثالث-

تطبيق المنهج العاطفي في مواجهة البدع في غـرب         : المطلب الثاني 
  .أفريقيا

٤٩٣  

  ٤٩٣  . النموذج الأول-
  ٤٩٥  . النموذج الثاني-

  ٥٠٣  . البدعةخدام المنهج الحسي في مواجهاست: المبحث الثالث



    .فهرس الموضوعات/ الفهارس

 
٧٩٤ 

א א
  ٥٠٤  .استخدام المنهج الحسي في مواجهة البدع في الكتاب: المطلب الأول

  ٥٠٥  . النموذج الأول-
  ٥٠٧  . النموذج الثاني-
  ٥٠٩  . النموذج الثالث-

استخدام المنهج الحسي في مواجهة البدع في الـسنة         : المطلب الثاني 
  .النبوية

٥١٣  

  ٥١٣  .وذج الأول النم-
  ٥١٤  . النموذج الثاني-
  ٥١٥  . النموذج الثالث-

تطبيق المنهج الحسي في مواجهة البدع في غـرب         : المطلب الثالث 
  .أفريقيا

٥١٦  

  ٥١٦  . النموذج الأول-
  ٥١٦  . النموذج الثاني-
  ٥١٧  . النموذج الثالث-
  ٥١٨  . النموذج الرابع-

المستخدمة في مواجهة البـدع في      الوسائل والأساليب   : الفصل الرابع 
  .غرب أفريقيا

٥١٩  

 الوسائل والأساليب المستخدمة في مواجهة البدع في غـرب          -
  .أفريقيا

٥٢٠  

  ٥٢٠  . الوسائل والأساليب لغة واصطلاحاً-
  ٥٢٠  .الوسائل: أولاً

  ٥٢٠  . الوسائل لغة–أ 
  ٥٢٠  . الوسائل في الاصطلاح-ب



    .فهرس الموضوعات/ الفهارس

 
٧٩٥ 

א א
  ٥٢١  .الأسلوب: ثانياً
  ٥٢١  .وب لغة الأسل-أ
  ٥٢١  . الأسلوب في الاصطلاح-ب

الوسائل المستخدمة في مواجهة البـدع في غـرب         : المبحث الأول 
  .أفريقيا

٥٢٣  

  ٥٢٤  .الاتصالات الشخصية: المطلب الأول
 استخدامات الاتصال الشخصي في مواجهة البدع في غرب         -

  .أفريقيا
٥٢٧  

  ٥٣٠  . وجوب تحلي الداعية بصفات أهمها-
  ٥٣٠  .الصبر: أولاً
  ٥٣٢  .الرفق واللين: ثانياً
  ٥٣٦  .الحلم: ثالثاً
  ٥٣٩  . أنواع المدعوين في مجال مواجهة البدع-٣
  ٥٣٩  .من كانت بدعته ناشئة عن جهل: أولاً
  ٥٣٩  . الجهل الناشئ عن العجب-أ
  ٥٣٩  . الجهل البسيط-ب
  ٥٣٩  .من كانت بدعته ناشئة عن الألفة والتعود: ثانياً
  ٥٤٠  .من كانت بدعته ناشئة عن التقليد التعصبي: ثالثاً
  ٥٤٠  . الملِّقدون-أ
  ٥٤٠  .الشيوخ الملَّقدون -ب

  ٥٤٣  .التعليم الإسلامي: المطلب الثاني
  ٥٤٧  . التعليم ومحاربة البدع-
  ٥٤٨  . طرق التعليم في محاربة البدع-



    .فهرس الموضوعات/ الفهارس

 
٧٩٦ 

א א
  ٥٤٨  .طريقة مجالس العلم: أولاً
١-٥٤٩  .الس المناهج المتبعة في ا  
  ٥٥٩  . الأساليب المتبعة في تأدية تلك الدورس-٢
  ٥٦١  . طريقة التعليم الحديث:ثانياً

  ٥٦٢  . الأنظمة التعليمية والمناهج المتبعة في هذه المدارس-
  ٥٦٧  .لجماعات والحركاتتكوين ا: المطلب الثالث

  ٥٦٨  .ركات في غرب أفريقيا أبرز الجماعات والح-
  ٥٦٨  .ح السلفيةحركة الفلا: أولاً

  ٥٦٩  . جهود الحركة في نبذ البدع-
  ٥٨١  .جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة: ثانياً
  ٥٨٢  . جهود الجماعة في إزالة البدع-١

  ٥٨٧  .ف الكتب وترجمتهايتأل: المطلب الرابع
  ٥٨٨  . بعض الكتب المؤلفة في نبذ البدع-
ناس في أبواب الملّـة     بيان البدع الشيطانية التي أحدثها ال     : أولاً

  .المحمدية
٥٨٨  

  ٥٨٩  .العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة: ثانياً
  ٥٩٣  .رسالة الداعي إلى السنة الزاجر عن البدعة: ثالثاً
  ٥٩٧  .المرشد في أحكام الجنائز في الإسلام: رابعاً
  ٥٩٨  .الترجمة: خامساً

  ٥٩٩  . من أبرز الكتب المترجمة-أ
  ٥٩٩  .ة الأربعون النووي-١
  ٥٩٩  . سوق الأمة إلى اتباع السنة للشيخ عثمان بن فودي-٢
  ٦٠٠  . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني صفة صلاة النبي -٣



    .فهرس الموضوعات/ الفهارس

 
٧٩٧ 

א א
  ٦٠٠  . تعليقات سديدة للكتب المترجمة-ب

الأساليب المستخدمة في مواجهة البدع في غـرب        : المبحث الثاني 
  .أفريقيا

٦٠٥  

  ٦٠٦  .القدوة الحسنة: المطلب الأول
  ٦٠٦  . مفهوم القدوة الحسنة في الدعوة إلى االله-١
  ٦٠٧  . أهمية القدوة الحسنة في التصحيح ونبذ البدع-٢
  ٦٠٨  . غرب أفريقيا في القدوة ونبذ البدع-٣
  ٦٠٩  .في مجال التعليم: أولاً
  ٦١٠  .في مجال الأسرة: ثانياً
  ٦١٢  .في مجال تصحيح العقائد والبدع الموروثة: ثالثاً

  ٦١٦  .مخاطبة المدعو بلغته: المطلب الثاني
  ٦١٩  .الترغيب والترهيب: المطلب الثالث

  ٦١٩  . المقصود بالترغيب والترهيب لغة واصطلاحاً-١
  ٦١٩  . أهمية الترغيب والترهيب في الدعوة إلى نبذ البدع-٢
 الترغيب والترهيب في الدعوة إلى نبذ البـدع في غـرب            -٣

  .أفريقيا
٦٢١  

  ٦٢١  .الترغيب: أولاً
  ٦٢٢  . الترغيب في تقوى االله تعالى واتباع الكتاب والسنة-أ
 الترغيب في طاعة االله تعالى والوعـد بـالخير في الـدنيا             -ب

  .والآخرة
٦٢٣  

  ٦٢٤  .الترهيب: ثانياً
  ٦٢٤  . الترهيب من مغبة الابتعاد عن الكتاب والسنة-أ
  ٦٢٦  .صي الترهيب بتحذير الناس من الوقوع في المعا-ب



    .فهرس الموضوعات/ الفهارس

 
٧٩٨ 

א א
  ٦٢٨  . الترهيب بذكر عذاب القبر ووحشته-ج

معوقات منهج الدعوة في مواجهـة البـدع وسـبل          : الفصل الخامس 
  .علاجها

٦٣٠  

  ٦٣١  .المعوقات المتعلقة بالدعاة وسبل علاجها: المبحث الأول
  ٦٣٢  .المعوقات المتعلقة بالدعاة: المطلب الأول
  ٦٣٢  . العلم الشرعيقصور بعض الدعاة في جانب: الفرع الأول
حاجة كثير من الدعاة لمزيد من التفقه في بـاب          : الفرع الثاني 

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٦٣٥  

عدم مراعاة المصالح والمفاسد والموازنة بينهما في       : الفرع الثالث 
  .مجال مواجهة البدع من قبل بعض الدعاة

٦٣٩  

  ٦٤١  .تحمسينالمالتسرع من بعض الشباب : الفرع الرابع
 نالتناقض بين عمل بعض الدعاة وبين ما يدعو       : الفرع الخامس 

  .إليه
٦٤٤  

  ٦٤٧  .سبل علاج هذه المعوقات: المطلب الثاني
  ٦٤٧  . فروع علاج المعوقات-
حث الدعاة على الجد في طلب العلم الشرعي        :  الفرع الأول  -

  .والحرص عليه
٦٤٧  

في باب الأمر بـالمعروف     ضرورة تفقه الدعاة    :  الفرع الثاني  -
  .والنهي عن المنكر

٦٥٢  

  ٦٥٢  . تقرير المعروف والمنكر بالمنظور الشرعي-١
  ٦٥٣  . تقديم الأهم على المهم في الأمر والنهي-٢
  ٦٥٥  . معرفة شروط إنكار المنكر-٣



    .فهرس الموضوعات/ الفهارس

 
٧٩٩ 

א א
ضرورة مراعاة المصالح والمفاسد في مواجهـة       :  الفرع الثالث  -

  .البدع
٦٥٦  

  ٦٥٦  .صالح والمفاسد مراتب تعارض الم-
  ٦٥٦  .إذا رجحت المصلحة على المفسدة: أولاً
  ٦٥٧  . على المصلحةةإذا رجحت المفسد: ثانياً
  ٦٥٧  .إذا تساوت المفسدة والمصلحة: ثالثاً
التزام التدرج والبعد عن التسرع والاستعجال      :  الفرع الرابع  -

  .في مجال مواجهة البدع
٦٥٩  

  ٦٦٢  .المتعلقة بالمدعوين وسبل علاجهاالمعوقات : المبحث الثاني
  ٦٦٣  .المعوقات المتعلقة بالمدعوين: المطلب الأول

  ٦٦٣  . صور هذه المعوقات في فروع خمسة-
  ٦٦٣  .التعصب الشديد عند كثير من المدعوين:  الفرع الأول-
بعض المدعوين تـربطهم مـصالح شخـصية        :  الفرع الثاني  -

ها فتحـول تلـك     بالأفكار والمبادئ التي هم علي    
  .المصالح بينهم وبين نبذ البدع

٦٦٦  

 المتلبسون بالبدع والأفكار الخرافيـة في بعـض الأحـوال           -
  .صنفان

٦٦٦  

تعلق بعض المدعوين بالشبه والآراء الخاطئـة       :  الفرع الثالث  -
  .حول البدعة

٦٦٧  

  ٦٦٧  . أبرز هذه الشبه-
  ٦٦٧  .لى حسنة وسيئةإ تقسيم البدعة -أ
  ٦٦٩  .ين مفهوم البدعة ومفهوم المصلحة المرسلة الخلط ب-ب
  ٦٦٩  . أوجه الوفاق والخلاف بين البدع والمصلحة المرسلة-  



    .فهرس الموضوعات/ الفهارس

 
٨٠٠ 

א א
  ٦٧٠  .من أوجه الوفاق: أولاً
  ٦٧٠  .من أوجه الخلاف: ثانياً

جهل الناس بالسنة وعدم رؤيتهم من يعرفهم       :  الفرع الرابع  -
  .ا ويدعوهم إليها

٦٧٣  

ور بعض المدعوين أن الحق مـع أهـل         تص:  الفرع الخامس  -
  .البدع لغلبتهم وقوم في هذه الديار

٦٧٥  

  ٦٧٧  .سبل علاج هذه المعوقات: المطلب الثاني
دعوة الناس إلى نبذ التعصب وبيان خطورتـه        :  الفرع الأول  -

  .وأضراره على الفرد واتمع
٦٧٧  

  ٦٧٩  . عاقبتهووخامةبيان خطورة اتباع الهوى :  الفرع الثاني-
إقناع الناس بأن لا عبرة بالرجال ولا بالكثرة        :  الفرع الثالث  -

  .أو القلة في معرفة الحق أو الباطل
٦٨٢  

تبصير الناس بأن الوحشة في الحق خـير مـن          :  الفرع الرابع  -
  .الاستئناس بالباطل وأهله

٦٨٥  

المعوقات المتعلقة بالوسائل والأسـاليب وسـبل       : المبحث الثالث 
  .علاجها

٦٨٨  

  ٦٨٩  .المعوقات المتعلقة بالوسائل والأساليب: المطلب الأول
بعض الدعاة بين الخـلاف في المـسائل        خلط  :  الفرع الأول  -

  .الفقهية والخلاف في الأصول
٦٨٩  

  ٦٩١  .عدم التفريق بين البدع من حيث درجتها:  الفرع الثاني-
  ٦٩٢  .سبل علاج هذه المعوقات: المطلب الثاني

حث الدعاة إلى االله على التفقه في باب فقـه          : ل الفرع الأو  -
  .الخلاف

٦٩٢  



    .فهرس الموضوعات/ الفهارس

 
٨٠١ 

א א
تفهيم الدعاة بدرجات البدع وأحكام التعامل      :  الفرع الثاني  -

  .مع المبتدع على اختلاف أحواله
٦٩٤  

  ٦٩٦  .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
  ٦٩٦  .النتائج: أولاً
  ٧٠٠  .التوصيات: ثانياً
  ٧٠٢  :الفهارس

  ٧٠٣  .س الآيات القرآنية فهر-
  ٧٣٠  . فهرس الأحاديث النبوية-
  ٧٤٣  . فهرس المصادر والمراجع-
  ٧٨١  . فهرس الموضوعات-

 

  
 




